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موهبة 


تقديم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" 


انطلاقاً من الخطة الإستراتيجية للموهبة والإبداع التي طورتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 
والإبداع "موهبة" والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز - حفظه الله. حرصت 
موهبة على نشر ثقافة الموهبة والإبداع من خلال مبادرات ومشاريع عديدة. وقد حرصت موهبة على أن تبنى 
ممارسات وتطبيقات تربية وتعليم الموهوبين في المملكة والوطن العربي على أسس معرفية وعلمية رصينة, 
ترتكز على أفضل الممارسات العالمية؛ وأحدث نتائج البحوث والدراسات في مجال الموهبة والإبداع. 


وعلى الرغم من التراكم المعرفي الكبير في مجال تربية الموهوبين الذي تمتد جذوره لأكثر من نصف 
قرن» فإن حركة التأليف على المستوى العربي ظلت بطيئة؛ ولا تواكب التطور المعرفي المتسارع في مجال 
تربية الموهوبين. وقد جاءت فكرة ترجمة سلسلة مختارة من أفضل الإنتاج العلمي في مجال الموهبة 
والإبداع للإسهام في إمداد المكتبة العربية ومن ورائها المربين والباحثين والممارسين في مجال الموهبة, 
بمصادر حديثة وأصيلة للمعرفة» يُعتدُ بقيمتهاء وموثوق بهاء شارك في تأليفها نخبة من رواد مجال تربية 
الموهوبين في العالم. وقد حرصت موهبة على أن تغطي هذه الكتب مجالات واسعة ومتنوعة في مجال تربية 
الموهوبين؛ بحيث يستفيد منها قطاع عريض من المستفيدين. وقد تناولت هذه الإصدارات عددا من القضايا 
المتنوعة المرتبطة بمفاهيم ونماذج الموهبة؛ وقضايا الإبداع المختلفة» والتعرف على الموهوبين؛ وكيفية 
تصميم البرامج وتنفيذها وتقويمهاء والنماذج التدريسية المستخدمة في تعليم الموهوبين: والخدمات النفسية 
والإرشادية» وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة. 


وقد اختارت '"'موهبة" شركة العبيكان للنشر للتعاون معها في تنفيذ مشروع '"إصدارات موهبة العلمية" لما 
عرف عنها من خبرة طويلة في مجال الترجمة والنشرء ولما تتميز به إصدارتها من جودة وتدقيق وإتقان. وقد 
قام على ترجمة ومراجعة هذه الكتب فريق متميز من المتخصصينء كما قام فريق من خبراء موهبة بالتأكد 
من جودة تلك الإصدارات. 


وتأمل موهبة في أن تسهم هذه الإصدارات من الكتب في دعم نشر ثقافة الموهبة والإبداع» وفي تلبية 
حاجة المكتبة العربية إلى أدلة مرجعية موثوقة في مجال تعليم الموهوبين؛ تسهم في تعزيز الفهم السليم 
للموهبة والإبداع لدى المربين والباحثين؛ وفي تطوير ممارساتهم العملية في مجال تربية الموهوبين: بما 
يسهم في بناء منظومة تربوية فاعلة» تدعم التحول إلى مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة؛ في ظل 
قيادة حكيمة رشيدة» ووطن غال. 
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غائبًا ما يقول علماء النفس عن أشخاص مثلي أنهم جزء من "جيل الساندويش" 
وذلك لأن والدينا يطلبون مساعدتنا بينما لا يزال أطفالنا بحاجة إلى دعمنا. و 
"جيل الساندويش" يعني في العادة الحياة الضاغطة. لكن الأمر غير المفهوم 
بالكامل هو أن أغرادًا مثلي؛ يعيشون بقوة مع والديهم وأبنائهم في كل يوم من أيام 
حياتهم: هم في الحقيقة أكثر الناس الأحياء حضًا. وأنا أشعر بالسعادة عندما أكون 


في وسَطل "السافدويشن”, 


القصل ١‏ 
المعرفة والإبداع 1 
القصل 0 


التوجهات التطورية والعوامل المؤثرة في الإبداع ‏ 40 


الفصل آذ 


وجهات النظر البيولوجية حول الإيداع /لا 


الفصل 0 


وجهات النظر الصحية والإكلينيكية 1١١4‏ 


الفصل 0 


وجهات النظر الاجتماعية والنسبية والتنظيمية  ١١‏ 


القصل 5 
وجهات النظرالتربوية للا 
القصل / 


التاريخ ودراسة التطور البشري  ٠١4‏ 


الفصل 4 


الثقافة والإيداع 5ه؟ 


الخلاصة: ما يعدَ من الإبداع ومالا يعد منه  55١‏ 


895  عجارملا‎ 


يعد الإبداع: مع صعوبة تعريفه؛ موضوعًا مهما وممتمًا. وتعود صعوبة تعريفه في جزء منها إلى تعدد التعبير عنه ! ويلعب الإبداع 
دورًا مهما في الابتكارات التكنولوجية والتعليم والأعمال التجاريةوالعلوم وميادين أخرى كثيرة. فقد اكتسب الناس المشهورون 
سمعتهم الطيبة نتيجة إبداعاتهم؛ كما أن الإبداع يرتبط بالخبرة أحيانًا. 


ويتمتع كثير من الراشدين بإبداع مرتفع؛ مع أن إبداعهم قد يكون بمعنى التكيف مع المشكلات الجديدة والتأقلم معها 
وحلها. ومع أن هناك جدلا واسمًا حول الإبداع عند الأطفال. إلا أن هذا الكتاب يتبنى الرأي القائل أن الأطفال مبدعون أيضاء 
فمع أنهم قد لا يكونون خبراء ولا حتى منتجين: إلا أنهم يتمتعون بالأصالة وبفاعلية التعبير في فنونهم ورقصاتهم ولعيهم 
الخيالي وتساؤلاتهم المتبصرة. وقد يكون الأطفال أكثر إبداعًا من الراشدين نظرًا لتلقائيتهم وقلّة معيقات الإبداع فيهم. فهم 
أقل اعتمادًا على خبراتهم ومسلماتهم وأفعالهم الروتينية القديمة. ومن الأسئلة المهمة التي يتناولها هذا الكتاب السؤال الذي 
يتعلق بالفروق الناتجة عن التقدم بالعمر والمسارات التطورية للإبداع. 


وهناك شكل آخر من أشكال التنوع يتمثل في أن للثقافات المختلفة أساليب ووسائل مشتركة للتعبير عن الإبداع؛ حيث 
يسهم التنوع في التعبير عن الإبداع في جعله موضوعًا مهما للبحث. ومن الواضح أن للإبداع قدرة على التمثل بطرق مختلفة؛ 
فما المقصود تمامًا بالطاقة الإبداعية الكامنة؟ سوف نتناول هذا السؤال منطلقين من دور الإبداع في كثير من الأنشطة لأننا 
ملتزمون بمحاولة تحقيق القدرات الإبداعية. فالإبداع: باختصار شديد. شكل حيوي من أشكال رأس المال البشري. كما أنه 
يسهم في الانفجار المعرفي ويساعد كلا منا على التكيف معه ومجاراته. 


هناك عدة منطلقات لدراسة الإبداع؛ توفر لنا نتائج مفيدة: إذا استخدمت طرائق موثوقة وبتكا علميًا:وتصيفًا'والعملية 
الإبداعية: على كل حال؛ عملية متعددة الأوجه والأسوأ من ذلك. أنها معقدة جدًا لكل من يحاول تعريقها. لذا فإن اللجوء 
إلى منظور انتقائي يعد أمرًا ضروريًاء وهو ما يتبناه هذا الكتاب. 


الإبداع العادي والإبداع المميّز 
137ا/ا تفع 8 ١‏ لاع لل الاع مالا لاذمالاماع لاع 


يليب الإ اع دورًا بويا فيك من أتشطة السياة اليومية. ومن السهل أن نتجاهل دوره في بعض هذه المجالات؛ ويعود 
5 لى أن كلمة " " إبداع" ( أو الصفة "مبدع") لا تستعمل عند تفسير كثير من الأفعال أو التصرفات. فللا بداع دور 
مهم في اللغة, ٠‏ مثلاً » بل إن اللغة هي أفضل مثال على الإبداع اليومي العادي. فالإيداع اللغوي هو الذي يبيِّن لنا أن اللغة لا 
تكتسب بالكامل من الخبرة أو التعلم. فلو أن اللغة تعتمد كلا على الخبرة 5: لوجدنا صعوبة في قول أشياء لم نسمعها من قبل. 
لذا فإن من المحتمل أن يكون جهازنا العصبي حساسًا للقواعد والأعراف اللفوية: وحالما نكتسب بضع قواعد ( مثلاً. أن 
الجملة يجب أن تحتوي على اسم وفعل) فإنه يمكننا توليد تعابير أصيلة من ابتكارنا. وهذه التعابير تكون أصلية ( أي أننا لم 
نسمعها من قبل) ومفيدة؛ وبذلك فهي تنسجم مع تعريف الإبداع بأنه أصيل ومفيد. 


وقد يكون للإبداع دور في كل ما هو بشري. وقد يكون ذلك ادعاءً كبيرًا. لكن فكر في استعمالنا المتكرر للفة أو ضي حل 
المشكلات التي تواجهنا. فكر أيضًا في المشكلات التي قد تكون خفية أو غير محددة جيداً. إن مواقف التحدّي الغامضة يمكن 
تحديدها باستعمال المهارات الإبداعية في تحديد المشكلة. والنقطة الجوهرية هنا هي أن للإبداع دورًا في كل جوائب حياتنا. 
وأنه يقؤم بذلك الدور دائمًا. إتني أعترف أن هناك جدلاً حول هذا الموضوع: حيث يركز بعض الغلماء على الإبداع المميّز 
بدلاً من التركيز على الإبداع اليومي. وقد ناقشت هذا الجدل في الكتاب. لكن يكفي هنا القول إن إحدى المسلمات التي يرئكز 
عليها هذا الكتاب هي أن الإبداع صفة كامنة نتشارك فيها جميعًاء وهي موهبة يجب أن نوظفها في حياتنا على نطاق يومي. 


وقد يبدو الإبداع شبيهًا بالتكيف إلى حد ماء وأنهما مصطلحان مترابطان. لكن الحقيقة أنهما ليسا شيثًا واحدًا. فالإبداع 
مرتبط بالذكاء. والابتكار. والتخيل: والبصيرة: والصحة: ولكنه مختلف عنها. وسوق تكاج كلا من هذه الترابطات في هذا 
الكتاب. إن إحدى أهم الرسائل في هذا الكتاب هي أن الإبداع قدرة مستقلة ومتميزة. صحيح أنه يلعب دورًا في معظم الأنشطة 
بما في ذلك حل المشكلة؛ والتكيف. والتعلم: والتعايش: وغيرهاء إلا أنه يختلف عن كل منها بشكل واضح. 


ميدان الدراسات الإبداعية ومركب الإبداع 
“8ه الام /ا1الااتهعه ع1 ملام 5عامنا؟د علااكتمعم ع0 ماعاع عم 


تتميز دراسات الإبداع بأنها تعتمد على عدة ميادين علمية متخصصة. وهذا ما أشار إليه الكتاب الحالي عندما تناول 
في استعراض هذا المفهوم وجهات نظر سلوكية؛ وإكلينيكية: ومعرفية: ونمائية؛ واقتصادية؛ وتربوية؛ وتطورية؛ وتاريخية, 
وشخصية؛ واجتماعية. وليس من الغريب أن عُرّف الإبداع بأنه متلازمة أو مركب, إذ تشير كلتا التسميتين إلى فكرة أننا 
نعبّر عن الإبداغ بطرق متعددة ( كالفن. مثلاً. في مقابل العلم). وأنه يتضمن. أحيانًا. عمليات مختلفة ( عمليات معرفية 
أو اجتماعية؛ مثلاً). كما يتأثر بعدد من العوامل المختلفة: بما في ذلك الشخصية؛ والتكوين الوراثي والمحيط الاجتماعي 
والبيئي. والثقاضي. 


تنظيم الكتاب 


لقد ناقشت في هذا الكتاب كل وجهات النظر الرئيسة عن الإبداع . فخصص لبعضها فصل كامل: بينما عرض بعضها 
الآخر. كالنظرية التطورية مكلا في ثنايا فصول متعددة. كما يفطي الكتاب المواضيع والقضايا الأكثر أهمية (كالمواضيع 
المتعلقة بالفروق العمرية والإبداع اليومي). آما الفصلان الأخيران فلا يركزان على نظرية بعينها. فالفصل العاشر يركز 
على مسائل تعزيز الإبداع ودعمه. ويركز الفصل الحادي عشر على المسائل المتعلقة بتعريف الإبداع ويستطلع ارتباطه ببعض 
القدرات والسلوكيات البشرية المهمة كالاختراع والابتكار والتخيل والقابلية للتكيف. وتميزه عنها في الوقت ذاته. 


لقد وضع هذا الكتاب ليكون كتابًا مقررًا. لكنه قد يكون: في الوقت ذاته. مفيدًا للباحثين والممارسين نظرًا للتركيز 
على البحث العلمي والموضوعي والنظريات المستندة إلى نتائج ذلك البحث. وكلي أمل أن يكون هذا الكتاب قد غطى بعض 

الجوانب الفامضة في هذا الموضوع المثير. 
مارك رنكو 


لاهابرا. كاليفورنيا 
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المعرفة وا الإبداع 
ا ألاأادع 0 لصة مملغتصوهم») 
منظم متقدم )ع 2أضةو01 لععمة الم 
العموميات والفروق الفردية 5ععمع )016 أقنالأناألما لمة كاددمع امنا 
الذكاء: ومعامل الذكاء: ونظرية العتبة لإنمعط1 لامطوعءط1 لص 19 بععمعوأااعغما 
بنية العقل والنظرية الترابطية لإامعط؟ عناغوعمدكم لصة غععااعغما أه عنعن 5 
التفكير الإبداعي كحل للمشكلات ووأنااه5 دمعاطمم8 كة وصتكامتط1 عيش معن 
اكتشاف المشكلة وتلمع ممعامممم 
النظريات المرحلية للعملية الإبداعية و5عع8/0 علاأغهع عط أه دوعأ رمع18 عو5]:3 
الحضانة: والاستبصار غطوأكما رصمغدطيعما 
نماذج العناصر أو المكونات كاعلما/ا اقأتمعممم ممم 
الحضانة ودور اللاشعور كناماءكممعملا عط أه عاه8 عط ممة ممغدطيعما 
المنطق عأوما 
الحدس اناما 
التكتيكات وما وراء المعرفة ممأ أمومعهؤعا/ا لمة دعناءعة1 
التنبه الذهني ودع مانا لصالا 


التفكير الشمولي وصكاصتط] علذكناع ماع01 
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1101 نام 1180 


تركز النظريات المعرفية على مهارات التفكير والعمليات العقلية. وتتنوع وجهات النظرية المعرفية كثيرًا؛ فنظريات 
الإبداع المعرفية تفوق أي نظريات أخرى في عددها. وقد يعود ذلك إلى وجود ارتباط حدسي بين المعرفة والإبداع ( وتشير 
الأدلة الواردة في هذا الفصل إلى أن الحدس هو أحد المصادر المفيدة للمعلومات): أو أن البحوث المعرفية هي بحوث 
علمية إلى حد كبير. أيّ أننا نستطيع دراسة الأسس المعرفية لحل المشكلات الإبداعي؛ بطرق موثوقة وصادقة أو في مواقف 
مضبوطة في المختبر أو في اختبارات الورقة والقلم؛ في حين لا تسمح بعض مناحي الإبداع بهذه البحوث التجريبية الرصينة. 


وتتنوع مداخل الإدراك الإبداعي إلى حد كبير حيث توجد ارتباطات بين العمليات المعرفية الأساسية (كالانتباه, 
والإدراك: والذاكرة: ومعالجة المعلومات) و بين الحلّ الإبداعي للمشكلات؛ إضافة إلى ارتباطها بالذكاء؛ وحلّ المشكلة: 
واللغة: والمظاهر الأخرى للفروق الفردية. وغالبًا ما تكون العمليات الأساسية تعميمية. أي أنها تمثل قواعد متعارف عليهاء 
وهي أمور يشترك فيها بنو البشر جميعًا. بينما تمثل الفروق الفردية الأبعاد التي يختلف فيها الناس. و يشمل الإبداع كلاً من 
المسلمات المعرفية العالمية والفروق الفردية المعرفية. 


يقدم هذا الفصل استعراضًا للنظريات المتداولة في مجال الإدراك الإبداعي. وسوف نبدأ بتفحص العلاقة بين الإبداع 
والذكاء التقليدي. ثم نستطلع احتمالية أن يكون الإبداع, أحيانّا. شكلاً من أشكال حل المشكلات. كما سنتحدث عن البحوث 
التي تدور حول إبداع الحواسيب؛ والحضانة: والاستبصار. والخبرة. وسوف نرى أن الإدراك مرتبط بأنواع كثيرة من أنواع 
السلوك الإبداعي. 


المُسلمات 
توصف البحوث التي تتناول البديهيات المتعارف عليها: بأنها تعميمية أحيانًاء لكننا يجب أن نستعمل هذا المصطلح بحذر 
شديد. فكلمة تعميمي تستعمل لوصف أنواع القوانين الموجودة في نظام قانوني ما القوانين كما يُعرّضْها العلم. وتشير 
القوانين العلمية إلى قواعد عامة. فهما إذن متوازيان. وليس أكثر من ذلك. وإذا أردنا أن نكون دقيقين في حديثنا. فيجب أن 


نناقش المُسلّمات في الإبداع ونتجنب مصطلح ' تعميمي" . وينشأ تشوش ممائل عندما نستعمل المصطلح المتمم وهو التخصيص. 
فالخصوصية تشير إلى رمز معين؛ لكن مصطلح تخصيصي يستعمل في وصف التركيز العلمي على الفروق الفردية. ويتضح هذا 
كله عندما نفكر بالمصطلح الأكثر شيوعًا وهو اختلاف المعاني باختلاف الأشخاص (7©1341الا10105). وقد نتج التشوش هنا 
بسبب تهجئة الكلمة ( التخصيص 1010013112 مقابل الخصوصية ع1060913611]). لذا كان لزاماً علينا أن نميز بين 
المُسلّمات والفروق الفردية. 
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الإبداع والذكاء 
لاه اماع لازا مللمة لاكالااكمعم8ء) 


كانت العلاقة بين معامل الذكاء والطاقة الإبداعية الكامنة مادة للجدل قبل حوالي 5١‏ أو 60 سنة. وقد كانت العلاقة بين 
الذكاء والإبداع موضوع الجدل الأهم عندما كانت دراسة الإبداع في مهدها. لأن ميدان الإبداع كان بحاجة إلى فصل نفسه 
عن المواضيع العلمية الأخرى والاهتمامات البحثية التي سادت في الخمسينيات وا من القرن العشرية: مما اتظلت 
تثبت أن الإبداع يختلف عن الذكاء. وقد أعطى إثبات انفصال الإبداع عن الذكاء التقليدي هذا الميدان 


وجود أدلة ت- 
الهوية والاحترام اللائقين به. 


وقد صممت بعض البحوث الأولى التي أجريت على الإبداع لاختبار إمكانية أن يكون الإبداع شيفًا منفصلاً عن الذكاء. 
فإذا كان الإبداع: في نهاية المطاف معتمدًا على الذكاء. فلن يكؤن هناك سبب وجِية لدراسته أو حتى تشجيعه. وبدلاً من ذلك 
يمكن تشجيع الذكاء ودراسته فيتبعه الإبداع تلقاتيًا. لكن البحوث الأولى أكدت: أن الإبداع ( كما حدده التفكير التباعدي في 
تلك البحوث أو كما حددته بعض مقاييس القلم والورقة) لا يعتمد على الذكاء التقليدي. 


وقد عانى ميدان البحوث الإبداعية من بدايات غير مستقرة. فقد ذكر "جتسيلز" و "جاكسون" (1962 300 وا©6»)]2© 
,50ا3ل): مثلاً: أن الإبداع لا يختلف اختلاًا واضحًا عن الذكاء. وقد كانت هذه النتيجة مبنية على بحوث تجريبية أجريت 
على مجموعات معقولة من الطلاب: تقدم كل منهم لاختبارات متعددة تقيس قدرته الإبداعية الكامنة. إضافة إلى معلومات 
جمعت عن الطاقة الذكائية التقليدية لكل منهم. ولتبسيط بعض النتائج. نقول إن مقاييس القدرة الإبداعية الكامنة ومؤشرات 
الذكاء التقليدي كانت مترابطة؛ ولم يرد في النتائج أن هذين المفهومين مستقلان عن بعضهما بعضاً. 


وقد شكك "والاش" و "كوجان" ( 1965 ,0938)! 300 (ا3||36//ا ) في هذه النتيجة؛ وناقشا تحديدًا المنهجية التي 
أفضت إليها وشعرا أن الاختبارات التي استعملها "جتسيلز" و "جاكسون" كانت متنوعة جدًا وكشفت عن مهارات غير إبداعية 
إضافة إلى المواهب الإبداعية. ووجدا أن الإبداع يمكن قمعه بسهولة في بيئات التعليم أو بيئات الاختبار. وقد انطلقا من هذه 
الفكرة إلى إجراء بحثهما عن أساليب التفكير لدى الأطفال الصغار - 076اأا ولاناهلا هأ وصكاصلط1 أه د5ع0ه)/ا - 
( وهذا هوعنوان كتابهما). واعتمدا في بحثهما ذاك على اختبارات التفكير التباعدي؛ وهي اختبارات تحتوي. كما سنصفها 
لاحَفّاء على أسئلة مفتوحة النهاية (:مقلة: "ما الأشياء التي تتحرك على عجلات5" ): مما يسهّل على الطالب التوصل إلى 
إجابات أصيلة. 


كما اهتم "والاش" و "كوجان" اهتمامًا كبيرًا في بيئة الاختبار. وقضيا وقنًا طويلاً في المدارس قبل جمع البيانات: لبناء 
علاقة من الألفة مع الطلاب. وعندما طبقت مقاييس التفكير التباعدي في النهاية: أخبرا الطلاب أنها كانت مجرد تمارين 
وليست اختبارات: وأنها لا تعطى درجات وأن الإملاء فيها غير مهم. وأن التفكير في إجابات "صحيحة" ليس هو المهم وإنما 
عليهم أن يسرذواالآقكار المقددة بدلا من ذلك..وظلبا منهم .أن يسنتمتموا يآوقاتهم ولااشلق أَنَهِم. لوا ذلك القد تجح 
البيئة الشبيهة باللعب: أو البيئة المتسامحة. وأبدى الأطفال درجات عالية من الأصالة: واقترحوا إجابات متعددة في ألعاب 
التفكير التباعدي. عكست أنماطا من التفكير لا يمكن التنيؤ بها من خلال الذكاء التقليدي. وكان الاستنتاج أن درجة الذكاء. 
والمعدل التراكمي. والتفكير التقاربي اللازم لهماء ( أنظر المربع )1:١‏ مستقلة عن التفكير التباعدي والتفكير الأصيل. 


قد تبدوهذه النتيجة نتيجة إحصائية وعلمية - وهي فملاً كذلك - لكن علينا أن نفكر فيما يعنيه هذا الاستنتاج نفسه من 
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نظور التعرف على الأطفال المبدعين. فذلك يعني أنه إذا كانت المدارس تهتم بالإبداع وتعطي الطلاب تمارين واختبارات 
لتحديد قدراتهم الإبداعية؛ في جو أكاديمي يشبه جو الاختبار. ضيكون الطلاب المتفوقون دائمًا هم الذين يحصلون على 
درجات عالية في هذه الاختبارات: وأما الطلاب الذين يحصلون على درجات متواضعة أو متدنية في الاختبارات التقليدية 
فسيكون أداؤهم متواضمًا أو معيكيًاأيضنا. 


١:١ المربع‎ 


اختبارات التفكير التقاربي والتفكير التباعدي 
وصتاصتط1 أمعوعع لالط له امعو نامه» )0 كغكوعء 1 


أسئلة التفكير التقاربي يكون لها دائمًا إجابة واحدة ( أو إجابات قليلة) صحيحة أو تقليدية. ومن الأمثلة عليها:: 

من هو أول رائد فضاء سعودية 

ما المسافة بين مدينة الرياض ومكة المكرمةة 

كم هللة في الريال الواحدة 

من الذي فاز بكأس العالم عام 5194/4 

يتطلب التفكير التباعدي أسئلة مفتوحة النهاية لكل منها عدة إجابات أو حلول. وفيما يلي بعض الأمثلة من الدراسة الكلاسيكية 


التي قام بها "والاش" و "كوغان" (19370): 
أسئلة سرد الأمثلة: 

اكتب قائمة بالأشياء التي تتحرك على عجلات. 
اكتب كل الأشياء القوية. 

أكتب كل الأشياء مربعة الشكل. 

أسئلة استعمالات الأشياء: 


اكتب كل الاستعمالات الممكنة للطوب. 

اكتب استعمالات الحذاء. 

اكتب استعمالات علاقة الملابس. 

وقد استعمل الباحثون أسئلة التفكير التباعدي بشكل كبير. فاستعمل "والاش" و "كوغان" (1570) اختبارات ' بصرية" أو شكلية أطلقا 
عليها معاني الأنماط أومعاني الخطوط ( أنظر الفصّل ؟). ثم ظهرت مؤخرًا أسئلة أكثر واقمية ( وقد ناقشتها بالتفصيل في الفصل ؟). 


ولو طبقت هذه الاختبارات في جو متساهل. كفرفة الصف المضبوطة جيدًا. فقد يحرز الأطفال ذوو الأداء المتواضع» 
أو حتى المتدني في الاختبارات الأكاديمية: أداء عاليًا عليهاء وقد تظهر لنا هذه الأجواء أطفالاً مبدعين يمكن تجاهلهم في 


الأجواء الأخرى. 


وقد وسّع "والاش" و "وينج" (1969 ,09آ/لا 304 1//3|126) هذا الخط البحثي ليشمل طلاب الجامعة. واستعملا 
اختبارات للتفكير التباعدي تختلف عن سابقاتها؛ وجمعا بيانات عن أنشطة وإنجازات لا منهجية إضافة إلى الاختبارات. وقد 
مكنهما ذلك من التحقق من الصدق التنبؤي (لا1/3|101 ©0]6014110) لاختبارات التفكير التباعدي. و تطلق تسمية الصدق 
التنبؤي على الاختبارات التي تزودنا بمعلومات عن المستقبل؛ أو عن الأداء في ما هو أبعد من بيئة الاختبار. ومن الأمور المثيرة 
آلتي وجدها "والآش" و "وينج" أزتياط اختبازات التفكير التباهدي ازتباظا معقولاً بأنشظة الظلاب وإنجازاتهم اللامنهجية 
( أي أنها تتنبأ بها). بينما لم ترتبط مقاييس الذكاء التقليدية بهذه الأنشطة والانجازات. وقد تكررت هذه النتيجة ذاتها عدة 
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مرات فيما بعد (1986 ,مع5نا8: 1978 ,1310و اذا/ا: 1974 ,علا050»0 :8 09310)! ). فهي تنطبق على بعض مجالات 
الإنجاز أكثر من غيرهاء وهذا متوقع؛ لاختلاف القدرات الإبداعية في المجالات المختلفة. ولا شك أن هذا الفرق مهم جدًا. 
فهو يوحي بأن التفكير الإبداعي: كما تعكسه اختبارات التفكير التباعدي. أكثر أهمية في البيئة الطبيغية من اختبارات الذكاء 
أو الاختبازات الأكاديمية. تأمل في الآتي: ما الذي تريد أن تكون قادرًا على التنبؤ به المعدل التراكمي أم الأداء في البيثة 
الطبيعية؟ لو كان لديك طفل في المدرسة: فهل تفضل أن يكون أداؤه عاليًا في المدرسة أم في البيئة الطبيعيةة 


وقد عرضت توضيحات كثيرة للصدق التنبؤي لاختبارات الإبداع ( امتحانات التفكير التباعدي واختبارات أخرى كثيرة) 
في أماكن متفرقة من هذا الكتاب. لكن ما يهمني هنا هو أن التفكير الإبداعي قد يكون مختلمًا جدًا عن الذكاء التقليدي. 
وعندما نمارس أحدهماء فليس من الضروري أن يطرأ تحسن مماثل على الآخر. 

ما الذي نمارسه في نظامنا التربوية هل هو الذكاء التقليدي أم الحل الإبداعي للمشكلات5 إن التمييز بين التفكير 
التباعدي ( توليد عدد كبير من الأفكار) والتفكير التقاربي ( تذكر إجابة صحيحة أو تقليدية واحدة أو التوصل إليها) يبين لنا 
بوضوح أن معظم الجهود التربوية تركن على التفكير التقاربي؛ وهذا يعني أنها لآ تخدم شَيئًا يذكر للطاقات الإبداعية الكاهنة: 


أمثلة على معيار التحصيل والإنجاز الإبداعي 


585 


صنعت شمعة أو مصباحًا ( المجال الحرفي)5 


كتبت أبيانًا من الشعر ( مجال الكتابة)5 
صممت أي نوع من التجارب ( مجال العلوم)5 
أسست ناديًا ( مجال القيادة الاجتماعية)5 


لا تخبرنا اختبارات الذكاء أكثر من النتائج التي يفرزها الاختبار. فهي تمكننا من التنبؤ بالنجاح في المدرسة؛ ومع أن 
ذلك مهم في جوانب كثيرة: إلا أن الطلاب في الولايات المتحدة يقضون ١5‏ سنة: أو نحوها في المدرسة. فكم من الوقت 
يقضون خارج المدرسة وفي البيئات الطبيعية8 


كما تقتصر اختبارات القدرة الإبداعية على المهارات التي يتطلبها اختبار معين. فالاختبارات دائمًا محدودة في جوانب 
معينة ( أنظر الفصل 1). فقد لا يكون المتقدمون للاختبار مهتمين به: فلا يبذلون كل ما لديهم من طاقة. وإذا حدث ذلك: 
فإن الطفل سيحصل على درجة تخبرنا أنه لم يكن مهتمًا بتطبيق ذلك الاختبار على نفسه. فلا غرابة إذن أن تكون قدرة 
الإختبارات على التنبؤ محدودة. ولهذا السبب فإن من الأفضل أن ننظر إلى الاختبارات على أنها مؤشرات على الطاقة الكامنة. 
فإذا كان أداء الطالب جيدًا في الاختبار: فإن أداءه في البيئة الطبيعية قد يكون جيدٌا. وقد لا يكون. ويكون الاختبار دقيمًا جدًا 
إذا اهتم الفرد به ( فيذل تبعًا لذلك جهدًا كبيرًا في الاستعداد له) واهتم كذلك بالأداء الجيد في البيئة الطبيعية. 


نظرية العتبة 
لإزمعط؟ لامطوععط1 


دحض سبيرمان (1927 ,5063150310): الإحصائي الذي كتب كثيرًا عن العامل "9" وعن القدرة العامة ( وهي أساس 
الذكاء) ‏ فكرة الإبداع بكل وضوح. وقال "إن كل الدلائل تشير إلى أنه لا وجود للقوة الإيداعية الخاصة. فكل العمليات ' الوراثية 
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الجديدة" الثلاث التي وصفت في بداية هذا الفصل نتجت عن محتوى عقلي جديد وعن معرفة جديدة؛ ولا يمكن الحصول 
على أي جيل معرفي جديد بغيرهذه العمليات؛ ولا يمكن حتى لأشخاص من طراز ' شكسبير". ونابليون" و" دارون" أن يحصلوا 
على أي منها. ويمكن ببساطة تفسير ما يعزى عادة إلى مثل هذه العمليات الابتكارية أو الخيالية الخاصة من خلال الجمع بين 
خبرات الشخص وإعادة إنتاجها ذهنيًا ويمكن أن نتنبأً: من هذا الموقف التحليلي: أن كل القوى الإبداعية - سواء كانت تتم 
تحت مسمّى الخيال أم لا - سوف تتضمن في كل مستوياتها العامل العام 9" (ص 187). وقد أشار ' سبيرمان" إلى بحوث أقدم 
من بحثه كالبحث الذي بره ها يجريقية" (1927 ,وع/اه13101) في مجلة أقءألاوهاهاءلادم 06 ادم ]نال داوأأ8 
761 مهناك 10000931١‏ ووجد فيه ارتباطات كبيرة بين الاختبارات والقدرة العامة من جهة وبين ما يأتي: بقع الحبرء 
واختبار التكميل الحر. والصور غير الكاملة. والقصص غير الكاملة. ففي اختبار بقع الحبر. مثلاً. يجب على المفحوصين أن 
ينظروا إلى بقعة حبر ويكتبوا كل الأشياء التي يرونها فيها. لاحظ أن هذا الاختبار كان محددًا بزمن. د الم يكن مختامًا 
عن أي اختبار شكلي من اختبارات التفكير التباعدي. ويكلف اختبار التكميل الحر المفحوصين بإكمال ' الفراغات الموجودة 
في النصوص النثرية" (ص 1817 ). ويقال للمفوضين في اختبار الصور غير المكتملة أن "فنانًا قد بدأ لتوّه برسم صورة ولكنه 
لم يكلمها؛ وأن عليهم كتابة كل الأشياء التي يرغبون بإضافتها إلى الصورة لو كان عليهم إكمالها" (ص .)1١7‏ وطرح اختبار 
القصص غير المكتملة على المفحوصين شيثًا كال "زأت فقا صغيزة, يعد دَعَابَهَا إلى حذيقة الحيواق حلم ريا حلمت 
أن..... "( ص ص 184-147) . وسمح للمفحوصين بعشرين دقيقة لكتابة القصة. 


لكن الذكاء لا يمكن أن يكون مستقلاً عن الطاقة الإبداعية الكامنة بشكل كامل. و تفيد إحدى وجهات النظر الشائعة اليوم 
أن نتاف حتية مع الذكاء [مستؤى أدني نغانياً) حمروزية الإنيجازات ا اعية. وربما كان من الأنسب أن نشير إلى وجود عتبة 
من الذكاء " التقليدي": لأن الذكاء المربع ١:؟).‏ فبعض الناس يساوون بين الذكاء 
والأداء الأكاديمي؛ بينما يساوي أخرقة. بينه وبين الاستعداد اللفظي أو الفطنة. وغالبًا ما ينظر إلى الأطفال المتعلمين جيدًا 
على أنهم أذكياء. وهذا بحد ذاته ليس أمرًا سيئًا؛ ولكن النتيجة الطبيعية لهذا هي أن الأطفال غير المتعلمين جيدًا لا يكونون 
أذكياء. وهذه مشكلة حقيقية تسمّى التحيز التجريبي - 6135 |61160413م<«© - (2006 ,|3 © 020نا8): لأن المعلومات 
تجمع عادة من التجارب: وبالتالي فإن الربط بين الذكاء والمعلومات يقود مباشرة إلى تحيزات ضد الأطفال الذين يمكن أن 
يكونوا مقتدرين ولكنهم يفتقرون إلى الخبرات الأساسية. 


يشير الذكاء عادة إلى نسبة تسمى معامل الذكاء (10) أو أية أنواع مماثلة من القدرات: ولكن من الأفضل. حتى في هذه 
الحالات؛ الإشارة إلى اختبار بعينه. فالاختبارات المختلفة تقيس مهارات عقلية مختلفة. كما أن هناك إمكانية عدم القدرة 
على قياس الذكاء باختبارات الورقة والقلم. 


تقول نظرية العتبة أن هناك حدًا أدنى من الذكاء ( العتبة الدنيا) لا يستطيع الشخص أن يكون مبدعًا إذا كان ذكاؤه 
أقل منها. وبدلاً من الاستنتاج بأن الذكاء والإبداع شيء واحدء أو أن الذكاء والإبداع شيئان مختلفان تمامًا: تميل نظرية العتبة 
إلى الاعتقاد بأنهما مترابطان: لكن عند مستويات معينة من القدرة. وتتلخص إحدى المضامين المهمة لنظرية العتبة في أن 
الذكاء ضروري ولكنه غير كاف للإنجازات الإبداعية. ولذلك: إذا كان ذكاء شخص ما تحت مستوى العتبة: فإنه لن يستطيع 
التفكير جيدًا بحيث يتمكن من إبداع أعمال خلاقة بنفسه. أما فوق مستوى العتبة. فتكون القدرة على الإبداع متوفرة. ولكنها 
ليست مضمونة على أي حال. فقد يكون الشخص مبدعًا وقد لا يكون. 


ويوضح شكل الانتشار البياني 1:١‏ أدناه مثلكًا وعتبة دنيا من الذكاء. وترى إحدى المضامين المهمة الأخرى لهذه النظرية 
أن بعض الأشخاص قد يمتلكون مستويات عالية من الذكاء. إلا أنهم يمتلكون مستويات متدنية من الطاقة الإبداعية, فالذكاء 
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والإبداع إذن: غير معتمدين على بعضهما بعضًا. لاحظ أنه لا يمكن أن يمتلك الشخص مستوى متدنيًا من الذكاء ومستوى عاليًا 


من الطاقة الإبداعية. ولاحظ 


: أن هذه البيانات جمعت من اختبارات الإبداع واختبارات الذكاء. وقد بنيت هذه النظرية 


على القدرات التي تكشف عنها الاختبارات. وليس على الأداء الإبداعي أو الذكي في البيئة الطبيعية. 


الطاقة الا 


'بداعية 


الذكاء 


الشكل 1:1 رسم انتشار بياني يبين أن الطاقة الإبداعية تميل لأن تكون مرتفعة إذا كان الذكاء مرتفمًا. 


المربع ١:؟‏ 


زوبعة حول اختلاف التباين في تحليل الاتحدار 
لكأ أكدلعءومرعغهء!! أبامطة هلق طاءدالاا 

القد وُصفت العلاقة بين الإبداع والذكاء التقليدي من خلال فكرة العتبة (1986 ,1020 :8 +1 ©8158 ) ومن خلال النظرية 
الثلاثية (1968 ,1010/أنا6)). والفكرة الأساسية هنا هي أن العمل الإبداعي يحتاج إلى حد أدنى من الذكاء العام. ولايمكن 
إنجاز الإبداع الحقيقي تحت مستوى هذه العتبة من الذكاء. ويُظهر شكل الانتشار البياني ذلك بوضوح: حيث يكون الذكاء على 
المحور الأفقي والإبداع على المحور العمودي. ويمكن استعمال تحليل الانحدار المعتمد على المتنبثات الرباعية لفحص نظرية 
العتبة. ولكن من الأنسب استعمال فكرة التباين المتعدد لوصف العلاقة بين الذكاء والإبداع. تصف هذه الفكرة البيانات ونقاط 
الانتشار وتكشف كل ما يشير إليه المدى الكامل من القدرة. ويشير تقرير "هولنجويرث" (1942 ,طغ01/لاو10|أه1!) إلى أن 
التباين يتناقص بعد درجة الذكاء :16١‏ مما يشير إلى وجود عتبة ثانية. ولم تجد الباحثة في عينتها كثيرًا من المبدعين بين 
الأفراد ذوي الذكاء المتميز جدًا. وهنا يأتي مفهوم التباين المتعدد لكي يصف وجود مستويات مختلفة من التباين في المستويات 
المختلفة من القدرة. وهذا ينسجم مع القول بأن أي شخص متدني الذكاء لن يستطيع إنجاز عمل إبداعي ( تباين منخفض: 
ارتباط مرتقع) : ولكن عندما نتجاوز حدًا معقولاً من الذكاء؛ فإن بعض الأشخاص يكونون مبدعين وبعضهم ليسوا كذلك ( تباين 
مرتفع؛ ازتباط منخفض). كما تسمح هذه الفكرة باحتمال أن يكون الإبداع صعبًّا أوحتى مستحيلاً في المستويات العليا من 
الذكاء ( تباين منخفض: ارتباط مرتفع). 


ولا شك في أن نظرية العتبة تنطبق على اختبارات معينة للذكاء ولا تنطبق على اختبارات أخرى (:2005, |2 غ6 ١أوذا5‏ 


6 15611 :8 معنا8). ولكنها نظرية منطقية ومتسقة تمامًا مع البحث التجريبي: ومع المبدأ العام للإنجازات الإبداعية 
أيضًا باعتبارها أشكالاً من الأداء الأمثل. وكما أوضحت في الفصل :١١‏ يتطلب كل شيء عن الإبداع مستوى أمثل من نوع ما. 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 19 
الفصل الأول 


وهناك عدة عوامل تؤثر في الإبداع كالتفكير التباعدي. مثلاً. لكن قليلاً منها فقط يسهم في تشكيل هذه القدرة الكامنة. 
وتبدأ الأداءات الإبداعية بالتضاؤل بعد وصول هذا التفكير إلى نقطة معينة. فعندما يطلب مني تسمية كل الأشياء المربعة» 
تكون "موسيقى والدي" أصلية ومناسبة - أي تكون فكرة تباعدية مثلى - لكن "كرة السلة" ستكون أبعد من مستوى الأصالة 
الأمثل وبالتالي لا تكون مناسبة ولا إبداعية. وسنعود مرارًا للحديث عن فكرة المستوى الأمثل في هذا الكتاب ( أنظر أيضًا 
6 ,531320010 :8 معونا8 ). 


بنية العقل 
اعم ااعغم! أه عنعن 5 


كان أول من اقترح التمييز بين التفكير التباعدي والتفكير التقاربي هو "ج: ب. جيلفورد "". فقد كان رئيسًا لجمعية 
علم النفس الأمريكية وكرّس خطابه الركاسي عام 1445 لموضوع الإبداع (1950 ,16010أنا6). وقال "جيلفورد" إن 
الإبداع ثروة طبيعية وإن الجهود المبذولة لتشجيعه ستعود بالنفع العميم على المجتمع كله؛ كما أكد أنه يمكن دراسة الإبداع 
دراسة موضوعية. وحاول في السنوات ال 70 التي تلت ذلك أن يثبت صحة هذه الفكرة. 


المريع 3:١‏ 
معاني الذكاء 
ععمعوأااعغما أه كصمهأأمععمم) 


لقد تفير مصطلح الذكاء جدريًا عبر السنين وما زال يستعمل بطرق متقاوتة: إذ يستخدمه الجنود:مثلاًء كمرادف للمعلومات 
الاستخباراتية المفيدة. فقد نشر "جون كيجان" ؛ وهو مؤرخ عسكري: كتابًا بعنوان: الذكاء في الحرب: معرفة العدو من نابليون 
إلى القاعدة .)7٠٠١7(‏ وتقوم فرضيته على أساس أن معرفة العدو محدود في الحروب؛ وأن "القوة الموضوعية" أكثر 
أهمية من تلك المعرفة. وما يهمنا نحن من كتابه هو أنه يوضح مدى واسمًا من تعريفات الذكاء. يميل علماء المعرفة إلى الإشارة 
إلى المعرفة المفيدة التي تحدث عنها كيجان على أنها مجرد 'معرفة" ؛ لكن تلك الإشارة تتضمن في ثناياها التمييز بين المعرفة 
والمعلومات. فالمعلومات تشير إلى البيانات؛ بينما تتضمن المعرفة الفهم (ومن هنا كان استعمال" المعرفة المفيدة" ). وتكون 
كلمة"المفيدة"'؛ بهذا المنظور مجرد حشو وتكرار للمعنى؛ لأن المعرفة تعني أكثر من مجرد معلومات وهي؛ ببساطة؛ تفترض 
وجود الفهم. لكن لا تنخدع بهذا الكلام: لأن علماء المعرفة غير متفقين على تعريف الذكاء. ونحن: هناء ننظر إلى الذكاء باعتباره 
شيئًا مختلفًا عن القدرة الإبداعية: ولذلك نفضل؛ حتى في هذا الموقف. أن نشير إلى ما يسمّى الذكاء التقليدي. ومع ذلك فإن 
بعض أنواع الذكاء. عند مستويات معينة وفي مجالات محددة: ترتبط بالإبداع. ولهذا السبب يطرح كثير من أصحاب النظريات 
مصطلح "الذكاء الإبداعي" (ع06ء وذااعكما علالتهعى). 


استطاع "جيلفورد" (1968,1986 ,1]070أنا©) أن يحدد 180 مظهرًا مختلفًا للعقل. وكانت وجهة نظره؛ بهذا المعنى: 
بعيدة كل البعد عن كافة نظريات الذكاء. فاختبارات الذكاء تفترض عادة وجود ذكاء عام واحد (9) تقوم عليه كافة 
التصرفات الذكية - أي أن كل فعل ذكي يحتاج إلى هذا الذكاء العام. لكننا نعرف أن نموذج "جليفورد" في بنية العقل 
تعرض لعدة انتقادات: بسبب الطرق الإحصائية التي استعملها للفصل بين الخلايا المئة والثمانين (1968 ,||8110©). لكن 
أفكار " جيلفورد" عن التفكير التباعدي والتفكير التقاربي كانت مفيدة جدًا حتى لو أن طرقه في الإحصاء تعرضت للانتقاد. 
والحقيقة أن معظم ما كتبه عن الإبداع كان وما زال مؤثرًا جدًا في هذا الميدان ( انظر 1999 ,0ع5لا8) . 
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يُوظف الإنسان التفكير التباعدي عندما تُطرح عليه مهمة مفتوحة النهاية ( كالأمثلة التي ضربناها سابقًا حول "استعمالات 
الطوب: مثلاً "). ويكون التفكير التباعدي: وفق هذا المنظور. شكلاً من أشكال حل المشكلة. فهو يقود الشخص إلى استجابات 
متعددة ومختلفة: على العكس من التفكير التقاربي. حيث يقدم الفرد الإجابة الصحيحة أو التقليدية ("' من الذي فاز بكأس 
العالم عام 91944" ). وعندما نستخدم التفكير التباعدي للكشف عن الإبداع: فإن الفروق الفردية يمكن أن تكون في الطلاقة 
(عدد الأفكار المطروحة)؛ والأصالة (عدد الأفكار الفريدة أو غير المألوفة): والمرونة ( عدد الفئات المختلفة التي يمكن 
أن تصنف فيها الأفكار) . 


التفكير التباعدي قبل نموذج '"جيلفورد" لبنية العقل 


يُنسب الفضل عادة إلى "جيلفورد" في التمييز بين التفكير التقاربي والتفكير التباعدي. لكن بعض العلماء عرفوا قيمة هذا 
التصوّر قبل " جيلفورد". فقد طور"الفرد بينيه" مثلاً. أول اختبار للذكاء مع بدايات القرن المشرين: وضمّنه مهمة مفتوحة النهاية 
لا تختلف عن اختبارات التفكير التباعدي المنتشرة هذه الأيام (1905 ,81064 :8 51500 ). 
وفيما يلي عينات من فقرات أول اختبار للذكاء وضعه "بينيه" (1500): 
.١‏ نزع الورقة التي تلف فيها حبة الحلؤى 
”. تنفيذ تعليمات بسيطة 


". تسمية الأشياء 


؛. تسمية الأشياء من صورها 


تكرار الأرقام 
٠‏ . التعرف على أوجه الاختلاف ( الذبابة والفراشة: مثلاً) 
.١‏ التعرف على أوجه الشبه ( الدم وزهرة شقائق النعمان. مثلاً) 


. ترتيب الأوزان 

٠‏ . إكمال الجمل 

.١4‏ قص الأوراق 

6. تعريف المصطلحات المجردة 

5. التتبع البصري (مثلًء تتبع جسم متحرك بالرأس والعين) 

. الفهم اللمسي (مثلاء التقاط جسم معين) 

4. تمييز الأشياء التي تؤكل من التي لا تؤكل 

بتصرف عن .01666766665 منا10ق 300 أقنال لالم 4ه لإاوماهطءلادم ع1 .(1979) .ا بقع | ألا 
85-86 3065م ,لقممعع م نذع ,معدوأاعمةط مود 


متصل التقارب - التباعد 
نا 0 عع لاعوعع /أأما-ععمء وعع ناه 
يشير التمييز بين التفكير التقاربي والتفكير التباعدي إلى وجود قطب ثنائي. لكن من المحتمل أن يكون التفكير التباعدي 
والتقاربي نهايتين لمتصل واحد (2003 56076©1لا). وهذا معقول جدًا عندما نعرف أن الفروق الفردية تميل لأن تقع على 
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متصلء ويتضح لنا ذلك بجلاء عند تفحص أسئلة التفكير التباعدي المختلفة. وسنكون أكثر دقة أيضًا لو اعتقدنا أن حل 
المشكلة يتضمن كلاً من التدكير التغازبي والتباعدئ: :من الصعب أن تجد في البيئة الطبيعية مشكلة يعتمد حلها كليًا على 
أي واحد منهما دون الآخر. ففي معظم الأحيان تجد أن كلاً من التفكير التقاربي والتفكيّر التباعدي مفيدان هي حل الم لة. 


لا يعد التفكير التباعدي مرادقًا للتفكير الإبداعي. لكنه يخبرنا عن العمليات المعرفية التي قد تقود إلى حلول وأفكار 
أصيلة. فلا عجب إذن أن تكون اختبارات التفكير التباعدي هي الأكثر استخدامًا لتقدير الأفكار الإبداعية الكامنة. فلهذه 
الاختبارات قاعدة نظرية صلبة سواء في نموذج بنية العقل. أم في النظرية الترابطية ( التي سنتحدث عنها بعد قليل) : كما 
أنها تتمتع بصدق وموثوقية عالية؛ ويمكن تفسير نتائجها استنادًا إلى كم وافر من الأدب المتعلق بها. 


ويمكن تعديل اختبارات التفكير التباعدي بحيث تستعمل كتمارين: وليس كاختبارات: في البرامج التدريبية والصفوف الدراسية 
والمؤسسات (1993 ,الا83530 :8 0020ا13). ونقدم في الفصل السادس عددًا من التمارين والأساليب المستعملة في حلها. 


وسوف نقدم المزيد عن صدق التفكير التباعدي وموثوقيته في الفصل 4: لكن العمليات الأكثر ارتباطًا بالمعرفة هي 
العمليات الترابطية ودورها في التفكير التباعدي والإبداعي. 


النظرية الترابطية 
لمعط؟ عاتغوقكهوىم8 


تهتم نظريات معرفية إبداعية كثيرة بالعمليات الترابطية. وتركز على كيفية توليد الأفكار وتجميعها ممًا. وإذا نظرت إلى 
الوراء قليلاً في تاريخ علم النفس. فإنك ستجد أن النظرة الترابطية تعود إلى مئات السنين في أعمال "جون لوك" (00ل 
0 ). و"الكساندر باين" (8310 81©8007) و"دافيد هيوم" (©0انال 0831/10) وغيرهم 19887 ,500689 :8 8010 
7 ,انا “1/31). ويوصف هؤلاء المنظرون عادة بأنهم فلاسفة ولم يكونوا علماء بالتأكيد. فقد طرحوا فرضيات 
لكنهم لم يختبروها بالمعنى العلمي الحديث. لكن الذي أدخل النظرة الارتباطية إلى علم النفس الحديث هو "ميدنك" 
(1962 ,اء1/1601) الذي اقترح "النظرية الارتباطية للعملية الإبداعية"41/6قع1 ©طغ 06 لإزمعطغ 6/أ34أ3550 ع 8]) 
(0/06655 وقدّم عدة اختبارات تجريبية لفحصها. وربما كانت إحدى أهم نتائجه أن الأفكار الأصيلة تميل لأن تكون بعيدة عن 
الواقع. فأول شيء نفكر فيه لا يكون أصيلاً في العادة؛ بل إن الأفكار الأصيلة تظهر عادة بعد استنفاد الأفكار شديدة الوضوح. 


ويتضمن أحد الأساليب التجريبية البسيطة لفحص الترابطات البعيدة والأنماط التصورية - وهو أسلوب قد ترغب في 
تجريبه بنفسك - احتساب استجابات المفحوص على مهمة مفتوحة النهاية (سؤال في أحد اختبارات التفكير التباعدي 
مثلاً): وتحديد نقطة الوسط في هذه الاستجابات. فإذا أعطى المفحوص ٠١‏ فكرة في إجابته على السؤال "اكتب كل الأشياء 
التي تعتقد أنها مربعة الشكل"؛ فإن بإمكانك تقسيمها إلى مجموعتين من ٠١‏ أفكار لكل منهما وتقارن بين المجموعتين من 
حيث عدد الأفكار الأصيلة والمرونة الفكرية في كل منهما. تشير نتائج دراسات ومشاريع كثيرة استعملت هذه الأسلوب إلى أن 
الأفكار الأصيلة تأتي في نهاية مجموعة الاستجابات: وأن الأفكار لا تعود مرنة ومتنوعة في النصف الثاني مقارنة مع النصف 
الأول (1985 رمعصنا8 :1978 ,رحمقىواثالا :1962بلء تملع ا/ة) 


يؤكد هذا الخط البحثيء إذن: أنه يمكن عدّ الأفكار بطريقة موثوقة وموضوعية: ويمكن استعمال الأفكار على كيفية توليد 
الحلول للمشكلات. ويوحي توارد الأفكار الأصيلة في نهاية السلسلة الترابطية بأن علينا أن لا نتسرع عندما تواجهنا مشكلة 
حتى نضمن الوصول إلى هذه الأفكار البعيدة. وذكر "ميدنك" (1517) أن الأفراد المبدعين يتفوقون في التوصل إلى الأفكار 
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البعيدة. واستعمل لقياس التفكير الإبداعي اختبار الترابطات البعيدة (8/87 - 1656 3]65أع8550 5600016). ويتضمن 
هذا الاختبار تحديد الشبه بين ثلاثة عناصر تعطى للمفحوص وعنصر آخر يترك فارعًا ( مثال نهر: دم: ملاحظة:). لكن 
البحوث التجريبية على هذا الاختبار أشارت إلى أنه يفتقر إلى الصدق التمييزي؛ وأن درجاته ترتبط ازتباطًا متواضعًا بدرجات 
اختبارات التفكير التقاربي أو القدرة اللفظية؛ ومع ذلك فإن نظرية "ميدنك" في الترابطات البعيدة تستحق الثناء لأنها توفر 
تنبؤات قابلة للفحص عن المعرفة الإبداعية. ومن الأمثلة عليها فكرة "ميدنك" التي تقول إنه "كلما زاد عدد الحالات التي 
يحل فيها الفرد المشكلات بمواد معينة وبطريقة معينة؛ قل احتمال توصله إلى حل إبداعي باستعمال هذه المواد" (ص595). 


يطرح اختبار (881) الأسئلة لفظيّاء ويجيب عنها المفحوص لفظيًا كذلك. ومن هنا فإن الاختبار معرض للتحيز اللفظي. 
لقد تحدثنا عن التحيزات التجريبية لاختبارات الذكاء سابقّاء والتحيز اللفظي لا يختلف عنهاء بمعنى أن الدرجات الناتجة عن 
الاختبار تتأشر بشيء ما ( كالقدرة اللفظية مثلاً) لا يرتبط بالمهارة التي يهدف الاختبار إلى قياسها ( وهي الإبداع؛ مثلاً) . 
وهذا يعني من الناحية السلوكية أن كل الأطفال ذوي القدرات اللفظية المتوسطة والعليا سيحصلون على درجات عالية في 
اختبار (1487). وكل الأطفال ذوي القدرات اللفظية المتدنية سيحصلون على درجات متدنية في هذا الاختبار. رغم أن الاختبار 
مصمم أصلا لفحص الطاقة الإبداعية والترابطية الكامنة وليس القدرة اللفظية. 


المجاز والتفكير القياسي 
82008 1ع ملل !111 ا 810061للم 


لا يتفق الناس جميعًا على أن الأفكار الأصيلة تكتشف بالعمليات الترابطية. فيوجد نظريات تؤكد دور القياس والتفكير القياسي 
بدلاً من ذلك ( مثلاً: 0 ,ادملزاه! 8 »اء61: 1981 ,صمغوص :1985 ,10530161!). ويوجد أمثلة كثيرة على 
استعمال القياس في الاكتشافات منها (الآلة البخارية وإبريق الشاي والمثبت الصناعي -الفيلكرو- والبذور البرية اللاصقة): لم 
يعتمد اكتشافها على الحقائق. وكثير منها - بما في ذلك اكتشاف كيكولية لتركيب حلقة ' بنزن"؛ وأرخميدس: أو حتى تشبيه الذرات 
بنظام الكواكب) - (21©55أ ,09 أااع//ا :1,1988طانا6) ز10!,1995) تقوم على استدلالات من يكتب سيرة حياة المبدعين 
أو على التأمل الذاتي الاسترجاعي الذي يقوم به المبدع أو المكتشف نفسه. وفي كلتا الحالتين نشاهد مشكلات أساسية في الذاكرة: 
والأمانة: والشخصنة ومدح الذات والتحيز. 


وقد حدد "ويزبيرغ" (19953 ,50/9أع/الا) عددًا من الأفكار والحلول الإبداعية حيث "تنتقل المعلومات من موقف 
سابق إلى الموقف الجديد الذي يشبه الموقف القديم" (ص؟7). ويبدو أن الفنان "بيكاسو". مثلاً. قد اعتمد كثيرًا على أعمال 
سابقة. كان بعضها من إنتاجه وبعضها الآخر من إنتاج فنانين آخرين (19956 ,1995 روا طواعلالا 1996 راع اانالة). 
وقد رأى "ويزبيرغ" أن معظم الاستبصارات نتجت إِمّا عن تغير في كيفية تأويل المشكلة الأولية: أوعن استعمال أسلوب غير 
تقليدي أو تمثيل غير مألوف للمشكلة. 

أما "ويلينغ" (تحت الطبع 1109|©//ا) فقد رأى أن التفكير القياسي "يتضمن نقل مفهوم معين من سياق اعتيادي إلى 
سياق إبداعي آخرء بحيث تكون العلاقة المجردة بين عناصر أحد الموقفين مشابهة للعلاقة الموجودة في السياق الإبداعي". 
وركز "دنبار" (1995 ,0131ل0ا0) على القياسات العلمية؛ وميز ثلاثة أنواع مختلفة منهاء وهي: 


. القياسات المحلية ( جزء من إحدى التجارب يرتبط بتجربة لاحقة)‎ )1١( 


(؟) القياسات الإقليمية ( وتتضمن "أنظمة العلاقات" التي تطبق في مجال معين ولكنها تستعمل في مجالات أخرى مشابهة) . 
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() القياسات بعيدة المدى ( يوجد نظام ما في مجال معين ولكنه ينطبق على مجالات جديدة لا تشيهه) ٠‏ ويمكن أن أتقسسر 


لقأ هذه القياسات فواقد ها يسقّى الهامشية. تقد كان كل من "فرويد" و"دازوين" و "يياجية" مامشيين مَهئيا: بمعتى 
أنهم كانوا خارج التيار العلمي الدقيق. وسوف نناقش الهامشية بالتفصيل في الفصل / من هذا الكتاب. 


قارن "ويلينج" مؤخرًا بين التفكير القياسي؛ والترابطي والتجمعيي من جهة وبين التفكير المجرد من جهة ثانية. 
وأشار بعمله ذاك إلى أن القياسات تتفرد بأنها " لا تتطلب بنية مغرفية جديدة " (05655 15 ,19|ا//1). ورأى أن بعض 
الاستبصارات ليست أكثر من تحولات جذرية يمكن تفسيرها في ضوء إعادة تنظيم البناء المعرفي. فتفكير الشخص يتغير 
بشرعة؛ مما يفسن تناإفجائية الاستبضازات. وستعود إل هذه التقطة لاحقا. 


كما ميز " ولينج" التفكير القياسي عن العمليات التجميعية. فقال: "إن التجميع هو دمج مفهومين أو أكثر في مفهوم 
واحد جديد". ويختلف الدمج عن القياس في أن هذه العملية تتطلب إنشاء بنية مفاهيمية جديدة. ويمكن تجميع المفاهيم 
زمائياً ( حيت:تظطبق :في ذمن واحد  )‏ أو هكانيًا حيث ينتج التجميع من التطبيقات المتسلسلة للأفكار المتوفرة". وقد أورد 
نموذج التباين الأعمى والاحتفاظ الانتقائي عند " كامبل" 1 151): ونظرية'' ميدئلق” الترابطية (1431) ونظرية '"'فينلك" 
وزملائه الإبداعية (15417): ونظرية الربط الثنائية لدى " كوستلر" (1914) كأمة على العمليات الإبداعية التجميعية. كما 
ذكر سكوت وزملاؤه )1٠00(‏ سلسلة من الدراسات حول العمليات الإبداعية التجميعية. 


وميز "ويلينج" كذلك بين التفكير القياسي والتفكير المجرد. وعرّف التجريد بأنه "اكتشاف أي بنية أو نظام أو نمط أو 
تنظيم في النظام الموجود في عدد من الإدراكات المختلفة ويمكن أن يكون ماديا أو عقليًا وينتج عن هذا الاكتشاف كينونة 
مفاهيمية تحدد العلاقة بين العناصر التي تشير إليها على مستوى متدن من التجريد . وهذا ليس مجرد تحديد للأنماط. 
وإنما هو خلق مفاهيم جديدة وفئات جديدة ومعلومات جديدة. وضوب "ديقي أفكار '"أينشتاين" في استمرارية الفضاء 
والزمان كأمثلة على التجريد. فهي تمثل مستوى من التجريد أعلى مما كان موجودًا في السابق. ولا شك أن التجريد 
يعمل في مجال الفن أيضًا. تأمل؛ مثلاً. أعمال كل من "آندي وارهول" و"روي لشتنشتاين"؛ اللذين وقفا بعيدًا عن أعمالهما 
الفنية وطلبا من المشاهد أن يسأل نفسه:" ما هو الفن؟" هل هو علبة من حساء الطماطم أم هو مجرد شخصية كرتونية؟ 


4:١ المريع‎ 


الإبداع والتفكير المجازي 
إعأاغدعى لمة ومتكلاصتط؟ لهءعمطمهؤعار 


قال "جيبس" (1999 ,61615) إن الناس يستعملون أربع استعارات روتينية واستعارتين جديدتين في كل دقيقة من حديثهم 
اليومي. وتشير الاستعارات الروتينية بيساطة إلى الاستعارات غير الجديدة. لكن الاستعارات الجديدة تتطلب نوعًا من التفكير 
الإبداعي. والأمر المثير للاهتمام هو أننا عندما نستعمل الاستعارة أو المجازء فإننا كنتب نكا ( الفهم والاستبصار) ونخسر 
شيئًا بالمقابل. وما نخسره هو المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمادة الأصلية (01020,1991ا8). ولا شك أن المكاسب التي 
نحققها في التواصل والاستبصار تفوق الخسائر . 


هناك عدة مسائل تحتاج إلى بحث. أولاها استنتاج "ويلينج" ( تحت الطبع) أن " ما يسمّى الإبداع المرتفع يرتبط بشكل 
واضح بعمليتي التجريد والتجميع: بينما يعتمد الإبداع العادي على عمليتي القياس والتطبيق". وهذا تبسيط شديد للفكرة: 
لكن "ويلينج" يعترف أنه " يمكن تفسير بعض النتائج المتضاربة بحقيقة أن الإبداع المرتفع لا ينتج عادة عن عملية واحدة 
وإنما ينتج بعد فترة طويلة من الزمن تستعمل فيها عمليات متعددة في أثناء عملية الاكتشاف". أما المسألة الثانية فتدور حول 
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إمكانية أنه " ليس هناك أي عملية ( معرفية) تود معرفة جديدة بالكامل لأن النتائج تعتمد دائمًا على المعرفة السابقة أو 
ترتبط بها. ويمكن الإفتراض أن الأفكار الناتجة عن التجريد هي أيضًا أكثر الأفكار إثارة وثورية: ولكن لا يكون الحال هكذا 
ذائمًا"-.والسؤال الأكثز عمومية حول التفكير القياسي يتفاق بالأصالة الحقيقية؛ فهل: يكون الشيء آصيلاً حقًا إذا كان يشية 
ما جاء قبله من أشياءة سوف نعود لهذا السؤال في الفصل الأخير من هذا الكتاب. 


تفترض كثير من نظريات التفكير الإبداعي: بما في ذلك النظريات التي تصف عمليات التفكير التباعدي والعمليات 
الترابطية؛ أن الأفكار الإبداعية تنتج عن حل المشكلات. فيكون الإبداع: على ما يبدو في الأفكار التي يقدمها الشخص لحل 
مشكلة تواجهه. فهل الإبداع دائمًا نوع من أنواع حل المشكلةة 


حل المشكلة 
0/16 الاعاقمهم 


تركز نظريات الإبداع المعرفية غالبا على عملية حل المشكلة. ويمكن تعريف المشكلة بأنها موقف يتميز بوجود هدف 
وعقبة تحول دون تحقيق هذا الهدف. يحتاج الشخص إلى شيء ما أو يريد الحصول عليه (هدف)؛ لكن عليه أولاً أن يتغلب 
على العقبة. وهناك. بالطبع: أنواع مختلفة من المشكلات. لقد عرفنا التفكير التباعدي والتفكير التقاربي سابقًاء وقد يكون من 
السهل المقارنة بينهما عندما نفكر في نوع المشكلات التي يستوجبها كل منهما. فالمشكلات مفتوحة النهاية تسمح باستعمال 
التفكير التباعدي. بينما تتطلب المشكلات مغلقة النهاية استعمال التفكير التقاربي. ويمكن التفريق بالطريقة ذاتها بين 


المشكلات المحددة جيدًا والمشكلات غير المحددة جيدًا. وقد تمثل المشكلات نوعًا من المعضلة: التي هي في نهاية المطاف 
نوع من المشكلات. فإذا كنت يومًا تقف على ' قرني معضلة" ( كما في العبارة الشائعة القديمة) فإنك تعرف بلا شك أن 
لديك خيارين اثنين ( ومن هنا جاء المقطع أ0 في أول الكلمة 011610173 وهو يعني اثنين) ؛ لا يحل أي منهما المشكلة بشكل 


كامل. فعندما تختار أحد الخيارين - أيا كان ذلك الخيار - 
(1992 ,1//31661610) وكثيرون غيره جهدًا واضحًا في تصنيف الأنواع المختلفة من المشكلات. 


ستفقد ما يقدمه لك الخيار الآخر. وقد وضع " ويكفيلد" 


لا يؤمن الناس جميمًا بأن الإبداع نوع من أنواع حل المشكلة. فقد تبنّى بعض الأشخاص وجهة نظر معاكسة 
مقترحين أن حل المشكلة هو أحد أنواع الإبداع. وبناء على هذا المنظور توجد أفعال إبداعية وإنجازات خلاقة ليست 
مجرد محاولات لحل المشكلة. والقضية ليست محسومة تمامّاء على أية حال؛ ويعتمد أي رأي فيها على تعريف "المشكلة". 
فنحن نعرف: مثلاًء أن الفنانين لا يحلون مشكلات. ولكنهم يعيّرون عن أنفسهم. ومع ذلك فإن الفنان يحاول أحيانًا 
إيجاد أفضل طريقة للتعبير عن نفسه. مما يوحي بأن لديه مشكلة. كما يمكن أن يصارع مسألة عانى منها سابقًا 
(1988 ,الااهطتصغمع2»الى :1997 ,اه غ© 5©م10). وقد أشار '"سيكزنتميهالي" إلى ذلك بمصطلح التنفيس لتذكر 
الخبرات المكبوتة؛ وقال إن الجهود الإبداعية هي غالبا جهود تنفيسية: بمعنى أن الإنسان: عندما ينشغل في الجهد الإبداعي» 
يتخلص من التوتر . 
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المريع اده 


القياس والتفكير القياسي 
وصتاصتط؟ اأمعتأومهادصة لمة دعزوهاقمم 


يبدوأن كثيرًا من الاستبصارات الإبداعية استفادت من التفكير القياسي. وفيما يلي بعض الأمثلة كما وصفها الأدب المتعلق بالإبداع: 
محلاج القطن ( رأى " إيلي ويتني" قطة تحاول الإمساك بدجاجة في سياج حول الحديقة) 

التلغراف ( وضع " سامويل مورس" محطات ظاهرة في التلغراف بعد أن فكر في عربة تتغير جيادها دوريًا) 

حلقة 'بنزن" ( أفمى تعض ذيلها) 

مضخة البترول ( مضحة الماء المالح) 

الآلة البخارية ( إبريق الشاي) 

الأنفاق التحتية ( أنفاق الديدان) 

الفيلكرو - المثبت الصناعي- (البذور أو الأعشاب البرية اللاصقة) 

ملاحظة: لم تتضمن الأفكار المدرجة أعلاه بالضرورة أي نوع من التفكير القياسي. وإنما هي تروى عادة على شكل تقارير 
استبطانية: وهي بالتأكيد عرضة للشك فيما يتعلق بموضوعيتها. نحن نستنتج التفكير القياسي؛ في بعض الحالات؛ ولكنه يبقى 
مع ذلك عرضة للتلفيق. 


ويعتمد كثير من هذه الأمور على كيفية تعريفنا للمشكلة. فقد ذكر "رنكو" (1994 ,0©(نا3) ملآيلي: 
اليس الإبداع مجرد حل للمشكلات. صحيح أن التفكير الإبداعي يمكن أن يساعدنا في حل المشكلات ( وتحديدها والعثور عليها) : لكنه يحتوي 
على أكثر من الحل. فالفن الإبداعي (وهو نوع من الحشو والتكرار): تعبير عن الذات وهو نشاط استكشافي وجمالي أكثر من كونه حلا 
المشكلة ما. ومع ذلك فإن التمييز بين الإبداع وحل المشكلة يعتمد على تعريف المشكلة. فإذا عرِّهنا المشكلة بأنها عقبة بين الإنسان وهدهه. 
فإن معظم الأنشطة التي يقوم بها الفنانون هي من قبيل حل المشكلة. فقد يحاول الفنانون حل مشكلة تحديد الطريقة المناسبة للتعبير عن 
فكرتهم أو تحسين أسلوبهم. ولن يرى أي شخص ذلك على أنه مشكلة؛ خاصة وأنه النشاط المفضل عند الفنان وقد يكون مبتسمًا أو يشعر 
بسعادة غامرة وهو يمارس ذلك الفن. وقد لا يبدو ذلك كجهد أيضًا؛ فقد لا يشعر الفنان بوجود أي مشكلة مهما كانت. هذه حالة مناقضة 
لما وصفناه في الفقرة السابقة؛ إذ لم ينظر المبدع إلى ما يراه غيره مشكلة على أنه مشكلة فعلاً؛ بينما هنا لا يرى المشكلة أحد سوى 
المبدع ذاته. وتسمّى هذه الحالة الثانية في العادة إيجاد المشكلة. هكذا تكون المشكلات دائمًا؛ إنها جميعها تفسيرات ذاتية. فهي حتمًا 


ليست مسلمات:؛ وليست حقائق موضوعية . 


يبين لنا كل ذلك قيمة الإبداع - إنه مفيد جدًا لحل المشكلة: ولكنه يتسبب في غموض نحن في غنى عنه: فالإبداع إذن 


شكل من أشكال حل المشكلات في بعض الأحيان: ولكنه ليس كذلك في أحيان أخرى. 


لكن " جيلفورد" اقترح ريا مختلفًا تمامًا (1970):" لقد توصلت إلى نتيجة مفادها أنه كلما وجدت مشكلة حقيقية مارس 
من يحاول حلها سلوكًا فريدًا. وبالتالي كان هناك قدر من الإبداع. وبناء على ذلك؛ أقول إن كل حل للمشكلات هو إبداع؛ وأترك 
السؤال مفتوحًا لتفرير فيما إذا كان كل التفكير الإبداعي حلاً للمشكلات". 


وربما كان من الأفضل أن تقبل الرأي الذي يفيد بأن الإبداع ليس شرطًا لكافة أنواع حل المشكلات؛ وأن الإنجازات 
الإبداعية ليست دائمًا حلولاً للمشكلات. ومع ذلك: فإن العمل على حل المشكلة يسهم في فهممنا لبعض الإنجازات الإبداعية. 
ويكون ذلك صحيحًا على وجه الخصوص إذا علمنا أن بإمكاننا تقسيم المشكلات إلى مشكلات محددة وأخرى غير محددة: 
وأن النوع الثاني هو الأكثر انتشارًا في الحياة الواقعية. وهذا يعني ببساطة أن مشكلات البيئة الطبيعية تكون عادة غامضة: 
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وهي بهذا المعنى تختلف عن المشكلات التي نواجهها في المدرسة أوفي الاختبارات, مثلاً. فالاختيارات تقدم المشكلة بطريقة 
واضحة تمامًا حتى تضمن أن يركز المفحوص على المعلومات الصحيحة. لكن المشكلات في البيئة الطبيعية تحتاج إلى تحديد 
بطريقة علمية. والنظريات التي تهتم بعمليتي التحديد والتعريف هي نظريات إيجاد المشكلة. وسنرى بعد قليل أنه يمكن فصل 
عملية إيجاد المشكلة عن عملية الحل؛ ولكن نوعية الحلول تعتمد أحيانًا على نوع المشكلة. 


تحديد المشكلة 
املاع الاعاقمىم 


لا بدّ أن يحدث شيء ما في معظم الأحيان قبل أن تكون المشكلة جاهزة للحل. وكما اقترحنا سابقّاء قد يكون من 
الضروري تحديد المشكلة ذاتها أحيانًا. وقد يبدو هذا الكلام سخيمًا فأنا أعرف أن كثيرًا من مشكلاتي تصفعني على وجهي 
ويبدو أنها لن تبتعد عني مطلقًا - لكننا قد نشعر أحيانًا " أن شيئًا ما غير صحيح" دون أن نعرف هذا الشيء تمامًا. ويفسّر 
القلق والتوتر اللذان نشعر بهما على أنهما مؤشرات لوجود مشكلات: حتى لو كنا لا نفكر فيها (1996 ,لا1/13). وقد نعتقد 
أحيانًا أخرى أننا نعرف المشكلة لكننا نكون مخطثين. ( لماذا أفكر الآن بالمشكلات التي تحدث في العلاقات الاجتماعية؟) 
قد تعرّف المشكلة تغريمًا عامًا جدًا أو تهريفًا خاصًا جدّاء فنكون بذلك قد ابتعدتا عن تحديد المشكلة. طتكون عندتن وكأثنا 
لم نعثر عليهاء أو لم نعيتّها جيدًا. 


لقد اتفق الباحثون على تحديد كثير من مهارات إيجاد المشكلة؛ بما في ذلك بناء المشكلة: وتحديد المشكلة (إدراك 
المهمة لكن دون معالجتها أو تفعيلها): وتعريف المشكلة (تجهيز المشكلة للحل): واكتشاف المشكلة: وإدراك المشكلة. 
وتعميم المشكلة (1994 معنا :1991 ,.اة 6 0:0(اداالا :1983 /إكادم500113 ي8 5اع6©]2). وقد يكون من 
المناسب هنا أيضًا استعمال متصل نضع على أحد طرفيه المشكلات التي تطرح علينا (حيث لا تحتاج إلى تحديد أو تعريف) 
ونضع على الطرف الآخر المشكلات التي تتطلب منا أن نكتشفهاء ثم نضع كافة الاحتمالات الأخرى بين هذين الطرفين 
(1992 ,لاعقعادلالا زكدع/م صا.اة غء معصن8). 


وتشير بحوث كثيرة 
تعريفهاء ولكنهم لا يتميزون في حلها. فبعضهم ممتازون في حل المشكلات: لكنهم بحاجة إلى أن تقدم لهم هذه المشكلات 
بصورة واضحة تمامًا. ومن المثير للاهتمام أن معظم الناس الذين يدرسون عملية إيجاد المشكلة: ويمارسونهاء يعتقدون أنها 
أهم من مهارات حل المشكلة. فقد ادعى "جيتسيلز" (14170): مثلاً. أن نوع المشكلة يحدد نوع الحل. وأنا أقول هنا '"يدرسون 
أو يمارسون" لأن "اينشتاين" نفسه كان يتبنى هذا الرأي. فكثيرًا ما نقل عنه قوله: "إن صياغة المشكلة غالبا ما تكون أهم 
من حلها........ فطرح أسئلة جديدة: واحتمالات جديدة: والنظر إلى المشكلات القديمة من زاوية جديدة: يتطلب قدرًا من 
الخيال ويمهّد لظهور التقدم في العلوم" (83.م ,1938 ,0اع]ه1 :8 مأعةكماع). 


اليا إلى وجود فروق فردية في إيجاد المشكلة؛ حيث يتميز بعض الناس بتحديد المشكلات أو 


وقد أشار "فيرثيمر" (1982 ,1//61010761): بعد ذلك بوقت قصيرء إلى "أن أهم ما في الاكتشافات الكبرى غالبا ما 
يكون العثور على سؤال معين: وإن تصور السؤال وصوغه صياغة منتجة يعد إنجارًا أعظم من حل سؤال مطروح" (ص 158): 
كما أضاف " جيلفورد" إلى ذلك " الحساسية للمشكلات" في خطابه الرئاسي الذي ألقاه في جمعية علم النفس الأمريكية عام 
وأكد " تورانس" (1962 ,10173066) أهمية ' الإحساس بالفجوات أو العناصر المفقودة المزعجة وصوغ الفرضيات" 
في تعريفه للإبداع (ص .)١5‏ 
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ويكون إيجاد المشكلة في مجال الفنون على صورة التعبير عن المشكلة: التي لا تكون هنا خارجية: وإنما تتمثل في إيجاد 
طريقة للتعبير عن حاجة أو إحساس. تذكر هنا المشكلات المتضمنة في تعريف " المشكلة" ( وأنا أتعمد هذه التورية هنا ). وقد 
ضربنا على ذلك مثال الفنان الذي قد لا يكون واعيًا بالمشكلة التي يعالجها عمله الفني. فقد يبدو العمل نفسه شارحًا لمشاعر 
الفنان: أو معيرًا عن ذاته: أو محاولة لتحسين أسلوبه الفني. الفن إذن انعكاس للفنان: وقد :يكون الفقان باحدًا عن الفن. 


”:١ المريع‎ 


الحواسيب والإبداع 
لا أاأامعى لمة دنعغباصصرهم) 


تستطيع الحواسيب أن تحل المشكلات: أو على الأقل بعض المشكلات بشكل جيد. فهي سريعة وتستوعب كما هائلاً من 
المعلومات. فإذا كان الإبداع مجرد نوع من حل المشكلات: فإن الحواسيب يمكن أن تكون مبدعة (1995 ,10017أ5). لقد أعيد 
اكتشاف قوانين علمية عديدة كقانون " أوم" وقانون " كبلر" وغيرها بالحواسيب؛ بعد أن زودت بالمهمة المطلوبة والمعلومات 
المرتبطة بها. وقد قدم لنا " بودن" (1999 ,800611) عرضًا تأمليًا للبرامج الحاسوبية المتنوعة في هذا المجال. 

وتتمثل إحدى طرق فهم المعرفة في استعمال ثنائية مجازية. ويمكن استعمال استعارة الحاسوب. مع التمييز بين البرمجيات 
والمعدات؛ لتوضيح ذلك. فالمعدات تتضمن جهاز الحاسوب نفسه بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية. ويمكن تشبيه المعدات 
من الناحية النفسية بالجهاز العصبي وبالتحديد الجهاز المركزي والمحيطي. كما يمكن أن تتضمن المعدات النفسية بعض 
المستقبلات والصمامات مثل العصي والمخاريط في شبكية عين الإنسان: إلى جانب الخلايا العصبية المركزية. فما هي إذن 
البرمجيات النفسية5؟ تأخذنا الإجابة عن هذا السؤال إلى تعريف المعرفة: لأن المعرفة تمثل برمجيات الدماغ البشري. إنها تمثل 
البرامج: أو المصطلحات المعرفية أيٍّ ما يسمّى المفاهيم والمخطوطات. والتراكيب وعمليات التفكير. 


وإذا استعملنا هذه الاستعارة: أمكننا تفسير الفروق الفردية من خلال إشارتها إلى أن الأفراد المختلفين يستعملون برامج 
مختلفة في حل المشكلات. وسوف نعرض "استعارات عقلية" أخرى لاحقًّا في هذا الفصل. 


الشكل: 1:١‏ هل يمكن للحواسيب أن تكون إبداعيةة 


وهنا أيضّاء نجد أن الفنانين يكونون أحيانًا على وعي بأنهم يحددون المشكلات. فقد شعر الروائي "كيرت فونيجوت" 
(]ل أناوع00ه/ا +الا6ا) الابن: مثلاً '" برغبة في أن يكون مواطنًا صالحًاء وأن يجذب انتباه الناس إلى الأشياء الحميدة: 
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وأن يكون كمصفور الكناري في منجم للفحم (0.61 ,2005 ,1|لا). وقد أعاد " أولين" صياغة هذه العبارة ووصف ما أسماه 
"التزام الكاتب ببناء الارتباطات: وتقديم الاستبصارات: وطرح الأسئلة الأساسية حتى لو كانت الإجابة غير معروفة". 
وأنا أؤكد هذه العبارة لأنها تعكس فكرة التمييز بين عمليتي إيجاد المشكلة وحل المشكلة. 


وقد دخلت عملية إيجاد المشكلة في الجدل الدائر حول الحؤاسيب والإبداع. فقد بذلت جهود كبيرة وعديدة لبرمجة 
الحواسيب حتى تكون مبدعة: وحتى تستطيع التوصل إلى حلول عالية الجودة للمشكلات: كما يفعل الإنسان (1988 ,5[1001). 
وهذا لا يعدّ إبداعًاء على أيه حال: لأن الحواسيب. بخلاف الإنسان: تحتاج إلى من يعطيها المشكلات؛ فهي حتمًا تفتقر إلى 
مهارات إيجاد المشكلة. 

هل يتطلب الحل الإبداعي وجود مشكلة إبداعية5 إن من الممكن تقويم المشكلات وتحديد مدى جودتها. فبعضها 
يقوّم على أساس أصالته؛ تمامًا كما تقوم الأفكار من خلال مهام التفكير التباعدي؛ أي بدلالة ندرة تكرارها إحصائيًا 
(21,1991 غ6 01003 ز1300,1995© :8 060نا8). يعرض الجدول ١:١‏ أمثلة على المهام التي تتناولها بحوث توليد المشكلات. 

يمكننا كذلك اختيار المنظور الطولي كما هو الحال عادة في البحوث التي تتناول المبدعين المشهورين. ويمكننا أن نترك 
الحكم على ذلك للأجيال. يبدو أن " أينشتاين" قد حدّد مشكلة ممتازة للبحث: وكذلك فعل " بيكاسو" و" فرويد" و" فرانك 
لويد رايت" وغيرهم من العلماء المشهورين. 

المريع ١:/ا‏ 
مهام توليد المشكالات 
(1992 ,معصبظ 8 لمقطا) كاكةآ؟ ممأغقىءمع6 مرعاطموم 


اكتب المشكلات المختلفة التي تعتقد أنها تهمك في الجامعة. يمكنك أن تكتب مشكلات تتعلق بموقع الجامعة: أو غرف الصفوف. 


أو الأساتذة؛ أو السياسات العامة. أو الزملاء. أو أي مشكلات أخرى. حاول أن تكون إجابتك محددة ولا تتقيد بزمن محدد. فكر 
في أكبر عدد ممكن من المشكلات. 

والآن اكتب المشكلات التي تواجهك في العمل. يمكنك أن تكتب أي مشكلة تتعلق برئيسك. وزملائك في العمل؛ والزبائن. 
والسياسات وغيرها. حاول أن تكون محددًا في الإجابة وضع في اعتبارك أنه كلما زاد عدد الأفكار كان ذلك أفضل. لا تقلق 
بشأن الوقت. 


نماذج المراحل للمعرفة الإبداعية 
1101الاهعم0 علااتمعضق ع0 كاءهم1 عهم1د 


توحي فكرة إيجاد المشكلة بإمكانية وصف التفكير الإبداعي بدقة. وهذه نقطة جدلية؛ مع أنها تنسجم مع خطوط متعددة 
من البحث المعرضي (1988 ,506310). وهذا الافتراض الذي يفيد بإمكانية وصف التفكير الإبداعي هو الذي قاد " والاس" 
منذ فترة طويلة (1926 ,3||135//ا) إلى وصف العملية الإبداعية في أربع مراحل. فقد اقترح أن العملية الإبداعية تتضمن 
"الإعداد" .و" الحضانة" . و" التنوير" و"الت إتتضمن مرحلة الإعداد كلاً من تحديد المشكلة وتعريفهاء إضافة إلى جمع 
المعلومات وغيرها. ولا شك أن إضافة مرحلة التحقق تستحق التقدير لأنها تسمح للشخص المبدع بالتفكير والتفحص. وتزداد 
أهمية التحقق عندما نفرف أن الإبداع يتطلب كلا من الأصالة والفاعلية. فقد تكون المشكلات أكثر فاعلية خلال بعض صور 
التحقق. وقد أضافت التطبيقات الحديثة لهذه النظرية المرحلية الاستدعاء الذاتي. حيث أن الفرد قد يعود عدة مرات إلى 
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المراحل الأولى. ويسير في هذه العملية بشكل دائري كلما احتاج إلى ذلك. فالمسألة ليست مسألة خطية أبدًا. 


وتتضمن المرحلة الثانية: أي الحضانة: المعالجة اللاشعورية للمعلومات. وهو متطلب عام نسبيًا في نماذج العملية 
الإيداعية (1997 ,8006/1 :8 55016 :1990 ,ن/80160561). وتعد الحضانة مرحلة مهمة لأنها تفسر كيفية إحراز 
التقدم في المهمة. حتى لو كنا لا نفكر في المشكلة على مستوى الوعي. وتفسر الحضانة عادة بأن العمليات الترابطية تكون 
في قمة نشاطها متحررة من الرقابة التي يفرضها عليها العقل الواعي. 


والحضانة ليست مسألة يقدرها علماء التحليل النفسي ومحبو التنويم المغناطيسي فحسب, فقد كان " جيلفورد" . وهومن 
علماء القياس النفسي. يحترم الحضانة. فقد كتب يقول '" تنصب فرضيتي الأساسية على تفسير التقدم الفعلي الذي نحرزه 
في فترة حضانة لا تبدو نشطة ظاهريًا. فهي تنسب هذا النوع من التقدم إلى تحويل المعلومات لأشكال جديدة" (ص ؟١).‏ لقد 
أدرك ' جيلفورد" أن الحضانة تسمح للترابطات الواعدة أن تتشكل من خلال تزويدها بالوقت اللازم للتحولات المعرفية. ولم 
يكن من الغريب. عندثذ. أن يوجه " جيلفورد" جهوده التجريبية نحو الفترات الزمنية التي تفصل بين الأفكار التي يطرحها 
المفحوصون استجابة لمهام التفكير التباعدي (1973 ,1968 ,1]010أنات 8 أدهوانا؟). 


أوضح "'سميث" و"دودس" (1999 ,00005 300 50016) عدة تفسيرات للحضانة: منها: 

)١(‏ تحدث بعض الأعمال الشعورية المتقطعة في أثناء فترة الحضانة. 

(؟) تسمح الحضانة بالتخلص من الإجهاد الذي أصاب الفرد نتيجة للعمل الواعي. 

(؟) تنسى الحالات العقلية غير المناسبة ولا تعود تؤثر في التفكير أو في حل المشكلة. 

(4) يمكن التوصل إلى الترايطات البعيدة بكل سهولة. 

(5) يمكن أن يصبح الفرد قادرًا على إيجاد تلميحات سارة وعلى تمثل البيانات التي يعثر عليها صدفة في مرحلة الحضانة. 


(7) تصبح الترابطات أوسع وأشمل لأن العقل الواعي يكون مسترخيًا أو مركزًا على مجالات أخرى. 

وقد عرّف "سميث" و "دودس" الحضانة ( 1443: ص -54) بأنها "مرحلة من مراحل الحل الإبداعي للمشكلة تترك فيها 
المشكلة جانبًا بعد مرور فترة من العمل الأولي عليها." أما المرحلة الأكثر شهرة في نموذج "والاس"(1977) فهي مرحلة 
"التنوير" لأنها تقود إلى خبزة " وجدقها" (67,1981,1988ظلا/6)- وتعرف مرحلة التتوير كذلك ' بالاستبضار" . ويكون 
الاستبصار في معظم الحالات أحاديّا. فقد نواجه مشكلة: فيقفز أحد الحلول إلى أذهاننا كمصباح كهربائي تم تشغيله. يكون 
التفكير الاستبصاري. في ذلك الضوءء (وهنا تورية أخرى): مختلمًا عن التفكير التباعدي: حيث تنشأ الأفكار المتنوعة: 
آم الاستيضاز همود غادة إلى ل واحد :فعط. انظر مقلا: إلى المشكتين الآنعصاريدين اللتين أوزدهما "شيتينع" 
(511||179) (قيد النشر) والمعروضتين على الصفحة التالية: هما مشكلة النقاط التسع (الشكل )4:١‏ ومشكلة الحبلين 
( الشكل .)0:١‏ 
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الشكل 7:١‏ مصباح كهربائي يمثل التنوير العقلي 


مثال على مشكلة استبصارية (من: ووع؟م هأ روص أاالاء5) 


رجلان يسيران في الصحراء اكتشفا رجلاً ميئًا ملقى على الرمال: وكان الرجل الميت يحمل حقيبة صغيرة فيها طعام طازج 
وماء: وعلى كتفه حقيبة كبيرة: وحول سبّابته حلقة كبيرة. احتار الرجلان في سبب موت هذا الرجل: ثم واصلا سيرهما إلى الأمام. 


وبعد فترة من الزمن أسقط أحد الرجلين منديله عندما كان يمسح حاجبيه؛ وبينما كان المنديل يسقط على الأرض أدرك كيف 
مات ذلك الرجل: لقد تعظلت مظلته وسقط على الأرض. يوضح هذا المثال كيف أن تمثيلاً جزئيًا فيه فجوة ( رجل ميت معه 
حقيبة وطعام وماء وحلقة كبيرة) يمكن ملؤها بطريقة إكمال بنية التمثيل المتماسكة (تحتوي الحقيبة الكبيرة على مظلة والحلقة 
كانت موصولة بالحبل الذ: به المظلة). 


يقارن الاستبصار عادة بالمحاولة والخطأ. فالمحاولة والخطأ طريقة لحل المشكلة خطوة خطوة: حيث ترتكب الأخطاء 
ولكنها تصحح بخطوة صغيرة أخرى إلى الأمام نحو الحل. لكن الاستبصارء بالمقارنة؛ عملية مفاجئة: أو تبدو هكذا. ولهذا 
السبب يرمز دائمًا إلى الاستيصار بالمصباح الصغيرء فهناك إضاءة مفاجئة. ومع ذلك فإن الاستبصار لا يعتمد فعلا على 
عملية غير متصلة: إذ يوجد بعض الجدل حول هذا الموضوع. فقد كتب '' ويسبرغ" (1547): مثلاًء يقول: "ليس هناك ما 
يدعو إلى الاعتقاد بأن حلول المشكلات الجديدة تبرز من قفزات استبصارية. لكن هذه العملية تتضمن: عند كل خطوة على 
الطريق؛ حركة صغيرة تبتعد بها عما كان معروفا ( ص .)6١‏ 

قد يبدو الاستبصارمفاجثًا لأن المعالجة التي تقود إليه أبعد من مجال وعينا (2006 ,معدلا 1995 .اق ع 5اع/راه8). 
فقد وجد " باورز" وزملاؤه شبهًا دلاليًا بين التخمينات والإجابات: مما يوحي بأن هناك استمرارية لهذه العملية عند المستوى 
الدلالي. وهذا يعني أن العملية اللاشعورية التي تقود إلى الاستبصار هي عملية متصلة ومستمرة. ويكمن عنصر المفاجأة في 
الوعي بالحل وليس في عملية اكتشافه. لقد حاولت مؤخرًا وصف احتمالية أن تكون العمليات التي تحدث في مرحلة الحضانة 
أبعد من استيعاب عقولنا الواعية عندما قلت: 


. . . اللاشعور أقل عرضة للرقابة: وبذلك فإن له احتمالية أكبر لتوليد الترابطات البعيدة والأفكار الأصيلة. طريقة أخرى لوصف الفائدة 
من هذه المرحلة هي أن استعمال عمليات ما قبل الشعور. وعمليات اللاشعور, تسمح للذ ف عمليات استدلال مختلفة؛ وهي عمليات 
قادرة على تقويم واستطلاع الأمور التي تسمح للتفكير الأصيل بالظهور, لأنها تفع وراء منطقة الشعور. ولا يكون ما قبل الشعور واللاشعور. 
بهذا المغنى: عمليتين غير عقلانيتين؛ لكن لهما منظقًا خاصًا بهما (109 .م ,تا 2006 ,مءهن8). 
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تساعدنا هذه النظرية في تفسير الحدس و"الإحساس بالمعرفة" الذي يحدث عندما نعرف شيئًا ولكننا لا نعرف كيف 
نعرفه (1986 ,215ع]1/16). فقد نعرف شيئًاء أو نمتلك فكرة جيدة: ولكن هذه الفكرة تتناقض مع المنطق العقلاني الواعي. 
ولككتانقق تقاف تكرة وكيب كه :اتقعالبّاء مما يولك كذرنا حساك بالمعزققة 


اعتقد " فيرثيمر" (1941) أن الاستبصار يمثل " اكتشامًا لإمكانية تطبيق مخطط معرفي راهن على موقف جديد 
(ص .)15١‏ وعرّفت " شيلينج" الاستبصار بأنه" ربط غير متوقع بين تمثيلات عقلية متباينة". وحددت خمسة تفسيرات 
للاستبصار: يتضمن كل منها نوعًا من العمليات اللاشعورية. ورأت أن الاستبصار يمكن أن يحدث في أحد هذه المواقف: 


)١(‏ اكتمال المخطط المعرفي. الذي يشير إلى بنية معرفية أو معلومات ذات معنى نظمها الشخص بصورة ذاتية. 
(1) إعادة تنظيم معلومات بصرية. 
(؟) تجاوز أحد المعيقات العقلية. 
(4) اكتشاف " نظير للمشكلة ". 
(0) إعادة تجميع المعلومات عشوائيًا. 
لكن آخر هذه المواقف لا يبدو علميّا. ويدور حوله جدل كبير. فقد ذكر " هيربرت سايمون": الحائز على جائزة نويل 
(197) أن تفكيرنا يتبع عمليات منظمة: ومنطقية وعقلانية تمامًا كالحاسوب الذي يبحث عن كافة التوليفات المحتملة. 
لذلك: لم يكن غرييًا أننا أشرنا إلى " سايمون" في بداية هذا الفصل من حيث إيمانه بأن الحاسوب يمكن أن يكون مبدهًا. 


لكن الجانب الآخر من الجدل هو الأكثر شيوعًا. فنظرية " كامبل" (1960 ,اا م6350) عن التباين الأعمى والاحتفاظ 
الانتفائي. مثلاً. تفترض أن تباينات الأقكار ( أي الخيارات التي يفكر فيها الشخص) يتم توليدها بشكل أعمى. ويحمل كثيرون 
أفكارًا مشابهة حول عشوائية التفكير الإبداعي: أو على الأقل حول طبيعته غير المنتظمة (2006 ,5011011أ5). لكن لا 
تنسى أننا نتحدث هنا عن الحضانة؛ وليس عن العملية الإبداغية برمتها. صحيح أن جزءًا من عملية التفكير الإبداعي يمكن 
أن يتسبب في بعض العمليات الفرعية العشوائية: لكن المراحل الأخرى قد تكون منتظمة تمامًا. ويبين المربعان 8:١‏ و 4:١‏ 
وصفين تاريخيين للتفكير. 


4:١ المريع‎ 


وليم جيمس 
3065ل جد ذا ألا 
يعد " وليم جيمس" (1180) أول علماء النفس الأمريكيين: فقد تنبأ بكثير من أفكار علم النفس الحديث؛ وقال إن الأفكار 
قد تتجمع معًا دون وجود أسباب متوقعة أو شعورية: 
بدلاً من أن تتبع أفكارنا الأشياء المادية بعضها بعضًا في مسار مطروق من المقترحات الاعتيادية: فإننا نلمس وجود تحولات فجائية من فكرة. 
إلى أخرى. ونرى أكثر التجريدات والتمييزا. 3 تاصرء لتشبيهات دقة؛ أي أننا ندخل فجأة إلى مرجل 


مضطرب من الأفكار. حيث كل ما فيه يهيج ويفور في حالة من النشاط المحيّر. وحيث يمكن بناء الشراكات أو فضخها في لحظة واحدة؛ وعندها لا 
نعرف الروتين الممل؛ ويكون غير المتوقع هو القانون (ص 405). 


إن هذا الرأي ينسجم مع الرأي القائل بأن الاستبصار يظهر عندما يتمكن الفرد من استطلاع أفكار متنوعة: ربما بطريقة 
عشوائية ( الاقتباس كله من 21655 أ ,3!|!أحاء5). 
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9:١ المريع‎ 


الإبداع والمنطق 
اأاأأهعكى لمة عأوه ا 


تزيد بعض أشكال المنطق من صعوية التفكير الإبداعي. فمثلاً: يقيد الاستنتاج والاستقراء. التفكير فيجعلانه يتحرك في اتجاه 
واحد. وهذا صحيح: على أية حال: عندما يتطلب المنطق حلاً واحدّا. إن الاستنتاج والاستغراء عمليتان استدلاليتان: وهما 
بذلك تسمحان للفرد أن "يتعدى حدود المعلومات التي تعطى له" (1962 ,81101761) وقد ربط 'بريبرام" 
(216 .م ,1999 ,0]11300) بين اتجاه التفكير الإبداعي والابتعاد عن بؤرة التفكير؛ وعرّف الابتعاد عن بؤرة التفكير 
باقتباس أخذه عن عالم النفس الأسبق " تشارلز بيرس" الذي يقول فيه إن الابتعاد عن بؤرة التفكير هو" الإلهام الذي يُنتج 
الأفمال الإبداعية" (0,1999ة1طل8 لاط لعغمناوبعءءزه). 
ولا شك أن كافة أنشطة التفكير الإبداعي تتطلب نوعًا من المنطق؛ مع أنه قد يكون من المنطق التفكير على مستوى ما قبل 
الشعور أو المستوى ما قبل اللفظي. 
وهناك عدة أنواع من المنطق .متها: 

الاستنتاج الذي يتضمن الانتقال من العام (مثل مفهوم مجرد أو نظرية) إلى الخاص. 

الاستقراء الذي يتضمن الانتقال من الخاص إلى العام. 
* الانتقال التحويلي الذي يتضمن التفكير في حالة أو موضوع بناءٌ على حالات أو موضوعات في المستوى نفسه 

( "مثلاًء أن سيارات السباق سريعة. وهذه سيارة سباق أخرى! فلا بدّ أن تكون هي الأخرى سريعة" ). 


إعادة البناء والاستبصار 
5167لا ملالة 6لاالآانا1ت6نا518عم 

يُوضح الاستبصار. غالبّاء من خلال مفهوم إعادة البناء (19841 ,19843 ,01155011). ويحدث ذلك عندما لا يفهم 
الشخص شيئًا معينًا في بداية الأمر لأنه يعتمد على تمثيل واحد للمشكلة: ثم يغير الشخص ذلك التمثيل - أويميد بناءه - بحيث 
يأخذ في الحسبان المعلومات الجديدة ويسمح بفهم أفضل واستبصار أعمق. ( التمثيلات هي مرادفات معرفية للفهم. فنقول: 
مثلاء إن المعلومات أو الخبرات تمثل في العقل؛ فتتكون لدى الشخص تمثيلات معينة) . افرض أنك بنيت نموذجا لشيء ما من 
ألعاب معدنية قديمة. قد يكون نموذجك خريطة من نوع ماء أوقد يمثل شيثًا فليا ثم افرض أنك اكتشفت معلومات جديدة 
عن الخريطة التي رسمتها أو الشيء الذي مثلته. قد تحذف بعض القطع المعدنية أو تضيف أخرى. ولا تكون مضطرًا للبدء 
من نقطة الصفر. وغاليًا ما تكون عملية إعادة البناء سريعة جدًا. ومن المحتمل حدوث تغيرات سريعة ولكنها جذرية. فقد 
تكون قد بنيت نموذجا لمبنى مرتفع لكنك قررت أن يكون أكثر ارتفاعًا. فتضيف أرجلاً طويلة للنموذج. قد يتطلب ذلك عملاً 
بسيطًاء لكن النتيجة تكون مختلفة جذريًا. ققد يتضاعف ارتفاع المبنى: مثلاً. إن إعادة التنظيم تشبه إلى حد ما تغيير هذا 
النموذجء وتؤدي التغيرات السريعة أحيانًا إلى تمثيل مختلف اختلاهًا شديدًاء أي أنها تؤدي إلى الاستبصار. 


وفكرة إعادة التنظيم ذات تاريخ طويل (1982 ,5061أ©61]علالا ,1925 ,11 !ا0»! 1945 ,11 0انا0 ,.9.©). ويرتبط 
هذا المفهوم عادة بنظرية الجشتالت (6©51311). والجشتالت في جوهره هو النتيجة: إنه الكل ذو المعنىء كما في حالة الفهم 
الكلّي المكتمل. وقد استعمل علم النفس الجشتالتي لوصف العملية الإدراكية: وتتلخص فكرته الرئيسة في ميل الناس إلى تكوين 
معنى لخبراتهم وغالبًا ما يستطيعون بناء المعنى من معلومات جزئية. فقد نرى مجموعة من النجوم؛ مثلاً. قتضفي عليها 
معنى معينًّاء كأن نقول إننا نرى ديا أو إنسانّاء أو الدب ( الأكبر أو الأصغر!). إن الذي يكمل الجشتالت هو نظامنا الإدراكي. 
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وقد اعتقد علماء الجشتالت ذوو التوجه الإكلينكي (1978 ,5غ2©11) أن الناس يحتاجون إلى المعنى ولا يكونون سعداء بدونه. 
ويمكننا أن نضفي معنى معينًا على حياتنا حتى عندما لا يتوفر لنا ما يوحي بذلك! إن وظيفة المعالج النفسي هي أن يساعد 
المريض على اكتشاف المعنى والوصول إلى السعادة. وقد يتطلب ذلك استبصارًا بالمعنى الذي يستعمل فيه هذا المفهوم ضفي 
حل المشكلة وأدب الإبداع. وقد يحصل المريض على الفهم بسرعة ولكن النتائج تكون جذرية. 


وهناك تفسير بديل يعتمد على نظرية معالجة المعلومات والطريقة التتابعية في ايجاد المعلومة (اع5681 /1568أا) 
(1981 ,قطاك يع ونع طداعلالا 1984 ,ردهدداآ0 :1962 ,ه5152 :8 اأع/لاء/١).‏ وقد وصف " أولسن" (ص 10) هذا 
المنظور بقوله: "حتى تحل مشكلة عليك أن تتقدم إلى فضاء البدائل خطوة خطوة: إلى أن تتكون لديك سلسلة أفعال تقودك 
من المشكلة إلى الحل". وقد اختير " ويسبرغ” و " ألبا" (1181) أفراد الدراسة مستخدمين ثلاث مشكلات استبصارية 
تتضمن فيما بينها مشكلة النقاط التسع المشهورة (الشكل )4:١‏ وتوصلا إلى أن "إعادة التنظيم التلقائي (إعادة البناء أو 
الاستبصار) لا يحدث في أثناء عملية حل المشكلة" (ص 515). وقد رفضا أفكار الاستبصار. وإعادة التنظيم؛ والتثبيت 
(حيث تكون إعادة البناء صعبة بسبب صعوبة إعادة البناء) . 


الشكل ١:؛‏ مشكلة النقاط التسع الاستبصارية. 


رأت "أولسن" (ا1984 ,19843) أن منظوري الجشتالت ومعالجة المعلومات منظوران متوائمان. واعترفت أن - المنظور 
الجشتالي غير قابل للقياس كما ينبغي. خاصة في مجال العلوم: وأنه لا يساعدنا في فهم الفروق الفردية أو كما تقول التفكير 
"الجيد" و "الرديء" (0.72 ,19843). إذ يمكن توضيح الفروق الفردية من خلال الخبرة السابقة (1990 ,5أع؛5م6). 


وقدّمت "شيلينج" (في بحث قيد النشر) تفسيرًا للاستبصار يقوم على أساس نظرية الشبكة الصغيرة”. وعرفت 
الاستبصار بأنه " تحول جذري أو زيادة في التمثيل ناتجة عن الإضافة أو التغيير على العقدتين (عناصر المعلومات: أو 
مجموعات المعلومات) أو الوصلات والروابط (الترابطات او العلاقات بين عقدتي المعلومات)؛ ويكون هذا التحول غالبًا 
نتيجة تدفق الترابطات عبر مسار يعتبره الفرد لا نمطيًا. وقد تكون الأهمية المدركة أو سعة التحول دالة على كل من عدم 
توقع الترابطات: وحجم التغير الذي تحدثه في شبكة التمثيلات". وقد اعتمدت 'شيلينج" على نظرية الشبكة الصغيرة: التي 
كانت موجودة منذ الخمسينات من القرن الماضي واندثرت معالمها في السبعينيات من القرن نفسه (,5]109312 :8 315 لالا 
8). 


* لإ1هع ا 066/0116 5803/1 - تتكون هذه الشبكة من العقد ( أي الأفراد الذين يرتبطون بيعضهم بعضًا بأشياء مشتركة. مثل القرابة والاهتمامات 


والمعتقدات الدينية) ومن الوصلات (وهي عبارة عن الروابط بين الأفراد الذين يشكلون العقد) (المحرر). 


4 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 
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ويبدو أن الاستبصار يكون سريعًا وتلقائيّاء وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نستعمل المصباح الكهربائي لتمثيل لحظة 
"أوجدكا :فهو يصي يسرعة وكأنما يصيء:دشة واحدة. :ولن الأدلة موحي مح تك : بإمكاتية ناجيل'الاسحبضا ل أو إيطاقه 
(1//3|1266,1991). والاستبصار ليس فوريّا وإنما يتطور مع الزمن. فقد وجد " جروبر" (1988 ,1981 ,1©طنا61) الشيء 
ذاته في كتابات " دوروثي ريتشاردسون". وهي أحد الكتّاب الذين طوروا أسلوب " منحنى اللاوعي" في مجال القصة. 


الخبرة: والاحتراف: والمعلومات» والاستيصار 
5167ا!! ملق ,51011هالته0علزا رعاداكوعمع رعملوع لمعماع 


أتمنى لو أنني لا أعرف الآن ما لم أكن أعرفه حينئن  ..‏ 4«الالا ع0 غكمأدوم ,/عوءد ماهم8 


تشير فكرة تأجيل الاستبصار إلى أنه قد يعتمد على المعلومات والخبرة. وهنا تصبح الاستبصارات: مرة أخرى. أصعب 
ما تكون عندما يكون للفرد خبرة واسعة في مجال المشكلة (1982 ,1ع 0أع<!]]ع/الا). 
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الشكل 0:١‏ مشكلة الحبلين الاستبصارية. 


فقد يتأثر الفرد بالخبرة السابقة (1942 ,1105اعلا|): بمعنى أنه سيواجه نوعًا من السدّ العقلي الذي يمنعه من التفكير 
في إيجاد أفكار جديدة وأصيلة. وهذا يشبه التثبيت الوظيفي الذي يحدث عندما يلتصق الفرد بخبرته السابقة وتفكيره 
التقليدي في المشكلة أو الموقف الذي بين يديه (1945 ,اع»اءمنا0). 


ومن المحير أحيانًا أن يفهم الخبراء أشياء معينة لا يستطيع الآخرون فهمهاء ومع ذلك يجدون في الوقت ذاته صعوبة في 
التفكير بأسلوب أصيل (1995 ,مدنا :8 هدمع طنا8). 


تفسر فوائد الخبرة عادة بدلالة المعرفة: إذ يطور الخبراء قواعد ضخمة من المعرفة: ويكون معظمها معرفة خاصة 
بمجال معين: ولكن الأهم من ذلك هو العدد الكبير من الترابطات الداخلية التي يطورونها بين عناصر هذه المعرفة. وتفعل 
المعرفة الخاصة بالمجال المعين. على ما يبدوء بشكل تلقائي في أثناء حل المشكلات المتعلقة بهذا المجال. وتكون معرفة 
الخبراء في الغالب أكثر تنظيمًا من معرفة المبتدتين: حيث ينظمونها هرميًا فتكون المعرفة المحسوسة في أسفل الهرم 
والمعرفة المجردة في أعلاه. تذكر أن خصائص معرفة الخبراء تتعلق بمجال بعينه. فالخبراء يميلون إلى التفوق على 
المبتدئين في داخل مجالهم فقط وليس خارجه. 
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يفترض الخبراء؛ في الغالب. مسلمات معينة لأنهم يعرفون أمورًا كثيرة وهذا من شأنه أن يعيق التفكير الإبداعي والأصيل. 
ولهذا السبب اقترح "' بياجيه" (613961) (1996 ,اع طنا6) و"سكنر" (1956 ,51100©1) أن من الحكمة أن يقرأ الإنسان 


نصوصًا خارج نطاق تخصصه: لأن هذا النوع من القراءة يزود الفرد بمنظور جديد لتخصصه أو مجاله ويساعد الخبير على 


تجنب الإشباع أو الجمود الذي قد ينشأ من زيادة المعرفة والخبرة (1995 ,اع1/13]8155). 


إن التحرك من مجال التخصص إلى مجال آخر يونّد نوعًا من الهامشية المهنية. وقد فعل كثير من المبدعين المشهورين 
ذلك عمدًا. فقد فعله " بياجيه" حيث استفاد من علم البيولوجيا في أعماله حول النمو المعرفي؛ واعتمد " فرويد" اعتمادًا 
كبيرًا على علم وظائف الأعضاء في تطوير نظريته في التحليل النفسي. ودرس " دارون" علم الجيولوجيا ولكنه استفاد منه 
فني تطوير نظريته في البيولوجيا التطورية. 


لقد أوضح كل من ' مارتنسين" (1995 ,1/13]110567) و "ايبستاين" (1990 ,أ605]6) أن الخبرات والمعلومات الخاصة 
إِمّا أن تساعد التفكير الاستبصاري أو ت عير يحوت "مازشبين" في هذا المجال, إلى أنه يوجد َِكَكَرَينَ مثا هستوفق 
ملائم من المعلومات يمكن أن يساعدنا على التفكير الإبداعي. ولكن يصبح تفكيرناء عند تجاوز هذا المستوى. أقل استبصارًا. 


الحدس 
ناكلا 


لا أحد يقهم بوضوح مصادر إبداعه. 55.م ,1971 ,1189ه8. 
لااأستطيع أن أميّزدائمًا أفكاري الخاصة عمًا أقرأ. لآنما أقرأ يصبح المادة الرئيسة والنسيج الذي يشكل عقلي. ‏ 467.م ,1993 أمأوللاهء »5 00 ب)عااعا معاعلط 
يعدٌ الحدس أفضل مثال على المعالجة غير الواعية. وقد أشارت التقارير البحثية إلى وجود الحدس في الاستبصارات 
الإبداعية. كما ذكرت دراسات الحالة وجود طاقة حدسية عند الأشخاص المشهورين. فقد استنتج " ميلر" (1447) من 
دراسته " لألبرت اينشتاين" و " هنري بوينكير" أن " الجماليات والحدس أفكار يمكن مناقشتها بأسلوب محدد جيدًا. وهي 
أفكار مهمة للبحث العلمي كأهمية التخيل العقلي في الأساليب الوصفية والتصورية". 
اينشتاين والحدس 


هأ أنغما مه متأعغدماع 


اين" واضحًا تمامًا في رأيه حول دور الحدس في المنهج العلمي. فهو يقول '"يمكننا أن نتخيل؛ من منظور نظري منظم: 
عملية تطور العلوم التجريبية على أنها عملية استقراء مستمرة...... لكن هذه النظرة لا تفسر العملية الفعلية بأكملها. لأنها تففل 
الجزء المهم الذي يقوم به الحدس والتفكير الاستنتاجي في تطور العلم الحقيقي" (ص .)١5‏ 


وقد قدم " هاسنفوس" و" مارتندايت" و" بيرنبوم" (1983 ,0اناقطم؟81 :8 ,عغ03م1/131 ,ددا135601) أدلة تجريبية 
حول ضرورة الحدس وأهميته: فقد بينوا أن بإمكان طلاب الجامعة أن يستنتجوا أوجه الشبه بين الأعمال الموسيقية أو 
المعمازية أو الفنية في متزاتة زمنية مختلقة من التازيخ: وحتى إذا لم يدرس الطالب تازيخ الف أو ما يشبهة, قإنه سيتمكن 
من إدراك أن موسيقى " باروك" ترتيط بمعمار ورسومات "الباروك". وأن الفن الكلاسيكي يرتبط بالمعمار الكلاسيكي 
والموسيقى الكلاسيكية. والطلاب يعرفون ذلك ولكنهم لا يعرفون كيف يعرفونه. 
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ويرتبط الكم الكبير من البحوث حول الاستبصار بهذه الفكرة. فقد أوضح " جروير" (15484): مثلاًء أن الاستبصارات 
الإبداعية غالبا ما تكون بطيئة: بمعنى أنها تغطي فترة زمنية طويلة. إنها ليست مفاجئة أو فورية أوسريعة. بل إن المبدع 
يتعامل مع المشكلة أو المسألة: ولو أنه يفعل ذلك عادة على مستوى اللاشعور. وفي حقيقة الأمرء هذا ما تشير إليه كل البحوث 
التي نتحدث عنها إن اللاشعور يعمل بنشاط في كافة أوجه الإبداع: بما في ذلك تلك التي تعمل على المستويات التاريخية 
والاجتماعية. 


لقد وجد "لانجان فوكس" و "شيرني" (3 ,2003 ,لاء!5!11 :8 “«ه1-209210-0) أن المناقشات التي دارت حول الحدس 
عبر التاريخ تعود. على الأقل؛ إلى أفكار "سبينوزا" الذي شعر أن الحدس هو "أعلى أشكال المعرفة". أمّاء كانت (4م68) 
فرأى أن الحدس عملية "داخلية" يطلقها العقل نفسه. وقارن 'بيرجسون" بين الاستبصار والذكاء وأكد أنه تعبير يرتبط 
بالغريزة (1995 ,831100,]ء). 


ومما يثير الانتباه أنه يمكن دراسة الخدس باستخدام المنهج التجريبي. فقد اعتقد " باور" وزملاؤه (115) أن الخدس 
مثال على الحكم القائم على معلومات علمية. ووصفوا مرحلتين يتضمنهما الحدس: المرحلة الأولى: هي مرحلة التوجيه حيث 
يتم التعرف على بنية معينة متماسكة ومن ثم استعمالها؛ والثانية هي المرحلة التكاملية حيث تواصل هذه البنية المتماسكة 
طريقها نحو مستوى الشعور. والانتقال بين المرحلتين هو الذي يقود عادة إلى خبرة "وجدتها". كما أنه قد يفسر الإغلاق 
المفاجئ. كما يحدث في مهام الإدراك الجشتالتية. 


طور ' باورز" وزملاؤه مهمتين حدسيتين (150). كانت أولاهما مهمة الأزواج الثلاثية [(007 -»أ35] 01/1305 0[/305). 
وكانت الثانية مهمة إغلاق واترلوالجشتالثية. وأضافوا مهمة ثالثة هي مهمة التلميحات المتراكمة 67 -كاوة وعناء 0ع]3ابالصنءءة). 
وتحتوي مهمة (807) على ١7‏ فقرة: في كل منها كلمة مفتاحية ترتبط بالكلمة التي تمثل الحل. وكان المقياس الأخير يمثل 
اعترافاً بمقياس التقرير الذاتي للحدس. وتحاول فقرات هذا المقياس: كما يوحي الاسم بذلك. التركيز على ثقة الفرد 
بمشاعره وبالأفعال التي تستند إليها قراراته. ومثال ذلك سؤال الفرد عن " المشاعر الجريئة" التي يحس بها. ومثال آخر هو 
أن يقدر الفرد عدد المرات التي شعر فيها أن ما فعله صحيح أم خطأ حتى لولم يكن قادرًا على تفسير ذلك. 


وقد بني المؤشر النمطي "لمايرز بريجز" (8/1871 - ,0140م عملا دووأ5-8علااا) على أعمال "يونج" 
(1960 ,9نال) في الإحساس. والتفكيرء والمشاعر والحدس. ويطلب هذا المقياس من المفحوصين أن يحددوا كيفية 
شعورهم وأفعالهم: ويفسّر عادة على أنه مقياس سلوكي؛ وليس مقياسًا معرفيّا. للحدس. وهويقوّم إدراك الفرد " للاحتمالات. 
والأنماط؛ والرموز. والتجريدات" (207.م ,1985 ,لإعااناةعاا بة ديع لإا/ا). 


وألمح "بريجز" و "هولتون" (1973 ,جهغ101! :8 81995) إلى دور الحدس القوي في كافة العلوم: وأشارا بشكل 
خاص إلى ما أسمياها الأفكار الرئيسة. وهي موضوعات وموجهات ذاتية في صميم التفكير العلمي والأعمال العلمية. كما 
قد تلعب الفوارق الدقيقة دورًا مهما في الاكتشافات العلمية: وهي أيضًا موجهات ذاتية تشبه الشعور بالشجاعة والجرأة. 
وهذه المواجهات ليست مؤقتة. على أي حال: مما يجعل المبدع يشعر بإحساس ثابت يوجه عمله (مثال ذلك 18/93 ,16لا 
,10/7 ). ومن الواضح أن الفوارق الدقيقة تزود الفرد بقاعدة معرفية للحكم على قيمة الأفكار الجديدة: سواء كانت أفكاره 
أم أفكار الآخرين. وهي تمثل بهذا المعنى المعايير التي تسمح للفرد بالحكم على مدى سلامة الأفكار الجديدة وأصالتها ( أي 
الحكم فيما إذا كانت الأفكار الجديدة توسّع الخط الفكري نحو اتجاه مفيد). وتنسجم هذه الأفكار تمامًا مع العلوم المعرفية 
الكبيرة؛ وترتبط على وجه الخصوص بنظريات المعرفة التكتيكية: والنظريات الضمنية: وروح العصرء و " معرفة أكثر مما 
نظن أننا نعرف" (1975 ,هوا آلالا). 
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٠١:١ المريع‎ 


الأسلوب المعرفي 
عارك عغغتموه) 


يُفترضٌ أن الأسلوب المعرفي مختلف عن القدرة المعرفية : ويتفاوت الأفراد »من هذا المنطلق في الأداء؛ ليس لأنهم يتباينون 
ل ا اسار : ذَإتما يسيب اختلاف * أساليبهم" المعرفية المفضلة. . ويختلف الأفراد عن 
بعضهم بعضًاء ليس لأن أحدهم أفضل أو أسوأ من الآخرء بل لأنهم بكل بساطة مختلفون. وهذا يشبه الدراسات عبر الثقافية 
تي تقترح أن بعض الأنماط السلوكية ليست أسوأ: أو أفضل. من أنماط سلوكية أخرىء وإنما هي ببساطة مختلفة. وتشير هذه 
النظرة إلى أن الفروق بين الأفراد. هي فروق نوعية وليست فروقًا كمية. 


العمليات اللاشعورية والمعرفة الإبداعية 
01011101 ع نا اتمعقك مللم دعد5ع©80م 10105 601156لانا 


تقترح نظريات الخضانة والحدس وجود فوائد للاشعور. وهناك فائدة لم نذكرها حتى الآن: وهي احتمالية التقريب 
بين المتضادات والمتناقضات والأفكار المتعارضة ظاهريًا. وقد أشار "آرياتي" (1976 ,أغ©81) إلى هذا النوع من الت 
الإبداعي بمصطلح التركيب السحري (5أ0410©5لا5 70391 3). كما اعتقد "كوستلر" (1964 ,©1)05:1) أن الاستبصارات 
المبدعة تنتج من العملية الترابطية الثنائية التي تقوم على أساس إمكانية جمع الأفكار المتضاربة ممًا. ومن المثير للاهتمام 
أن " هوب " و "كايل" (1990 ,6ا/! :8 ©مم10!) استعملا هذه النظرية لتفسير حاجاتنا إلى نصفي الكرة الدماغية للقيام 
بالتفكير الإبداعي. كما يفترض المنظور الترابطي للتفكير الإبداعي (1962 ,1979 ,1010| أنات ,ا1/1601) وجود نوع 
إجرائي من اللاشعور ( أنظر أيضًا: 1980 ,1»انا5). 


فكرة اللاشعور 
كناه0 2605لا عط 4ه هعك1 عط1 


ُرفَ تأثير اللاشعور قبل ' فرويد" بزمن طويل. ويبدو أن "' تولستوي" أدرك هذه الفكرة في كتابه "الحرب والسلام" عندما 


كتب يقول :" الملك عبد للتاريخ" (المذكور في بورنغ: :1917١‏ ص20). كما أكد " بورنج" أن " فرانسيس جالتون" و "تشارلز 
دارون " و " هربرت سبنسر" كانوا قد اعترفوا بوجود اللاشعور ( انظر أيضًا وناع7 86/016 ذنامأء5ممءملا عط 
3 ,ع انالا ). 

الكن يجب الاعتراف بأن " فرويد" هو الذي وصف اللاشعور واختبر أهميته في دراساته الإكلينيكية. 


ولعل أكثر البحوث إثارة في هذا المجال هي بحوث "روذنبرغ" (1999 ,1990 8045606©70)؛ فقد عالج عمليتين 
متعلقتين باللاشعور سمّى إحداهما الجانوسية (30005130): (نسبة إلى إله الرومان "جانوس" الذي تقول الإسطورة أنه كانت 
له القدرة على النظر في اتجاهين مختلفين في آن واحد) . والأخرى عملية الإزدواج الفراغي (55ع0502 [50700532413) 
حيث يمكن أن يحتل جسمان حيزًا واحدًا في الوقت نفسه. وقد أظهرت بحوث "روذنبرغ" نواحي ايجابية لهاتين العمليتين 
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بالإضافة إلى وجود فروق فردية في القدرة على امتلاكهما. وقد أورد الفلسفة الوجودية ( سخافة الحياة مع احتمالية السعادة 
فيها) ومبدأ الشك عند " هايزنبرغ" ( حيث لا يمكن تحديد موقع الجسم وسرعته في آن واحد) كأمثلة على الاستبصارات 
التي تنشأ عن تفكير الشخص المبدع في المتناقضات والمتضادات. وأنا أضيف هنا أن نظرية الفوضى (لا5601] 305) 
تعد هي الأخرى مثالاً على هذا المفهوم: لأن الفوضى "اضطراب منظم" (15.م ,1987 بءأع|6). 


ولا يستطيع الأطفال غالبًا توظيف هذه العمليات. فهم يجدون صعوبة حقيقية في الفكر الديالكتيكي (/8 3عل|5120 
6 5770 ).: وهو فكر يماثل عمليتي الجانوسية والإزدواج الفراغي: بمعنى أنها تتعامل مع متناقضات في آن واحد. 
وتبدأ العملية الديالكتيكية بمنظور معين (فرضية) ومنظور مضاد (الفرضية المضادة) : وتقود في النهاية إلى مزج الفرضيتين 
معًا (تركيب)؛ على الرغم من أن الفرضيتين متضادتان ظاهريًا. إن الجمع بين المتناقضات ليس أمرًا سهلاً! فهو يتطلب 
نشاطًا معرفيًا كبيرًا. وليس من السهل حدوث ذلك قبل مرحلة المراهقة المتأخرة (8,1986(اءن!038:5:00نا 5501 5). 


الشكل 1:١‏ إله الرومان جانوس الذي يستطيع النظر في اتجاهين في آن واحد 


نظريات المكونات 


دع أرمعط؟ امكمعمممحرمع) 


توضح نظريات المكونات المعرفة الإبداعية: كما تفعل نظريات المراحل. لكن نظريات المكونات لا تتطلب التحرك 
خطوة خطوة أو مرحلة مرحلة: وبشكل عام لا تكون المكونات متداخلة كما هو الحال في المراحل. قفي نماذج المراحل يكون 
الافتراض أن المرحلة المعينة يجب أن تسيق المرحلة التالية لها. لكن نماذج المكونات تسمح بالتفاعلات دون أن تتطلب النوع 
نفسه من التقدم الخطي. وقد عرض " أمابيل"؛ مثلاً. نظرية مكونات تشمل؛ (أ) الداضية نحو المهقة و (ب) مهارات خاضة 
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بمجال معين و(ج) عمليات مرتبطة بالإبداع. وغاليًا ما تكون الدافعية داخلية (انظر الفصل 4): مع أنها قد تكون خارجية 
عند بعض الناس؛ أو في بعض الأحيان. وتكون المهارات الخاصة بمجال معين فنية في غالب الأحيان (مثلاً. معرفة العالم 
كيفية إجراء البحوث). وتكون المهارات المرتبطة بالإبداع عامة إلى حد كبير( ومثالها الأسلوب المعرضي الذي يناسب مجالاً 
معينا ويسمح بالأضالة والاستكقاف). 


اقترح '"'ستير نيرغ" و "لوبارت" (1996 ,31طناا :8 5]6706©/9) نموذجًا استثماريًا يتضمن ستة أنواع من المصادر: 
الذكاء: والمعرفة: والأسلوب المعرضي؛ والدافعية, والشخصية والسياق البيئي. وعرّضا كل واحد من هذه المصادر. فالقدرات 
العقلية؛ مثلاً: تسمح بحدوث التركيب والتحليل؛ وتشمل القدرات العملية (مثل الترويج للفكرة الجديدة). وذكر "وودمان" 
و"شونفيلدت" (1990 ,56706016105 :8 1//000173) أن العملية الإبداعية تعتمد على التفاعل بين الظروف التمهيدية: 
والخصائص الشخصية والظروف الموقفية. وسوف نصف هذا النموذج في الفصل الخامس. 


كما تحدث "ممفورد" وزملاؤه (1991 .|3 غ© 1/10106010) عمًا أسموه بناء المشكلة: وترميز المعلومات: والبحث عن 
الفئات: وتحديد الفئة التي تناسب الموقف. وتجميع الفئات وإعادة تجميعها؛ وتقويم الأفكار وتوظيفها ومراقبة العملية الإبداعية. 


ورسم "فينك" (1997 ,1016) النموذج الذي أسماه الاكتشاف التوليدي 660071016 (حيث 961 مشتقة من يولّد: 
و 1016م مشتقة من يكتشف). وبناء على هذا النموذج تولد المرحلة الأولى صورة تسبق الابتكارء وهي نوع من البنية العقلية 
الأولية تصاغ بشكل عام: ثم تقوّم هذه الأفكار. ويقوم الشخص بتوسيعها وتفصيلها وفحصها خلال مرحلة الاستكشاف. 


وقدم " رونكو" و" تشائد" (1440) نظرية ذات طبقتين من المكونات. تضم الأولى ما يمكن تسميته مؤثرات الإبداع وهي 
بالتحديد الدافعية (الداخلية والخارجية) والمعرفة (التقريرية / الحقائق / المفاهيم / الإجرائية): وتضم الثانية مهارات 
إيجاد المشكلة والتصور والتقويم. 


ويمكن تقسيم كل مكون من مكونات هذا النموذج ثنائي الطبقة إلى أقسام فرعية. فإيجاد المشكلة؛ مثلاً: يمثل عائلة من 
المهارات بما في ذلك المهارات التي ذكرناها سابقًا (تحديد المشكلة؛ وتعريف المشكلة). كما أن التصور يمثل عائلة أخرى 
من المهارات كما حددها " جيلفورد" (1514) و" تورانس" (1440) في نظريات التفكير التباعدي. ويمكن استعمال الطلاقة 
الفكرية: والأصالة الفكرية والمرونة الفكرية في هذا المجال. 


يجب أن نبرز هنا عدة جوانب لهذا النموذج: أولها أن المرونة التي ذكرناها قبل قليل يمكن أن تكون مفيدة في التفكير 
الإبداعي. مع الأخذ بالاعتبار ما قلناه عن التثبيت الوظيفي. لأن هناك فائدة للمرونة التي تنعكس في استعمال '"' مخزون واسع 
من الأساليب المعرفية" (0.77 ,1998 .31 64 10ا08516ا6). وقد عرفنا الأساليب المعرفية في المريع .4:١‏ 


وهناك جانب آخر مهم للنموذج ذي ١‏ وهو أنه يصف أثر المعلومات والدافعية على عملية التفكير الإبداعي. وكما 
أشرنا سابقاء يمكن أن تكون الدافعية داخلية ( ذات مغنى للشخص نفسه) أوخارجية ( الحوافز والمكافآت). ويجب الاعتراف 
بأثر الدافعية: لأن الأفراد لن يبذلوا الجهد اللازم لحل المشكلة ما لم يكونوا مندفعين لعمل ذلك. 


وترتبط المعلومات التي قد تكون تصريحية (حقائق ومفاهيم) أو إجرائية بالعملية الإبداعية بطرق عديدة: كما يتضح من 
أفناتجبره عل الامستصنار ومن حديقا السايق كن أكر الحبزه وعم سترى لاتحقا) : ويمكن أن حرهر المعلومات نامرد كيمية 
الإبداع وكيفية حل المشكلات بأسلوب إبداعي. تبدو معرفة الكيفية مشابهة لمصطلح السببية: لكنها تناسب المعلومات الإجرائية 
أكثر من غيرها؛ فهي تعكس معرفتنا حول كيفية إنجاز الأعمال ( كمعرفة كيفية إيجاد الأفكار والحلول الإبداعية في هذه الحالة) . 
ويمكن طرح هذه الفكرة بشكل آخرء وهو أن المعرفة الإجرائية تزود الشخص بحيل متنوعة للقيام بالتفكير الإبداعي. 
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وتعتمد الحيل على ما وراء المعرفة. وما وراء المعرفة تعني المعرفة عن المعرفة وتعكس تفكير الفرد حول تفكيره وتسمح 
له بمراقبة أفعاله الخاصة؛ وتعكس الأفعال المقصودة التي تهدف إلى تنمية الإبداع لدى الفرد. أما الحيل فهي عملية جدًا لأنه 
يمكن استعمالها بشكل مقصود؛ بل إنها يجب أن تستعمل بقصد. ويختار الفرد عادة الحيلة التي يريد أن يوظفهاء ومتى يوظفهاء 
هذا إذا كان سيوظف حيلة على أية حال. ومن هنا فإن ما وراء المعرفة تشكل أساس أي جهود إبداعية أو تكتيكية واستراتيجيةة 


وإذا التزمنا بالمعنى الحرضي للكلمة؛ فإن " التكتيكات" تعني إجراءات أو مناورات قصيرة المدى تستعمل لزيادة احتمالية 
الوصول إلى الهدف. وهي تختلف عن " الاستراتيجيات" التي تتميز بأنها عامة وطويلة المدى. فالاستراتيجيات تقود غالبا إلى 
تكتيكات محددة (انظر المربع .)1١:١‏ وسنقدم عددًا من التكتيكات في الفصل العاشر الذي يتناول تنمية الإبداع. 


وتتطور ما وراء المعرفة في مرحلة المراهقة (1981 ,16170|ع) ولذلك لا يستطيع الأطفال الاعتماد على التكتيكات: 
لأنهم تلقائيون ولا يستعملون افتراضات وأفمالاً روتينية كما يفعل الكبار. أما الكبار فيعتمدون على الروتين وقد يحتاجون إلى 
التكتيكات لحل المشكلات بطريقة إبداعية ولتجنب التشبث بطريقة روتينية في الحل. 


الإدراك والإبداع 
/ا1الااكمعق هللم للماكمععمعم 


لقد قدمنا حتى الآن وجهتي نظر مختلفتين حول المعرفة الإبداعية: تسمح إحداهما للمبدع أن يتحكم بعمله من خلال 
التكتيكات التي يستعملها. وتعتمد الثانية على علميات عشوائية وغير مقصودة. وهاتان النظرتان ليستا متضادتين. فيمكن أن 
يكون جزء من العملية الإبداعية لا شعوريًا ولا عشوائيًا( أو على الأقل أبعد من استدلال عقلنا الواعي): بينما تكون المرحلة 
الأخرى مقصودة ويمكن التحكم بها. وسنقول المزيد عن العمليات المقصودة في الأقسام المخصصة لإصدار الحكم: والتأمل 
العقلي والإبداع الذاتي. 


وهناك وجهة نظر أخرى تميز بين العملية العشواثية اللاشعورية (" التباين الأعمى" ) والعمليات المنظمة غير المقصودة. 
فالعمليات الإدراكية: مثلاً. تلعب دورًا مهما في بعض أنواع التفكير الإبداعي. وهي. بلا شك؛ أبعد ما تكون عن العشوائية؛ ومع 
ذلك فهي ليست موجهة بعقلنا الواعي وهي بالتأكيد ليست مقصودة. تأمل في هذا الصدد عملية نشأة الإدراك. لقد أعطى 
" سميث" (1997 ,800061 :8 51016) هذه التسمية للعملية التي ندرك بها المعلومات خطوة خطوة. وهي شبيهة بنموذج 
المعالجة الذي يتجه من الأعلى إلى الأسفل (1977 ,1/0117317 :8 لإ115053): والذي يرى أن معالجة المعلومات يوجهها 
تفكير الشخص وتوقعاته. 


أما المعالجة التي تتجه من الأسفل إلى الأعلى فتبدأ من الخبرة ويستجيب لها العقل بتحديد ما تعنيه تلك الخبرة. وغالبًا 
ما تكون هذه المعالجة نوعًا من التعرف حيث ندرك شيفًا ونستجيب له بالبحث في ذاكرتنا عن أشياء أو خبرات تشبهه: ثم 
نسمّي الخبرة الجديدة استنادًا إلى ما وجدناه في ذاكرتنا طويلة المدى. وقد تتطلب المعالجة التي تتجه من أعلى إلى أسفل» 
بالمقابل: معلومات أقل لأن الفرد يخصص معاني الخبرة بناء على توقعاته وليس على خبرته. 


ونحن بالطبع نجد ما نبحث عنه. مما يفسر لنا وجود كثير من المشكلات عندما نعتمد على التوقعات والمعالجة التي 
تتجه من الأعلى إلى الأسفل (1991 ,أهطغمء805). 
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المريع 1١١:١‏ 
التكتيكات مقابل الاستراتيجيات 
36165 .ولا ىق 18641 


غالبًا ما توصف الأساليب والإجراءات المستخدمة في ضمان الإبداع أوزيادته بالاستراتيجيات. لكن من المهم عمليًا أن نفرق 


بين الاستراتيجيات والتكتيكات. وقد ميز "تشاندلر" (؟151) بينهما كالتالي:" يمكن تعريف الاستراتيجية بأنها تحديد الأهداف 
الأساسية طويلة المدى. أما التكتيكات فهيء بالمقابل: عمليات محددة للتعامل مع موقف معين أو مشكلة بعينها. فالمؤسسات 
تتبنى استراتيجيات. خاصة إذا كانت مهتمة بالابتكار (610113000,2004 :8 110©5أا): لكن الأفراد يوظفون تكتيكات معينة 
عندما تواجههم المآزق. فقد "يقلبون المشكلة رسا على عقب" مثلاً. أو "يطرحون المشكلة جانبًا لفترة قصيرة". فهذان 
تكتيكان لا يشيران إلى أهداف أو غايات. ويمكن أن تستعمل المؤسسات: أو الأفراد: استراتيجيات وتكتيكات؛ فلا يكون تخصيص 
الاستراتيجيات للمؤسسات والتكتيكات للأفراد. عند ذلك: أمرًا دقيقًا. 


يناقش الفصل "1" عدة مشكلات تظهر عند التعامل مع الأطفال المبدعين (فهم قد لا يلبون توقعاتنا عن الأطفال 
المثالنين). وتوقر بحوث " سميث" عن نشأة الإدراك مثالاً ممتادًا غن كيفية فحص العملية الإبداعية تجرنبيًا ولغل أهم 
النتائج في هذه البحوث أن الأشخاص المبدعين يحددون المعاني بطرق تختلف عما يستعمله الأشخاص غير المبدعين أو الأقل 
إبداعًا. فالميدعون يميلون إلى استعمال مثيرات غامضة أو مثيرات لم يتم الكشف عنها تمامًا. وهم يستطيعون بناء المعنى 
استنادًا إلى معلومات قليلة جدًا. ونحن نتحدث هنا عن الإبداع الحرفي: وهي خلق المعاني. وقد زوٌدنا "كبشيك" و"رنكو" 
بتفاصيل كثيرة حول كيفية تأثير النظام الإدراكي البشري في التفكير الإبداعي. فالإدراك يمثل إحدى العمليات التعميمية التي 
ذكرناها باختصار في مقدمة هذا الفصل. 


الحس المتزامن 
851168 م8لالاد 


يمثل الحس المتزامن عملية أخرى غير مقصودة ولكنها عملية معرفية وإدراكية منظمة. ويحدث الحس المتزامن عندما تترجم 
المعلومات من وسيلة حسية معينة ( كالسمع) إلى وسيلة حسية أخرى ( كالذوق). وقد وجد " دومينو" (1544) أن 1/77 من 
عينة طلابه البالغة 04؟ طالبًا في كلية الفنون الجميلة يمارسون الحس المتزامن؛ وهم يفعلون ذلك باستمرار وبتلقائية. فقد 
ربط هؤلاء الطلاب بوضوح بين كل من الألوان والموسيقى. والأذواق وبعض الحروف المتحركة: والألوان والأعداد. وتوصل إلى 
أن الطلاب الذين يمارسون الحس المتزامن يتفوقون على مجموعة ضابطة في أربعة اختبارات إبداعية. 


التنبه الذهني 
55علة اناءه لاا 


تعتقد " لاانجر" أننا نستطيع التحكم في عملياتنا الإدراكية: هنحقق بذلك إمكاناتنا الإبداعية: بل حتى إمكاناتنا الصحية. 
وترى أن الإبداع والصحة سوف يزدهران إذا استطعنا تجنب السلوكات المتهورة ( الأوتوماتيكية). كما يجب علينا تجنب 
الروتين الماضي في حياتنا وأنماط الخبرة التي استعملناها في تاريخنا الشخصي: وآق تبعت ريزلا من للف مح عغرنانا 
الجديدة ونشكل فئات جديدة لها. ويجب علينا تجنب الاعتماد على منظور واحد. وأن نكون على وعي بكافة البدائل المتاحة. 
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ويبين لنا هذا الاقتراح الأخير سبب ارتباط التنبه الذهني بالسلوك الإبداعي. فمن الواضح أن كلا من التنبه الذهني والإبداع 
يرتبط بالمرونة. فالمزونة تسمح لنا: مثلاً. بتجنب الاعتماد على الروتين والافتراضات المسيقة وتساعدنا على التفكير في 
وجهات النظر الأخرى. واقترحت " لانجر" (1989 ,1-30961) أن نبقى منفتحين على المعلومات الجديدة: وقالت إن" الانفتاح 
على الخبرة". هو الآخر كالمرونة: يرتبط بالطاقة الإبداعية (1987 ,1/166126). وقد أوضحت " لانجر" فوائد التنبه الذهني 
في غرفة الصف (1989 .|3 © /13096©1): وفي المؤسسات التربوية الأخرى. ويمكن تحسين التنبه الذهني: إما بالجهد 
الذاتي أو بجهد الآخرين(كالمعلمين والمشرفين): ويترك ذلك آثارًا عميقة على الإبداع والصحة. 


ولا شك أن هناك مستوى ملائمًا من التنبه الذهني لا بد من توفره. فالافتراضات المسبقة تساهم أحيانًا في تسهيل أمور 
حياتنا. وعندما نفترض افتراصًا معينًاء فإننا نحرر المصادر التي يمكن أن تخصص لاهتمامات أخرى. فالتنبه الذهني: 
إذن: أمر مهم في معظم الأحيان. 


التفكير الشامل 
116 علا اذناكء لامع /ا0 


يمكننا أن نبحث فكرة التنبه الذهني بمزيد من التفصيل: لا سيما إذا توقفنا قليلاً وتفحصنا مفهوم التصنيف. 
إنها طريقة لتنظيم تفكيرنا وتسهيل حياتنا. فنحن نصنف الناس والأشياء والخبرات في فتات وتراكيب معرفية مختلفة 
(1976 ,13961). ويؤدي هذا التصنيف. في غالب الأحيان: إلى تحسين كفاءة تفكيرنا بشكل جذري. لكننا يمكن أن نتعامل 
معه أبعد من ذلك. فإذا اعتمدنا على الفثات» فإننا قد نقع في الخطأ عندما نفترض أن كل عنصر من عناصر الفئة يمائل 
العناصر الأخرى. ويبدو ذلك جليا عندما نصنف الناس أو المجموعات ونفترض أن كل شخص في المجموعة يشبه الأشخاص 
الآخرين فيهاء. (" كل المخامين......")..كما تمكننا أن تخطق..كما أوضنحت " لانجر" (19/5)..عتدما تعثمد 'كثيرًا غلى 
الفئات التي بنيناها في خبراتنا السابقة دون أن نلاحظ أصالة الخبرات الجديدة وأهميتها. 
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1١7:١ المريع‎ 


التفكير الفئوي والهرمي 
وصتاصتط؟ امعتطءعممعتاك لمة أمعموعغد) 


هل فكرت يومًا كيف تصل الرسالة إلى المرسل إليه ( المستقبل)5 لا شك أن الإجابة واضحة لديك لأنك حتمًا أرسلت العديد 
من الرسائل. لكن أساليب تسليم البريد لم تكن واضحة جيدًا اية تاريخ الولايات المتحدة. وقد اخترعها بنيامين فرانكلين. 
والأمر المثير للاهتمام في طريقة تسليم الرسائل هو أنها طريقة؛ فهي ليست شيئًا أومنتجّاء وإنما هي وسيلة أوإجراء. ونحن قّما 
نفكر بالطرق على أنها مخترعات: ولكنها حتمًا بنفس مستوى إبداعية المنتجات. تأمل؛ مثلاء في خط تجميع السيارات الذي ابتكره 
"هنري فورد" ( والتغيرات المنهجية الأخيرة التي حدثت معظمها في آسيا لزيادة فاعلية صناعة السيارات وتخفيض أسعارها) : 
والمصنع الذي اخترعه '" ثوماس أديسون". أو طرائق إعداد الوجبات السريعة (1994 ,8[/50). 

والأمر الآخر الذي نلاحظه على طريقة تسليم البريد هو أنها تعتمد على التفكير التصنيفي والهرمي. إذ يتم تسليم الرسالة 
من خلال تحديد البلد أولاً. ثم الولاية: ثم المدينة؛ ومن ثم الشارع ورقم المنزل. ( وقد أدى اكتشاف الرمز البريدي إلى تسريع 
العملية أكثر من ذي قبل لكنك إذا اعتمدت على الرمز البريدي وحدهء فإن رسالتك لن تصل إلى مستقبلها أبدًا. فالعنوان لا 
يكون محددًا بما فيه الكفاية). أما الفئات: التي تسمى أحيانًا مفاهيم أو أصنافّاء فتتطور مع اكتسابنا للمعرفة. وهي تمثل طريقة 
من طرق تنظيم تلك المعرفة؛ إذ يضع الفرد الأشياء المتشابهة في فئة واحدة ( كأن توضع القطط والكلاب في فئة الحيوانات) : 
ويستخلص الهرميات بناء على التصنيفات الكبرى والفرعية. إن الفئات تزيد من فاعلية تفكيرنا إذ أننا نحكم على شيء ما بناء 
على الفئة العامة التي نضعه فيها. (للإجابة على السؤال "هل تحب القطط السيامية مثلاًة" فإنك لا تحتاج إلى معرفة أشياء 
محددة حول ذلك الصنف: إذا كانت لديك حساسية من القطط كلها. فالقطط السيامية تمثل فئة فرعية من فئة "القطط": التي 
هي بدورها فئة فرعية من "الحيوانات" و " الثدبيات" وهكذا). وفي حقيقة الأمر يمثل النظام التصنيفي (مملكة؛ عاثلة: 
جنس. نوع) هرمية أخرى مفيدة جدًا. 

ويكون تفكيرنا أكثر فاعلية عند الحدّ الأعلى من التفكير الفثوي. ويكون فعالاً أكثر مما يجب عند الحذ الأدنى: 
وفعالاً أكثر من اللازم عندما لا ننتبه للتفاصيل بتدبر وتمعن. وقد يسبب هذا بعض المشكلات للتفكير الإبداعي؛ 
وهذه طريقة أخرى للقول بأننا عندما نعتمد على الفئات نكون قد اف بعض الافتراضات. وسوف نناقش مشكلات 
طرح الافتراضات, وعدم الانتباه للتفاصيل: وعدم الانتباه والتدبر - في الفصل .٠١‏ لأنها جميمًا معيقات تقف في 
طريق التصور الإبداعي وحل المشكلات. أما النقاط المهمة. من وجهة النظر المعرفية للتفكير الإبداعي: فهي: 
(أ) يكون تفكيرنا في الغالب محددًا ومنظمًا بشكل هرمي. و(ب) أن ينتج التفكير الإبداعي أحيانًا عندما نتجاهل " الحدود 
المفاهيمية" التي تحدد الفئات: و(ج) أن التفكير الذي يتجاهل هذه الحدود ذاتها هو في الغالب تفكير شمولي ويرتبط أحيانًا 
بالذهان ( أي الاضطرابات العقلية) (5©011,1997ل/ا6). 


ومما يثير الاهتمام أن هناك نظرية أخرى. من النظريات المعرفية: تقترح أن أخطاء التصنيف. تسهم: أحيانًا. في 
الاستبصارات الإبداعية. وأنا أشير هنا إلى نظرية " آيزنك" (19317 )7٠١8‏ في التفكير الشمولي. فقد ادعى "آيزيك" 
أن التفكير الشمولي يزود الشخص بالتباينات والخيارات التي يختار من بينها أفكاره الإبداعية المفيدة. لقد حظي 
إنتاج التباينات والخيارات بكثير من الاهتمام (2006 ,517007405 :1960 ,ااعام300-): ولا شك أن استعمال الحدود 
المفاهيمية الواسعة وتصنيف أشياء معينة في فئة ما بخلاف ما يفعل الآخرون: يمكن أن يوسع مدى هذه الخيارات. 
كما أن قليلاً من البحوث التجريبية تشير إلى أن الاستبصارات الإبداعية تنتج أحياناً من توسيع الحدود المفاهيمية 
(1990 بعاد لصتغتيةالا). 
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الخالاصة 


لعل أكثر الأمور إثارة في مجال البحوث المعرفية حول الإبداع هو تنوعها الواسع. وأنا أميل إلى اقتراض الاستعارة التي 
طرحها "مينسكي" (1988 ,/!15|/ا) لمجتمع العقل: لأن المجتمعات تكون دائماً مشغولة وإلى حد ما قوضوية. لكن استعارة 
المجتمع؛ من جهة أخرى. يمكن أن توحي بالإنسانية والتجانس غير الضروري. وربما كان النظام البيئي للعقل استعارة 
أفضل من استعارة المجتمع. فالنظام البيئي يتضمن التنوع: وفي العالم الطبيعي يحتوي النظام البيئي على الحياة النباتية 
والحيوانية؛ وتنوع متطرف من الحياتين. وتحدث الأفعال: ٠‏ في الأنواع المختلفة من النظام البيئي على مستويات متعددة (من 
أعلى الأشجار والسماء إلى أعماق الأرض): وعلى سرعات مختلفة: وتكون أحياناً تفاعلية ونظامية وأحياناً أخرى مستقلة. 
ويتضمن النظام البيئي أكثر من نوع وعائلة واحدة؛ إضافة إلى البيئة المادية. وتعد البيئة بالنسبة للمعرفة الإبداعية الدماغ 
والعقل الذي يفرزه ذلك الدماغ. 


استعارات العقل 
لصتالا عطة كه كورمطمدغعااا 
يبدو أن كل حقبة في التاريخ تقترض من التكنولوجيا ما تفضل استعماله في استعارات العقل. وفيما يلي بعض الأمثلة: 
التلغراف. 


لوحة مفاتيح مقسم الهاتف. 
الحاسوب. 

المجتمع. 

النظام البيئي. 


قد يبدوممن الصعب أحياناً فهم مثل هذا التنوع المعرفي؛ ومع ذلك فهذا ما يجب ممارسته في ضوء الرسائل التي نحصل 
عليها من أدبيات الإبداع. ولا شك أن التفكير الإبداعي يتطلب في نهاية المطاف: عقلاً منفتحًا. فما على القارئ إلا أن يمارس 
هذا الانفتاح الذهني في أثناء قراءته عن المعرفة والإبداع. وتشير بعض البحوث في هذا المجال إلى أن المعرفة تعتمد على 
المشاعر. مثلاً. وأن التفاعل مع المعرفة ليست فكرة مقبولة دائمًا. 


يرى كثير من الناس أن المعرفة " باردة" وتخلومن المشاعر (1991 ,5لا]1-323). والفكرة الأكثر تحديًا هي أن المعرفة 
الإبداعية تتضمن أحيانًا اعتبارًا متزامنًا للمتضادات (1976 ,أ811]61)؛ ثم هناك فكرة اللاشعور ! وهي حتمًا فكرة غير 
قابلة للفحص ويعتقد كثيرون بأنها غير علمية. لكن تفسير الحضانة والاستبصار وتسوية المتناقضات لن يكون سهلاً بدون 
الاعتراف بأهمية اللاشعور. ولعل أفضل حل لهذه المشكلة هو أن ندرك أن المنهج العلمي التقليدي. الذي يعتبر الموضوعية 
ركيزته الرئيسة؛ لا ينطبق تمامًا على دراسات الإبداع. ونحن في كل الأحوال بحاجة ماسة إلى أن نكون علميين في ما يتعلق 
بالإبداع. ولكن شريطة أن لا تستبعد الموضوعية المتطرفة الفهم الواقمي للأمور. 


من الواضح أنه يوجد عدة طرق للإبداع: وعدة عمليات يمكن أن تؤدي إلى أفكار. واستبصارات: وحلول إبداعية وأصلية. 
إن يعض هه الغمليات لانشموزية: ولا تع تحت سيظرتنا الشخصية: ولكن هناك غمليات أخرئ شعوزية تماماً ويمكن التتحكم 
بها. ومن أوضح الأمثلة على العمليات التي يمكن التحكم بها اكتساب المعرفة. فالمعرفة مفيدة للإبداع. ولا عجب إذن أن 
يكون هناك قاعدة السنوات العشر لكثير من المجالات حيث لا يسمع أحد بإسهامات الشخص في مجال معين إلا بعد أن 
يمضي ٠١‏ سنوات (أو ٠٠٠٠١‏ ساعة حسب رأي البعض) في دراسة هذا المجال. إن هذه السنوات العشر تساعد الفزد على 
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إتقان المعلومات الضرورية: فقد يصل خلالها إلى مرحلة يرى فيها الفجوات ويدرك الأمور المهمة؛ فيمكنه بعد ذلك الإسهام 
في مجاله بشكل ذي معنى. وهناك فروق بين المجالات في هذا الصدد (انظر الفصل ") وبعض الاستثناءات - ونعيد إلى 
الأذهان هنا فكرة الهامشية المهنية: حيث يتفوق شخص من خارج المجال في مناقشة الافتراضات والمساهمة في المجال 
بطريقة إبداعية - (19940 ,0نا8] :1990 ,23016 )8 209317): لكن المعلومات تكون مفيدة في معظم الأوقات. والأمر 
المهم هنا هو أن عملية اكتساب المعرقة تكون ذائماً قحث سيطرتناء فالأشخاص الذين يقضون 7١١+‏ ساعة في إتفان مجال 
معين يفعلون ذلك لأنهم معجبون بالمجال؛ ويشعرون بالمتعة وهم يدرسون ذلك المجال. ولذلك نراهم يكرسون أنفسهم بشكل 
كامل لخدمته؛ وكثيراً ما ينسونء أو لا يدركون: أنهم يعملون على هذا المجال: فالوقت يمضي سريعاً جداً كما يقولون: أو كما 
قال ' توماس أديسون": "العبقرية ٠١‏ إلهام و 5٠‏ مثابرة وعرق". 


إذن هناك بعض العمليات التي لا تخضع لسيطرتنا وكل ما يمكننا عمله هو أن نسمح لها أن تحدث. واقترح "بارنيز" 
(1967 ,2310©5) أننا يمكن أن نجعلها تحدث بأن نذهب في جولة أونأخذ استراحة. مثلاً: أو أن نوفر الوقت والفرصة اللازمة 
للحضانة: وهذا بحد ذاته قرار تكتيكي. ولكن هناك تكتيكات أخرى مباشرة تماماً أشار إليها "بارنيز" بمصطلح تكتيكات 
" مسموح لها بالحدوث". وقد عرضت هذه التكتيكات بالتفصيل في الفصل 1. وأنا أشير إليها هنا لأن من المهم أن 
نقدم تبريرًا قويًا لهذه التكتيكات التي تنمي التفكير الإبداعي وتحقق الطاقات الكامنة. وهي مدعمة جيدا بالنظريات ونتائج 
البحوث المذكورة في هذا الفصل وفي ثنايا هذا المجلدّ. إن هذا الربط؛ بين النظريات أو البحث والتكتيك أو الاستراتيجية, 
يعزز التكتيكات الإبداعية ويبرر وجودها. 


هناك عدد من الروابط الإضافية بين المفاهيم التي عرضت في هذا الفصل والمفاهيم الموجودة في أماكن أخرى من 
هذا الكتاب. فنظرية " آيزنك" )٠٠١7(‏ في التفكير الشمولي, مثلاً. تفيدنا في فهم علم الأمراض النفسية ( انظر الفصل 
الرابع )؛ وكذلك المرونة المتدنية جدًا ( التي ترتبط بالأفكار الانتحارية). لقد نظرت " لانجر" (1514) أيضًا إلى المرونة 
واعتبرتها جزءًا مهمًا من أسلوب الشخصية الإبداعية. كما أكدّ " ستاين" (1510) كلا من المرونة والقدرة الحدسية في 
تلخيصه لسمات الشخصية المبدعة. وترتبط المعرفة كذلك بالعمليات الاجتماعية: كما يوضح ذلك البحث الذي يتناول 
العصف الذهني. وتقترح هذه الروابط وجود إجماع بين العلماء حول جوانب معينة لمتلازمة الإبداع. وسوف نبحث نقاط 
الاتفاق بين العلماء وبعض المواضيع المتنوعة في البحوث: في ختام هذا الكتاب. 


التوجهات التطوري 


>< ال 
وتأثيرها في الإبداع 
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ادع جره دوععرعبلكم!ا مضه كنع أمأمعدرمماعيعم 


لقد كنت الابن الثالث في العائلة: ولم أتدرب لأمارس مهنة معينة. فقد بدأ رأسي يمتليٌ: في وقت مبكر. بأفكار غريبة. - روبنسون كروزو (1.م ,6/06) 


لم يكن مشفولاً عندما ولد لكنه أصبح مشغولاً حين موته - 35 أب طاه8 


وبع جمدم 
التوجهات التطورية 

المراحل التقاليدية 

تطبيق نظرية " بياجيه" على الإبداع 

قابلية التكيف 
الدافعية الداخلية 

المحن والشدائد في مرحلة الطفولة 
العوامل المؤثرة في مرحلة الطفولة: 
تأثيرات العائلة 

الترتيب الولادي 

حجم العائلة 
وضع أقران الأطفال المبدعين 
تأثير الوالدين 

الطلاق 

إبداع الوالدين 

شخصية الوالدين 
تطور الراشدين 
تطور ما وراء العملياث المجردة وإيجاد المشكلة 
أسلوب الشيخوخة 
إختر أن تعيش طويلاً وتكون مبدعًا 
محتويات المربعات 

التلفزيون 

الرفاق الخياليون 

الخبرات المتبلورة 
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مقدمة 
11010 6نام 180لا 


إن لدى كل واحد منا قدرة كامنة لأن يكون مبدعًاء لكن هذه القدرة لا تتحقق عندنا جميعًا. فكثير من الناس قد لا يكون 
لديهم الخبرات اللازمة لتحقيق هذه القدرة أو أنهم لا يتدربون على مواهبهم الإبداعية. إن من الأسهل علينا أن نقضي يومنا 
معتمدين على الروتين والافتراضات المسبقة بدلاً من ممارسة الأفعال الإبداعية والعقلية. فالغالم سيكون مكانًا مختلقًا - 
أكثر متعة, وأكثر إنتاجاء وأكثر كفاءة؛ لو أن كلاً منا استثمر قدراته الكامنة على أفضل وجه ممكن. وقد عبَّر " جيلفورد" 
(19170) عن ذلك بقوله :" لو أتنا استطعنا أن نرفع معدل مهازات حل المشكلة عند أفراد المجتمع بمقدار بسيط؛ لكانت 


الآثار الإجمالية أكثر من أن تحصى" [ص 07) 


تعتمد قدراتنا الكامنة على نمطنا الوراثي؛ وهو الإرث البيولوجي عند كل واحد منا. أما نمطنا الظاهريء أو مواهبنا البادية 
للعيان: فهي نتاج كل من الطبع (البيولوجيا والجينات) والتطبع ( الخبرة). وهكذا فإن العوامل البيولوجية تسهم في القدرة 
الإبداعية الكامنة: بينما تحدد الخبرة موقع الفرد ضمن المدى الذي تحدده هذه القوى البيولوجية. ويشير علماء الوراثة إلى 
هذا الترتيب بمصطلح مدى رد الفعل (63©11017 0 13096) (وسوف نناقش هذا الموضوع في الفصل ؟). أما في هذا 
الفصل فسنناقش مسألة الطبع والتطبع؛ مع التركيز على عملية التطور. ونصفٌ فيه التوجهات التطورية النموذجية والمسارات 
التطورية الرئيسة ( وهي مراحل التطور التي تميز كثيرًا من الأفراد وترتبط بالسلوك الإبداعي)؛ إضافة إلى العوامل المؤثرة 
في العملية التطورية. وسنولي العائلة اهتمامًا خاصّاء لأنها أحد العوامل المهمة جدًا في تطور القدرات الإبداعية الكامنة. 


يمكن أن تتحقق القدرات الكامنة في الطفولة: غير أن من الأفضل القول إنها تتحقق جزئيًا في تلك المرحلة (مع أن في 
هذا بعض التناقض الظاهري) ؛ وهناك بعض العوامل والمؤثرات التي يتعرض لها الفرد بعد الطفولة فقط؛ فالقدرة الإبداعية 
الكامنة تفطي الحياة بأكملها. وفي الحقيقة إن التعبير عن الإبداع يتغير مرات عديدة مع انتقال الفرد من الطفولة إلى المراهقة 
ثم إلى الرشد. وسوف نرى في هذا الفصل أن هذه التغيرات تتضمن عمليات من النضج. التي نعرفها بأنها تغيرات تعكس 
تفتح القابليات الوراثية: أوقد تعكس تغيرات في الدافعية أو في البيئة التي تمثل الدعم المقدم للجهود الإبداعية. ومن المفيد 
أن نتفحص التغيرات الإبداعية التي تحدث عبر مراحل الحياة كلها؛ فهناك توجهات عامة في هذا المجال على ما يبدو. 


ومن الواضح أن أفضل وصف للتطور الإبداعي أن نقول إنه تحقيق القدرات الإبداعية الكامتة..فهذا يتضمن كلاً من 
الطبع والتطبع؛ ويوحي بأن الخبرات. داخل الأسرة وخارجها. يمكن أن تفعل الكثير في هذا المجال. فكل منا لديه مواهب 
إبداعية: لكننا لا نستطيع جميعًا أن نكون مثل " اينشتاين". صحيح أن لدى كل منا طاقات كامنة عليه أن يحققها. لكن مدى 
هذه القدرات يتباين من فرد إلى آخر. وهذا يحدث نتيجة المساهمة المشتركة بين البيولوجيا والجينات والتنشئة. وتبدو 
المساهمة الوراثية أوضح ما تكون في توجهات التطور ومراحله. 


توجهات التطور ومراحله 
لاع الا م0 اعلاعم ع0 5ع6 م51 هلله دملاع18 


تركز معظم نظريات التطور على وصف المراحل. وهذه بالطبع نظريات غير متصلة:؛ ودليل عدم الاتصال فيها هووجود 
المراحل (1976 ,1970 013966 :1987 16011|12610). كما تصف بعض نظريات الإبداع التطور بأنه غير متصل. وأكثر هذه 
النظريات فائدة لأغراضنا الحالية هي النظرية التي تركز على التغيرات التي تحدث للتقاليدية (/0101/6110173|14©). لقد 
نشأت هذه النظرية من الدراسات التي تناولت تطور التفكير الأخلاقي (1987 ,0601115619 ولكنها أثبتت نجاحها كذلك في 


0 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 
الفصل الثاني 


الأعمال الفنية (1988 ,ع0 للا 8 غ36اطاذاء805): والتفكير التباعدي (1993 ,5ه!1721ع:0©18نا3) واللغات (,1 6310© 
2». ومجالات أخرى متعددة ذات علاقة بالإبداع. ومن الواضح أن هذه النظرية تستند إلى مفهوم التقاليد - لكن ما 
هي التقاليدة 


يشير مفهوم التقاليد بمعناه الواسع: إلى السلوك النمطي أو المعياري. فمن الطبيعيء مثلاء أن نلبس حذاء عند ذهابنا 
إلى المدرسة؛ لذا فإن من التقاليد أن نرتدي غطاء للقدم عند ذهابنا إلى المدرسة. وقد تكون التقاليد رسمية أو غير رسمية. 
وتتمثل التقاليد الرسمية في القوانين (قوانين المنزل. مثلاًء أو قوانين اللعبة) والقواعد. والأخلاقيات. وقد ينظر إلى هذه 
القوانين والأخلاقيات على أنها تقاليد صريحة لأننا نعبر عنها ونشارك الآخرين بها. أما التقاليد غير الرسمية فتبدو في 
الميول التقليدية كالأزياء: مثلاً. أو الموضة. وهذه التقاليد تؤثر فيما يفعله الناس. ولأن كثيرًا من الناس يفعلونها (يقصون 
شعورهم بطريقة معينة مثلاً): فإنها تكون تقاليدية. وقد تكون هذه التقاليد ضمنية. لأتنا نعرف أحيانًا ما يفعله الناس 
الآخرون؛ ولكننا لا نتحدث عنه أو نضعه في قالب رسمي. ومن المشجع أن نربط هذه الفكرة غير الرسمية للتقاليد (بمفهوم 
"روح العصر") لأن كليهما يحدثان دون حاجة إلى قوانين أو قواعد ولكنني سوف أترك ذلك الآن وأتحدث عنه في الفصل 
الخاص بالإبداع والتاريخ. 


إن التقاليد هي التي تحدد الثقافة. كما أنها توجه التفكير نحو السلوك المعياري. مما يعني أنها تقيد التفكير وبالتالي 
تعيق الإبداع. لكن التقاليد. في نهاية المطاف. تشير إلى سلوك يتفق عليه أفراد المجتمع؛ أما الإبداع فهو يتطلب الأصالة 
والتعبير الذاتي (وليس التعبير الجماعي): إضافة إلى الأفعال والأفكار غير التقليدية. ويمكن أن تكون التقاليد مفيدة؛ ولكنها 
يمكن أن تضال الفرد من ناحية أخرىء لا سيما عندما يقبلها الفرد دون أن يقومها عن قرب. 


تحدد نظرية " كولبرغ" (1987 1)01/69) في التطور مرحلة ما قبل التقاليد على أنها المرحلة التي تميز تفكير 
الأطفال. إنها مرحلة ما قبل التقاليد لأن الأطفال لم يطوروا بعد التفكير الذي يسمح لهم بإدراك التقاليد واستعمالها. ولا 
يكون الأطفال غير واعين لما هو تقليدي فحسب. (وبالتالي غير قادرين على الالتزام بهذه التقاليد والتوقعات المرتبطة بها). 
ولكنهم يكونون أيضًا غير قادرين على التفكير بطريقة تقاليدية. ثم يدخل الأطفال ( أو من هم على أبواب المراهقة) مرحلة 
التقاليد في نهاية المطاف. يعرف الشباب الآن كثيرًا من التقاليدء فهم يعرفون ما يتوقعه منهم الآخرون. ويعطون وزنا كبيرًا 
للسلوكات التقليدية وبالتالي السلوكات النمطية المعيارية. 


وهم غالبا يتطرفون في هذه الأفكار. ومن السهل رؤية هذا التطرف في الالتزام بالتقاليد من خلال تركيز المراهقين 
ومن هم على أبواب المراهقة على " ما يفعله أصدقائي". إذ يبدو أن ضغط الرفاق مهم جدًا في مرحلة التقاليد. فعندما 
تتوفر للفرد الخبرات الملائمة فإنه سوف يطور تفكير ما بعد التقاليد. ويستعمل التقاليد. عندئذ. كأحد مصادر المعلومات. 
كما أن الفرد في مرحلة ما بعد التقاليد يكون ذاتي التفكير. 


تتطلب أنواع معينة من الإبداع قدرات ما بعد التقاليد. وينطبق هذا بخاصة على المنتجات والمكتشفات الإبداعية التي 
تسهم في ميدان رسمي من ميادين الدراسة. فالعالم المبدع: مثلاً. يكون على وعي بالنظريات العلمية الراهنة (وبالتالي يكون 
على وعي بما هوتقليدي في مجال تخصصه) ؛ ولكنه يبتعد قليلاً أويتوسع في ذلك المجال من خلال التفكير بطريقة مستقلة 
تتعدى التقاليد. وحتى الثورات العلمية لا بدّ أن تثور ضد شيء ما؛ فهي ليست منفصلة تمامًا عن المجال. 


كما أن تفكير ما قبل التقاليد يسمح بحدوث السلوك الإبداعي. ويكون الطفل: في هذه المرحلة: غير مقيد بالتقاليد. فهولا 
يفكر فيما هو متوقع منه. ولا فيما هو مقبول من الناحية الاجتماعية. (ولهذا السبب يستطيع الأطفال أن يصرخوا أو يبكوا من 
أعماق أعماقهم: حتى في الأماكن العامة: غير آبهين بما سيقوله الآخرون عنهم). أطفال ما قبل التقاليد يلعبون: ويستعملون 
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أنواعًا معينة من اللغة: ويرسمون ويلونون تبعًا لميولهم واهتماماتهم الخاصة. ولهذا فإن العمل الفني الذي ينتجه طفل ما قبل 
التقاليد يكون ذاتي التعبيرء وغير مقيد بأي حدود: وغير تقليدي: والأهم من هذا أنه يكون عملا إبداعيًا. 


والأطفال مبدعون في لغتهم: ولكنهم في هذا الجانب يظهرون احترامًا وتقديرًا للتقاليد عندما يكونون في الصفوف 
الابتدائية الوسطى. ويمكن أن يكونوا حرفيين تمامًا في مرحلة التقاليد. وهذا أمر مؤسف بالنسبة لإبداعهم لأن هناك مدى 
محدودًا من الخيارات في التأويلات الحرفية. ويضاف إلى ذلك أن الأفكار الإبداعية تكون في الغالب مجازية: أو تتشكل من 
خلال التفكير القياسي ( انظر الفصل١)؛‏ وهذه الأفكار تكون عادة متناقضة مع التفكير الحرفي. فأنت إما أن تفكر حرفيًا 
أو مجازيًا. 


إن من الواضح جدًا أن الأطفال في مرحلة التقاليد يجدون صعوبة في التغبير عن إبداعهم. وهذا أمر معقول تمامّاء 
لأن التقاليد شكل من أشكال الطاعة؛ بينما يتطلب الإبداع عدم الإنصياع. ومن المستحيل أن يكون الإنسان مبدعًا إذا كان 
"مطواعًا" أو مسايرًا. ولذلك فإن الأصالة ضرورية مع أنها غير كافية لحدوث الإبداع. فطفل التقاليد ملتزم ومطيع بمعنى 
أنه يمتير: وفنا للتوقعات الاجتماعية ويقلد السلوك النمطي الاعتيادي لزملاثه وأقرانه. ومن شأن هذا أن يعيق التعبير الذاتي 
والإبداع. ويبدونقص الإبداع واضحًا في مرحلة التقاليد عندما يعتمد الأطفال على المعاني الحرفية للغة ( ويتجنبون المجازات 
والاستعارات والتعابير الإبداعية الأخرى) . وعندما يقدمون فنا تمثيليًا فقط ( وهو يشبه شيثًا آخر يقدم لهم): أوعندما تتراجع 
قدراتهم على التفكير الأصيل (1968 ,1017306). ومن الواضح أن حوالي نصف أطفال السنة التاسعة يمارسون ما يسمى 
تراجع الصف الرابع في مهارات التفكير الأصيل. 


كما وصفت التراجعات في الإبداع كذلك على أنها انعكاسات للتطور الذي يأخذ شكل الحرف لا. وهذا في حقيقة الأمر 
مجرد تغيير في المصطلحات: فالتطور الذي يأخذ شكل الحرف لا يصف الأطفال مرتفعي الإبداع ولكنهم يتوقفون عن 
الإبداع عند وصولهم سنًا معينة (أسفل الحرف لا) ومن ثم يعاودون إبداعاتهم وأساليبهم الإبداعية عندما يصلون سنًا 
أكبر (00لا 1300 لاط ,عمق ع8 هأ ,1985 0050ل ,.9.©). ويوضح الشكل ٠7‏ مثالاً على مسار التطور الذي 
يأخذ شكل الحرف لا. 


مستوء 


رى الابداع 


العمر 


الشكل ١:؟‏ مسار التطور الذي يأخذ شكل الحرف لا 
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كلمة تحذيرية: تشير المراحل إلى نزعة عامة: إن لم تكن مسلّمات؛ لكن من غير الحكمة أن نتنبأ بمرحلة التطور لدى 
الفرد بناءً على عمره الزمني. قنحن نتطور بسرعات مختلفة؛ ولسنا متسقين تمامًا في التزامنا أوعدم التزامنا وفي تفكيرنا 
التقاليدي أو غير التقاليدي. نحن جميعًا نطيع الآخرين في بعض المواقف. وقد يكون الفرد في مرحلة ما قبل التقاليد أحيانًاء 
وفي مرحلة التقاليد أحيانًا أخرى؛ وفي مرحلة ما بعد التقاليد أحيانًا ثالثة. وقد أطلق على هذه الظاهرة مصطلع التفاعل 
بين السمة والحالة: بمعنى أن السلوك هو نتاج كل من السمات (كالالتزام بالتقاليد مثلاً) والحالات الراهنة (كفرفة الصف 
أو المحيط الاجتماعي أو المنزل أو مكان العمل؛ مثلاً). 


لنمع1 موغءودزم 


قدم ” جان بياجيه“ (1976 ,1970 ,01396 0680) نظرية تطورية غير متصلة؛ واستعملت هي الأخرى في 
تفسير الميول والنزعات الإبداعية. فالتصنيف الناضع: مثلاً. هو أحد إنجازات ”بياجيه” لمرحلة العمليات الماذية 
(19943 ,معنا :1993 ,5010م11700 :8 163]2): وهي مهارة يمكن أن تؤدي دورًا مهما في التفكير الإبداعي. إن حل 
المشكلات الإبداعي. مثلاً. قد يتطلب عمليات تصنيفية عندما يقرر الفرد فيما إذا كان سيستطلع خطا فكريًا 1 
على الحكم عليه إن كان مقيولاً من المجتمع أم لا: وهذا اتحكم بحد ذاته هونوع من التصنيف::وإذا قجنب:الفرد شيعًا لأنه 
غير مقبول في المجتمع؛ فإن ذلك سيقوده إلى نوع من الالتزام بالتقاليد ومسايرة المجتمع: مما يحدّ من احتمال حدوث 
الاستبصار الإبداعي. 


كما يعتمد نموذج " بياجيه" على التكيف لتفسير عملية التطور. والتكيف (وقابلية التكيف) هي إحدى المرادفات 
الشائعة القريبة جدًا من الإبداع (1989 ,60067). كما أن نموذج '" بياجيه" يفسر التكيف في ضوء التمثل والمواءمة (انظر 
5 20 0نا9). ويساعدنا التمثل في فهم التحولات التي تقود أحيانا إلى أفكار إبداعية (19960 هع(نا8 ز1968 1010| أنا©). 
أما المواءمة فهي التي تفسر لنا الاستبصارات المفاجئة التي تميز كثيرًا من لحظات " وجدتها" الإبداعية (1981 067انا/6 
0). ولا يهتم الفرد عادة بالتمثل ولا بالمواءمة ما لم يشعر أنه بحاجة إلى التكيف. ويحدث التكيف. كما يعبر عنه " بياجيه", 
عندما يشعر الفرد بنوع من عدم التوازن الذي يحدث عندما لا يفهم الفرد خبرة معينة أو معلومات معينة( لا يكون الفهم 
في حالة توازن مع المعلومات) أو في أوقات الشدة. وسوف نناقش في الفصل / الفروق الثقافية في الإبداع والقابلية للتكيف. 


نقد نظرية بياجه 


لالامعط؟ موغعوداط اه كدردل لان 


يفترض كثير من هذه الأفكار أن التطور عملية غير متصلة. ولكن هناك نظريات ترى أن التطور عملية متصلة. وترى هذه 
النظريات أنه لا حاجة إلى حدوث مراحل في التطور وأن التطور عملية مستمرة ومتصلة. وقد قدم ' ليفاين" (1984 56أ/ا© ا) 
انتقادات خاصة بتطبيق نظرية "بياجيه" في مجال الإبداع. 
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١:١ المريع‎ 


أراء مختلفة حول التكيف 
مم83 6ه ودسوألا أمعععء 1زم 

يلعب التكيف دورًا مهما في كل من نظرية "دارون" ونظرية "بياجيه" سواء بسواء. ولذلك لم يكن غرييًا أن يقترح العلماء نظريات ونماذج 
عديدة حول الإبداع (1999 515000401 :1988 /إ13لما ب جع050 ناا :1960 ,العام مره زووعىم مأ امعطام ,.وع). 

وسوف نتحدث عن هذه النماذج في الفصل ؟. لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن التكيف قد يدّمر الإبداع أحيانًا. لكن التكيف 
لا يرتبط دائمًا بالإبداع. تأمل. مثلاً. ماذا سيحدث لفرد لديه قابلية عالية للتكيف ويجد نفسه في بيئة تشجع المسايرة والالتزام. 
فالشخص المتكيف سوف يلتزم بالقوانين مما يلغي التعبير الذاتي والأصالة وهما متطلبان ضروريان للإبداع. وتشير كثير من 
المذكرات الشخصية إلى أن القابلية للتكيف والإبداع لا يسيران جنبًا إلى جنب. وتوضح السيرة الذاتية التي كتبها " جيدو" 
(1997 ,6©00) عن الفنان 'جون إنسور" هذا الأمر بوضوح تام. 


الشكل 7:7 "تشارلز دارون" 


هناك ثلاث نقاط أخرى تحتاج إلى تأكيد. أولاها أن الأوقات العصيبة التي تحرك الإبداع والتكيف الإبداعي قد تكون 
شخصية. فقد يرى شخص مشكة أو فجوة لا يراها الآخرون. وهذا يحدث كثيرًا؛ حيث نرى أن الشخص المبدع هو الوحيد 
الذي يكترث بشيء ما ويبذل جهده في حله والتغلب عليه. فالمشكلات في نهاية المطاف تفسيرات ذاتية؛ كما هو الحال في 
التوتر. فالتوتر لا يوجد في البيئة الخارجية وإنما هو رد فعل الشخص لخبرة معينة: وهو بهذا المعنى نوع من التفسير. إن 
كافة التحديات. والمشكلات: والضغوطء والخبرات المؤلمة تعتمد على تفسيرات الشخص ذاته لها. ويجب الاعثراف بأن 
بعض الخيرات تكون شديدة الألم عند معظم الناس تقريبًاء لكن كثيرًا من هذه الخبرات لا يكون كذلك. وتؤثر التفسيرات 
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الشخصية للشدائد باتجاهين: فإما أن يكون الشخص قد غمرته خبرة معينة لم يلاحظها الآخرون؛ أو أن هذا الشخص لا 
يكترث بشيء يونّد قلقًا عاليًا لدى الآخرين. وكما هو الحال في الدافعية: فإن من المحتمل أن تتحدى مشكلة معينة الشخصض 
المبدع أو ينخدع هذا الشخص بها؛ فالمبدعون يرون في الشدائد تحديًا لهم ويندفعون نحو التعامل معها بطريقة إبداعية. 


والنقطة الثانية هي أن الشدائد والمحخ:قن تكون خنية. مقدلا تبذو أنها شذائد أو محنًا 'كمامّاء وإنما قد قبدو على 
شكل تحديات بسيطة؛ بل إنها قد تكون سارّة إلى حد ماء لأن الناس يستمتعون بالتحدي. ويجد الأشخاص المبدعون على وجه 
الخصوص متعة في التعقيد والأنشطة الذهنية المعقدة (1995 ,83/101). فلا غرابة أن تعطى تسميات متعددة للتحديات 
التي تستثير العمل الإبداعي. بما في ذلك الشدائد والمحن: والمشكلات: والفجوات. والتوترء واللااتزان: والتحديات. وقد 
استطلع "رنكو" (0 1994) عددًا من صور "السخط" التي يمكن أن تحرك الجهد الإبداعي وتحرض عليه. 


والنقطة الثالثة هي أن هناك جدلاً واسعًا حول هذه الموضوعات. هناك دلائل كثيرة على أن العمل الإبداعي هو رد فعل 
لبعض التحديات أو الشدائد؛ ولكن هناك دلائل أخرى كثيرة تشير إلى أننا نكون في قمة الإبداع عندما نوجد في بيئات آمنة؛ 
وغير تقويمية؛ وخالية من الأحكام. 


دعنا الآن نتناول كلاً من هذه البدائل بالتفصيل. 

الشدائد تستعمل الشدائد عادة في تفسير الجهد الإبداعي والدافعية المرتفعة. فقد يقف الفرد, مثلاً. '" في وجه الشدائد" 
أو يخترع شيئًا عندما يكون بحاجة إليه فقط لأن الحاجة "أم الاختراع". (انظر الفصل ١١‏ للتعرف على الفروق بين الاختراع 
والإبداع). لقد وجد '" جورتزل وجورتزل" (1962 ,|©606/12 :8 ا6061126) في دراستهما التي يعود إليها كثير من الباحثين 
أن هناك شدائد وصعوبات في العائلات التي درسوها في كتابهما 57017628 04 130165©. فقد وجدا في تحليل البيانات 
المتعلقة بالسير الشخصية وتواريخ الحياة لحوالي +٠١‏ شخصية بارزة؛ أن معظم هؤلاء قد عانوا "في طفولتهم من الصدمات: 
والحرمان: والإحباط: والصراع التي يعتقد أنها قد تعرض الإنسان للأمراض العقلية أو الانحراف (ص أأا). وعلاوة على 
ذلك "لم يكن بين هذه الأسر سوى 58 من أصل +٠٠‏ أسرة يمكن القول إنها قد عاشت في بيوت من النمط الداعم والدافيٌ 
والمستقر. ويبدو أن الأشخاص القانعين والمرتاحين لا يكونون مبدعين بسهولة" (ص ١؟1).‏ وقد وجدت فروق ملحوظة بين 
أشكال الموهبة المختلفة. فكل ممثل في هذه العينة كان قد نشأ في " بيت يعاني من المشاكل". وكذلك الحال بالنسبة لكتّاب 
الرواية (44/): والموسيقيين (7841/): والمكتشفين والرياضيين (717): وعلماء النفس والفلاسفة ورجال الدين .)/5١(‏ 
أما المخترعون. بالمقابل: فنادرًا ما مروا بصعوبات عائلية( أو على الأقل لم يقرّوا بها لغيرهم)؛ فقد ذكر 7٠١‏ فقط من 
المخترعين أنهم واجهوا صراعات عائلية. ودعوني هنا أذكر مثالاً واحدًاء وهو" تشارلز ليند بيرغ" (حاو/ع هنا وعاقطء) 
الذي كان " عرضة على ما يبدو للكوابيس المخيفة خشية السقوط من السطح أو من جرف مرتفع" (ص 5175). لكن علينا أن 
نلاحظ أن دراسة " جورتزل وجورتزل" اعتمدت على تقارير من السير الذاتية أو من تاريخ الحياة: مما يعني أنه كان هناك 
مجال واسع للتأويل: وأنهما تفحصا أشخاصًا بارزين: مثل "ليندبيرغ". وهناك بالطبع فرق بين البروز ( والشهرة والسمعة 
الطيبة) وبين الإبداع بحد ذاته 0 1995 ,0عانا8). 


وفي الوقت ذاته تقريبّاء قال "ماكينون" (1960 ,1983 ,1/1361610007) أن "تاريخ حياة الأشخاص ذوي الكفاءة العالية 
والاستثنائية يتميز بالإحباط الشديد. والحرمان وخبرات من الصدمات النفسية (-151: ص 19؟). وقد كان مهتمًا بالآباء 
بشكل خاص ووصف كيف أن " عينات من الأشخاص المبدعين ...... قد تحملوا المعاملة الوحشية على أيدي آباء ساديين 
"(ص 720). ويعد عمل ' ماكينون" مميزًا بشكل خاص ليس لأنه حدد الشدائد فحسب. بل لأنه قدم تفسيرًا لكيفية ارتباطها 
بالجهود الإبداعية. فهو يقول حرفيًا "إن لدى الشخص المبدع القدرة على تحمل التوتر الذي تسيبه له القيم المناقضة لقيمه: 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 55 


508 500 : 3 3 
وهو يسعى في حياته وعمله إلى تسوية بعض هذه القيم. (ص 777). كان ماكينون على وعي تام بالمشكلات التي تواجه 
هذا الخط من البحوث. ووصف كيف أن الأشخاص " غير الأكفاء" (أي غير المبدعين) يكونون عادة "مدفوعين بحزنهم في 

الكشف عن أنفسهم" (ص 717). وليس هناك من شك في احتمالية وجود التحيز في عينات البحث. 


إن التركيز على خبرات الطفولة يذكرنا قليلاً بآراء "فرويد" الذي اعتقد أن الشخصية تتطور في وقت مبكر من الحياة: 
وهي تتطور حتمًا قبل منتصف المراهقة. كما وصف دور اللاشعور: وهذا مرتبط أيضًا بفهم كيفية حفز الخبرات المبكرة: 
ولا سيما المؤلمة منهاء للشخص المبدع. وقد عبّر " سيكزنتميهالي" (15/8/4) عن ذلك بقوله: 


"تأتي الانطباعات التي يعمل بها الفنانون من مصادر عديدة. وأحد هذه المصادر الشائعة جدًا بين الفنانين المعاصرين يحتوي على خبرات من 
الطفولة. وسواءً أدرك المشاهد ذلك أم لاء وحتى الفنان نفسه لا يدرك ذلك في أحيان كثيرة؛ فإن الصور التي تشكل محور عدد كبير من الأعمال 
المعاصرة تمثل هيجان الطفولة أو نشوتها التي يحاول الفنان اقتناصها لكي يدمجها في خبراته الراهنة. إن مثل هذه الأعمال تحقق أحيانًا تمازجًا 
سحريًا بين الماضي والحاضر. وإلغاء للزمن الموضوعي. وشفاء بإعادة تنشيط الأئم الماضي الذي يمكن الآن أن يحتمله الشخص الناضج. ويمكن أن 
نسمي هذا الإنجاز "الأصالة المزيلة للمقد". مستعيرين أحد مصطاحات التحليل النفسي لوصف التخلص الناجح من التوتر النفسي من خلال إعادة 


الترتيب الرمزي للخبرات المكبوتة نتيجة الصدمات" ص 114. 


المربع 5:1 


التلفزيون وسيلة للتنفيس 


5وأكدتقط)ة3© 5ق وؤوأؤوأياءاء1 


يمكن اعتبار التلفزيون وسيلة للتنفيس (تفريغ التوتر). ويمكن أن يكون محفرًا ( يثير السلوك أو يطلقه). ومن الواضح أنه 
يقدم نماذج يقتدي بها الأطفال. وهذه النقطة تمثل مشكلة لأن النماذج الجيدة على التلفزيون محدودة جدًاء نظرًا لأن معظم 
الممثلين مشغولون بترفيه الناس. وحتى برامج الصور المتحركة التي يفترض أن تكون ملاثمة للصغار تكون في معظم الأحيان 
عنيفة وغير واقعية. وأسوأ من هذا كله هو الإعلانات التجارية: فهي ليست سوى محاولات لإقناع الناس والعبث بمصائرهم. 
وقد يستثمر الوالدان دورهما ( قد يشاهدان التلفزيون مع أطفالهما ويناقشان محتوى البرامج معهما): لكن الكبار سرعان ما 
يشعرون بالملل من مشاهدة برامج الأطفال؛ أوقد يندمجون في البرنامج وينسون أن يعلقوا عليه. وقد يسمح الوالدان للأطفال 
بمشاهدة البرامج التربوية فقطء ولكن من المحتمل أن تكون هذه أسوأ البرامج على الإطلاق. لأنها تقدم تبريرًا لنفسها وتسمح 
للوالدين استغلالها كبداثل لجليسات الأطفال. 

إن كافة البرامج؛ في حقيقة الأمر. تحدّ من التفكير والتعبير الذاتي. فالتلفزيون لا يسمح إلا بالسلوك السلبي؛ بينما يتطلب 
الإبداع قدرًا من التفاعل ورد الفعل؛ والتقويم. والتعبير الذاتي. وحتى لو كنت لا توافق على برامج التلفزيون التربوية: فإنك سوف 
تشعر بالرعب من معرفة بعض الإحصائيات: يشاهد أطفال الولايات المتحدة ما يقرب من ٠١‏ ساعة أسبوعيًا. ويفعلون ذلك خلال 
السنوات التكوينية ( من عمر سنتين تقريبًا إلى 17 أو 1١‏ سنة)؛ وهم يشاهدون التلفزيون أكثر من ممارسة أي شيء آخر ما عدا 
النوم. لذلك؛ فإنه حتى لو كانت برامج التلفزيون تزود الأطفال بالمعرفة ووجهات النظر والترفيه وفوائد أخرى غير ذلك فإنها 
في الحقيقة تبعد الأطفال عن الأنشطة المفيدة لهم بالتأكيد (مثل أنشطة اللعب والقراءة والمناسبات الاجتماعية). ويسمى هذا 
المنظور نظرية الإزاحة في مشاهدة التلفزيون. وهذا بالتأكيد يجب أن يجعل الوالدين يفكران بعمق في البرامج التلفزيونية التي 
يسمحون لأطفالهم بمشاهدتها ونوعية هذه البرامج على حد سواء. 
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الفصل الثاني 


الشكل 7:1 هل تؤثر مشاهدة التلفزيون في القدرة الإبداعيةة 


لقد اعتمد " ألبرت" (141/4) على المنطق ذاته في تفسير سبب انتشار فقد الوالدين (وهو شكل مبكر ومنتشر من أشكال 
الشدائد) بين الأطفال الموهوبين. ثم قارن '"ألبرت" و "رنكو" 1587 ) لاحقًا بين الأطفال المبدعين والأطفال الأذكياء والأقل 
إبداعًاء وذكرا أن العلاقات بين الآباء والأطفال " الأكفياء" ( أي الأذكياء غ غير المبدعين) انك" محتملة وودية.دع- آنا 
الطفل المبدع فكان أكثر عداء وأصعب إرضاء من الأطفال الأذكياء الأقل إبداتًا" (ص ص 774- .)54٠‏ واقترح "ألبرت" و 
"إليوت" (141) أن "هناك احتمالاً قليلاً في أن يستعمل أطفال ما قبل المراهقة المبدعين أساليب الكبت في إدراك الصراعات 
الشخصية: وأن لديهم: إلى جانب ذلك؛ قدرات معرفية للدخول إلى مصادر المعلومات في مستويات متعددة من الشعور أكثر 
مما لدى الناس المبدعين " (ص 177). وكما سنرى في الفصل الذي يتناول علم النفس المرضيء فإن كثيرًا من نظريات 
الإبداع تركز على عمليات ما قبل الشعور (1990 و1عطمع801 ز1958 عأطناك! :1989 غانادع/معلا 8 »اعلداه ,.وع). 


ومن الممكن أن تسهم الشدائد في قدرة الأفراد المبدعين على التكيف: لكنها قد تقود إلى تفضيلات غير عادية. لقد 
أوضح "بازون” (831801,19635) .ما يحدكا يمد المرور يشبرة الأسى والحزن: 


..... يتولد دافع للبحث عن مواقف أخرى يمكن أن تدحض البناء المنطقي؛ بحيث يمكن: بدرجة من الثقة. الحصول على شكل من أشكال المتعة 
بعد كثير من الحرمان والتوتر والألم...... فيظهر عندئ ان أو العالم المبدع؛ عندما يقرأ أحدنا سيرٌ الحياة ليجد أن هؤلاء الأشخاص قد مروا 
بخبرات من الأسى والألم وحملوها على أكتافهم. رغم أنها خبرات يمكن أن تقود الإنسان إلى الإعا: الشخص المبدع هو الذي تعلم أن يفضل 
الأمور غير النظامية والفوضى الواضحة ويثق أن بإمكانه أن يصنع من ذلك نظامًا جديدًا (ص .)1١97‏ 


إن دور الشدائد في الإبداع ليس شيئًا غريبًاء نظرًا لضرورة وجود دافعية لدى الفرد حتى يبذل كل جهده في التكيف 
والإبداع (2005 ,60 0الا). ويمكننا أن نعود في هذا الصدد إلى نطرية " بياجيه" :هقد ريط الكيف بانداقعية الداحلية. 
واستنادًا إلى خلفيته البيولوجية ومنظوره البيولوجي. فقد شعر أن هناك أساسًا ورائيًا لتكيف الدافعية. وبصرف النظر عن 
مسألة الطبع والتطبع: فإن الافتراض الرئيس هو أن البشر لا يحبون أن يشعروا بعدم الاتزان ويدفعهم ذلك إلى تجنبه من 
خلال عملية التكيف. وغاليًا ما تكون هذه التكيفات إبداعية (19940 ,80560 :1989 ,60161). إن ربط ' بياجه" بين 
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التكيف والدافعية الداخلية مهم لأنه يساعدنا على فهم سبب اهتمام عدد كبير من العلماء الآخرين بدور الدافعية الداخلية 
في العمل الإبداعي (انظر الفصل 5). 


وتعكس وجهة النظر البديلة في هذا الجدل النظريات الإنسانية حول الإبداع؛ التي تقوم فكرتها الرئيسة على أساس أن 
الناس يمكن أن يكونوا كما يريدون (وبالتالي يكونون تلقائيين: وغير مقموعين. ومبدعين: ومحققين لذواتهم ) عندما لا توجد 
ضغوط تجبرهم على الطاعة وتعيق تحقيق ذواتهم. وقد طبق "هارنجتون" وزملاؤه (1987 .21 ]© 13]1109401) هذا المنظور 
على البيت ووجدوا أن الإبداع يرتبط بالعائلات التي تزود أطفالها بالاحترام الإيجابي غير المشروط (|1©0001610081انا 
60310 20511126) وطبق آخرون هذا المنطق ذاته على بيئة المؤسسات (8 غ16/الا ه1995 معدب 1990 عاأطدقمم 
9 806116600): واقترحوا أن الموظفين يكونون أكثر إبداعًا عندما يحققون ذواتهم. ويبدوأن هذا المتظون جذاب حم 
لأنه يشير إلى أن الوالدين يجب أن يقدما للأطفال ذلك التقدير والاحترام الإيجابي بدلاً من خلق بيئة منزلية مليئة بالشدائد 
والمحن! كيف يمكن أن تحل هذه المسألة؟ يمكن أن نقبل أن كلا المنظورين مفيدء ربما في أوقات مختلفة(ولذلك نراهما 
يتحديان الطفل في بعض الأوقات ويوفران الراحة في أوقات أخرى): أو يمكننا أن نكتشف المستوى الملائم من التحدي مما 
يقود إلى ازدهار القدرات الإبداعية. ولكن يبدو أن "ألبرت" ( 14417) كان يفضل التفسير الأول؛ فهو يقول: 
يأتي المبدع المنتظر من عاثلة أقل ما تكون توافمًا مع بعضها بعضًا عائلة يشوب علاقتها وتنظيم أدوارها ومستويات التواصل بينهاكثير من التوتر: إن 
لم يكن الإزعاج: وهو ما أحب تسميته "الارتعاش" ©/0112//. ولكن هناك إلى جانب هذه الخواص: التزام نحو الإنجاز: وتركيز خاص للاهتمام 
والطموحات على الطفل المعني: وجهود متواصلة لضمان تحقيق هذه الطموحات (ص ص .)3١4-157١‏ 


إن كلاً من الشدائد التي تتطلب قدرًا من التكيف والإبداع والبيئة المنسجمة التي وصغناهما آنفًا يمكن أن تكون مثوفرة 
في الأسرة. فلا غرابة إذن أن تركز الدراسات التطورية للإبداع على الأسرة. 
الأسرة: تمارس الأسرة دورًا قويّا في التطور. وقد عبّر كروبلي" (1967 ,لاام70©) عن ذلك بقوله: 


مهما كانت مستويات القدرة الإبداعية المتوفرة في الطفل: فإن الاتجاه الذي سوف تسير فيه (نحو التقارب أو التباعد) سوف... ٠‏ توجّهه أنواع 
التفاعلات بين الأطفال ووالديهم. وتكون النتيجة أن الوالدي الطريقة التي أن يعاملوا بها أطفالهم ترتبط؛ في الحقيقة؛ بالأفكار 
الثقافية السائدة حول ما هوصحيح وما هو خطأ في سلوك الأطفال. فإذا كانت الثقافة تفرض عقوبات شديدة على سلوكات معينة: فإن معظم الوالدين 
يميلون إلى كبح هذه السلوكات عند أطفالهم: بينما يحاولون تعزيز السلوكات التي توافق عليها الثقافة وتتقبلها (ص 11). 


كن فليو الألبنة يصعب وسنقهه مط سواناك الأثدرة! مقلةً::قدوىة القصوصيةة هما يجدل دزاسته ا بصبية جدًا! 
والمثل القديم يقول إن " المنزل هو قلعة الشخص". ويضاف إلى ذلك فإن تأثيرات الأسرة تكون غالبا طولية: ولهذا فإن 
آثارها لا تتحدد إل من خلال البحث الطولي (1986 ,7©0نا9 /8/6]18). وقد تم تجميع عدد من البحوث الطولية في عدد 
خاص من مجلة البحوث الإبداعية (01781ا0ل ١اع565631‏ /[162111/18©). وليس معنى ذلك أن كل الآثار طويلة المدى تتطلب 
فترات مكثفة من الزمن؛ إذ قد يكون الإلهام أحيانًا نتيجة خبرة واحدة فقط. وتسمى هذه الخبرات عادة الخبرات المتبلورة 
(وعءمم 1ع ماع وماك ذااهؤدلااء) (أنظر المربع 9:5). 


وعندما يكون التأثير طوليًا: فإنه قد يستمر أطول مما تتوقع. وسبب ذلك أن الأسر تتداخل فيها الأجيال (1980 ,]6 طا). 
وينطبق ذلك بشكل خاص على قيم الأسرة؛ التي تنتقل عادة من جيل إلى جيل. وهذا سبب جزثي يجعلنا نهتم بتفحص سلالات 
الأشخاص واضحي الإبداع. فهم يبينون لنا صورة تداخل الأجيال. تأمل مثلاً في سلالة "جوهان سباستيان باغ". فمن الواضح 
أن الموهية الموسيقية كانت شائعة في أسرته. فهل كان ذلك بسبب الطبع (جين موسيقي؟) أم بسبب التطبع ( كان الوالدان 
يستمعان إلى الموسيقى ويعزفانهاء فسمعها الأطفال وحصدوا فوائدها) : أم بسبب الطبع والتطبع معّاة 
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إن تأثير الأسرة تنائي الاتجاه (10031]ء10118) إضافة إلى كونه متداخل الأجيال (/10]106061/361002 
5 5ق :8 0لا8). ويقصد بالتأثير ثنائي الاتجاه أن الوالدين يؤثران في الأطفال (تعريض الأطفال. مثلاً. للفن 
وتقدير التفكير الأصيل) وأن الأطفال يؤثرون في الوالدين ( قد يكون للطفل مواهب أو ميول معينة ويستجيب لها الوالدان 
بالبحث عن أفضل الخبرات للأسرة: بما يضمن أن تدعم هذه الخبرات اهتمامات الطفل ومواهبه). فقد يبدي الطفل 
مواهب موسيقية؛ مثلاً. فيستجيب الوالدان لذلك بشراء تذاكر لحضور حفلات موسيقية. ويوفران للطفل دروسًا خصوصية 
في الموسيقى, ويشتريان له مسجلاً جيدًا لسماع الموسيقى. وقد يفعل الوالدان أشياء مماثلة للأطفال الذين يبدون مواهب 
وميولاً في مجالات إبداعية أخرى. والشيء المهم هنا هو أن تطور الإبداع عملية ديناميكية ومعقدة في أغلب الأحيان. 


المربع 9:1 


الخبرات المتبلورة كجزء من التطور 
زممرواعناء0 قهغموط د كة كوععوء أرءمعاع ومتعتلاؤديرى 


تذكر تواريخ حياة الأشخاص المبدعين المشهورين عادة خلفياتهم العائلية والاستبصازات والخبرات المتبلورة. ولهذه 
الخبرات الخاصة أثر كبير على اهتمامات الأفراد وداقعيتهم وقراراتهم. فقد انجذب "أينشتاين" مثلاً للفيزياء بعد أن أهداه 


عمه بوضلة. وقد سحرته القوة الخفية التى تغمل على توجيه إبرة البوصلة فى كافة الاتجافات. ووصف "راينا" (2003 ,82163) 
بود القوة التي تعمل على توجيه إبرة البوصلة في 

مثالاً آخر حول الخبرة المتبلورة تخص "جيمس واطسن" الذي حصل غلى جائزة نويل مناصفة مع "فرانسيس كريك”؛ لعملهما 

على مادة الحمض النووي 011/8 واللولب المزدوج «أاع<! عانانا00. وقد كانت هذه الخبرة واقعية تمامًاء فقد أشار "واطسن" إلى 

كتاب كان قد قرأه هو كتاب 'شرودنجر" (1992 ,5:0010961) ما هي الحياة ”1]6ا وآ 884/”. إن قراءة كتاب تبدو وكأنها 

خبرة يومية عادية؛ لكن "واطسن" أعطاها وزنًا كبيرًا حيث يقول:" منذ اللحظة التي قرأت فيها ما هي الحياة؛ كرست كامل 

جهدي لاكتشف أسرار الجينات" (88103,2003). 


بنية الأسرة وعملياتها: تقع معظم البحوث المتعلقة بتأثير الأسرة على الإبداع في إحدى فئتين: عمليات الأسرة وبنية الأسرة. 
وتتضمن العمليات ذات العلاقة بهذا الموضوع الانضباط الذي يمارسه الوالد ان اللينان ولكنهما يوفران شعوراً بالأمن للأطفال: 
ويسمحان لهما بالاكتشاف. واللعب والتجريب. مما يسهم في حل المشكلات العملي والإبداعي معاً. أما متغيرات البنية 
التطورية فتشمل حجم الأسرة وترتيب الطفل فيهاء وهما على ما يبدو متنبثان جيدان بالطاقة الإبداعية. ويبدو أن الأفراد 
الذين يعيشون في أسر كبيرة الحجم يتمتعون بطاقة إبداعية عالية: ربما بسبب الفرص التي تتوفر لهم للعب أو بسبب غياب 
مراقبة الوالدين. إن النتيجة التي تشير إلى ارتباط موجب بين حجم الأسرة والطاقة الإبداعية هي نتيجة مثيرة للاهتمام: 
لأن عكس ذلك هو الصحيح فيما يتعلق بالذكاء والمعدل التراكمي والتحصيل المدرسي: حيث يميل أطفال الأسر صغيرة 
الحجم إلى التفوق على زملائهم. 


كما أن ترتيب الطفل داخل الأسرة متنب دقيق تماماً بطاقته الإبداعية. فقد قدم "سالواي" (1996 ,لا91/3|أنا5) دعماً 
مكثماً لفكرة أن الطفل الوسط (وزيما الطفل الثاني هي الأسرة) هو الأكفر احتمالاً لآن يظور شخصبية متمردة. وهذأ بدورة 
يسمح للطفل الوسط أن يتصرف بطريقة إبداعية غير تقليدية. أما الطفل الأكبر (الذي يكون هو الطفل الوحيد مؤقتاً) فعادة 
ما يطور حاجة عالية للإنجاز في المجالات التقليدية. ويتجنب الطفل الثاني أي تناضس مع أخيه الأكبر من خلال العثور على 
ملاذ آخر في الأسرة. وبما أن الملاذ التقليدي قد احتله الأخ الأكبرء فإن أسهل الطرق كي يكون الطفل الثاني فريداً ويتجنب 
المنافسة هي أن يسير في الاتجاه غير التقليدي (أي المتمرد أو الإبداعي). 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 59 


لقد تحدثت عن الفرق بين الذكاء العام والقدرات الإبداعية في الفصل الأول: وهذه مسألة رئيسية: لأنه لو كان الذكاء 
والإبداع مترايطين عيداء لما كانت هناك حاجة لدراسة الإبداع. وسنعرف عندئذ كل ما نود معرفته عن الإبداع من مجرد 
النظر إلى الذكاء العام ولا نكون بحاجة إلى تصميم بيئات تدعم الإبداع - وما علينا إلا أن ندعم الذكاء فيتبعه الإبداع 
تلقائياً. لكن الذكاء العام والإبداع يختلفان من حيث درجات الاختبارات الخاصة بكل منهما (انظر الفصل 5). كما أنهما 
يختلفان من حيث أن أحدهما ينتشر في العائلات الكبيرة وينتشر الآخر في العائلات الصغيرة. 


وبشكل عام. يبدو أن درجات الاستعداد المدرسي لأطفال الأسر كبيرة الحجم تقل عن درجات أقرانهم من الأسر صغيرة 
العجم: وصتقد هِذه التيجة إلى فرضية مقادها آن لدى الأسر القبيرة مقاخاً مثيراً للعقل أقل مما يتوفر للأسر الصتغيرة. 
والسيب في ذلك أن الأسر الصغيرة قشم أشخاصاً راشديق أكثر نسبيًًا من الأسر الكبيرة» حيث قضم هذه الأسرعاذة طفلين 
أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر. بينما لا يزيد عدد الراشدين الذين يساهمون في التربية عن اثنين. ومن المثير للاهتمام أن الأطفال 
الوحيدين في الأسرة يحصلون على درجات أقل من الأطفال الكبار. وتبدو هذه النتيجة متناقضة مع نظرية المناخ العقلي 
للوهلة الأولى: لأن من المعلوم بداهة أن الأطفال الوحيدين ينتسبون إلى عائلات أصغر من عائلات الأطفال الأكبر سنًا. ولكن 
الأطفال الأكبر في الأسرة يمرون بخبرات لا يمر بها الأطفال الوحيدون. فالأطفال الكبار يمكن أن يكونوا معلمين لأشقائهم 
الأصغر منهم: وهذا لا يتوفر للطفل الوحيد. 


لكن الدلائل على تأثر الإبداع بترتيب الطفل دلائل إيحائية وليست قطعية. فقد ذكرت البحوث؛ أن الأطفال الوحيدين 
والأطفال الأكبر سنا فضي الأسر' يتفقون في الإبداع؛ كما يتفقون في النجاح الأكاديمي. إلا أن بعض البيانات تشير إلى أن 
الأطفال الأكبر سناً أقل إبداعاً من أشقاتهم الأصغر منهم يسبب اعتمادهم على الوالدين والتزامهم بتعليماتهم. وآأخيرا فإن 
الإبداع يميل إلى الازدهار في العائلات كبيرة الحجم: بخلاف النجاح الأكاديمي. وقد يكون السبب في ذلك أن أطفال العائلات 
الكبيرة يقضون وقتاً أطول دون إشراف أو مراقبة. فيضطرون إلى استعمال مهاراتهم التخيلية من أجل ترفيه أنفسهم. أو 
ربما يكون السبب هو التفاعلات الثنائية المتكررة بين الأطفال أنفسهم في العائلات الكبيرة. وقد ترتبط هذه العلاقة أيضاً 
بالمستوى الإجتماعي- اقتصادي (555) 05ا5]3 50610-620170117[12: فالعائلات الكبيرة تنتمي عادة إلى المستويات الدنيا. 
مما يعني أنها قد لا تملك إلا القليل من الدمى والمشتتات البيئية. وبالتالي فإن الأطفال في هذه العائلات يبدعون في اكتشاف 
طرق جديدة للعب والتسلية. 


ويتضمن أحد مظاهر هذه المسألة البحوث التي تشير إلى أن التفكير التباعدي يرتبط ارتباطا موجبًا بعدد الأشقاء 
في الأسرة. وقد أبرزنا هذه النتيجة سابقاً لأنها تناز شن تماماً مع ما وجداناةمن:المقابيس غير الإبذاعية للموهية. هاختباز 
ستانفورد للإستعداد (581) مثلاً يفرز درجات متدنية في العائلات الكبيرة (1975 ,3ل!1/131 :8 23[906). ومع أننا ما 
زلنا بحاجة إلى مزيد من البحوث حول ديناميات:الأسزة وعملياتها. إلا أنه يمكن القؤل إن وجود أشقاء في الأسرة يقؤد إلى 
توفز توع معين من المزوتة. ومن أوضح :الأمثلة على ذلك الطفل الوحيدء الذي لا.يحتاج إلى أن يكون هرت جد (وأنا أعمم 
هنا لكي أحافظ على وضوح المثال فقط). فالطفل الوحيد لا يحتاج إلى مشاركة الآخرين أو إلى تقاسم شيء بينه وبينهم أو 
إلى أخذ وجهات نظرهم بالاعتبار. لكن إذا كان للطفل أشقاء؛ فإنه سيحتاج على الأرجح إلى مشاركتهم وتقاسم الأشياء بينه 
وبينهم وتفهم وجهات نظرهم. إذن يمكن القول باختصار إن عدد الأشقاء يرتبط بالمرونة التي تميز المواهب الإبداعية. 


تذّكر هنا العلاقة الموجودة بين الإبداع والقابلية للتكيق, وربما يجب أن أقول هنا "العلاقات"؛ إذ أن القابلية للتكيف 
سمح للف زه أن يكون عرئاً ومييعاً:ولكنها قد مدي أيباً إنّى المساير: 


تعيق الإبداع. 
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العوامل الإجتماعية-اقتصادية: التأثيرات الاجتماعية - الاقتصادية ليست عائلية تماماً؛ بل هي أعم من ذلك. إلاّ أنه يمكن 
تصنيف العائلات: لأغراض البحث. في فئات اجتماعية اقتصادية. وهناك بحوث تشير إلى أن المستوى الاجتماعي - الاقتصادي 
يرتبط بالإبداع وحل المشكلات. ومن المرجح أن يكون التأثير المباشر للاقتصاد على قدرات الأطفال الإبداعية من خلال 
العائلة. وينطبق ذلك على عدة جوانب: فالعائلات تنقل القيم الثقافية إلى أبنائها وتربيتهم وتكون مسؤولة عن تنشئتهم وفق 
ثقافة المجتمع. وهذا يعني أن العائلة تخطط لاختيار الثقافة المناسبة لأطفالها (8|15611, 1991): حيث تعمل على تبسيط 
الثقافة والتأثيرات الاجتماعية - الاقتصادية على هؤلاء الأطفال. وقد يكون شيء ما جزءًا من روح العصرء ولكن العائلة لا 


تقدره وبالتالي لا تركز عليه لدى أطفالها. وإذا وجد شيء آخر من طراز قديم في عصر معين أو ثقافة معينة. فقد تصرٌ 
العائلة على إيصاله إلى أطفالها. فمعظم الموسيقى في الإذاعة هذه الأيام هي من نوع الموسيقى الشعبية: لكن بعض الأطفال 
ما زالوا يستمعون للموسيقى الكلاسيكية على جهاز المسجل الخاص بالعائلة. ولا شك أن هذه الأمور تتغير بمرور الزمن. 
فتجد كثيراً من المراهقين مستقلين عن العائلة بحيث يبتعدون عن مسجل العائلة الذي يعزف موسيقى كلاسيكية ويضعون 
سماعات الرأس للعودة إلى الموسيقى الشعبية. 


ويرتبط المستوى الاجتماعي - الاقتصادي بالإبداع وتطوره لدى الأطفال لأن هذا المستوى يحدد. ولوجزئياً. نوع الخبرات 
والمصادر المتاحة للطفل. كما أن تعليم الوالدين يرتيط بالمستوى الاجتماعي - الاقتصادي للأسرة؛ إذ أن هذا التعليم بحد 
ذاته يلعب دوراً كبيراً في تطور الطفل. فهو يحدد أنماط التواصل ومحتواه. وينقل للأطفال فكرة مغادها أن التعلم شيء ذو 
قيمة. كما يحدد المستوى الاجتماعي - الاقتصادي مدى سعة الخبرات التي سيحصل عليها الطفل: من حيث إمكانية السفرء. 
والكتب التي يمكن توفيرها له. وتنوع الأشخاص الذين يزورون المنزل: والخبرات الثقافية التي يزورها الطفل (كالمتحف 
والمسارح. مقلاً). 


قد تكون الخبرات المتنوعة أمراً مفيدًا لتطوير الإبداع؛ فمن السهل أن نرى كيف ترتبط بالمرونة الفكرية التي ترتبط 
بدورها بالموهبة الإبداعية؛ مع أننا يجب أن ندرك وجود مستوى أمثل من الخبرة هنا إذ أن وجود تنوع كبير جداً منها قد 
يكون مزعجاً. لاحظ أن هذه هي المسألة نفسها تقريباً التي وصغناها في الفصل الأول؛ رغم أثنا عرفنا الخبرة هناك بأنها 
المعلومات. وكانت النتيجة فيما يتعلق بالمعلومات أنها يمكن أن تساعد في التفكير الإبداعي ولكنها من جهة أخرى يمكن أن 
تعيقه - هناك مستوى أمثل من المعلومات يجب توفره. وينطبق الشيء ذاته على الخبرات التي يمكن أن تحددها الأسرة 
والمستوى الاجتماعي - الاقتصادي. ويمكن أن نذكر هنا مثالاً واحدًا. قمن الممكن أن تسهّل البيئات المتسامح ظهور الاستقلال 
الذي يميز كثيراً من الجهود الإبداعية. لكن التساهل الشديد في المنزل قد يقود مباشرة إلى عدم الأمان. وتشير بحوث التعلق 
إلى أن الأطفال الذين يرتبطون بآبائهم بشكل آمن يقومون باكتشاف الأشياء لأنهم مطمئنون بأن الوالدين سيكونون حاضرين 
عندما ينتهون من الاكتشاف. 


ومع أن المستوى الاجتماعي - الاقتصادي قد ارتبط مباشرة بالإبداع (ك01أمأنا/8 بق .أ عع كاعلن0 :1970 مهدمواعم 
4) كما ارتبط بشكل أعم باستراتيجيات حل المشكلات (0007,1967). إلا أنه مازال مجالاً بحثيًا غير مكتمل. وقد 
يكون السبب في ذلك أن هذا المستوى هو جانب خاص من جوانب العائلة ('"ونحن هنا لا نتحدث عن الأموال"): يصعب إجراء 
البحوث عليه وربما يشوه أي بحث يدور حوله. تذكر هنا أن البحث حول العائلات أمر معقد نلفاية: فلكي تفهم تأثير العائلة: 
عليك أن تعرف معلومات عن الوالدين ( المهنة: والقيم: والتعليم: والطلاق؛ الخ): وعن بنية العائلة (ترتيب ولادة الطفل: وعدد 
الأشقاء). والفجوة بين الأعمار. وفترات التباعد بين الأشقاء: إضافة إلى ضرورة معرفة معلومات عن جنس الطفلء والخلفية 
الثقافية والمستوى الاجتماعي - الاقتصادي. وهناك تأثيرات أخرى محتملة للعائلة. لكن هذه القائمة وحدها تقود إلى مئات 
الاقتراحات ومثات أنماط العائلات. وهذا يجعل عزل أثر متغير معين أمرًا صعبّا. ويصعّب إجراء البحوث في هذا الموضوع. 
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المتغيرات الوالدية: يرتبط عدد من السمات الشخصية للوالدين بالقدرة الإبداعية. وفي إحدى الدلائل الحديثة على ذلك: 
قام "رنكو" و "ألبرت" )2٠١0(‏ بدراسة كانت جزءاً من بحث طولي عن الأطفال الموهوبين المتميزين: وطبقا فيها مقياس 
بطارية كاليفورنيا النفسي (1975 <اوناهه) (ا2) -لاءهمعناما أهءأوهاهحعلاوط 211]0013- على الأطفال أنفسهم 
وعلى آبائهم وأمهاتهم. ويعد مقياس 51)© مقياسًا مفيدًا في هذا الصدد لأن له معايير مكثفة ويوفر صفحة نفسية لكل فرد في 
الدراسة. وقد مثل الأطفال نوعين متميزين من الموهبة الاستثنائية: إحداهما لمهارة في مبحث معين (كالرياضيات أو العلوم 
مثلاً): والثاني للقدرة العقلية العامة (كدرجات الذكاء التي تفوق ١١١‏ درجة» مثلاً). ويوضح الشكلان 4:7 4:7 الصفحات 
البيانية النفسية للأطفال وآبائهم وأمهاتهم. 
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04 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 


الفصل الثاتي 


الجدول ٠١1‏ مقياس يستعمل لتقدير آراء الوالدين لمستويات الاستقلال المناسبة 
تعليمات للوالدين: في أي عمر تعتقد أن من المنتاسب أن يفعل الطفل ما يلي: 


2 يكسب مصروفه اليومي بنفسه8 
3 ينام ليلة واحدة مع صديق؟ 


.2 أيلعب في أي مكان يريد أن يلعب فيه 
يبني صداقاته بنفسه ويزور 
أصدقاءءة 


يبقى وحيدا في الليل حتى منتصف 


يذهب إلى السينما من دون مرافة 
الوالدينة 


يجرب أشياء جديدة ولا يطلب 
مساعدةة 

يحقق إنجازا جيدا في المدرسة 

بدون مساعدة الوالدينة 


ع يسلّي نفسه بنفسه5 
4 ينجح في مسابقة8 
ل يشارك في مناقشات الوالدين؟ 


يجرب أشياء جديدة ولا يطلب 
مساعدةة 


(بتصرف من 8101920 8 غ11 طااظل. 
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يلاحظ أن هذه الصفحات البيانية النفسية مستوية: بمعنى أن المشاركين لم ينحرفوا عن المستوى العادي في كثي 

من المقاييس. لكن أحد الانحرافات كان على مقياس السعادة 79أ©0 -|اع/ها . الذي لا يدخل في الصفحات المعيارية 
(وبالتالي لم يدخل في الأشكال البيانية)؛ ولكنه ضروري لحساب مؤشر الإبداع في مقياس كاليفورنيا النفسي |07©. فقد 
حصلت مجموعات المراهقين على درجات متدنية على هذا المقياس: كما كانت هناك إشارة ضمنية إلى مستوى متدن من 
حب الاختلاط بالآخرين. أما الفروق. في هذا البحث: بين عينات الذكاء الاستثناتي وعينات القدرات الرياضية والعملية 
الاستثنائية فكانت بسيطة (1985 ,815611 .8 60(الا!! .]). وقد أوردنا مزيدًا من التفاصيل حول الشخصية الإبداعية في 
الفصل التاسع؛ لكن ما هو مهم هنا هو أن عدة مقاييس من (051) ارتبطت بدرجات الإبداع لدى الطلاب المراهقين. وقد كان 
نمط الارتباطات معقدا بسبب وجود عدة مقاييس للإبداع (مثل ©|8-/ا11/16أهع01 06 لامأ معلام| أهءأحامةروها8 ع1 
واختبارات التفكير التباعدي. وحتى مقياس بطارية كاليفورنيا النفسي ذاته) ‏ وبسبب تقديم هذا المقياس متنبئات للشخصية 
على صورة درجات مركبة. ودرجات عاملية: بما في ذلك. الانحدار. والتحليلات القانونية. وقد ارتبط بالإبداع مؤشر قدرة 
الوالدين على الفكر المستقل. وكذلك مؤشر الذكورة / الأنوثة من المقياس. كما كان هناك دليل على أن التزام الوالدين 
بالتقاليد يرتبط على الأقل ببعض درجات الإبداع عند أبنائهم المراهقين. 


لقد أهتم "رنكو" و"آلبرت" (1185) بالعلاقة بين استقلال الوالدين والإبداع عند أطفالهما. وقد عرّفا الاستقلال على 
أنه إتجاه؛ وطلبا من الوالدين أن يقدرا مستوى الاستقلال المناسب للأطفال في المواقف المختلفة. . ويبين الجدول ١:7‏ صورة 
معدلة عن المقياس الذي استعمل لتقييم آراء الوالدين حول الاستقلال. 


كما وجد أن تقدير الوالدين لاستقلالية أطفالهما يرتبط بالاستقلال الفعلي لهؤلاء الأطفال وبمهارات التفكير الإبداعي 
والتباعدي لديهم. فالوالدان اللذان يسمحان بالاستقلال يفكر أطفالهما بطريقة إبداعية. كما أن الأطفال مرتفعي الأصالة هم 
الذين يسمح آباؤهم بالاستقلال في عمر مبكر. تذكر أن الاستقلال هو إحدى السمات المهمة للإبداع في بحوث الشخصية. 
ويمكن أن يتخن الاستقلان صوراً عديدة: بما في ذلك تحمل الأفكار غير التقليدية: وتحمل الإدراكات التي تبدو غير واقعة. 
وأنا أشير بذلك إلى الأصدقاء الخياليين والعالم التخيلي الذي يبنيه الأطفال الفيدعون 'أحهانا. وقد تتحدى هذه الأمرى كيزا 
من الوالدين لأنها غير واقعية (انظر المربع 5:7). 


إن دراسات شخصيات الوالدين مفيدة بشكل عام لأنها تزودنا بنوع من البحوث وبإطار نظري للفكرة الإبداعية المعقدة: 
فهناك: في نهاية المطاف: دراسات معرفية تشير إلى أن الإبداع يستفيد من التفكير التباعدي والأصالة (1968 ,0ىم؟اأن6)؛ 
إضافة إلى دراسات في الشخصية تشير إلى الشيء نفسة تقربياً (ولكن ريما يمصظلحات مختلفة) . 


نظريات الإبداع الضمنية عند الوالدين: يحمل الوالدان والمعلمون والناس العاديون غير الباحثين نظريات ضمنية عن 
الإبداع. أما الباحثون؛ فيحملون: مقارنة مع هؤلاء: نظريات صريحة؛ وهي نظريات يسهل تعريفها. وهي واضحه لأنه يجب 
التعبير عنها ومشاركة الآخرين فيها. كما يتم اختبارها وعرضها أو نشرها وتصبح 10 المجتمع العلمي. أما المعلمون 
والوالدون: بالمقابل: فلا يحتاجون إلى مشاركة غيرهم بأفكارهم أو فحصهاء فتكون نظرياتهم عن الإبداع بهذا المعنى 
ضمنية. وهي ليست مجرد أفكار عن الإبداع: على أية حال وإنما هي أيضاً توقعات. 


/ 
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الفصل الثاني 


المربع 4:1 


الرفاق الخياليون والعوالم الخيالية 
325 ا كه أههمتره© لإميقمتأوقصصا م0 


قد يكون تكوين الرفاق الخياليين والعوالم الخيالية (03136051/85) هو الأكثر شيوعاً بين الأفراد ذوي المواهب الإبداعية 
المتميزة. لاحظ الكلمات التي تضمنها هذا التعريف الحديث للرفاق الخياليين: "يخترع كثير من أطفال ما قبل ادر ارفاقً 
خياليين يصبحونٍ ع منتظماً من روتينهم اليوميّ. (276 .م ,1993 .1 ]© هالاة1). والكلمة الإجراثية هنا هي "يخترع" »كما 
وردت في "يخترعون رفاقاً خياليين . 

ويبدو أن هؤلاء الرفاق الخياليين والعوالم الخيالية تشيع أكثر ما يمكن خلال سنوات ما قبل المدرسة (:1982 ,مأع»ا1/13 
9 رز ة]).: وهي أقل شيوماً ولكنها موجودة بين الأطفال الذين هم في سن المدرسة (:1932 ,دأعغكم/نا8 ب عاءوارالا 
1999 م ويبدو أن " أسينجر "و "سينجر" (110 .م ,1992 ,5109 8 /6و510) شعرا أن العمليات الانفعالية والمعرفية 
ذاتها تستمر مدى الحياة وأن "عملية ارتباط أفكارنا الخاصة بالأرواح التي تألفها تستمر هي الأخرى عبر حلقات الحياة كلها. 
وهناك تقارير تشير إلى أن وجود الرفاق الخياليين يستمر حتى يصبح الفرد في سن الثامنة عشرة. فقد ذكر "تايلور" الا 
9) أن 77 من عينة مكونة من ٠٠١‏ شخص لديهم رفاق خياليون وغورق قريب جدا من نسبة دتنز التي ذكرها " الي 
3 

ويميل الوالدان إلى ملاحظة وجود رفاق خاليين عند أطفالهم أقل من الأطفال أنفسهم (ربما في 7٠١‏ من الحالات): لكن 
هذا هوما يمكن توقعه لأن الرفاق الخياليين يكونون واضحين تماماً للأطفال الذين يلعبون معهم بينما يكونون أقل ملاحظة من 
الوالدين أو ربما ينسى الوالدان وجودهم. كما أن تكرار وجود الرفاق الخياليين يتذبذب بناء على تعريف الرفيق الخيالي. فكثير 


من الباحثين يرى أن الرفيق يجب أن يكون إنساناء لكن باحثين آخرين (1992 ,510961 :8 510961 ,.9.©) يقبلون أن يكون الرفيق 
دمية أو أشكالاً أخرى مشابهة (كالدببة مثلاً) : لكنهم يشترطون أن يتعامل الطفل مع الدمية كشيء حي - أي رفيق تفاعلي حقيقي 9 
وهنالك وجهة نظر للتحليل النفسي تتعلق بالرفاق الخياليين (1954 ,6/!189م5 ,9.©) تقترح أن هؤلاء الرفاق يخدمون 


كوسائل دفاعية (ربما للإسقاط 00 »زم ). كما فسّر وجود الرفاق الخياليين كدلالة على الموهبة: أو إشارة إلى النرجسية 
أو التمركز حول الذات؛ أو انعكاس لشكل من أشكال النقص؛ أو نتيجة ضعف التحكم بالغرائز. ويفترض التفسير الأخير أن الرفيق 
الخيالي الذي يلعب مع الطفل يساعده في الانتقال إلى المعرفة الناضجة المستقلة. وأكثر ما يهمنا هنا أن الرفيق الخيالي قد يكون 
مؤشراً على القدرة الإبداعية. كما أن الطفل يصف صديقه الخيالي عادة بتفصيل شديد. بل إن الصديق هوفي حقيقته نتيجة 
بعض العمليات الإبداعية. فهو ليس مجرد شيء غامض في ذهن الطفل وإنما له خصائص ثابتة وميول وتوجهات وتفصيلات 
تميزه عن غيره. وكل واحدة من هذه تكون نتيجة التفكير التفصيلي في هذا الرفيق. ومن هذا المنطلق؛ فإن الرفيق الخيالي يزود 
الطفل بقدر كبير من ممارسة التفكير الإبداعي. 

وقد ذكر "شيفر" (1969 ,56366) في دراسة مشهورة تناولت الرفاق الخياليين أن هناك ارتباطاً دالاً بين الرفاق 
الخياليين وبين الإبداع. ولكنه اعتمد في دراسته تلك على ما تذكره المراهقون من أيام طفولتهم: مما يفتح المجال أمام 
تحيزات التقرير الذاتي. وتشمل هذه التحيزات النسيان: والاستجابة المرغوية اجتماعياً. والتلفيق. وكان الارتباط أقوى ما يمكن 
في حالة الإبداعات الأدبية. ولم يستطع "مانوسيفتس" وزملاؤه (31.1977 غ6 152ا1/130056) تكرار هذه الدراسة والحصول 
على النتائج ذاتها. 

ويعتقد "شيفر" و "أنستازي" (1968 ,أكه؛5ةه8 :8 /5032666) أن وجود الرفيق الخيالي متنبي جيد بالموهبة الإبداعية. 
وضمنا سؤالاً عن الرفاق الخياليين في المقياس الذي صمماه للإبداع. وكان الافتراض هنا أن الأشخاص المبدعين يميلون لتكوين 
رفاق خياليين: على الأقل في مرحلة طفولتهم: لكن حالة وجود رفاق خياليين بين الأشخاص المبدعين ليست معروفة على أي حال. 
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المربع 4:1 


الرفاق الخياليون والعوالم الخيالية - تكملة 

هل ستسمح لأطفالك. عندما يكون لديك أطفال: أن يلعبوا بشكل منتظم مع صديق خيالي؟ نتمنى أن تفعل: على الأقل عندما 
يكون طفلك في سن ما قبل المدرسة. قد لا يكون هذا الأمر سهلاً كما يبدو لك؛ فقد يطلب طفلك؛ مثلاً, مقعداً إضافياً في كل 
وجبة طعام لصديقه الخيالي. وهذا يكلفك مزيداً من العمل والجهد. وقد يختلق طفلك أكثر من صديق خيالي - فقد يختلق حديقة 
حيوان خيالية وفيها عدد من الحيوانات الغريبة التي تحتاج إلى رعاية خاصة. وإذا كان طفلك مبدعاً حقاً. فقد تكون لديه ميول 
أخرى إلى جانب الخيال الجامح؛ وبعضها قد يجعل حياتك أصعب مما لوكان طفلك تقليدياً أوغير مبدع. وهناك ميل آخر يمكن 
أن نذكره هناء وهو أن طفلك المبدع قد يكون من النوع الذي يعارض الآخرين دائماً. 

لقد أكد تايلور وزملاؤه (14417) أهمية سنوات ما قبل المدرسة. فقد يكون من المقبول: وربما من المثيرء أن يكون لطفل 
المدرسة رفيق خيالي لكن ماذا لو كان الأمر ب راشد. إن من المحتمل في هذه الحالة أن نشك في هذا الشخص 
الراشد ونسميه مسميات غير مسمّى "المبدع". تأمل. مثلاً. "جيمي ستيورات" في لم "هارفي"؛ الذي حوصر تقريباً من كافة 
معارفه لأنه كان يتحدث مع صديق غير مرئي اسمه "هارفي". لكن "هارفي" كان أرنبا طوله ستة أقدام (وأنا أعتقد 
وجهة نظري أن "جيمي ستيورات" كان أكثر الأفراد سوءًا في ذلك الفلم) . 

لا يستطيع الوالدان دائماً تحمل الإبداع: رغم أنه غالباً يتطلب التحمل. إن الموافقة على أن الإبداع أمر مرغوب فيه؛ وأنه سمة 
تقدرها وتحب أن تشجع وجودها لدى أطفالك شيء. وتحمله ومحاولة دعمه شيء آخرتماماً. . ويوضح بحث براون" ' (ووعام لاي كنا 
على الوالدين ولغة الأطفال بعض الصعوبات: فقد وجد أن الأمر المهم لدى الوالدين في لغة أطفالهما ليس القواعد والتعقيد. 
وإنما الصدق. فالوالدان لا يريدان من طفلهما أن يتحدث بطريقة تكس وجهة نظر غير دقيقة عن العالم: وهذا بالضبط ما قد 
يزودهم به الطفل المبدع! فما هو الصديق الخيالي في نهاية المطاف5 والى أي مدى يكون وجوده ضعييًا وستيفاة” 

كمأ يواجه التعلمون بعضى الصهويات مع الأملفال المهدعين. تذكر في هذا الصدد الصفحات البيانية " "للطفل المثالي" التي 
قدمها لنا "تورانس" (1974) و"راينا" (141/0). فقد كان الطفل المثالي مؤدبًا ومهتماً بالآخرين ومحترماً ودقيقاً في مواعيده. 
وهوليس متمردًا وغير تقليدي ومعارضاً للآخرين. إن المربين سوف يتهاونون في عملهم ونعذرهم في ذلك لو تخيلنا أن عليهم 
أن يقضوا في غرفة واحدة ست ساعات: وخمسة أيام في الأسبوع: بوجود ٠١(‏ - ١؟)‏ طالبًا يعارضون كل ما يقال. يتناول الفصل 
” بالتفصيل التأثيرات التربوية على القدرات الإبداعية. 


وقد يكون هذا أكثر الأجزاء أهمية في النظريات الضمنية: إنها تقود إلى التوقعات: والتوقعات بدورها تقود إلى سلوك 
فعلي. إن من الواضح» أن توقمات المعلمين عن إبداع الأطفال سوف تحدد كيفية استجابتهم للطفل ونوع الفرص ,التي 
سيوفرونها له. فإذا اعتقد أحد الوالدين ضمنياً أن كل الأطفال المبدعين هم فنانون: مثلاً: فإنه لن يتوقع إسالعاً كثيراً من 
طفل لا يستطيع أن يرسم. ويمكن أن نسمي هذا الخطأ بالذات التحيز للفن (0135 غ80). 


إذ 


لقد تفحص "رنكو" (1545١ب)‏ النظريات الضمنية التي يحملها الوالدان عن إبداع أطفالهما. وقد بدأ بتطبيق قائمة شطب 
الصفات (1975 ,نارط الع 8 «اوداهت) 61 - :كنا اع ع/أاءع[80 على مجموعة من الآباء. وطلب منهم أن يحددوا 
الصفات التي يعتقدون أنها تشير إلى إبداع الأطفال من قائمة تضم 7٠١‏ صفة. قام بعد ذلك بإدخال أكثر الصفات تكراراً إلى 
مقياس تقويم الوالدين لإبداع الأطفال (ع580 - /إآلااخدع1© كلمع1 انك 6ه موأ]3نااد/5 ادأمع:23). (أما مقياس تقويم 
المعلمين لإبداع الطلاب /[1/16غدهع01 5/مع1لالط 04 36150نااد/اع 1631/5 116 فقد عرضناه في الفصل 5). وقارن 
"رنكو" (1545ب) هذه الصفات بتلك التي ذكرتها البحوث السابقة المتعلقة بآراء المعلمين (1984 ,0060ا9). وقد تبين 


8 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 
الفصل الثاني 


أن هناك اتفاقاً معقولاً بين الوالدين والمعلمين؛ فقد شعرت المجموعتان أن الصفات التالية تعد مؤشرات على الإيداع: 
الاهتمامات والميول الفنية والتخيلية والاستقلالية والابتكارية والأصيلة والواسعة إضافة إلى حب الاستطلاع. ثم جمع "رنكو" 
(1544ب) بيانات إضافية عن مجموعات جديدة من المعلمين والوالدين- وقد جمعت تقارير هذه المجموعات معاً بحينة تم 
تمثيل عناقيد كثيرة من الفقرات في درجات مركبة. (ليس من الحكمة أبداً أن نقارن بين المجموعات أو نعتمد بأي طريقة 
كانت على الفقرات الفردية من الاختبارات. فالفقرات الفردية تفتقر إلى الثبات). لقد أشارت هذه المقارنات الإحصائية 
بين المعلمين والؤالدين إلى مستوى متدن من الأضاق بيثهما. وقد اندهش "ركو" لهذه النتيجة: نظرا لاختللاف الخبرات التي 
يمر بها الوالدان والمعلمون مع الأطفال. 

وسّع "رنكو" و "جونسون" و""باير" (1491)هذه الدراسة لكي يتفحصوا كلا من الصفات الدالة وغير الدالة على الإبداع. 
كما بحثوا يدا في المرغوبية الاجتماعية للفقرات والصفات المرتبطة بالإبداع. وقد كانت وجهات نظر الوالدين والمعلمين 
في هذا البحث متقاربة أكثر مما كانت في البحث السابق. وقد يكون السبب في ذلك أن "رنكو" وزملاءه استعملوا المنهجية 
ذاتها مع المعلمين والوالدين على حد سواء؛ بينما كانت هناك بعض الفروق المنهجية في البحث السابق. وقد أدى هذا 
الإجراء إلى المحافظة على ثبات "تباين الطريقة" لدى المجموعتين. لكنّ المجموعتين لم تكونا على اتفاق تام بالطبع! لقد 
كان 77 من الفقرات والصفات المشتركة (تلك التي ذكرها 0٠‏ ) على الأقل من العينة) متطابقة. أما النسبة المتبقية من 
الفقرات (55/) فلم يكن هناك اتفاق حولها (ذكرها أقل من 5٠‏ من أفراد العينة). وقد اتفقت المجموعتان على أن الأطفال 
المبدعين يكونون متكيفين وخياليين ومغامرين وأذكياء ومبتكرين ومحبين للاستطلاع وجريئين وحالمين. لكن الاتفاق كان 
أقل حول الفقرات التي لا تدل على الإبداع: ومع ذلك كان هناك إجماع معقول على أن الطفل غير المبدع يكون حذرًا ومتخوفا 
وتقليديًا ومكتشمًا للأخطاء وغير طموح. وعندما وجدت فروق بين الوالدين والمعلمين: أشارت إلى أن الوالدين أكثر اهتماماً 
بالميول الشخصية والعقلية ( فهم اندفاعيون ومغامرون. ومثابرون: وتقدميون: وواسعو الحيلة: وواثقون بأنفسهم )؛ بينما يهتم 
المعلمون بالسمات المرتيطة بالمواقف الاجتماعية (مرحون:؛ وعاطفيون. وودودون: وتلقائيون: وهادثون) . 


استعمل "جونسون" وزملاؤه (2003 .21 © 000508ل) منهجية التثبيت الاجتماعي للمقارنة بين النظريات الضمنية 
للوالدين وللمعلمين: وبين عينة من الولايات المتحدة وأخرى من الهند. كما فصل هذا البحث بين السمات المميزة للإبداع 
والسمات التي تتعارض معه. فالسمات التي تتعارض مع الإبداع ترتبط سلبياً به: وهي تعوق الإبداع: أو على الأقل ليست متوفرة 
عند الأشخاص المبدعين. وكان الهدف الأخير من هذا البحث فحص العلاقة بين الإبداع والمرغوبية الاجتماعية. 


وأشارت التحليلات الإحصائية إلى أن كلتا المجموعتين (الوالدين والمعلمين) أدركتا حقاً أن هناك سمات مميزة للإبداع 
وأخرى تتعارض معه. وإضافة إلى ذلك: فقد اعتقدت المجموعتان أن معظم السمات المميزة للإبداع هي سمات مرغوبة من 
المجتمع. ولكن هذا ليس صحيحاً تماماًء إذ كانت هناك بعض السمات المرتبطة بالإبداع ولكنها ليست مرغوبة اجتماعياً. 
وكانت الفروق بين الراشدين من الولايات المتحدة والراشدين من الهند أوضح ما تكون في حالة السمات العقلية والسمات 
المتعلقة بالاتجاهات. وقد عرضنا أمثلة على الطرفين في الجدول 7:1 


إبداع الوالدين: ركزت معظم بحوث التقييم المباشر لدور العائلة في الإبداع على إبداع الوالدين. فليس من الغريب أن يكون 
إبداع الوالدين متنبئاً جيداً بإبداع الأطفال. فالوالدان اللذان يتميزان بتفكير أصيل يربّون أطفالاً ذوي مهارات تفكير تباعدي. 
فمعاملات الارتباط بين الدرجات على اختبارات التفكير التباعدي عند الوالدين ودرجات أطفالهما تقع في مدى ٠ , 5٠‏ إلى ٠,5:‏ 
(19863 ,61 طاق 8 00نا8ا) لكن من المحتمل أن يتذبذب معامل الارتباط الحقيقي عندما تتفير العينات. فقد وجد "رنكو" 
الترت فروفا بين الأطفال ذوي الذكاء الاستثناتي والأطفال ذوي المواهب العملية والرياضية (وتكون العلاقة أقوى في 
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حاثة المواهب الرياظتية) :ووبجدا أيهناً أن كافة الذين شاركوا في الدراسة كانوا موهوبين بشكل استثنائي. ويمكن أن تكون 
العلاقة بالطبع أضعف ضي العائلات ذات الأطفال الأقل موهية. 


وكا أشرنا سايقاً. فإن عملية التمذجة تحدت داخل الأشرة: حيث يقد الأطفال التفكير التباعدي الذي يقوم به الوالدان. 
كما أن عملية التقويم (3|036101/©) ستكون مهمة للتفكير التباعدي وللإبداع: لأن من المفترض أن الآباء الذين يقيمّون 
التفكير الأصيل يحترمون الإبداع ويقدرونه: بما في ذلك التفكير التباعدي عند أطفالهم: كما قد يقدرون الأصالة ويعززون 
التفكير الأصيل. وقد تصبح هذه القيم جزءاً من عقلية الأطفال فيتعلمون الاستراتيجيات الفعلية للتفكير الأصيل. 

الجدول 7:7 : السمات المتعلقة بالاتجاهات والدافعية والعقل 


(بتصرف من جونسون وزملاثه. ؟١٠7)‏ 


الاتجاهات الذهنية/ العقلية الدافعية 


| 000000 | «سواسية | | اشفصيين | 
| 0 | متعسدواساهب | تقاتيين | 


كما تم توثيق مغامل ازتباظ دال إحصائياً بين إبداع الوالدين: وإبداع أطفالهما في دراسة "نويل" وزملائه 
(1993 .31 غ6 عااهلا). وقد شملت عينة هذه الدراسة عاثئلات فيها مدمنو كحول: وعائلات ذات تاريخ من الإدمان على 
الكحول؛ وعائلات ليس في تاريخها أي إدمان على الكحول. ومن اللافت للانتباه أن الارتباط بين إبداع الآباء وأطفالهم كان 
أقوى من الارتباط بين إبداع الأمهات وأطفالهن. كما وجدت فروق جماعية في ذلك الموضوع. وربما كان من أغرب النتائج 
عدم وجود ارتباط دال بين درجات الأمهات ودرجات أزواجهن على اختبارات الإبداع. فقد كانت الارتباطات صغيرة وغير 
دالة: مما شكل تناقضًا مع فرضية التزاوج المتجانس (7036109 3556/810/6) (وهو ميل الأشخاص المتشابهين إلى الزواج 
من بعضهم بعصا ومع أن هذه الدراسة ركزت على عينات استانائية: إلا أن الارتباطات بين الآباء وأطفالهم كانت واضحة 
على عدة مقاييس: بما في ذلك اختبار التفكير التباعدي. واختبار كيف تفكر 1654 )!1171 نا0ل 120 /الا0!! (1975 ,5ألاة0) 
ومؤشر الأصالة/ الفطنة ع© 11/6667 /ع©011961 الذي هو جزء من قائمة شطب الصفات 861 (وقد ناقشنا الإدمان 
على الكحول والإبداع في الفصل ؛ بالتفصيل) . 


وكلما تقدم الأطفال بالعمرء قل الوقت الذي يقضونه مع العائلة وفي المنزل. بل إن هناك فترات من النموء كما ذكرنا 
في حديثنا عن الالتزام بالتقاليد يكون فيها الأصدقاء والزملاء على درجة من الأهمية توازي أهمية العائلة في حياة الطفل؛. 
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أو الفتى أو المراهق. ويعتقد بعض الناس أن الخبرات المبكرة هي الأشد تأثيراً في النمو. وبذلك فإن الطفل يبعد نفسه عن 
٠ 0‏ ولكنه يعود إلى القيم الأولى التي نشأ عليها في وقت ما من مرحلة الرشد . ولم يتطرق 

أحد؛ على حد علمي: إلى فحص هذا التحول المزدوج تجريبيا . ولكن هناك. رغم ذلك: بحونًا تجريبية عن دور الأقران والعلاقة 
بين وضع الزملاء 5لا5]34 0©1 والطاقة الإبداعية الكامنة. 


وضع الزملاء والإبداع 
1137/ااتفعهك هلام دناكم1د مععم 


كحصن الأو 'و 4 " (1996 ,ا 8 نا3ا) العلاقة بين وضع الزملاء والإبداع لدى عينة كبيرة من الطلاب الصينيين 
في هونغ كونغ. وقد تم تحديد الأطفال: كما هو الحال في مثل هذه البحوث السوسيومترية 0/76/10أ506): على أنهم 
شعبيون: أو مثيرون للجدلء أو معتدلون: أو مهملون: أو مرفوضون. وقد بنيت هذه الفتات على ترشيح الزملاء (عدد الطلاب 
في الصف الذين قال زملاؤهم إنهم يحبونهم أكثر ما يمكن أو أقل ما يمكن). هذا هو الأسلوب المستخدم في البحوث 
السوسيومترية. كما اعتمدت تقييمات الإبداع على آراء الزملاء وأحكام المعلمين. 


ومن المثير للاهتمام أن أكثر الأطفال شعبية هم أكثرهم إبداعاً. وكانت مجموعة المهملين أقل المجموعات إبداعاً: 
تماماً كما كانت متجموعة المرقوضين. أما الطلاب المثيرون للجدل - وهم الذين يحيهم بعض :زملاتهم ولا يحيهم يعضهم 
الآخر - فقد حصلوا على درجات في الإبداع أعلى من درجات مجموعة المعتدلين. وقد وجدت الفروق بين هذه المجموعات 
الخمسة في تقديرات المعلمين وفي ترشيح الزملاء على حد سواء. كما كانت هناك فروق طفيفة بين الجنسين بحيث تفوق 
الذكور على الإناث. ولكن هذا الفرق لم يكن موجودًا في تقديرات المعلمين. فقد كانت الفروق في الإبداع بين هذه المجموعات 
اتكسبة أشن وضتيحاً في تقديرات الزملاء من تقديرات المعلمين. 


إن هذه النتيجة الأخيرة تزيد من احتمال أن يكون الأطفال أكثر حساسية لإبداع زملائهم من معلميهم: وربما يعود ذلك 
إلى أن ترشيح الزملاء: بالطبع: ليس على مستوى دقة تقديرات المعلمين وصدقها. ومع ذلك؛ فإن هناك سبيًا للاعتقاد بأن 
تقديرات الطلاب يمكن أن تكون دقيقة (1994 ,داع50665 ب8 لإاطاغاة© عالا اي . بعد إعادة تطبيق البحث على طلبة 
الجامعة وكانت الواجبات فنية: وكان الراشدون فنانين محترفين. واستنتج "رنكو" وزملاؤه (1146): أن تقديرات الطلاب 
كانت؛ لأسباب عديدة: أكثر صدمًا وفائدة من تقديرات الفنانين المحترفين. ويمكن أن ينطبق هذا الكلام نفسه على تقديرات 
الأطفال الذين شملتهم دراسة "لاو" و "لي" (1497). وفي حقيقة الأمر. لن يكون من قبيل التوسع الكبير في هذه النتائج أن 
نقترح أن الأسباب نفسها التي فسرت تفوق الأطفال على الراشدين في الإيداع (19962 ,01060ا8): يمكن أن تنطبق هنا مما 
يجعلنا نقترح أن أحكام الأطفال عن الإبداع هي في أسوأ الأحوال مفيدة كأحكام الراشدين تماماً. 


ويمكن اختصارهذه الفكرة لكي تنسجم مع تنبؤاتا تماماً . وأوضح مثال على ذلك هو أن الأطفال يعتمدون على مسلمات 
قليلة. وبالتالي يقعون في تحيزات أقل من الراشدين. فقد يكون عند المعلمين: مثلاً. تحيزات معينة نحو العمل الأكاديمي 
والالتزام بالتقاليد؛ ولكن هذه الأمور ذاتها قد تكون متقيدة عند الأفان فلا اتؤثر في أحكامهم التي تكون بهذا المعنى: 
انمكاساً للفكرة الأصيلة عند زملاتهم. قد وضيقاكل :من " توؤائهى” (مكعل)ه عق نانم" (1300)كيم يمعن عرد المسلمينع 
عن الطالب المثالي أن تعيق الإبداع والمواهب الإبداعية. وقد فسّر "لاو" ذلك بقوله: "إن المعلمين كانوا متحفظين في 
تقدير إبداع طلابهم. وقد يكون سبب ذلك أن المعلمين أشد اهتماماً بسلوك الطلاب الأخلاقي وبقدرتهم على التعلم. وقد 
يكون المعلمون أقل حساسية لتفكير الأطفال الإبداعي من زملائهم بسبب معرفتهم المنظمة وتوقعاتهم العالية" (ص 800). 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 71 


وقد استنتج "لاو" و "لي" (1947) أن "الأطفال المبدعين يتفوقون على غيرهم في التطور الاجتماعي" ([ص .)9١‏ ويمكن 
الافتراض هنا أن الإبداع شكل من أشكال حل المشكلة وأنه نوع من القابلية للتكيف يمكن تطبيقه على المواقف الاجتماعية. 
وتفسيرهما لكيفية تأثر الإبداع بوضع الأطفال مثير للاهتمام. فقد قالا إن الطفل الشعبي يمتلك وضعًا قياديًاء ولو بشكل غير 
رسمي: مما يمكنه من إنتاج أفكار أصيلة يحوز بها احترام الآخرين. ويبدو أن الباحثين اعتقدا أن وضع الطفل الاجتماعي بين 
أقرانه قد يتأثر وقد لا يتأثر بالإبداع؛ كما وصفا كيف أن الطفل الذي لا يحترمه زملاؤه قد ينتج أفكارًا أصيلة دون أن بحن 
باحترام زملاثه لأن هذه الأفكارلم تصدرعن قائد أو طفل ذي شعبية عالية. وتنسجم هذه الاحتمالية تماماً مع ما نعرفه عن 
أسباب العلاقات الاجتماعية (19950 ,800560 :1995 ,163501): ومع الحكم غير الصحيح الشائع بين الناس على التفكير 
الإبداعي (19996 ,0060ا8). كما قدّم "جيبارات- ايجلمونت" و "فودي" (1994 ,لك كه :8 غمهممعاووع,وطزة) 
بيانات عن علاقة الإبداع بالوضع الاجتماعي عند الأطفال. 


ولا شك أن هذا الخط البحثي مضلل: ويختلف عن البحوث النمطية في إبداع الأطفال اختلافاً جوهرياً. ولهذا يجب علينا 
أن نفعل ما نقول؛ بمعنى أن نحترم الأفكار التي تختلف عن أفكارنا. إن التعامل مع مكانة الأقران بين الطلاب الصغار يختلف 
عن الأسلوب العام المستخدم في دراسات الإبداع عند الأطفال في أنه يركز على العملية بدلا من التركيز على النتاج أو على 
قناعات الشخص. (لقد استعملت هذه المصطلحات بطريقة تجانسية لتصنيف بحوث الإبداع. فقد تحدثت في مقدمة هذا 
الكتاب عن المنتجات, والأماكن والشخصيات والعمليات والقناعات الإبداعية) . ويتناول البحث في إبداع الراشدين ( أو الإبداع 
الصريح الذي لا يشوبه غموض) المنتجات والقناعات: بحيث يظهر النوع الأخير عندما يحاول الشخص المبدع التأثير في 
تفكير الآخرين. وقد اقترح "لاو" و "لي" (1993) أن هناك خطأً موازيًا خلال مرحلة الطفولة وأن الأطفال المبدعين قد 
يظهرون تأثيرًا اجتماعيًا أو نومًا من الإقناع. وطرح "فيلدهوسن" و "جوه" (1995 ,رطاه6 :8 «هددا5©10) رأياً ممائلاً 
واقترحا أن جزءاً من الإبداع يكمن في "القدرة على إقناع الآخرين بقيمة عملك" (ص 779). 


التطور في مرحلة الرشد 
لاع الام ماع ناعم تانامم 


مرحلة ما بعد العمليات المجردة وإيجاد المشكلة 
ومتلمنع ممعاطممم لقة عوقغ5 اقدوعه)ؤومم 


لقد راجعنا نظريات مراحل التطور في بداية هذا الفصل وهي نظريات تصف لنا فترات المراهقة والطفولة ذات العلاقة 
بالإبداع. كما أن هناك نظريات تصف التطورات المتعلقة بالإبداع في مرحلة الرشد. فهناك. مثلاء نظرية تصف مرحلة ما 
بعد العمليات المجردة وهي مرحلة مهمة بشكل خاص لأنها توضح التطور في الإمكانات الإبداعية والتعبيرية مدى الحياة. لا 
تحدث مرحلة ما بعد العمليات المجردة في مرحلة الطفولة؛ وهي تحدث, إذا حدثت أصلاً. في بدايات مرحلة الرشد أو في 
منقصفها. ول يشكل هذا الاق تظرية كين متصلة حول الموضوع: ههي, على الأقل: قطي مدى واسعا من الأعمان: ولعتها:مع 
ذلك: تفترض وجود عدم الاستمرارية وترى أن الإبداع يكون أكثر احتمالاً في مرحلة معينة بعينها. إنها مرحلة ما بعد العمليات 
المجردة؛ التي تحدث: كما يوحى اسمها: بعد مرحلة العمليات المجردة. وترى أن العمليات ما وراء المجردة أكثر احتمالا في 
مرحلة الرشدء وتتميز بفهم أفضل للنسبية (كالاعتراف بأهمية السياق الراهن وعدم الاهتمام بالأمور المطلقة) وبالتفكير 
الجدلي ”|01916213” (كالقدرة على تبني موقف متطرف (أوفرضية) إلى جانب نقيضها (أي الفرضية المضادة) ودمج 
الفرضيتين معاً في كل متكامل ذي معنى) ؛ وبإيجاد المشكلة. وترتبط الميزة الأخيرة مباشرة بالانجازات الإبداعية: شريطة 
الاهتمام بتكريس الجهود لحل مشكلات ذات معنى. وقد عبّر '"أينشتاين" عن ذلك بقوله: 
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الفصل الثاني 


( إن صياغة المشكلة تكون عادة أكثر أهمية من حلها ... فطرح أسئلة جديدة, واحتمالات جديدة: والنظر إلى مشكلات قديمة من زوايا جديدة 
يتطلب خيالاً واسعاً ويؤرخ لظهور تقدم حقيقي في العلم (83 .م ,1938 0ا8كما ب8 منعؤدما8)) . 


وقد اقترح "فيرثيمر" (1982 ,77©1أ0]]©/لا) شيئاً مماثلاً حين قال: "غالبًا ما يكون أهم شيء في الاكتشافات 
الكيرى هو العثور على سوال محدد. إن قصور السؤال وصبياخته يصورة متتججة هو إنجباز أعظم من التوسّل إلى حل لمبؤال 
مطروح "(ص ؟17). كما وصف 'جيلفورد" (1950 ,1010 آنا) في السياق نفسه ما أسماه "الحساسية للمشكلاتٌ؛ ووصف 
"قيزانس” (149):ما أسماة" عملزة:قتحتّس القتجوات أو النتاصر المققوةاةالنزعجة وصياغة القرضيات"كجرّء مخ الملية 
الإبداعية (ص5١).‏ وقد جمع "رنكو" (19944) وجهات نظر متعددة حول اكتشاف المشكلة وجوانب أخرى مرتبطة بالعمل 
الإبداعي. وهكذا نرى أن هناك اتفاقًاء على دور اكتشاف المشكلة في الإبداع:إضافة إلى اقتراحات عديدة (:1975 ,5أ 
,1986 ,3داءن51001 :8 50001063 في الفصل الذي كتبه 13006210177) تشير إلى أن المهارات الضرورية للإبداع 
تنضج فقط في مرحلة ما بعد العمليات المجردة أو في مرحلة خامسة من النمو المعرفي. 


أسلوب الشيخوخة 
عالإؤ5 عوم8 010 


هناك وجهات نظر مماثلة تركز على التوجهات العمرية العامة في مراحل الحياة المتأخرة: تسُمى أسلوب الشيخوخة 
وهي تميز في غالب الأحيان أعمال الفنانين والأشخاص المبدعين في عقود الستينيات أو السبعينيات أو الثمان أو 
التسعينيات من أعمارهم. ولا ينظر إلى هذه الفترة على أنها مرحلة تطورية؛ لأنها ليست عالمية؛ حتى بين الفنانين أنفسهم» 
ولأنها مسألة خيار أكثر من مجرد ميل وراثي (أو نضجي). فمن الواضح أن الفنانين المبدعين يدركون الحاجة إلى تجنب 
الروتين: ويختارون تغيير أسلوبهم أكثر من مرة عندما يتقدم بهم العمر. وتساعدهم هذه التغيرات في المحافظة على مرونتهم 
وتزيد احتمالية تجديد أصالتهم. 


وقد وجد "لينداور" وزملاؤه (1997 .21 © 10503061) دلالات واضحة على أسلوب الشيخوخة لدى عينة كبيرة من 
الفنانين الذين كانوا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من أعمارهم: ورشّح كل واحد منهم على أنه مرتفع الإبداع. وقد 
ذكر أفراد المجموعات الثلاث أن أعمالهم الفنية تحسنت مع التقدم بالعمرء كما أشارت تقديراتهم لأعمالهم الخاصة إلى 
أنهم يحترمون الأعمال التي أنجزوها في الستينيات من عمرهم أكثر من احترامهم للأعمال التي أنجزوها في الثلاثينيات 
أو الأربعينيات أو الخمسينيات. فقد حصلت الأعمال التي أنجزوها في الستينيات على أعلى التقادير. لكن هذه التقادير هي 
تقارير ذاتية: وبالتالي تكون عرضة للتحيزات. وعندما سثل الفنانون أن يفسروا التغيرات التي طرأت على أعمالهم: ذكروا 
تغيرات كثيرة شملت تزايداً في المعرفة والمهارات. وزيادة في تقبل الذات والتفهم الذاتي. وتناقصاً في الاهتمام بالانتقادات 
أوردود أفعال الآخرين: وتبني أساليب جديدة: وميلاً إلى التجريب: وتحولات في مادة الفن ذاتها. وقد شعر 4١‏ من الفنانين 
أن إبداعهم تغير عندما تجاوزوا مرحلة الرشد. واستنتج "لينداور" (15517) أن " ما يمكن قوله بكل تأكيد عن تقارير الفنانين 
كبار السن الذين كان العمل الإبداعي النشاط المميز لحياتهم: هو أن التفوق في الأعمار المتقدمة أمر ممكن: وأن التعلم 
المستمر أمر ممكن الحدوث,. وأن التغيرات مع التقدم بالعمر يمكن أن تكون للأفضل" (ص 47). 


وهناك آراء متفائلة حول علاقة الإبداع بتقدم العمر في بحوث "فيشر" و "سبتش" (1999 ,6طاعءم؟ :8 #عمواع) 
و"لانجر" (1989 ,30961ا). فأعمال "لانجر" عن التنبه الذهني مثيرة حقاً. فقد ربطت بين الإبداع والتقدم في العمر 
وبين التنبه الذهني؛ وأوضحت أن بعض الإجراءات البسيطة تشجع الراشدين الكبار على البقاء نشطين ومتنبهين ذهنيًاء 
وكيف يتحول كل ذلك إلى تحسن في نوعية الحياة وإطالة العمر. 
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لاحظ كلمة "يمكن" في الاقتباس السابق (أي أن التغيرات الناجمة عن التقدم بالعمر يمكن أن تكون نحو الأفضل"). إن 
أسلوب الشيخوخة وتزايد الأداء الإبداعي هما على الأرجح مسألة خيارات. وأوضح مثال على ذلك هي بيانات "كاون" (,0نا»ا 
1) التي تبين أن "الكتّاب يموتون صغاراً. فقد قارن بين مهن مختلفة ووجد أن: الكتّاب يموتون صغاراً. وقد يكون ذلك 
الأن الكتّاب يعملون في معزل عن الآخرين ويؤجلون الحصول على الإشباع (كالنشر بحد ذاته أو المردود المالي منه). وكثيراً 
ما يتعرض عملهم للانتقاد (ويفعل النقاد الأدبيون عادة ما ينتقدونه تماما). ويكتب الكتّاب ما يعرفونه عادة؛ وهذا يعني 
أنهم يعرضون للعالم أمورهم الشخصية! فقد نسب "أبرا" (1997 ,8513) إلى أحد الكتّاب قوله: "نعم: إن الكتابة سهلة! 
ما عليك إلا أن تجلس أمام آلة الطباعة وتفتح طريق الكتابة". لكن بعض الميول غير الصحيحة قد تنشأ عند الكثّاب نتيجة 
الخيارات التي يختارونها. ذهم أولاً يختارون المهنة: مفضلين تبعًا لذلك طريق الإشباع المؤجل. وقد يختارون أيضاً أن يسلكوا 
الطريق الكلاسيكي للكتّاب الكبار". وهو طريق؛ حسبما يرى "سكوت فيتز جيرالد"» يعني التأخر في النوم وقليلاً من الإهمال 
المتمركز حول الذات. والإدمان على الكحول. 


بعض هذه النتائج هي ضرب من التعميم: ولكن بعضها الآخر المتعلق بالتقدم بالعمر هو مسألة خيارات (انظر المريع 
0:1 ). فنحن بحاجة إلى محاربة التغيرات التي تحدث بشكل طبيعي مع تقدمنا بالعمر. فقد ذكر الفنانون المشاركون في البحث 
السابق؛ مثلاً. وجود صعوبات في عملهم ناتجة عن تغير قدراتهم الحسية والجسمية. ولكن هذه الصعوبات لم تدمرهم: على 
أية حال؛ فقد استمروا شي العمل والتعلم والإبداع. ومع ذلك فإن الأمر يتطلب أن نختار, وأنا أقترح أن يختار كل مناء خياراً 
نستثمر فيه طاقتنا الإبداعية طوال حياتنا. 


المريع ؟:ه 


رأي '"'سكنر" في الشيخوخة والتحكم بالإبداع في مراحل الحياة المتأخرة 
عآنا مأعغها تامعن وعم0 أه أمغودهح لجة ووتأوظة مه تعصمكاك 


القد كرس "ب.ف. سكنر"؛ عالم النفس الأمريكي المتميزء آخر فترة من حياته للبحث في الشيخوخة. ويرتبط كثير مما 
توصل إليه بالإبداع والحفاظ عليه عند كبار السن. وتنطبق أفكاره على الإبداع المهني (كان "سكنر" كاتب رواية إلى جانب 
البحث العلمي) والإبداع اليومي غير المهني. فقد كان يستمتع بالموسيقى (الاستمتاع إلى البيانو والعزف عليه) والطبخ: وهذان 
نشاطان يتضمنان الإبداع. 

لقد خاب ظنه في بداية الأمرضي المشكلات التي تنشأ مع الشيضوخة, لأنه فقد جزءاً من طاقته واكتشف أن أجهزته الحسية 
قد فقدت شيئاً من حساسيتها: ولم يكن يسمع جيداً. وهو أمر طبيعي ومألوف لدى كبار السن. بل إن معظم كبار السن يفتقرون 
إلى الحساسية في حواسهم الخمس كلها. ولم يعد الطبخ شيثاً ممتعاً عند "سكنر": وذلك لأن وصفاته لم يكن لها المذاق نفسه. 
لكنه سلك في تعامله مع الشيخوخة أسلوبه في التعامل مع البحث: فقد ركز فيه على البيئة وعلى الخبرة. فانطلق من هذه الفكرة 
وطور بيئة بديلة وأضاف إليها ما يضمن له الاستمرار في الكتابة والاستمتاع بالموسيقى والطبخ. قفي مجال الطبخ؛ مثلاً أدخل 
تعديلات بسيطة على وصفاته وأضاف إليها كثيراً من البهارات: فموّضه ذلك عن فقدان حاسة التذوق. (وقد يجعلك ذلك تتساءل 
إن كان شخص آخر يمكن أن يشاركه بعض وجباته). كما أنه استراح أكثر من ذي قبل. وتجنب الضغوط قدر الإمكان: مما وفرٌ 
له الطاقة اللازمة للعزف على البيانو. ورفع مستوى صوت المسجل لكي يستمتع بالاستماع إلى الموسيقى المسجلة. إن كل هذه؛ 
بلا شك: تعويضات أدخلها على البيئة فقد كان يعتقد أنها تساعد "الفرد على الاستمتاع" بالشيخوخة (وهذا هو عنوان كتابه: 
الذي كتب بحروف كبيرة الحجم: لأن ضعف البصر أمر شائع بين كبار السن). 
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الفصل الثاتي 


كتب "سكنر" في وقت مبكر من حياته المهنية رواية بمنوان: 118/0 31061/الاء وصف فيها مجتمعاً مثالياً (طوباويًا) 
يقبل كل فرد فيه حقيقة أن العواقب (المعززات والمعاقبات) تتحكم في حياتنا ما لم نتحكم نحن بها بتمعن وتيقظ ذهني. 
أما في نهاية حياته فكانت كتاباته بعيدة عن الروايات؛ لقد كان يكتب تقارير علمية بدلاً من ذلك. فكانت الذاكرة مهمة جداً 
في هذه المرحلة؛ لأن الكتابة العلمية تعتمد على ما يفعله الآخرون كما تعتمد على النظريات والبحوث السابقة. ولسوء الحظء 
فإن هناك مشكلات عامة تتعلق بالذاكرة وصعوبات التذكر في أواخر الحياة؛ مما جعل '"سنكر" يصاب بالإحباط مرات عديدة 
عندما كان يعتقد أنه اكتشف فكرة رائعة ثم يكتشف أنه كان قد كتب عنها قبل عدة عقود. واقترح مصطلح "المذكرات وليس 
الذاكرة" (/[170©1 7506 +10 2610131703)).: حيث تكمن الفكرة مرة ثانية في استعمال البيئة للتعويض عن الخسارة الحسية 


والعقلية. اكتب الأشياء جميعها ولا تثق بذاكرتك أبداً. احتفظ بمجموعة من الأوراق الصغيرة إلى جائب سريرك؛ وبقلم في جيبك. 
حتى إنه طلب من زوجته أن تساعده: على الأقل عندما كان لا يستطيع تذكر أسماء الأشخاص. 

إن الرسالة الحرجة التي يريد" سكنر" إيصالها إلينا هي أن نتكيف: ونقوم بالتعديلات ونستعمل البيئة عندما يتقدم بنا 
العمر. إننا بحاجة في كثير من الأحيان, ن إلى اتخاذ خيارات معينة نتحكم من خلالها بالأنشطة الإبد اعية: وبالتالي التحكم بحياتنا. 
إن أفكار "سكنر" حول الإبداع في مراحل الحياة المتأخرة والاستمتاع بهذه الفترة من العمرء متسقة تماماً ق مورعا كدر 
الكتاب: وبالتحديد مع الفكرة التي مفادها أن كثيراً من حياتنا وكثيراً من إبداعاتنا تقع تحت سيطرتنا الذاتية: وأن كثيراً من 
ذلك هو مسألة خيارات نقوم بها. 


الخلاصة 
01510101 


يتخن الإبداع أشكالاً متعددة في محطات الحياة المختلفة. فهناك فترات الركود الشائعة إضافة إلى المراحل. ويمكن 
ربط هذه المراحل بعملية النضج؛ لكن البحث في تأثير العائلة يشير إلى أن الوالدين والبيئة المنزلية يزودان الطفل بخبرات 
يمكن أن تؤثر في قدراته الإبداعية تأثيراً جذرياً . يمكن للوالدين ضبط بعض المتغيرات التي عرضت في هذا الفصل ( كحجم 
العائلة» مثلاً) والتحكم بهاء بينما لا يستطيعان التحكم بمتغيرات أخرى. 


كما أن الوالدين يزودان الطفل بخبرات متنوعة وبالتالي بخيارات متنوعة. وهناك خبرات ضرورية جداً للقدرات الإبداعية: 
مع أن ذلك يعتمدء طبعاً. على مجال الإبداع ذاته. فالطفل الذي لديه ميول فنيه واضحة سوف يستفيد من زيارة المتاحف 
والمعارض: بينما يستفيد الطفل الذي لديه طاقات موسيقية كامنة من الحفلات الموسيقية وما يشبهها. وهنا لا بد أن يزود 
الوالدان أطفالهما بخبرات متنوعة ولا يعتمدان على نوع واحد من الخبرة. فقد يكون عند الطفل ميول معينة؛ لكن الوالدين 
لا يدركانها! وقد تكون زيارة المتحف هي الشرارة التي تقدح اهتمام الطفل بالعلوم أو الفن. وحتى في المجال الواحد. فإن 
الخبرات المتنوعة أكثر فائدة من الشيرة الواحدة. وقد يكون السبب أنها تبين للفرد وجهات نظر متعددة ترتبط بدورها 
بالمرونة والاعتراف بوجود خيارات متنوعة بديلة. وهناك بعض الأسئلة التطورية المهمة التي ما زالت بحاجة إلى تفحص 
بالبحث التجريبي. فالبحث في الإبداع في مراحل الحياة الوسطى والمتأخرة غير كاف. لاسيما إذا أخذنا بالاعتبار تزايد 
أعداد كبار السن في العالم. وهناك مجال آخر بحاجة إلى مزيد من ا أحد الوالدين فقط مع الطفل. لقد 
بحث "كورنيليوس" و "يوكي" (1986 ,لاع6ا/لاة/! :8 5لاذا0015) سعة الخيال عند أطفال الروضة الذين يعيشون مع أحد 
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الوالدين فقط. كما بحث "جنكينز" وزملاؤه (1988 .21 © 60115ل) بشكل خاص في التفكير التباعدي عند الأطفال 
بعد انفصال والديهم: لكن هاتين كانتا دراستين صغيرتين: بينما لم تعد مشكلة تربية الطفل من أحد الوالدين مشكلة عامة 
(انظر 1986 ,معنا :8 114ع5الل: الفصل الذي كتبه وا 0/ع]5) . 


لكن هذه الإشارة إلى مزيد من البحث يجب أن لا تعني أن فهمنا لانموليس كافياً. صحيح أن هذا الفصل لم يقدم صورة 
كاملة عن كيفية تحقيق الإمكانات الإبداعية: ولكنه قدّم مراجعة جيدة للتوجهات النضجية والتأثيرات العائلية: وهذا بالطبع 
يخبرنا عن جزء :من القصة؛ ويكمل ما وجدتاه في البحوث التزيوية والبيولوجية والثقافية وعرضناه في فصول :هذا المجلد. 


إن أسلوب الشيخوخة يتضمن التغير. فالفنانون المبدعون يقومون بإحداث تغييرات بشكل مستمر وهذه التغييرات تسمح 
لهم بالاحتفاظ باتجاه أصيل أو بمستويات عالية من الإبداع. ولا يقتصر أسلوب الشيخوخة هذا على الأعمال الفنية عند 
الأفراد. فقد يكون إحداث التغيير من أجل التفيير نمطًا عند بعض الناس. تأمل ضي هذا السياق الفنان "كاتسوشيكا هوكوساي" 
(1849 - 1760 أددناكاها! 3!أحادناد1638) الذي كان يجب أن يكؤن مشهورا بسبب سلسلة مطبوعاته: 7؟ منظرًا لجبل فوجي 
أزنا"! 04لا10/! 01 5ثلاء آلا “«أ5-/ا11111 : وبسبب قصة معينة في تلك السلسلة هي الموجة العظيمة ©/ا3لالا 6124© ©11. 
فالموجة العظيمة مطبوعة على غلاف الكتب وعلى الانترنت وعلى الملابس وعلى كل المطبوعات المتوفرة على موقع 4.11.011 
والمواقع الأخرى الممائلة. ومع ذلك فمن غير المحتمل أن يكون الناس الذين يعرفون هذه القصة على دراية باسم مؤلفها. 
لماذا؟ ربما كان أحد الأسباب هو أنه غيرٌ اسمه أكثر من ٠١‏ مرة خلال حياته المهنية (1995 ,اانا»ا). 


إن هذا الأمر مثير للاهتمام لأنه يبين أن بعض الأشخاص المبدعين لا يهتمون بالشهرة. فقد اقترح "جاردنر" 
)١144*(‏ أن الأشخاص المبدعين جدا يطورون ذواتهم: وهذا أمر منطقي إذا أخذنا بالاعتبار أهمية الشهرة والسمعة 
(1995 ,51700100 :1995 ,1)3501): لكن الشهرة تختلف في كثير من الجوانب عن الموهبة (© 1995 ,060لا ). ومن 
الواضح أن القلق بشأن الشهرة (والميل إلى تطوير الذات) ليس أمراً منتشراً بين الأشخاص المبدعين. وأنا أتساءل إن كان 
هذا مرتبطاً أيضاً باهتمام الفنانين بالأسماء والأسماء المستعارة. فقد كان أحد أبيات أغنية الخنافس 8862007 ماع80 
ما يلي" كان اسمها "ماكجيل": وكانت تسمى نفسها "ليل" وكان الناس يعرفونها باسم "نانسي"؛ كما غنّى ' بول سايمون" 
و "بوب دايلان" بأسماء مختلفة. وربما كان ما يقود المبدعين إلى مثل هذه التصرفات هو مرونتهم وقدرتهم على التلاعب 
بالكلمات؛ وقد لا يكون أسلوب الشيخوخة هو الذي يقود إلى ذلك: وإنما أسلوب الإبداع. كان ذلك: في حقيقة الأمر؛ هو القاسم 
المشترك الذي توصل إليه "جاردنر" (1545) في دراسته لأشخاص مبدعين مثل "فرويد" و 'أينشتاين". و "بيكاسو" و 
"سترافينسكي" . و 'ت.س إليوت". "ومارثا جراهام". "وغاندي". فلم يكن هؤلاء مطورين دائمين لأنفسهم فقط؛ وإنما 
كانوا طفوليين (ولديهم قدرة على التلاعب) أيضاً. 


وزيم كان هتاف تفسير محتفل'آخر تكفره تلاصب المنانينبالأسماء. وهو أن كلا متهم :يمكن أن يتنامل معتمسالة 
إبستمولوجية*. هي بالتحديد ما يتعلق بمعرفة معنى الاسم أو التسمية التي يعطونها للأشياء. فقد صر "شكسبير"؛ ومن 
بعده بزمن طويل ' جيرترود ستاين" على أن ' الوردة هي وردة وهي وردة ٠‏ 


التي نطلقها عليها". 


* إبستمولوجيا ل[201586770109: نظرية المعرفة: أحد فروع الفلسفة يعنى بطبيعة المعرفة وأصلها وتعريفاتهاء وكيفية اكتسابهاء .أي كيف نعرف 


ما تعرفه (المحرر). 
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وجهة النظر البيولوجية في الابداع 


ا الالأهع ىن مه وعباأقعءعمووعه أوءزوهاهز8 


المنظم المتقدم 


عدم تناظر نصفي الدماغ والدماغ المنشطر 


الجسم الجاسئ ( الثفني) 

القشرة الدماغية الأمامية 

المخيخ 

الدماغ العاطفي 

الحالات المتبدلة 

التدريب والتوتر 

الثوم والأحلام 

المخدرات 

الفروق بين المجموعات والمهام 

المورّئات (الجينات) 
المورّث (الجين) المرشح الأول 
دراسات التوائم والتبنيٌ 
السلالات 


الخلاصة 


عمقو لععمة 01م 


متقم8 غتامك عط لمة لإأع صم صولزكم عأرعامكتمعط 


لناكهااة كنام:ه) 

“011 أقاخممماعم 

نااءمعرع6 

ملقء8 أهحمأغمممع 

5ع لعرع ام 

561655 :8 عوأععناع 

65 ب8 مععا5 

01005 

5ععمعنع]01 عا5ة1 300 ناه 

عأ غعمع6 
عمع6 316ل لمق غوراع 
دعنك ممعم هلم عمة مايا1 
5عأوما1ةعمع6 


موأكنااءمهم). 
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مقدمة 
11010 عنام 180لا 


تتناول أكثر الدراسات إثارة في مجال الإبداع التي صدرت مؤخرًا موضوع الدماغ والمتلازمات البيولوجية المرتبطة 
بالأصالة؛ والإبداع: والاستبصار. وقد ظل المنهج البيولوجي لدراسة الإبداع في حالة ركود نسبي؛ على الأقل قياسًا بالتقدم 
الذي طرأ على العلوم المعرفية وغيرها من وجهات النظر الأخرى ذات الصلة بالإبداع. وقد عكس ذلك الركود المشكلات التي 
ينطوي عليها إجراء دراسة جيدة في مجال الإبداع من زاوية البحث الجيني وتشريح الأعصاب: ولربما نجم عن ذلك أيضًا 
نوع من الجمود. لا يختلف عما ناقشناه في هذا الكتاب. ولقد شقٌّ على علماء الوراثة وعلماء تشريح الأعصاب وغيرهم من 
المختصين في المجالات ذات الصلة أن يروا في الإبداع موضنوعًا مناسباً فلبحث التجريبي. وحتى عندما استخدموا تقنيات 
جديدة في مجالات اللغة. والاكتئاب وغيرها من القضايا السيكولوجية بقي الغموض يكتنف دراسة الإبداع. 


ويمكن اعتبار ما قام به "روجر سبري" /ا50611 80961 على نصفي الدماغ استثناء لذلك: رغم أنه لم يكن منصبًا على 
الإبداع؛ لأن المريضين اللذين درس حالتيهما كانا قد خضعا إلى عملية جراحية لفصل دماغيهما. وقد قام كل من ''بوجين" 
(1969 ,جء809). و"هوب" و"كايل" (1990 بعا/»! 300 عمررهل!) و"تنهوتن" (1994 ,داعؤناه18010)؛ بدراسة حالة 
هذين المريضين: ولكن اهتماماتهم تركزت على جانب الإبداع: وبذلك أصبحت دراسة ظاهرة الانشطار الدماغي على المدى 
الطويل أمرًا مفيدًا لصالح دراسات الإبداع من زاوية التشريح العصبي. 


الشكل ؟:1 جانب من الدماغ 


أما علم الوراثة: فلم يكن في حالة أفضل. فقد استخلصت بعض النتائج من السلالات (انظر لاحمًا) ومن طريقة جينية 
سلوكية أجريت خلالها مقارنات بين التوائم المتطابقة والتوائم الأشقاء (الخلية أحادية الأمشاج: والخلية ثنائية الأمشاج)ء 
وبين الآباء وبين أبتاتهم الحميميين: أو بالتبني, بيد أوهدا النعظ :من البحه :لم يكن مضبوطاً: تس 'الحدت التغلوفات 
الموثوقة المتعلقة بأسس الإبداع المستمدٌ من الدراسات الجينية والتشريح العصبي تتراكم بيطء شديد حتى فترة قريبة خلت. 
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أما الآنء فإن هذا المنظور ينمو بسرعة؛ كأي منظور آخر يتصل بالموضوع. ولقد أدَى تطوير عدد من التقنيات على مدى 
العشرين سنة الماضية كالرنين المغناطيسي (1141/! - 15039109 165011302 1/3010©1) وتخطيط انبعاث البوزترون 
(581 - لإحامهىوهمه1 ذوأودأماع 2051100) إلى تسهيل دراسة الدماغ. ومن ثمّ دراسة الإبداع على وجه الخصوص 
على نحو أفضل. إنه بحث رائع: من حيث أن معظمه يسلّط الضوء على الآليات الفعلية: والعمليات التي تسبب الإبداع. إن هذا 
ليس بالأمر السهل: لأن الإبداع عملية مركبة؛ تنطوي على عدد من العوامل والعمليات. ولكن التقدم الذي حدث كان عظيمًاء 
ولم تعد الدراسات الإبداعية عالة على الاستنتاجات الواهية التي كانت مطلوية لستوات مضنت ( مقلاً: من الدماغ المصون 
والموصوف إلى الدماغ الحي؛ ومن التفسير المتعلق باستعمال اليد اليمنى أو اليسرى: إلى التخصص في نصفي الدماغ ). إن 
بحث الإبداع بيولوجيًا هو بحث صادق حمًا ويمكن الركون إليه كأي بحث آخر في هذا الحقل المعرضي. 


يغطي هذا الفصل مساحة واسعة نسبيًا. وكما ألمحنا أعلاه: فإن المنظور البيولوجي يشمل دراسات الدماغ والمورّثات. 
كما أن هناك دراسات خاصة بالعمليات الفيزيولوجية وثيقة الصلة بالموضوع كدراسات التوتر والتدريب. وحتى تكون مراجعتنا 
شاملة: فقد أضفنا إليها البحث الأقدم الذي أشرنا إليه آنفًا ( الأدمغة المنشطرة ودراسات التوائم )؛ ليس فقط من أجل 
عرض صورة أكثر اكتمالاً عن الأبحاث التي أجريت على ظاهرة الإبداع: بل لإبراز كيفية اكتلاف الأدلّة التي تم التوصل إليها 
باستخدام طرائق مختلفة كي تؤثر في مجالات رئيسة وعديدة من الإبداع. وفي حقيقة الأمرء إن كثيرًا مما تعلمناه مما يسمّى 
الدراسات السابقة يتكامل بشكل جيد مع النتائج الحديثة المستمدة من الدراسات الجينية التي أجريت على ظاهرة الإبداع 
باستعمال الرنين المغناطيسي وتخطيط انبعاث البوزيترون: التي اعتمدت في حقيقتها على الدراسات السابقة لا سيما عند 
تحديد فرضيات البحث وغاياته. 


يعالج هذا الفصل عدة أسئلة مهمة: هل يجري الإبداع في عروق العائلات؟ كم من الإبداع وراثي؛ وكم منه مكتسب بالخبرة 
أو من البيئة؟ أي جزء من أجزاء الدماغ يرتبط بالعمل الإبداعي؟ وهل تنشغل أجزاء معينة منه بأنماط معينة من الإبداع5 ما 
الذي يحفز المبدع5 وهل يملك المبدعون الكبار جينات أو أدمغة خاصة أو أي شيء آخر لا يملكه الآخرون5 


عدم التناظر بين نصفي الدماغ والدماغ المنشطر 
لالم88 117مك ع1 طلم 1ع الالالالاكم عامع نموا لاعس 


لقد كتب الشيء الكثير في مجال هيمنة نصفي الدماغ واختصاصهما بالإبداع. ظهر ذلك كثيرًا في عمل "سبري" 
(1964 ,لا0م5) الذي ذكرناه سابقًا. لقد كان حقًا عملاً مثيرًا للإعجاب بدليل أن "سبري" حصل على جائزة نويل بعد 
حوالي عشرين سنة من نشر نتائجه الأولية. فقد أوضح في بحثه ذاك أن نصفي الدماغ متخصصان: كما أكد أن الجسم 
الجاسئ ( الثفني ) 011051017 5لام01© ( أي حزمة الأعصاب التي تجسّر بين النصفين ) هو الذي يسمح بالتواصل بين 
النصفين. وعند فصلهما بقطع الرابط بينهماء وجد أن عمل كل من النصفين مستقل عن عمل الآخرء وكأن أحدهما لا يعلم 
ما يفعله الآخر. ولا بد لنا هنا أن نذكر أن كثيرًا من البنى البيولوجية في الدماغ تتقطع وتنفصل في أثناء عملية شطر الدماغ؛ 
بما في ذلك المقارن والملتقيات الظهرية والبطنية الدماغية ( قرن آمون في الدماغ). والقرن الأمامي: وفي بعض الحالات 
الكتلة الوسطية (226 .م ,1994 7ع]ناه1امع1 ). 


لا بد لنا بداية من الاهتمام بمفهوم الدماغ المنشطرء فنحن لدينا أدمغة متماسكة؛ والإبداع في جوهره يتطلب دماعًا 
متماسكًا. وسوف نبيّن لاحقًا. أن مركب الإبداع يبدو واضحًا على مستوى التشريح العصبي؛ فلا يوجد مركز واحد للإبداع في 
الدماغ: أي لا يوجد موضع مسؤول عن الإبداع: ولا حتى فلقة دماغية معينة؛ ذلك لأن الإبداع قد لا يكون كله ناتجًا من الدماغ: 
ولكنه حتمًا يعتمد على بنى وعمليات دماغية مختلفة. إن معرفتنا بتخصص كل من نصفي الدماغ ما زالت لا تسعفنا في تفسير 
المعالجات التي تحدث داخل الدماغ: وأماكنها. ويظهر المربع ؟:١‏ تصنيقات متنوعة لتلك التخصصات. 
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المربع :1 


تخصص نصفي الدماغ 
مه6 ةد ذادععمك ءأرعلاموتمعم 


عمليات تصفي الدماغ المهيمنة: 
متوالية. منطقية. تحليلية: لفظية: أو إيمائية. 


(اع0ت0 ب8 مقاصةة/ا ,1997 ,2ع3)! ,1969 ,جمع809) (قيد النشر) 


عمليات نصفي الدماغ غير المهيمنة: 

متزامنة؛ كلية؛ إبصارية - مكانية: إدراكية. وتركيبية (1968 ,/[50©11 :8 |17651و8-لإلاع | :1997 3]2)) :1969 رمع وه8). 
يختص النصف الأيسر بالعمليات المهيمنة أو السائدة: بينما يختص النصف الأيمن بالعمليات غير السائدة. ولكن إذا كان 
الشخص أعسراً (يستخدم يده اليسرى) فإن هيمنة أحد النصفين وعدم تماثل القشرة الدماغية يتضاءلان: وقد تنعكس وظيفتها. 
وقد اقترح "نيبز" (1977 ,1/6©5) عدم استخدام مصطلح نصف الدماغ المهيمن بسبب توزع العمليات عبر النصفين. فهو 
يرى أن يستبدل مصطلح "هيمنة" بمصطلح 'تخصص" نصفي الدماغ. 


وقد 9 فهم البحث الذي عر سال ني الدماغ مرارّاء ولا سيما عندما تعلق الأمر بموضوع الإبداع. وبعد مراجعة 
مستفيضة للدراسات ذات الصلة: خلص "كاتز" ( 1457 ) إلى أن هناك ميلاً اللنظر في وظائف كل من النصفين بطريقة 
مبسطة: مع إغفال حقيقة مهمة وهي أنه مع وجود وظيفة متخصصة بدرجة كبيرة في أحد النصفين كاللفة: مثلاً. فإن بإمكان 
المرء أن يجد دليلاً على أن كلا النصفين ينشغلان في الوقت ذاته بالعملية نفسها وبالمستوى ذاته. وقد دحض "كاتز" المقولة 
المبسطة التي ترى أن الجانب الجوهري للإبداع يكون في النصف الأيمن: فقال: "يجب أن نتوقف فورًا عن الادعاء بأن الإبداع 
يتموضع"في"النصف الأيمن من الدماغ" (انظر 1989 ,5ه كمع اط :1979 ,05/لاك8) . 


ولا يمكننا أن نأخذ سوى تعميمات قليلة من دراسة "سبري" (1514) لأن مرضاه كانوا مصابين بالصرع: وهذا مما 
استدعى إجراء جراحة لأدمغتهم للتخفيف من نزوعهم إلى النوبات الحادة. كما أن هذه الدراسة غطت عينة صغيرة نسبيًا 
(4؟ مريضًا)؛ الأمر الذي لا يسمح لنا بالتعميم. وحتى التخصصات التي كشف عنها "سبري": مثل اختصاص النصف 
الأيسر باللغة: فإنهاء في الحقيقة: لم تصف جميع أغراد العينة الصغيرة أصلاً. ثم هناك حقيقة مؤثرة تتمثل في أن كل واحد 
منهم أجريت له عملية شطر الدماغ: وهذا من شأنه أن يضع عقبة كبيرة أمام التعميم. أي أن التعميمات يجب أن تنطبق على 
الأشخاص الآخرين المصابين بالصرع الذين خضهوا للعملية الجراحية ذاتها. وهناك بيانات إضافية تلمح إلى التخصصية 
وتستخدم تقنيات أخرى غير ضارة بالأنسجة. وهذا هو أحد أسباب قبول فكرة التخصص الدماغي على نطاق واسع. 


إن الأمر الجوهريء إذن. هو أنه ينبغي أن لا نعمّمء ولا سيّما بناء على نتائج دراسة "سبري" الأولية. وقد تم التقليل 
من شأن هذه النقطة هنا لأن هناك عددًا من التوصيات المنشورة وغيرها من برامج المعالجة والتعزيز والتحسين 
(1999 .31 © لإعاداء8) تطرح تعميمات غير مدعّمة. لكن من السهل التعرف على هذه التعميمات. فإن قالواء مثلاً. "تعلّم 
أن تستخدم النصف الأيمن" . فقد نسألهم: كيف يمكن للشخص الذي لم يخضع لعملية شطر الدماغ أن يفصل النصف الأيسر 
عن الأيمن؟ (وإذا اقترحوا عليك اللجوء للجراحة من أجل هذه الغاية: فارفض ذلك واقرع طبول التراجع والانسحاب). وهذا 
يفسّر لماذا يريد كل شخص أن يعتمد على النصف الأيمن؛ علمًا بأن الإبداع (وأي وظيفة هامة أخرى كاللغة. مثلاً) تتطلب 
د مشتركًا من النصفين. 
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لماذا أطلق على النصف الأيمن من الدماغ النصف الخلاق؟ ريما كان ذلك بسبب الافتراض الذي يرى أن الإبداع غالبا 
لا يكون منطقيًا في الغالب: أوعلى الأقل ليس طبيعيًا في منطقه ذلك لأن المنطق التقليدي ( أوما يسمى معالجة المقدمات) 
كان قد خصص للنصف الأيسر وترك المنطق الإبداعي للنصف الأيمن ( أو النصف غير المهيمن )- وقد يعزى ذلك أيضًا 
إلى المعالجة الكلية التي يقوم بها النصف الأيمن ولها دور واضح ضفي كثير من الفنون (كالفنون المرئية). ومع ذلك فالحاجة 
إلى دماغ متعاون بين نصفيه أمر واضح وجلي حتى في الفنون المرئية. وكما يقول "فلاهيرتي" (2005, لإ5131©16). فإن 
" نموذج التخصص الجانبي ينطبق بشكل ضعيف على الإبداع القائم على اللغة. إن هذا عيب كبير. لأن التواصل اللفظي 
الرمزي يكمن وراء معظم الأفكار الإبداعية وعمليات نقلها عبر الثقافات: وربما أذ ذلك إلى زيادة تطورية في حجم الدماغ 
البشري " ( صض 1807 ). 


لقد درس "بوجن" و"بوجن" ( 1969 ,809067 :8 80965) و"هوب" و"كيل" (1990 بعان/ها :8 عممه1ا) و تنهاوتن" 
(1994 ,16/ا180!10) المرضى الأصليين الذين أجريت لهم عملية شطر الدماغ. وخلافًا لما فعل "سبري". فقد ركز كل 
واحد من هؤلاء الباحثين على الأداء الإبداعي تحديدًا. فقد قارن "هوب" ( 1588 ) و"هوب" و"كيل" ( 1940 ) ثمانية من 
المرضى الذين أجريت لهم العملية مع عينة ضابطة من ثمانية مرضى آخرين. وقد تبيّن من هذه المقارنة أن المجموعتين 
قابلتان للمقارنة بناء على خلفياتهم اللغوية والعرقية. والجنس والعمر؛ واستخدام اليد اليسرى أو اليمنى. وتستعمل المنهجية 
التي وظفها "هوب" لدراسة أثر الوجدان والعاطفة والإبداع والإدراك المعرفي وتقوم على استخدام فيلم عاطفي مثير تشاهده 
عينة الدراسة: ثم بعد ذلك يصف كل منهم مشاعره وردود فعله العامة إزاء ذلك الفيلم؛ ويمكن السماح لهم بمشاهدة الفيلم 
عدة مرات. وقد حصل "هوب" على قراءات لتخطيط موجات الدماغ 16]10606613/09130-686©. ووصف الذين 
أجريت لهم عملية شطر الدماغ مشاعرهم بعبارات غير عاطفية. وهذا أمر ذودلالة: إذ بدا هؤلاء كما لوكان ينقصهم الوجدان 
والعاطفة تمامًا. وكان تركيزهم عرضيًا سرديا؛ وتمحور المعنى حول الأحداث والمواقف التي ظهرت في الفيلم؛ وليس على 
معنى الحدث أو سلسلة الأحداث. لكن هذا الأسلوب فظيع ويثير الاشمئزاز. فقد كانت حلقات الفيلم سمجة وصاخبة ومثيرة. 
قفي واحدة منها. مثلاً. ظهر طفل صغير في أرجوحته. ثم ما لبثت الأرجوحة أن أصبحت فارغة واختفى الطفل. إن المعنى 
المتضمن هناء أن مكرومًا قد حصل لذلك الطفل. ولكن الأشخاص الذي خضعوا للعملية لم يفشلوا في الاستجابة لاختفاء 
الطفل فحسب. بل فشلوا أيضًا في تفسير الرمزية الواضحة للعيان ( الأرجوحة الفارغة). ويرى "هوب" و" كيل" أن ردود أفعال 
أولئك المرضى كانت " بليدة: وغير تفاعلية: وغير محددة: وتفتقر إلى اللون والتعبيرء فقد مالوا إلى عدم الانفعال والتهيج 
فيما يتعلق بالرموز وتفسيرهاء كما مالوا إلى وصف الظروف المحيطة بالأحداث أكثر من وصف مشاعرهم الشخصية نحو 
تلك الأحداث " (19490 - ص .)16١‏ 


وقد شخص "هوب" و"كيل" (1950) حالة فقدان العاطفة هذه كنوع من الاضطراب الدماغي الذي ينجم عنه تبلّد 
العاطفة 31616061013 مما يعني أن هذا الشخص يفتقر إلى العاطفة؛ فالأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لا تثور 
عواطفهم عند مواجهة الفرص والتحديات:ء وبالتالي يجدون صعوبة في القدرة على الخلق والإبداع. وهناك بعض المؤشرات 
على ارتباط مرض تبلد العواطف بمواضع اللغة في نصف الدماغ الأيسر والتجويف الصدغي الأيمن. فإذا كانت نتائج تخطيط 
موجات الدماغ قابلة للتكرار مرة أخرى. فإنها عندئذ تتوافق مع تعريف هذه الحالة المرضية التي تبيّن صعوبة تعبير المريض 
عن مشاعره [أنظر تعريف :هذا المرضى أنتاه]. نكتها ليست مجرد هعد لامواظت والوجدان. بل هي أَيضّا مشكلة معرهية 
تتمثل في عدم قدرة الوجدان على التعبير اللغوي عن العاطفة؛ إذ لا يستطيع الشخص أن يجد الكلمات التي تعبر عن ردود 
فعله الوجدانية. وسوف نعرض لاحمًا في هذا الفصل وبإيجاز بعض البيانات الأخرى التي كشف عنها التخطيط الدماغي. 
وقد يكون التخطيط الدماغي استثناء للقاعدة من حيث أنه الطريقة الوحيدة التي ما زالت مفيدة منذ زمن بعيدء وستبقى 
تستخدم: في دراسة الإبداع. 
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إن العاطفة مهمة جدًا للإبداع: ولذا فقد خضعت إلى الإختبار والتمحيص بطريقتي انبعاث البوزيترون والرنين 
المغناطيسي. ونحوف تتعردن آنا في هذا الفصل للدراسات المتعلقة بالأسس العاطفية المستمدة من التشريح العصبيء 
ولكن بعد أن نفرغ من عرض نتائج البحث المتعاق بالمرضى الذين خضعوا لعملية شطر الدماغ. فقد درس "تنهاوتن" 
(1554) هؤلاء المرضى: كما فعل آخرون مدي ا عه آثقا: ٠‏ وشارك في نشر حوالي عشرة 
تقارير منها مع 'بوجن" و"هوب" ( صدر آخرها باسم "هوب" و"كيل" ورفاقهماء 155١‏ .... انظر تنهاوتن ( 1594)- وكان 
من بين أساليبه الفريدة تحليل الخط (1]110]للا 530) . 


تعريف حالة التبلد العاطفي 
لعمقعط متمعطع دعام 

يغلب على المرضى الذين يعانون من انفصام الدماغ أن يكونوا في حالة من التبلد العاطفي؛ ويعود ذلك إلى ظهور حالة 
اضطراب معرفي وعاطفيء: مع ما يصاحب ذلك من فقدان الإحساس بالكلمات. لكن الشخص المريض لا يفتقر إلى الكلمات 
العاطفية: بعكس ما يحدث للشخص المصاب بعمى الألوان الذي يستطيع أن يقول " السماء زرقاء ". 

ومع أن كلمة 3161111611713 التي ابتدعها سفنيوس ( 1973 ,510605) تعني حرفي "لا كلمات للمشاعر"؛ إلا أن المعنى 
الأدق لهذا المرض يمكن أن يكون في الكلمة اليونانية ©/3810[/1703 التي تعني "لا مشاعر للكلمات" ... ذلك أن الشخص 
المريض يجد صعوبة في وصف مشاعره للآخرين مستعملاً الكلمات (تنهاوتن 1454 .ص 578). 


استعمال اليدين ونصفي الدماغ 
/713اء امع اموا اناعم مللم ددع رمعم لمم 


هناك أساليب أخرى لدراسة عدم التماثل والتخصص الدماغي. فقد استخدمت. مثلاً. مهام الاستماع الثنائي (016011 
13515 6أ5]60أا) لدراسة الأفراد العاديين غير الاستثنائيين. وبنيت هذه المهام على طرح رسالتين مختلفتين: إحداهما 
للأذن اليمنى؛ والأخرى للأذن اليسرى. وبعد الاستماع؛ يتمّ تقييم الذاكرة على افتراض أن النصف الدماغي المهيمن يجب 
أن يتذكر الرسالة التي تلقاها بشكل أفضل من النصف الذي يوصف بأنه الأقل هيمنة. وعرشنة ميان صودة خيألية بذلا ين 
الرسائل اللفظية على كلا المجالين البصريين. وهناك طريقة أخرى تركز على مراقبة الحركة المرافقة للعين: على افتراض 
أن الشخص عندما يفكر في قضية ما فإن بصره ينصرف تلقاء اليمين عندما يكون النصف الأيسر هو المهيمن: وتلقاء اليسار 
عندما يكون النصف الأيمن هو المهيمن (1991 ,36061)! :8 26013105117 :1974 ,ع ق]ناهطوص »ا :1997 ,312)). 
أما هاينز ومارتينديل (1974 ,©/1/13]1703 :8 110©5]) فقد اشترطا أن ينظر المفحوصون نحو اليسار. وبالطبع تمّ ذلك 
باستخدام نظارات خاصة: وقد ذكرا أن هناك خاصية إيجابية عندما يجبر الأشخاص على النظر نحو اليسار (النصف 
الأيمن) وهم منشغلون بالقيام بمهام إبداعية. 


أما استخدام إحدى اليدين: فقد استخدم أعنانا كمؤشر على هيمنة أحد نصفي الدماغ. حيث قورن الأشخاص 
الذي يستخدمون اليد اليسرى مع الذين يستخدمون اليد اليمنى. لكن الفروق لم تكن كبيرة. فقد وجد ' بورك" ورفاقه 
(1989 .21 © 6!نا8)ء على سبيل المثال: أن الشخص الأعسر يتفوق في اختبارات التفكير التباعدي البصرية أو الرقمية. 
ولكنه لا يختلف في التفكير التقاربي اللفظي عن الشخص الذي يستخدم يده اليمنى. ويقول هؤلاء الباحثون أنه عندما يتفوق 
الأعسر. فقد ينتج ذلك بسبب تطويره مهارة تكيف إبداعية. والناس الذين يستخدمون اليد اليسرى يجدون أنفسهم غالبا في 
بيئات تناسب الناس الذي يستخدمون اليد اليمنى: وربما كان هذا مما يدعم تكيفهم وتفكيرهم الإبداعي. 
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هناك تقارير كثيرة توضح أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى يزيدون عن الذين يستخدمون اليد اليمنى في 
5 


العينات الإبداعية وضي دراسات التمير والشهرة. قد ذكر "ييترمتون" و"لاد ك" (1977 بأكمها 8 مهدمعاع5)؛ مثلاً: 
أن 75 من أعضاء الهيئة التدريسية في إحدى كليات الهندسة المعمارية يستعملون اليد اليسرى؛ ومع أن هذه النسبة ليست 
قريبة من النسبة المتوقمة (00/): باعتبار أن لكل فرد يدين اثنتين: إلا أنها أعلى من النسبة النموذجية للعسران في المجتمع. 
وبناء على هذه النسب فإن معظم الناس يمينيون. وعند التدقيق في طلبات المتقدمين للالتحاق بكليات الهندسة المعمارية, 


تبين أن ننية العسران بد بين المتقدمين أعلى من المتوقع: وكانت هناك ذلائل على أن أداء المسسران في تف الكلية كان أفضل 
53 


من غيرهم. كما ذكر "أنيت" و"كلشو" (1983 ,/310 داو !»ا :8 غ8006) و" بيرن" (1974 ,© /لا8) نسبًا ممائلة من العسران: 
وكانت إحدى عيناتهما من طلاب الرياضيات وأساتذتها؛ وتكونت العينة الأخرى من طلاب الموسيقى. 


لقد كانت هذه التقارير في مجملها غير مباشرة؛ وتغتمد على الملاحظة: وكان تركيزها على استخدام إحدى اليدين أو 
على الميول السلوكية: وليس على بنية الدماغ الفعلية أو وظائفها. ويمكن استنتاج تخصص نصفي الدماغ وهيمنة أحدهما 
من سلوكات أو نزعات معينة. وربما كان من حسن الطالع أن علم تشريح الأعصاب. وعلوم الدماغ ذات الصلة قد تقدمت 
لدرجة تمكننا من استخدام القياس المباشر. وقد جرى فعلاً دراسة نصفي الدماغ وغيرهما من مكوثات الدماغ المهمة 
وعملياته التي تسهم في التفكير الإبداعي وفي السلوك الإبداعي باستخدام تقنيات 6 و 281 ؛ وتدفق الدم الدماغي 
والرنين المغناطيسي 191/ا. 


أمواج الدماغ وتخطيطها 
0610/1 املامعن لاع 1190عضاع ع1 ملام 5عنلمللا لم818 


أوضحت دراسات عديدة استخدمت آلية تخطيط الدماغ 586 أن هناك موجات وتراكيب دماغية معينة ترتبط بالحل 
الإبداعي للمشكلات: أو على الأقل ترتبط بمراحل محددة في أثناء عملية حل المشكلة. (مارتينديل ورفاقه. /1517). فعلى 
سبيل المثال: حصل "مارتينديل" و"هيسنفس" (1978 ,5نا1356] :8 /1/13]41003) على قراءات 56 لاثني عشر طالبًا 
بتثبيت قطب كهربائي (216801006) فوق المنطقة الصدغية الخلفية اليمنى من الدماغ. وسّجّل النشاط الدماغي بينما كان 
الطلاب ينتظرون بداية الدراسة: ويعد أن بدأت التجربة طلب منهم أن يفكروا في قصة خيالية مرحة: وهم منهمكون ضلاً 
في كنابة القصة. وقد دلت النتائج على أن الطلاب الذين اعتبرهم أساتذتهم مبدعين بدرجة عالية قد تفوقوا فملاً في كتابة 
المشروع خلال مرحلتي الإيحاء والحفز أكثر من مرحلتي التوسع والتطوير. ولم تسجل فروق لصالح الطلاب الأقل إبداعًا. 


وفي تجربة أخرى. سمح للطلاب أن يجدوا حافزًا من خلال الربط الحرء ثمّ طُلب منهم أن يطوروا الموضوع ويكتبوا 
قصة: تلقى نصف هذه العينة تعليمات صريحة ليكوتوا أصيلين ( مبدعين )؛ أما النصف الآخر: فلم يتلقوا مثل تلك التعليمات. 
واستخدم في التجربة مقياسان للقدرة الإبداعية هما اختبار الترابطات البعيدة؛ واختبار الاستعمالات البديلة (التفكير 
التباعدي): وقد أخذت قراءات 26 من أقطاب كهربائية فوق منطقة ويرينكا (!171]©//ا) من النصف الأيسر للدماغ. وكما 
في التجربة الأولى: سّجُّل النشاط الكهربائي للدماغ ثلاث مرات: الانتظارء والترابط الحرء والكتابة. ثم حددت نقطة "ألفا" 
في أثناء عملية الحفز والإثارة. ولكن ذلك لم يطبق إلا على المجموعة التي قلقت تعليمات صريحة ليكونوا أصيلين (مبدعين). 
ولم يكن خط " ألفا" القاعدي مرتبطًا بأي مقياس للقدرة الإبداعية. وذكر "مارتينديل" و"هاينز" (1474) أيضّا أنه يمكن 
رفع مستويات نقطة "ألفا". وبعبارة أدق. ارتفعت مستويات ألفا عندما طلب من الطلاب أن يكبتوهاء كما ارتفعت عندما 
حاولوا أن يحسّنوها. وينبغي أن لا يستغرب العاملون في مجال التفذية الراجعة الحيوية من حقيقة أن ألفا يمكن أن تتبدل 
وتتفير. أما فيما يتعلق بإمكانية ترجمة هذه النقطة إلى سلوك إبداعي فعلي: فتلك مسألة لم تحسم يعد. 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 85 
الفصل الثالث 


لقد استخدم "مارتينديل" ورفاقه (1587) تخطيط موجات الدماغ 56 لمقارنة نصفي الدماغ في المعرفة التي تنشأ عن 
العملية الأولية. وقد برّر الاهتمام بالعملية الأولية من خلال النظرية التي تقول بأن حدوث الإبداع يكون في أقصى احتمالاته 
عندما ينتقل الشخص من العملية الثانوية في التفكير ( وهذا منطقي ويستند للواقع ) إلى العملية الأولية التي تسمح بالترابط 
الحرء والمعرفة القياسية. والتفكير غير المكبوت. وقد اعتبر "كرس" (1952 ,16]15) هذا الانتقال نكوصًا أو تراجمًا في خدمة 
الأنا ( الذات ): كما ألمح إلى أن العملية الأولية الرئيسة ترتبط بمرحلة إيجاد عملية التفكير الإبداعي وحفزها. وأوضح كيفية 
ارتباط العملية الثانوية بمرحلة التطوير. 

قام "مارتينديل" ورفاقه ( 1447 ) و"مارتينديل" و"هيسنفس" (1478) باختبار هذه الأفكار من خلال تقنية تخطيط 
موجات الدماغ 606 . ولما كان هذا التخطيط يستطيع تحديد مستوى نشاط قشرة الدماغ وإثارته: فقد افترض "فازعيتديل" 
ورفاقه أن الاستثارة القشرية المنخفضة مؤشر على مرحلة حفز العملية الإبداعية (وعملية التراجع في خدمة الأنا / الذات)» 
ومؤشر في الوقت ذاته على الاستثارة القشرية المرتفعة في مرحلة التطوير (والمرحلة الثانوية). وقد تنبأ هؤلاء الباحثون 
بوجود فروق فردية حيث وجدوا أن المبدعين يشعرون بخبرة التفكير في المرحلة الأولية أكثر من الأشخاص الأقل إبداعًاء أو 
على الأقل في مرحلة التحفيز لحل المشكلة. . وبعد وضع كل هذه الأمور في الاعتبار: لب من عينة الدراسة أن يكتبوا قصصهم. 
ومن ثم جرى تحليل محتويات تلك القصص للتعرف على مؤشرات العملية الأولية مسبقًا. وقد وجد "مارتينديل" ورفاقه أن 
درجة اللاتماثل الأساسي (أي نشاط مرتفع للنصف الأيمن من الدماغ: ونشاط منخفض للنصف الأيسر) ترتبط بالعملية 
الأولية؛ وأن العملية الأولية لا ترتبط بالمتغيرات الموضعية قصيرة الأمد في النشاط الدماغي 5506 لأي من النصفين: كما 
أنها لا ترتبط باللاتمائل بين نصفي الدماغ: فقد ارتبطت ارتباطا موجيًا فقط بمقاييس اللاتماثل المستقرة وطويلة الأمد. 


تظهر تقنية 656 نشاطًا معقدًا في الوقت الذي يكون فيه الأشخاص الخاضعون لها منهمكين بمهام التفكير التباعدي 
(1999 ,1996 .31 غ» عااوا/ا). لكن هذا التعقيد سرعان ما يزول عندما ينشغل هؤلاء الأشخاص أنفسهم بمهام التفكير 
التقاربي. وكما أشرنا في الفصل الأول؛ فإن اختبارات التفكير التباعدي تعطينا تقديرات مفيدة عن القدرة على الحل الإبداعي 
للمشكلات. أما التفكير التقاربي. بالمقابل» شيلعب دورًا أهل أهمية: هذا إن كان له دور أصلاً في الحل الإبداعي للمشكلات: 
بل إنه فملاً يعيق عملية التفكير الإبداعي في بعض الأحيان. وقد وصف "مول" ورضاقه النشاط العصبي المعقد غتدنا كان 
المشاركون منهمكين في التفكير التباعدي مثلما حدث عندما كانوا في حالة استرخاء؛ مما حدا بالباحث ورفاقه إلى تفسير 
نتائجهم في ضوء ارتخاء محتمل للوصلات الترابطية. ويتسق هذا االمعيوج الدحلود عيرق أن التقكير الإبداعي يشمل 
استكشاف الروابط البعيدة (انظر مدنك وا سن ٠‏ كما يتفق أيضا مع بحوث "مازفيقديل" ورفاقه (1445) :على 
المستويات الدنيا من الإثازة القشرية. وقد وجد "مول" وزفاقه (1597) أن النماذج العصبية المعقدة موجودة في قشرة الدماغ 
الأماميّة. وهذا يقودنا إلى ما يعتبره كثير من علماء تشريح الأعصاب أكثر البنى الدماغية أهمية. ومع أنه لا أحد يدعي أن 
الإبداع يعتمد اعتمادًا كليّا على قشرة الدماغ الأمامية: إلا أن هناك الآن إجماعًا على أن مقدمة القشرة الأمامية تلعب دورًا 
محوريًا في التفكير الإبداعي. 


القشرة الدماغية الأمامية 
171 لم1 لزمجمععىم 
حازت القشرة الدماغية الأمامية على اهتمام الباحثين أكثر من غيرها من أجزاء الدماغ في الدراسات الحديثة 
عن الإبداع: ذلك أنه حتى عندما تتناول الدراسات أجزاء أخرى من الدماغ - مثل النظام الطرفي؛ أو الفصٌ الصدغي 
- فإن هذه الأجزاء تتعاون مع الفصوص الأمامية. ويعتقد أن القشرة الدماغية الأمامية مسؤولة بشكل رئيس عن 
العمليات المعرفية العليا كالانتباه. والإدراك: والذاكرة: والإثارة: والتأمل الذاتي؛ وربما الوعي نفسه (:2004 رداء1/]ع01 
,.]3 غ© 0011لا قيد النشر). وقد تلعب كذلك دورًا في القرارات الاجتماعية. والاندماج المؤقت؛ والتفكير المجرد 
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(1994 ,03003510]). ويأتي الدور الذي تلعبه قشرة مقدمة الدماغ في التفكير الإبداعي والسلوك من مصادر عديدة 
ويسلك طرهًا شتى. فقد قام "كارلسون" ورفاقه .21 4© 8115501©. على سبيل المثال: بقياس تدفق الدم الدماغي المحلي 
(81-/لاها؟ لهواط 1هاداءعمعه اهروأوع)) لمجموعتين؛ كان لدى المجموعة الإبداعية درجة عالية من هذا التدفق في 
الاستراحة والارتخاء؛ ولكن كانت هناك أيضًا تقلبات أكثر عبر الظروف التجريبية. وكان التغير في تدفق الدم 
الدماغي الذي حدث بين فترتي الاستراحة والعمل ثنائي القطب: وكان أوضح ما يكون في مناطق الدماغ: كمقدمة قشرة الدماغ 
الأمامية: والمقدمة الصدغية: والمقدمة العليا. 


المربع 5:7 


الإثارة القشرية والفن 
أعةق لصة لهقدنه8 ادء تفرم 


تلعب الاستثارة دورًا مهما في النظريات النفسية للفن. فعلى سبيل المثال ينظر "بيرلين" (1971 ,©7الا|©8) إلى الفن 
"كتجمع معقد من العناصر. أي - المعلومات التي يستثار فيها الجهاز العصبي نتيجة استجابته لها بحكم المكوّنات التي تشكل 
العمل الفني. وبخاصة التجديد والتعقيد؛ والتنافرء والفموض" (من دودك 000066 - قيد النشر). وقد لخص دودك هذا 
النهج كما يلي: 

" مُرّفت الاستثارة بأنها ذلك البعد المتعلق بالطاقة الجسدية النفسية التي يتوسطها نشاط النظام الشبكي. وتشمل مقاييس 
الإثارة المستقلّة 565 و 21665 و 61/65. وتفترض نظرية " النفسية للجماليات أن النغمة الممتعة للمثير تتحدد بقدرته 
على الإثارة. أما القدرة على الإثارة فهي نتيجة لوظائف ثلاث (أو أربع) متغيرات: أولها جسدي - نفسي (كالشدّة: والإشباع, 
والحدّة) وثانيها بيئي (كالمعنى: أو القيمة). وثالثها جمعي توليفي (كالتعقيد والتجديد: والمفاجأة, والتفاهة / أو اللامعقولية). 
أما المتفير الرابع فتسببه المثيرات اللابؤرية ومن بين هذه المتغيرات الأربعة: تعتبر المتغيرات التجميمية (©/001|3611) أكثرها 
إسهامًا في الإذارة. وقد وجد ' بيرلين"؛ كسابقيه فندت (005الالالا) وفيشر (/©اء8): أن الإثارة تكون أكثر إمتاعًا عندما 
تكون في منتصف سلسلة التحفيز ". 

وقد درس "دودك" الاستجابة الممتعة للفن تحديدًاء وكذلك فمل "مارتنديل" (1944: 44ة1ء )194٠‏ فأكد دور الإثارة 
واعتبرها ثمرة للضغوط التطورية. وقد تبنى منظورًا مختلفًا تمامًا بشأن مصدر الاستجابة الجمالية؛ حيث قل من شأن الصورة 
والشكل في العمل الفنيء وأكد بدلاً من ذلك على المعنى الذي يعطيه له الفنان. وهذا يعني. في بعض ما يعنيه. وجود فرق بين 
معالجة المعلومات الصاعدة (التي تبدأ بالمثير): ومعالجتها الهابطة (التي تبدأ بالتوقمات والعمليات المعرفية لدى المشاهد) . 
وخلص "مارتينديل" (1444: ص 74) إلى القول: " عندما يشاهد الناس عملاً فنيّاء فإنهم يميلون إلى البحث عن المعنى وليس 
عن الصورة. ويبرز هذا المعنى عادة كمحدد رئيس وحاسم للمتعة الجمالية ". 

وقد ثبتت نجاعة أفكار " مارتينديل" في دراسات التحوّل التاريخي وأساليبه (مارتينديل؛ 194٠‏ ؛ هنسفن ورفاقه. 1945). 
كما تنسجم هذه الأفكار مع أبحاثه العديدة حول التخطيط الدماغي 6203 (مارتينديل ورفاقه. 1947). 

كما قام "راماتشاندران" و"هيرشتين" (1999 ,أع115!] :8 3003132013100) بتطوير منظور "مارتينديل" ورفاقه 
( 1460 ) التطوري ونظريته التي تقول بأن الدماغ البشري يتفاعل مع جوانب الفن المختلفة بطريقة يمكن التنبؤ بها. 

وقد أوضحا كيف أن ردود الأفمال العصبية إزاء الفن وجهّت الفنانين: على الأقل بمعنى أن الفن يخلق من أجل أن يعايش 
المبدع النشاط الدماغيء أي أن الفنانين يخلقون الفن المناطق المسؤولة عن الصور الذهنية في الدماغ " (راماتشاندران 
وهيرشتين. 1545: ص )١١‏ - وكأن ذلك نمط من ١‏ الفيزيولوجي للنشاط الفني. 

وقد زعم الباحثان: من ناحية أخرى, أن 'بعض الأنماط الفنية كالتكميبية من شأنها أن تنشط آليات الدماغ على نحو يختار 
أو حتى يرسم كاريكاتوريًا صورًا فطرية معينة مازلنا لا نفهمها تمامًا .. 
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المريع 1:7 
الإثارة القشرية والفن - تابع 


من المعلوم أن فنانين كثيرين قد ينتجون بلا وعي منهم أنشطة مثيرة في مجالات الصورة / الشكل بحيث لا تكون واضحة 
بالنسبة للعقل الواعي" (ص ص )5١ - ٠١‏ على ذلك فإن بعض الناس قد يجذبهم الفن إذا توافرت لديهم الحساسية 
الفطرية والآليات العصبية التي وصفها "راماتشاندران" و"هيرشتين". أما التخصصات الفنية فقد تتأثر بالفروق في التشريح 
العصبي أيضًا ( كالفنون البصرية وقشرة الدماغ التي تنتج الصور الذهنية ). 

ومن المستبعد أن تكون قشرة الدماغ هي المسؤول الوحيد عن ذلك؛ إذ يفترض أن تسير العملية العصبية على النحو التالي: 

تدرك مراكز الدماغ البصرية المختلفة حزم المعاني في المجال البصريء ثم ترسل رسائل أولية إلى النظام الطرفي فتولد 
بذلك المتعة: مما يجعل الشخص يركز انتباهه على تلك المثيرات بعينها ويبدأ بتكوين فرضيات حول ما يمكن أن تكون عليه 
الصورة العامة (المثير الكامل ذو المغنى). وتفضي هذه المتعة إلى المعالجات الذهنية وإلى النظام الطرفي. وقد يحدث بعد 
ذلك تحديد الصورة الكلية الجشتالتية ويتولد شعور ملموس بالرضاء وهذا هو الأمر الذي يربطه "راماتشاندران" و"هيرشتين" 
(1494) بخبرة "وجدتها" (1988 ,0506©1ا!6). وبالنسبة للمثيرات غير البصرية (أدوات تجويد سماع الموسيقى؛ مثلاً): 
فإن من الواضح أن القشرة البصرية المرئية ليست هي التي تعمل مع النظام الطرفي: بل تقوم بذلك المراكز الحسّيّة الأخرى 
ذات العلاقة: وقد وصف "راماتشاندران" و"هيرشتين" بوضوح الشعور المعزز الذي يولده النظام الطرضي الذي يعتقد أن له 
دورًا هاما في عمليتي إنتاج الفن وتذوقه. 

وهناك فرضية أخيرة مثيرة قدمها هذان الباحثان (1444) تقول بأن الأعمال الفنية البسيطة كالرسوم التخطيطية والرسوم 
الكنتورية (المحيطية) تكون أحيانًا ذات معنى جمالي أكثر من الأعمال التفصيلية. وقد لاحظوا ذلك مرارًا في الأدب. وينبغي 
أن لا نندهش عندما نفكر في المتعة المستمدة من رسم خطوط قد تفقد رونقها عندما يضاف إليها بعض التفاصيل. إن هذ 
الفرضية لا تقارن رسمًا تخطيطيًا لشيء ما بشكل كامل لشيء آخر. بل تقارن مخططًا لشيء واحد بصورة لذلك الشيء نفسه 
بعد أن تضاف إليه بعض التفاصيل. 

ويتضارب هذا التصور مع الحدس: لكن قد يكون لدى القراء خبرات خاصة تؤيد ذلك (" ذلك أكثر مما أردت أن أعرف"). 
إن محدودية الانتباه وقصوره قد تساعد في تفسير هذه الفرضية. فالانتباه محدود ( الفصل الأول 1995 012100 :8 0©(لا؟) : 
وقد يتركز أكثر على ما هوملاً سار وممتع في شيء بسيط مثل " الرسم التخطيطي". ولكنه قد يتشتت ويصبح غير واضح عندما تظهر 
تفاصيل كثيرة. إن هذا التفسير قد يصدق على الفن المؤثر للاسترساليين (2004 ,3||366/اا :8 غ]6))ع11 :1988 ,إعاعءم5) 
الذين يركزون على جوانب الموضوع الأكثر أهمية بدلاً من تمييع العمل الفني بمعلومات لا ترتبط بمراكز الدماغ التي تقدم تعزيرًا 
جماليًا (انظر سيندر وتوماس 1997 ,11901735 :8 /ع70الا5). 


كما تتدخل القشرة الدماغية الأمامية في المهام التي تتطلب نشاطًا موسيقيًا أو بصريًا أولفظيًا (1996 بعلاءئ»6)؛ 
وتتدخل بدرجة غير مباشرة في البحث الذي يظهر نشاطا منزايدًا في القشرة الأمامية عندما يكون الأشخاص سعداء: وقد 
أصاب "ديتريش" )٠٠١4(‏ كبد الحقيقة في نبوءته التي تربط بين المزاج ووجود نشاط زائد ومفرط في منطقة القشرة الأمامية 
ععهالا/ا»«اع ةنم اقغحهماع'م ادال |0413علا ونشاط منخفض في منطقة -/ا]01» |1],048م |3/ع]3| 0150ل 
©0181. ويرى ' ديتريتش” أن لهاتين المنطقتين صلة بالنمط المتروّي والمتأني» وليس بالإبداع التلقائي أو العفوي - أو تلك 
التي تقع في جدار الرأس الخلفي. وهناك مؤشرات تجريبية (2002 .|3 ع كمناتط8 :1987 .21 اع معدا :1999 بعلط)؛ 
وأخرى سريرية (1986 .31 غ© /510310) على أهمية المزاج السعيد بالنسية للتفكير الإبداعي. لكنناء للحقيقة: نقول إن هناك 
مؤشرات أخرى على أن حالات المزاج السلبية قد تسهل عملية التفكير الإبداعي. ولكن ذلك يعتمد على المهمة الخاصة وعلى 
المقاييس المستخدمة في تحديد الإبداع (2002 ,1997 ,و]نانادم/! :8 1)310500311). وتتطابق نتائج الدراسات التي 
توضح أن للمزاج الإيجابي صلة بالتفكير الإبداعي؛ مع تلك التي تقدم دعمًا وتعزيزًا مباشرًا أكثر لأهمية الفصوص الأمامية. 
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الليثيوم والإبداع 
الاأادعى لمة «مستطغتنا 


أورد ' شاو" ورفاقه (1986 .|3 ]© /50031) فوائد كربونات الليثيوم في إبداع مجموعة من المرضى الخارجيين المصابين 
باضطرابات المزاج المزدوجة. كما ذكر "شو" (1979 ,50010 ) فوائد محددة تساعد على تحسين الانتاجية الفنية من خلال 
استخدام الليثيوم. إن مركب كربونات الليثيوم ج100 | هو نفسه الذي يستخدم في إنتاج السيراميك والزجاج: وكذلك في معالجة 
الاكتئاب ونوبات المسٌ؛ والانقباض. 


أما "آشباي" ورفاقه (1999 .1 6© لإ851) فقد توسعوا في تحديد مستويات الدوبامين في مقدمة القشرة الدماغية 
الأمامية والطوق اللوني الأمامي وما ينجم عنه من تزايد مرونة التفكير. وقد دافع "ديتريتش" (2004 ,016]121) بأسلوب 
مقنع عن المرونة التي تدعمها الذاكرة العاملة: وبالتالي مقدمة قشرة الدماغ الأمامية؛ فقال: ' إذا كانت المثابرة على المعلومة 
القديمة والتشبّث بها لعنة تحرم ( الإنسان ) من التفكير الإبداعي: فإن من الواضح أن مقدمة قشرة الدماغ الأمامية التي 
تعمل بكامل قدرتها تقوّي المعرفة اللازمة للمقدرة الإبداعية " (ص .)٠١15‏ وتنسجم هذه النتيجة مع الدراسات التي أجريت 
على أشخاص تضررت أدمفغتهم ( مقدمة قشرة الدماغ الأمامية ). وعلى مخلوقات أخرى؛ ممن يتشبثون بآرائهم وأفكارهم 
ويظهرون قدرًا واضحًا من عدم المرونة. 


أما الذاكرة العاملة. فقد بحثت في إطار نظريات الإبداع المستندة إلى التشريح العصبي. فما هي الذاكرة العاملة 
بالضبطة5 نقول في البداية إنها القاعدة المعرفية للتفكير الواعي: إِذّ عندما ينظر الإنسان فليا ويغمل بنشاظ على أمرما أو 
معلومة ماء فإن تلك المعلومة تكون حينئذ في الذاكرة العاملة. لكن الذاكرة العاملة قد تكون أحيانا هي نفسها الذاكرة القصيرة 
الأمد. لأننا لا نعي حجم المعلومات الهائلة || فيهاء ولكننا نستطيع استرجاعها واستخدامها في الذاكرة قصيرة الأمدء 
أوفي الذاكرة العاملة. ولعل من المفيد القول بأن للذاكرة مكونين: مكوّن تابع يسمح بمعالجة واعية للمعلومات. ومكوّن تنفيذي 
يوجه مصادر الانتباه ويركزها. وكل ذلك يعتمد على مقدمة قشرة الدماغ الأمامية. 


وتتجه النظريات التي تؤكد على دور الذاكرة العاملة إلى تعريف العملية الإبداعية من منطلق التجميع: /1241010أط01ء”. 
فكما يقول "ديتريتش" :٠٠04(‏ ص )1١15‏ " يمكن القول إن لدى قشرة الدماغ الأمامية آلة بحث تمكنها من جذب المعلومة 
ذات الصلة بالمهمة من المخزون طويل المدى شي المناطق الصدغية والقذالية والجدارية: وتمثيلها مؤقنًا في حاجز الذاكرة 
العاملة. وعندما تعلق المعلومة بقشرة الدماغ الأمامية فإنها تمارس قدرتها على المرونة المعرفية وذلك بوضع المعلومة 
الجديدة مع المعلومة المسترجعة لتشكلا ممًا تجميعًا أو توليفة جديدة ". إن منظور التفكير الإبداعي على هذا النحو. أمر 
مقبول تمامًا من وجهة نظر علم النفس المعرفي؛ وقد تعرف ' روثنبيرغ" (1997 ,804160619) وغيره على عمليات التجميع 
التي تؤدي إلى الاستبصار الإبداعي والحلول الإبداعية. 


ومن الواضح أن قشرة الدماغ الأمامية تسهم في التفكير الإبداعي من ثلاثة أوجه ( ديتريتش: 4١٠؛‏ فاندرفيرت ورفاقه. 
قيد النشر): أولها أنها قد تكون ضرورية لإصدار حكم على فكرة ما أوحلٍّ ما وهذا الحكم بدوره يتطلب وعيا وفهمًا للفكرة 
مما يعني أن الذاكرة العاملة ذاكرة ناقدة ( وهذه إحدى وظائف قشرة الدماغ الأمامية ). لكن لا بدّ من ملاحظة أن المعالجة 
التي تحدث قبل حصول الاستبصار. أي قبل الوعي القصدي بالفكرة. وقبل خبرة " وجدتها " قد لا تعتمد على قشرة الدماغ 
الأمامية - فهناك شيء ماء في مكان ماء يسبّب ذلك. وثانيهما أن قشرة الدماغ الأمامية تساعد على تكوين بعض الاندماجات 
الضرورية بعد حصول الاستبصار وعندما يتكون الوعي القصدي بالفكرة. وهنا يصبح من المفيد المحافظة على الانتباه 
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و"حجز" الأفكار المهمة. ولعل التجريد مفيد هنا أيضًا. أما الإسهام الثالث لقشرة الدماغ الأمامية فهو أنها تساعد في تنفيذ 
الفكرة. حيث تمرر الاستبصار باتجاه الأهداف والاهداف الفرعية التي تشكل جزءًا من معظم العمل الإبداعي؛ ولا سيما على 
مستوى النضج والاحتراف. وربما تكون العقلانية التي توفرها قشرة الدماغ الأمامية مسؤولة عن إصدار الأحكام على السلوك 
الإبداعي: أو كما قال ديتريتش )5٠04(‏ " تقييم ما إذا كانت فكرة معينة جديدة خلاقة في حدّ ذاتها أم أنها في المقابل 
مجرد فكرة جديدة فقط ". إن هذه العبارة تحمل فكرتين مفتاحيتين: إحداهما تعني أن الإبداع يعتمد على العمليات التباعدية 
والعمليات التقاربية معًاء وثانيتهما أن نظريات الإبداع المعرفية المختلفة تتلاقى مع الاكتشافات المتعلقة بوظيفة الدماغ وبنيته. 


ولكن هناك نقطة صغيرة محيّرة تتعلق بنمط معين من الحكم ألا وهو الحكم الاجتماعي بالملاءمة. من الواضح أن 
الأشخاص الذين يعانون من ضرر في قشرة الدماغ الأمامية يجدون صعوبة في إصدار الأحكام الاجتماعية؛ لأنهم يعتمدون على 
إرهاصات غير صحيحة عندما يقررون ما هو صواب وما هو خطأ. وقد يبدو هذا جيدًا بالنسبة للإبداع؛ لأن الناس غالبا ما 
يصفون المبدع بالشاذ أو غريب الأطوار. أو المنشق أو المتطرف أو المتناقض. وقد تنبي هذه الأوصاف بالنزوع نحو السلوك 
غير المناسب اجتماعيًاء ومع ذلك؛ فكثيرًا ما تكون ميول المبدعين غير التقليدية قصدية شخصية (أي متروكة لتقدير المبدع 
نفسه وهواه الشخصي)؛ فهم يعرفون ما يفعلون. وقد يكون المبدع واعيًا بالتقاليد أو الموروث الاجتماعيء ولكنه لا يلقي له 
بالاً. إذ قد يكون العمل الإبداعي بالنسبة له أكثر أهمية من الانسجام أو التوافق الاجتماعي. ولذلك فإنه رغم وعيه بالموروث 
الاجتماعيء إلا أنه ينزع للتفكير بطريقة إبداعية؛ غير تقليدية: ولهذا تكون الأفكار الخلاقة أصلية وذات قيمة وفاعلية على 
نحو ما. ويعني كل هذا وجود قشرة دماغ أمامية متماسكة وعاملة. 


التخصص في قشرة الدماغ الأمامية 
عاع6 0 امخصم عمط عفطغ متطغأين مماغدع تالوععم5 


لا تعمل قشرة الدماغ الأمامية دومًا كوحدة واحدة. وقد وصف "غارتانيان" و"غول" (0190م8غ6هلا 8 اع0© 
قيد النشر) تخصصاتها قائلين: "هناك مناطق مختلفة من الجانب الأيمن لقشرة الدماغ الأمامية قد يكون لها وظائف مختلفة 
في عملية الإبداع وليس لها وظيفة واحدة محددة. وتحديدًاء يبدو أن الناحية البطنية من الجانب الأيمن تتوسط في عملية 
توليد فرضيات متغيرة محددة ... بيئما المنطقة الظهرية للجانب الأيمن تتوسط النواحي التنفيذية ... للعملية الإبداعية", 
وأردفا قائلين: "إن مقارنة المشكلات المتزاوجة المنجزة بنجاح بغير المنجزة تكشف عن نشاط في الجانب الأيمن من 
قشرة الدماغ الأمامية البطنية الجانبية (47 88) وضي الجانب الأيسر من وسط تلفيفة الدماغ الأمامية (9 88): وفي القطب 
الأمامي الأيسر (10 88). وبذلك تتحدّد أولاهما كمكوّن حساس ومهم للآليات العصبية المتخصصة بالتغيرات المحددة. وضي 
المقابل؛ فإن النشاط في الجانب الظهري الأيمن من قشرة الدماغ الأمامية (46 88) يتذبذب: باعتباره دالة لعدد الحلول التي 
أنجزت في حل المشكلات المتزاوجة؛ وربما يُعزى ذلك إلى ازدياد متطلبات الذاكرة العاملة من أجل الاحتفاظ بحلول عديدة 
جاهزة ومباشرة؛ أو من أجل حل التناقض. أو مراقبة التقدم. إن هذه النتائج تتجاوز بيانات المريض؛ فتذهب بعيدًا للتعرف 
على وظائف الناحية البطنية الجانبية (47 88) من الجانب الأيمن من قشرة الدماغ الأمامية بامتبازها معويًا ساسا وسيمًا 
من مكوّنات أنظمة الأعصاب التي تستند إليها التحؤّلات الجانبية. كما تفصل النتائج بين وظيفة الجانب الأيمن من الجزء 
الجانبي البطني لقشرة الدماغ الأمامية والجانب الأيمن من الجزء الجانبي الظهري فيها وذلك فيما يختص بتكوين الفرضيات 
والمحافظة عليها " ( ص 1١/70‏ ). وقد اشتمل هذا البحث على دراسة صور الرنين المغناطيسي لثلاثة عشر مريضًاء ولكنه 
كان متٌّسمًا من نواح كثيرة مع النتائج السابقة بشأن عدم التماثل بين المرضى الذين يعانون من أضرار في قشرة الدماغ 
الأمامية (2000 ,606 8 30م 1ة61). 
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أما "غولد برغ" ورفاقه (1994 .1 © 60106©/9) فقد ربطوا الجانب الأيمن من قشرة الدماغ الأمامية؛ المسؤول عن 
صنع القرار الصحيحء مع الجانب الأيسر منها المسؤول عن صنع القرار التكيّفي. فقد يكون الجانب الأيسر من قشرة الدماغ 
الأمامية حساسًا للنماذج: بينما يكون الجائب الأيمن منشغلاً بذلك عندما لا تتوفر النماذج. وقد لا تناسب الحالات الجديدة 
النماذج المتوفرة والمعروفة؛ فتكون كالشيء غير المحدد جيداً؛ مما يجعلها تقدم فرصًا أكثر للتفكير الأصيل أو الإبداعي . 


كما وجدت "فلاهيرتي" (2005 ,لا51306/4) أيضًا تخصصًا ناشئًا عن الأنظمة الفرعية الأمامية: فقالت: " إن الأضرار 
التي تحدث في الجزء الوسيط من قشرة الدماغ الأمامية يمكن أن عنها حالات تناقص في الدافع الإبداعي في الذاكرة 
العاملة والحل المرن للمشكلات مما يوحي بأن دور هذا الجزء في المهارة الإبداعية أعظم من دوره في الدافع الإبداعي. ومن 
المحتمل أن تكون القشرة الحركية ومقدمتها أكثر أهمية وضرورة لأداء الخطط الإبداعية مما هي لفهم تلك الخطط. وبينما 
قد تعيق الأضرار التي تلحق بكل هذه الأنظمة عملية توليد الأفكارء فإن الأضرار في الأجزاء الأمامية المدارية قد تؤدي إلى 
لأنها تستطيع أن تنتج متلازمات متحررة (0101065الا5 0151010116101) تشبه - ظاهريًا - حالة 


نتيجة مغايرة جز 


الع" 1ك 


في أي موضع من الرأس؟ 
7لدعل! عط مذ ممع طلا 


ظهري: على الظهر. في القمة أو السطح الأعلى. 
وسطي: يقع في الوسط أو باتجاه الوسط. 
بطني؛ يقع في الجزء السفلي. 


لكن هناك عدم اتفاق على هذه النقطة. فقد استخدم ' بيكتريفا" ورفاقه (21.2000 © 8!/611/8) تقنية انبعاث البوزيترون 
(087) ووجدوا نشاطًا ثنائي الجائب في قشرة الدماغ الأمامية عندما كان أفراد العينة منهمكين بتنفين مهام إبداعية 
الفظية. وبعد مرور عام أعاد هؤلاء الباحثون الدراسة مستخدمين التقنية السابقة وتخطيط موجات الدماغ (587 ,8 8866). 
فوجدوا دعمًا وتعزيزًا إضافيًا للنتائج ذاتهاء ولكنهم اكتشفوا مؤشرات تعزز العمومية بين المهام اللفظية وغير اللفظية: 
وهذا يتناقض مع الدراسات المعرفية التي تلمح إلى أن التفكير التباعدي يختلف بحسب طبيعة المهمة (لفظيء رقمي). 
ويرى "فارتانيان" و"غويل" (قيد النشر) أن هذه الفروق لا تنشأ عن البنى الموجودة في قشرة الدماغ الأمامية: وهما يقولان 
تحديدًا: "إن نتائجنا توضح أن حل الجناس التصحيفي (إعادة ترتيب الحروف لتشكيل كلمات جديدة) بطريقة حرّة نسبيًا 
(مثلاً: هل تستطيع أن تكوّن كلمة من الحروف 0]818ا8©) بالمقارنة مع تقييد الحل بمغنى دلالي معين (مثلاً: هل تستطيع 
أن تكوّن اسم بلد من 81/581©) قد نشط شبكة من المناطق الدماغية كالجانب البطني الأيمن من قشرة الدماغ الأمامية 
(47 88). وأوضحت النتائج عن مهام "مشكلات المزاوجة"؛ والجناس التصحيفي أن تكوين الفرضيات في المواقف شبه 
المفتوحة ينشط شبكة تضم الجزء الجانبي البطني الأيمن من مقدمة قشرة الدماغ الأمامية. بصرف النظر عن طبيعة 
المقيرات المكاتية واللفوية". 


وقد تأكد وجود الاختصاص داخل مقدمة الدماغ الأمامية أيضًا في البحوث المتعلقة بالتقليد والرغبة بالهدوء. وهي بحوث 
ذات صلة مباشرة بالإبداع. لكن الإبداع عملية مركبة؛ وأحد مركباته يعكس ميولاً أصيلة وغير تقليدية (19964 ,5©0ا8). 
دعنا نتممّن في البحث الخاص بصور الرنين المغناطيسي الوظيفية الذي انتهى إلى أن كثيرًا من المبدعين ينزعون إلى الهدوء : 
فيفضّلون المنتجات التقليدية والأشياء التي يفضلها الآخرون. ولعلهم يهتمون بالموضة والتقاليع أيضاء بحيث يمكننا الاستنتاج 
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أنهم قد يواجهون صعوية بسبب إبداعهم: لأن الإبداع غاليًا ما ينشأ عن عدم القبول بما هو تقليدي أو حتى مجرد الاهتمام 
به. إن التفكير غير التقليدي يقود إلى ابتداع الأفكار الأصيلة: لكن الميول التقليدية تجعل هذا الأمر صعبًا. وقد يكشف الرنين 
المغناطيسي أن منطقة الدماغ التي بدت نشطة عند مشاهدة الشخص للصور الهادئة غير المثيرة هي منطقة 81001031117 
0: وهي جزء من الفص الأمامي من الدماغ. 


هرميات الدماغ 
لالظ 8 10 110نا1اللا دع اناعم ممعالم 


يبدوأن الدماغ متخصص من أوجه عديدة: وأنه يمتلك بنى مختلفة لها أدوار متمايزة أحيانًا من حيث الوظائف والعمليات: 
وبالنسبة لناء فإن التخصصات:. والعمليات الفريدة للوظائف العديدة قد تكون أقل أهمية من الأنظمة: والترابط البيني» 
والتعاون بين الأنظمة. وقد استخدم "هوب" و "كيل" (1540) عبارة "التركيب السحري وأو 5[/040 0/391" المنسوية 
إلى سلفانو اريتي (1976 ,أأ8116 5111310) للتعبير عن التآزر الواضح بين البنى والنظم التي تدعم العمل الإبداعي. 


إن من الأهمية بمكان أن تتعرف على نظم البنية الدماغية ودوائرهاء لأن هذا أمر في غاية الأهمية من أجل فهم التشريح 
العصبي للإبداع فهمًا دقيقًا. ولكن ينبغي أن لا ننسى أيضًا أن تفاعل الأنظمة تحديدًا هو الذي يتيح المجال لحدوث المرونة 
والتكيف في الدماغ. إنه عمل يشبه عمل فريق كرة السلّة الذي لديه خمسة لاعبين في الملعب للقيام بنوع واحد من الهجوم أو 
الدفاع: ولكن لديه أيضًا خمسة لاعبين آخرين في الملعب للقيام بهجوم آخر أو دفاع آخر. وفي الوقت نفسه سيسمح التجميع 
المختلف لهاتين الوحدتين بالقيام بهجومات ودفاعات محتملة كثيرة. وهكذا؛ فإنه مع وجود بنى عديدة تتشارك وتتآزر في 
النشاط العصبي الإبداعي فإن عمليات كثيرة. ومرونة عظيمة تصبح ممكنة الحدوث. وقد تعجب بعض الشيء عندما تعلم 
أن بعض نظريات الإبداع تركز على الاستبصار. وبعضها يركز على التفكير التباعدي أو التكيّفي أو المرن؛ أو على أساليب 
متعددة لتحديد المشكلة وطريقة حلها. نعم! إن هناك أساليب مختلفة للإبداع تعززها كثير من بنى التشريح العصبي؛ ودوائر 
مختلفة أخرى. 


وقد وصف ””داماسيو“ (2001 ,0أ031035) هرمية الدماغ على النحو الآتي: 


- النظام العصبي المركزي ( المستوى الأعلى ). 
- الأنظمة الكبرى. 


- الدوائر. 


الأعصاب. 


الاقتران الصبغي ( اقتران الكروموسومات ). 

- الجزيثات. 

وقد فضل "داماسيو" فحص مستويات التركيب الأعلى للدماغ: الأنظمة الكبرى التي تتكون من المناطق العديدة التي 
يمكن رؤيتها بالعين المجردة. لأن هذه المستويات توفر فرصًا أفضل لربط واضح مع العمليات المعرفية التي تدرسها العلوم 
المعرفية ومع الظواهر المعقدة الأخرى: كظاهرة الإبداع (ص .)5١‏ 
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أما من ناحية الوظيفة. فتكتسب الأنظمة والدوائر والشبكات أهمية كبرى بالنسبة لفهم الإبداع. وكثير منهاء على أية حال: 
ذو صلة بقشرة الدماغ الأمامية: وتأثيرها أكبر من تأثير أي بنية دماغية أخرى. دعنا نعود في هذا السياق إلى الإطار الذي 
وصفه "ديتريتش" (016611) للتفكير الإبداعيء حيث وصف أريعة أنماط من التفكير الإبداعي. لكلّ منها أساس مختلف 
من التشريح العصبي: ألا وهي: العاطفي والتلقائي؛ العاطفي وغير القصدي؛ والمعرضي التلقائي: والععرقن القصدي. وقد 
ذكر أن كل نمط من هذه الأنماط الأربعة يمثل دوائر محددة في الدماغ: علمًا بأنها جميعًا تعتمد على مقدمة قشرة الدماغ 
الأغامية وهثا نفتبس من "ديتريتش" 27ص ه١١1‏ ): 


عندما تتولد توليفة جديدة: فإننا نحتاج إلى حكم قيمي يصدر عن قشرة الدماغ الأمامية من أجل تحويل تلك 
التوليفة إلى فكرة خلاقة. وهكذا؛ فإن أنماط الإبداع الأربعة تتقاسم مسلكًا مشتركًا : بغض النظرعن الدائرة التي ونّدت الفكرة 
الجديدة ". فمن الواضح أن التركيز هنا ينصب على المسالك والدوائر: لا على بنية واحدة بعينها أوعلى بنى عديدة معينة. 


المريع 2:9 


هل هو سحر أم مجرد فراشة؟ 
7/إا1ععءةاب8 فج أدبال :ه عأودالاا ؛! دا 


اليس من السهل تعريف الإبداع أو تفسيره ولا غرو أن كثيرًا من نظرياته قد عزته إلى السحرء أو الومضات الحدسية أو 
الملهمات الأسطورية أو الحضانة أو غيرها من عمليات اللاوعي. وكل نظرية منها تنزع إلى التسليم بوجود شيء لا يقبل التفسير 
في مجال الإبداع. هب أننا لم نعد نعتبر الحدس عملية لا واعية بالكامل: لكن هناك دراسات تجريبية عديدة تشير إلى وجود 
عمليات ما وراء الحدس. وعلاوة على ذلك: فإنه يمكن وصف الإبداع بالسحري. لا لأنه لا يقبل التفسير. بل لأنه شيء مدهش وغير 
اعتيادي. ل التشريح العصبي تشيرء ربما أكثر من أي فصل آخر في هذا الكتاب ومن أي منظور آخر للإبداع: 
إلى أننا نقترب من فهم كنه الإبداع وطلاسمه. لكن قد يكون من الضروري أن نكون خلاقين وإبداعيين: ولهذا يلزمنا تطوير 
نظريات جديدة لتفسير نتائج البحوث الجديدة. ولعل إحدى الطرق لعمل ذلك هو أن نكيف نظريات من حقول المعرفة الأخرى. 
فمثلاً: إن النظرية الفوضوية 1130417©” تفيدنا في تفسير كل ما يبدو غير قابل للتفسير. ولربما أمكن فهم الجوانب الإبداعية 
التي تبدو سحرًا من خلال التفسير الخلاق المسمّى "أثر الفراشة" الذي كثيرًا ما يستخدم في تفسير الطقس والاقتصاد. وعدد 
من الظواهر الطبيعية. حيث أن خطأ صغيرًا قد يخلق أثرًا عظيمًا لاحقًا (جليك 1987 ,,اء6/©1). إن الاستبصار الإبداعي 
يحدث في الغالب عندما نقلب فكرة ما رأسًا على عقب. وهنا قد يسعفنا "أثر الفراشة ' في تفسير كيف يمكن لتغيير بسيط على 
مستوى كيمياء العصب أن يؤدي إلى أفكار رائعة وأصيلة - أي إلى استبصار خلاق وإبداعي مهم. 

وتقترب من المنظور البيولوجي فكرة البزوغ 57أ6706196!5” (1981 ,1»11»الااا) الذي يحدث عندما لا تكون هناك 
تتيجة ذات صلة واضكة أو مباشرة بظروف وشروط سابقة: أو عل الأهل عندما لا كون النتيجة مجمومًا طوليًا بسيطًا. أو عدا 
جمعيًا تراكميّاء بل ناتجًا مضاعفًا. وقد طبق "وولر" ورفاقه (235 .م ,1993 .31 غ© 2||©1//ا) فكرة البزوغ هذه على "أسباب 
الإيداع" ‏ وخلصوا إلى أن ' العوامل الشخصية والمعرفية مرشحة لأن تعمل بأسلوب المضاعفات وليس بأسلوب تراكمي": وهكذا 
يفسّر لنا البزوغ ما لا يمكن أن تفسره العوامل السببية الاعتيادية. وقد أفاد البحث في مجال مورثات الإبداع من هذه الفكرة 
(1993 .21 غ» عا هلالا :1990 ,1211109101]) في تفسير ولادة الأطفال الاستثنائيين: أو كيفية وجود مواهب في العاثئلات 
ذات الميول الإبداعية. بل كيف يمكن للقدرة الإبداعية أن تكون قابلة للتوريث بحيث تكون متساوية تمامًا في التوائم المتطابقة 
(1/12) ولا تكون كذلك ضي التوائم الأشقاء (02). 
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المخيخ والإبداع 
11/177كمعق هلاق الانالناءعقعوع 


قد يتفاعل المخيخ مع قشرة الدماغ الأمامية بطريقة مهمة جدًا. ولكي نفهم ذلك: لا بدٌ من قول شيء عن الذاكرة العاملة: 
وتطورها؛ وقدرتها على معالجة الأفكار: 


" لقد كثرث الإشارة إلى ضرورة تقديم تفسير للزيادة التي طرأت على حجم المخيخ من ثلاثة إلى أريعة أضماف خلال المليون سنة الماضية 
من سلّم النشوء والارتقاء ... فإذا كان ضغط الانتقاء الطبيعي قويّا من أجل الحصول على مزيد من المخ في الدماغ البشري؛ وغلى مزيد من القشرة 
الدماغية؛ فإن التفاعل بين المخيخ والقشرة الدماغية يجب أن يوفر بعض المزايا الهامة للإنسان ... إن الفحص التفصيلي للدوائر الدماغية يوحي 
بأن أحدث أجزائها نشوءًا قد يعمل كوصلة معالجة معلومات سريعة لقشرة الترابط ”0166© 35501361017”: ويستطيع أن يساعد هذه القشرة 
على أداء تشكيلة من مهارات المعالجة: بما في ذلك المهارة التي تميز الإنسان عن القرود الشبيهة بالإنسان؛ ألا وهي المعالجة الماهرة للأفكار". 
(اقتبسها "فاندرفيرت" ورفاقه .| © 1/0060 (قيد النشر) عن "لينر" ورفاقه 444 .م ,1986 .31 أ ,ع«أعا) 


ويشكل هذا التفسير صورة رائعة بالنسبة للإبداع والمخيخ: لأن "فاندرفيرت" ورفاقه كانوا يبحثون عن مقاربات بين 
الطريقة التي يتناول بها المخيخ الأفكارء والطريقة التي يعالج بها الحركة والحس. وقد نسبوا إلى "آيتو" (1993 ,110) الفكرة 
التي تقول إن '"' معالجة المخ للأفكار لا تختلف عن معالجته للحركة ". كما أوضح "آيتو" (1947: 1947) أيضًا كيف " تعالج 
الأفكار والمفاهيم: تمامًا كما تعالج الأطراف في الحركة. وليس هناك فرق بين الحركة والفكر عندما تندرج في دائرة خلايا 
الدماغ العصبية " (1957: ص 444). وقد طور "فاندرفيرت" ورفاقه (قيد النشر) هذا الفهم: وأشاروا إلى أن العقل يحل 
المشكلات بنفس الطريقة التي يحل بها الجسد هذه المشكلات؛ بمعنى أن المخيخ يضمن عملية فعالة وناجحة تسمح بمعالجات 
الأطراف أو الأفكار لتصبح أدنى من المصادر المنبهة: أو الجهد الواعي. 


إن الضغوط التطورية لم تزد في حجم الدماغ فحسب: بل وفرت خاصية انتقائية للبنى التي تتيح التواصل بين المخيخ 
والقشرة الدماغية. وتشمل هذه المليون سنة أو نحوها من هذا التطور السريع في التدوير المخي - المخيخي بالطبع تطور 
نظام تشغيل السيطرة على وسادة المخطط (030 )51©]61١‏ المكانية - البصرية التي هي العامل التنفيذي الرئيس: وعلى 
دروة ”م100” الكلام في الذاكرة العاملة لدى الإنسان " (فاندرفيرت ورفاقه - قيد النشر). ومن الواضح أن هناك 4١‏ 
مليون قناة عصبية أو أكثر تصل بين القشرة الدماغية والمخيخ. ولكي نستوعب هذا الرقم: لا بد لنا أن نعلم أنه أكبر من 
عدد القتوات العصبية - البصرية: المنتشرة فينا بشكل كبير. كما لاحظ "فاندرفيرت" ورفاقه أنه "بالإضافة إلى ما سبق. 
فإن المخيخ نفسه يحتوي على ٠٠١‏ مليون خلية عصبية تقريبًا. وهذا الرقم أكبر مما يوجد في بقية أجزاء الدماغ كلها". 


وتدعم البحوث خارج دراسات الإبداع فكرة أن المخيخ يشترك في عملية معالجة اللفة والأفكار والمعلومات الحركية 
(1986 .31 © 107 ا). وقد طوّر " فاندرفيرت" ورفاقه هذا الخط التفكيري. حيث أوضحوا أن للمخيخ دورًا عندما يواجه 
الإفسان شيئًا جديدًا: وأن:القدرة على:التعامل مع هذا انَشَيءِ الجديد تشبه التوقع والحدس: أوريما طرح الفرضيات+ وكل 
واحد من هذه الأمور يتطلب تفسيرًا أصيلاً وإبداعيًا. 
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المريع 4:7 


ما حجم الدماغ البشري؟ة 
#منوى8 مقدساء عط ذا وأ8 مم 


- بكلمة واحدة - الدماغ جسم هائل جدًّا جدًا. إليك المعلومات التالية (2005 ,150 850): 

تحتوي القشرة الدماغية على ٠٠١‏ بليون ( ٠١‏ '' ) خلية عصبية تقرييًا. 

تحتوي قشرة المخيخ على تريليون ( ٠١‏ "' ) خلية عصبية أخرى. 

تحتوي الجزر ذات المادة الرمادية ( كالمهاد البصري ) المتفرعة عن القشرة على بلابين أخرى من الخلايا العصبية. 

المجموع: فيض من الخلايا يتجاوز التريليون. 

وهذا الرقم بدوره يجب أن يُضْرب في عدد نقاط الاشتباك العصبي التي تتيح لكل خلية عصبية التواصل مع الخلايا الأخرى. 
مما يزيد من تعقيد الدماغ البشري بشكل دراماتيكي؛ إذ يوجد في كل واحدة من هذه التريليون خلية ما بين ألف وعشرة آلاف نقطة 
اشتباك. وحتى هذه الأرقام تقلّل من قدرة الدماغ. .كر هناء أن التفكير الإبداعي يستخدم دوائر وتفاعلات الخلايا والمناطق: 
ويشكل عدد تجمعاتها بالطبع كما حسابيًا هائلاً من التجمعات والتفاعلات الممكنة. ويكون بعضها غير خطي. بمعنى أن النتيجة 
ليست رقمًا بسيطًاء بل هي أقرب إلى اللامتناهية من أي شيء آخر في هذا الكون. ولنتذكر أيضًا أن دوائر وأنظمة الدماغ العليا 
مهمة للغاية بالنسبة لمعرفتنا بالإبداع ( داماسيو. ٠٠١١‏ ). وقد لا يكون الإبداع نتيجة مباشرة للكيمياء العصبية: بل قد يعتمد 


على التفاعلات التي تحدث بين الأنظمة الرئيسة والفرعية. فلا عجب: إذن: أن يكون من المحال التنبؤ بالإبداع: لأنه يعتمد على 
التفاعلات اللاخطية بين كودرليون ( ٠00,000 ,0+ ٠0,0٠٠ ) '* ٠١‏ , اخلية ونقطة اشتباك. 


المريع :هم 


استعارات العقل 
لصتالا كه كرمطمةؤغع ااا 


الدماغ ضخم ومعقد؛ كأي شيء في هذا الكون: ولا تندهش إذا قلنا أن من الصعب فهمه أو تفسيره. ولذلك فإننا نستخدم 
كثيرًا من الاستعارات لهذه الغاية. فقد شبه الدماغ على سبيل المثال بالمهر السريع الذي لا يتوقف: والذي يحمل الرسائل من 
مكان لآخر. كما سه أيضًا بلوحة مفاتيح مقسم الهاتف. وقد وصف "سير إكلز" (1958 ,وعاعع5 ؟أ5) إيجابيات وسلبيات 
استعارة " مقسم الهاتف". ولكنه خلص إلى أن مجموعة الدوائر الكهرباثية في الدماغ أكثر تعقيدًا من هذه الاستعارة» وأقل 
قابلية منها للتنبؤ. هذاء ويدخل الحاسوب ضمن أحدث الاستعارات الخاصة بالدماغ البشري. لكن حتى هذا التشبيه لا يكفي. فلا 
عجب. أن هناك محاولات حديثة تستخدم النظرية الفوضوية وغير الخطية لوصف عمل الدماغ والإبداع (ز1998 ,و أل/ماكناا 
8 ,باع صدناة2 :19963 رول قط 81). 


55 005 ا يو 50 
لنقتبس مرة أخرى من فاندرفيت ورفاقه: 


0 


قد يحتاج المرء في مواجهة موقف جديد إلى القيام ببعض المعالجات المعرفية الأولية قبل التصرفء كالمعالجة لأجل 
تقدير النتائج المحتملة: قبل اتخاذ قرار بالإقدام على العمل؛ أو الإقلاع عنه. وفي مثل هذه العمليات اللازمة لصنع القرار تنشط 


مقدمة قشرة الدماغ الأمامية ... 
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وتستطيع هذه القشرة عبر اتصالها بالمخيخ استخدام البرمجة المخية لمعالجة البيانات المفاهيمية بسرعة: فنتمكن نتيجة لذلك: 
من اتخاذ قرار سريع". 


يلعب المخيخ دورًا بارزًا في هذه العملية: ولكن الاعتماد الكبير يكون على مقدمة قشرة الدماغ الأمامية بغرض بناء المعنى 
واتخاذ القرار. كما أن التفكير الإبداعي قد يستفيد أيضًا من وجود ما يصفه "فاندرفيرت" ورفاقه بهندسة التشريح العصبي 
التي تسمح للذاكرة العاملة بمعالجة التماذج والمغافيم المعرقية ٠‏ والأهمية. تقول إن هذا العمل قد ينطوي على نوع من تحليل 
المفاهيم كجزء من التكيف المعرفي. وقد أشار "فاندرفيرت" ورفاقه إلى مخططات "توماس إديسون" وتقارير ' إينشتاين" 
القصصية لتعزيز أفكارهم؛ مع أنهم - كما هوواضح - عززوا نظرتهم إلى المخ بدراسات حول عمليات التصوير الدماغية 
“15039179 0أ813”. ويوضح التدقيق في مخططات "إديسون" أنها لا تمثل العملية التي تنشأ عنها المفاهيم: بل تتكيّف 
لتصبح أفكارًا جديدة, وربما تصبح اختراعًا أو اكتشافًا جديدًا. 


ولقد عرض "براون" (8/010/0, قيد النشر) منظورًا مغايرّاء وشكّك ضي دور المخيخ في العمل الإبداعي. ولا يلغي هذا 
المنظور فكرة النظم داخل الدماغ التي تتعاون فيما بينها لإظهار الإبداع؛ إذ بات من المؤكد تقريبًا أن بنى التشريح العصبي 
التي تسهم في العواطف تتفاعل بلا أدنى شك مع الفصوص الأمامية والبنى الدماغية الأخرى ذات العلاقة. 


الدماغ العاطفي 
لم88 اهلز710 مالع عل 


لا ينجم الإبداع عن الإدراك المعرفي فحسب. بل هو أمر معقد ولهذا فإنه يعتمد على الحافزية والاتجاهات والاهتمامات 
وغيرها من العمليات اللامعرفية 20010161067 67“]13” (رنكو وألبرت: 1445). ومع أن من الصعب وضع هذه العمليات على 
سلّم أولويات: إلا أنه؛ لا بدّ من الاعتراف بالعمليات العاطفية. ولا عجبء إذن: أن نرى علماء التشريح العصبي يبحثون عن 
الدماغ الماطفي قي مراستهم للآبداع: لتَعذكز هنا تركيق "موب" و"كيل (-144) على الوجدان في دراستهما لظاهرة 
قبل التوال 0015© :]1920م وكذالف تركي زنزاسات "داماسيو" (1++؟):و"فازتانيان" و"غول" (قيد النشر) حول الموضوع 
ذاته: ولنتذكر أيضًا:وضصف "ديتريققش" :)7٠١04(‏ ومقازنته بين العمليات العاظفية والعمليات المعزفية: أما "فارتانيان" 
و"غول" فقد عرضا الأمر كالتالي: "يتوسط العقل العاطفي التفاعل بين الخيارات والمتطلبات المعرفية عبر قشرة الدماغ 
الأمامية المدارية “|1/0018 غ011” (انظر 2000 ,1999 ,.21 © 866033). كما حظي الوجدان باهتمام كبير في 
الدراسات غير البيولوجية التي تناولت الإبداع (1999 ,5كنا؟! 1994 ,/لاةط5 8 معرلا8). 


إن ما يسمى الدماغ العاطفي مهم لحفز العمل الإبداعي وإثارة الاهتمام به والاندفاع تسوه وهو يعطي قيمة للأفكار 
والمذ اوناك ويرك يبا سورميع - على المستوى الشخصي على الأقل - ثم إنه يلعب دورًا مهمًا "كمترجم أو مفسر". كما يرى 
"غازانيفا" (2000 ,222313) داخل نصف الدماغ الأيسر. ويكمن دوره هنا في تفسير الأحداث اعتمادًا على معانيها. 
لكن المفارقة هنا أنه زغم أهمية هذا الدور: فهناك خاصية محتملة للنصف الأيمن من الدماغ؛ تتمثل في التخلص من هذه 
العملية التفسيرية. وتبسيطا لذلك نقول: لا يحتاج الدماغ العاطفي إلى التفكير في معنى المهام أو المواقف, بل يحتاج إلى 
التعامل معها فقط. لنتذكر أن محور القضية الفعلي هو الهيمنة: وليس النصف الأيمن أو الأيسر. إن النصف الأيسر هو المهيمن 
عادة: ولكن لا يهمنا إن كان النصف الأيمن أو الأيسر؛ بل ما يهمنا هو أن النصف المهيمن هو المرشح لاحتواء "المترجم 
أو المفسر". والنصف غير المهيمن هو الذي يستطيع التعامل مع المشكلات بطريقة بسيطة وغير معقدة. 
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لقد اعتبرت "فلاهيرتي" (2005 '[6130©16) الوجدان نوعًا من الدوافع: فدلّلت على أن الإبداع يعتمد على الدافع 
المنطلق من التشريح العصبي الذي يظهر في حالة الرغبة الجامحة للكتابة 0©10131113لا١!‏ وبعض حالات المسٌ. إن 
حالة الرغبة الجامحة للكتابة تعبر عن وجود " دافع ملزم للكتابة يساعد من ناحية تشريحية على توصيف الدافع الإبداعي 
... وهذه الحالة تعكس تضاؤل نشاط الفص الصدغي: وهي تبدو بوضوح عندما يلحق ضرر بالنصف الأيمن من الدماغ لأن 
الشق الأيسرء وهو الجانب المهيمن على اللغة: ربما يكون قد أصبح متحرراً (ص 148). وهذا طرح معقول جدًا إذا أخذنا في 
الحسبان كثرة الباحثين الذين وجدوا أن المسٌ (وهو جزء من الاضطرابات ثنائية القطب) مرتبط بالإبداع. أما "فلاهيرتي" 
فخلصت إلى القول بأن الإبداع يشغل الفصوص الأمامية: والفصوص الصدغية والنظام الطرفي - وهو الأهم بالنسبة للدافع 
الإبداعي. أما الفصوص الصدغية فتنشغل بالتفاعل مع الفصوص الأمامية. حيث تنشغل أولاهما في عملية الصدٌ والقمع 
التي يمكن أن تتدخل مع الروابط التي تمثل تداعي المعاني الإبداعية: وعندئذ قد يسمح فص صدغي مرتغ أو متضرر بآفاق 
ترابطية واسعة أو غير ذلك من صور المعرفة الإبداعية. 1 ١‏ 


كما درست "فلاهيرتي" .7٠00(‏ ص 154 ) اللوزتين وهما تشبهان حبة اللوز وتوجدان في الفص الصدغي الأمامي. 
فوجدت أن "التحولات التي تطرأ على وظيفة اللوزتين - كتحديد معنى عاطفي أو تكافؤ وجداني للأحداث أو الأفكار - قد تكمن 
وراء الافتمامات الاتفعالية والمزاجية التي يظهرها المرضى الذين يعانون من المسٌ. ومع أن رغبات أولئك المرضى مضلّلة 
في معظم الأحيان أو تنطوي على خطورة زائدة: فإنها قد تتحول في حالة الاضطراب الخفيف ثنائي القطب إلى استعمالات 
إبداعية". لاحظ أن هذا النموذج يتكون من ثلاثة أبعاد على الأقل؛ ويركز على الأنظمة وليس على البنى الدماغية. وقد أكدت 
"فلاهيرتي": و"راماتشاندران" و"هيرشتين" (1434) على الدور الذي يلعبه النظام الطرضي. أما "باودن" (801/06,1994) 
فقد شرح فائدة المثابرة والطاقة للعمل الإبداعي. وأنهما خاصيتان تتوفران دائمًا تحث تصرف المبدعين عندما تبدو عليهم 
عوارض المس أو الاضطرابات ثنائية القطبء ولكنهما خاصيتان ثانويتان بالنسبة للاضطرابات ثناثية القطب. 


وكتب " باودن" (1445 : ص 78): "قد يكون الاضطراب ثنائي القطب فريدًا من نوعه بين الاضطرابات النفسية من 
حيث أنه أحيانًا يوفر فوائد إيجابية للأشخاص الذين يعانون منه. وتظهر هذه الفوائد بشكل موسع في مجالات الإبداع 
والأداء في العمل". وتوصل "ريتشارد" (1417) إلى النتيجة ذاتهاء مستخدمًا عبارة الفائدة التعويضية ”/[01086053401© 
©3129 . كما توصل "نيتل" و"غلغ" (2006 ,61699 :8 )١/©61©‏ في بحثهما حول المزايا التطورية والمواهب الخلاقة 
إلى استنتاج قريب من هذا. (وقد عرضنا أولهما في الفصل الرابع: وثانيهما في الفصل الحادي عشر). وترتبط المثابرة 
والطاقة اللتان ذكرهما ' باودن" بالعمليات العاطفية فقط. دون العمليات المعرفية. كما يمكن أن تكون هناك 
أخرى دعاها ''السرعة المتزايدة" :و" سرعة المفاهيم الترابطية" (ص .)83٠‏ لكن الدعم الذي قدمه ' باودن" لم يكن تجريييًا: 
وإن كان يمثل مجالات فنية وعلمية مختلفة. 


ة معرفية 
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المربع 7:7 
التشريح العصبي ونظرية عتبة الإبداع والذكاء 
ععمعوأاأعغما ممة بعأباعمعى أه لإمرمعط؟ لامطعععط؟ عطغ ممه لإمممغقصدمسبعلر 


أشارت "فلاهيرتي" )٠٠١0(‏ في نموذجها الإبداعي إلى وجود تفاعل بين الفصوص الكائنة في قشرة الدماغ الأمامية. 
والفصوص الصدغية وبين النظام الطرفي. ويتضمن هذا النموذج تفسيرًا لنظرية العتبة ”لا01 716 0010ا111165”: " يمكن 
لكبت كامن ضعيف (نشاط نفسي يكبح نشاطًا آخر) أن يقمر مَخَلوقًا بالمثيرات. فيكون ملحوظًا في حالة الانفضام ... ولكن 


هذا الكبت الكامن الضعيف هو من سمات المبدعين الذي يتمتعون بذكاء حاد ... وربما استطاع مرتفعو الذكاء أن يجدوا نماذج 
يمكن في غيابها أن يتكون ما يحوّل اتجاه المعلومات الحسّية (صة؟١).‏ ويحدث الكبت الكامن نتيجة التعرض المتكرر لبعض 

" (1997 ,كا 0ع 5لاع) هذا التفسير لدراسة الكبت الكامن 101516107 1-3]604” فقال: "إن 
التعرض المسبق وغير المعزز إلى مثير ما يعيق التعرض التالي لذلك المثير لأن الشخص يتعلم خلال ذلك التعرض المسبق أن 
لا يصغي إليه ... إن صلة الكبت الكامن بالإبداع تكمن في أنه يرتبط سلبيًا بكل من انفصام الشخصية /111/12م561120” 


آيزنك" أن الذهان والإبداع يعكسان انفعالاً قويًا يحركهما. أما "غارسون" و بيترسون" و 
'هيغنز" (2003 ,5 أوو1!! :8 6661500 ,63]50) فقد طرحوا تفسيرًا مختلفًا قليلاً للكبت الكامن: حيث وجدوا أن 
الإنجاز الإبداعي يزداد عندما ينقص الكبت الكامن. 


5 0 1 
والذهان “01411510 وعلإو5”. ويرى 


0 


وقد ألمح "داماسيو" ( ٠٠١١‏ ) في القائمة التي أعدها كمتطلبات ضرورية للإبداع إلى العمليات الوجدانية وغيرها من 
العمليات اللامعرفية. حيث كانت الشجاعة والحافزية على رأس تلك القائمة. وجاء بعدهما الخبرة الواسعة. ثم التدزيب في 
المجال المناسب. وبعد ذلك أضاف "داماسيو" التبصر إلى عمل العقل البشري. ورأى أن هذا ينطبق بشكل واسع على الفنون 
" ( ص 54 ). وبالنسبة للأنظمة العصبية الكبرى. قال "إن المتطلب الأول هو توليد تنوع تمثيلي قوي. وأعني بذلك القدرة 
على توليد واستحضار تشكيلة جديدة من تجمعات الكينونات ”0416165© 04 0171736105“ كصور ماثلة في الذهن. 
وهذه الصور قد يثيرها مثير لفظي خارجي أو مثير من العالم الداخلي. علمًا بأن الباحثين يهملون كثيرًا من هذه المنوّعات 
التمثيلية لعدم صلاحيتها للإبداع. لكن الصور تكون موجودة هنا لكي نستطيع الاختيار من بينها. وتشبه هذه العملية تولي 
التنوع الذي يسمح بالانتقاء الطبيعي والتطور " ( ص 10 ). ومرة أخرى نقول إن هذا يؤكد أن الذاكرة العاملة؛ وبالتالي قشرة 
الدماغ الأمامية مهمة جدًا للإبداع. 


وقام داماسيو فملاً بإضافة "قدرة الذاكرة الكبرى" إلى قائمة المتطلبات التي أعدهاء إذ أن الذاكرة العاملة بالنسبة له 
تسمح للشخص أن يخلق التنوعات التمثيلية ويخزنهاء كما تسمح له أن يعالج تلك الصور التمثيلية ويعيد تجميعها وترتيبها. 
لكن "داماسيو" عدّل من هذا الرأي قليلاً عندما وصف القدرة على التغرف إلى الصور التمثيلية الجديدة. حيث قال: "أظن 
أنه سيكون هناك فائدة بسيطة لقشرة الدماغ الأمامية الرائعة التي تولد لنا أشياء جديدة كثيرة وتحفظها جاهزة: إذا لم 
تكن لدينا القدرة على الاختيار الجيد في ضوء هدف جمالي أو علمي معين" (ص 15). أما المتطلب الأخير الذي وضعه 
"داماسيو" فهو ضرورة توافر جهاز لصنع القرارات. 


والخلاصة أن العقل العاطفي يلغي مودًا ازا في الجهود الإبداعية: ولكنه لا يعمل بمفرده. إن كل هذه الأوصاف التي 
وصف بها العقل العاطفي تعزز الفكرة القائلة بأن الإبداع يتطلب أنظمة وتفاعلات بين التراكيب العصبية المختلفة. 
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معالجات الدماغ البشري 


نط8 لقالا نان 11 01 871015 اناص اللمالا 


طرح "سكنر" (1965 ,5/172©1) فكرة مفادها أن العلم الجيد ينبغي أن يكون قادرًا على التنبؤ والضبط. فإذا كنت حمًا 
تفهم ظاهرة ماء فإن بإمكانك أن تتنبأ متى ستحدث ( ومتى لن تحدث )؛ وكيف تتحكم بها. 


ويُعرف "سكن" بالمنهجية السلوكية “8|(31/10115]8” أو بما 
ومع ذلك فإن أفكاره تصف العلوم المخبرية كلها. وهذا هو السبب في أن التجارب المخبرية تتعامل مع المتفيرات المستقلة؛ لتحديد 
ما إذا كانت متغيرات تابعة ذات علاقة سببية (ومنضبطة): وفي هذا الاتجاه أورد "سيندر" ورفاقه (2003 .31 © /5(/008) 
بعض البحوث المثيرة للإعجاب بشأن القدرات الإبداعية للدماغ البشري. فقد حاكوا تلف الخلايا العصبية في الفصوص 
الصدغية اليسرى بهدف اختبار احتمالية أن تكون لكل شخص القدرة على الأداء قنيًا كما يعمل العالم المحترف الذي يحب 
عمله. وطرحوا فرضية " مهارات العالم الكامنة ' لدى الأشخاص الذين ليست لديهم ميول فنية. إن العلماء فنانون في غالب 
الأحيان. رغم أن مهاراتهم تكون أحيانًا رياضية أو ما شابه ذلك. ولا تؤدي إلى أعمال إبداعية أو أصيلة. ومع ذلك فإن 


ب أن يسمى النظرية الإجرائية ”/1196©01 6134 م0”: 


مواهبهم استثنائية. وغير عادية. 


لقد قام "سيندر" ورفاقه بتوجيه نبضات إثارة مغناطيسية متكررة 392©6ا/ا أهأصةءكمة1 علثاناءمعم 
5 - 100غ3انامأ]5) على الجمجمة لمدة ١5‏ دقيقة على أحد عشر شخصًا بالفًّا (طلاب إحدى الجامعات). مما أحدث 
"أضرارًا فعلية " في الفصوص الصدغية الأمامية. وكان تنبؤهم الأكثر معقولية هو أن " مهارات العلماء يمكن أن تبرز 
"عفويًا إثر وقوع حادث ما " (ص :)١45‏ فاستخدموا لذلك ضوابط عديدة كان أحدها إثارة ناجمة من علاج مهدئ, 
وكان الآخر تصميم خط قاعدي متعدد. وجعلوا المعالجة التجريبية تبدأ في أوقات مختلفة بالنسبة للأفراد المختلفين. وقد 
تمّ فحص المشاركين في هذا البحث أربع مرات من خلال مهام الرسم. ومراجعة النصوص؛ مرة قبل تطبيق (11/5؟) ومرة 
في أثناء ذلك؛ ومرتين بعد إتمام التجربة. 


دلت النتائج على أن أربعة من المشاركين الأحد عشر أظهروا تغيّرًا أسلوبيًا بعد تطبيق 1115 (وليس بعد استخدام العلاج 
المهدئ) . وكان هذا التغيّر واضحًا في الرسومات التي كانت تحاكي الحياة: وكانت مزخرفة ومعقدة. وقد أظهر مشاركان أيضًا 
تحسّنًا في مراجعة النصوص ( العثور على أخطاء في أمثال قصيرة) . ويوصف العلماء أحيانًا بأنهم حرفيون في استخداماتهم 
اللغوية: فلا يستخدمون المجاز إلا قليلاً. الأمر الذي يوحي بأن المشاركيّن ربما كانوا دقيقين في مراجعتهم للنصوص. ولعل 
هذا كله لا يمت بصلة للإبداع؛ ولكنه في بعض جوانبه يتصل به. إن كثيرًا من الأطفال يمرون بمرحلة يستخدمون فيها اللغة 
استخدامًا حرفيًا غير مجازي: حيث لا تكون الاستعارات والمجازات مألوفة. ويحدث هذا غالبا عند طلاب الصف الرابع 
(1982 بعم63:0). 


وهناك أبحاث كثيرة تؤكد دور المجاز في التفكير الإبداعي (ميلر 1|1©7ا/! - قيد النشر). ومع أن "سيندر" ورفاقه لم 
يذكروا المجاز؛ لكنهم أكدوا أهمية أثر (711/5) في الكشف عن نزعات تحاكي نزعات العلماء في مجالي الفن واستخدام اللفة 
غير المجازي. وقد كانوا على حق حين أشاروا إلى أن نتائج مراجعة النصوص كانت أكثر موضوعية من نتائج العمل الفني: 
وبالتالي لم تكن هناك ضرورة للجوء إلى أحكام تصدرها اللجان في عملية مراجعة النصوص. 
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وقد أكد "سيندر" ورفاقه أن (711/5) "قمع 


العمليات العصبية في الفصوص الصدغية الأمامية؛ وقالوا أن هذا 
"القمع" يمكن الشخص من التعرف على "معلومة عصبية من مستوى متدن" واستخدامها (ص /10): واستدعاء المعلومة 
التي تكون في مرحلة ما دون الوعي. وهذا التفسير ليس بعيدًا عن نظرية التراجع التي تعمل في خدمة الأنا /960©” التي تحدثنا 
عنها سابقًا في هذا الفصل (كرس ٠‏ 1507؛ مارتينديل ورفاقه. 1547): كما أنه ينسجم أيضًا مع نتائج دراسة "روتينبرغ" 
(1540) عن الروائي "جون تشيفر" (1©61/61© 0110[) حيث كانت موهبته في أحد جوانبها انعكاسًا لمقدرته على الاتصال 
بما دون الوغي ([سنعرض ذلك في الفصل الرابع). أما "فلافيرتي" )٠٠١0(‏ فقد وصفت نمطا مختلقًا من المعالجات هو 
تحديدًا "الدماغ العميق تحت القشرة الذي يثير أقطابًا كهربائية بالقرب من المنحنيات البؤرية" (ص .)15١١‏ ومن الواضح 
أن لهذا أثره النافع: مع أنه بالتأكيد أقلّ جاذبية من الإثارة المغناطيسية. لكن كلا الأسلوبين أكثر جاذبية من التشريح؛ وهو 
الطريقة التي سنعرضها تاليا 


دماغ ألبرت أينشتاين 
لااع1كللاع 1لعظام ع0 للالم88 ع1 


القد قام "دايموند" ورفاقه (31.1985 © 01300000) بتشريح دماغ ' ألبرت إينشتاين" وأحد عشر دماعًا آخر استخدموا 
كمجموعة ضابطة. وكان هؤلاء الباحثون مهتمين بنسبة الخلايا العصبية إلى الخلايا الغرينية؛ إذ أن الأولى مسؤولة عن معالجة 
المعلومات: والثانية تدعم بناء الخلايا العصبية. وكان الأحد عشر شخصًا قد ماتوا نتيجة أمراض لا صلة لها بالجهاز 
العصبي. وكانت أعمارهم تتراوح بين 7 و 6١‏ عامًا. وقد اختبرت أنصاف أدمغتهم اليمنى واليسرى (المنطقتين 3: و9؟) 
إضافة إلى منطقة قشرة الدماغ الأمامية ومناطق الربط والتجميع الجدارية الدنيا. وقد ميّزت الخلايا العصبية والخلايا 
الغرينية باستخدام الأصباغ. وقد وجد ' دايموند" ورفاقه أن نسبة الخلايا العصبية إلى الخلايا الغرينية في دماغ ' أينشتاين" 
كانت أقلّ من نسبتها في أدمغة العينة الضابطة. وبطبيعة الحال؛ لا يمكننا أن نصدر حكمًا من عينة واحدة - حتى وإن كانت 
تتناول إينشتاين"؛ ثم نعممه على كل الأشخاص الاستثنائيين أو على العلماء بشكل عام. لكن "دايموند" ورفاقه خلصوا إلى 
القول أن هذه النسبة الصغيرة قد ''تعكس الاستخدام العالي لهذا النسيج في التعبير عن القوى المفاهيمية (الإدراكية) غير 
العادية مقارنة مع عقول العينة الضابطة" (ص 04١؟).‏ 


ألبرت إينشتاين 
ملءأعماع غعطام 


في عام 140٠‏ أقنع جراح أعصاب من برنستون العالم اينشتاين أن يخضع إلى عملية تخطيط للدماغ 21563]: وطلب منه أن 


يفكر بنظرية النسبية: وبعد ذلك يغلق عقله. وقد نشرت نتائج تلك التجربة في مجلة ”1/13032196! 1-11” في 77 شباط 150١‏ 
ص ٠‏ في مقالة حملت عنوان "تسجيل عبقري": 
مجلة "لايف ماغازين"' عرضت مخطط الدماغ (وهو كذلك متوفر في 6.297 ,2005 ,اأع/لا630). 
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٠7:9 المريع‎ 


الموسيقى والدماغ 
صنو8 عطع لصح عأودالاا 
كثير من الدراسات المحكمة عن الدماغ البشري أجريت على موسيقيين وأشخاص ذوي مواهب موسيقية بارزة. حيث يعد 


الموسيقيون موضوعًا مثاليًا للدراسات الفيزيائية العصبية وذلك لأن: )١(‏ كثيرًا من التدريب يحدث مبكرًا عندما يكون الدماغ 
ما يزال في مرحلة التكيّف: و(؟) يتكرر التدريب فيغطي فترة زمنية طويلة. ومن المحتمل أن تنجم النتائج الفريدة المستمدة من 


دراسة أدمفة الموسيقيين عن نزعات فطرية موروثة. فليس كلها بالضرورة تكيّمًا مع التدريب والممارسة والخبرة. 
وأشار ' شلوغ" (2001 ,09ا5617|3) إلى وجود مناطق معينة في الدماغ تبين خصوصية الموسيقيين: منها القشرة الدماغية 
الحركية؛ والمخيخ: والجسم الجاسئ: 01777ا2|1051©) 010105”. كما أثبت "شلوغ' وجود "ترابطات عصبية لمقدرة موسيقية 


فريدة هي طبقة الصوت المطلقة". وأشار أيضًا إلى وجود بنية مغينة واحدة داخل الدماغ تنشط عندما يستخدم الموسيقار أعلى 
درجة صوت لديه؛ وتدعى ”| 1617013 10177 0|3”. 

ويؤكد هذا الخط البحثي عدم تناسق الدماغ البشري الذي تسببه “66192013 010ا513]0” وهي عبارة عن "منطقة 
في الدماغ تحتوي على قشرة ربط سمعي. وتدل على عدم التناسق البنائي والوظيفي" (ص 144). وقد استقيت هذه النتائج 
أساسًا من دراسات صور الأعصاب بواسطة الرنين المغناطيسي |18/!. حيث وجدت طبقة الصوت المطلقة في واحد فقط من 
كل عشرة آلاف شخص تقريبًا. 


كما أجريت تجارب عديدة على بعض الأشخاص بعد موتهم: حيث قام '"شلوغ" ورفاقه (1540)؛ مثلاً. بفنحص أدمغة 
أشخاص كانوا يتمتعون بطبقة صوت مثالية؛ كما قام سكيبل (1988 ,اع5©11©15) بفحص المنطقة السمعية في دماغ موسيقار 
يتمتع بطبقة صوت مثالية. ومن الواضح أن عدد الخلايا العصبيّة في تلك المنطقة لم يكن كبيرًا. ولكن هذه الخلايا فريدة من 
حيث أنها " ليست متراكمة بشكل كثيف " (1996 ,5ا53). ومع ذلك: فكما أنه ينبغي تجنب التعميم من الأشخاص المصابين 
بالصرع نظرًا لحالتهم الاستثنائية: فإنه. ينبغي هنا أيضًا أخذ الحيطة والحذر عند التعميم من هذه العينات الخاصة. 


الحالات المتبدلة ووظيفة الدماغ 
11011علاناع الل8 مللح 5ع15م51 معمع تام 


هناك تقليد طويل في علم النفس يركز على الأخطاء وتعطل وظائف الأعضاء. فقد فحص فرويد (1966 ,0لا©57): 
مثلاً » ظاهرتي الانفصام والعصبية: ومن ثم طوّر نظرية النفس السليمة أو العقل السليم ”© اعلا55 لإاغ|©1]”. أما "موقي" 
(1986 ,لا©|1/101) فقد ركز على الأخطاء اللفظية وزلات اللسان: ومن ثمّ طوّر نظرية البناء المعجمي. وفي الاتجاه نفسه. 
يمكن دراسة حالات الوعي غير العادية أو المتبدّلة 563557 816160” لمعرفة وظيفة الدماغ السليم. وبعض هذه الحالات 
تتبدّل وتتغيّر قصدًا. كما خضعت ظواهر التنويم المغناطيسي. والكحول؛ و"المرجوانا" إلى دراسة تجريبية عملية؛ حيث تبين 
أن لكل منها تأثيرًا على الدماغ وعلى الأداء الإبداعي. 
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التنويم المغناطيسي 
دتومممرزم 


وجد "مونملر" ورفاقه (2005 ,.21 © /©!|1/130101) أساليب ونماذج إبداعية معينة ذات صلة بالامتصاص ”550184107ه” 
أكثر من التنويم المغناطيسي: لكنهم لم يستخدموا في ذلك 586 أو 281 أو 181لا (ز1985 ,ادمصه0ءالة ع ممغطدم 
6 ,راع لالاع8 ب8 اناه :1967 رواعلقا80 ,2 :1970 رع أناعا!ا قعل صهلاي8 5اع/8ا80 :1971 ,1968 ,ر5اع/لا80). 


ولريما كاثت هناك صلة بين التتويم المفناطيسي والإبداغ نظرًا لأن كليهما يتضمن مسنتؤى ما قبل الوعي. وكما يفول 
"كربنر" (1965 ,061مم16]1): " قد يساعد التنويم المغناطيسي في عملية الهدم التي تحدث في المنطقة قبل اللفظية 
”6310 ١ط:6/م”‏ حيث تكمن بدايات الإيحاء الإبداعي " (ص 314). إن المنطقة قبل اللفظية هي نفسها التي تسمّى 
مستوى ما قبل الوعي. ولذلك ربما كانت هناك صلة بين التنويم المغناطيسي والإبداع لأن استنتاجات بعض المبدعين 
والعمليات الإبداعية تتشكل في بعض أوقات ما قبل الوعي (1997 ,8001 :8 لمم :1990 روىع طمعطغه8). 


فد يتيح الانفتاح للمبدعين تأمل الأفكار الموجودة في منطقة ما قبل الوعي والنظر إليها وإلى إمكانية تنويمهم مغناطيسيًا 
- على أنه شيء معقول وممكن. لكن لاحظ العبارات المستخدمة في تلك الدراسات (بعض الأشخاص المبدعين: بعض 
العمليات الإبداعية: وبعض الوقت). فمن المسلّم به أن الإبداع لا يعتمد كله على ما قبل الوعي؛ فبعض الأعمال الإبداعية 
قصدية وتكتيكية. وعلاوة على ذلك؛ فالفروق الفردية بين المبدعين توحي بأن بعضهم يستخدم أساليب معينة في أثناء 
جهودهم الإبداعية بينما يستخدم آخرون أساليب مختلفة. 


وقد ذكرت ' بورز" (1574) وجود علاقة بين القابلية للتنويم المغناطيسي والإبداع. ولكن يصعب علينا تفسير نتائج 
دراستها في ضوء عيّنتها المتواضعة ( ”7 ): واستخدامها مؤشرًا " لمركب الإبداع " اشتمل على اختبار تفكير تباعدي ( أي 
نتائج )؛ ولكن الدرجات جُمعت مع تقديرات عن مقياس النشاط الإبداعي. وقد أظهرت دراستها درجة ارتباط متواضعة: وإن 
كانت دالة إحصائيّاء بين الإبداع والامتصاص من جهة؛ وبين ما أطلقت عليه " معايشة الخبرة دون بذل الجهد " 57و» |1106 
66116009“ وبين الإبداع من جهة أخرى. إن هذا المفهوم يوازي مفهوم التنبه الذهني "101655 70100” عند "لانغر" 
(1989 ,30961-): ومفهوم الامتصاص والتدفق الذي قال به "سيكزنتميهالي" (1999 ,الإاطلمامع1!52©). وهناك 
مجموعة من العمليات المتوازية إضافة إلى الامتصاصء وقد ذكرناها آنقًا (انظر يورز. 1951 131/4 ). 


وقد يكون للتنويم المغناطيسي علاقة بالمادة اللغوية تختلف عن علاقته بالمادة غير اللفوية ( آشتن ومكدونالد. 1580 ). 
المخدرات والإبداع 
دعن 0مة كونرط 


من المعلوم أن للمخدرات آثارًا شتّى؛ غير أنها تؤثر في الإيداع من خلال تأثيرها في عمليتي الكف 1011151]1017” والانتباه 
”04107ع36” (1996 ,5051 :1992 ,1/لال600). فكل مخدر يشعر الشخص بالارتخاء: قد يوسع انتباهه. مثلاً: أويحؤل 
بؤرة تركيزه ”5لا 06/0”: مما يؤدي إلى زيادة مدى الأفكار المتوافرة لديه. وهذه بعض وجهات النظر عن الكحول والمرجوانا: 
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الكحول: كتب "لودفيغ" (1995 ,وأ/لالناا) و"روتتبرغ" (1990 ,و/عطدعط80]0): و"نوبل ورفاقه" )عااهلا 
(1993 .1 غ© و"غودوين" (1992 ,60001/10) باستفاضة عن الكحول والإبداع. كما أن هناك دراسات تتعلق بالآثار 
الفيزيولوجية للكحول: ذات صلة وثيقة بهذا الفصل. 


لقد فق "ثوولاندي" و"عستافسوت” (1998 ,37507:نات :8 0/013006) في أثر الكحول على التفكير التباعدي. 
واستخدما ضوابط متنوعة كالأدوية المهدئة والمجموعات الضابطة: كما أخذ وزن الجسم بالحسبان. دلت نتائجهما على أن 
المجموعة التجريبية (وهي المجموعة الوحيدة التي تناولت الكحول فعلاً) حصلت على درجات في الأصالة أعلى من المجموعة 
الضابطة: ولكنها حصلت على درجات أقل من المجموعة التي تلقت أدوية مهدئة على مقياس المرونة. وعلاوة على ذلك: كان 
للكحول التأثير الأكبر عندما أعطيت لأفراد العينة جرعات متوسطة - أي ليست كبيرة جدًا ولا قليلة جدًا - وقد استخدم 
هذان الباحثان مهام شعرية؛ لكنهما وجدا علاقة غامضة بين الكحول والابداع . 


إن انطباعاتنا عن أثر الكحول والمخدرات انطباعات ذاتية وشخصية. فقد يتعاطى شخص ما مشروبًا بكمية قليلة: 
ويظن أن لديه فكرة رائعة: ولا يدرك ذلك إلا بعد أن يصحو من سكره حيث يدرك أن تلك الفكرة لم تكن رائعة كما توهمها 
أَوّل مرة. ولعل عملية تكوين الأفكار 0©821107” تظل هي نفسها عندما يكون المتعاطي تحت تأثير السكر؛ أو قد تماق فقط؛ 
ولكن الحكم الذي يكونه عن الفكرة يظل مشوّمًا. 


المرجوانا: بأن معظم البحوث في مجال المرجوانا والقدرة الإبداعية تكون من النوع السردي القصصي وغير 
المباشر. فقد وصف "تينكلينبرغ" ورفاقه (1978 .31 © 110116056/9): مثلاً. أثر المرجوانا على الارتباط بالمثيرات 
الجديدة. إن كل بحث يدرس الإبداع بشكل مباشر هو بحث شاملء كما قال 'بوراس" ورفاقه (2001 .|2 غ© 8010/8558). 
إلا أن هناك بعض الباحثين الذين تناولوا جانبًا واحدا فقط؛ مثل" ديسيان" (1971 ,01/30) الذي ركز في أبحاثه المتعلقة 
بهذا الموضوع على الشعر تحديدًا. 


لا 8510 هو مركب الهلوسة 7ر0 يلاأرميو,أاوب. ويوجد في 702308 ع (الاءواأوم. 


طلب "ويست" ورفاقه (1983 .21 غ© +11/65) من 7١‏ شخصًا يالفًا كتابة قصة بعد إلقاء نظرة على مجموعة صور من 
اختبار تفهم الموضوع (1851-187 7+101ع©61مم8 11617311): الذي يستخدم منذ سنوات طويلة في دراسة الشخصية. 
وهو مقياس إسقاطي يستخدم للتعرف على الميول والنزعات الإبداعية. وقد استخدمه "ويست" ورفاقه فقط كمثير معياري 
لكتابة القصة. حيث طلبوا من أفراد العينة أن يكتبوا قصة بالطريقة التقليدية المعتادة: أي دون تقديم أي معالجة. ثم طلبوا 
منهم أن يكتبوا قضة أخرى في ظرف تجريبي. وهنا تلقى أقراد العينة الضابطة دواءٌ مهدثاء كما تلقى أفراد العينة التجريبية 
"جرعات ٠١‏ ملغم من دلتا 4 - تيترا هايدروكانابنول " ( ص 455 ). 


وقد كتبت كل القصص الشفوية وأدخلت في الحاسوب تتحليلها باستخدام قاموس الخيال الانحداري 
"011101031 لاع 5239| ع/اأووعو86”: الذي يحدد الكلمات والعبارات الدالة على عملية التفكير الأولية. أشارت النتائج؛ 
كما هو متوقع؛ إلى أن المجموعة التجريبية تمكنت من كتابة قصص تنطوي على عمليات أولية ذات مستوى أعلى من المجموعة 
الضابطة. وكانت نسبة العملية الأولية أيضًا تحت الظرف التجريبي أعلى مما هي عليه تحت الظرف المعتاد. 
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أما "مارتينديل" و"فيشر" (1977 ,61اء و1 :8 1/3:6100316) فقد استخدما مادة سيلوسيبين: قبل إجراء التجربة 
وفي أثنائهاء وبعد أخذ المخدر (ص 190). وقد وجدا أن القصص التي كتبت عندما كان أفراد العينة في حالة النشوة: 
احتوت على محتوى أكثر من العمليات الأولية؛ ولكن الأهم من ذلك أنها كانت أكثر نمطيةٌ من القصص التي كتبت قبل حدوث 
خبرة التخدير أو بعدها. وقام ' بوراسا" ورفاقه (2001 .21 ؛© 801013558) مؤخرًا بمقارنة متعاطي المرجوانا الأغرار مع 
المتعاطين المحترفين تحت ثلاثة شروط هي الاستنشاق أو التعاطي ”10121)6” والتوهم 1368607م” والضبط "6001101” 
(أي من دون تعاطي المرجوانا). دلت المقارنات على عدم وجود علاقة بين الاستنشاق والتفكير التباعدي عند حديثي التعاطي 
كما تراجع التفكير التباعدي بين المتعاطين والمحترفين. وقد أصبح من الواضح أن المرجوانا تعمل إما على زيادة القدرات 
الإبداعية وإما على كبحهاء ولكنها تقود إلى حالة من عدم اليقين: ذلك أنه يصعب التأكد من كيفية تأثير المخدرات على 
متعاطيها. وهذا ينطبق على الكحول أيضّاء لأن هناك قوالب نمطية وتوقعات ترتبط بكل منهما. ولذلك فإن التقارير الذاتية 
عن آثار الكحول والمرجوانا مشكوك فيها لأنها متحيزة بشكل واضح وتتأثر بالتوقهات. وحتى مقاييس السلوك يمكن أن تتأثر 
بالتوقعات أيضًا. وتتعقد الأمور إذا علمنا أن الآثار قد تتباين من فرد إلى آخر ومن مهمة إلى أخرى. وفي كل حالة قد يكون 
هناك مستوى أمثل من التعاطي. فإن كان الأمر كذلك: فقد تكون له بعض الفوائد عند مستوى معين: ولكن ذلك المستوى قد 
يختلف من فرد لآخر ومن مهمة إلى أخرى. لقد توصل ' ويكويتز" ورفاقه (1975 .21 غ© 01/12»ا1//6) إلى هذا النمط من 
الأثر المعقدء بعدما أخضعوا أفراد العينة إلى عدد مترابط من المهام؛ حيث تباينت كمية المرجوانا التي تناولها كل فرد. 
وقد وجد هؤلاء الباحثون أن الكميات المتدنية من المرجوانا ترتبط بالأداء المرتفع: على الأقل في بعض اختبارات التفكير 
التباعدي. ولكن الجرعات الأكبر قمعت الأداء الإبداعي. أما "فيكتور" ورفاقه (1973) .|3 ؛© 1/107) فقد تحدثوا عن 
ارتباط إيجابي قوي بين المرجوانا والإبداع. 


وبعد مراجعتهما للأدب المتعلق بالعلاقة بين المخدرات والإبداع؛ أشار "بلوكر" و "دانا" (1999 ,0308 8 ,عاعنام) 
إلى العديد من النتائج غير المتوافقة والمشكلات المنهجية ( كاختيار العينات )؛ وبخاصة عندما وسّعا مجال البحث ليشمل 
الممنوعات والكافيين. وربما تشعر بالارتياح لعدم توفر معلومات كافية حول موضوع ارتباط المخدرات بالإبداع: لأننا لا يجوز 
أن ننسى عدد المبدعين الذين تعاطوا المخدرات وفقدوا حياتهم نتيجة لذلك. 


وقبل أن ننتقل إلى المثال التالي ونترك موضوع المخدرات والإبداع: علينا أن نتذكر هنا البحث الذي عرضناه سابقًا حول 
أثر غاز الليثيوم على الإبداع (1979 ,51310 :1979 ,/10ا5). 


التمارين والتوتر 
ووع:]5 لم عولعرععرع 


قبل أن نترك موضوع حالات الوعي المتبدلة وهذه المعالجات المتنوعة: لا بدّ لنا من ذكر مجالين من بحوث الإبداع: هما 
تحديدًا التمارين وخفض التوترء وكلاهما عمل قصدي.ء له صلة بوظائف الأعضاء والإبداع. 


فقد وجد "ستينبرغ" ورفاقه (1997 .31 66 75679أ5]6) أن التمرين يحسن من بعض مؤشرات الإبداع: وأن له فوائد تبدو 
مستقلة عن المزاج. وهذا أمر ملاحظ؛ فالتمرين يمكن أن يحسن المزاج: وبالتالي يمكن أن يحسن الإبداع. لكن احتمال وجود 
فائدة مستقلة ومهمة للتمرين هو احتمال مرفوض تمامًا. وبطبيعة الحال تبقى مسألة نوع التمرين ومقداره هي المهمة (6010013 
7 ,1986). ويبدو أن التمارين البهلوانية فمّالة حتى مع الأطفال (1998 ,41038اع نا :8 /1615030-101/16]). هذاء وقد 
جمع "غرناو" و"تيرنر" (1992 ,111101 :8 /001]لا©) بين الموسيقى والتمارين في دراستهما على طلاب الجامعة. 


/ 
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المريع 4:7 


المخدرات والإبداع 
الاأعدع 0 لمة دوترط 

كثيرون هم الذين تعاطوا المخدرات وفقدوا حياتهم: أو على الأقل عانوا منها بشكل فظيع خلال حياتهم. وقد ذكرنا عددًا 
من الأمثلة الصارخة أدناه. فعلى سبيل المثال: يسهل علينا أن نسيء تشخيص أسباب هذا النمط من الموت. لاحظ أيضًا اللفة 
المستخدمة " تعاطوا المخدرات وفقدوا حياتهم ". فالفموض مقصود هنا. ومن المحزن أن التعاطي المتكرر للمخدرات في 
أوساط المشاهير قد ينقل رسالة مشجعة للأطفال ولعامة الناس في المجتمع. فقد روى "كون" (1991 ,1لا163) أن كُتابًا بارزين 
قضوا في عمر مبكرء وأن أحد النماذج هو" ف . سكوت فيتزجرالد" 11129061310 5001 . " الذي يمثل الكتاب المدمنين على 
الكحول. وكذلك كان بين الموسيقيين نماذج لمتعاطي المخدرات ( بلوكر ودانا : 1955 ): 


جون بيلوشي أططكناء8 مطمل 


ريتشارد بيرتون مم8 لمقطعن8 


إدجار ألين بو عمم وعااة ,ولع 


يانس جوبلين متاممل دأمول 

تشارلي باركر ععاردم ع ذارهطةء 

كورت كوبين متدطمه ناكا 
جيمي هيندركس »لمعل الماك 


التوتر والإبداع 


لا الاناهع 300 ذوء:56 


إن إحدى مزايا الإبداع هو خفض التوتر. الذي قد يؤثر في الإبداع من زوايا عديدة. فعلى المستوى المعرفي: على سبيل 
المثال: يعمل التوتر والقلق على قمع التفكير وتشتت الفكر والذهن ( سميث ورفاقه. 14٠‏ ). ولكننا لحسن الحظء يمكن أن 
نقوم بأمور كثيرة لتقليص التوترء فينعكس ذلك بالفائدة على الصحة البدنية وعلى الإبداع بشكل خاص. ويقترح "'خاسكي" 
و"سميث" (1999 ,50115 :8 لإ6ا5ة!6ا) اللجوء إلى الارتخاء لخفض التوتر وإطلاق الإبداع. كما يمكن تلطيف التوتر من 
خلال قيام الشخص نفسه بتقييم نماذج تفكيره وردود أفعاله ومراقبتها وتغييرها (جاء13] هآ بعالاع5 زودع1م أ رمع اناق 
ع1990). 


قد يفيد كشف الذات “8 انا5واء5612015” في تقوية نظام المناعة. وهو غالبا ما يكون عملاً إبداعيًا 
(1.1997 © 167وا0600). ويفسر هذا الكشف بأنه مشاركة الشخص أفكاره الخاصة مع الآخرين. وقد بين "بيني بكر" 
ورفاقه أنه عندما تعطى فرصة منتظمة لطالب الجامعة كي يكتب عما يجري في حياته: فإن نظام المناعة عنده (خلايا 7) 
يتحسّن. وسوف نعرض هذا البحث بتفصيل أكثر في الفصل الرابع: ولكن لعلّ من المناسب هنا أن نذكر أن التعبير الذاتي 
الذي هو جزء رئيس في الجهود الإبداعية. يتصل مباشرة بوظائف الأعضاء: وبنظام المناعة بشكل خاص. 
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الفروق الجماعية 


5ععمعع0111 مدهو 


تدل البحوث حول الحالات المتبدلة» والتمارين والتوتر بأن الارتباطات الفيزيولوجية تنجم عن خيارات وخبرات معينة:. 
وبالتالي. فإن من المتوقع وجود فروق فردية وجماعية في مجال الإبداع ووظائف الأعضاء. فعلى سبيل المثال: يمكن أن نتوقع 
وجود فروق بين الأشخاص المصابين بنوبات الصرع والأشخاص العاديين: وبين المتكيفين الذين يحسون بمستويات دنيا من 
التوتر. وأولئك الذي يحسون بتوتر شديد. كما أن هناك فروقًا جماعية لا تعتمد على خيارات الفرد ومقاصده. 


دعنا ننظر في ضحايا السكتة الدماغية وغيرهم ممن يعانون من تهتك أو ضرر في الدماغ. فعلى سبيل المثال وصف 
"راماتشاندران" و "راماتشاندران" (1497) حالة تسمى إنكار الإعاقة /8000500110512” توجد لدى 40: من ضحايا السكتة 
الدماغية الذين يعانون من دمار في الجانب الأيمن من الدماغ؛ فهؤلاء قد يكونون في حالة شلل جزئي؛ رغم أنهم ينكرون ذلك. 


يقول "راماتشاندران" إن هؤلاء المرضى غير قادرين على تقبل حالة الشلل: لأنهم غير قادرين على تعديل معتقداتهم 
القديمة. إنهم لا يستطيعون أن يحركوا ذراعًا أو رجلاً. ولكنهم يتجاهلون ذلك لأنه لا ينسجم مع نظم اعتقادهم القديمة. 
ومع أن "راماتشاندران" و"راماتتشاندران" لم يجمعا بيانات عن الإبداع: إلا أن عملهم هذا يوحي بأنه قد يكون للتصلّب 
وعدم المرونة أساس بيولوجي أحيانًاء وهذا أمر وثيق الصلة بالموضوع: لأن المرونة جزء مهم في كثير من الأنشطة الإبداعية 
(رنكو. 1584 )؛ ولأن معظم البالغين تصبح أجسادهم بمرور الزمن متصلبة وغير مرنة (1961 ,6001/0©). وقد ينجم 
هذا في جانب منه عن التغيرات التي تصيب النظام العصبي. وبالتأكيد: فإن تلك التحوّلات تعكس الخبرة أيضًاء حيث يكون 
الكبار قد أمضوا وقنًا أطول في روتين معين أو منظور معين (1995 ,17لا3] :8 5061/501لا3]). ولكن هذا يحدث فقط نتيجة 
التفاغل بين الطبيعة والتنشئة ممًا. ولا عجب في ذلك. فليس كل الكبار يتصلبون بشكل حتمي؛ فبعض الفنانين الذين يوظفون 
"أسلوب العمر الطويل" يكونون دومًا مرنين؛ وهم عادة يطورون عملهم ويغيرونه في عقدهم السابع أو الثامن أو حتى التاسع 
(1991 ,اق غهء تعندلمصنا). 


تنشأ بعض الفروق عن الخبرة والمهارات الخاصة في حقل معين. لقد أخذ "'سيرجنت" ورفاقه (1992 .|3 غ6 غ5679©0) 
قراءات 887 و[1/18. بيئما كان أفراد العينة يستمعون للموسيقى: وعندما كانوا يقرأونهاء وعندما كانوا يعزفون. ودلت 
النتائج على أن تنفيذ المهمتين الأخيرتين " اقتضى وجود متطلبات معالجة يمكن تحقيقها من خلال شبكة دماغية موزعة على 
الفصوص القشرية الأربعة والمخيخ " (ص ٠١8‏ ). وقد أسهم كل من نصفي الدماغ في القراءة البصرية وعزف الموسيقى. 
ولنتذكر الفروق الجماعية التي انشأت عن تشريح الجثث التي شرحناها أعلاه (1995 .21 غ6 وناقاداء5 :1988 راع طاعجاء5). 


الفروق بين الأعمار ومستويات النضج 
ةا لمة كععمعرع014 عوم 


تدل الفروق المتوقعة في نهاية العمر التي ذكرناها سابقّاء على أن بعض الفروق الجماعية ذات صلة بالعمرء بل إن العمر 
هو الذي يحددها. إنها فروق نضجية: مما يعكس احتمالات وراثية محققة وظاهرة للعيان. وعندما تكون نضجية: فهذا يعني 
أن هناك عموميات مشتركة أشيه ما تكون ببداية المراهقة. وهذا يحدث في سن الحادية عشرة بالنسبة للإناث والثانية 
عشرة بالنسبة للذكور حيث من المألوف وجود فروق فردية وتباين حول هذا العمر. إن نزعاتهم النضجية تؤثر على قدراتهم 
الإبداعية» وبخاصة تلك التي تمهّد لتراجع الصف الرابع (رنكوء ١1594‏ وتورانس. 15148؛ انظر الفصل الثاني). وقد يخفف 
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النمو العصبي من أثر عملية النضج على القدرة الإبداعية الكامنة ( وهي إحدى وظائفه الرئيسة ). أما التغيرات النضجية 
المتوقعة: فيمكن تفسيرها أحيانًا من خلال فترات النمو الحرجة. 


كان تراجع الصف الرابع يُعَزَى إلى نظام التعليم وإلى تدني التوافق المطلوب من جميع جوانب النظام التربوي. ولكن 
التفسير الأحدث يؤكد على نموٌ الدماغ. فمن الممكن؛ مثلا: أن ينضج النظام العصبي في سن التاسعة أو العاشرة؛ فيصبح 
الشخص واعيًا بالأعراف والتقاليد وكيفية استخدامها. فإذا علمنا أن السلوك التقليدي غير أصيل غاليًا - بل هو نوع من 
المسايرة - فإن هذا قد يفسر ظاهرة تراجع الصف الرابع؛ مع أنه لا بد من التأكيد على أن فقدان الأصالة ليس موجودًا عند كل 
الأطفال . ولا يبدو أنّ حوالي 26٠‏ من أطفال الولايات المتحدة: أو أكثر قليلاً يتراجعون في الصف الرابع (1968 بع6مة100). 


إن تراجع الصف الرابع يجذب الانتباه: لأنه قد يساعد في تفسير أنماط سلوكية مختلفة. إنه يتمثل في فقدان الأصالة: 
ولكن في مثل ذلك العمر (4 سنوات تقريبًا) يصبح فن الأطفال تمثيليًا /216561743610021؟” بدرجة عالية وبالتالي تقليديًا 
حيث أن لغتهم تصبح أكثر تقليدية: وكذلك لباسهم وسلوكهم الاجتماعي. ويولد ضغط الأقران قوة عظيمة. المهم هنا هو 
أن الميل لإعطاء وزن أكبر للتقاليد يتضح في جوانب كثيرة من النموٌ (1997 ,1311©5© :8 01720ا13). ويمكن ملاحظة هذا 
الميل لدى عدد كبير من الأفراد: وهذا يوحي بأن عملية النضج ما زالت مستمرة. هناك خسارة بلا شك: الأطفال الصغار 
ما زالوا في مرحلة ما قبل العرف والتقاليد. وهم بسبب ذلك أكثر إبداعًا من أطفال التاسعة أو العاشرة (805606136:61 
8 أعصصاللا 8). 


المهام المختلفة والبنى المختلفة والشبكات 
15 لاكعلا ملام ركع هناكى نا518 اللعمعععاه رككاكم1؟ الاعمعععام 


تتأثر الفروق أيضًا بالمهمة. ذلك أن المهام المختلفة تتطلب عمليات معرفية مختلفة؛ وبالتالي أسساً مختلفة للتشريح 
العصبي. ولعل هذا هو السبب في أن بعض الأفراد يفضلون القيام بأشياء معينة دون سواها ( كالرقص: بدلاً من حل المسائل 
الرياضية ). ومن المفيد هنا بشكل خاص أن نتفحص مهام مختلفة؛ ذلك أنه على الرغم من تفحص وظائف كثير من المناطق 
الدماغية المختلفة (كالفصوص الأمامية: ونصفي الدماغ؛ والنظام الطرفي: والمخيخ)؛ فقد تمّ إجراء بحوث إضافية على 
ارتباطات الإبداع. وقد استخدمت هذه البحوث مهام التفكير التباعدي؛ ومسائل الاستبصار. وهناك بحوث حول الاستعارة 
المرتبطة بتشريح الأعصاب. 


فعلى سبيل المثال طلب "مارشال" ورفاقه (2005 .21 © 1/13581) من ١١5‏ فردًا بالًا قراءة أزواج مختلفة من المفردات 
لا رابط بين بعضهاء بينما كان بعضها الآخر استعارات تقليدية أو جديدة أو حرفية. ويبدو أن الاستعارات الجديدة أكثر دلالة 
على الكلام الخلاق: ولكن يحتمل أن تكون جميع الاستعارات خلاقة: ما دامت أنها أصيلة: والإبداع في أغلبه يعتمد على التفكير 
المجازي (1996 برع اناا 1996 بتعطن:6 :1999 ,وططأ6 :1997 ,31طناا :8 66]2). لكن المقارنة الممتعة كانت بين 
أزواج من المفردات الجديدة والتقليدية. فقد رُبطت المفردات الجديدة بمستويات الإبداع العليا في النصف الأيمن من الدماغ؛ 
وتحديدًا في تلفيفة الصدغ العليا الخلفية اليمنى: وفي التلفيفة الأمامية الصغرى اليمنى: والتلفيفة الأمامية الوسطى اليسرى. 


وطلب "جانغ - بيمان" ورفاقه (2004 .|3 64 9-866/038لال) من أغراد عينتهم أن يحلوا مشكلات تتطلب تفكيرًا. 
كالذي يقيسه اختبار الترابطات البعيدة “8550613165 8617016”. وهذا الاختبار يكشف عن عمليات تبصر سريعة: بالرغم 
من أن أحكام النجاح التي توصل إليها هؤلاء الباحثون قد تعطي شعورًا بحدوث الاستبصار. إن كل أنواع التبصر في الحقيقة 
قد توحي بحل مفاجيّ لا صلة له بالعمليات المعرفية الفعلية التي تتطلبها المهمة ( غروبر /194). وسنعود لهذه النقطة 
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فيما بعد. وقد دلت نتائج |1/1]8 على أن التلفيفة الصدغية العليا اليمنى هي التي تكون ناشطة عندما يتكون عند الأشخاص 
إحساس بالاستبصار. 


ومن ناحية أخرى. استخدم ' سكنيدر" ورفاقه (1996 .21 غ© 5607©1067) مهام الجناس التصحيفي 203912005 
( كألغاز الكلمات المتقاطعة ): وكان بعضها قابلاً للحل؛ وبعضها الآخر مستعصيًا على الحل؛ وقد دلّ تخطيط 01 على وجود 
حالة من تدفق الدم الدماغي المتزايد (1)81) نحوقرن آمون في الدماغ عندما يتلقى الفرد مهمة الجناس التصحيفي القابل 
للحل؛ حيث يفترض في هذه الحالة وجود إحساس بالاستيصار. 


كما قام "لو" و"نيكي" (2003 ,»اللا © هناا) بمقارنة الألغاز القابلة للحل وغير القابلة للحل فوجدا نتائج ممائلة بشأن 
قرن آمون في الدماغ والاستبصار. ويعيدًا عن هذه الدراسات المتعلقة بالمجاز وألغاز الكلمات (المتقاطعة)؛ فقد خلص 
"فارتانيان" و"غول" (قيد النشر) إلى أن نتائج هذه الدراسات الثلاث حول الاستبصار كلها تتفق حول دور الفص الصدغي 
الأيمن؛ وبخاصة دور قرن آمون في الحلول الاستبصارية. 


وهكذا يتبين أن مشكلات الاستبصار تختلف عن المشكلات الأخرى الكائنة في العمليات العصبية التي تسببه: وفي رد 
الفعل العاطفي (فارتانيان ورفاقه. .)2٠١7‏ وقد وصف "فارتانيان" ورفاقه )٠٠١7(‏ التبصر بأنه نوع من التحوّل " من حالة 
في مساحة مشكلة ما إلى حدوث تحول أفقي؛ بدل أن تكون صورة طبق الأصل وتفصيلية للحالة ذاتها (أي إلى حدوث تحول 
عمودي) ". 

ولعل هذه التحولات "ضرورية للتغلب على الآثار المحددة. وتسهيل عملية توسيع مساحة المشكلة" (فارتانيان ورفاقه. 
.)٠0‏ وتستطيع المجموعات العقلية أن تتدخل في عملية التفكير بحيث يصعب علينا العثور على الاستبصار الإبداعي. ونحن 
أحيانًا نتناول خبرتنا أو أي مشكلة أخرى من زاوية واحدة, ونجد صعوبة في التحوّل إلى منظور آخر. فكيفما حدث ذلك» 
فإن هذا التحوّل يقود إلى شعور خبرة "وجدتها". وربما إلى الشعور بالرضا والارتياح أو حتى الدهشة 
جاوسوفيك. 1945). ومرة أخرى نقول: إن الإبداع معرفي ووجداني في آن ممًا. 


(جروبر. //19؛ 


الأساس الوراثي للقدرة الإبداعية 
لها آلاع501 علااتمعه ع0 ذاكم8 عاعلاعه 


لقد عرضنا حتى الآن تشكيلة من البنى والعمليات الدماغية التي لها دور في القدرة الإبداعية والأداء الإبداعي. فماذا 
بشأن أصلهما؟ لماذا يتطور الدماغ بحيث تنشأ هذه القدرات الكامنة وهذه المواهب؟ لماذا نجد فروقًا فردية في التشريح 
العصبي ( وبالتالي في الموهية الإبداعية )؟5. ونحن نجيب عن كل هذه الأسئلة بالأسلوب نفسه - الوراثة والتنشئة حقًا مسؤولان 
عن هذا كله. وهذا يقودنا إلى القضية الرئيسة الثانية في مجال وجهات النظر الحيوية بشأن الإبداع وتحديدًا تلك التي 
تنطوي على إسهامات وراثية. وليس هذا مجرد انتقال إلى موضوع آخر. فنحن سننتقل من بنية الدماغ إلى المستوى العصبي 
والكيميائي للمورثات ( الجينات ). التي توفر الأساس لكل بنى التشريح العصبي وأنظمته التي بحثناها في هذا الفصل. 
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أول المورثات المسؤولة عن الإبداع 
ا الاأادع 0 10١‏ وعمع6 غعغولألصق غوراع ع1 


استخلص "رويتر" ورفاقه (2005 .21 © 167لا 8) من الدراسات الجينية المتعلقة بالشخصية (كالاهتمام الاستكشافي: 
والتلهف لحل المشكلة) التي تحفز بطبيعتها الدوبامين ”000310176101“ ما يقترح وجود مورثات معينة ذات صلة بالإبداع. 
اوظطرهوا كوه أن سحينة واحدًا للدوبامين (1401-001]002معع76 00310106) قد يكون المسؤول عن القدرة الإبداعية. 
كما أشار "نويل" )٠٠٠١(‏ قبل ذلك إلى أن أكثر الليلات الجينية ”6ا»||8” (أي 81 0802) مسؤولة عن الإبداع في ٠١‏ /ز 
من الناس تقريبًّاء على الأقل في أوساط القوقازيين. ( عادة يبقى عامل الخلفيات العرقية ثابثًا في الدراسات الجينية: بمعنى 
أنها تقنّص التباين الذي قد ينشأء وذلك من خلال دراسة مجموعة عرقية واحدة. إن دراسة القوقازيين هي مجرد متطلب 
للتجربة؛ كما أبقى باحثون آخرون عامل العرق ثابنًا أيضّاء وقاموا بدراسة مجموعات أخرى إلى جانب القوقازيين). وأشار 
"رويتر" ورفاقه إلى احتمال وجود صلة بين 75141- 606و 56دالإ»اه: لاط 6/0803 ( جين ترابتوفان هيدوكسيليز) 
وبين التفكير الإبداعي. 


وقد 5 عيّنات جينية من 47 فردًا دا لستة اختبارات إبداعية؛ ثم ريط جين 1111 بالإبداع اللفظي وبمؤشر 
إبداع كلي. أما الأفراد الذين يحملون جين 81 ©3/1©1 فحصلوا على درجات أعلى في الإبداع. على الأقل على مؤشر واحد 
(الابداع اللفظي) وعلى المؤشر التجميعي. وقد تبيّن وجود صلة عالية الدلالة بين "أليل" 1811 وبين الإبداع الرقمي؛ والإيداع 
العددي. ومؤشر الإبداع الكلي. وهناك جين ثالث (سيرونورجيك) يدعى 51/9 001/52 لا يرتبط بمؤشرات الإبداع. وليس 
لمواضع هذه الجينات الثلاثة أي صلة بالذكاء التقليدي. 


وللأهمية نقول إن "رويتر" ورفاقه )7٠١0(‏ ألمحوا إلى تأثير المورثات على عملية النقل العصبي. وتمثّل نتائجهم المنظور 
العصبي ذاته الذي تمثله كافة الدراسات التي عرضت سابقاء لكنهم ركزوا على مستوى مختلف من التحليل (البنى العصبية, 
وليس البنى الدماغية). ويعزز هذا البحث مبرر كتابة هذا الفصل. حيث يعكس التفاعلات البيولوجية بين المورّثات والتشريح 
العصبي. وبعبارة أخرى؛ إنه يجسّر الفجوة بين البحث العصبي والبحث الجيني. فقد أشار "رويتر" ورفاقه إلى 'بروزات 
(نتوءات) دوبامين في القشرة الوسطى وفي مقدمة الدماغ. والمعروف أن هذه البروزات تتشارك في الوظائف المعرفية. 
وبالتالي يمكن أن نفترض أنها تشترك في عمليات التفكير الإبداعي" ( الصفحة الثانية من مخطوط البحث غير المنشور). 
إن هذه مقولة مقلقة فعلا ت من الأداء المعرفي عمومًا والإبداع تحديدًاء ولكنها تصبح مقبولة حتمًا في هذه المرحلة من 
البحث الوراثي حول الإبداع: لاحظ أن هذا المنطق يتّسق مع البحث التشريحي (غير الجيني) الذي قضةامراجعتة سايقّاء الأمى 
الذي يعطي دورًا متميّرًا للصوص الأمامية: وقد يكون هناك شيء من الارتباط بين "أليل" 01802 وإصرار بعض المبدعين أو 
هوسهم: آخذين بالحسبان دوره في إدمان النيكوتين وربما الكحول (نوبل: ٠٠٠١‏ ؛ نوبل ورفاقه. 1457). أما "ايزنك" (2008) 
فقد أوضح كيف يمكن لاستقبال الدوبامين أن يفسر علاقة الإبداع بالأمراض النفسية؛ وقد دلل على ذلك بالمثال التالي: 


6ج (نقص) الكبت الكامن ج دوبامين 02 ج 8لا( 


حيث تمغل 8 ميلاً نحو الاتفصام: وها يدل على وجود "متقير اتفعائي يتجهل الشخص ميالاً الاضطراب العقلي إذا تفرّضن 
إلى توثّر كاف كما يحتوي على حزمة من السمات الشخصية ذات الصلة بالشخصيات الذهانية النموذجية وحتى في مرحلة 
ما قبل الذهان" (آيزنك. .)7٠٠*‏ كما أن الذهانية ترتيط بالمؤشرات المختلفة للقدرة الإبداعية (آيزنك: 991[ ١٠0:؟).‏ 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته 109 
الفصل الثالث 


القابلية للتوريث 
بااتطوعنمعم 
تعتبر القابلية للتوريث المؤشر الإحصائي الأبرز للمورثات المشتركة: أو التنوع الذي تسببه عوامل جينية. إنها أشبه ما تكون 
بمعامل الارتباط الذي له قيمة محتملة قصوى من ٠٠١ ( ١‏ / من قابلية التوريث ). إن البحث في مجال السلوك الوراثي يقوم 
على دراسة الأفراد الذين يمتلكون بنية جينية متطابقة: ولكن في بيئات مختلفة: وتحديدًا التوائم المتطابقة الذين ينشأون في 
بيئات مختلفة. ومن الجدير بالذكر أن القابلية للتوريث لا تستثني دور البيئة. 


دراسات التوائم وأطفال التبني 
515 رماغم ه80 لصة مايا1 


لقد أجريت دراسات الإبداع على أساس جيني باستخدام تقنيات السلوك الجيني (مثلاً. بارون. 1517/7؛ دومينو ورفاقه» 
5 . وقد تم تعديل هذه التقنية من دراسات الذكاء للتوريث. ويقوم الافتراض هنا على أن بالإمكان استنتاج المساهمة 
الجينية في بعض الظواهر ( أي صفة ظاهرة أو مقدرة ظاهرة) من خلال مقارنة التوائم المتطابقة المتمائلين جينيًا ٠٠١‏ 1 
مع التوائم الأشقاء غير المتطابقين أو مع أي أخوين عاديين تبلغ درجة الشبه بينهم :205٠‏ فقط. ويمكن على أساس مواز لذلك 
مقارنة الآباء وأبنائهم الطبيعيين مع الآباء وأطفالهم بالتبني. 1 


إن الافتراض هنا هو أن الطفل يتقاسم 65٠‏ من جينات أبويه الطبيعيين: ولكن إذا تمت تنشئته في بيت آخرء فإنه لا 
يتقاسم البيئة معهما. وتشير الدراسات التي استخدمت هذه الأساليب ومقاييس الذكاء ©! إلى أن ما يقارب 6١‏ من الذكاء 
يورث جينيًا (1980 ,60561(). وقد استخدم معامل الارتباط بين درجات الاختبار أو بين صفات الشخصية لدى التوائم 


المتطابقة الذين تمت تنشئتهم في بيئات منفصلة كمؤشر مباشر لقياس القابلية للتوريث (وولر ورفاقه. 1997). 


كما قام "نيكولز" (1978 ,واو ألا) و "وولر" ورفاقه (1445) بمراجعة كل الدراسات المتعلقة بالتوائم والإبداع 
وخلصوا إلى أن "57 تقرييًا من التباين في التفكير التباعدي يُعزى إلى تأثير الوراثة" (وولر ورفاقه: 1440: ص 110). ودرس 
"وولر" ورفاقه (235 .م ,1993 .|3 © /©1//31) من ناحية أخرى مؤشرات القدرة الإبداعية لحوالي 107 توأمًا نشأوا ضفي 
بيئات منفصلة. وكان مؤشر القابلية للتوريث 54, : . مما يشكل إسهامًا ملحوظا في الإبداع: وبخاصة في الشخصية الإبداعية. 
وبالمقابل كان معاقل الارتباظ بين التواكم غير المتظابعة ٠5‏ فعظ: 


ولا بد لنا من الحذر عند استخدام عبارة " أثر الوراثة "”960©5 064 766©نا|106”. وذلك لأن المورثات لا تترجم 
مباشرة إلى سلوك. بل هي توفر احتمالات السلوك: أوما يدعى سلسلة من ردود الأفعال؛ وتشكل سلسلة تتفاعل معها البيئة 
والخبرة؛ فتكون حصيلتها تفاعل الجينات مع البيئة والطبيعة والتنشئة. وقد أشار "جيلفورد" (1962 ,6115070) إلى شيء 
من هذا القبيل ولكن في حدود معينة حيث يقول: "من المحتمل أن الوراثة تضع حدودًا عليا ودنياء يحدث بينها النمو 
العقلي؛ بحيث يكون للخبرة والتعلم مساحة معقولة تعملان من خلالها وتحققان نتائج معقولة. إن أفضل افتراض عملي يمكن 
أن نتبناه هو أن التعليم يستطيع أن يفعل الكثير من أجل رفع مستوى الأفراد وإعدادهم للأداء الإبداعي: إن لم يكن لتنمية 
قدراتهم الإبداعية ذاتها" (ص 134) 


كما تطرح دراسات التوائم وأطفال التبني افتراضات غامضة عديدة. فمثلاً: في الدراسات التي تقارن التوائم المتطابقة 
الذين نشأوا في بيئات منفصلة: مع الإخوة الذين نشأوا مع بعضهم بعضّاء هناك افتراض بأن التوائم المتطابقة لم يشتركوا 
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في البيئة: وبالتالي فإن أي تشابه في معاملات ذكائهم أو شخصياتهم أو إبداعهم إنما يعود إلى تشابه وراثي. ورغم ذلك: 
فهم في واقع الحال يشتركون في بيئات متشابهة كثيرًا حتى وإن كانت منفصلة؛ فهم جميعًا آدميون: يتنفسون الهواء: 
ويعيشون في بيوت: ومن المتوقع أنهم يتكلمون لغة واحدة. إنهم يعيشون في الثقافة نفسهاء مما يعني أنهم يحترمون القيم 
ذاتهاء ولهم التوقعات ذاتهاء ويمرون بالخبرات إياها تقريبًا. لذلك فإن أفضل استنتاج هنا هو أن لكل من الوراثة والتنشئة 
نصيبًا في الأداء الإبداعي. وفي الحقيقة إن أثر العامل الثاني ( التنشئة) يعتمد على أثر الأول ( الوراثة ): والعكس صحيح. 
وهذه الرسالة التي تحملها سلسلة رد الفعل. 


أما "كيني" ورفاقه (2000-2001 .31 66 /ا1006]) فقد استخدموا منهجية مختلفة بعض الشيء: حيث قارنوا أطفالاً 
بالتبني ممن لديهم قابلية وراثية للفصام: ولكنهم لا يظهرون سلوكًا انفصاميًا سلبيًا. ومن الواضح أن لدى أطفال التبني 
ميزة إبداعية؛ فهم قادرون على التفكير بطريقة غير تقليدية. وبذلك قد يفكرون بشكل إبداعي. ولكن لم تكن لديهم الميول 
غير التغليدية التي تجعلهم اتقصاميين: مثلاً. وسنتابع هذا البحث بشكل معمق في الفصل الرابع. 


السلالات والأنساب 
وعءأوماوعمء6 


غالبًا ما توحي السلالات بالإسهامات الجينية في القدرة الإبداعية: ولكنها ليست مؤشرات موثوقة: بل إنها في أحسن 
الأحوال تقدم فرضيات يمكن اختبارها من خلال البحث الدقيق المضبوط. وسيكون هذا هو الوضع.؛ لو أن دراسة السلالات 
تقدم أي رسالة متماسكة عن قابلية الإبداع للتوريث؛ ولكنها لا تفعل ذلك. غير أن بعض السلالات تبدو وكأنها تؤكد وجود 
قاعدة جينية للإبداع؛ بدعوى امتلاك أبناء العائلة الواحدة مواهب مشتركة واضحة. ولكن سلالات أخرى (مثل شكسبير) 
تقدم دليلاً مغايرًا. "فشكسبير" وهو مبدع في تاريخ اللفة الإنجليزية: كان أبواه أميين. ومما لا شك فيه أن خطورة هذا 
المنحى واضحة للعيان: إذ ينصب التركيز عادة على حالات أفراد بعينهم وعلى عائلاتهم: وهناك إشكالية أخرى وهي أن 
المعلومات والبيانات غالبًا ما تكون عن عائلات المبدعين البارزين؛ وهذا بطبيعة الحال يخلق تحيرًا في الاختيار من شأنه 
تقويض قيمة البيانات السلالية. 


ومما يزيد المسألة تعقيدّاء أن الإسهامات الجينية في الإبداع ( أو أي شيء آخر ) لا يسهل استنتاجها بوضوح من المواهب 
التي " تجري في عروق العائلات "'. ذلك أن المورثات كالبيئات. تكون مشتركة بين العائلات وموزعة بينها. وكذلك الحال 
في التعليم. والمال؛ وغيرها من المؤثرات الكثيرة المحتملة على الموهبة. ومرة أخرى نقول: لفل دراسة السلالات هي الأقل 
فائدة فيما يتعلق بقابلية الإبداع للتوريث. 


الخالاصة 
600105101 
تتضح الطبيعة المتخصصة لدراسات الإبداع بجلاء في هذا الفصل. فهي مثلاً: اجتماعية / تقليدية؛ نمائية؛ واكلينيكية 


ومعرفية. وهناك تكامل جيد بين نظريات الإبداع المشتقة من دراسات التشريح العصبيء والدراسات المعرفية النفسية. 
ويتضح هذا التكامل: على سبيل المثال: في الارتباطات التي تشمل التفكير التباعدي والتفكير التقاربي. كما يتضح أيضًا 
في الاستخدام المتيادل لمفاهيم الذاكرة العاملة: والاستبصار وتوليد الفرضيات: واللغة المجازية. وحتى تكوين الأفكار. 
كما أوجد علماء التشريح العصبي مسمّيات لاكتشافاتهم: ووضعوا فرضيات للبحث المتعلق بالمزاج والأمراض النفسية. وقد 
تناولنا سابقًا الأسس البيولوجية للعمليات الأولية والثانوية. وحالات المسٌ والجنون أو الهوس والتفكير الشمولي المفرط ونذكر 
أدناه ثلاثة أمثلة فقط. 
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المربع :9 


رأي السير فرانسيس غالتون في العبقرية الوراثية 
كناأصمء6 لإاتلعع لط جره ورمغاد6 وأعمدظ عأ 


لقد ساهم السير "فرانسيس غالتون". وهو ابن عم "تشارلز داروين". مساهمة كبيرة في تطوير العلوم الاجتماعية 
والسلوكية؛ وبخاصة في مجال التقويم: ولعله كان أول من استخدم ما يعرف بمنحنى الجرس ”©/الاء |أ©0” لوصف القدرات 
البشرية: كما كشف عن العديد من العوامل (كترتيب الولادة) التي ما زلنا نعتقد أنها تسهم في إبراز القدرة الاستثنائية. هفي 
كتابه العبقرية الوراثية 57لاأ0/ 6 لإ1©]©01]31]” (غالتون. 1874): ارتأى أن القدرة العالية تجري في عروق بعض العائلات. 
وقد أيدت الدراسات التجريبية هذا الرأي أيضًا (انظر ألبرت ورنكو. 19/4 ). لكن المشكلة هي أن الوراثة ليست بيولوجية فحسب» 
قالمركز الاجتماعي الاقتصاديء مثلاً: يكون عادة مستقرًا من جيل إلى جيل؛ الأمر الذي يسمح بالحفاظ على مستوى معين من 
التعليم. يمكن أن يُوضح استقرار التعلم عبر الأجيال: بعض استنتاجات "". أن الأداء الاستثنائي الذي يسري في عروق 
بعض العائلات: ذلك أن الآباء الذين حصلوا على تعليم عال يغلب أن يكون تعليم أبنائهم عاليًا أيضًا (وهذا كان صحيحًا في زمن 
"غالتون"): ولكننا لا يمكن أن نذهب بعيدًا في هذه الاستنتاجات. فالتعليم: كسواه من العوامل المحتملة التي عرضناها آنفًاء 
يسهم في الإنجاز الإبداعي. ولكن إلى حد معين. وتعد بعض أنماط التعليم أساسية وحيوية للإنجاز في بعض الحقول المعرفية؛ 
ولكن التعليم بعد مستوىٌ معين قد لا يسعف كثيرًا وقد يستنفد الزمن الضروري لخبرات مهمة أخرى ( خبرات غير أكاديمية 
محلا ). وقد يمرش طوق ذلك أسَلوبًاً من التمكي رالجامد أو المتصلب (متيمنتون: 154 ؛:وتورانس: 1507 


٠١: المربع‎ 


ما الذي يورث من القدرة الإبداعية؟9 
07 أعطصا! ذا اهتكمععمه عؤوعىن ثه غروط غوطاللا 


يرى "آيزنك" (14417) أن التفكير الشمولي هو الذي يجري في عروق العائلات؛ وليس الإبداع في حد ذاته. ويظهر هذا 
التفكير الشمولي جلي كنوع من الانفعال الترابطي. وتشتمل الفئات الادراكية لدى الشخص الذي يظهر تفكيرًا شموليًا على أشياء 
غير عادية. فعندما يُطلب منه تسمية أشياء مربعة الشكل؛ على سبيل المثال: فإنه قد يقول "كرة السلة". وهذه النزعة تدقع 
الشخص نحو إدراك غريب نوعًا ماء بل ذهاني أحيانًا (وهذه عبارة آيزنك): ولكنها تكون مفيدة أحيانًا؛ إذ قد تساعد بعض 
الأفراد على إيجاد أفكار إبداعية: لأن الأشياء الإبداعية هي. قبل كل شيء وبعده؛ أشياء غير اعتيادية من حيث أصالتها. وعندما لا 
يكون الشخص ذو التفكير الشمولي . وليس الذي يعاني من الذهان: في حالة اضطراب ويفكر بطريقة أصيلة: فإنه يكون في حالة 
الذهانية (آيزنك: 14917 ). وما يهمنا هنا أن التفكير الشمولي هو الذي يجري في عروق العائلات: وقد يعبّر عنه بالحالة الذهانية 


أو الاضطراب الذهني. وهذا هو تفسير "آيزنك" للعبقري المجنون" (05اْ9611 7330). وكان "كاميرون" (8؟14) و"كاميرون" 
و"مارغاريت" (1951 ,01/130316 :8 03006101) أول من عرّف التفكير الشمولي : لكن "آيزنك" ربطه بالعائلات. وعرفه 
بأنه: "اضطراب مفاهيمي تمتد فيه حدود المفاهيم بشكل مفرط: بحيث تتداخل الأفكار الترابطية؛ أوحتى الأفكار بعيدة الصلة: 
مع مفاهيم الانفصام: وتجعلها واسعة وعريضة وغامضة وغير دقيقة. أما الجانب الثاني من التفكير الشمولي فيتمثل ضي 'تفسير" 
الموضوعات غير العقلانية. وغالبًا ما تتداخل الأقكار الشخصية التي لا علاقة إطلاهًا لبعضها ببعضء وتختلط مع عملية حل 
المشكلات " (آيزنك. 1447). ويمكن أن يظهر التفكير الشمولي في الاضطرابات العقلية أو الذهانية: حيث يدل في الحالة الأولى 
على مرض نفسي: وفي الحالة الثانية على القدرة الإبداعية, 
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لكن الحالة الثانية مع ذلك لا تضمن حدوث الإبداع. وقد وصف "آيزنك" (19417) كيف تتطلب الموهبة الإبداعية أيضًا "أن 
تكون القدرة على استئصال الترابطات غير المناسبة والترابطات غير القابلة للاستعمال هي العلامة الفارقة بين كلمة سَلّطة 
التي يكررها الشخص المنفصم وبين كلام الشاعر". 

هذا كله ذو صلة وثيقة بالبحث المتعلق بالمورثات: ذلك أن الإبداع ليس هو الذي يسري في عروق العائلات: بل هو التفكير 
الشمولي. كما يقول "آيزنك". وهذه هي القدرة الكامنة الموروثة. ويستخدم بعض الأفراد نزعاتهم التفكيرية الشمولية في 
تفكيرهم الإبداعي؛ وهناك آخرون عاجزون عن فعل ذلك. وبالتالي فهم يعانون من الاضطراب الذهني. وسوف نناقش هذه 
المسألة بعمق أكثر في الفصل الرابع. 


لقيت قشرة الدماغ الأمامية اهتمامًا خاصًا في بحوث التشريح العصبي. وهذا يعني فقط أنها تلعب دورًا رئيسًا في العملية 
الإبداعية التي تشمل بُنى؛ ودوائرء وشبكات عديدة ومتنوعة. والصحيح أنه رفض الفكرة التي تنسب الإبداع للدماغ؛ 
وكذلك الفكرة الكلية التي تفترض وجود منطقة واحدة أو موضع واحد في الدماغ متخصص بالإبداع لأنها فكرة غير دقيقة. 
وهناك في الحقيقة فرضيتان على الأقل يجب رفضهما: الأولى أن الإبداع يعتمد كليّا على جزء واحد أو بنية واحدة أو موضع 
واحد من الدماغ البشريء والثانية أن الإبداع سوف يفسرء ولو بعد حين: على أدق مستوى ميكروسكوبي. وتحديدًا في مستوى 
الخلية المخية وكيمياء العصب. 


وهاتان الفرضيتان ليستا مستقلتين. فكلتاهما تعكس نوعًا من الاختزال لا ينطبق على البيولوجيا البشرية أو على الإبداع 
وذلك لأن السلوك البشري (وبخاصة المعرفي) على درجة كبيرة من التنوع: وقابلية التكيّف. والتشعّب بحيث أنه أكبر بكثير 
من مجرد عمليات عصبية تجري في قنوات. وبما أن الإبداع يجسّد قابلية التكيّف. لذلك ينيغي النظر إليه كعملية مركبة. ولا 
عجب في ذلك فمن غير المعقول أن نتوقع مسؤولية موضع واحد في الدماغ عن الإبداع (الدوائر, أو النصفين أو القُصوص) , 
إذ لا بد أن يكون الإبداع ثمرة تعاونية تحكمها بنى وعمليات معرفية شتى. 


إن المورثات؛ والناقلات العصبية وغيرها من العمليات الفيزيائية الدقيقة ضرورية جدًّا للتفكير الإبداعي؛ ولكن من 
الأفضل البحث عنه في الدوائر الكهربائية الدماغية والتفاعل بين البنى المعرفية المختلفة: لا أن نلتفت إلى جين بعينه؛ أو 
بنية دماغية بعينها أو موضع أو عنصر كيميائي بعينه. إن هذه الدوائر ليست أدق وأصغر جزء في هرمية الدماغ. إذن: هذا 
خبر طيب! فليس من الضروري الغوص في الأعماق. إذ أن توفر مجاهر ذات قوة متنامية. وتقنيات تصوير متقدمة يمكن أن 
تسعفنا في تعميق فهمنا للإبداع والدماغ. 


وهذا يعني أيضًا أن المعالجات. والتفسيرات البسيطة لا تكفي: فهناك بيانات مهمة عن الحامض اليولي ”30 2أ]نا” 
(1970 ,لاعام10©) وعن التستوستيرون “665]05]6/006]” ( هاسلرء 1597؛ رويتر ورفاقه. 7٠٠١0‏ ب). ولكن هذا النوع 
من نتائج البحث قد تكون له قوة ته ووس مم ا ري 3 ومن المحتمل أن يعتمد 
الإبداع على بنى تشريحية مختلفة وعلى عمليات الكينياء العصبية وتفاعلاتها. ويمكن استبدال هاتين الفرضيتين بمسلمتين 
محيرتين؛ أولاهما أن الدماغ البشري يدعم أنماظًا مختلفة من الإبداع: وثانيتهما أن الأدمغة البشرية المختلفة تذ تنتج أنماطًا 
مختلفة من الإبداع. ويعزز المسلّمة الأولى ما وشره البحث العلمي في مجال الفروق بين المجالات ”00103105“ والفروق بين 
أنماط المعرفة الإبداعية المختلفة ( مثلاً : توليد الفرضية: والاستبصارء والتفكير التباعدي ). أما المسلّمة الثانية فيعززها 
البحث الذي أجري على الفروق الجماعية والفردية: والذي لخصناه في نهاية الجزء السابق من هذا الفصل. 
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ويعني المعنى الضمني في الكلام السابق أن الدماغ يوفر للبشر عقلاً منتجّاء ومرنًاء ومولدًا للفرضيات. ولا عجب. إذن: 
أن تكون فكرة التفكير التباعدي منتشرة في الأدب الإبداعي. وقد استخدمت بحوث كثيرة من التي عرضناها في هذا الفصل 
اختبارات التفكير التباعدي كمعيار تقديري للقدرة الكامنة اللازمة للتفكير الإبداعي. وهذا بالطبع هو ما ينبغي أن تعرف 
به تلك الاختبارات: فهي ليست اختبارات إبداع. وقد شرح ذلك "رنكو" (19541 ب. )7٠07:1430‏ فقال: "توفر اختبارات 
التفكير التباعدي معايير تقديرية مفيدة للقدرة الكامنة وراء التفكير الإبداعي. وقد استخدمت في بحوث مجال الجين المرشح 
الأول" (وهو اختبار استعمالات) وفي 606 . و51 (1977-78 100316غ]13/! :2000 .| غ© /©86160167) وفي البحث 
في قضايا المرجوانا (1975 .31 ]© 601/1]2ا1//6): وكذلك في دراسات العلاقات الأسرية (رنكو وألبرت, .)٠٠١0‏ ونكتفي 
هنا بهذه الموضوعات القليلة التي تناولناها في هذا القصل. 


وتتجلى القوة التوليدية للعقل أيضًا في قدرته على الاستشراف والتنبؤ. والاستنتاج والتفسير. ففي إحدى الدراسات 
الحديثة أكدت نتائج الرنين المغناطيسي أن القشرة السمعية تنشط عندما نتذكر الموسيقى (1987 ,1/66136): وعندما 
يتوقف العزف. حيث يميل الدماغ لملء الفجوة من خلال سحب المعلومات من الذاكرة. وعند الغناء ينشط جزء أكبر من 
الدماغ: وإذا ربطت الموسيقى بخبرة معينة ( أو ربما بحدث معين حتى وإن كانت أغنية في فيلم) يزداد نشاط الدماغ. ولعلّ 
ما يهمنا هنا هو أن الدماغ البشري يستطيع أن يملأ الفجوات بطريقة بناءة: 


وقد تنتج القدرة التوليدية للدماغ البشري وأحيانًا. بل ربما في معظم الأحيان؛ تحديدًا عن العمليات التجميعية. ويبدو 
أن هناك إجماعًا ضمنيًا حول هذا الاتجاه على الأقل بين البحوث القائمة على التشريح العصبي. وقد ذكر "ديتريتش" 
(1011 .م ,2004 ,دء016:1) هذه العمليات. فقال: "إن قشرة الدماغ الأمامية تسهم بدرجة عالية في حسابات مكملة 
للخبرة الواعية. الأمر الذي مكّن من تجميع جديد للمعلومات حتى يتمّ التعرف عليهاء ثمّ ينسحب ذلك بشكل مناسب على 
كافة الأعمال الفنية والعلمية " ( ص ص ٠١١9 - ٠١١١‏ ). 


أما العمليات التجميغية فمعروفة في البحث النفسي المعرضي السابق في مجال الإبداع: وفي غيره من الملاحظات 
والتقارير. فعلى سبيل المثال؛ قال "ميداور" (1/1©0218/3 56167 516): "لا بد من وجود عملية معرفية تعمل في الإبداع 
البشري؛ لا بدّ أن يكون الإبداع البشري تجميعًا سريعمًا وإعادة تجميع لأفكار متنوعة. وتقوم الذاكرة بالاحتفاظ بالأفكار 
المجاورة لهاء التي هي الأكثر ظهورًاء كما لوكان جهاز حاسوب قد بُرمج لينئج نكات عشوائية. حيث تقوم عملية انتقائية بفرز 
التكات المضتحكة أوالسخيفة أو التي لآمعنى لها" (مقتيس من داماسيو١ ٠٠١‏ دضص 58 -14)- وتنتذكرهنا أن "داماسيو" 
نفسه. وصف تنوّع التجمعات الجديدة للأشياء بالصور الخيالية: و"بالتشتت التمثيلي": وهذا أحد أسباب انشغال الذاكرة 
العاملة في عملية التفكير الإبداعي حيث تساعد هذه الذاكرة في اتخاد الخيارات الهامة والقرارات المتعلقة بالجهود الإبداعية. 


لكن العقل ليس مجرد مولد أو شيء جيد فحسب: فالإبداع يتطلب أكثر من مجرد تكوين الأفكار والإنتاجية؛ إنه يتطلب 
التوجيه واتخاذ القرارء والتصحيم: ووظائف الفص الصدغي. لنتذكر هنا النظريات الكثيرة التي راجعناها في هذا الفصل؛ 
والتي تؤكد على الكف والإنتاج ممًا. وكما ذكر "براون" (قيد النشر): فإن "التفكير يعتمد على كف الذكريات غير المنتمية 
التي لا صلة لها به. وعلى إثارة ما له علاقة بذلك". إن هذه الأفكار متّسقة مع البحث المعرضي في مجال الإبداع. وبخاصة 
الدراسات ذات الصبغة التقويمية (رنكى 7٠١‏ أ). 


وهناك بعض المؤشرات على أن المخيخ يتدخل أيضًا في العمل الإبداعي. ولا بد لنا من تأكيد ذلك في ضوء البنى 
الأخرى التي ذكرت في هذا الفصل (كقشرة الدماغ الأمامية والفصوص الصّدغية). وهذه بنية لم يفحصها براون (براون» 
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قيد النشر)؛ وما زال الأمر خادعًا بالنسبة لدور المخيخ المحتمل: وبخاصة إذا علمنا أن جزءًا من التفكير الإبداعي عضلي 
أو حركي. ويتفق هذا الاحتمال مع وصف "اينشتاين" للعمل الإبداعي (1©55م 18 ,.اه ؛© غ/300©106/). كما يتفق مع 
ملاحظات "سير جون إيكلز" 65اء66 086ل 516 في الورقة التي نشرها عام 1546 في مجلة 8/0/1230 506011112 
بعنوان "فيزيولوجيا التخيل" ؛ وربط فيها التخيل بالمعالجات الدماغية للمعلومات الحسية؛ كما وصف أيضًا كيف تنشأ النماذج 
العصبية المتخثرة بواسطة الإشارات العصبية ( وقد دعاها الأثر المتبقي في الدماغ من الخبرة المنتهية) وكيف يعمل هذا 
على حدوث المجاز والتخيّل والتذكر. وهذا التخيل أو المجاز يحسب " إيكلز" هو صورة مبسطة عن الخيال. نقتبس هنا من 
"إيكلز" ( 19540 ) ما يلي: 


"ينبئ غنى الذكريات المخزنة ودقتهاء والتقييمات النقدية التي خضعت لهاء بوجود نمو هائل من الخبرات المتبقية في 
الدماغ داخل الشبكة العصبية. ويستمدٌ هذا النمو الهائل ديمومته التزايد المفترض في فاعلية الارتباط الصبغي ... وهذه 
عبارة عن متطلبات ضرورية تؤدي إلى الاستبصار الإبداعي (ص )١15‏ ... ولا بد للدماغ الإبداعي أن يمتلك أولاً عددًا كايا 
من الخلايا الفصبية التي يتوافر بينها ازتباظ صبغي قوي. ولا بد أن يمتلك أيضّا القاعدة البنوية للقيام بسلسلة ضخمة 
من أنواع الأنشطة ... ولا بد للمشابك الدماغية 730565 ال/إ5 أن تمتلك نزعة حساسة لتحسن وظيفتها مع كثرة الاستخدام. 
وتستطيع تشكيل نماذج ذاكرة سريعة وتحتفظ بها. وسوف تتراكم في هذا الدماغ كمية ضخمة من الخبرات المتبقية شديدة 
الخصوصية. فإذا امتلك الدماغ علاوة على ذلك قوّة خاصة لإحداث النشاط المقلق ... فإن هذه المرحلة تكون جاهزة لإنجاب 
"طفل الدماغ" 10أدء 66835 الذي يكون الخيال الإيداعي بمثابة "والده " (ص 145). 


قام "ممرت" (]1/1010776115) مؤخرًا بدراسة التفكير الإبداعي لدى اللاعبين الرياضيين. كما أن نظرية "غاردنر" 
(1983 ,/631:006) في الذكاءات المتعددة تتضمن مجالاً (ذكاء) جسديًا. وللأهمية؛ نذكر أن أحد معايير اختيار أي 
مجال متميز يقوم على بنى دماغية فريدة (غاردنر. 1487). وهذا ما فعله "جبس" (2006 ,6155): حين اعتبر أن للفكر 
أسسًا عضلية وحركية. وقد نظر في وصف "إينشتاين" لكينونة عقلية من "النوع العضلي"؛ ولكنه أيضًا وجد إشارة إلى بحث 
"إينشتاين" الذي تكلم فيه عن عمليات تجسيد الفكر. وشرحها في تجربة مشهورة. ثم اقتبس "جبس" عن "سيريل ستائلي 
سميث" 570141 /ا5]801 111ل الذي اشتهر بعمله في ميدان الأعمال المعدنية: قول "سميث" أنه اكتسب خبرة معايشة 
مشاعر المعادن التي درسها - أي "صلابتها وليونتها: وقابليتها للطرق والتشكيل؛ وقابليتها للالتحام؛ وتشوهها وقابليتها للكسر 
أو القصف ... كل ذلك بطريقة فضولية ذاتية وحسية تمامًا ... إحساس جمالي بهيكل متوازن؛ وإاحساس عضلي بسطوح بينية 


02 


يشدٌ بعضها بعضا" (جبس: 7٠١5‏ ص ص ١178‏ - 1174). 


وينبغي ألا نندهش إذن لوجود حالة من عدم اليقين بخصوص عمومية الإبداع (1988 اعنام ,1988 ,8361) وعمومية 
العمليات البيولوجية التي تسببه ( فلاهيرتي. ٠٠١0‏ ). ومع ذلك فقد خلص "كاتز" إلى القول بأن "هناك دورًا متميزًا في 
عملية الإبداع يُعزى إلى الوظائف المعرفية المرتبطة بالنصف الايمن من الدماغ. واستند هذا الاستنتاج إلى أداء الشباب 
الموهوبين؛ وإلى سجلات 10 عندما يكون الأشخاص منهمكين في عمل المهام التي تقيس الإبداع: وإلى المقاييس غير 
المباشرة كبيانات حركة العين الجانبية المرافقة. وبما أن هذا الاستنتاج يستند إلى مجموعة من العمليات التقاربية الأضيق 
نطاهًا من تلك التي يستند إليها الاستنتاج الأول. فلا مناص إذن من التأكيد على أن هيمنة النصف الأيمن من الدماغ قد 
وجدت في أغلب الحالات التي يبرز فيها عدم التمائل بين التصفين. وقلما نجد دليلاً على هيمثة النصف الأيسر. وهناك 
أيضًا بعض الشواهد على أن المهام الإبداعية المختلفة قد تستدعي. بطرق مختلفة. المصادر المعرفية التي يتخصص بها 
كلا النصفين: بمعنى أن العمليات المعرفية ( وبالتالي النصفين اللذين يسهلان هذه العمليات) الضرورية للفنان المبدع 
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تختلف عن تلك التي تلزم عالم الرياضيات المبدع: مثلاً. ولعل الأفراد الأكثر إبداعًا هم الأقدر على الاستفادة من المصادر 
الإبداعية في النصف غير المهيمن من الدماغ في المهمة الإبداعية قيد المعالجة". 


وتؤثر الجينات على التشريح العصبيء ولذلك فإن أي فصل بين هذين المنظورين البيولوجيين: الجيني والتشريحي: 
هو فصل مصطتع:فالجينات تحدد البْى والعمليات التي يجب أن تتوافر لنحبوث الإبداغ. ويعبارة أدق: إثها توقر القدرة 
الكامنة للإبداع. ويتضح مفهوم هذه الفكرة في سلسلة رد الفعل التي تنطبق على كل مستوى من مستويات عملية الدماغ وبنيته 
الهرمية التي عرضناها سابقّاء وعلى سمات الشخصية:؛ والمهارات العقلية, والدافعية. والنقطة التي لا بدّ من تأكيدها هنا 
هي أن السمات والقدرات التي تعرضنا لها في هذا الفصل. تشكّل طراذًا عامًا “©م/إ106004م”: ولكنها تعتمد كذلك على 
طراز ورائي خاص ©/ا961001. أما الطراز العام فهو تحديدًا السمات والقدرات التي تكون ظاهرة بسبب وجود قدرة جينية 
كامنة عززتها البيئة ودعمتها. وعليه فإن لكل من الطبيعة والتنشئة دورًا في أسس التشريح العصبي بالنسبة لإبداعاتنا. ولكل 
الأنشطة البشرية الأخرى. 


وتعد الإسهامات البيولوجية: في جانب منهاء مهمة: بسبب تضميناتها التفسيرية والتطبيقية. فقد تستخدم البيولوجياء 
مثلاً: لتفسير التوزع الملتوي للأداء الإبداعي (سيمنتون: 1984). ويعتقد عدد متزايد من المنظرين بأن الإبداع محصور. 
وأنه غير موزع بشكل واسع. وقد يكون هذا الاعتقاد تبسيطًا علميًا يعكس نمط تفكيرهم بأننا لن نكون موضوعيين في دراستنا 
للإبداع إلا إذا تفحصنا أمثلة من الأفراد أو المنتجات التي لا يشوبها أي غموض (غاردنر؛ 1457). وهناك تفسير بديل آخر 
جذاب يرى أن القدرة الإبداعية موزعة توزيعًا موسّعًا حتى وإن كان أداء كثير من أفراد العالم ليس كذلك. والمعنى المتضمن 
هنا هو أن لدى كل واحد منا قدرة كامنة يمكن إطلاقها والتدرب عليها وتحقيقها. 


ويدور جدل حول الإبداع الاستثنائي. فقد كان "ديتريتش" )٠٠١4(‏ صريحًا حين افترض أن التفكير الإبداعي هو 
مجرد انعكاس للعمليات التي تولد أحيانا معرفة روتينية غير إبداعية. وهذا يعني أن الدوائر العصبية التي تعزز الاستبصار 
الإبداعي قد تكون هي نفسها الدوائر التي تسبب المعرفة الروتينية غير الإبداعية أحيانًا. وألمح "أندريزن" من ناحية أخرى. 
(2005 ,ا80016356) إلى أن الإبداع الاستثنائي ربما يعتمد على معرفة غير اعتيادية: وعلى دماغ غير اعتيادي. 


أما نموذج "فلاهيرتي" )7٠00(‏ الذي يشمل الفصوص الصدغية والأمامية والنظام الطرفي: فيشير إلى العمومية أو 
التعميم. تقول "فلاهيرتي" :' بينما يكون معامل الارتباط بين حالات المسٌ (الهوس) والإبداع في حده الأعلى في المجالات 
اللغوية: فإنه يمكن للتحولات التي تجري في الفصوص الصدغية أن تنتج ما يعادل الكتابة المفرطة ”1118م 0608 لالا” 
(أي ما يعادل الإغراط في الكتابة والرسم) في حقول إبداعية أخرى. ولعلّ حالة العته “06706113” الصدغية الأمامية 
أفضل مثال على ذلك: حيث يعاني بعض أولئك المرضى من تلف عصبي: الأمر الذي يؤثر في الفص الصدغي تأثيرًا 
انتقائيًا. وقد تمكن حوالي ٠١‏ من أولئك المرضى من تطوير اهتمامات فنية إجبارية؛ أو اهتمامات موسيقية حتى وإن كانت 
لا توجد لديهم نزعات فنية (ملر ورفاقه: 14/4. ص .)١148‏ إن هذا النمط من التعميم يناقض النظريات العديدة المتعلقة 
بخصوصية المجال ”لاأ©1]أ66م1-5أ001073” (باير. 1444؛ غاردنرء 1447): ولكنه مع ذلك يوحي بالتعميم عبر الحقول 
وليس بالضرورة عبر الأفراد. 


أما الفروق الفردية» فقد ألمحت إليها بحوث التشريح العصبي في سطور عديدة. فعلى سبيل المثال؛ أيّد تلك الفروق 
البحث الذي يقارن بين المجموعات الأكثر إبداعًا والأقل إبداعًا (2002 .]2 © 311550) والبحث في مجال الجين المرشح 
الأول. لنتذكر هنا مقولة "سكيبل" (1999 ,اع561©16) "لا بدّ أن نفترض أنه كلما كانت القشرة الأمامية أكثر نباهة وفطنة. 
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كانت أقدر على التلاعب بتجمعات جديدة من الأشياء المخزنّة" (ص ؟). وهذا يوحي بوجود الفروق الفردية, ويحدد العملية 
التآلفية التي ناقشناها ساب 


كان "ديتريتش" )٠٠١4(‏ واضحًا في مسألة الفروق الجماعية والفردية. فقد قارن بين الخبرة والإبداع؛ وقال إن بعض 
الأشخاص يملكون من أحدهما أكثر مما يملكون من الآخرء وإن المعرفة والإبداع يشملان دوائر عصبية مختلفة. فالمعرفة 
في معظمها تحدث في القشرة المخية الصدغية (3]16]21-105م |8أمأء06 |0013م8/0]) أما الإبداع فيحدث في قشرة 
الدماغ الأمامية" (ص .)٠١٠١‏ والشخص الذكي المبدع: يمتلك التركيبتين ممًا. ولا عجب في أن هذه النظرة تعترف بالفروق 
في المجال ”0010315”: فمثلاً. "يمتلك الفنان دماعًا يتصف بشحنة عاطفية قوية" (ص .)1١7١‏ 


أما المزاج (ديتريتش ص )٠١55‏ والعمر (20047 ,داء016]6 :1961 ,دنامك :1993 .اح اع لماعكام 
5 ,م©الا8] :8 05605017ا8]) فقد يعملان على تهيئة بعض الأفراد لأنماط معينة من التفكير. وهذا الميل ينيع من 
نضج قشرة الدماغ الأمامية التي لا تبلغ النضج إلا مع بداية سن العشرين. وعليه. فإنه لا يكون لدى الأطفال التمييز أو 
الدعم اللازمين لما وراء المعرفة: كما لدى البالغين» ليصبحوا مبدعين. وسيكون لديهم قاعدة معرفية أقل؛ ولكن هذا 
يمكن أن يعمل لصالح التفكير الإبداعي أو لغير صالحه. إن المعرفة تزوّد الشخص أحيانًا ببدائل وخيارات. ولكنها في 
الوقت ذاته تقوده إلى الرتابة والمسلمات وغيرهما من أعداء المعرفة الإبداعية والأصيلة. وقد يكون الأطفال مبدعين 
بطريقة تختلف عن البالغين. حيث يكون إبداعهم أكثر عفوية وأقل كبنّاء بينما يكون إبداع البالغين مقصودًا وتكتيكيًا أكثر 
(ديتريتش؛ 4١20؛‏ رنكو: 1447 أ). أما الفروق العمرية فتظل جلية أيضًا في أواخر العمر. حيث تتركز المشكلة حينئذ في 
المرونة (تشاون: ١1571؛‏ روبنسن ورنكوء 19504). . 


ويدور جدل حاليًا حول دور الوعي والإبداع وبنى التشريح العصبي التي تعمل من ورائها. فقد أدخل "فاندرفيرت" ورفاقه 
(قيد النشر) وداماسيو )٠٠١1(‏ مفهوم الذاكرة العاملة في وصفهم للعمليات الإبداعية. وكما أوضحنا سابقّاء فإن كل ما يعيه 
الإنسان وما يحسٌ به موجود في ذاكرته العاملة: ومن السهل أن ندرك كيف تلعب الذاكرة العاملة دورًا في أي عمل إبداعي يتطلب 
انتباهًا واعيّاء وتركيزًا قصدياء أو تركيزًا طويل المدى؛ إذ أن هذه كلها من وظائف الذاكرة العاملة: وهي بدورها تستدعي 
اشتراك فصوص المخ الأمامية في العملية الإبداعية. ومع ذلك: لا تتم كل أنماط العمل الإبداعي على مستوى الوعي. انظرء 
على سبيل المثال: المعرفة العقلية التي تسّمح بالتفكير الشمولي المفرط والعملية الأولية: واستكشاف الحدود المفهومية غير 
الواضحة؛ أو الانتباه غير المركز أو المركز تركيزًا غير صحيح. 


لقد أكد "ديتريش" )5٠١5(‏ أن "الاستبصار الإبداعي يحدث في حالات الوعي تحديدًا" (ص :)٠١١١‏ ولكنه ألمح إلى أن 
شينًا مااقد. يحدت قبل أن يظهر الوعي. ويمبارة أذق: يثبثق الإبداع صن التجمعات الهائلة جدًا المتكونة من أربمة أنماط من 
الآليات. فقد تحدث الحسابات العصبية التي تولد التجديد والإبداع خلال نوعين من التفكير (القصدي والعفوي)؛ وذلك 
للحصول على نمطين من المعلومات ( عاطفي ومعرفي ). وبصرف النظر عن كيفية نشوء الإبداع: فإن الدوائر الموجودة 
في قشرة الدماغ الأمامية تقوم بالحسابات التي تحول الشيء الفريد أو الجديد إلى سلوك إبداعي. ومن أجل هذه الغاية: فإن 
دوائر قشرة الدماغ الأمامية تنهمك في عملية وضع الشيء الجديد في دائرة الوعي التام: وتقيّ 
تنفيذ التعبير الإبداعي الناشىٌ عنه" (ديتريتش. 7٠١4‏ ص )1١18‏ 


مدى ملاءمته: ثم تنتهي إلى 


وكثيرًا ما يسهم الاستبصار والحضانة في التفكير الإيداعي: وهما يتطلبان نشاضًا على مستوى اللاوعي؛ ولكن الاستبصار 
لا يحدث إلا إذا دخلت الفكرة أو الحل إلى الإدراك الواعي. وهذه بالضبط هي لحظة " وجدتها" (لحظة الاندهاش أو الإعجاب) 
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وهي اللحظة التي تشق الفكرة فيها طريقها إلى الإدراك الواعي. لكن هذه الفكرة قد تظل ترشح لبعض الوقت تحت مستوى 
الوعي مستفيدة من نقص الرقابة. وهنا عرض "غروبر" (1541 ب) بيانات تعلق بالعملية التي تحدث قبل كل خبرة ”وجدتها" 
ووصفها بأنها طويلة وممتدة (انظر روتنبيرغ: +4145 والاس. 1991). وهكذاء يرى "ديتريتش" :7٠١4(‏ ص )1١15‏ أن 
أعمال اللاوعي كلها من نوع المعالجات المتوازية. 


كما يدور جدل أيضًا حول الوعي واللاوعي: وحول الإبداع الاستثنائي؛ والإبداع الاعتيادي. ومع ذلك؛ فإن البحث في مجال 
الإبداع يؤيد الفرضيتين المعقولتين الآتيتين: )١(‏ إن الدماغ البشري يدعم أنواعًا مختلفة من الإبداع: و(1؟) الأدمغة البشرية 
المختلفة تنتج أنماطًا مختلفة من الإبداع. 


لقد ساعد تلخيص بحوث المورثات والإبداع على فهم مسألة المسيبات: وهذا المنظور السببي يشمل نظرية النشوء 
والارتقاء: فالدماغ وأسسه الجينية نتاج الضغوط التطورية (1974 ,115017©[). وسوف نناقش نظرية التطور في الفصل التالي. 
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حم 1 ا 
المنظور الصحي وال 


وعناأاععوورعه امعتمتك لصة طغادءط 


"السعادة من أندر الأشياء التي أعرفها عند الأذكياء" 
"تلذذ بنكهة الصراع. هذه هي الطريق" 


(إيرنست هيمنجوى '[10/3 160159 +8/565: 15/7 صل/له) 
(ديك فرانسيس من كتاب بولت 8016 ,5أع 36 »اء01). 


"كل تصرف إبداعي هو قبل كل شيء تصرف تدميري" (بابلو بيكاسو 123550 83610 مقتبس عن كاو, :1441١‏ ص5١).‏ 


المنظم المتقدم ةو لععمة 01م 
جدلية العبقري المجنون لإكاء 04101 كناأمع6 عذاللا ع1 
الاضطرابات الوجدانية كاعل0وؤأ0 ع/اناعع]]م 
الإبداع العاطفي لإعالالتدعىن ادمحم أفممع 
الانتحار عل ءأناك 
"الأذباء والكثاب يموكوق: ميكدًا" "وصده/ ع0 5رعز]الا” 
"ثمن العظمة" "ودع 0 أقع61 أو ععلرط ع1” 
فعالية نظم المناعة لإعمعاء لقاع لمع ؤدلزد عصباصمما 
التوتر 561655 
القلق لإأع الام 
العدوان والجريمة عمك لمة ممأووعرووم8 
الذهان 5أ05ء لاوم 
الفصام دأمع امم أاء5 
مجتمعات خاصة كمه3انمه58 اوععم5 
اضطربات نقص الانتباه وفرط النشاط (]8.100]1 050101 عناناع وعم زا ع0 وممأغمع 6ك -مالامام 
الإعاقات الجسدية كأمع صممتهمحما امع تدلاطم 
التكيّف ب ااتطغمه0م 


تحقيق الذات 


ممه اددعمقعاءع5 
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مقدمة 
11010 60نام 180لا 


يسهل علينا رؤية مزايا الإبداع؛ فهو. مثلاً. مسؤول عن كثير مما يحدث في حياتنا اليومية. (هل استمعت للموسيقى اليوم 
في السيارة أو على الستيريو (أو على الحاسوب أو في المصعد5) هل أعجبك رسم معين على حاسوبك؛ أو إعلان في مجلة؟ 
وهل استمتعت بعرض تلفزيوني معين5 أو لبست بعض الملابس الأنيقة: أوحتى سررت بتبادل النكات والطرائف مع صديق8) . 
ويقف الإبداع وراء كثير من تطورنا الثقافي وتقدمنا التكنولوجي. وهذه كلها أمور ممتعة. فهي تعطي الحياة مصداقية وموثوقية 
تلقائية. فقد تلتصق صفة معينة أو وصمة اجتماعية معينة بكل سلوك أصيل. 


لكن الأمر الأكثر خطورة هو القلق بشأن الإبداع والصحة؛ ذلك أن كثيرًا من المبدعين المشهورين عانوا من المرض 
بمختلف أنواعه؛ من الأمراض النفسية ومن الأمراض البدنية. وسنناقش في هذا الفصل جميع العلاقات المحتملة بين الإبداع 
وكلٍ من الصحة النفسية والصحة البدنية. وكما سنرىء فإن العبارات المتنوعة التي تتصل بالموهبة والإبداع ترتبط بطرق 
شتى كذلك بمجموعة متشعبة من الأمراض والمشكلات. ومع ذلك سوف نرى أيضًا أن الجهود الإبداعية يمكن أن تسهم في 
الصحة الايجابية. حيث بإمكان الإبداع أن يساعد الفرد على الاحتفاظ بصحة نفسية وبدنية معّاء 


وسيجيب هذا الفصل عن الأسئلة التالية: هل يؤدي الإبداع إلى صحة عقلية إيجابية؟ هل له صلة بالصحة البدنية 
الايجابية؟ هل يختلف الإبداع حسب المجالات المختلفة (مثلاً: الشعر: وكتابة الرواية: والتمثيل)؟ هل الصحة سبب الإبداع: 
أم أن الإبداع هو سبب الصحة8 هل يؤثر الإبداع في الصحة؟ أم تؤثر الصحة في الإبداع؟ ما علاقة التوتر بالقلق5 إن أول 
سؤال سنتناوله بالبحث هنا هو أقدم هذه الأسئلة ويدعى جدلية "العبقري المجنون". فهل كل المبدعين مجرد عدد قليل 
من الفقاعات التي تطفو على سطح الماءة 


الاضطرابات الوجدانية 
5080885اه علالكععععم 


تتركز معظم البحوث في مجالي الإبداع والأمراض النفسية على الاضطرابات النفسية. ولأن الوجدان يعني حالة عاطفية: 
فإن الاضطرابات الوجدانية تتضمن حالات الكآبة: وهذه الاضطرابات ثنائية القطب. وهي تتصف بالتقلب المزاجي حيث 
تكون الكآبة في طرف. ويكون المسٌ أو الجنون في أقصى الطرف الآخر. ويعرف المسّ أو الهوس في إطار التيه والعُجَب من 
جانب: والطاقة من جانب آخر. وهناك أنواع مختلفة من الاضطرابات ثنائية القطب تختلف من حيث الدرجة والاتجاه: وطول 
الأمد. إنها اضطرابات خطيرة: لأن الكآبة تنبي بالانتحار. ومن الطبيعي أننا جميمًا نعاني من بعض أشكال الكآبة من وقت 
لآخر؛ وعندما تصبح هذه الكآبه مزمنة وحادة فإنها تؤدي إلى التفكير بالإنتحار. 


لقد أبلغت أنديرسن (1997 ,8101623561) عن نسب عالية من الانتحار (ونزعة نحو الاضطرابات ثنائية القطب) 
في أوساط الكتاب والأدباء. ووجدت تعزيزًا خاصًا للاضطربات ثنائية وثلاثية القطب التي تتصف بمستويات كلينيكية 
فرعية من الكآبة: وتقلّب المزاج. كما ظهرت نتائج مشابهة في دراسات جاميسون (1997 ,3001501ل) التي أجريت على 
مجموعة من الكتأب. إن فكرة المستويات الكلينيكية الفرعية مهمة جدًّاء وسوف نعود إليها مرارًا في هذا الفصل (انظر أيضًا 
(2001 ,رومع طقبا5) ). 
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المريع لا 
العبقري المجنون 
5ناتصمء6 دالا ع1 
خضعت العلاقة بين اضطرابات المزاج والإبداع للملاحظة والمشاهدة منذ زمن طويل (:1978 ,»اع ©8 
2 ,اع 602 8 اع112ع60 :2000-2001 ,»ا 66). وتناول كثير من الباحثين "جدلية العبقري المجنون نظرًا 


الوجود مشكلات وأمراض محتملة ولأن هناك أمثلة كثيرة من المبدعين الأصحاء. إن الجدل حول ذلك قديم: كما يظهر في 
الاقتباسات الآتية: 


« "كل الذين برّزوا في الفلسفة والسياسة. والشعر والفن كانوا ينزعون نحو السوداوية" - أرسطو. 
"يكاد الأذكياء العظام أن يتحالفوا مع الجنون: ولا يفصلهما سوى خط رفيع" - جون درايدن. مسرحي بريطاني (1500-1851). 


"لا يخلو عبقري فذ من لمسة جنون" - سينيكا ه ق.م - 79 م. 


؟ "كل شيء عظيم في هذا العالم يأتي من المصابيين. هم وحدهم الذين أوجدوا الأديان. وكتبوا أروع المؤلفات الموسيقية". 
- مارسيل بروست - .)١451(‏ 


"المجنون؛ والعاشق؛ والشاعر كلهم من صنع الخيال" - وليم شكسبير - حلم ليلة صيف. 


"إن التهيج الإرادي الذي يصحب مرض المس قد يطلق العنان تحت ظروف معينة لقوى تكون من دونه مقيدة بكل أنماط القمع. 
وتحديدًاء قد يستسلم الإبداع الفني للتخيلات المؤقتة: أو الأمزجة: وبخاصة للنشاط الشعري. وذلك من خلال تسهيل التعبير اللفويء 
ومعايشة معزز معين". - اميل كرايلين 1471 -1411: ص17: مقتبس عن ويزبيرغ وديمي - قيد النشر). 


وقد قارن لودفيغ ( 138 .2 ,1995 ,010/19ناا) بين مجالات إبداعية مختلفة: فوجد أن الكآبة أعلى ما تكون عند الشعراء 
(77): ولكنها أيضًا شائعة بين كتآب الروايات الخيالية (04)) والفنانين (*0/)؛ والكتاب غير الروائيين (41..) : والمؤلفين 
والموسيقيين (747). أما أفراد الجيش الذين شملهم البحث الاستكشافي: فلم يعانوا من الكآبة قط. 


كيف يمكن للعمليات الوجدانية أن تؤثر في الجهود الإبداعية؟ دعنا ننظر أولاً. في الطاقة البدنية. فعندما يشعر الناس 
بالكآبة: لا يكون لديهم طاقة كبيرة: ولكن إن كان لديهم تقلب مزاجي ومعاناة من المسٌ فيكون عندهم عندثذ طاقة عظيمة: 
وجب وتيه. وغالبًا إنتاجية عالية. ولربما كان التقلب هو الشيء الهام: وليس المزاج في حد ذاته: فلعل شخصًا ما يعاني من 
اضطراب ثنائي القطب يملك أطنانًا من الطاقة: وينتج قدرًا عظيمًا من العمل. فإن كان كاتبّاء مثلاً. لربما كتب ألف صفحة 
في أسبوع واحد. لكن المزاج يتقلب وتلقي الكآبة بظلالها. وعندها لوأن ذلك الشخص ألقى نظرة أخرى على تلك الصفحات 
الألف. لربما لم يسّْر بهاء لأن من الصعب أن يُُسرٌ المرء عندما لا يكون سعيدًاء ولربما ألقى ذلك الكثيب 494 صفحة منها 
في سلّة المهملات. ولكن ربما بدت له بضع عبارات جيدة: حتى وإن كان تحت وطأة الكآبة. وإذا ما تقلب مزاجه ثانية: فقد 


يمر بمرحلة منتجة أخرى. تتبعها مرحلة نقد أخرىء وبمرور الوقت قد ينتج قصيدة أو مخطوصًا بحجم كتاب مقبول وبأعلى 
المعايير. حتى وإن كان في خضم الكآبة والنقد الشخصيء أي كما لوكان ذلك الشخص يحرر كتاباته بنفسه. 


إن الجهود الإبداعية قد توفر حالة من التنفيس “2113]515” ومن المحتمل أن الكآبة (أو أي اضطراب نفسي) تخف 
إذا بقي المرء مشغولاً: وهذا صحيح لاسيما إذا كان يصعب عليه مواجهة الاضطراب بغير ذلك (1997 .|3 4ع 00©5). 
وقد توفر الجهود الإبداعية للشخص الكثيب منفدًا للهروب أو الاسترخاء. 
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فروق المجال في الأمراض النفسية 
لو هامطغدممطعلزوم مز وععمعوع0114 متقحصممم 


تتجلى الفروق في المجالات التي يناقشها أدب الإبداع, مثلاً. (2000 ,1©ناذ6 :1998 ,8361) في دراسات الأمراض 


النفسية. وقد لوحظت هذه الفروق منذ زمن بعيد (أغلاطون وأرسطو) . ويعرض ويتكور و ويتكور ,11»06161]]آلالا بع »ع/1!»018]ذلالا) 
3) في اسل التفاعبىء كازيكًا مفصلا عن أمراض الكآبة البشرية "5لءأ|01ا70©|30 7000": كما يعرض لودفيغ 
(1995 ,19/اكنا) فروق المجالات بشكل واضح وموضوعي في دراسته الأرشيفية المستفيضة. 


الوجدان والمزاج 
1000 مالم ععععم 


وتظهر دراسات المزاج تفاسير أخرى محتملة: (مثل دراسة أيزن ورفاقه. 1940؛ كاوفمان - فوزبيرغ: 1947 ) التي أجريت 
على أفراد لا يعانون من الاضطرابات ولكنهم يعانون من تقلب المزاج. بل إنهم يستغلون المزاج فملاً (هوب وكيل. 195٠‏ 
وكاوفمان وويزبيرغ: 19517). وتدل هذه الدراسات على أن نزعات معالجة المعلومات تتأثر بالمزاج: وتبيّن أن بإمكان المزاج 
السلبي أو المزاج الايجابي أن يسهل الحل الإبداعي للمشكلات. ولكن ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على المهمة قيد التنفيذ: إذ إن 
بعض المهام تستفيد من الأمزجة السلبية: وبعضها يستفيد من الأمزجة الايجابية. وقد فسّر كاوفمان (2003 ,150038ا1)8) 
هذا على أساس متطلبات المهمة. حيث قال إن بعض المهام "أكثر حساسية" من غيرها. 


ويبدو أن هناك تقديرًا أفضل للمزاج الإيجابي (مثلاً. فورغاس: ١٠٠٠؛‏ هيرت: 1544؛ آيزن وبارون: .)144١‏ وقد 
اقتبسنا من مراجعة هيرت للأدب المتعلق بالموضوع قوله: "لقد تبيّن أن الأشخاص في حالات المزاج الايجابي يكونون في 
سلسلة من المهام أكثر إبداعًا من غيرهم في الحالات الأخرى. وهكذا يظهر أن تأثير المزاج (الايجابي) على الإبداع كان 
قويًا بشكل ملحوظ؛ لاسيما فيما يتعلق بالطريقة المستخدمة في إحداث المزاج وسلسلة المهام الإبداعية التي تم قياسها" 
(ص ١87-74؟).‏ ولكن أي المهام تلك التي تستفيد من المزاج الإيجابي؟ هناك العديد منها مثل اختبار التداعيات البعيدة 
"1851 8550613865 8617016" ( انظر الفصل التاسع) : ومشكلات التبصر (استرادا ورفاقه؛ 1594؛ وغرين ونويس.//419 
آيزن ورفاقه. 1941 أ؛ 19417 ب). وتشمل المزايا المفترضة للمزاج الايجابي أيضًا التفكير الشمولي؛ وحدود المفهومية 
الفضفاضة: وتداعيات الكلمات الأصيلة؛ والتصنيف الأوسع للمعلومات: وتدخلات فكرية أكثر من ذلك (انظر باودن؛ 41994 
جاميسون: 419517 سكلبرغ, 0155 )7٠١1‏ وسلسلة أوسع من الخيارات: وزيادة عدد التداعيات التصورية التخيلية. وتدفعٌ كل 
هذه العوامل باتجاه زيادة احتمال العثور على فكرة أصيلة. وهناك أيضًا بعض المؤشرات على أن الوجدان السلبي يمكن أن 
يؤدي إلى حالة من المرونة تظهر واضحة عندما يحتاج الشخص إلى التحول من نمط تفكيري إلى نمط آخر. 


وقد أورد كاوفمان )2٠١8(‏ تقارير عديدة حول المزايا الفامضة للمزاج الإيجابي (مثلاً: جاوزرفيتش: 1584!؛ ويزبيرغ» 
4) ولكنه. لأسباب مفهومة: أكدّ أهمية دراساته التجريبية الخاصة بهذا المجال. فمثلاً. أورد كاوفمان وويز بيرغ (1951) 
تجربتين فشل فيهما المزاج الإيجابي في تسهيل التبصر (مشكلة السكين: ومشكلة هاتراك |13613). بل إن أداء الأفراد 
الذين كانوا في حالة مزاج إيجابي كان: في حقيقة الأمر. هو الأسوأء حيث تفوّق عليهم الأفراد المشاركون في ظروف تجارب 
المزاج المحايد: أو المنضيط أوحتى السلبي. وفي دراسة لاحقة. كشف كاوفمان وويزبيرغ )٠٠١(‏ عن وجود تفاعل؛ تباين فيه 
تأثير المزاج بتباين عامل الزمن الذي استعمل في تنفيذ المهام: حيث كان المزاج الإيجابي مفيدًا في الوقت المبكر للتجربة: 
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ولكن بعد أن أنشأ الأفراد عددًا من الأفكار. بدا المزاج السلبي في وضع أفضل. وفسّر كاوفمان (8١٠؟)‏ ذلك بقوله: "لقد 
أحرز المشاركون ذوو المزاج الإيجابي درجات أعلى في عملية الإنتاج المبكر. بينما تفوق عليهم ذوو المزاج المحايد والسلبي 
في الإنتاج المتأخر. ويبدو أن حالة المزاج الإيجابي في الحقيقة: تنتج استجابة ذات ميل أو انحدار عميق وغير إبداعي؛ بينما 
كانت حالات المزاج السلبي والحيادي أقرب إلى انحدار الترابط مع المستوى الذي وصفه ميدنك (1962 1 1/160) بأنه 
"صفة مميزة للمبدعين" (ص؟1). 


المربع 5:4 


التشابه الجزئي والاضطرابات النفسية 
عءمقطءبؤوت0 أوءزوهامطءيروم لممة واوععو 


استخدم لودفيغ (1548) الهندسة (الفراكتيلية) "|13©18]". ولاسيما مفهوم مشابهة الذات؛ "/[131[6أ0مأى©اع5". 
لتوضيح الفروق بين إبداع الفنانين وإبداع العلماء من خلال مقارنة المجالين على مستويات مختلفة. وهذا هو طبمّاء مفتاح 
التشابه الجزيئي؛ حيث يتحدد التشابه عبر كل مستوى من مستويات التحليل. لذلك أقدم لودفيغ على تغيير مستويات التحليل من 
خلال تفحصها أولاً على المستوى العام؛ ثم بعد ذلك أجرى تحليلات أكثر تحديدًاء فقارن بين الطرق التي استخدمت في كل 
مستوى. كانت بياناته أرشيفية: لكنها كانت تمثل أكثر من ٠٠١٠١‏ شخص متميز. وخلص إلى القول بأن "العلاقة القائمة ليست بين 
المرض العقلي وبين التعبير الإبداعي في حد ذاته؛ بل بين المرض العقلي وبين صور معينة من التعبير الإبداعي. وإذا استخدمنا 
استعارة التجزئة "|1313]": فسنجد أننا عندما نركز على المهن من داخلهاء فإن النماذج ذاتها التي تكون ظاهرة للعيان على 
المستوى العام من التحليل تنزع أيضًا لأن توجد على مستويات أدنى وأدق من التحليل. والنموذج السائد هو أنه كلما اعتمدت 
مهن محددة بشكل كبير على أنماط رياضية: وطبيعية رسمية وموضوعية من التعبير الإبداعي وحل المشكلات: انخفضت درجة 
انتشار المرض العقلي بين أصحاب هذه المهن: وكلما اعتمدت المهنة بشكل كبير على العناصر العاطفية: والرؤى الشخصية, 
والصور الذاتية للتعبير الإبداعي: ارتفعت درجة انتشار المرض العقلي" (ص١١٠).‏ 


ويكون الوجدان أحيانًا مفتاحًا للذاكرة والتداعيات التي هي نفسها مرتبطة بالعواطف. وقد يكون هذا التأثير عامّاء 
بحسب بورز ورفاقه (1981): بحيث أن الحالات الوجدانية تفعّل كل شيء في الذاكرة له علاقة بذلك الانفعال العام. وكما 
يقول "رص" و"شايفر" (/560316 300 8055 - قيد النشر)؛ قد توجد بعض الموضوعات العاطفية في النزوات والخيال 
الجامح: والتداعيات: والذاكرة؛ لذلك فإن عاطفة معينة واحدة قد تفمّل عددًا كبيرًا من الاحتمالات أو تدفع بها إلى المقدمة. 

وهناك تفسير آخر ينطلق من التحليل النفسي لأثر المزاج. ويمكن تبسيطه بالقول إنه إذا لم يصدّ الشخص مشاعره أو 
يقمعها؛ فإنه يصبح معرضًا للتداعيات الإبداعية. وكما يقول "رص" و "شايفر": "إن من شأن غياب قمع الأفكار أو اعتراض 
سبيل تكوينهاء وكبت الذكريات والتداعيات أن يسهّل حدوث تداعيات واسعة في عدد من المجالات". وقد أضاف غوتز 
ولوبارت ( 2000 ,0316انا :8 60]2).: أن الأشياء العاطفية في طبيعتها أو "المثقلة بالعاطفة" تنزع لأن تحدث نوعًا معيئًا 
من التفكير التباعدي. 


ثم بحث "رص" و "شافير" تأثير المزاج من خلال دراسة الخيال الجامح (الفانتازيا) الذي يظهر في ألعاب أطفال 
الصفين الأول والثاني الابتدائيين. وقد قوّمت العواطف والانفعالات التي ظهرت في أثناء اللعب من خلال تصوير الأطفال 
وهم يلعبون بالدمى حيث طلب من الأطفال أن يتخيلوا أنهم هم الدمية: ثم قيمّت الأشرطة المسجلة من حيث تكرار العاطفة 
أو التعبير الانفعالي وتنوع أنماط الانفعال. وقد وظّف الباحثان أيضًا اختبار التفكير التباعدي القائم على الاستعمالات البديلة 
(انظر الفصل الثاني): بحيث استخدمت أربعة مثيرات مثقلة بالانفعال: وأربعة مثيرات أخرى محايدة: فوجدا أن الطلاقة 
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ترتبط ارتباطًا دالاً إحصائيًا بمقدار الوجدان أو الانفعال في الذاكرة: لكن الأصالة لم تكن كذلك. وعندما ضبط مستوى 
الذكاء إحصائيًا: لم تظهر للغاطفة علاقة دالة إحصائيًا بالطلاقة مع أن هذه العلاقة وجدت بينهما قبل ضبط مستوى الذكاء. 
ووجد أيضًا أن هناك ازتباطًا هَامًا نين العاطفة السلبية والأصالة قبل أخن مستوى الذكاء بالحسبان ويعده.:وعلى غير ما فو 
متوقع: فإن العلاقة بين الانفعال واللعب والتفكير التباعدي لم تكن أقوى عندما استقبل الأطفال المثيرات المشحونة بالانفعال. 
هذا وقد استخدم ''بوتشر" و "نيس" (2005 ١/16‏ :8 /©ا]0ا8) طريقة مشابهة: ولكنهما حصلا على نتائج مختلفة: فقد 
وجدا أن هناك علاقة بين الانفعال السلبي في اللعبء وبين تقدير الآباء لدرجة إبداع أبنائهم. 


التبلّد العاطفي (الأليكسيتميا) دنصعط]0ءام 

الأليكسيتميا تعني العاطفة المنخفضة. وتحديدًا تعني غياب الرغبة في التعبير عن العواطف. وبحسب فاكس ورفاقه 
(.1 ]© 5(اعنا - قيد انعبر فإن "الأطفال الذين يعانون من "الاليكسيتميا" يتصفون أحيانًا بأوصاف معينة ؛ فيكونون» مثلا مثلاًء 
واقعيين: أو مفكرين جامدين. أو يحبون التراكيب والبنى؛ أو أن عواطفهم متدنية: وأنهم أقلّ قابلية للبهجة وجموح الخيال". وألمح 
هوب وكيل )144٠(‏ إلى أن "الأليكسيتميا" التي وجداها عند المرضى تعيق التفكير الإبداعي: وكان أولئك المرضى يعانون من 
أعراض الرتق أو الالتقاء مع الآخرين 01060117165ا0111111155) الذي عرضناه في الفصل الثالث. إن الأليكسيتميا بالتأكيد 
تنتزع النشوة من الجهود الإبداعية وتقتل الشعور بلحظة الرضا (خبرة وجدتها): كما أنها تقوض الاهتمام الذاتي الذي يحفز 
كثيرًا من الجهود الإبداعية. 


المريع 8:4 
الإبداع العاطفي 


باأالعدعى لمممغممع 


يمكن تعريف الإبداع العاطفي بأنه "مقدرة الفرد على الشعور بعواطفه والتعبير عنها بصدق؛ وبأساليب فريدة وفمالة 
تستجيب لمتطلبات المواقف الشخصية أو البينية .... كما أنه يعني قدرة الشخص لأن يكون مبدعًا في المجال العاطفي... 
ويشمل التنفيذ الفمّال لعاطفة محددة موجودة سلفًاء وهي العاطفة المستقاة من الثقافة. ولكنه يشمل أيضّاء في مستويات 
أكثر تعقيدًاء تعديل عاطفة محددة وتحويرها حتى تفي بحاجات الفرد أو الجماعة بشكل أفضل. ويشمل الإبداع العاطفي: في 
أعلى المستويات: تطوير صورة جديدة من العواطف تقوم على حدوث تحوّل في المعتقدات والقواعد التي تكوّن هذه العواطف" 
(334 .م ,19993 ,||أ81/1). وقد ألمح أفيرل إلى وجود تفاعل بين الإبداع العاطفي والإبداع المعره ال" يقع الإبداع على 
الحد الفاصل بين المعرفة والعاطفة" (ص716). ويبدو أن هناك احتمالين: أولهما أن العملية الإبداعية قد تتنوع بتنوع العاطفة: 
وثانيهما أن العواطف ذاتها قد تكون نتاج عملية إبداعية (1996 ,|أأزعلاظ :8 ااه2ءط؛ناه). 

القد كان مفهوم الإبداع العاطفي.بشكل أو بآخرء امتدادًا طبيعيًا لنظريات الذكاء العاطفي السابقة كنظرية غولمان؛ وسالوضي 
وماير (1990 ,]ع/ا13/ا! ب لا/53|101 :1995 ,601610317). وكما يختلف الإبداع عن الذكاء: فإن الإبداع العاطفي يختلف 
كذلك عن الذكاء العاطفي. وقد عرّف "فاكس" ورفاقه (قيد النشر) الذكاء العاطفي بأنه "ميل الشخص ورغبته في الانتباه 
لمشاعره الخاصة وإدراكها وتقييمهاء وأن يفعل الشيء نفسه بالنسبة لمشاعره نحو الآخرين: كأن يكون قادرًا على أن يسمي 
المشاعر والعواطف المختلفة المتقاربة (كالحب. والميل)ويميز بينهاء وأن يتخذ قرارات ملائمة حتى يتكيف مع المواقف 
الشخصية والبينية. ويحس بالعواطف ويعبر عنها بدقة: وينظمها بغرض الارتقاء بنموه الشخصي". أما الإبداع العاطفي فيعني 
التقييم الشخصي للأحداث: والحكم على المعلومات المهمة بالنسبة له شخصيًا ومن ثم التفاعل معها". 
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الانتحار 
8هاءاناد 


تؤدي الكآبة إلى ما هو أكثر من الوهن؛ فقد تكون مميتة أحيانًا. وهي في حد ذاتها لا تقتل الناس: ولكن لها تداعيات 
سيئة تتمثل في إزدياد احتمالات الانتحار حين يكون المرء مكتثبًا. ويرى علماء النفس أن الكآبة مؤشر على الانتحار (وهذا 
صحيح بالنسبة للكآبة الكلينيكية: وليس الحالة المزاجية اليومية). 


وهناك مؤشر على أن الانتحار يكثر في أوساط الجماعات المبدعة. ففي دراسة مستفيضة أجراها لودفيغ (1998: 
ص 158) كانت حالات الانتحار هي الأكثر شيوعًا بين الشعراء )/'٠١(‏ ثم الموسيقيين ولكن بنصف النسبة تقريبًا (9/:). ولم 
تذكر دراسته وقوع حالات انتحار في أوساط المهندسين المعماريين: أو المكتشفين أو المؤلفين الموسيقيين أو الشخصيات 
الاجتماعية أو العامة ولكن معظم حالات الانتحار وقعت بين الفنانين الذين كانت أعمارهم دون الثلاثين. وفي عينة لودفيغ 
الكلية التي تكونت من حوالي ٠٠٠١‏ فنان: حاول 2١١‏ منهم الانتحار: ونجح ؛, 4 فقط في ذلك. ونحن لا ننكر بأن هذه كانت 
دراسة أرشيفية اشترك فيها مبدعون كبار. ولذلك يجب أ تعميماتها بحذر. ويوضح جدول ؛:١‏ وسائل الانتحار في عينة 


لودفيغ. أما جدول :1 فيورد أسماء بعض المشاهير الذين أنهوا حياتهم بأيديهم. 


المربع 4:4 


معدلات الموت والانتحار 
53665 لاغدء0 لمح عللءأن5 


يعد الانتحار أحد أكثر أسباب الموت شيومًاء إنه أكثر شيومًا من مرض الإيدز وجرائم القتل وحتى من تصلّب الشرايين. 
وهو مسؤول عن 17 حالة من كل ٠٠١‏ ألف حالة وفاة تقريبًا. إن امراض القلب هي الأكثر انتشارًا (حوالي 47 من كل ٠٠١‏ 
ألف حالة وفاة). يلي ذلك الأورام الخبيثة (١٠١٠)؛‏ ثم أمراض الأوعية المخية (55): فالحوادث (58)؛ فالانفلونزاء وفقر الدم 
(0): فالسكري (14): أما الانتحار فيأتي في المرتبة الثامنة؛ مع أنه يتباين من مجموعة عمرية إلى أخرى. ومع أن متوسط 
الأعمار في ارتفاع: إلا أن معدل الانتحار أيضًا في ارتفاع: حيث وجد مكتب تعداد السكان في الولايات المتحدة زيادة ٠٠١‏ ما 


بين ٠150م‏ وخاكام. 

وقد عرضت منظمة الصحة العالمية الصورة على النحو التالي: (وكالة رويترز: ١7‏ مايو7١٠7)‏ "تقتل السيارات من البشر 
أربعة أضعاف ما تقتله الحروب. وينتحر عدد كبير جدًا من الناس أكثر مما يقتلون". كما لوحظ أن عُشر أعداد الموتى في 
العالم عام ٠٠٠١‏ م كان بسبب الإصابة بجروح (عرضيةٌ كانت أم مقصودة)؛ ويأتي على رأس القائمة حوادث الطرق التي تسببت 
في وفاة ١77‏ مليون إنسان. ثم تلا ذلك الانتحار (810 ألف إنسان): وبعد ذلك العنف المتبادل بين الناس ( 070 ألفًا). أما 
الحروب والنزاعات فجاءت في المرتبة السادسة ( 5١١‏ آلاف). وقد وجدت منظمة الصحة العالمية أن لمستويات الدخل والعمر 
والجنس والمنطقة الجغرافية دورًا في توزيع حوادث الإصابات القاتلة: وبخاصة حوادث الطرق حيث كان الرجال ثلاثة أضعاف 
النساء. وقد كانت معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق والحروق والغرق مرتفعة جدًا في أفريقيا وآسياء وبلغ عدد حالات القتل 
ثلاثة أضعاف حالات الانتحار في أفريقيا والأمريكيتين. لكن معدلات الانتحار في جنوب شرق آسيا وأوروبا كانت أكثر من ضعفي 
معدلات القتل لذلك نقول إن الانتحار ليس أمرًا استثنائيّاء بل هو أمر عادي تمامًا. 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 127 


التحيز الذي شوه الاحصائيات المتعلقة بالانتحار والإبداع 
لإ الاأغدعى عع علءأن5 اعطق ى أذ )غ5 ومتأأرمؤوز0 دوعدووز8 


هناك بعض التحيز الذي قد يشوّه إحصاءاتنا عن الانتحار والإبداع: أولاً. قد يكون الانتحار "مغلومة بارزة" يسهل تذكرها. 


وقد يصعب تذكر حالات انتحار الأفراد المغمورين. ولكن. هناك أمثلة كثيرة مغايرة. مثلا: المبدعون الذين لم ينتحروا أو حتى لم 
يحاولوا الانتحار. فإن كان المنتحر مشهورًا كان انتحاره خبرًا مهما للصحافة. ومن المحزن أننا لا نتذكر إلا التفاصيل الموضوعية 
والمعلومة الممثلة: فنتذكر ونحاكم منطقيًا ما هو بارز للعيان. ويمكن اعتبار أسباب الموت من هذا النوع: وإن وُجد لبس أو غموض 
في الوفاة. فإن تقرير المحقق الرسمي لا يحدد بالضبط حالة الانتحار. 


يرتبط الانتحار باتجاهات معينة ونزعات معرفية. وبالكآبة أيضًا. فالمبدعون يكونون عادة متفتحي العقول حتى بالنسبة 
للانتحار: فهم على الأقل؛ أقلّ ميلاً لإصدار الأحكام من أقرانهم (دومينو. 1587). وقد توحي اتجاهاتهم بتقبّل الانتحار 
لمجرد أن عقولهم متفتحة. وتمثل هذه الاحتمالية مشكلة في الأسباب الخفية (انظر المربع 0:4). 


وقد أجريت دراسات أخرى على عينات من الفنانين غير البارزين. فقد درس أورباتش ورفاقه (1990 .|3 )ع (ا0134) 
أشخاصًا في عيادة خارجية وفي غرفة طوارئ نفسية واستخدموا مهمة حل المشكلات لكل عينة: وهي مهمة لا تتطلب أصالة 
في حد ذاتها. لكن الإبداع غالبا ما يشمل حل المشكلات. وقد دلت النتائج على أن الأشخاص الذين فكروا في الانتحار يميلون 
لحل المشكلات بحلول تنقصها البراعة: ويميلون إلى اجتناب الحل وتفاديه. وكانت هناك إشارات تدل على الإتكالية: حيث أن 
الذين فكروا في الانتحار كانوا يتطلعون إلى الآخرين من أجل تزويدهم بحلول لمشكلاتهم. 


كما وجد ليستر (1993 ,]©]5©-1) أن النساء مرشحات لمحاولة الانتحار أكثر من الرجال: ولكن حظوظهن في النجاح في 
ذلك كانت أقلٌ: أي أن الوفيات بسبب الانتحار كانت أقل بين النساء اللواتي شملتهن الدرسة (انظر أيضًا ليستر: 1994). وقد 
أشار ليستر إلى مسألة العلاقات بين المبدعين الذين فكروا بالانتحار. واقترح أنه قد يكون للترتيب الولادي صلة بالموضوع, 
خصوصًا وإن التفكير بالانسحاب من الحياة كان أكثر احتمالاً عند الشخص الأول أو الأوسط في الأسرة. وقد شملت عيناته 
مندعين بازؤين؛ وأناخ ا عاديين (مثلاً: دوروتي باركر /©»!/02 00104[١[/‏ وفيرجينيا وولف 016 هلالا هأمأوءالا). 


جدول ١:4‏ ثمن العظمة: أساليب الانتحار بين ٠٠٠١‏ شخصية بارزة 
أول أكسيد الكربون (؟) ق(4) 
السموم فيو إطلاق النار (1) 
الشنئق 800( جرعات زائدة من المخدرات )١4(‏ 
القفز عن الجسور )١(‏ 
فرن غاز 00( 


قطع الرسغ )60 
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جدول 7:5 الانتحار بين عينات الإبداع 


أيرنست هيمنجوي جون بيريمان 
مارلين مونرو سيلثيا بلاث 
آن سكستون هارت كرين 
دوروتي باركر فيرجينيا وولف 
جيمي هيندركس آلان تيورنغ 
جانيس غوبلن مارك روتكو 
ترومان كابوت جاك لندن 


هذاء ويوحي البحث العلمي بسخرية بسيطة مفادها أن المكتئبين واقعيون في تفكيرهم, وأن الأشخاص غير المكتئبين 
غير واقعيين. وقد فسر ميلر وبورتر (1988 ,801667 :8 /||0/11) ذلك بقولهما: ''إن المكتثبين في هذه الدراسات هم الذين 
أظهروا عقلانية ودقة. لقد كانوا أكثر واقعية. وكان غير المكتثبين هم الذين بدا عليهم وهم السيطرة والانضباط. وما يمكن 
ان يسمّى "التحيز المتفائل" ( اقتبسه هينزن 1944 ص 75). ولربما يفشل وهم السيطرة عندما يفكر الشخص بالانتحار. أو 
ربما يتيح له هذا الوهم فرصة التفكير الواقعي. ولكن بعض الأشخاص لديهم نزعة في أن يكونوا صارمين وغير مرنين. وقد 
وجد "مراز" و"رنكو" (1994 ,0©منا8 :8 1/132) أن الصرامة وعدم المرونة أمران مهمّان في التنبؤ بالتفكير في الانتحار. 

وقد استخدم الباحثان منحى متعدد البدائل ودرسا الكآبة: وعددًا من مهارات حل المشكلات المختلفة. كما استخدما 
أيضًا اختبارات مختلفة للتفكير التباعدي (انظر الفصل التاسع) ؛ ومن ثمّ تفحصا ستة مؤشرات تنبؤية معرفية مختلفة: إضافة 
إلى حالة اليأس والاستسلام: التي تنمٌّ عن التفكير في الانتحار. لكن أدق التنبؤات أخذت في الحسبان حالة عدم المرونة 
أيضًا. وهذا يعني أن التفكير في الانتحار يكون متوقمًا عندما تزداد طلاقة الشخص في توليد عدد كبير من المشكلات؛ ولكنه 
لا يكون. شي الوقت ذاته؛ مرنًا في حلها. 


لقد ساعد تجمع هذه الميول التفكيرية فعلاً في التنبؤ بالانتحار؛ إلى جانب التنبؤ الذي اعتمد على مقاييس الكآبة فقط. 
ويتضمن التنبؤ تفاعلاً إحصائيًا بين الطلاقة والجمود؛ مما يعني أنه لا بدَ من وجود هذين الشيثين ممًا لتكوين صورة دقيقة 
حول التفكير بالانتحار. ويعني الجمود في هذا السياق أن الشخص يرى حلولاً قليلة ومتشابهة للمشكلة الواحدة: وهذا يناقض 
الشخص المرن الذي يرى سلسلة عريضة من الحلول المتشعبة. ويبدو من المعقول أن يصاب الشخص بالكآبة ويصل إلى 
محاولة الانتحار إذا ظن أن لديه عددًا كبيرًا من المشكلات: وأنماضًا قليلة من الحلول. دعنا نتذكر هنا الفرق بين محاولة 
الانتحار. والتفكير في الانتحار. إذ أن التفكير في الانتحار يعني أن الشخص يفكر في موضوع الانتحار. وليس هناك ما يضمن 
أنه سينفذ هذه الفكرة. فكثير من الناس يفكرون في الانتحار - وقد يعتير هذا أمرًا عاديًا. لكن ما يقلق أطباء العيادات النفسية 
هوعندما يفكر ذلك الشخص مليا في الانتحار. ويطور خطة محكمة لتنفيذه. 


0 


لقد وجد "سكوت" "وكلم" (1987 ,10نا|© :8 5©046) أن للتصلب وعدم المرونة علاقة بالتفكير الانتحاري. وقد أضافا 
التوتر إلى هذين العاملين ولكنهما على العكس مما فعل "مراذ" و "رنكو" (1944) يعتقدان أن التفكير في الانتحار أكثر صلة 
بالكآبة واليأس والوجدان من النزعات التفكيرية ( أنظر أيضًا سكوت وكلم. 1587). ويعكس اختلاف النتائج: بطبيعة الحال: 
أساليب التحليل المختلفة المستخدمة. إذ لم يسبق لأحد أن قام باختبار التفاعلات بين المؤشرات التنبؤية سوى "مراذ" و 
"رنكو". وهنا تبدو أهمية هذه النقطة وهي أن التفاعلات تكون دالة على ما يحدث فعلاً أكثر من "النتائج الرئيسة' البسيطة: 
ومن التنبوات المستقاة من النزعات الفردية العاطفية والمعرفية. ومن الواضح أن هناك فرقًا بين استخدام عبارة توليد 
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المشكلة؛ وحل المشكلة. وسوف نشرح مسألة توليد المشكلة في الفصل التاسع: ولكن قبل أن نغادر موضوع الانتحار لا بد لنا 
من مناقشة قضية الإبداع وطول العمر؛ فطول العمرء كالانتحار؛ يحظى باهتمام الباحثين. 


المربع 4:ه 


مشكلة العوامل السببية الخفية 
2615 أهدنسه معلل زا كه دءاطممط عط 


عندما يحدث ارتباط تلازمي بين شيئين: ففالبًا ما يكون لذلك سبب خفي. وهذه هي مشكلة المتفير الثالث؛ أو مشكلة 
المتفيرات السببية الخفية: التي تدعى المتفيرات الثالثة عندما يكون هناك متغير تنبؤي واحد: أو ربما مجموعة من المؤشرات 
التنبؤية. ومتغير معياري واحد (أو مجموعة معابير): ويكون هدف البحث تحديد ارتباط أحد هذين المتغيرين بالآخر. وتدعى 


هذه المؤشرات أحيانًا المتغيرات المستقلة: والمتفيرات المعتمدة على المعيار. وبالطبع: فإن هذا كله يعتمد على تصميم التجربة. 
وما يهمنا هنا هو محاولة اكتشاف العلاقة السببية. ما الذي يسبب الذهان؟ وما الذي يسبب الكآبةة 

إن الارتباطات التلازمية تساعدنا في معالجة هذه الأسئلة؛ لاسيمًا إذا كان الارتباط موجودًاء والمتطلبات الأخرى قد تحققت 
(مثلاً: الأسباب ينبغي أن تسبق النتائج. ولكن كثيرًا ما تكون هناك متغيرات خفية ربما ذات صلة سيبية بموضوع الاهتمام؛ سواء 
أكان ذلك الأمراض النفسية أم الإبداع. فيمكن لمتفير (أ) أن يرتبط تلازميًا مع المتغير (ب)؛ ولكن لا يسببه. وقد يعتمد متغير 
(ب) على متفير (ج). والعلاقة ما بين (أ) و(ب) قد تعكس العلاقات الخفية بين متغيري (أ) و (ب) مع المتفير (ج). إنها 


طول العمر 
لإألاعودهما 


يقتل الكتّاب والأدباء أنفسهم أحيانًا؛ بعضهم ينتحر بسرعة؛ وبعضهم: بوعي أو من دون وعي. يفعل ذلك ببطء من خلال 
تدمير صحتهم الشخصية. الأمر الذي يؤدي إلى النتيجة ذاتهاء على المدى البعيد على الأقل. 


وتشير الأدلة من دراسة أرشيفية أخرى إلى أن "الكتّاب يموتون في عمر مبكر" (كاون: .)144١‏ وفي الواقع يتوفى الأدباء 
في عمر لعله الأقصر في أعمار أصحاب المهن الأخرى. غفي عينة كاون (1441): بلغ متوسط أعمار الأدباء /ا, ١١‏ عامّاء وجاء 
بعدهم في الترتيب الرسامون الكاريكاتيريون (17,5عامًا) : ثم تلاهم الموسيقيون (78,5 عامًا) : فالمهندسون المعماريون 
(19,4 عامًا). 


ويمثل المؤلفون الموسيقيون: والراقصون: والمغنون: وقائدو الفرق الموسيقية: والرسامون والمصورون المجالات الإبداعية 
المختلفة في هذه العينات: وهم الفئات التي يتوقع لها أن تعيش فترة عمرية أطول. إن لهذا الموت المبكر أسبابًا عديدة. أحدها 
أن الكتابة مهنة صعبة؛ وتسبب التوتر. وهي كثيرًا ما تؤجل المتعة, وتتطلب العمل المنعزل. ولكن قد يكون في ذلك بعض الإرادة 
والرغبة: علمًا بأن الكتابة ترتبط أيضًا بنمط مقولب غير صحي. فقد يظن الإنسان أنه حتى ينظر إليه كأديب: لا بد أن يتواطق 
مع هذا النمط؛ فيدخن: ويتناول المسكرات بنهم. وقد وصف " كاون " أسلوب حياة الأدباء بأنه: "أ. 


: "أسوأ ما يناسب الصحة 
الجيدة" (ص 588). ولعل هذا النمط قد تغيرٌ مؤخرًاء ولكنه كان سائدًا على الأقل في عصر "ف. سكوت فيتزجرالد": كما 
أن الأدباء قد يتأثرون بالنقد. وقلة الاقبال على شراء منتجاتهم. لنتذكر هنا أن "أربا" (1997 ,8/53) استشهد بقول أديب 
مشهور: "الكتابة سهلة بالتأكيد. ما عليك إلا أن تجلس أمام آلة طابعة وتفتح شريانًا من شرابينك (آبراء 19417). ولنتذكر أيضًا 
قول "جون تشيفر" /6/ا6 016 010ل إن ما يثير قلقه هو طبيعة الشخصية الجامحة لكتاباته (روتنبرغ: 1591). 
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وتعظم الاحتمالات المختلفة هنا الصعوبات التي تنطوي عليها عملية تحديد اتجاهات الأثر في دراسة العلاقة بين الإبداع 
والصحة؛ فهل يمكن لمهنة الكتابة أن تسبب الموت الميكر5 فإن كان الأمر كذلك فإن العمل الإبداعي هو السبب. ومتوسط 
الأعمار القصير هو النتيجة. ومع ذلك: فمن المحتمل أن تكون الصحة عاملاً عرضيًا. أومجرد مؤثر من المؤثرات. ولربما 
كان هناك شيء آخر يتعلق بالصحة المعتلّة هو الذي يدفع الناس للكتابة. وأوضح ما يكون ذلك في حالة الاضطراب النفسي 
كالاكتئاب: لأن الاكتئاب يمكن أن يحفز الشخص للبحث عن وسيلة تمكنه من مقارعة شياطينه وطردهم. 


ويمكن قول الشيء نفسه عن المشكلات البدنية: فهي أيضًا تستطيع توجيه الشخص المعلول نحو الكتابة بدلاً من 
الرياضة؛ مثلاً: أو أي مهنة أخرى تتطلب أداءٌ عامًا مرهقًا. ونذكر هنا أنه رغم كثرة الأدباء الذين يموتون مبكرّاء فإن كثيرًا 
من الأشخاص المبدعين يعيشون حياة طويلة (لينداوارء .)١44١‏ ويرى سايمنتون (1985 ,1983 ,5117011017) أن الانسان 
قد يبلغ الشهرة والتميّز ويعيش عمرًا طويلاً: إذا بدأ العمل في سن مبكر؛ وإذا عمل على أساس منتظم من يوم لآخر ومن سنة 
لأخرى. وجاءت هذه التوصيات في بحث سايمنتون (1930: 1444) التاريخي القياسي الذي سنناقشه في الفصل السابع: وهي 
بالتأكيد توصيات تصف كثيرًا من مشاهير المبدعين (مثل بيكاسو وبياجيه ). 


ومن بين أكثر اتجاهات الأثر المختلفة (التي ذكرت آنقًّا) احتمالاً هي التي تكون فيها الموهبة الإبداعية العامل السببي» 
والصحة المعلولة هي النتيجة. وهذا أمر معقول؛ لأن هناك مؤشرات على أن الكتابة تسهم أ. 
(1997 .| غع /ع1قماء0ع2) وهذا بالطبع يسمح بتسهيل اتجاه الأثر ذاته. فلماذا نجد إذ 
إيجابية أوصحة سلبية5 لعل ذلك يرجع إلى نوع الكتابة حيث إن أدلة بنيبيكر ورفاقه بشأن مزايا الكتابة تسمّح بالكتابة المعبرة 
كلا عن الذات. وهو ما أطلقوا عليه "كشف الذات ". وعليه فإن نمط الكتابة التي تتيح للفرد فرصة التعبير عن ذاته. قد يكون 
عاملاً مساعدًا؛ بينما قد لا تتوافر للأنماظ الأخرى هذه المزايا. فإن كان الأمر كذلك فإن القول المأثور "اكثب عمًا نرف" 
يكتسب أهمية كبيرة. لكن بنيبيكر ورفاقه (1947) لم تكن لديهم بيانات عن متوسط الأعمار. وشملت مؤشراتهم عن الصحة 
الايجابية كفاءة نظام المنا 
ذلك. أما الدراسات الأقدم: فقد توصلت إلى النتيجة ذاتها بشأن الإبداع والمناعة (مثلاً: إيزنمان: 1947): لكنها قدرت 
المناعة من خلال تقارير ذاتية لا تتمتع بموضوعية كافية (مثلاً: كم مرة تمرض في السنة5). 


. إنه بحث رائع إذا علمنا أن معاييره أخذت من اختبارات الدم: ولا شيء أكثر موضوعية من 


المربع 5:5 
التعبير الذاتي والصحة 
طغادعءك! لمة ومموأدوءرمعع-)اء5 


تشير نظريات إبداعية عديدة إلى أن من أفضل الأشياء التي يستطيع الإنسان أن يقوم بها للمحافظة على صحته هو أن يجد 
فرصًا للتعبير الذاتي؛ وقد ألمحت إلى هذا المفهوم البحوث الخاصة بكشف الذات ونظام المناعة. على سبيل المثال: وكذلك 
البحوث في مجال تحقيق الذات: التي سنناقشها فيما بعد. وتتوافق العلاقة بين التعبير الذاتي والصحة تمامًا مع نتائج البحوث 


التي أجريت خارج الأدب الإبداعي. فعلى سبيل المثال: ادعى آيزنك (1484) أن التعبير الذاتي يلعب دورًا بارزًا في تحديد نوع 
الصحة. ووصف بإسهاب الشخصية القابلة للوقوع فريسة للسرطان: الأمر الذي يعد حتميًا عند الشخص الذي لا يعبر عن 
عواطفه. وهذا يشبه الشخص القابل للإصابة بمرض الشريان التاجي؛ مع أن المسلكين- بطبيعة الحال- السببي والصحي 
يختلفان؛ إذ أن أولهما يسبب السرطان: وثانيهما يسبب مرض القلب. وبعد عرض بيانات استقاها من دراسة طويلة استمرت ١9‏ 
عامًاء وبعد أن خلص إلى أن للشخصية أثرًا مهما على الصحة البدنية؛ بما في ذلك السرطان: أورد آيزنك اسم طبيب مشهور 


عاش في عام 16١1‏ هو" سير وليام أوسلر" 05161 1||137/ا/ ,51 الذي قال إن "الشيء الأكثر أهمية في غالب الأحيان هو: 
من هو الشخص الذي يحمل المرض؟ وليس ما المرض الذي يحمله الشخص5" (آيزنك 19417 ص/977) 
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التوتر 
5155 


قد يسهم التعبير الذاتي وكشف الذات في الحفاظ على الصحة الجيدة: حيث يسمحان بحدوث عملية التنفيس "6356اع/"؛ 
إذ يستطيع الناس عندها التنفيس عن أنفسهم وتفريغ ما في صدورهم. وتوجد طرق أخرى لمعالجة المشكلات النفسية: ولكن 
يظل هناك شيء واحد محدد ومؤكد وهو أنه يجب معالجة المشكلات بطريقة أو بأخرى. وقد تبرز المشكلات الصحية إذا كان 
الكائن لا يتكيّف بأي شكل من الأشكال. وفي الحقيقة: إن الفشل في التكيف يؤدي إلى التوتر الذي بدوره يعرف بأنه فشل في 
التكيّف أو التعايش (سايل: /148). وهذا أمر مهم بطبيعة الحال: لأنه يوحي بضرورة إِتّباع أساليب معينة لتحسين الصحة. 
ومع تسليمنا بضرورة تجنب التعميم: فلعل التوجه الأسلم هو افتراض حدوث حالة من عدم التكيف مع كل شخص يعاني من 
التوتر. وفي العادة: لا تؤدي المستويات المنخفضة من التوتر إلى مشكلات: ولكن حتى المقادير المعتدلة منه يمكن أن تؤثر 
على علاقاتنا الاجتماعية ووظائفنا الفكرية: واستقرارنا العاطفي: وبالتالي على صحتنا العامة. وقد يكون للتوتر أيضًا صلة 
بالقدرة الإبداعية والأداء الإبداعي. 


وقد وجد نيكول ولونج (1996 ,0179| :8 امعذلا) ما يدعم هذا المنظور في عينة من هواة الموسيقى حيث ارتبطت 
المستويات العليا من الإبداع بمستويات منخفضة من التوتر. ومن اللافت للنظر أن هذه النتيجة لم تصدق على العينات التي 
عولجت بالموسيقى؛ ولكنهما وصفا التفكير الإبداعي بأنه مصدر من مصادر التكيف. 


وكما هو الحال في أدب الإبداع والصحة؛ فإن هناك علاقة معقدة بين التوتر والإبداع: مع أن وجهات النظر في هذا الصدد 
متعارضة. فقد اعتقد سكوت (1985 ,]5606) أن الإبداع يرتبط بالتوتر؛ وأن المبدعين يتعرضون للتوتر أكثر من سواهم: وقال؛ 
أولاً: إن المبدعين يقعون إما فوق المعيار أو القاعدة النموذجية التي يقبلها المجتمع: وإمّا خارجهاء بينما يتعامل المجتمع مع 
الأشخاص غير المتماثلين كمصدر تهديد للبحث عن سلامة العقل؛ وثانيًاء يقدم المجتمع لكل الناس طريقة نموذجية ومنظمة 
للحياة من خلال حزمة التوقعات والقوانين التي صممّت للمحافظة على الاستقرار وتقليص مدى التغيّر. ويقبل كثير من الناس 
هذه الأساليب التوجيهية النموذجية دون نقاش؛ لأنها توفر لهم الاستقرار وتقبل الآخرين. ولكن المبدعين الموهوبين لا يتبنون 
هذا الخيار إذا أردوا أن يطلقوا لمواهبهم العنان ((ص ص١‏ 74- .)14١‏ 


ويتفق هذا التفسير مع نتائج البحث في مجال الخسارة النفسية: والوسم الذي يلصق بالمبدع أحيانًا (روينسن ورنكى 
47 كما أن هذا التفسير يتفق مع إحدى السمات الجوهرية للإبداع (انظر الفصل التاسع): وهي الحساسية التي تجعل 
المبدعين أكثر تعرضًا لردود الفعل التوترية: إضافة إلى أنها تشدّهم نحو الخبرات الإبداعية. وتفسير هذه الخبرات. 


وهناك نظرة أخرى. تصور الإبداع كوسيط معرفي (كارسون ورنكو. 1445) فمثلاً. قد يتوسط الإبداع على نحو يجعل 
تفسير الشخص للخبرات مختلفًا غن الخبرة الفعلية. وقد يبدو هذا غريبّاء لكن كتابات كثيرة تؤكد أن التوتر المدرك حسّيًا 
ليس كالخبرة الموضوعية الفعلية؛ وهذا هو في الحقيقة تعريف التوترء أي تفسير الخبرة. أما الإدراك الحسّي فيختلف دائمًا 
عن الخبرة الفعلية؛ مع أن ذلك الاختلاف لا يكون كبيرًا في كل الأحوال؛ وهذه عملية معالجة للمعلومات من الأعلى - إلى 
الأسفلء أي أن التوقعات والاقتراضات توجه الفكرء بدلاً من أن يكون الفكر مجرد ردة فعل للخبرة الفعلية. وهذا يوضّح سبب 
التفسيرات المتباينة للخيرات عند الناس: فقد يمرٌ شخصان بالخبرة ذاتهاء ولكن كلاً منهما يتوصل إلى تفسير مختلف لها. 
وعليه. فلا يوجد مؤثرات بيئية؛ إذ أن الأحداث والمشاحنات ليست سوى مؤثّرات محتملة, لأن كثيرًا من ردود الفعل والانفعال 
تحدث من الأعلى - إلى الأسفل: ويعتمد ذلك على الشخص نفسه. فالتوتر إذن هو مسألة تفسير للخيرة. ويفيد هذا الخط 
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من التفكير في تفسير منظور ربط الإبداع بأمراض واضطرابات معينة؛ كما يوضح في الوقت نفسه: كيف يمكن ربطه بأنماط 
معينة من الصحة. وسوف نعود لهذا الموضوع لاحمًا في هذا الفصل. 


لقد اعتقد رنكو (قيد النشر) أن العمليات المعرفية التي تتوسط بين الحوادث الموضوعية وتفسير التوتر تنبع من النظريات 
البنائية للمعرفة: كنظرية بياجيه :1417٠0(‏ 1441). وقد تحقق كارسون ورنكو (1445) من هذه المقولة باستخدام اختبارات 
التفكير التباعدي والتوتر. حيث استخدما لقياس التوتر مقاييس الحوادث الموضوعية ومقاييس "المشاحنات أو المشاجرات". 


أمثلة للحوادث: سلّم التوتر والمشاجرات 
5عاووة! 300 ذ5وع:]5 01 عاقء؟5 زكأمعيع آه وعامرجروعاع 


التوتر عبارة عن ردة فعل؛ أو هو فشل في التكيّف. ويقاس أحيانًا من خلال تفحص التاريخ الشخصيء أو من خلال سؤال 


الشخص عن عدد المؤثرات التي أحسٌ بها مؤخرًا. وينظر أحيانًا إلى التوتر كحدث يومي: فيقاس بسؤال الشخص عن المضايقات 
والمشاجرات الصغيرة كازدحام السير. والضجيج الذي تتسبب به أعمال البناء خارج النافذة: والمقاطعات المتكررة: وانقطاع 
التيار في أثناء استخدام الحاسوب - فكل هذه الأمور قد تسبب المضايقة وربما تقود إلى بعض المشاجرات. 


القلق 
1ع الاقم 


يشير القلق إلى وجود خطأ ما في بيئة الإنسان (ماي. 14170 ). ويستطيع القلق بالتأكيد أن يؤثر في التفكير الإبداعي والأداء 
الإبداعي. انظر وصف سالفيدار ( 1992 ,53111031) للشاعرة سيلفا بلات 5/138 13/الا5: "وخوفها من قدرتها التخيلية 
التي ترى أنها مزيلة للقدرة قد يكون مدمرًا أكثر من كونه موجهًا لها نحو الإبداع": (ص(17١).‏ انظر أيضًا وجهة نظر باتريك 
وايت ( 1990 -1912 ,86أدالالا »اء:036) الحائز على جائزة نوبل للآداب: إذ يقول: 'إن نفسي المبدعة؛ المجمدة في السكون 
بسبب سنوات الحرب. قد بدأت تنشط... و(أنا) بدأت أكتب الرواية التي عنوانها قصة العمة؛ لا أستطيع القول إنها تدفقت 
على الورق بعد سنوات عجاف؛ ولكنها كانت أشبه بمادة غريبة تمزقت إلى أشلاء" (1541::ص/17). 


إن هذا يوازي مشاعر الكاتب جون تشيفر !1621/6 9100ل الفائز بالجائزة نفسهاء (1990 ,1ع 801416): الذي 
وصف معاناته من القلق الشديد بسبب استبصاراته الإبداعية: فقد كان الإبداع بالنسبة له سيا للمشكلات: بدل أن تثير 
المشكلات إبداعه. وبعد مقابلات مطؤلة مع تشيفر, أوضح روتنبرع (1540) "أن العملية الإبداعية... تشمل الكشف التدريجي 
عن عمليات اللاوعي... حيث ينكبٌ المبدع على نشاط يؤدي به للاكتشاف ومعرفة ذاته بطريقة جوهرية... وتكون هذه العملية 
الكاشفة عادة مشحونة بقدر كبير من القلق عندما تتكشف طياتها. كما أن القلق والتوتر يبرزان من القيام بأداء عالي المستوى 
في الإنجاز الإبداعي الذي يتطلب براعة كافية (ص ص 157 - 145). كما طرح روتنبرغ وجهة نظره القائلة بأن "العمليات 
الإبداعية تستمدٌ من الوظائف الصحية (ولكنها) مع ذلك تولد صراعًا وتوترًا ذهنيين. وعلاوة على التوتر الذهني الذي تسببه 
هذه الصيغ التفكيرية العابرة للمنطق "|8]3100510013": فإن القلق يتولد لأن هذه الصيغ تعمل أيضًا على كشف مادة اللاوعي 
خلال مجريات العملية الإبداعية" (145: ص187). ولتوضيح ذلك اعتبر روتنبرغ التفكير المخادع "30أ05ا300ل" (نسبة إلى 
يانوس إله الأبواب والبوابات والبدايات والنهايات في الأساطير الإغريقية) أو التفكير المكاني المتجانس "|0170572413]" 
من العمليات العابرة للمنطق. 
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التفكير العابر للمنطق والإبداع 
لإاأالأمعى امه ومتلمتط؟ أوعءزوهاكمصت1 

وصف روتنبرغ )154٠(‏ نوعين من التفكير الإبداعي؛ وكلاهما عابر للمنطق. فالتفكير المخادع (ذو الوجهين) يجمع بين 
النقائض والمتضادات بأساليب جديدة وإبداعية. فمثلاً: يمكن أن يكون الضوء موجة أو جسيمًاء مع أنهما غير متجانسين. وكذلك» 
تتحدث الوجودية عن قبولها للفناء "لإأ001121" وأيضًا عن التمتع بالنشوة والسرور فيما يملكه الإنسان على هذه الأرض. أما 
في حالة التفكير المكاني - المتجانس: فيقوم الشخص بدمج صورتين مما في منتج واحد جديد وخلاق. إنه دمج مكاني بالمعنى 
الحرفي للكلمة: إنهما صورتان منختافتان: ولكنهما تلان مكَانًا مرئيًا واحدًا. وقد عالج روتنبرغ موضوع التفكير المكاني المتجانس 
مستخدمًا أجهزة عرض خاصة. 


لقد وردت أفكار مماثلة في عينات مختارة أل حجمًا. فقد وجد كالرلسون (2002 ,03115501): على سبيل المثال؛ في 
بعض العينات التي بحثها أن الأشخاص الأكثر إبداعًا يعتريهم قدر من القلق أشدّ من الأشخاص الأقل إبداعًا. ومن الممتع أن تجد 
أن الأشخاص الأكثر قدرة على الإبداع العالي استخدموا آليات دفاعية أكثر من الأشخاص الأقل قدرة. ولكن أفراد المجموعتين 
كانوا مرنين في استخدام هذه الاستراتيجيات. وهذه الرؤية هي التي كشف عنها بحث سميث ورفاقه (1990) .|3 ؛© 50016)؛ 
أي علاقة الإبداع مع نوع معين من القلق وهو تحديدًا قلق الاختبار "/إ4أا30 1©56". 


الكلفة النفسية للإبداع 
إاالالادعء »© 1ه كأوه© عأطء يروم 


إن للإبداع في بعض الأحيان كلفة نفسية (روبنسون ورنكو. 1447). فالأشياء الخلاقة هي في النتيجة أصيلة؛ وقد تكون غير 
عادية أو غير تقليدية. وقد يعتبرها البعض أشياء مختلفة أو حتى غريبة. وهذه الأشياء تعني أن الشخص يستطيع أن يتصرف 
بطريقة إبداعية؛ ولكن قد يكون لذلك عدة أثمان: بما في ذلك الثمن النفسي (العاطفي). 


وقد طور سميث وآمنر (1997 ,800061 :8 5/0111) طريقة لدراسة عمليات اللاوعي؛ وأطلقا عليها مصطلح "نشوم 
المدرك الحسّي" "5أ5 0676684-96" حيث يقوم تفسير الخبرة على أساس شخصي. ومع أن هذه العملية ليست ظاهرة 
للعيان بشكل تام؛ إلا أنها تمكننا من رؤية العمل في الظروف الصحيحة. وتتيح لنا طريقة "سميث" فرصة التعرف على الفروق 
الفردية في العمليات التي نستغلها في تكوين التفسيرات:أي في "نشوء المدرك الحسي". ولتبسيط ذلك نقول إن المبدعين 
قد تتوافر لديهم ميزة المواد المخزنة في مستوى ما قبل الوعي. 


تناول الكحول وتعاطي المخدرات 
58نا88 0806 هللظ الأاكلا0]10عام 


كثيرًا ما يقارن الباحثون التوتر والقلق بالكحول والمخدرات الأخرى. فقد جد لودفيغ (1940: ص5؟1) في دراسته 
الأرشيفية التي ذكرناها آنمّاء أن ١‏ من العاملين في المسرح كانوا يتناولون الكحول: تلاهم الكتّاب الروائيون؛ فالموسيقيون 
4٠ :/41(‏ على التوالي). ولكن ذلك التعاطي كان نادرًا في الجيش وبين العاملين في العلوم الطبيعية: والعلوم الاجتماعية أو 
النشاط الاجتماعي (حوالي ٠١‏ لكل منها). كذلك وجد لودفيغ (1555: ص170) معدلات محزنة من تعاطي المخدرات: كان 
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أكثرها شيوعًا بين الموسيقيين (7/57): تلاهم العاملون في المسرح. فالروائيون: فالشعراء (75/: ١14‏ على التوالي). ويبدو 
ظاهريًا أن المكتشفين: والرياضيين: وأغراد الجيش لم يتعاطوا المخدرات قط (أو أن هذا لم يرد في البيانات الشخصية) . 
أما غودوين ( 1989 ,60001/1): فقد وجد أن الكُتّاب على وجه الخصوص ميّالون إلى تناول الكحول: بينما وجد "نويل" 
ورفاقه (1993 .31 © ©1ا10ا) بعض الأدلة على وجود أساس جيني وراثي لتعاطيها. 


وهنا يأتي دور البحث التجريبي ليكمل المشاهدات والدراسات الأرشيفية المتعلقة بالمبدعين البارزين. فعلى سبيل المثال. 
بحث "غوستافسن" و "نورلاندر" (1998 ,605681501 :8 )1١/01130067‏ في المراحل المختلفة من العملية الإبداعية: وكيف 
تتأثر كل مرحلة بتعاطي الكحول: فوجدا أن التعاطي يرتبط بمرحلة الحضانة: ولكنهما أيضًا وجدا أصالة عالية المستؤى فقط 
في مرحلة الاستبصار "0117117361017||أ" من العملية الإبداعية. ويبدو أن تعاطي الكحول يمنع حدوث المرونة في أثناء هذه 
المرحلة. كما يبدو أن لذلك علاقة بضعف مرحلة التحقق؛ وهي المرحلة الأخيرة من مراحل العملية الإبداعية (غوستاضن 
ونورلاندرء 19417). لكن المهمٌ أن هذين الباحثين اعتمدا معابير عالية الدقة في دراسة الكحول» حيث استخدما معيار واحد 
مللتر من الكحول :٠٠١(‏ كحول خالص) لكل كليو غرام من وزن الجسم. 


مراحل العملية الإبداعية 


ووعع2520 عباأأوعن عط مأ وععوطم 


يعتمد كثير من البحوث المتعلقة بتأثير الكحول على تصوّر والاس (1926 ,1//3||1366) للعملية الإبداعية التي تبدأ بمرحلة 
الإعداد ثم تنتقل إلى مراحل الحضانة: فالاستبصارء فالتحقق "17123]1017/]©/ا". ومع أن هذا النموذج قديم جدّاء إلا أنه 
ينسجم مع كثير من نتائج البحوث المعاصرة حول العملية الإبداعية (رنكو .)5٠٠١١‏ 


وقد جرّب سفينسن ورفاقه (.31 © 5/605567) (قيد النشر) الكحول على مجموعتين تجريبيتين في محاولة منهم 
لاستكناه ما يحدث في العملية الأولية والعملية الثانوية. جاءت نتائج تقريرهم مدهشة حيث تبين أن المجموعة التي تناولت 
الكحول تميل إلى استخدام العملية الثانوية أكثر من العملية الأولية. ولذلك تنبأوا بأن تعاطي الكحول يسهّل حدوث العملية 
الأولية: ولكنه يمنع حدوث العملية الثانوية ("نور لاندر" و "غوستافسن". 1957: 19417 1494). وربما تفسر لنا هذه النتيجة 
المدهشة المفهوم الخاطن الشائع الذي يصور الكحول على أنها تحرر تفكيرناء وبالتالي تحسن من إبداعنا. إن التفكير في 
أثناء نشوة السكر قد يكون فعلاً أكثر أصالة ولكنه قد يكون أيضًا غير حقيقي وربما يكون تافهّاء أما الاستبصارات الإبداعية 
فأصلية وجديرة بالاهتمام. وربما يكون حكم السكارى على تفكيرهم الذاتي ضعيفًا. فقد يتكون لديهم فعلاً فكرة غريبة, 
وبالتالي أصلية: فيحبونها لأنها أصيلة؛ ولكنهم لا يلتفتون إلى مدى تفاهتها. 


العمليات الأولية والثانوية 
وءووععمء2 لإنقلسرمعع5 لمة لإقدوتمم 


تعد معرفة العملية الأولية خبرة حلم الحياة لدى كثيرين من الناس. وتتميز بتتابع متدفق وغير منظم من الصور التي قد 


تبتعد أوتنحرف عن سياقها العادي: وقد تنطوي على محتوى مثقل بالعاطفة: وبخاصة "الجنس والعدوان" (,1999 ,ه50اع1] 
1 .2): وتعكس العملية الأولية النزوة والشهوة الجنسية والأفكار والمشاعر المنفلته. أما العملية الثانوية فهي "هادفة وعقلانية 
وتسير وفقًا للضوابط التقليدية" (هيلسن: 1444: ص١571):‏ كما أنها واقعية وعملية وتستند إلى الحقائق والوقائع الفعلية. 
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هناك عدد من العوامل ذات الصلة بهذا الموضوع؛ إذ تعرف 'سفينسن" ورفاقه (قيد النشر) على بعض منهاء فقالوا: 
"وضي الختام يمكن ربط تفكير المرحلة الأولية بمستويات الإثارة العالية والمتدنية كليهماء وبالمستوى المتدني لنشاط الفص 
الأمامي من الدماغ: وحالة التحرر من الكف المعرفي "151011181]1017ل"... إن بإمكان بعض الحالات العاطفية: كالعدوان: أن 
تولد مستوى عاليًا من الإثارة.... وأن تكف عمل الوظائف التنفيذية ... وقد تبين كذلك أن الجرعات الكبيرة من الكحول تنتج 
نشاًا أضعف في مقدمة قشرة الدماغ الأمامية ... الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الوظائف التنفيذية". إن الصلة بين الكحول 
وتدفق الدم أمر معروف: فإذا حدث التناقص في تدفق الدم في مقدمة قشرة الدماغ الأمامية: فقد يؤدي ذلك إلى إثارة 
مشاكل في عملية (الكف) المعرفي ("مارتينديل" . 1495). لكن المشكلات التي تنشأ عن العملية الثانوية ليست دائمًا موثقة 
في البح المتغلق بتثاول الكحول: حيت إنها:تختفي أحيانًا بسبب الأعمال التمؤيضية التي يقوم بها الشخص ("سفينسن" 
ورفاقه- قيد النشر). ويمكن أن نلحظ هذا الطراز من التعويض عندما يبذل شخص ما جهدًا إضافيًا في التركيز على أشياء 
معينة كالمشي أو الكلام: لا لشيء إلا لأنه يعرف أنه ثمل. 


العملية الأولية والعملية الثانوية 
5 قزمم لازمعع 5 ملام لاقم الراوام 


لعلك لاحظت أن دراسات الإبداع والصحّة المختلفة قد تناولت المعرفة الناجمة عن العملية الأولية: بما في ذلك دراسات 
الكحول والقلق. فما هي هذه العملية الأولية؟ وكيف تختلف عن العملية الثانوية5 وما الدور الذي تضطع به كل منهما في مجال 
الإبداعة 


إن العملية الأولية عملية رابطة. وغير قامعة أو كابتة. إنها دافعة؛ وشهوانية. ومتحررة وتخلو من الرقابة. أما العملية 
الثانوية فواقعية وعملية, وتنطلق من الحقيقة والواقع. وتسهم كلتا العمليتين في الجهود الإبداعية: لكن المبدعين قادرون على 
التحوّل من إحداهما إلى الأخرى؛ إلا أن بعض العمليات التفكيرية تتطلب تدخلاً من إحداهما أكثر مما تتطلب من الأخرى. 
لنتذكر هنا فكرة المراحل التي وُظفت في البحث المتعلق بالكحول (' سفينسن" ورفاقه - قيد النشر)؛ حيث تبيّن أن كل 
مرحلة تستخدم نسبة خاصة بها من العملية الأولية أو الثانوية. فعلى سبيل المثال؛ قد يكون الإيحاء عملية أولية: وقد تكون 
المعالجة والتحقق عملية ثانوية (كارتز. 151/7). وقد اعتبر "آريتي" (1976 ,أ]©8/1) وهوب وكيل (,عاب/إ4ا 300 ممهلا 
0) العمل الإبداعي الفعلي نتاج "دمج سحري ' يحدث عندما تمتزج العمليتان الأولية والثانوية ممًا وتتعاونان. فينتج عن 
ذلك تبصر إبداعي. ومن المحتمل أن كلتا العمليتين يمكن استخدامهما بالتعاقب. أي تحدث واحدة؛ ثم تحدث الأخرى. ولكن 
الإبداع يضم العمليتين كلتيهما بطريقة الدمج والتزامن. 


وقد أوضح "مارتينديل" و "ديلي" (1996 ,©0311 :8 ©10031غ1/21) أن العملية الأولية تتصل بتباعد تداعي الكلمات 
655 0016م 3610أ3550 010/الا: وبتقديرات الحكام لمستوى الإبداع في القصص التي كتبها أفراد العينة. كما تتعلق 
أيضًا بالدرجات التي تمّ تحصيلها على اختبار التفكير التباعدي (أي الاستعمالات): وكذلك بالعمل الفني والمقالات التي 
تصف ذلك العمل الفني (مارتينديل ورفاقه. 1546). 


ويعتمد الأشخاص الأقل إبداعًا أساسًا على العملية الثانوية (مارتينديل: 1495)؛ فقد يكبتون (أي يقمعون) العملية 
الأولية بشكل فعّال لأنها شهوانية وغير منضبطة: وبالتالي قد يفوتهم كثير من الأفكار الإبداعية. ولكن البديل ربما كان أسوأً. 
لأنه قد يكون مرضًا نفسيًا. فكثيرًا ما نعرّف الذهان: على سبيل المثال: اعتمادًا على انقطاع صلة الشخص بالواقع؛ حيث لا 
يستخدم العملية الثانوية. 
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والعملية الأولية لا تختص بأشخاص معينين: فكل منا لديه إمكانية استخدامها. وأحيانًا تدخل في البحث العلمي من أجل 
دراسة أثر المتغيرات على التفكير الإبداعي. فمثلاً. طلب "سفينسن" ورفاقه (قيد النشر) من مجموعة من الأفراد مشاهدة فيلم 
علمي درامي. وطلب من مجموعة أخرى مشاهدة فيلم حيادي. وطلبوا من كلتا المجموعتين أن تكتبا فهمها الخاص لنهاية الفيلمين. 
وتم بعد ذلك؛ تحليل محتوى كتاباتهم باستخدام قاموس التخيل الانحداري ((ا|؟ا-/ا0031أء اما لاكعوهمما ع/اأووعروع8): 
الأمر الذي مكن هؤلاء الباحثين من تحديد محتوى كل من العملية الأولية والعملية الثانوية في النهاية المكتوية للفلمين. وقد 
أظهر تحليل الفيلم الدرامي؛ كما هو متوقع: نهاية تضمنت مقدارًا أكبر من العملية الأولية. 


٠7:4 المريع‎ 


مفاهيم فرويد التي استخدمت في دراسات الإبداع 
لإ االاأادء 5ه وعألنب؟5 وأ لعولا ئأمععمه»6 مدتلبنع م 


هناك مفارقة لطيفة في اعتراف فرويد بأنه "يتعذر بلوغ طبيعة الانجاز الإبداعي من خلال التحليل النفسي". وحتى "قبل 
حدوث الإبداع؛ يجب أن يلقي المحلل النفسي سلاحه" (انظر غاردثر؛ 1457: ص؛1). لم يكتب فرويد عن الإبداع إلا نادرّاء مع 
أنه كرّس وقنًا وجهدًا كبيرين لدراسة الفن: والفطنة: والفكاهة. وتكمن المفارقة هنا في أن كثيرًا من أفكاره: إضافة إلى العملية 
الأولية والثانوية. ااستخدم في دراسات الإبداع. 


القد كتب فرويد عن الشعر والفن؛ وخلص إلى أن التسامي كثيرًا ما يكون حافزًا للعمل الإبداعي. وهذا التسامي يحدث عندما 
يجد المبدع تعبيرًا مقبولاً اجتماعيًا لحاجاته ورغباته غير الواعية. 

إن التنفيس "341121515" قد يساعد في التخفيف من التوتر النفسي؛ وقد ميز ' سيكزنتميها لي" (1988 ,أ/(|/:5112040©) 
بين الأصالة التنفيسية, وهي عمل فني يثير عدم الرضى في تلك اللحظة: وبين الأصالة المزيلة للعقدة النفسية؛ التي تستخدم 
الرمزية؛ وربما تعيد ترتيب الخبرة المرضية المكبوتة لكي تنجح في إزالة التوتر. 

ويتضح أثر نظرية فرويد في فرضية كرس (1950 ,16115): "'التراجع في خدمة الأنا'". ويحصل هذا التراجع ببساطة عندما 
يستدعي المبدع دوافعه الفريزية واللاواعية: ويستخدمها كمصدر للمعلومات. ولأن هذا النمط من المعلومات غير موجه نحو 
الحقيقة والواقع. فإن بإمكانه أن يور منظورًا تلقائيًا فريدًا. وبالتالي يقود الشخص نحو التبصر الإبداعي. وهذا بطبيعة الحال 
سيف ذو حدين, إذ قد يتسنى للشخص الوصول بسهولة لتلك المعلومة: ولكن: في الوقت نفسه؛ يمكن لتلك المعلومة أن تثير لديه 
القلق والاضطراب (1990 ,1ع 801). 

وقد طبق "'تشوماسيرو" (1996 ,190017366110©) نظرية فرويد على الشعر الذي هوحقل إبداعي بلاريب. وربط كثيرون 
غيره نظرية التحليل النفسي بالفنون (مثلاً: فاين: 1440 الفصل العاشر). وبطبيعة الحال بقيت المقولة ذاتها وهي أن الفن 
إبداعي بلا ريب. كما طبق "نايد رلاند" (1973 ,1/1606113170) منظور التحليل النفسي على الإبداع: ولاسيما على الشيخوخة. 
ولعل ذلك كان أحد أكثر تطبيقات منظور التحليل النفسي ملاءمة من حيث التوقيت في ضوء التوجهات السكانية في الولايات 
المتحدة؛ وما يدعى "شيخوخة أميركا"' (مثلاً: 1984 ,0ه5]65]0). 


لقد قام "دودك" و" فيريولت" (1989 ,15ناة:/1/6 :8 »اع00ا0) بدراسة التفكير في العملية الأولية والإبداع لدى 
الأطفال. وكانا مهتمين بشكل خاص بتحولات العملية الأولية: كالتحول الذي يمكن أن ينتج عن التراجع في خدمة الأنا أو 
الذات (كرس. 15607). ويرى هذان الباحثان أن هذه العملية تحدث عندما "تكون المصادر. أو المواد الخام الأولية: أو الإنتاج 
الإبداعي عواطف دافعة غير محؤّلة وغير ناضجة. إن محتويات هذه العواطف مغلفة في النظام العصبي المركزي الذي يتكون 
من تمثيلات الخبرات اليومية المحسوسة, التي تبرز رمزيًا على صورة التأمل في العملية الأولية. وتشكّل هذه العملية نمضًا من 
التفكير القياسي "303109121" المشحون بالدافعية والموجه نحو اللذة والسرور. وتتّسم العملية الأولية بالكثافة؛ والرمزية. 
والتناقضء وما إلى ذلك - إنها صور من التفكير الذي لا يحفل بالواقع والحقيقة: من أجل أن يحوّل المشاعر الأولية إلى 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 137 


تستدعي "الأنا" في هذه العملية تشكيلة من آليات التفكير وصوره التي تستلزم عمليات التفكير 
الثانوية الموجهة نحو الواقعية" (ص10). وقد وجد "فيريولت" و "دودك" أن الأطفال الذين أحرزوا درجات عالية على اختبار 
"تورانس" للتفكير الإبداعي أظهروا مقدارًا أكبر من عمليات التفكير الأولية. وتراجمًا أكبر في خدمة الأنا. 


صور رمزية مقبولة اجتماعيًا. 


وقد استحدثت أساليب لتقييم التحولات التي تحدث بين العمليات الأولية والثانوية: استخدم فيها مقاييس إسقاطية مثل 
اختبارات تداعي الكلمات. فقد استخدم وايلد (1965 ,1 أ/ا/ا): مثلاً. اختبار تداعي الكلمات؛ إلى جانب مهمة تصنيف الأشياء» 
فوجد عددًا كبيرًا من التحولات (من العملية الأولية إلى الثانوية وبالعكس) بين أفراد عينة من طلاب الفنون. 

كما تناول''تافت" (1816,1971): القضية ذاتها تقريبًا؛ إلا أنه استخدم مصطلح ''خضوع الأنا' 6055 أ55 11م 0و6 
الذي يحدث عندما يكون الشخص قادرًا على السماح لمادة العملية الأولية بالتأثير على الفكر والتصرف. كما وصف "تافت" 
ما أسماه "الإبداع الساخن" "/إ016ا7682]1© 00" الذي يتضمن الإبداع قبل الواعي وليس الإبداع اللاواعي؛ لأنه يكون على 
اتصال جزئي مع نشاط الأنا الواعي ومنفتحًا عليه. أما العمليات الأولية. فتشمل التسلية الناجمة عن الأفكار غير العادية. 
وإهمال المبادئ المنطقية: والتعبير عن المادة التي تبقى عادة تحت السيطرة بسبب ترابطها مع الدوافع المكبوتة كالعدوان, 
والجنس: أو حتى مجرد العواطف القوية" (ص ص ه56 -581). وبالمقابل: فإن الإبداع البارد "[631016© 010" يتضمن 
"عمليات تفكير ثانوية ترتبط عن كثب بالمادة التقليدية المعتادة... وهي تقوم على أساس من واقعية البيئة: ويتحكم بها 
المنطق" (ص41؟). وهذا أمرمهم. لاسيما عند ربط العمليات الثانوية بالتقاليد. وكما لاحظنا في الفصل الثاني فإن التقاليد 
تلعب دورًا بارزًا في عملية التنشئة: وهي تتناقض مع بعض أشكال التفكير الإيداعي الخلاق. 


المريع 8:4 


التراجع في خدمة الأنا 
مو عط )هو مءألمعد عطغ مأ ممأووعروعم 


إن أحد أكثر أمثلة أفكار التحليل النفسي شهرة هي النظرية التي تقول بأن الأبداع يتضمن تراجمًا في خدمة الأنا (كرس: 
407 ). وهذا التراجع يتم في مرحلتين: الإلهام والتطوير. أما مرحلة الإلهام فتشمل التفات (الأنا) للاوعي لاستدعاء نزوة الخيال 


الجامح والأفكار الخلاقة. وأما مرحلة التطوير فتشمل قيام الأنا بتعديل هذه الأفكار. (ويبدو أن مرحلة الإلهام تسير في موازاة 
مفهوم الحضانة؛ وقد تكون مسؤولة عن خبرة "وجدتها". ويعتقد أن للتراجع في خدمة الأنا وظيفة تكيّفية؛ ولو بصورة مؤقتة. 
وكما قد يخطر على بالك: فإنه بسبب طبيعة هذه العملية اللاواعية: فإنه لا يوجد دعم تجريبي كاف لهذه العملية. 

ويرى "نوب" (1996 ,7/926) أن التراجع في خدمة الأنا موتمط من الأساليب الممرفية, نحي أن المبدعين يستئيرون 
اللاوعي. فيعترضون. بذلك؛ سبيل القيود العقلانية على الأفكار الجديدة. كما قارن "نوب" هذا أيضًا مع التقدم في خدمة 
الأنا الذي يمكن وصفه بأنه تحرك "عبر مجموعة من الاستراتيجيات المنظمة واللاعقلانية من أجل تمرير الاتصال: واختراق 
القيود" (ص374). 


وهناك نظرة أخرى للعمليات الأولية والثائوية تتضمن تحولاً تدريجيًا من إحدى العمليتين إلى الأخرى؛ حيث أن بعض 
صور الفنون قد تبدأ بالعملية الأولية: ثم تستخدم العمليات الثانوية تدريجيًا (1969 ,لا0/١).‏ فقد يبدأ العمل الفني بقضايا 
شخصية وشهوانية صرفة: ولكنه ما يفتأ أن يصبح تدريجيًا أكثر واقعية وأكثر قابلية للتفسير الموسع. وتتساوق هذه النظرة 
مع الأفكار التي طرحت آنمّاء أي أن المراحل المختلفة تستخدم نسبًا مختلفة من العملية الأولية والعملية الثانوية (كاتز, //4191؛ 
سفينسن ورفاقه - قيد النشر) . 
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وقد وصف "مارتينديل” (1549) من جانبه تأثر العمليات الأولية والثانوية بمستوى استثارة الشخص. الذي يدعم عادة 
العملية الثانوية (بخلاف حالة صحوة الذهن المعتادة التي نعرفها في حياتنا اليومية). أما العملية الأولية فترتبط غالبًا 
بمستويات الاستثارة الدنياء وبالمستويات العليا أحيانًا. وهذا يفسر وجود نزعة للجنوح نحو النزوة والخيال الجامح عند 
حدوث النشاط الفيزيائي عالي المستوى (إيونغ ورفاقه. 1947). كما أنه قد يزيد من مستويات الإثارة؛ وبالتالي قد يجعل 
إثارة العملية الأولية أكثر احتمالاً. ودافع آيزنك" (1947) عن فكرته القائلة بأن التفكير النمطي (هو بالتأكيد غير إبداعي) 
يرتبط بالاستثارة المرتفعة: ونتائج التفكير الإبداعي التي تنشأ عن الاستثارة المتدنية. 


وهناك بعض الظروف المادية: كالنشاط الذي ذكرناه أعلاه. قد تحدد مستويات الإثارة. ولكن هناك تفسيرات سببية 
أساسية أخرى. فقد أشار" مارتينديل" (1444) إلى نشاط قشرة الدماغ؛ بمعنى أن النظام العصبي هو الذي يسبب مستويات 
الإثارة والتفكير الإبداعي. ثم شرح كيف يمكن للمستويات المتدنية من نشاط قشرة الدماغ أن تسهل الإلهام الإبداعي. لاحظ 
أن علينا تجنب التعميم على كل الأنشطة الإبداعية (ومراحل العملية الإبداعية). والأهم من ذلك إشارة "مارتينديل" إلى 
نشاط فص الجبهة الأمامي (ص .)١54‏ وهذه الإشارة هامة: لأن نتائج البحوث والنظريات قد تغيّرت مؤخرًاء بحيث أصبح 
الاعتقاد أن الفصوص الأمامية هي الأكثر ارتباضًا بالعمل الإبداعي (وبذلك تكون هذه البحوث والنظريات قد أقلعت عن 
تركيزها السابق على دور ما عرف بنشاط الدماغ الأيمن). 


وتقول نظرية "مارتينديل" (1435) إن فصوص الجبهة الأمامية تستطيع أن تكبت الأفكار المخيفة أو غير المقبولة. 
فهي مسؤولة عن الكفٌ المعرفي الذي يمكن أن يرشح عنه أنماط من التبصر الإبداعي أو التباعدي أو الغريب. وعليه فإن 
نشاط الفصوص الأمامية السفلى يدل على كف أدنى؛ وإبداع أعلى. وقد استخدم "مارتينديل" تخطيط أمواج الدماغ 886 
لدعم نظريته. وقد وصفنا هذا البحث وغيره من البحوث التي استخدمت 06 والتي تناولت الإثارة. ونشاط قشرة الدماغ 
الأمامية في الفصل الثالث. 


الكف المعرفي 
مماغتطتطما عبغتموه) 


يمكن تعريف كف المعرفة بأنه تقليص في الوظيفة التنفيذية (سفينسن ورفاقه- قيد النشر). وهذا يعني أن الشخص 
يكون أقل نشاطًا في مراقبة أفكاره. ويتوقع أن يقل اتخاذه للقرارات وبخاصة مدى ملاءمة أفكاره. ومهما كان المستوى؛ فإن هذا 
الشخص سيفكر بطريقة أقل تقييدًاء وأكثر إبداعًا. 


إن جزءًا كبيرًا من البحث في مجال العملية الأولية هو بحث استنتاجي استدلالي. وبعضه مقنع تمامًا (مثلاً: مارتينديل: 
0 ). ولكن لا بد من الاستنتاج أن هناك عملية أولية: لأنها تظهر في اللغة وفي الأفعال: لكننا لا ناحظها في حد ذاتهاء فنحن 
تزى آثارها فحسب: يضاف إلى ذللك: أنه حتى وإن كانت العملية الأولية مرتيطة ارقياطًا قويًا بالأصالة والأفكار غير المكبوتة: 
فلا بدٌ لنا أن نتذكر أن الإبداع ينطوي على أكثر من مجرد الأصالة؛ فالأمور الإبداعية أصيلة وفعالة في الوقت ذاته. وهذا يعني 
أن كلتا العمليتين: الأولية والثانوية. مفيدتان للإبداع الذي هو ثمرة ذلك الدمج السحريء أو على الأقل ثمرة لعملية تحوّل فمّالة 
من العملية الأولية إلى العملية الثانوية؛ أو العكس. إن هذا التحوّل الفعال قد يكون مؤشرًا على التوازن بين العمليتين- التواذن 
الذي يميز كل جانب من جوانب الإبداع تقرييًا (رنكو. )٠٠١١‏ ساكاموتوورنكو 1997). 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته 139 


التوازن والعمل الأمثل لأجل الإبداع 
الاأخدع 10١‏ ومتصممععصبط أقدماغم0 لمة ععمواد8 


هناك على ما يبدو عدد كبير من الجوانب الإبداعية التي تتطلب رفع مستواها إلى الدرجة المثلى حيث أن هناك توازنًا بين 
التفكير التباعدي والتفكير التقاربي وبين العمليات الأولية والثانوية: وبين عدم الامتثال/ والتوافق» وبين التقليد والخروج على 
المألوف. وبين الاستقلال والتعاون - وهذه بعض الأمثلة فقط. 


وقد قام برنتكي (2001 -2000 ,/!01©04) "'بمراجعة أبحاث عديدة حول الجوانب المعرفية للإبداع: ومن ثم وصف 
نموذجه العصبي المعرضي؛ الذي يفترض أن حدوث درجة انحراف مثلى عن النماذج العادية لمعالجة المعلومات أمر ضروري 
للعمل الإبداعي. ويمكن أن يحدث هذا الانحراف باتجاه توسيع الوعي من خلال تفحصه بشكل كامل: أو في اتجاه تضييق 
مجال الوعي: والتركيز المفرط على التفاصيل". 


الذهان والذهانية 
الزكا5/11071ه هلاق 10515لاء/!وم 


مع أن أكثر القضايا الصحية شيوعًا في أدب الإبداع ربما تكون تلك التي تنطوي على اضطرابات عاطفية؛ إلا أن 
هناك اهتمامًا متناميًا بعلاقة الإبداع بالذهان: وانفصام الشخصية. و أود أن أؤكد هنا أن من غير الواقعي أن نفصل بين 
الاضطرابات المختلفة. لأن هناك تداخلًا مهما بين هذين الاضطرابين: مثلاً. رغم أنه حتى وقت قريب؛ كان يعتقد أنهما 
متمايزان؛ إذ كان ينظر حينئذ إلى" انفصام الشخصية" كاضطراب "بدائي" ينطوي على الثبات على أنماط من الخبرة: 
تسيطر عليها غريزة سابقة أو عاطفة سابقة. أو التراجع عنها. وغالبًا ما تخلو أنماط هذه الخبرة من القدرة على الوعي 
بالذات: أو من الإحساس بالتميز بين الذات والعالم" (1 .م ,2000-2001 ,و/©طكاناداء5 :8 5355). أما في الوقت 
الحالي؛ فإن الموقف الأكثر صوايًا هو الاعتراف بوجود تداخل؛ كما نلمح ذلك في الأفكار المتعلقة بما يسمى طيف انفصام 
الشخصية" (سكلبيرغ وساس, :)7٠١1-7٠٠٠١‏ ومن خلال النموذج متعدد الابعاد للاضطرابات العاطفية الانفصامية (8 »0 
9 ,امع ا). وقد رصدت علاقة ترابطية بين الإبداع وكلٍ من النزعات الانفصامية (أنماط الانفصام)؛ والميل للانفصام. 
وما يُسَمَى باضطرابات المزاج (كالاضطرابات ثنائية القطب). ووصف "ليون" و "كوكس" (1544) هذا النموذج بالقول إن 
"الذهان يشمل مدى واسمًا يربط بين انفصام الشخصية والاكتئاب: كما يشمل الاضطرابات ثنائية القطب. أما البحث عن 
الذهان فهو يتناول مجموعة من أعراض انفصامية أوصفات للشخصية. ولذلك فإن مفهوم الميل للذهان يمكن أن يحل محل 
مفهوم النزوع للانفصام: الذي يمثل بدوره حالات من الذهان يتعذر اكتشافها سريريًا" (ص2؟). 


ولا بد لناء مرة أخرىء من الاعتراف بالفروق بين المجالات في هذا الصدد. فقد وجد "لودفيغ" (1440: ص١ )١4‏ في 
دراسته الأرشيفية صورًا من الذهان شبيهه بالانفصام تضم ' الهوس الوردي" "773013 10110" لدى بعض الأفراد العاملين 
في المسرح (71) والهندسة المعمارية ))2١(‏ والشعراء :)/١7(‏ والرواثيين .):)١١(‏ أما الرياضيون والمكتشفون فكانوا 
على الطرف الآخر من الطيف: ففي هذه المجموعات لم تظهر أعراض الذهان الشبيه بالانفصام. لكن هذه الأرقام لا تفسر 
المشكلات التي تظهر لدى عينة "لودفيغ". لأن كثيرًا منهم كانوا يعانون من مشكلات مركبة. فقد كان 204 من العينة يعانون 
في الحقيقة من أكثر من اضطراب. بينما أشار تشخيصهم إلى أن لديهم اضطرايًا واحدًا. 
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ولعل الأهم من ذلك هو الفرق بين الاضطرابات الظاهرة والقدرة الوراثية الكامنة المسببة لها (أي بين الأنماط الظاهرية 
والأنماط الورائية). دعنا ننظر هنا في أبحاث كيني ورفاقه (2000-2001 .|2 )» لا م1615) بشأن الأشخاص المتبنّين الذين 
يعانون من أعراض الانفصام. وبالتالي يعانون من قابلية ورائية للتعرض لانفصام الشخصية. فهؤلاء يتمتعون " بإنجاز إبداعي 
كنّي عالي المستوى في مجال وظائفهم وأعمالهم أو هواياتهم" - أكبر من إنجاز أفراد المجموعات الضابطة. وعليه فقد 
اقترح كيني ورفاقه بأن الأوهام المتكررة و "التفكير الخرافي" ونماذج الكلام غير العادي كانت من بين أكثر الأسباب توقمًاء 
للدلالة على الانفصام والقدرة الإبداعية الكامنة. وخلصوا إلى القول بأن "الجينات التي تمنح قابلية متزايدة للاضطرابات 
النفسية الرئيسية؛ مثل انفصام الشخصية:؛ قد يكون لها أيضًا جانب إيجابي: كما في حالة الاضطرابات ثنائية القطب... 
أي أنه؛ إذا ما توافرت بيئة مثلى؛ فإن هذه المورثات يمكن ربطها بالأنماط العامة المفيدة شخصيًا واجتماعيّاء مثل العمل 
الإبداعي المعزز. وبالمقارنة مع مزية متغير الزيجوت الذي منحه الله تعالى لحاملي جين الخلية المنجلية؛ فقد تكون هناك 
مزية تعويضية لصالح جين رئيس أو جينات تسبب انفصام الشخصية. ويساعد هذا على الاحتفاظ بالجين المزعوم أو 
الجينات السائدة في المجتمع: بالرغم من تدني خصوبة الانفصاميين أنفسهم... ولهذا فإن النشاط المعزز قد يمثل نوعًا 
واحدًا من المزايا التمويضية" (ص]؟). 


ومن الممتع أن تبدو المزية الإبداعية التي تنبثق عن الانفصام أكثر وضوحًا في نشاط الهوايات: والانجازات أيضًا. وهذا 
يتناقض تمامًا مع المزية الإبداعية للاضطرابات ثنائية القطب التي تظهر جلية في الانجازات المهنية الفعلية. وقد فسّر كيتي 
ورفاقه )٠٠١١- 72٠٠١(‏ هذا الأمر على أساس المزاج: ولاسيما احتمال أن يكون الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات 
ثنائية القطب هم الأفضل اجتماعيًا والأكثر تنافساً. فهم يكونون مندفعين وطموحين وظيفيًا. بينما قد ينزع الذين يعانون من 
طيف الانفصام إلى قلق اجتماعي أكثر. وهم في وضع اجتماعي أفضل لتحقيق قدراتهم الإبداعية الكامنة في مجالات أقل 
تنافسّاء وفي مجالات الهوايات الشخصية" (ص؟4؟). 


وقد أورد "لودفيغ" (1540) مزايا اضطرابات معينة بقوله: "لدى تفحصي للسّير الذاتية المختلفة وجدت أدلة على 
أن 174 شخصية على الأقل ممن كانوا يعانون من اضطراب عاطفي أظهروا تحسنًا في نشاطهم الإبداعي في مرحلة ما من 
حياتهم. وذلك استجابة للاضطرابات العاطفية. وتضمّن هذا التحسن إنتاجية أفضل. وتغلبًا على العقبات الكتابية: وتوليد 
أفكار جديدة: وإلهامًا أو أداء أفضل" (ص5١١).‏ وقد أشار لودفيغ إلى المزايا والفوائد العرضية التي توجد في الكحول 
والهوس الجنوني تحديدًا. 


أما آيسنك :)3٠١(‏ فكان شأنه شأن كيني ورفاقه ( :)٠٠١١- 2٠٠١‏ إذ أكدّ على الأساس البيولوجي للأمراض النفسية. 
فأوضح أن قدرات جينية معينة تثير ميلاً لدى بعض الأشخاص نحو نوع من الكف المعرفي الخاص: يعرف بالفكر الشمولي: 
الذي يمكن أن يؤدي إلى الذهان ويتجلى في حالة الذهانية. إن الذهان مرض عاطفيء أما الذهانية فليست كذلك. وفي 
الحقيقة: إن هذه النزعة الشمولية الغامرة قد تسهل التفكير الإبداعي. وقد تنبأ يسنك :7٠٠07(‏ ص؟١٠)‏ أيضًا بأن الروبامين 
يلعب دورًا رئيسًا في عملية النقل العصبي التي تسبب هذه النزعة: وهو تنبؤ حظي بالدعم والتأبيد من البحث العلمي. وقد 
بحثنا هذه الظاهرة بشيء من التفصيل في الفصل الثالث. 


إن نتائج البحث الحديث الذي أجراه ' بيترسون" ورفاقه (2003 .21 ]© 066150) تدعم هذه النظرية في تفسير الذهان. 
فقد جدد هؤلاء الباحثون قولهم بأن النظم العصبية لدى المبدعين أكثر انفتاحًا على المثيرات البيئية ممن هم أقل إبداعًا. 
ويوفر هذا النمط من الانفتاح للمبدع معلومات أكثر. وربما سلسلة أكبر من الخيارات والتداعيات: ويزوده بخبرات ذاتية أغنى. 
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الإنجاز الإبداعي 


الفصام الذهان ّ, 1 
مؤشرات الذهان 


الشكل 1:4: قد يكون للانجاز الإبداعي مؤشر واحد أو مؤشران على الأرجح: ولكن ذلك لا يكون للفصام المتطرف 
(كيني ورفاقه. ١؟؛‏ ساس وسكليرغ 7001-700١‏ ) 


أما البحث المتعلق بالشخصية والبحث الإجرائي فقد ربط الخبرة الفنية: والحساسية؛ والانفتاح على الخبرة بالتفكير 
الإبداعي (ابشتين- قيد النشر؛ ماكراي: 1417؛ والاس. *144). ويتناغم الانفتاح على الخبرة المنطلق من قاعدة بيولوجية 
مع المستويات الدنيا من الكف الكامن الذي اكتشف في دراسات كثيرة عن المبدعين (آيسنك 15417 .)7٠١17‏ وقد أيّد يسنك 
نفسه احتمالية الأساس الجيني في سلالات يظهر فيها غالبا وجود أقارب ذهانيين بين عائلات المبدعين: وأورد دراسات 
تجريبية على أفراد ذهانيين لدعم نظريته. إن الذهانيين يظهرون تفكيرًا أصيلاً تمامّاء لكنه أصيل إلى الحد الذي يجعله 


غير واقعي. وبالتالي غير إبداعي. 


الزينية والتفكير الشمولي والإبداع 
إعالاأكهعى لصة روصتكاصتط؟ علاتكناءع ملع رمعج 
يسمح التفكير الشمولي الغامر للشخص أن يتجاوز البنى المعرفية: وأن يفكر دون تصنيف. وهناك تواز ممتع مع "الزينية" 
"2610" في هذا الاتجاه (الزينية اعتقاد بوذي يرى أن الإلهام يتأتى من التأمل والحدس. وليس من خلال الكتب المقدسة) التي 
تدع وإلى أن يقبل الأشخاص الخيرات كما هي؛ دون أن يحاولوا تصنيقها. ولا شك أن هذا يتيح فرصة لشبكة عريضة من التداعيات 
والترابطات والتفكير التباعدي. وهنا نجد صلة بطروحات لانفز (1989 ,200065 1) بشأن التنبيه والوعي. حيث وصف أساليب 


تعزيز الحالة العقلية المرغوية والإبداع. 


ومن الممتع أن نعرف ما وجده آيزنمان (1992 ,5156011730) عندما درس أشخاصًا مسجونين لبعض الوقت: وهو أن 
السجناء الذهانيين لديهم إبداع أدنى درجة من الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات السلوكية. ونكتفي هنا بالقول إن 
المجرمين مبدعون: ولكن بطرق غير مقبولة اجتماعيًا. ومن المفارقات الممتعة أن كثيرًا من المبدعين المعروفين قد قضوا 
بعض الوقت في السجون. كما يتضح في المربع 4:ة. 
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المريع 9:4 


الجريمة والإبداع 
بإ االاأادعءنى لمة عمرتن 


قضى عدد من مشاهير المبدعين جزءًا من حياتهم في السجون أو أجبروا على تفيير مكان سكنهم بعد إدانتهم ببعض 
الجرائم. (بتصرف عن براورء 1595). 
عماع0 اعاموم انييل دية اللا مهء05 أوسكار وايلد 
مقطع8 مهلمعم8 برندان بيهان عا اعلا ممجمعط هيرمان ميلفيل 
صاأبيباد8 دعممول جيمس بولدوين ك/إ)! 7750035 توماس كيد 
5ع ةلمع©6 حان ةداع ل وواللا مانديلستام 
اأعودب8 0مهع8 ان ع مممموط العتطوهم داشيل هاميت 
لصوااعكت مطمل جون كليلان هكم لتمروزمع8 بنجامين جونسون 
1أة املا عدأمكمق] فرانسواز فولتي لإكاولاع/ا205+0 لملا فيودور دوستويفسكي 
مملامن8 مطمل جون بانيان 530 عل ذأناومقالا 
عنهاا كهدصرمط1 ناقع1101 0/10 لمعن 
عممم0 مطمل جون دون لصنامم ودع 
60:1 دمتكاقالا غوركي 35اأز0 مناه انالا 
اعيونا فا ماع كمع و للا 
ععنلوعا6 عول ملاع ج كلية عمتواءعلا اندم 
تعاؤوعه)! اناطكرم غ3 لإلالا 5كةحمصمط1 
مم8 دامعوول 616,6 بيير جوزف براودهن لإععمآن© ع0 
مأمقطكان8 بوخارين مكاأ8 معلامع:5 
ووأل تعوام آلجر هس لإعاده1/! 05/310 
طق كقلممط1 توماس كرانمار لحيك نيديا 
وامم معزقالا ماركو بولو طوتعاد8 عع ناهللا 
مع ممع 35 تعوه8 روجر كيسمنت 


الرسامون والموسيقيون: 
1 6زمومولا هونوري دوميير عاعاطء5 مموع 


غ6 ]ناه /31غ5نا غوستاف كوربت 52 ©6و1امع6 
لأناون6 آناجم بول غوغوين غأع مم1 اعمط نالا 
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الجريمة والإبداع - تابع 


الممثلون المسرحيون: 
ععبء8 لإصمعا 
أوع لاا دالا 


اليني بروس 

ماي ويست 
«اداحاء][ا/ا غ]ع50 لاااع30ع ا ليدبيلي روبرت ميتشوم 
المجددون الأخلاقيون: 
أدلر© وباوعل عيسى المسيح 
أحافمة6 غاندي 

مارتن لوثر كنج؛ الإبن 
روذا باركس 


.ال روصا تعطغننا مولز 
53,15 8053 

العلماء : 

معاناة© 

'عأواملاقا 

/اواأناهلا 


ممبيكا معام 

عم أه مدهل 

دنا لاء01 لع66ام 
1ةمقوم8 ممعاممولة 


الفرد كرب 
جوان آرك 
الفرد دريفوس 
نابليون بونابرت 
50605 سقراط 
غطاوأءلالا لاهلا ءامهع 
الأشخاص الذين أعدموا: 


50605 سقراط 


فرانك لويد رايت 


ع0/ا كقمط1 توماس مور 
و1ءطمع]]ناة)5 ستوفتبرغ 
ع أوأملاقها لافوازييه 
لاع ناك 6ه أروع إيرل سيري 
أعمممقن كقصمط1 توماس كرانمر 
مومقطان8 بوخاريان 
عع تإعوم8 روجر كيسمنت 


/اة61 عضول بالق لايدي جين غراي 


الممتوعون من العمل والفارون والمنفيون: 
لعنلا انهم بول تيليتش 
مأنااهء مطمل جون كالفن 
فيكتور هوغو 
أوسكار كوكوسيتكا 
رومان بولانسكي 


5م560 ستويبس 


مونلا رمألا 
هكاحاءدومكاه»! ,ه05 
أاوم3ا20 مقحمم8 
5كناة56 لرقطاء 81 ريتشارد ستراوس 
ماع60 
030 

أمممعع معلممع أنريكو فيرمي 
ريتشارد واغنر 
إلبرت اينشتاين 


تعمودلالا لتقطع 8 
ماع كماع غرعطام 
أوطتصموم هانيبال 
صمقاا كقصمط 1‏ توماس مان 
1023م طعنرة8 باروخ سبنيوزا 
عدوع ل ممقصمعم هيرمان هيس 
263 عاتمع اميل زولا 
المودعون في مصحات عقلية : 

و60 رقا فان كوخ 
500 

علاءعكعمغع ألا 

علنقك عااتمقةء 

لمنمم ودع 

لأناون63 اندم 

مقم 601 قصمع 

ناقع1101 03/10 لمعلا 

أطكمة6 مصغقطوالا 


ع101/! 110035 
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المريع 4:4 


الجريمة والإبداع - تابع 


يوجد تفاوت بين الأمثلة السابقة: بمعنى أن بعض الشخصيات كانوا مبدعين بلا ريب؛ وربما كانوا يعملون في مجالات إبداعية 
لا يشوبها غموض: ولربما اشتهر آخرون لأسباب أخرى. ولكن هناك فرق بين الشهرة والإبداع. وهذه نقطة مهمة جدًا في التحليل 
التاريخي (انظر الفصل السابع). ولكن شهرتهم لا صلة لها بالإبداع. ومن غير المؤكد أيضًا أن تكون للجريمة وما شابهها صلة 
بالإبداع. ولعل كليهما يعتمد على الميول غير التقليدية: لأن الأفكار الأصيلة قد تنشأ عن النزعات غير التقليدية. وكذلك القوانين: 
فما هي إلا تقاليد. وبالتالي يمكن التشكيك فيها أو تجاهلها. 


لنتذكر هنا احتمال أن المتغيرات الخفية قد تدخل في صميم العمليات الإبداعية؛ وهذا ينطبق على علاقة الجريمة 
بالإبداع وبالذهان. وربما كان للأمراض النفسية صلة بالإبداع؛ لأن كليهما يعتمد على التفكير الشمولي. ويشرح المربع ٠١:4‏ 
أدناه متفيرًا خفيًا محتملاً آخر هو تحديدًا "التأمل الذاتي". 


مكتئبون مبدعون يحصلون على جوائز 
5ع 2لءه وألالا عاممعم عنالغدع) لعووع رمعم 


تمنح الجوائز غالبا نقاء الأعمال الجادة. فهل يعني ذلك أن الأعمال الجادة هي فقط الأعمال الإبداعية؟ أليست الكوميديا 
إبداعية؟ من المحتمل أن هذا تحيز ث ذ يفترض أن اللعب والفكاهة ليسا جادين وليسا مهمين (1974 ,801035). وقد 
يفسر لنا هذاء سبب منح الجوائز في الغالب لأشخاص يعانون من اضطرابات ثنائية القطب؛ أو يظهرون مؤشرات على أمراض 
نفسية أخرى. إن معدل الكآبة بين عينات المبدعين: على سبيل المثال؛ قد يعكس حقيقة أن الجوائز تغطى لقاء الأعمال الجادة 
فقط أكثر مما هي لقاء حالات اضطراب المزاج الفعلي لدى الأشخاص المبدعين. 


وقد دعم "ميرتون" (1995 ,1/61100) فكرة الربط بين الذهانية والإبداع؛ كما أن مقياس "آيزنك" للذهائية يرتبط 
بدرجات اختبارات التفكير التباعدي. وهناك دراسات عديدة لم تتمكن من تعزيز هذه العلاقة (راجعها رويترز ورفاقه. ١١٠5)؛‏ 
ربما بسبب اختلاف تصميم الدراسات ومستويات القدرة بين أفراد العينات. 


المريع ٠١:4‏ 
الماذا تنشد أغاني الكآبة؟ 
دعناا8 عطغ ودذك علالا برحالالا 


ألمح فيرهوغن ورفاقه (2005 .|3 غ© 1/611726911610) إلى أن التأمل الذاتي يكمن وراء الاكتئاب والموهبة الخلاقة: وقد 
أكدت بياناتهم المستمدّة من طلاب الجامعة أن التأمل الذاتي يرتبط بنزعات الكف في الماضي والحاضرء ويتصل بالاهتمامات 
الإبداعية أيضًا. أما الطلاقة والأصالة ودرجات التحسن والتقدم فتشكل اختيارًا للتفكير التباعدي. لكن المهم هنا هو أن العلاقة 
المباشرة بين الاهتمام الإبداعي والنزعة إلى الكآبة لم تكن دالة إحصائيا. الأمر الذي يوحي بأن التأمل الذاتي يفسر التباين 
المشترك بين الكآبة والإبداع. 
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اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط والإبداع 
137الااكتمعق هلام منامم 


يرتبط اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (80110-/ع015010) ع/اأغ ]عم لإا 0/124 8]604100) بمعنى الاندفاع 
والتهور وعدم الانتباه. وقد أجريت مؤخرًا دراسات لتوضيح التفاعل بين هذا النوع من الاضطراب والإبداع. فقد بيّنت "هيلي" 
(2005 ,لااه16!) على سبيل المثال: أن هناك نوعين من الأطفال المبدعين هم الأطفال الذين تظهر لديهم سمات تعتبر جزءًا 
من هذا الاضطراب. والأطفال الذين لا تظهر عليهم هذه السمات. وقد بيّنت أن الأطفال المبدعين الذين لديهم اضطراب 
نقص الانتباه أقل قبولاً في حجرة الصف وخارجها ٠‏ وقالت أيضًا إن هؤلاء الأطفال أظهروا اعتدادًا بالنفس أدنى من الأطفال 


المبدعين النين لآ يعانون عبن عيول هذا الاختظراب. "هيلي" أن جزءًا من سبب هذا التفاعل يعود إلى أن 
لدى الغينتين عيوبًا تنفيذية عاملة متشابهة. 


كما بينت غراموند (1994 ,61300000) وجود تداخل بين اضطراب نقص الانتباه والقدرة الإبداعية الكامنة. حيث 
طبقت اختبارات تورانس للتفكير الإبداعي (1 59-170 أكاصأتا1 علاأغ2ع1؟) 06 1256 1013006) على مجموعة من الأطفال 
الذين لديهم هذا الاضطراب فوجدت أن ثلثهم تقريبًا حصلوا على درجات مرتفعة تؤهلهم لدخول البرامج الإبداعية في 
الملارسة ثم طبقت بلكقبازات تورانس على أطفال مبدعين فوجدت أن 77 منهم كان لديهم نزعة اضطراب نقص الانتباه 
وكان ' براون" و "شو" (1941) قد درسا عينة من 77 طفلاً. يعاني نصفهم من اضطراب نقص الانتباه بحسب تقدير معلميهم: 
فوجدا لدى مجموعة أطفال اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط إبداعًا رقميًا أعلى من المجموعة الضابطة. وللأهمية نذكر 
أن كل الأطفال في ذلك البحث كانوا يتمتعون بمستوى ذكاء عالٍ نسبيًا بلغ ١١6‏ درجة أو أعلى قليلاً. 


وفي دراسة مستفيضة على اضطراب نقص الانتباه والإبداع: قامت "هيلي" )٠٠١8(‏ باختبار 77 طفلاً تراوحت أعمارهم 
بين ١١-1١‏ عاماء شُخْص تصفهم:تعرييًا على أنهم يعاثون من هذا الاضطراب. والنصف الآخر لا يعانون منه. وقد قام 
بعملية التشخيص علماء نفس مرخصون ( أو أطباء نفس ممارسون). وذلك باستخدام الدليل التشخيصي الاحصائي الرابع 
(الا05-/ا - :عل,هوزه امأمعم /ه اددامذاا اه أ]5ا]562 200 013900541): فطبقت "هيلي" اختبارات تورائس 
على كل الأطفال؛ إلى جانب اختبار كلاسيكي للتبصر هو تحديدًا اختبار مشكلة الحبلين (670اا0؟م و5أمغ5 ولناة عط1). 
وللأهمية نذكر أن أفراد المجموعتين لم يختلفوا في مستويات ذكائهم اختلاًا يذكر. ومع ذلك كان هناك فرق بسيط ( متوسط 
المجموعة التي لديها اضطراب نقص الانتباه كان :٠١١‏ ومتوسط المجموعة الضابطة )١١7‏ لكنه لم يكن ذا دلالة إحصائية. 


ودنّت التحليلات على عدم وجود فروق بين المجموعتين بالنسبة للدرجة الكلية على اختبارات تورانس: أو بالنسبة للنجاح 
على اختبار مشكلة الحبلين: وعندما دققت الباحثة في درجات معينة أخذتها من اختبارات تورانس لم يُظهر سوى واحد من 
خمسة مؤشرات فرقًا ذا دلالة إحصائية. فقد حصل أفراد المجموعة الضابطة على درجات أفضل من أطفال اضطراب نقص 
الانتباه وفرط النشاط على مؤشرات التطوير والتحسين. ولم تختلف المجموعتان في الطلاقة أو الأصالة أو تجريد العناوين: أو 
في مقاومة الإغلاق المبكر الذي يحدث قبل الأوان. وألمحت " هيلي " إلى أن نتائجها تدعم الفكرة القائلة بأن الأطفال الذين 
لديهم ميول اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ليسوا بالضرورة أكثر إبداعًا من الأطفال الذين ليس لديهم هذه الميول. 


وفي دراسة أخرى. تفحصت " هيلي " (05٠٠؟:‏ الفصل الثالث) 44 طفلاً تراوحت أعمارهم بين ٠‏ و11 سنة؛ منهم 74 
طفلاً لديهم ميول اضطراب نقص الانتباه. ولكن ليس لديهم مواهب إبداعية ظاهرة للعيان كما كان بينهم ١‏ طفلاً لديهم 
مواهب إبداعية ظاهرة. إضافة إلى أعراض هذا الاضطراب. و18 طفلا يظهرون مواهب إبداعية دون وجود أعراض اضطراب 
نقص الانتباه. و١٠‏ طفلاً يشكلون المجموعة الضابطة. ووسّعت "هيلي" تقييمها بإدخال زمن رد الفعل والمقاييس المعرفية 
الخاسةابالةاكرة العاملة واتسيظرة طخلل عهليات الْعَشد 
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كانت أهم نتائج " هيلي" أن ٠غ‏ من الأطفال الذين لديهم إبداع ظاهر ' أظهروا سريريًا مستويات مرتفعة من أعراض 
اضطراب نقص الانتباه. ولكن لم يتمتع أي واحد منهم بالمعايير الكاملة لميول هذا الاضطراب .٠١0(‏ ص١‏ ؛). كما ذكرت 
أن الإبداع و اضطراب نقص الانتباه يرتبطان بالعيوب في فترة رد الفعل: والسرعة التي ب تطيع بها الأطفال تسمية الأشياء. 
وخلصت إلى أن 4٠‏ من الأطفال المبدعين "أظهروا مستويات دالة إحصائيًا من أعراض هذا الاضطراب التي كانت في 
حدود سلسلة سريرية أخذت من مقنابيس ميول اضطراب نقص الانتباه النموذجية" (ص١1).‏ وترى " هيلي " نتائج 
تعزز الفكرة القائلة بأن بعض الأطفال المبدعين قد تكون لديهم ميول اضطراب نقص الانتباه. وأن بعضهم قد تنقصه تلك 
الميول. ثم أشارت إلى صعوبة تنقية المعلومات غير المنتمية: واعتبرت ذلك أحد أهم أسباب وجود الارتباط بين اضطراب 
نقص الانتباه والإبداع. وقد لا يبدو هذا التفسير أسلويًا فاعلاً من التفكير. غير أن الإبداع قد يستفيد من سلسلة عريضة من 
الخيارات: ومن أفق ترابطي واسع. 


الإعاقات الجسدية 
675 لامع الا امع اكلابزم 


عانى نفر كبير من المبدعين من حالة الضعف القرائي (5|©«3لا0) (فقد كان هذا الضعف موجودًا لدى جون لينون؛ 
وهيلين كيلر؛ وجورج باثون؛ ونورمان روكفلر؛ وسيوارد جونسون؛ وودرو ويلسون؛ وربما إينشتاين ( انظر لودفيغ 1554 . ص25؟3) , 
وعانى كثير غيرهم من مشكلات في الكلام: وفي البصرء ومن حالات ضعف جسدي أخرى. ويمثل الضعف القرائي أقل الأنماط 
انتشارًا في تحليل 'لودفيغ" المستفيض للمعاقين (انظر أيضًا كرافاتس (131/385©): 140). ويمكن للإعاقة الجسدية أن 
تحفز بعض الأشخاص؛ وقد يحاول آخرون التعويض عن الإعاقة من خلال القيام بعمل إبداعي. وهنا تذكر مرة أخرى. أن 
عينة اختبار "لودفيغ" كانت من البارزين. ومع أن كثيرين منهم كانوا مهندسين معماريين. ومؤلفي موسيقى. وكتابًا. إلا أن 
آخرين عملوا في مجالات لم تكن إبداعية بالضرورة. 


القابلية للتكيف وسوء التكيف 
6705م مانا هلال /188111717ممهمم 


استخدمت إحدى وجهات النظر العلاقة بين الإبداع والأمراض النفسية مدى متصلاً خاصًا بعبارات التكيف وسوء التكيف 
المتعلقة بالقدرة الإبداعية. ويرى هذا المنحى؛ أن المرض النفسي هو نتيجة لسوء تكيف الجينات والخبرة باعتبار أن القدرات 
الجينية الكامنة والخبرات التي تقود إلى الإنجاز الإبداعي كلها عوامل تكيفية. 


هناك تقارير كثيرة عن الإبداع: بحثت في إمكانية تزويد الأفراد بالقدرة على التكيّف والتلاؤم. فقد أشارت "كوهين" 
(1989 ,2006) إلى أن القدرة على التكيف مؤشر ملموس على القدرة الإبداعية الكامنة. وبعبارة أخرى فقد اعتقدت 
الباحثة أننا نستطيع أن نَوَى تمض ون التقيف عثد كاقة'الأمان: :وعد ذلك :وثيلاً خلى أن تدى الإنشان العدره :الكامنة 
على العمل الإبداعي في كل الأعمار. وقد وصفت ذلك بمدى متصل من السلوكات التكيفية. أما "سميث" و"فاندر مير" 
(1997 بععا/ا »عومهلا 8 165م50) فقد وصفا الإبداع بأنه ' مستوى رفيع من آليات الدفاع. أو أنه استراتيجية تلاؤمية 
تكيفية... إذا أردنا ألا نتوسع في الموضوع" (ص55).: كما ذكرا فوائد "ابتعاد الشخص عاطفيًا عن موقف سيء غير قابل 
للتبدل / أو التحوّل" (ص"107). ولنتذكر هناء أن التراجع في خدمة الأنا (دودك وفيراولت: 15484. كرس: 1507) هوصيغة 
فعالة من صيغ التراجع: أي أنه بيساطة تكيّفي بالدرجة الأولى. 
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ويظهر التكيف في كل الأعمار كما أسلفناء وقد وصف لينداور (1991 ,15031061) كيف يمكن أن يعوض الفن. مثلاً. عن 
المعوقات السلبية الحسية والجسدية والعاطفية التي قد تبرز مع تقدم الفنان في العمر. ومن الممتع أن "لينداور" وجد مؤشرًا 
على أن الفنانين الذين تقدم بهم العمر غالبًا ما يفيرون أسلوبهم الفني" نتيجة الصراعات الشخصية في أواخر الحياة" 
(ص14١؟).‏ ولذلك قارن بين الشاعرين الانجليزيين "وردزورت" و "ث إذ لم يكن "وروزورث" قادرًا على التحوّل من 
عفوية الشباب؛ بينما واجه شكسبير متطلبات أواخر حياته بأن تحوّل من الكتابة في الموضوعات التاريخية والكوميديات إلى 
الكتابة في موضوع المأساة والتراجيديا (ص؟5١١).‏ وهذا التحوّل يمكن أن يسمي تكيّمًا أو تلاؤمًا. 


كما أن التكيف مفيد في مرحلة الشباب أيضّاء فقد وصف ألبرت وإيليوت (1973 ,105|اع :8 غ8/61) كيف أن " الأطفال 
في مرحلة ما قبل المراهقة يكونون أقل ميلاً الاستعمال وسائل الدفاع الكبتي في مواجهة الصراع الشخصي. وتزامنًا مع ذلك 
يظهرون براعة معرفية في الاتصالات بالمصادر المعرفية على مستويات مختلفة من الوعي. على نحو أفضل من الأشخاص 
الأقل إبداعًا" (ص/27١١).‏ 


أما رينولد (2003 ,7010الا©1) فيرى في الإبداع مصدرًا لفناني النسيج الذين يعانون من مرض خطيرء ثم خلص إلى 
القول بأن "خبرة معايشة اضطراب تاريخي (في سيرة حياة الإنسان) -ناجمة عن أزمة مرضية . أوعن عدم الرضى عن الوقت 
غير المنتج: أوعن حاجة متنامية لتحقيق الذات - تبدو وكأنها تولد سعيًا حثيكًا للبحث عن مهنة ذات معنى" (ص197). ولقد 
أتاح لهم النسيج فرصة لكي يجدوا هذا المعنى. 


القد أوضح "باين" و "هولت" (1960 ,1015] :8 0106) أن لدى طلبة الجامعة المبدعين (الذكور) زيادة في السيطرة 
الفعالة والتراجع التكيفي وأنهم يختلفون اختلامًا كبيرًا عن الطلبة العاديين غير المبدعين في طبيعة العملية الأولية. كما 
أورد كوهين (1511) نتائج مشابهة حيث وجد أن: عشرين طالبًا من طلبة الفنون (رشحهم أساتذتهم كمبدعين) كان لديهم 
مستويات من التراجع التكيفي والإبداع أعلى من طلبة الفنون الذين تمّ اختيارهم عشوائيًا (أنظر أيضًا دودك وكوت. 1954). 


دور العقل التكيّفي في التصميم 
ضوأاوء0 ذأ عمتاة عاطقعغم حلم عط 


وجد "منيلي" و "بورتيلو" (2005 ,50161110 :8 لإاع©1/1617) نومًا من التكيّف ضمن أساليب التصميم: واكتشفا تحديدًا 


أن التكيف في التصميم يمكس "مرونة في مجال الأساليب". وللأهمية نقول إن التصميم هو أحد مجالات الإبداع الواضحة التي 
أظهرت دراستها وجود ارتباط دال بين مقاييس الشخصية الإبداعية والمرونة في استخدام الأساليب. فلا يوجد أسلوب إبداعي 
واحد للتصميم ولكن طلبة التصميم المبدعين ينتقلون بدلاً من ذلك من أسلوب فكري إلى أسلوب آخر. وهكذا يتكون التكيف 
الذي كثيرًا ما يعرف على أنه نوع من أنواع المرونة. 


يرتكز المنطق الذي يربط بين الإبداع والتكيّف على مفهوم المرونة؛ حيث أظهرت بحوث كثيرة جدًا أن المبدعين أشخاص 


مرنون (جلفورد: رنكوء .)١154١‏ وكما يقول رنكو (قيد النشر): 

"يملك الشخص المرن بدائل وخيارات عديدة عندما يشرع في حل المشكلات. وبالتالي فإنه قد يصل إلى حلول: بل من غير المتوقع أن يتولد 
لديه إحباط أو شعور بالضيق. أما الأشخاص غير المرنين: فيتبعون الروتين والعادة. ويضمون مزاعم وافتراضات: ويواجهون صعوبات عندما تؤدي 
المشكلات إلى تصلّب وثبات في الرأي (أي منظور المشكلة الذي يحول دون التوصل إلى حل: أو الذي يصعب اجتنابه أو الإلتفاف حوله). لنتذكر 
هنا الاقتراح الذي قدمه كارنسون (2002 ,83115501©) مؤخرًا من أن الإبداع يزودنا باستخدام مرن للاستراتيجيات من أجل معالجة موضوع القلق. 
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الثقافة والإبداع والتكيف 
يتباين مفهوم التكيف عبر الثقافات: فالمقهوم الآسيوي "0/2" مثلاً. يعني شيا شبيهًا بمصطلح "توازن" إذ يقال إن 


لدى الشخص "1/3" عندما يكون مرتاحًا في بيئته. ومن الناحية المنطقية: هناك أسلوب للاحتفاظ بهذا التوازن وهو: تجنب 
الصراع والنزاع والصدامات: أو السيطرة على تفكيرك بحيث لا تزعجك مواجهة الصراع أو النزاع عند حدوثه. ويعني الخيار 
الثاني أنك سلكت نوعًا من التكيّف. وقد يساعدك ذلك أيضًا إذا كنت مبدعًا ومرئًا. هب. مثلاًء أن لديك خطة لنشاطك 
اليومي. وأن لديك أولويات معينة. ولكن حدث شيء ما غير متوقع (مثلاً: انفجار عجلة السيارة: أو أن أحدهم خذلك. أو 
نزل المطر....) فمنعك من الاستمرار في تنفيذ خطتك. فإن كنت متصلبًا وغير مرن: فقد تصاب بخيبة أمل؛ أوقد يعتريك 
الغضب. ولكن إذا كنت مرناء فإنك قد ترى في الأفق منافذ وخيارات بديلة. وقد تنجز ما أردت إنجازه؛ أو على الأقل؛ قد 
تستمر في إنتاجك. ولا تشعر بأنك أضعت يومك سُدئٌ. 


وبالطبع هناك أشياء كثيرة خارج سيطرتنا. لكن اللعبة هي أن تعرف أي الأشياء يمكن السيطرة عليهاء وأيها لا يمكن 


السيطرة عليه. إن هذه الفكرة تتضح بجلاء من خلال مفهوم "صلاة الخشوع". 


صلاة الخشوع 


ععبزةعظة لإأأمعىيء5 


الهم امنحني الهدوء والخشوع حتى أقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرهاء وامنحني الشجاعة على تغيير الأشياء 
التي أستطيع تغييرها؛ والحكمة في أن أعرف الفرق بينها. 


(يرجح أن عالم اللاهوت الامريكي رينهولد نيبوهر («أنااء 1لا 8©101010) هو الذي وضع صلاة الخشوع هذه) . 


وأحيانًا ما يكون الاسيويون صريحين تمامًا بشأن الحاجة للتكيّف والاحتفاظ بالتوازن أو ما يسمى "3/". ومع أن هناك 
قيمة كبيرة للتناغم والتوافق في كثير من البلدان الآسيوية (كوانغ 9 .)٠٠١١‏ إلا أن "4/3" لا تتطلب بالضرورة تكيّمًا 
توافقيًا أو الإنحناء أو الاستسلام. وقد يكون التكيف إبداعيًا عوضًا عن ذلك. 


ولا يعني التناغم والتوافق بالضرورة الانسجام أو الوئام: بل يمكن أن يظهر بطريقة إبداعية. وقد يفسر لنا هذا التركيز 
على فلسفة "0/3" والتكيف لماذا يفضل بروس لي ©© ١‏ 8/066 وغيره من الشرقيين استخدام استعارة الماء لكي يصفوا بها 
الحياة الإبداعية؛ ذلك أن الماء يجري ويتكيف مع ما يعترضه من عقبات: حيث يتغيّر بحسب الظروف. ومع ذلك يبقى قويًا: 
فيحمل الصخور ويجرف الأشياء الثقيلة. 


ومع أن الإبداع والتكيف عمليتان مترابطتان في معظم الأحيان: إلا أنهما متمايزتان: وليستا مترادفتين. وتستطيع المهارات 
الإبداعية مساعدة الانسان بشكل أكبرء وهذه إحدى مزايا الإبداع الإيجابية. وأحد أسباب احتفاظ بعض المبدعين: أحيانًاء 
بصحة نفسية جيدة: فقد يكون لديهم بعض المشكلات: ولكنهم يتكيفون معها. وقد تتطور المهارات الإبداعية عندما يتكيّف 
الشخص. فقد أورد "غورتزل" و"غورتزل" (1962 ,660162 :8 ا660112) في كتابهما "مهاد النبوغ" 08 620165 
©2616 أن كثيرًا من المبدعين مرّوا بخبرات مزعجة وطفولة صعبة:. لكنهم تكيّفوا مع تلك الظروف. وقد أفادوا من 
المهارات المستخلصة من ذلك في أواخر حياتهم. كما قام '"رنكو" (144أ) بمراجعة نتائج الكتابات الكثيرة عن الإبداع في 
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مجالات آثار الصدمات أو التوتر أوعدم الارتياح: فاقترح أن نكون حذرين جدًا في أخذ التضمينات العملية من هذه البحوث: 
إذ لا يجوز تحت أي ظرف. أن يسمح للتكيّف الذي قد ينجم عن ظروف صعبة: أن يبرر فرض الصدمة على الآخرين: لأن ذلك 
سيكون عملاً غير أخلاقي وغير مبرر. على أية حال! فإن الشيء الذي لا يقتلك: قد يجعلك أقوى - أو قد يفت في عضدك. 


وقد يسير الإبداع والتكيف جنبًا إلى جنب في بعض الأحيان: ولكنهما يتباينان بشكل دراماتيكي أحيانًا أخرى. ويبدو هذا 
واضحًا في المواقف المختلفة. فعندما يكون الموقف الأكثر تكيّمًا بالنسبة للشخص هو الامتثال أو الإذعان؛ لا يكون الشخص 
الفصل بين الإبداع والتكيف من خلال سلوكات المبدعين سيئة التكيف أحيانًا (كالإجرام و السجن). وكما 
يقول "فاليانت" و "فاليانت" (1990 ,8:1/21|1304 1/3|1130) فإن "الإبداع هو بالتأكيد صورة من صور اللعب؛ بل هو وسيلة 
للتسلية وليس وسيلة لحل الصراع فقط" (ص .)1١6‏ وبعبارة أخرى فإن الإبداع مرتبط بالتكيف أحيانًا: ولكنه مستقلٌ عنه 
أحيانًا أخرى. ويرتبط بدلاً من ذلك باللعب وبالتعبير التلقائي عن الذات. 


مبدعًا. كما يتعز 


وينظر إلى الإبداع أيضًا كعملية تكيّية على المستوى الثقافي (1989 ,لاع اطاها/ا! :8 010]جهداا/ا ز1988 ,برها لمأ ع معوكعمسا). 
وبداع يٍِ 
هذا وقد عرضنا للتكيف في الفصلين الثالث والسابع واعتمدنا عليه في تفسير الأسس المعرفية للإبداع كقوّة تطورية ( كوهين. 
» و من هنا كان التكيف أحد أقوى المفاهيم في الأدب المتعلق بالإبداع. 


التشجيع على الإبداع 
/ه1الا افع ولااكم8 نام لاع 


الاحظت "فلاهيرتي" (0٠٠7..ص١١19)‏ جاتبي الكآبة (الجيد والرديء) وخلصت إلى القول بأنه" مع أن للمبدعين تاريحًا 
من الكآبة أكثر من المتوسط (وهذا يبدو تناقضًا ظاهريًا ) . فإنهم لا ينجزون أعمالهم الإبداعية في أثناء نوبات الكآبة. ولكن 
في الفترات التي تزداد فيها الطاقة ما بين هذه النوبات (فلا هيرتي 5١٠٠؛‏ جاميسون: 1945). وعندما تعالج الكآبة: فإن 
نشاط الفص الدماغي الأمامي يجعل التصور الوظيفي عملاً عاديًا وسويًا (غولدابل ورفاقه. .)٠٠١4‏ ويزول قمع الإبداع 
عندما تعود مستويات الحفز العادية مرة أخرى مع التحذير من أن بعض الأعراض الجانبية: كتسطيح المزاج أو انفلاته؛ أو 
التهيج بسبب تناول مضادات الكآبة - يمكن أن تصبح عوامل مضادة للإنتاج: ذلك أن المثيرات قد تساعد على الكآبة؛ وقد 
تساعد على الإبداع أيضًا. كما أن المعالجات غير الدوائية: كالتمارين والعلاج التصويريء قد تساعد على الإبداع والإنتاجية 
حتى في الموضوعات المغلقة التي لا دليل فيها على وجود حالة الكآبة (ستنيرغ ورفاقه. 14417: انظر فلاهيرتي؛ .٠١0‏ ص 
.)١‏ وهناك بعض القضايا التي يجب أخذها في الحسبان عندما نتناول موضوع العلاج. فمثلاً. هل يجب معالجة الفنان 
بسبب الاضطراب العاطفي إذا كان يعتمد على مخرجات إبداعية؟ قد يكون القرار سهلاً. لو كانت هناك حالة كآبة شديدة: 
وذلك في ضوء العلاقة بين الكآبة والإبداع. ولربما كان من الأفضل تجنب دواء الزولوفت 201066 في مستوى الاضطرابات 
الخفيفة؛ ولكن لا بد من التفكير في ذلك جدَيًا في المستويات الشديا 


إن من السهل إساءة فهم استعمال الكحول؛ إذ أنها من الممكن أن تتدخل في القدرة على الحكم؛ وعندما يكون الشخص 
ثملاً. فقد يظن أن لديه مخزونًا هائلاً من الأفكار. ولكن قد لا تكون هذه الأفكار مهمة- فقد تكون مجرد أفكار بسيطة. ويرى 
البعض أن الكحول وسيلة للهروب (من القلق والكآبة): وليس وسيلة للوصول إلى الحظة الإلهام (روتينبرغ: .)144٠‏ ويبدو أن 
هناك إجماعًا حول قيمة التعبير عن الذات. لنتذكر هنا ماقالة "آيسنك ..و بتي بيكر .و "ماسلو" ال 
كل منهم بأن التعبير الذاتي يؤدي إلى صحة جيدة. فعلى سبيل المثال: يشكل التعبير الذاتي جزءًا كبيرًا من تحقيق الذات. 
وقد وجد "بني بيكر" ورفاقه (19917) أن كشف الذات يحسن ضعلاً من فعالية نظام المناعة. وبالتأكيد. فإن هذه 3 
تدل على أنه ينبغي تشجيع التعبير الذاتي: وعلى أن كثيرًا من صيغ التعبير الذاتي هي إبداعية بالفعل. 
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كما أن الفكاهة يمكن أن تساعد في ظهور الإبداع: لأنها ترتبط ارتبطًا قويًّا به (1997 ,0©1!5 :8 ألا © 0): ويرتبط 
الإبداع كذلك بالصحة الجيدة (1990 ,0105105©). وكما يقول أوكون وديركس: "ينبغي استخدام الفكاهة بهدف التكيف 
مع المنغصات, وبطريقة خلاقة جدًا من أجل أن نعيش" (ص0١).‏ وهناك بيانات لا تدعم أثر الفكاهة: حيث ذكر فريدمان 
ورفاقه (1510) أن العمر الطويل لا علاقة له بالفكاهة. كما وجد روتون (1992 ,901601) أن الكوميديين لا يعيشون طويلاً. 


تحقيق الذات والشجاعة من أجل الإبداع 
عتفعقك 10 ععمهناى ع1 مللة لاتق امنا1عم- اعد 


" لا تندم أبدًا على التعبير عن مشاعرك بصدق" - (ارتشي غودوين: اللبلاب الدامي؛ ص١4)‏ 


يمكن تشجيع الإبداع (وإزالة معيقاته) من خلال المعالجة الفعلية: ويبدو هذا جليًا واضحًا في معالجة ماسلو الإنسانية 
التي يمكن أن تساعد الشخص على تطوير وتعزيز ''شجاعته ليقوم بالخلق والإيداع" (1995 ,909615). فالشجاعة ضرورية: 
ذلك أن الأشياء الإبداعية غالبًا ما تكون غير تقليدية؛ وغالبًا ما يُساء فهمها؛ ولهذا السبب يخجل منها كثير من الناس. 
أما العلاج الإنساني فيقصد به إقناع الشخص بأن الأشياء الإبداعية فريدة: وتستحق العناء. حتى وإن كانت غير تقليدية. 
ويرى روجرز أن ينبوع الإبداع هو النزعة ذاتها التي نكتشفها بوضوح كقوة خلاقة في العلاج النفسي- أي نزعة الإنسان إلى 
تحقيق ذاته. فيمارس الفرد الابداع لأن ذلك يشعره بالرضاء ولأنه يرى في هذا السلوك تحقيمًا لذاته". (روجرز؛ 1940: ص 
ص١ه"7-‏ 909). 


وقد ربط روجرز (1540) وماسلو )1417١(‏ بوضوح بين الإبداع وتحقيق الذات حيث ألمح روجرز إلى صعوبة فصل الإبداع 
عن الصحة النفسية: وكتب هائلاً: "إن مفهؤم الشتخص المبدع ومفهوم الشخض الشوي المحقق لذاته يدثوان من يعضههاً 
بعضًا أكثر فأكثر. وربما سيصبحان شيئًا واحدّا" (1440: ص/0). كما ادعى ماسلو (1974) أن "الإبداع الذي يحقق الذات 
ينبعث؛ أو يشعٌ: ويلامس كل جوانب الحياة: بغض النظر عن المشكلات: تمامًا كما تنبعث البشاشة من الشخص البشوش 
دون هدف أو تصميم مسبق أو حتى دون وعي" (ص145١).‏ 


وهناك جهود تجريبية عديدة للربط بين تحقيق الذات والإبداع (رنكو ورفاقه: 1431 ). وقد اعتبر ماي "/ا13/ا" أن الإبداع 
عملية بنّاءة وليست عملية تعويضية: فعرفه بأنه "عملية إحداث شيء جديد في الوجود " (14175: ص /77). وفي توضيحه لدور 
الشجاعة اللازمة للإبداع: أكد "ماي" على الشدّة؛ والامتصاص: والانشغال؛ والعاطفة والهوى والالتزام. وقد كان واضحًا في 
قوله إن الإبداع دليل على الصحة النفسية؛ فكتب يقول: "إن الإبداع هو تعبير الناس العاديين عن وصولهم إلى تحقيق الذات" 
(1970): ص18). وقد وصف ماسلوء بدوره: الأشخاص الذين حققوا ذواتهم: فقال إن لديهم فهمًا لأنفسهم ولعالمهم؛ إنهم 
عفويون: ومستقلون: وخلاقون. 


وتنطوي نظرية ماسلو (14171) على هرمية من الحاجات. حيث وضع حاجات الناس المادية والأمنية في المستوى الأسفل. 
تليها الحاجات النفسية العاطفية (مثل التقدير) ووضع الحاجة لتحقيق الذات في المستوى الأعلى. وأكد. أن هذه الحاجة؛ بكل 
بساطة؛ ضرورية لتحقيق قدرة الإنسان الكامنة - ليفهم نفسه ويقبلهاء كما أن أي تقدم باتجاه تحقيق الذات ينبغي أن يفيد 
منه التعبير عن القدرات الإبداعية الكامنة. وقد تناول الفصل الثاني أنماضًا أخرى من أساليب تعزيز الإبداع ورفع مستواه. 
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الخخالاصة 
015101 


لقد استمر الجدل حول العلاقة بين الصحة والإبداع مئات السنين. وكانت المناظرة أحادية الجانب وهي أن من السهل 
علينا أن نرى كيف يرتبط الإبداع ' بالجنون" والأمراض النفسية: فقد لاحظ أرسطو كآبة الشعراء؛ كما لوحظ ذلك على كثير 
من الفلاسفة والعلماء منذ حقبته حتى الآن. 

بيد أن العلاقة بين الإبداع والصحة علاقة معقدة؛ فالقدرة الإبداعية الكامنة ترتبط أحيانًا بمؤشرات الصحة السّويّة: 
أن هذه العلاقة تتباين من 


ولكنها ترتبط أحيانًا أخرى. وفي عينات أخرى. بمؤشرات الصحة المعتلّة. وقد أوضح "لودفيغا 
حقل إلى آخرء الأمر الذي يزيد الأمور تعقيدًا. 


وللإبداع صلة بالكآبة والاضطرابات العاطفية؛ وانفصام الشخصية:؛ والإجرام: والانتحار: والتوتر؛ وقصر العمر. 
فبالنسبة للصحة: يرتبط الإبداع بتحقيق الذات (ماسلو. :)197١‏ الذي هو خلاصة الصحة النفسية وصورة مصغرة عنها. 
كما يرتبط بالتلاؤم والتكيف. أما التعبير الذاتي خلال ممارسة النشاط - مثل الكتابة الحرة - فيرتبط بعمل المناعة المتفق 
عليه. ولكن أحيانًا بطريقة غير مباشرة؛ حيث تقول تقارير ذاتية واقتراحات منقولة عن الآخرين بأن الجهود الإبداعية مرتبطة 
بنقص في تكرار حدوث المرض. لكن العمل الرائع المؤثر يأتي من اختبارات الدم التي تدل على فعالية نظام المناعة ( بنيبيكر 
ورفاقه. ١599‏ ). 


القد تراكمت الأدلة مؤخرًا لصالح علاقة ثنائية الاتجاه بين الصحة والإبداع. فيمكن بنقلاً: توسيع هذه العلاقة إلى أكثر 
من متغيرين. فالموقف الصحي يمكن أن يؤثر على العمل الإبداعي. كما يمكن أن يؤثر العمل الإبداعي في الصحة:؛ الأمر 
الذي يبرر الاعتراف بثنائية الاتجاه. أما الاحتمال الثالث فهو أن كلاً من الصحة والإبداع يعكسان متغيرًا ثالثًا. وفي هذا 
السياق قد يؤثر الإبداع والصحة بعضهما في بعض بأي أسلوب مباشرء بل قد يكون بينهما ارتباط فقط لأن لكليهما صلة 
بالميل نحو التعبير الذاتي؛ والحساسية؛ أو ربما نزعة معرفية أو ترابطية: ونحن هنا لا نعرف ما إذا كانت الصحة النفسية 
والبدنية ترتبطان بالإبداع. 


وتوجد آراء متناقضة في هذا الصدد بخصوص دور الوعي ودور اللاوعيء فالنظرة الفرويدية التقليدية تعترف بوجود 
تفاعل بين المادة الواعية وما قبل الواعية - وهذا تصادم واضح. وهناك نظرة أخرى للإبداع النفسي مغايرة تمامًا قدّمها 
كوبي (1958 ,عأناناكا) في كتابه الرائع لللتشوالة1العصبر|1العملية] لطا للية. فقد شعر " كوبي ": كما شعر "فرويد" بأن 
الإبداع يشترك في التفاعل بين أنظمة اللاوعي: وما قبل الوعي. والوعي. غير أن الإبداع والاضطراب العقلي؛ خلاقًا لما قال 
به 'فرويد": كانا على طرفي ننيضء ولذلك كان الظرف الأمثل للإبداع هووجود الحد الأدنى من التصادم: مضافًا إليه القدرة 
على الوصول إلى ما قبل الوعي إراديًّا. أما المرونة فهي بالنسبة إلى " كوبي " مقياس كل من الصحة والإبداع. 


كما شكك "كوبي" (1540) في النمط الثقافي للشخص المبدع باعتباره شخصًا صحيح البدن وقابلاً للتكيف. وهذا 
النمط قد لا يكون شاتَّما الآن كما كان عندما عرض " كوبي " مواقفه. قفي هذه الأيام ينظر إلى المبدعين على أنهم شواذ 
أكثر من الأشخاص العاديين. صحيحي الأبدان. كما أن كثيرًا من الاضطرايات الشائعة اليوم: ولاسيما الاضطرابات الفعالة 
ثنائية القطب. معروفة على نطاق واسع. وقد ركز '" كوبي " على العصاب 0©0/0515 بدلاً من الاضطرابات المزاجية: وكان 
اهتمامه: كما ذكر "كافيلر-آدلر" (1630616-80167): منصيًا على مسألة أن المبدعين لن يجدوا السعادة ولن يحققوا 
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ذواتهم إذا اعتقدوا أنه بمجرد القيام بعمل إبداعي أو فني: ستحدث لهم عملية الإصلاح أو التطوير. وبالمناسبة: لم يطبق 
تحليل "كافيلر - آدلر" إلا على تشارلوت برونتي. وإميلي برونتي: وإميلي ديكينسون: و إديت سيتويل. 


لقد بدأنا هذا الفصل بفكرة جدلية هي فكرة ' العبقري المجنون" . فليس هناك أدلة على أن الإبداع يفيد الصحة فحسب: 
بل هناك أخطاء ممكنة. وتحيزٌ في البحث العلمي بخصوص المشكلات النفسية التي ترتبط ' بالجنون". ولعل هذا المجال قد 
يحظى بمزيد من الدراسة المستفيضة لأنه مدهش؛ وذو أهمية إعلامية. والخبر الجيد هنا أن هذا المجال من الدراسة يستمر 
في جذب الانتباه إليه؛ فهو مجال خصب للبحث. ومصدر ثري للأفكار المتعلقة بصحتنا ورفاهنا. 
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وجهات النظر الاجتماعية والعزوية والتنظيمية 


دع ناأاعع ررورع5 أددره 2261 أحدن0 تنه رلحدهأغنط غم رلوعه5 


(١ 


"ما يعني لك الكثير. لا يعني لي كل ذلك" 


(نيل بونغ - الحصاد). 


"عرفوا أنه لم يظهر أبدًا على شاشة التلفزيون لذلك تجاوزوا موسيقاه... لقد كان يعزف بشكل جيد - مجانا" (جوني ميتشيل- أميال من الجزر). 


"لا يهم بماذا تفكر. تستطيع دومًا أن تجد شخصًا آخر يسايرك" 


"ليس هناك رجل يشبه الجزيرة" 


"الأشياء التي تفكر بها ليست مفيدة: فأنا لا أستطيع أن أفهمها" 


المنظم المتقدم 
النظريات الاجتماعية 
نظرية العزو 

التّماون 


العصف الذهني والحكم الاجتماعي. 


(هامت (1441-15878) - الرجل التُحيف. ص/). 
(جون دون). 


(ستيلي دان) ٠‏ 


عمقو لععمة01م 


وعلرمع1 أواءعه50 

لإتمعط1؟ أقممغاط مم 
مماغةرهطةااهم) 

هأ أغعممرم6 

5ع رمعا اقمه23أمةو01 
مأ ممما 

165 

متطومع630 

لإأاهمنومدالا 


غ00 ولنل أدعهك ل0مة وصتممومكمتهر8 
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مقدمة 
11010 نام 180لا 


حظيت التأثيرات الاجتماعية على الإبداع بقدر كبير من الاهتمام في البحث العلمي. وبخاصة في السنوات الأخيرة: 
نظرًا لأن العمليات والبنى الاجتماعية تترك أثرًّا جذريًا على الإبداع. فمن المحتمل جدًا أننا قد لا نستطيع تحقيق أي طاقات 
إبداعية كامنة في غياب تعزيز اجتماعي من نوع ما. أضف إلى ذلك أن الجهود الإبداعية كثيرًا ما تمرّ دون أن يعترف بها في 
ظل انعدام العزو الاجتماعي. ولذلك فإن بعض المبدعين يعملون من أجل ذلك الاعتراف, ويتأثر كثير منهم على طول خط 
مسيرتهم بالمنافسة والمواقف الاجتماعية الأخرى. فالصناعات والمؤسسات التي تحاول أن تبقى متنافسة ومتشعبة ومتجددة 
تنظر إلى المؤثرات الموقفية لضمان دعم إبداعات موظفيها. ولهذه الأسباب. فإن الجزء الثاني من هذا الفصل سيتناول قضايا 
المؤسسات. وفرق العمل؛ وما إلى ذلك. ومع ذلك: فإن "التأثير الاجتماعي" مفهوم عريض يغطي أمورًا اجتماعية أخرى؛ بما 
في ذلك تأثيرات الآباء والمعلمين. وفي هذا الإطار سوف يعرض هذا الفصل منظورًا واحدًا من العمليات الإجتماعية. ثم 
تضاف إليه وجهات نظرء مكملة له. في الفصول التي تغطي النظريات التطورية والثقافية والتاريخية. 


تغرف النظريات الاجتماعية المختلفة كلها بأنها نظريات عملية؛ فالبحث التطوري والتربوي والاجتماعي القائم حاليًا 
يبين لنا أن الإبداع اهتمام عملي وليس مجرد موضوع أكاديمي دراسي. وسيكون هذا الاهتمام العملي واضجًا بشكل خاص في 
نقاشنا للنظريات المؤسسية؛ لأنها تربط الإبداع والإنتاجية بالمظاهر المختلفة للعملية الإبداعية. وسنقوم في الجزء الأخير 
من هذا الفصل باستقصاء تضمينات عملية إضافية: بعضها يعمل على المستوى العام؛ أي داخل المجتمع بأسره. وستكون 
هذه الآثار واضحة في المؤشرات الكلية للإبداع. 


وقد أوجد المنظور الاجتماعي نظريات عديدة موجهة: بما في ذلك نظرية الإبداع العزوية أو التعليلية (1995 ,163501) 
وهي نظرية إبداعية حقًّا (فلوريدا. :)٠٠١4‏ وكذلك النظرية المجتمعية "001481180ا6070101” (2003 ,2]أ©5). وسوف 
نوضح كلاً منهما بعد أن نتناول السؤال العام: كيف تؤثر العوامل الاجتماعية في الإبداع5 ثم سيتحول النقاش إلى قضايا تتعلق 
بالتنظيمات والمؤسسات. وسنحدد كيف تستطيع فرق العمل والعصف الذهني وغيرها من الترتيبات التنظيمية أن تؤثر في 
الإبداع والتجديد. وسنعود مرة أخرى في نهاية الفصل إلى المستوى الاجتماعي الأكبر. وسنتفحص المجتمع بصورة عامة. 
فالمدن تختلف حتماً في مواهبها الإبداعية. فلماذا كل هذا الاختلاف5 وما الذي يحددهة وفي الختام: سنتناول السؤال المهم 
التالي: هل يمكن توجيه المؤثرات الاجتماعية نحو تحقيق القدرة الإبداعية الكامنة8 


المؤثرات الاجتماعية على البيئات والاماكن 
5 طلالة 1/181015لا801الالاع لزه كععلاع ناعللا اماع50 


يطرح المنظور الاجتماعي ”0615061106 |5013 16“بشكل عام فكرة أن العوامل الاجتماعية تستطيع أن تعزز 
الإبداع أو تعيقه. أو أنها لا تعزز الإبداع ولا تعيقه. لكن الخيار الثالث (أي عدم التعزيز وعدم الإعاقة) نادر الحدوث. وقد 
وصف "سيتز" )7٠١9(‏ سلسلة واسعة من المؤثرات الاجتماغية: 

"يتموضع الفرد داخل نسيج اجتماعي. حيث يشكل تأثير السلّم الاجتماعي أفضليات المواطن الفريدة: وخياراته الشخصية: ومطالبه الإبداعية 
الفردية. أما الإبداع؛ فلا ينظر إليه كمجرد ثمرة للعوامل الفردية الداخلية... بل هونتاج لحشد المجالات الثقاقية في المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على نمو التعبير الإبداعي لدى الفرد. ويرى هذا المنظور أن الديمقراطيات المتحررة؛ التي تستند إلى الخيارات 
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الفردية؛ تفشل في عزل الأفراد عن وجهات النظر التي تحملها الأيديولوجيا والممارسات الموجودة بأسلوب مشابه للطريقة التي يفشل معها سوق الأفكار 
الثقافي في توحيد الأفراد مع الممارسات المجتمعية ... إن الهوية الإبداعية الإنسانية تتشكل من خلال "اعتراف الآخرين أو الاعتراف الخاطئ: أو 
بالمؤسسات التربوية الرسمية. مثلاً: لا يكون الإبداع حصرًا على الطالب الفرد؛ بل يتوزع 
بين زملائه في حجرة الصف. والمعلم والخبراء الذين يراقبون غرفة الصف. والجراحة التجميلية الثقافية التي تعزز النمو الإبداعي والفكري... 
ومحيط المدرسة: والمجتمع الواسع". 


غياب ذلك"... أي إن الإبداع يتوزع بين الناس. وفيما ب: 


تمد المؤثرات الاجتماعية بينشخصية وبيئية في آن واحد؛ ولكن ليس من السهل الإبقاء على هذا التوصيف في ضوء حقيقة 
أن البيكات تتباين اعتمادًا على الناس. فمثلاًء يعمل المعلمون والمديرون على خلق بيئات من شأنها أن تدعم الإبداع أحياناء 
ويستطيعون نمذجة الإبداع وتعزيزه. وفي مثل هذه الحالات قد نعزل المؤثرات البينشخصية. ولكن المعلمين والمديرين قد 
يعززون الإبداع أيضًا بشكل غير مباشر من خلال عرض قيمته للطلاب. وقد ينجز المعلمون ذلك من خلال عرض أعمال 
المبدعين البارزين على جدران غرفة الصف. وقد ينجزه المديرون من خلال الحوافزء فقد يزودون الطلاب بالمصادر التي 
تعزز جهودهم الإبداعية؛ (وقد يتقاعسون عن ذلك ). وهكذاء فإن المصادر مهمة جدًا بالنسبة لتلك الجهود. كما سنرى في 
هذا الفصل. 


دعنا نتفحص غرفة صفية: أو بينًا أومؤسسة تقدم خدمات إيجابية غير مشروطة (روجرزء 1440). إن من شأن هذا أن يعطي 
الفرد (طفلاً كان أم موظمًا) شعورًا بالأمن النفسي. ويتيح له فرصة التعبير عن د 
يشعر بأن ذلك سوف يؤدي إلى التعبير الذاتي الخلاق بشكل طبيعي. وقد وجد "هرنفتون" ورفاقه (1983 .21 4 3109400ل) 
في هذا الصدد أن هذا التوجيه مفيد في البيت أيضًا. وكذلك وصف " بينس" ورفاقه (2000 .31 غ© 860015) شيئًا مشابهًا 
يحدث في المؤسسات. ولهذا السبب؛ قد يكون تنفيذ هذا التوجه في المؤسسات أكثر صعوبة من البيت أو المدرسة أو العيادة. 
فقد يحتاج المديرون إلى توجيه موظفيهم أكثر مما يحتاج الآباء أو المعلمون إلى توجيه الأطفال: وأكثر مما يحتاج الطبيب إلى 
توجيه المريض في العيادة. وقد يكون الآباء والمعلمون والمستشارون أكثر اهتمامًا بالنمو والتطور من اهتمامهم بالإنتاجية: 
فهم يستطيعون القيام بدور الوسيط أكثر من دور المدير أو الموجه. 


بأساليب تلقائية وعفوية وإبداعية. وبعضهم 


وهناك جدل بسيط يتعلق بالاحترام الايجابي غير المشروط 18903107 00516106 |020011103لا” والمواقف التي 
تقود إليه: فمكلاً: تقول النظرية الإجرائية ”لا0©07] 00613174” بأن الأفراد الذين يتلقون الاحترام الايجابي غير المشروط 
يتعزز سلوكهم: فلا يحتاجون إلى النمو أو الإبداع: إذ أن هذا الأمر لا يهمهم: لأنهم: مهما حدث لهم. سوف يتلقون احترامًا 
إيجابيًا غير مشروط. وهذا بدوره يقدم نوعًا من التعزيز غير المشروط لأي سلوك ملائم. ثم هناك منظور آخر. يرى أن 
إحداث نوع من التوتر ضروري للجهود الإبداعية. وهناك دراسات حالة تدعم هذا المنظور راجعها "رنكو" (1944) علاوة 
على مراسنة ''راييسن- سمي" (1999 ,51016 - 30331 آ/1) للمناخات المؤسسية. وهناك تحليل آخر حديث للمؤثرات 
المؤسسية على الإبداع (هنتر ورفاقه- قيد النشر). ويمكن حسم هذا الجدل بالاعتراف بالتفاعلات بين الشخص والبيئة. 
وسوف نتناول هذا المفهوم بالتفصيل في هذا الفصل؛ لكن لا بد هنا من عرض مقدمة مفتاحية للمنظور الاجتماعي؛ ألا 
وهي الأحكام الاجتماعية. 
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الحكم الاجتماعي 
لاع الات هنال اها 50 


يوحي المنظور الاجتماعي للإبداع بأن الاحكام البينشخصية تدخل في كل عمل إبداعي. ويمكن أن نرى هذا الافتراض 
في تعريفات كثيرة للنتاجات والإنجازات الإبداعية ( التي تتطلب الاعتراف والتقدير من الآخرين): وكذلك في نظريات النظم 
الإبداعية (سيكزنتميهالي , :)145٠‏ وحتى في أساليب القياس (كأسلوب القياس الرضائي) - (أنظر أمابايل؛ .)144٠‏ وقد 
شرح "ويزبرغ" (1986 ,8/ناتاداء//ا) هذه الفكرة كما يلي: "من الخطأ البحث عن العبقري في الفرد نفسه أو في عمله: بل 
إن العبقرية. سمة يضفيها المجتمع على الفرد بناء على عمله/عملها" (ويزبرغ 1547: ص48/8). وقد قال بهذا ''سيمنتون" 
(1990 ,5110004010): فاقترح أن الإبداع يتضمن الإقناع: بمعنى أن المبدعين يغيرون طريقة تفكير الآخرين. وهذه الفكرة 
متضمنة في نظرية النظم التي جاء بها سيكزنتميهالي (1940) التي تصف الإبداع كشيء يبدأ بالفرد الذي لديه فكرة أو 
إنتاج يؤثر في الحقل المعرفي. ومن ثم يغيّر المجال بأكمله (كالفن: والموسيقى والعلم) . 


وقد احتلت فكرة الحكم الاجتماعي موقعًا هاما في نظرية العزو الإبداعية: التي نادى بها "كاسوف" (1440). وكما يتبادر 
إلى الذهن: فإن هذا المنظور لا يرى أن الإبداع ملازم فطري لأي فكرة أو إنتاج أو أنه من طبيعتهماء بل يعزى لأي منهما 
من قبل مجموعة اجتماعية. وقد ذهب "كاسوف" إلى القول بأنه إذا صحت هذه النظرية: فإن على الأشخاص الذين يهمهم 
اكتساب شهرة الإبداع أن يطوروا مهارات إدارة الإنطباعات التي يمكنهم استخدامها فيما بعد لاستغلال الصفات والسمات 
التي تضفيها عليهم بعض الجماعات في المجتمع. 


وتتفق هذه النظرية النفسية الاجتماعية مع المنظور الاجتماعي للموهبة. وهنا يصبح مفهوم الفيلسوف العظيم 
'1161م111050ام 1636: بناء اجتماعيًا يعكس حاجات الشبكات الفكرية إلى التركيز على التنافس من أجل شد الانتباه أكثر 
من التركيز على النوعية الذاتية للأفكار. أوعلى البحث النزيه عن الحقيقة (171 .م ,2000 ,11أ!1١091ا3.ا1/).‏ وهناك حاجة 
واضحة: في الاتجاه ذاته: لدى علماء الاجتماع إلى رؤية الإبداع "كنتاج لشبكة من المؤثرات: وليس نتاجات للأفراد فقط - لا 
يمكن فهمها خارج إطار تحليل جهود المفكرين لشدّ الانتباه إلى أنفسهم. وكسب الشهرة والتأثير عبر نضالهم الدؤوب من أجل 
البروز والظهور الذي يخلق التجديد في الحياة الفكرية". إن الأفكار الإبداعية. حسب هذا المنظور. متضمنة داخل الشبكات 
والتنظيمات الاجتماعية التي يتداخل بعضها ببعض عبر الأجيال (2000 ,5ه أ|ام©). 


كما أن المنظور الاجتماعي يفسر الشهرة والبروز. وهذا متضمن في قانون الأعداد الصغيرة (كولنز. /144) الذي يؤكد 
أنه "لا توجد في أي لحظة تاريخية سوى فترة اهتمام محددة مخصصة للمد ارس الفكرية الفردية أو الإسهامات الفكرية. ولهذا 
يناضل المفكرون من أجل إيجاد "تحالفات في الذهن" ؛ وهم يعيدون تجميع المواقف القديمة: ويهاجمون التقليد والمألوف. 
وينسبون أنفسهم إلى سلالات عريقة؛ ويجعلون من أنفسهم تلاميذ مخلصين لمفكرين مشهورين ولتقاليد رفيعة: أو ينشقّون 
عن أولئك جميعًا فينشئون لأنفسهم مستويات خاصة في محاولة منهم لجذب التابعين والموالين: وبناء موقف نظري فريد. إن 
قلة قليلة منهم فقط تنجح في هذا التنافس القاسي من أجل جذب الانتباه: لأن قانون الأرقام الصغيرة: في المدى البعيد على 
الأقل. يلقي حتى بأشهر المفكرين إنجازًا وطاقة في غياهب النسيان. وتعتبر الشبكات الاجتماعية مركزية في هذه العملية" 
(ملكوهلن. .٠٠٠١‏ ص15 ). لعل الأمر الأكثر دراماتيكية هو الادعاء بأن '"'محتوى الأفكار الجديدة يلمع في عقول المفكرين 
في أثناء لحظاتهم الإبداعية". ولكن لا يحدده العبقري بمفرده: بل تحدده الديناميات التاريخية: والحقائق التنظيمية و"دفق 
من سلاسل التفاعل الطقوسية" (ملكوهلن. .٠٠٠١‏ ص175). ولعل علم النفس الاجتماعي في مجال الإبداع يساعد علماء 
الاجتماع في تحقيق رغبتهم في أن 'يروا الأشياء من خلال شخصيات الأفراد المبدعين" للتعرف على المؤثرات الاجتماعية 
الهامة (ملكوهلن. 9٠٠١‏ 190/4 ). 
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قضايا مقلقة في المنظور الاجتماعي ومنظور العزو 
5تعالاا1ععصكعط 871818101101081 ملل 506161 14اللا دلاقاع 0106 


"يكمن جوهر الشيء الإبداعي في جدّته. ولذلك ليس لدينا أي معيار لقياسه" << (روجرز: 1940 .ص (50). 


تثير الافتراضات العديدة بشأن الأحكام الاجتماعية عددًا من الأسئلة منها أولاً. كما سأل "موراي" (1959 ,لاق اناالة): 
م8 من موراي 
"من الذي يحكم على الحكام: ومن الذي يحاكم حكام الحكام؟ وثانيّاء وفي الاتجاه ذاته"؛ غالبًا ما يكون للخبراء منظورهم 
الخاص. ويكونون أحيانًا غير مرنين في تفكيرهم (روبنسون ورنكو. 1440). ولذلك فإن أحكامهم قد تتعارض: فبمن منهم 
نثق5 وثالثاء هناك عدد كبير من حالات الأحكام الخطأ تدل على أن الأحكام إمّا كانت متحيزة وبالتالي غير صحيحة: وإما 
كان هناك شيء غير إبداعي. ثم أصبح إبداعيّا. ثم عاد ليكون غير إبداعي مرة أخرى. إن الأمر كله متعلق بمن يطلب إليهم 
إصدار الحكم. وهذا بالطبع لا يزيد كثيرًا من موثوقية الأحكام الاجتماعية. 


يتضمن المربع 17:17 في الفصل السابع قائمة ببعض تلك الأحكام الخطأء مثل الحكم على الخنافس "821165 ©!]”, 
وعلى 'روديارد كيبلنغ". و"وليام فوكنر": و" بيكاسو": والأخوين "رايت". و"لويس كارول". و"رمبراندت": و"ليوناردو 
1 
دافنشي' . وغيرهم كثير. 


إن الفكرة المتعلقة بإدارة الانطباعات أو التأثيرات فكرة مزعجة حمّاء فقد تؤدي إلى استثمارات في غير محلها 
(رنكو, 946اج). ويحدث هذا عندما يكرس الشخص وقته وطاقته لأي نشاط آخر غير مرتبط فعلاً بالعمل الفني موضوع 
التقييم. وعندما يلتقط شخص صورًا للدعاية: مثلاً. فهذا وقت لا يمت بصلة لوقت كتابة رواية أو أغنية أورسم لوحة. يضاف 
إلى ذلك: أن الإبداع كثيرًا ما يكون مدفوعًا من محفّز ذاتي داخلي؛ وهو يحتاج. أحيانّاء إلى أن يكون كذلك. فإذا كان الشخص 
يفكر في الانطباعات الاجتماعية والسمعة؛ فقد يتشتت تفكيره؛ لأن انتباهه لن يتركز على الموضوع الذي بين يديه وبالتالي 
قد لا يؤدي إلى التبصر. وقد وصف "غروبر" (1548) العملية الضرورية لذلك بما يشبه "الانفماس" 1501065108 ولاحظ 
ذلك عند الأطفال؛ حيث أسماه "'المرح الصاخب" الذي يعكس الدافعية الذاتية والتركيز الذاتي. وقد تكون هذه أمورًا ضرورية 
للشخص كي ينمي قاعدته المعرفية ويعمق فهمه للمنغصات في مجال معين لتفاصيل العمل المطلوبة. ومن الصعب أن تنغمس 
في المعلومة أو المشكلة؛ إذا كنت تفكر في ردة فعل الآخرين نحوك أو نحو عملك. 

وهناك طرق أخرى لاستثمار الوقت أفضل من استثماره في إدارة الانطباعات أو التأثير. وقد سرد "روينسون" و"رنكو" 
(9كقلء 1593) أثماضًا من الاستثمار النشط في القدرة الإبداعية الكامنة: التي قد يكون لها مردود أو مكافآت معقولة 
(ولاسيما بالمقارنة مع ما يمكن اعتباره استثمارًا في غير محله في مهارات إدارة الانطباعات). ويشمل ذلك دراسة الإبداع 
(اقرأ هذا الكتاب): أو ربما دراسة مجال إبداعي محدد كالفن أو علم الحاسوب أو التصميم: ويمكن أن يساعد ذلك حتى 
في دراسة الأفراد المبدعين. وهذه كلها نماذج عن بعد ”5اع7700 0066ع]”. فقد يحدث الإلهام من خلال حضور حفلة 
موسيقية أوزيارة متحف. كما أن قضاء الوقت مع المبدعين شيء مفيد. وهذه الاستثمارات في القدرة الإبداعية الكامنة تشبه 
الاستثمارات المالية: فقد تتراكم الموهبة بتراكم تلك الاستثمارات: وقد يصحب ذلك نوع من التقدير - يؤمل أن تتبعه مكافآت 
من النجاح: والمتعة» والرضى: إضافة إلى فوائد صحية أخرى ( أنظر الفصل السابع) . 
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استثمارات في غير محَّلها 

65و يلما لععداموتمط 
في رواية "عندما أنطلق بسرعة في رحلة كتاب"؛ وصفت الروائية "أليس هوفمان" كيف يمكن للكاتب أن يكون سائحًا أو 
كاتبًّا. إن كلا الموقفين يستغرق وقنًا. والوقت الذي يستثمر في أحدهما هو الوقت الذي لا يستثمر في الآخر. وبعد خروجها لزيارة 
مكتبة خلال رحلتها خلصت إلى القول: "وأنا ألقي نظرة خارج نافذة السيارة: كنت أفكر في أن شخصيات روايتي لا وجود لهم 


من دوني؛ وأنني أيضًا لا وجود لي من دونهم. فمن دونهم: أنا امرأة في غرفة فندق. أما معهم وبهم فأنا كاتبة وأديبة: كاتبة أحث 
الخطا في سرعة فائقة من أجل العودة إلى المنزل للقاء من ينتظرني" (هوفمان: 1554). 


وقد ثبت أن بعض الجهود الإبداعية تتحسن عندما يأخذ المرء جمهوره في اعتباراته. وهذا قد يكون صحيحًا بالنسبة 
للمبدعين العاملين؛ وقد يكون صحيجًا أيضًا بالنسبة لأي شخص يعمل بأفضل ما لديه تحت هذا النوع من الضغط. والصحيح 
أيضًا أن مبدعين كثيرين يهتمون في المقام الأول بالأثر الاجتماعي لنتاجاتهم. فقد كانت إحدى استنتاجات "غاردنر" (1957) 
بشأن المبدعين الكبار أنهّم ينزعون أحيانًا إلى الترويج لأنفسهم؛ أي إلى تزكية أنفسهم. ويجدر بالمبدعين أن يتخلوا عن كثير 


من إدارة الانطباعات إلى شخص آخر وأن يكرسوا أنفسهم لتطوير مواهيهم لصالح العمل الإبداعي الأصيل. 


يصعب: في الحقيقة أنه التنبؤ بالانطباعات: وبالتالي يصعب استغلالها. فكم من مرة ركز الفنانون جهودهم على 
جمهور معين. فلم يحصلوا إلا على تقييم سيء. وكم من مرة تظاهر المبدعون بتجاهل الجمهور أو حتى بالإساءة إليه؛ ثم 
امتدح الجمهور أعمالهم! ويمكن أن نضرب مثالاً على الحالة الأخيرة بأكثر المعارضين للمألوف عبر التاريخ. ويسجل الفصل 
السابع بعض الأمثلة الأخرى لهذه المعارضة مثل "والت ديزني": و" بوب دايلان". ولا يحفل المعارضون للمألوف كثيرًا بالشهرة 
الشعبية مثل ' بوب دايلان" الحاصل على جائزة غرامي ”/6131015”. الذي قال مرارًا أنه لم يخطط أبدا لتغيير أسلوب كتابته 
للأغنية الشعبية أو المجتمع. ولكن من الواضح أنه كان يسعى إلى هدف سام هو تحقيق المثاليات التي رآها في أعمال ''وودي 
جثري" ”©411نات /ا000/ل7”. وعلى خلاف ما كان عليه نجوم "روك أند رول" (011؟ '8/ »8061) الآخرون؛ لم يكن هدف 
"دايلان" الرئيس فقط إعداد جداول الحفلات. فهو يقول وهو جالس على كرسي في غرفة الفندق يعزف ويغني ببطء "لقد 
أعجبت دائمًا بالفنانين الحقيقيين الذين كرسوا أنفسهم للفن: وتعلمت منهم الشيء الكثير". ويقول "هيلبورن" (,الّذ||ل! 
04)) "إن الثقافة الشعبية تصل عادة إلى نهايتها بسرعة, ثمّ ترمى في القبر". 


أما "نويل كاوارد" “0103© |7106” فقد ركز على تسلية الآخرين: ولم يتذمر من ضغط العمل. وقال في مقابلة 
أجريت معه عام ١7؟14:‏ واقتبست منها صحيفة 717065 8096/65 05! ©10: "لا تخيفني الأجيال القادمة. وأعتقد أنه لو 
كان الأمر كذلك. لأصبحت واعيا بنفسي ولما استطعت العمل على الإطلاق: حيث لن أستطيع بعدها أن أجلس وأقول سوف 
أكتب الآن رواية خالدة بدلاً من أن أسافر. وأنا لا أريد ذلك على أي حالء وليس لدي أفكار عظيمة أو جميلة: وأنا أكره هذا 
الأسلوب المتعالي المدّعي أكثر من أي شيء آخر. إن وظيفة المسرح الأساسية هي تسلية الناس: وليس إصلاحهم أو تهذيبهم" 
(هيرمان 7ةؤا: ص/1اف). 
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التحيّز في الحكم 
لاع الات مال اقاء 50 ثانا كقا8 


عادة ما تكون الأحكام الاجتماعية بسيطة ومتحيزة: علاوة على صعوبة التنبؤ بها. ويمكن تفسير بعضها على أساس مفهوم 
روح العصر ( أي الصفات الأخلاقية والفكرية لأي عصر من العصور) . وعلى أساس مفهوم الرومانسية كما حدث في امريكا 
مؤخرًا "سكلد برغ وساس" (2000-2001 :»عط اناداء5 :8 5355). وقد أدى هذان المفهومان إلى ظهور منظور يرى أن 
الإبداع مؤشر على الخرف وعلى "العبقري المجنون" (أنظر الفصل الرابع). وهذه النظرة لا تتوقع وجود الموهبة المبدعة 
إلا لدى الشاذين وغريبي الأطوار. 

وينجم أحد أشكال التحيز من حقيقة أن المبدعين ومن يحكم عليهم. (كالجمهور) يحملون دائمًا وجهات نظر متباينة: 
الأمر الذي يؤدي إلى "غلطة العزو الأساسية" التي تحدث عندما يكون شخص ما منهمكًا في عمل شيء؛ بينما يراقبه شخص 
آخر. فيسمى الثاني مراقبًاء ولكن يفترض أن يكون الأول منشغلاً بعمل أو فعل؛ فيسمّى "الممثل". ويتركز انتباه الممثل على 
العمل عمومّاء بينما يتركز انتباه المراقب على الممثل نفسه. وهذا شيء معقول تمامّاء لأنه حتى العينين تنصرفان إلى أماكن 
مختلفة ومن غير المحتمل أن يستمر الممثل في مراقبة نفسه. وبما أن مصادر الانتباه محدودة؛ فسوف تظل مركزة على زمان 
المشهد ومكانه. لذلك عندما يطلب من الممثل أن يوضح عمله فإنه يضع في حسبانه ما رآه: والبيئة القريبة: والمشهد والسياق 
على وجه التحديد. أما المراقب فنجده يوضح العمل في ضوء قدرة الممثل وشخصيته. وهذا بطبيعة الحال تحيز يمكن التنبؤ 
به بوضوح؛ الأمر الذي ينطبق على مواقف كثيرة حيث يُساء الحكم على المبدع؛ أولا يعترف به أحيانًا. 


التعاون والإبداع 
/113/ااكتفعق هلام 8471010 1880م 


يمكن أن نعثر في بحوث التعاون المتنوعة على أدلة توضح المؤثرات الاجتماعية على الجهود الإبداعية. وقد يأخذ هذا 
منحى "الشركة الحميمة" كما دعاه ''تشادويك" و"دي كورتيفرون" (1993 ,0]/اأغ]ناه© ل ب8 6ء1//ا630) اللذان حدّدا 
٠١‏ مبدعًا مشهورًا كان كل منهم قد تأثر كثيرًا بغيره من العظماء. فعلى سبيل المثال: تأثر "رودن" ب" كاميلي كلاودل" ؛ وتأثر 
"أندريه مالروكس" ب"كلارا مالروكس" وتأثرت ''فرجينيا وولف" ب"فيتا ساكفيل - رويست" وأثرت "كيونورا كارنفتون" في 
"ماكس إيرنسيت": و"أنايس نين" في"هنري ميلر" ؛ وتأثر "داشييل هامت" صاحب كتاب "النوم الكبير"؛ وغيره من قصص 
القتل الغامضة؛ ب"ليليان هليمان". ولعل أبرز حالات التعاون في هذا المجلد هي تلك التي كانت بين "فريلا كاهلو" و"دييفو 
ريفيرا". لاحظ المجالات المتنوعة التي نعرضها هناء بما في ذلك النحت:؛ والرسم والكتابة. 


وقد درس "جون - ستينر" (1997 ,5661061 - 1010) أيضًا دور التعاون في الإبداع؛ فتفحص عددًا من حالات التعاون 

الشهيرة بما في ذلك تعاون "ألبرت آنيشتاين" مع "نيلز بور": و"مارتا غراهام" مع "إريك هوكنز". و"ماري" مع 'بيير 

كوري". و"جورجيا أو كيفي" مع "ألقود مشفلتيق :و" جان :بول سارقر" مع ”سيدة دي بفوار": و"بيكاسو" مع "جورجز 

براك" و"آيغور سترافينسكي" مع "جورج بالانتشاين”". و"أنايس نين" مع "هنري ميلر". و "أريال" مع "ول ديورانت", 
1 


و"سيلفيا بلات" مع "تيد هيوز". و"مارغاريت ميد" مع "مافتي بيتسن": و"إيرون كوبلاند" مع "لينوارد بيرنشتين". لاحظ 


أن هناك تنافسًا وتعاونا بين هؤلاء جميعًا. 

ولعلٌ أهم أشكال التعاون وأبرزها كان بين الأخوين "رايت": كما يتمثل في استراتيجية عملهما التي كان يتخللها جدل 
كثيرء حيث كانا يتجادلان ويتشاحنان باستمرار. ولكن من الواضح أن ذلك كان لسبر الأفكار. وليس تعبيرًا عن الغضب. حيث 
كانا يصرخان ويصخبان بشأن ما كان يعتقد كل منهماء فكان "أورفيل" يريد شيئّاء بينما يريد "ويلبر" شيئًا آخر. ولكنهما 
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سرعان ما يتبادلان المواقف ويستمران في الجدل. وهنا قد يصرخ "ويلبر" ويصيح لصالح وجهة النظر الأخرى التي قدمها 
"أورفيل" قبل قليل: ولكن ' أورفيل" قد يصرخ الأن لصالح وجهة النظر التي قدمها "ويلبر" قبل ذلك بلحظات. فيكونان بذلك 
أوجدا مشهدًا رائعًا 

أما '"'ستيلنغر" (1991 ,581||1096©1) فقد تب تبنى المنظور المتطرف للتأثير الاجتماعي. فقد ذكر أصدقاء وأزواجًا. ومؤلفين 
مخفيينء ٠‏ ووكلاء. ومحررينء وناشرين: ومراقبي مطبوعات وطابعين. وخليطًا من هؤلاء على أنهم أشخاص مؤثرون. ويرى 
"ستيلنفر" أنه لا يوجد عمل أدبي من صنع شخص واحد فقط. وتنطلق فكرته عن التأليف المشترك من تحليل المؤثرات 
الاجتماعية على عدد من المفكرين والأدباء والفنانين: كان من بينهم: 

'"وليم ووردزورث" و"صامويل كوليرتج واماري شيلي' والورد بايرون" و"'جون كيتس" و"جون. ستيورات ميل” واتشارئز 
ديكنز"؛ و"توماس هاردي" و"أوسكار ايلد" و برنارد شاو" و"جوزف كوتواه و"جيمس جويش" و أديقيد لودج" ف "صمويل 


3-2 
بكيت" و"جورج أرويل" و"د. ه لورانس" و"واشنطن إيرضن" و"ناتانيل هوتورن" ' و" هيرمان ميلفيل" و "مارك توين" و"هنري 


00 0 020 


آدمز' "واشيرود أندرسون" و" إيتون سينكلير و"بيرل بك" و"تي. إس. إليوت" و" يوجين أونيل"؛ و"إي. إي كمنغز" :و سكوت 
" 3 
فيتزجيرالد"؛ و"وليام فوكنر". و" أرنست هيمنجوا 


٠‏ و'توماس وولف". و"ناتنيال وست". و" أرفنغ ستون 
ا ان" 56 0 
جوزف هيلر ؛ و ترومان كابوت و مالكم إكس . و جون أبدايك 


ميتشنر" . و'روبرت لويل"؛ و "كرت فونيغت الابنا 
سيلفيا بلات .و ستيفن كنغ ؛ وغيرهم. 


التنافس والإبداع 
1 الا اكمعق هللم ل101 كاعم الام 


ليس التعاون محبدًا عند كل الناس. فمنهم من يفضل العمل بمفرده؛ بشكل مستقل؛ ولكن بدافع التنافس. 


ولا تعد العلاقة بين الإبداع والتنافس علاقة بسيطة ومباشرة. وكما هو الحال مع التعاون؛ فقد تثير المنافسة الإبداع 
أحيانًاء وقد لا تثيره أحيانًا أخرى. لقد كان "جيمس واطسون" (3]500// 1307©5): الذي تقاسم جائزة نويل عن عمله 
في اكتشاف مركب الحمض النووي 8لا(: تناضيًا (واطسن: 1554) فالتعاون والتنافس يظهران بجلاء في قصة بحثه 


" 


الذي است ستق عليه جاكزة نويل في مججال تكوتين المادة الجينية المعروفة باسم "اللولب المزدوج". كما تغاون مع "فرانسيس 
كريك" 1600© 5أ51906): في حزاقبة عمل الايتوسن بولنغ " (ومتانوم 5لا ا) الذي كان أيضا يعمل في مجال الحمض 
النووي. كما كان الخنافس تنافسيين أيضّاء لبعض الوقت على الأقل. ولكن المنافضة بين "لينون" (1.©80000) و "مكارتني" 
(/ا1/13]07) لم تكن في حدّة المنافسة التي كانت بين الخنافس وغيرهم من فرق الموسيقى و الأداء رفيع المستوى 
(كلايدزديل: .)٠٠١7‏ وفي هذا الصدد؛ أكد "تورانس" (1965 ,101/2066) و "رينا" (1968 ,83103) وجود تحسن في 
الإبداع إذا توافرت له المكافأة والمنافة. 


ويمكن أن تكون المواقف التنافسية إعلامية أو متحكمة. والفرق بين هاتين الوظيفتين مهم جدًا بالنسبة للإبداع: لأن 
التنافس الإعلامي قد لا يقمع الجهود الإبداعية. كما يفعل التناضس المتحكم. ولا يعيق الجهد الإبداعي سوى بعض العوامل 
الخارجية. وكانت نتائج "شاليز" و' "أولدهام" (01030 8 دلاء1ا©50) التجريبية مؤيدة: ولو جزيفاء لفرضياتهما المتعلقة 
بهذين النوعين من التنافس. 

ويؤثر التنافس. مثل كثير من المؤثرات البيئية والإجتماعية في العمل الإبداعي؛ على الأفراد فقط بعد أن يفسره شخص 
معين. أي أن هناك فروقًا قردية دالة إحصائياء وما يمكن أكون دوي لقا تتش الأفراد. قد يكون قامعًا لدى غيرهم. 
وهذا هو المفتاح الرئيس لمفهوم التفاعل بين الشخص وبيئته. 
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التفاعل بين الشخص وبيئته 
15 10؟ع همعلا 1لاعالزلزمه الالاع-لرمكوعم 


لعل أحد أهم الدروس المستفادة من المنظور الاجتماعي هو أن للمؤثرات والمواقف الاجتماعية المختلفة آثارًا مختلفة 
على الناس المختلفين. ولا يمكن فهم أثر العوامل الإجتماعية أو المؤسسية إلا إذا أخذنا الشخص في الحسبان. وبعبارة أخرى. 
هناك دائمًا تفاعل مهم بين الشخسن وبيكتة: ويصدق :هذا أيضًا على التعاون والمنافسة؛ وعلى جميع المؤثرات الاجتماعية 
في العمل الإبداعي تقريبًا. وهذا يفسّر كيف تستطيع بعض العوامل. حتى الاحترام الإيجابي غير المشروط الذي ناقشناه 
آنفاء أن تثير الجهود الإبداعية لدى بعض الناس وبعض المؤسسات, وكيف أن بعض الأشخاص قد يتجمّدون عند توفر تلك 
العوامل نفسها. 


ولا ريب في ذلك. فهناك أفراد كثيرون يتجمدون بسبب وجود أي نوع من التوتر. أو أن ذلك التوتر قد يكبتهم على أقل 

ير. فكما أن الجمال يكون في عين الرائي. فكذلك تفسير الصراع النفسي والتوتر. وهذه نقطة مهمة لأننا من دونها قد 
نقترح توصيات مؤسفة لدعم الإبداع وتعزيزه. فقد يقترح شخص وجود بيئة مقلقة لاستثارة الإبداع: ولكنه يقمع ذلك الإبداع 
عند الأشخاص شديدي الحساسية. ولزيادة الطين بلّة. هناك مؤشر على أن مجموعة المبدعين حساسؤن بالنسبة للعوامل 
الاجتماعية. فبعد إجراء تحليل بعدي للعوامل المؤسسية. خلص "هنتر" ورفاقه (قيد النشر؛ ص؟) إلى أن "المبدعين. وهم 
الذين يظهرون السمات الفردية المتعلقة بالإنجاز الإبداعي؛ يستجيبون لمتغيرات المناخ بشكل خاص". وهذا أمر معقول 
تمامًاء إذا علمنا أن البحث في الشخصية يبيّن سمة واحدة مشتركة بين كثير من المبدعين: ألا وهي حساسيتهم في بعض 
النواحي (غريناكر. 1501؛ والاس؛ !159). 


إن العامل الحاسم هنا هو الإدراك الحسي؛ اذ يدرك الأفراد المتغيرات البيئية والموقفية كل بطريقته الخاصة. فالإدراك 
الحسي عملية هابطة: ولا تعتمد كليّا على المعلومات الموضوعية: وإنما تقوم على التوقع والتفسير (غارسون ورفاقه. 
ميلارد وفريمان؛ 5*٠‏ ونيكول ولونغ. 1447). لذلك فإن البيئة الإيجابية ليست هي الشيء المهم الوحيد في الإبداع أو 
حتى في أي شيء آخر. وقد ينطبق ذلك حتى على البيئات المتساهلة (1956 ,0937)! :8 1//3||3617): التي تقود عمومًا إلى 
الجهود الإبداعية. كما هو الحال مع البيئة التي تقدم تقديرًا إيجابيًا غير مشروط (روجرز. 1550 ). وهذه البيئات المتساهلة 
قد تكون الأفضل بالنسبة للجهود الإبداعية عند كثير من الناس؛ بينما قد يفضل أناس آخرون التوتر أو الصراع والتحدي. 


ويمكننا أن نجد في البحوث المتعلقة بالتوتر بعض المؤشرات الواضحة لأثر التغيرات الفردية للخبرة. ولكن ما يهمنا هنا 
هو كيف يفسر الفرد موقفًا معينًا. وهذا شيء معقول: لأنه يفسر لنا كيف نستجيب للأحداث: حيث يستجيب كل منا بطريقة 
مختلفة. فقد يشعر أحد الناس بالتوتر إزاء مروره بخبرة معينة. بينما تكون الخبرة ذاتها ممتعة لأشخاص آخرين. وهذا هو 
سبب عدم اعتقاد كثير من دارسي التوتر بوجود شيء يسمى العامل الضاغط الذي ينظر إليه كشيء موجود في البيئة ويعمل 
دائمًا على إثارة التوتر. فهذا غير صحيح. لأن التوتر يعتمد على تفسير الشخص نفسه. وهناك مقاييس جديدة للمؤثرات 
الاجتماغية تركز على الادراكات الحسية؛ وسنعرض أمثلة على هذه المقاييس فيما بعد. 

من الممكن أن يتباين أثر العوامل الاجتماعية والبيئية أيضًا من حين لآخر. بل ومن شخص لآخر. وقد أشار "لو" 
و"ابراهامسن" (1977 ,8138360507 8 /010.ا) إلى هذا التباين تحديدًا؛ بعد أن توصلا إلى حقيقة أن أصحاب المشاريع 
والرواد تدفعهم طرق مختلفة عندما يتحركون في عملية الإبداع. ومن المحتمل أن الإيتكارات التقنية تدفعهم في مرحلة مبكرة 
من العملية: وقد تدفعهم أحيانًا أهداف اجتماعية. ولكنهم عندما يتحركون في العملية الإبداعية: فإن ما يحفزهم هو العمل 
والتقدم الذي يحرزونه؛ بل قد تحفزهم المغامرة التي يخوضونهاء ثم بعد حين يصبح حافزهم ماليّا. لاسيما عندما يقتربون 
من نهاية العملية. 
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المريع ه١٠‏ 
المنافسة للبعض وئليس لليعض الآخر 
5م01 غ106 غباط عررره5 101 ورم أغالغع مره 


تتضح الآثار الخاصة بالمناقسة في سير الحياة الشخصية التي كتبها '"برايان ويلسون" (1/]/115010 811300) عن فرقة أولاد 
الشاطئ “5لا80 (اع863 1106“ فقد كان ويلسون كثيبًا وخائفًا من المنافسة (كلادزديل. 005؟). 


ومن ناحية أخرى. ربما تكون فرقة الخنافس قد استفادت من المنافسة. وكما يقول "كلادزديل" (7١٠7..ص‏ 1 ) "كان حلمهم 
أن يكونوا أكبر من "إلفيس بريسلي" "15/ااع”. ومن الواضح أن الخنافس أيضًا قد اطلعوا على السجلات؛ وقارنوا مرتبتهم من 
حيث المبيعات بالنسبة لأولاد الشاطن. وغيرها من المجموعات المعاصرة. أما "براك" و"بيكاسو" (6123550 ب8 ©لا|8130) فقد 
دمجا دمجا رائمًا بين المنافسة والتعاون. كدمجهما بين '"جون لينون" و "بول مكارتني"؛ حيث وصف "غاردنر" هذا الدمج بقوله. 
إنه '"سجية حسنة؛ وتعاون حسن أيضًا" (اقتبسها كلايدزديل: :٠٠١07‏ ص١1‏ ). وعبّر "سبيرلنغ" (405 .م ,1998 ,وم ذاءنام5) 
عن هذه المناضسة بقوله "إنها منافسة أثبتت أنها الأكثر غنى وإنتاجية في الفن الغربي". 


وتنطبق هذه التفاعلات المزعومة بين الشخص وبيئته على جوانب البيئات الاجتماعية والطبيعية على حد سواء (ستوكولز 
ورفاقه. .)7٠٠١”‏ ومن حسن الحظء أن نأخذ في الحسبان طبيعة هذه التأثيرات الهابطة من أعلى إلى أسفل عند تقييم موقف 
معين أو مؤسسة معينة. فعلى سبيل المثال قدر "أمابايل" ورفاقه (1544) التقييم المتوقع (مقابل التقييم الفعلي)؛ واعتبروه 
عاملاً مرشحًا لسدّ الطريق أمام العمل الإبداعي. وربما عايش الموظفون هذه الخبرة التقديرية ذاتها من المراقب المسؤول 
عن أدائهم. أومن المدير نفسه. ولكن آثار ذلك تتباين أيضًا تبعًا للتفسيرات الشخصية. وهذا بالطبع: واحد من أهم المؤثرات 
المؤسسية على الجهود الإبداعية. 


النظريات المؤسسية 
ع7 اقلل0 كم الام 086 


تعد المؤثرات الاجتماعية من صلب اهتمامات المؤسسات التي تسعى إلى التجديد والإبداع. أنظر إلى هذا الوصف 
للإبداع في المؤسسات: 


"ينظر للإبداع في الثقافة الغربية كأحد المصادر الضرورية لتطوير المجتمع وتجديده. وفي هذا الاتجاه. يرى كثير من الخبراء أن الإبداع 
هو أحد أهم السمات التي يجب أن تمتلكها إدارة أي مؤسسة. فنجاح أي مؤسسة يعتمد غالبا على الرؤية الإبداعية لإدارتها... يضاف إلى ذلك أن 
٠١‏ من كلفة أي منتج تحددها طريقة تصميمه... لذلك فإن التصاميم الإبداعية يمكن أن إلى وفر كبير في الكلفة بالنسبة للمصنعين. ونتيجة 
لذلك انتشر التدريب الإبداعي للموظفين انتشارًا واسمًا (كلافام. 14417؛ تاكري. 1940). ووفمًا لتقرير الصناعة الأمريكي لعام 1450: ف 
المؤسسات بلايين الدولارات لتطوير إبداع الموظفين (هليكت. 1446؛ زها ورفاقه - قيد النشر)" 


لقد حدد '"رايهامر" و"سميث" (1999 ,50011 :8 1300031/ا19) المؤثرات المؤسسية المهمة التالية: هيكلية المؤسسة, 
والثقافة. والمناخ: والمصادر: وضغوط العمل. وأسلوب القيادة. وقد أدركا مدى صلة شخصية الفرد واحتمال التفاعل بين 
الشخص وبيئته بنجاح المؤسسة. ودلت بياناتهما على أن أهم صفة شخصية ذات صلة بالإبداع هي الانفتاح والوضوح 
والشفافية. وهذا يوازي الانفتاح نحو صفات الخبرة التي سنناقشها في الفصل التاسع. ولكن هذين الباحثين يعتقدان أن 
الانفتاح يعكس نوعًا من التسامح نحو التنوع والتعددية. 
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المناخ التنظيمي 
1/1815 لا 1قل01287101ل6 0156 


إن إحدى طرق تفعيل العوامل الاجتماعية المساعدة والقامعة داخل أي مؤسسة تجارية هي تحسين المناخ التنظيمي. وقد 
عرف "ايساكسن" ورفاقه (2000-2001 .21 © 1531560) المناخ بأنه "نماذج السلوك المتكررة. والاتجاهات والمشاعر 
التي تتسم بها الحياة التنظيمية. فعلى مستوى التحليل الفردي يمكن أن يوصف هذا المفهوم بالمناخ النفسي. حيث يعني 
مدركات الفرد الحسية لنماذج السلوك. وعندما تتجمع هذه النماذج: يطلق على هذا المفهوم المناخ التنظيمي" (ص77١).‏ 
وكذلك عرف "إيكفال" و "رايهامر" (1999 ,3005031الإ8 :8 ||3/اماع) المناخ التنظيمي بأنه تفاعل السياسات التنظيمية 
والأهداف والاستراتيجيات: والمهام وأعباء العمل والمصادر والتكنولوجياء والموظفين. وألمحا إلى أن النتاجات الإبداعية 
تكون الأكثر توقعًا إذا أنجز المناخ التنظيمي ما يلي: 


(1) تحدّي الأفراد بمهام وأهداف وعمليات تنظيمية. وينبغي أن يكون العمل ذا معنى: "فتطور المؤسسة واستمراريتها أمر 


(؟) توفير فرص للموظفين لطرح المبادرات. وهذا يتجلى في كيفية التواصل داخل المؤسسة وخارجها و بالطرق المتاحة 
للحصول على المعلومات؛ أي أن قواعد الاتصال وقوانينه مهمة جدًا. 


(؟) تقديم الدعم للأفكار الجديدة؛ وتشجيع مقدميها ومكافأتهم. 


() بناء الثقه بالموظفين؛ وإشعارهم بأنهم أهل لهذه الثقة؛ فهذا من شأنه أن يدعم مبادراتهم. ينبغي أن تكون المخاطرة 
في حدّها الأدنى؛ لأن الموظفين يعرفون أنهم أهل للثقة: وبالتالي فهم يثقون بالمؤسسة (كالقياديين؛ والمديرين). 


(5) توفير بيئة متساهلة تتخللها مناقشات: ومناظرات: ولكن دون وجود عداوات. 


(1) دعم روح المغامرة: والسماح بالتجريب والمخاطرات المترتبة على ذلك. يجب أن ينظر إلى المغامرة على أنها جزء من 
العملية الإبداعية. 


إن البند الثالث من الشروط السابقة مثير للإهتمام؛ فهو يتحدث عن القيم التنظيمية التي ينبغي التصريح بها لفظيًا 
ورسميًا أمام الموظفين بطرق مختلفة. وقد ضرب لنا "بسادور" (1994 ,1لا8353) مثالاً مفيدًا يبين كيف يمكن تقييم 
الإبداع ذاخل المؤسسات شي اليابان: حي تشجّع الأفكار الجديدة يقر التحسين, وذلك بإغراق الموظفين بالجوائز؛ ومن 
خلال صناديق الاقتراحات المفتوحة دائمًا. وهم يسمون كل فكرة جديدة "البيضة الذهبية". 


وقد عرض 'إكفال" و"رايهامر" (1995) مقياسًا للمناخ المؤسسي يغطي عشرة مجالات هي: 

)١(‏ دعم الأفكار (؟) التحدي (؟) وقت طرح الأفكار (4) الحرية (5) الثقة والانفتاح (1) الدينامية/ الحيوية والنشاط 
(7) القيام بالمغامرات (6) اللهووالفكاهة (4) المناظرات و )٠١(‏ الصدمات والعقبات. فإذا علمنا أهمية التجديد والإبداع 
بالنسبة للمؤسسات. وبالتالي أهمية البحث الموضوعي الجيد في الإبداع والتجديد: فلن نتعجب من وجود عدد من المقاييس 
المشابهة لهذا المناخ التنظيمي. 
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قياس مناخ التجديد والإبداع 
ةنامصص! ممه بع أياأعمعى ,0غ عغممتك عط ومعسكدع ال 


قدم "ماثيسن" و"إينارسون (2004 ,5131567 :8 1/136015017) مراجعة دقيقة لعدد من المقابيس المتاحة لتقدير 
حجم الدعم المؤسسّي للتجديد والإبداع. وهي المقاييس التالية: استبانة المناخ الإبداعي. استبانه المفاتيح (1651/5): تقييم 
المناخ من أجل الإبداع: قائمة مناخ الفريق: استبانة النظرة الموقفية: سلّم سيجل (/51696) لدعم الإبداع ( أنظر أيضًا "'ويت" 
و"بويركرم" (1989 ,دمع كارع ه80 :8 166 /ال). 


وقد عرض "أمابايل" (1540) نموذجًا مختلًا بعض الشيء للأجواء والمناخات المؤسسية الإبداعية؛ حدّد فيه ثمانية 
أبعاد هي: التشجيع المؤسسي من المشرفين:؛ والحرية داخل المؤسسة: والضغوط وأعباء العمل: والاندفاع المؤسسي والعوائق» 
والتحديات والواجبات؛ ثم دعم مجموعات العمل. وهناك دليل على أن النماذج المختلفة والأبعاد التي تتخللها تنب عن نتاجات 
مؤسسية هامة. وعادة ما تشمل نتاجات البحوث مزيجًا مما يأتي: )١(‏ العائد من الاستثمارات المؤسسية: (؟) الريادة. 
(؟) التجديد وتبني التجديد (4) النشر (0) حكم الخبراء الذي يتعلق عادة بالتجديد أو النتاجات؛ و (1) تقييم المشرفين 
للموظفين والأطراف الأخرى المشاركة في العمل: بما في ذلك التقييم الذاتي (هنتر ورفاقه - قيد النشر). 


ولكي ندرك كيف تؤثر العوامل المؤسسية في عمل الفريق؛ والرضى عن الوظيفة والتجديد والإبداع؛ ينبغي أن نأخذ دور 
الوسطاء في الاعتبار. ذلك أن الوسيط متغير هام يستطيع أن يحدد قوة تأثير بعد معين على السلوك الفردي والمؤسسي. 
وتعد متطلبات المشروع ونوع التجديد المطلوب أمثة على الوسطاء. وتتباين الحاجة لأنماط مختلفة من الدعم بتباين كل 
من هذه الأمور. كما أن العوامل الفردية المختلفة قد تتوسط أثر المناخ أيضّاء بما في ذلك رضى الفرد عن عمله. وإدراكه 
الحسيء وربما مزاجه في أثناء العمل. 


وعندما نتحدث عن عمل الفريق: فإن العوامل المرتبطة بالفريق تتوسط أثر المناخ المؤسسي. وتشمل هذه العوامل حجم 
الفريق. وتماسك أعضائه وتلاحمهم. وشخصياتهم: ومدة تثبيت الفريق ( أي الفترة الزمنية التي عمل فيها الأعضاء ممًا) : ومدى 
تناغمه وانسجامه؛ أو تفاير تركيبته وتنوعها (كاتز 1541؛ روبنسون ورنكو, 1440). وقد يصعب أحيانًا تشكيل فرق العمل نظرًا 
لوجود مؤثرات كثيرة. كما أن نتاجات الفرق المحتملة قد تكون مختلفة أيضًا. وقد أوضح "كورتز برغ" (2005 ,وناط2]ناكا) أن 
التنوع داخل الفريق قد يسهم إيجابيّا في فعالية تكوين التفكير وحل المشكلات: ولكنه في الوقت ذاته قد يقلل من سقف الرضى. 


الفرق المثالية 
ةع أقدماغم0 


0 


قد تشكل المجموعات من أجل تقديم حلول إبداعية. ولا بد أن تكون المجموعة المثالية متباينة في تركيبتهاء وأن لا تكون 
كبيرة الحجمء ذلك أن الأفراد الذين قاموا باستثمارات كبيرة في مجال خبراتهم الشخصية تتوفر لهم قواعد معرفية واسعة: 
وهي قواعد يمكن أن توظف في خدمة المجموعة بطريقة مفيدة: ولكنهم يميلون أحيانًا نحو الجمود. وهذه الميول غير المرنة 
قد برزت في الأدب النفسي بشكل واضح (تشاون: .)1971١‏ وقد تكون تلك الميول من خصائص التقدم في السن؛ وإن كان 
يمكن تفسيرها في ضوء الاستثمارات الضخمة التي يقوم بها أحد الخبراء في الفريق: ذلك أنه كلما وجدت استثمارات ضحمة: 
حتى في مهارات الفرد وقواعده المعرفية: كان هناك شيء يحرص على حمايته وأشياء كثيرة أخرى تتعرض للمخاطرة. افرض 


6 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 
الفصل الخامس 


أن أحدهم استثمر "١‏ عامًا في خط معين من التفكير. ثم حُرض عليه منظور بديل. إن هذا المنظور البديل قد يقلل من قيمة 
خبرة هذا الشخص. تمامًا كما تنقص قيمة الأشياء في العالم الفعلي؛ لدرجة أنه سيرفض البدائل الجديدة ووجهات النظر 
البديلة رفضًا عقليًا. ولكن هذا الرفض في الحقيقة لا يخلومن فائدة: وهي أن هذه المقاومة؛ على الأقل. قد تثير نقاشًا صحيًا 
داخل المجموعة. ولذلك فإن من الحكمة: ولصالح عملية العصف الذ المجموعة: أن تضم المجموعة شخصين أو ثلاثة 
من ذوي الخبرة الواسعة, لأنهم سيضعون بين أيدي الفريق قواعد معرفية كبيرة وسيناقشون أيضًا دقائق المشكلة وتفاصيلها. 


ولكن المجموعة يجب أن تكون غير متجانسة؛ بمعنى أن تشمل أيضًا شخصين أو ثلاثة أشخاص من المُبتدئين؛ لأن هؤلاء 
سيكونون أكثر الأعضاء تفتحا عقليًا ومرونة؛ وليس لديهم سوى القليل ليخسروه. فأي فكرة جديدة قد تجذب اهتمامهم أو 
تأسر تفكيرهم. وسوف يستفيد الأعضاء المبتدئون؛ من الأشخاص الذين يملكون قواعد المعرفة ومن المناقشات: وسيكونون 
مفتوحي الذهن على الاحتمالات: والاستنتاجات الجديدة. وقد يكون من الأفضل وجود شخصين من المبتدثين؛ -لأن حجم 
المجموعة مهم جدًا- إذ قد ينتج عن ذلك ارتفاع كلفة الفريق؛ بمعنى أن كل فكرة سيشترك فيها الآخرون. أنظر مثلاً ماذا 
يحدث عندما يكون الشخص يعمل بمفرده: إنه لن يغامر حتى بمجرد التفكير في أفكار غريبة بعض الشيء. ومن الصعب عليه 
أن يشاطر هذه الأفكار مع أفراد الفريق الآخرين: لأنها غير تقليدية! وهكذا فإن مُتاك ميلاً عامًا لدى المجموعات الكبيرة لقمع 
التفكير الإبداعي أكثر من المجموعات الصغيرة: أوما يدعى أحيانًا المجموعات الاسمية. لكن هذه تسمية غير صحيحة لأن 
المجموغة الاسمية في أصغر حالة ممكنة - مثلاً شخص يعمل بمغرده. وللأهمية نذكر بأن الفريق الذي مضى على تشكيله 
مدة طويلة قد يصبح أكثر تجانسًا بمرور الزمن (كارتز. 19417). 


العصف الذهني في الفرق والمؤسسات 
01301221005 لنة كتلقع1 رأ ومت نم4 كمتدر8 


يتبع الفريق ثلاثة قوانين عامة عند استخدامه للعصف الذهني وهذه القوانين هي: )١(‏ تجنب الحكم؛ (؟) التركيز 
على كمية الأفكار وليس على الصفات والمؤهلات الشخصية لأعضاء الفريق - أي عليهم أن يقترحوا أكبر عدد من الأفكار - 
و(؟) اكتشاف الأفكار وفق مبدأ حمل الأشياء على الظهر 159أ6ا23 - ل1991 أو الركوب المجاني 1661-59 بمعنى 
أن يعمل الشخص ضمن الفريق ويستخدم أفكار الآخرين كمنصة انطلاق نحو أفكاره الخاصة. 


ويدعى القانون الأول أحيانًا "أجل الحكم". وهذا أمرضروري: لأنه. في مرحلة ماء لا بن من مراجعة الأفكار وتقييمهاء وإلا 
فستبقى ذات قيمة منخفضة. وهنا يصبح كل من التفكير التباعدي والتقاربي ضروريًا من أجل التوصل إلى الأفكار الإبداعية 
الحقيقية ( بسادور؛ 1494؛ رنكو. 1545). أما الحكم المؤجل: فقد يكون مفيدًا في البداية: تجنبًا للاختلاف والنزاع وا 
ولكن التفكير التقاربي وإصدار الحكم يصبحان ضروريين. ويحدث هذا عندما تنشأ مشكلات: سيما في أثناء العصف الذهني. 
فيصعب عندئذ تأجيل الحكم تمامًا. ويستطيع أعضاء الفريق أن يقرأوا بعضهم بعضًاء ويستنتجوا ردود أفعالهم وأحكامهم. 
حتى وإن لم ينتقدوها بشكل صريح. 
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١:5 المريع‎ 


الفناتون في المؤسسات 
2315 صمو دأ كأكواء :م 


مناخاتها وأهدافها وغاياتها؛ وقد درس "رنكو" (1540) مؤسسة إبداعية في مجال الفنون التجارية؛ 


حيث كان الموظفون فنانين تجاريين. واستخدم أحد المقابيس التي ذكرناها سابقًا (المقياس الذي طوره ويت وبوريكرم: )15/1١‏ 
إلى جانب مقابيس الشخصية والرضى عن العمل. وكان أهم نتائج هذه الدراسة أن أفراد المؤسسة الذين كانوا أقل رضى عن 
العمل هم الأكثر إبداعًا. وقد كّدرت قدراتهم الإبداعية الكامنة من خلال اختبارات نفسية ومن خلال أعمالهم الفنية. وكان في 
هذا الاستنتاج شيء من المنطق؛ ذلك أن الفنانين يفضلون العمل الانفرادي والاستقلال: وبالتالي فإنهم سيكونون غير راضين 
عن المناخ الاجتماعي في المؤسسة. 


وهذا أحد الأسباب التي تجعل العصف الذهني قليل الفاعلية؛ أما إذا كان الهدف تقوية التعاون بين مجموعة من الأفراد 
( أي بناء الفريق ): فإن العصف الذهني سيكون مفيدًا. لكن إذا كنا بحاجة إلى حلول وأفكار أصيلة؛ فإن عددًا متناميًا من 
الدراسات يشير إلى أن العصف الذهني ليس أفضل الطرق لذلك. وهناك مشكلات عديدة في العصف الذهني: يمكن التعامل 
مع بعضها بالتشكيل الحكيم للفرق. وسوف نناقش هذه المشكلات وخيارات تشكيل الفرق لاحقًا. 


يوضح كم كبير من البحث العملي أن حل المشكلات من خلال المجموعة ليس ضمالاً كحل الفرد لهاء على الأقل عندما 
يكون الإبداع هو الهدف (للمراجعات الأدبية أنظر: باولوس ونيستاء ١٠!؛‏ أو ريكاردز ودي كوك - قيد النشر). وتستطيع 
المجموعات أن تسهم في التعاون: وربما في تركيبة الفريق والمؤسسة: تمامًا كما يفيد عمل الفريق أطفال المدارس؛ بمعنى 
أنهم سيتعلمون التعاون وتقدير وجهات النظر الأخرى. ولكن المجموعات قد لا تنجح في الموقف الحقيقي الواقعي كما 
ينجح الأفراد. حيث نحتاج للحلول الإبداعية. فعلاوة على المخاطر المتزايدة في المجموعات. هناك احتمال حدوث "تسكع 
اجتماعي" حين لا يبذل الأعضاء أقصى جهودهم في العمل الذي بين أيديهم عندما تكون المسؤولية مشتركة مع غيرهم: 
فيؤدي ذلك بالتالي إلى خسارة في الإنتاج حيث لا يسهم أعضاء الفريق كما ينبغي لهم وكما كانوا يعملون وهم فرادى أو في 
مجموعات صغيرة ثنائية "ديهل" و"سترويب" (1981 ,1987 بعطعم/]5 ب8 اطءزه). 


وقد يكون قمع التفكير الإبداعي في المجموعات أكبر مما يظهر على السطح: ذلك أن الشيء الذي يُقمع: ليس مجرد فكرة 
إبداعية واحدة؛ بل إن تجاهل أي فكرة إبداعية أو إقصاءها في أي وقت يسبب ضغوطًا اجتماعية: ويؤدي في الواقع إلى ضياع 
سلسلة ترابطية من الاحتمالات؛ إذ أن الفرد لا يبدأ حتى بمتابعة خط التفكير السائد في النقاش إذا كانت الفكرة الأولى التي 
طرحها تقود إلى مخاطرة أو إذا تم استبعادها. إن الافتراض هنا هو أن التفكير الإبداعي ترابطي؛ غير أن هناك مؤشرات 
كثيرة بطبيعة الحال تعزز قيمة التداعيات البعيدة (غرنك. 957١؛‏ رنكو 198404). 
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الكلفة النفسية 
5غ5ه) عنطاء لاوم 


قد لايأتي العصف الذهني بأفضل الأفكار, لأن هناك نزعة باتجاه الخسارة الإنتاجية: على سبيل المثال. لع ع 
"التسكّع الاجتماعي". ويتمثل جزء من المشكلة في الكلفة النفسية التي يتحملها المبدع الأصيل عندما يعمل ضمن الفريق.. ! 
الأفكار الأصلية تكون دائمًا غير عادية» وبالتالي فإن الشخص الذي يفكر بطريقة أصيلة سيكون غير عادي. ولكن هذا 0 
قد يحصل على الاحترام جراء ذلك. وقد تحظى هذه الأفكار بالاحترام لأصالتهاءبيد أنها قد توصف بالشاذة أو الصعبة وغير 
العادية أو أنها مجرد "فقاعات قليلة”. 


لقد بيّن "رنكو" 7٠١8(‏ ب) أن هذه الأنماط من الكلفة النفسية يمكن أن تساعدنا على فهم ظاهرة تراجع طلاب الصف 
الرابع (في الولايات المتحدة). وكان كثير من الأطفال قبل الصف الرابع مبدغين: ولكنهم بدوا وكأنهم فقدوا شينًا من 
طاقاتهم الإبداعية الكامنة. وربما كان هذا انعكاسًا لتطورنا البيولوجي حيث نكون في مرحلة المراهقة أكثر حساسية للتقاليد 
وبالتالي يكون سلوكنا تقليديًا ويمكن التنبؤ به. وقد يكون السبب تربويّاء حين يعاني بعض طلاب الصف الرابع من درجة من 
الضغط. حتى ولو كانت قليلة: وذلك حتى يلتزموا وينصاعوا لقوانين المدرسة:؛ ولكي ينفذوا ما يقرره المعلمون. وقد يتضمن 
السبب أقران الطفل. إذ أن الأطفال في هذا العمر يحبون أن ينسجموا مع أقرانهم. ومن المعلوم | أن ضغط الأقران شديد 
جدّاء لكن الطفل المبدع قد يشعر بالتوترء لأنه غير عادي. وقد لخص "رنكو". و"لوريات"؛ و"'غتس" ”66©15” (قيد النشر) 
أثر الكلفة على النحو التالي: "هناك أيضًا أثمان وكلفة للعمل الإبداعي تشمل كلفة مالية (الوقت والمصادر التي صرفت على 
العمل) : وكلفة نفسية مثل القلق والتمزق العاطفي عند تجاوز العقبات التي كثيرًا ما تبرز في مواجهة العمل الإبداعي. وغالبًا 
ما قد تؤثر ردة الفعل الأولى التي ترافق العمل الإبداعي؛ على ثقة الشخص بنفسه أو على دافعيته لإنجاز المهام. وقد تشمل 
الكلفة النفسية أيضاً عزلة اجتماعية بسبب أفكار الشخص الغريبة. كما أن الأقران والأتراب الذين يُقّلل من قيمة أعمالهم 
بسبب احتوائها على أفكار إبداعية جديدة قد يسعون إلى معاقبة الشخص الذي يزعجهم أو يحاولون محاصرته. 


فرق العمل الافتراضية 
وتمةع1 أددفءثألا 


توحي فكرة الكلفة النفسية بأن هناك فائدة عملية لفرق العمل الافتراضية (الذين يعملون كفريق واحد لكن دون أن 
يجلسوا ممًا وجهًا لوجه): أو أن العصف الذهني الإلكتروني قد يكون أكثر فعالية من العصف الذهني المباشرء لأنه لا يتطلب 
ذكر الأسماء وبالتالي تنخفض الكلفة المحتملة للأفكار الأصيلة. فقد وجد "سوسيك" ورفاقه (1998 .21 © 6اأوه5) أن 
المجمومات التي تون خفلاً من الأسماء حصلك على درجات أعلى من الأصالة: وكاثت أكثن مروتة من المجموعات الشنابطة 
معروفة الأسماء. وقد عرّفت "نيميرو" (2002 ,51610150) الفزق الاقتراضية بأنها "مجموعات تتألف من أغضاء المؤينسات 
المتباعدة جغرافيّاء بحيث ينجزون الجزء الأكبر من أعمالهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات (ص19). وحددت "نوميرو". 
في دراسة وصفية ؛ أربع مراحل لعمل هذه الفرق هي: توليد الفكرة: ثم تطويرهاء 3 ثم إنهاؤهاء ثم تقييمها . وهذه المراحل شديدة 
الشبه بنماذج أخرى لعملية الإبداع (أنظر مثلاً رنكوء 1444ب؛ والاس: 1177) رغم أن "'نوميرو", أكدت دور والتواصل بين 
أعضاء الفريق الافتراضي لأسباب واضحة. وبدا من الواضح أن ذلك التواصل قد تنوع داخل كل مرحلة من المراحل الأربع. 
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القياديون والقيادة 
مالإكقاع طمقع ا مللة 5لاع] ممع ١‏ 


يكتسب دور القياديين أهمية كبيرة من نواح عديدة. فقد وصفه '"ايساسكن" ورفاقه )7٠١١ -7٠٠٠0(‏ على النحو التالي: 
"تبرز تضرفات القياذة عند حل المشكلات الاستزاتيجية: وعند اتخاذ القرارات أوعندما يقود:تبادل المغلومات إلى أعمال 
مهمة. وينبغي أن يكون تصرف القيادة واضحًا جدًا بالنسبة للعاملين في المؤسسة؛ بخاصة في فترات التغفيير. وقد يكون 
القياديون مديرين من المراتب العليا أو مشرفين أو غيرهم ممن يشغلون مناصب رسمية مؤثرة أو ممن يمارسون تأثيرًا 
غير رسمي على الآخرين. ويؤثر سلوك القيادة بشكل رئيس على مدركات الناس الحسية فيما يتعلق بالمناخ الملائم للإبداع 
والتغيير" (ص15). ويتولى القادة: عادة. ضبط المصادر. وتحديد الأدوار في المؤسسة والفريق أو المجموعات (ريدموند 
ورفاقه. 1959). 


كما تؤثر أساليب القيادة المختلفة في العمل الإبداعي بشكل ملحوظ. ومن هنا قام "جوني" (2000-2001 ,لاانال) 
بمقارنة أساليب القيادة التحويلية 83005010731021 وأساليب القيادة التفاعلية |4]3053©141013: داخل مجموعات 
العصف الذهني؛ وعرفت إحدى تلك المجموعات بالمجموعة الاسمية: وتألفت من شخص واحد يعمل بمفرده. وقد وجد 
"جوني" أن هذه المجموعات الاسمية تتفوق في أدائها على مجموعات العصف الذهني الأخرى. وأن القيادة التحويلية في 
مجموعات تكون أكثر فعالية من القيادة التفاعلية: لأن القادة التحويليين "يحثّون تابعيهم على استخدام أساليب إبداعية بدلاً 
من الأساليب التقليدية" ( جنغ :7٠١1-7٠٠١‏ ص١18).‏ أما القيادة التفاعلية '"فتميل إلى التركيز على عملية تبادلية: وتكافئ 
تابعيها لقاء إنجاز الأهداف المحددة" (ص1407). 


كما أضاف '"سوسيك" ورفاقه (1494) مزية أخرى إلى القيادة التحويلية وهي أنه قد ينجم عن ميل القادة التحويليين 
إلى استخدام الإثارة الفكرية وترويج وجهات النظر المختلفة إثارة العمل الجماعي وتسهيل حدوث الإبداع لدى المجموعة" 
(سوسيك: 1594: ض11١).‏ 


الاتجاهات المؤسسية 
81117008 لم0 كما للم 086 


هفاك وسيط:مستقمل اآآخر يمتكئن اتجافات الموؤظفيق ذالخل المقنسة (ريكو ويسادور 1488 + فقق كقلك:''بسادور؟" 
(1444) عن نمطين من الاتجاهات المتعلقة بذلك: يعكس أحدهما الانفتاح على الأفكار الجديدة: ويتصل الثاني بالميل نحو 
الانفلاق المبكر (أي الذي يحدث قبل الأوان). كما كشف ' بسادور" و"هاوسدوف" (1996 ,13050017]) أيضًا عن ثلاثة 
اتجاهات مؤسسية إضافية: أسمياها ' تثمين الأفكار الجديدة" و"القوالب الفردية الإبداعية: و "الانشفال عن استقبال الأفكار 

1 
اللجقيل ف » 


ولعل من الضروري إيلاء انتباه كاف للاتجاهات في أي موقف اجتماعي: بما في ذلك المؤسسات. لأنها تؤثر في السلوك 
الفعلي (يسادورء 1944؛ وبسادور ورفاقه. :)٠٠٠١‏ ولأن من السهل تغييرها أو تحويلها. إن الاتجاهات: بطبيعتهاء حالات عقلية 
قصيرة الأمد أي أنها مؤقتة. فهي على سبيل المثال تختلف عن السمات التي يعتقد أنها مستقرة نسبيًا. 
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التحليل اليَعْدي للعوامل المؤسسية 


لاحظنا في موضع آخر من هذا الكتاب: أن أحد أقوى الأساليب نجاحًا في دراسة أي مؤثر على الجهد الإبداعي هو التحليل 
البّعدي 5أدلا|1 308 50©]8. فقد قام "هنتر" ورفاقه (قيد النشر) بإجراء هذا التحليل مستخدمين نتائج 7؛ دراسة منشورة 
سابقًا. وكشفت النتائج عن نموذج يتكون من ١5‏ بعدًا للمناخ المؤسسي: كما في جدول 1:0 أدناه. كما وجد أن كل بعد منها 
يجب أن تتقدمه عبارة "إدراك حسي ل ...". وهذه الأبعاد تحدد مدركات المناخ النازلة (من الأعلى - إلى الأسفل): وهي 
أكثر أهمية من أي مؤشر موضوعي آخر للمناخ. 


جدول 201:0 أبعاد التحليل البَعْدي للعوامل المناخية وتعريقها 


اليعد التعريف 
١‏ مجموعة الأتراب الأيجابية. #> يدرك الزملاء وأعضاء الفريق أنهم جديرون بالثقة - تواصل جيد. 
؟. المشرف. »> يسمح المشرف بالاستقلالية: ويعزز الأفكار الأصلية. 
.. المضادر. »> المصادر متاحة والمؤسسة مستعدّة لتحديد مواقعها. 
4. التحدي. »> تنطوي الواجبات على قدر من التحدي؛ ولكنه تحد مرهق. 
٠.5‏ وضوح المهمة. »> التوقمات والأهداف تشمل العمل الإبداعي. 
1 الاستغلذل» »> يعطى الأفراد قدرًا معقولاً من الاستقلالية 
٠.7‏ التماسك. »> قليل من النزاع وشعور بالعمل الجماعي كوحدة واحدة. 
8. الإثارة الفكرية. »> تشجيع الأفكار. ومناقشتها بطريقة مفيدة. 
الإدارة العليا. »> الإدارة العليا تشجع الإبداع. 
٠٠‏ . المكافآت. »> يكافأ الإبداع بشكل مناسب. 
.١‏ المرونة والمخاطرة. »> غموض العمل الإبداعي وعدم التأكد منه أمور محتملة. 
التوكيد على المنتج. »> يتوقع أن تكون نتائج العمل أصلية وذات نوعية عالية. 
.١‏ المشاركة. »> يممل المشرفون والموظفون مما والتواصل بينهم شريف ومفتوح. 
4 . التكامل المؤسسي. سلسم يتم التنسيق بين الفرق الداخلية والمصادر الخارجية بشكل جيد. 
وقد دلت نتائج هذا التحليل البعدي أيضًا على أن أهم العوامل هي تلك التي تعكس المناقشات البينشخصية الإيجابية. 


والإثارة الفكرية والتحدّي. أما الاعتراف والمصادر فلم تكن مهمة في التحليل البعدي؛ على الأقل. وكان الدليل على أهمية 
الوسطاء أن الإدراكات الفردية كانت مرتبطة بقوة بالمعايير المختلفة للإبداع المؤسسي. 


لقد عزز هذا التحليل البعدي الأفكار السابقة المتعلقة بالكلفة التي تؤثر على المناخ المؤسسي وعمل الفريق: وخاصة 
استنتاجات "هنتر" ورفاقه (قيد النشر) الذين وجدوا أن ضخامة رأس المال قد تخفف من أثر المناخ على الأداء الإبداعي. 
وقد توصلوا إلى أن ضخامة رأس المال في ضوء الاستثمارات السابقة " قد تحدّ من إمكانية متابعة الأفكار الجديدة: وبالتالي 
تقيّد... الآثار الوجدانية الناجمة عن المناخ الإبداعي" (ص/7؟). وهذا هو بالضبط ما تنادي به النظرية النفسية 
الإقتصادية وهو أنه عندما يكون لدينا استثمارات ضخمة: فإننا قد نكون أقل انفتاحًا على الأفكار الجديدة. وهذا الاستنتاج 
ينطبق على المستويين المؤسسي والفردي على حد سواء. 


كما وجد "هنتر" ورفاقه (قيد النشر) أن ظروف التقلبات الكبرى وضغوط التنافس الشديد وضغوط الانتاج العالي 
ترتبط كلها بمناخ يمكن أن يثير الإبداع. ولكن أثر المناضة والضغوط ليس متماثلاً. فهو يتباين تبعًا لأبعاد الإبداع المختلفة. 
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ومن المحتمل أن تقل إنتاجية الشركات والأفرادء وبالتالي تحتفظ بالمصادر. ولكن بمزيد من الإنتقائية. ولذلك يتوقع لها أن 
تنتج نوعية أفضل وربما منتجات أكثر أصالة وإبداعًا عند مرورها بخبرات الضغوط ومعايشتها لهاء حتى وإن كانت منتجاتها 
أقل بشكل عام. 


وأشار هذا التحليل البعدي أخيرًا إلى أن أثر مناخ المؤسسة كان متشابهًا في الثقافات ذات النزعة الفردية والثقافات 
ذات النزعة الجماعية. ومن ناحية أخرى كانت العلاقات بين المناخ والإبداع في البلدان غير الصناعية أقوى من البلدان 
الصناعية. وهذه نتائج رائعة. فهي تعكس تحليلاً بَعَديّا حتى مع قلة عدد الدراسات ذات الصلة التي شملتها المقارنة بين 
الثقافة والتصنيع. ومن الواضح أن "هنتر" ورفاقه لم يدرسوا الثقافات بشكل مباشرء بل كانوا يحللون الدراسات الثقافية 
السابقة. وكما هو متوقع: فإن نتائج دراسات الثقافات مستمدة من بيانات أقل بكثير من تلك التي تظهر في جدول 1:0. وهي 
تنسجم مع كثير من البحوث عبر الثقافية التي سنلخصها في الفصل الثامن. وقد قام '"بسادور" ورفاقه )2٠١١(‏ بدراسة أثر 
الثقافة على مناخ المؤسسات واتجاهاتها. 


الروح المجتمعية والإبداع 
الا كمع هللى 1/زك الم ا؟ 118ل اناالا الام 


يُذكرنا التحليل البّعدي بأن المؤسسات توجد وتترعرع داخل الثقافات. فهي تشارك المجتمع قيمه: ولا يمكن فهمها دون 
مراعاة الثقافة والظروف التاريخية والسياسية. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن كل أنماط الإبداع. وهذا هو منطلق الروح 
المجتمعية 01010100118]130151© التي يصفها "سيتز" (2003 ,561]2) كما يلي: 


"تقيّد المؤثرات التاريخية والسياسية والاجتماعية النشاط الإبداعي والتعبير الذاتي الإبداعي في الفنون والعلوم 
والريادة. كما أن التوزيع المتباين للسلطة والمصادر بين الأفراد والمجتمعات المحلية: وأثر عادة الاهتمام الشخصي في 
الثقافات الغربية الرأسمالية: يقيّدان التعبير الذاتي الإبداعي. وهذا يشمل الرقابة السياسية والدينية والتأثير والسيطرة 
المشتركة؛ وقيود حقوق الملكية؛ والقيود الثقافية والاقتصادية. إذ تؤمن "المجتمعية" - وهي مدرسة تفكير سياسي - بأن 
تعبير المرء عن ذاته يترعرع بشكل أفضل داخل مجتمعات مترابطة تعتقد أن النشاط الإبداعي ينشأ من معنى مجتمعي مشترك 
تكون لغته المشتركة هي رأس المال الاجتماعي؛ وليس رأس المال البشري فقط. ولذلك: فإن أي انتاج إبداعي ينبثق عن تزامن 
فريد بين القدرات الفكرية الفردية: والتنظيم الاجتماعي والثقافي في أي مجال علمي أوهني أوريادي: وبنية القانون والتشريع؛ 

8 8 2 

وتوزيع السلطة والمصادر داخل مجموعة معينة أو مجتمع محلي: أو حتى المجتمع الكبير بأسره". 


الإبداع الكلي والمجتمع 
6868 ا 81 /ا1ع1ا 50 مطللظ /ا1الااتذطع8© عالته6ع8 66م 


لا بد من قول شيء عن التأثير الاجتماعي العام على الموهبة الإبداعية: وتحديدًا تأثير المجتمع على الطلاقة: لأن ذلك 
سوف يفسر الفروق بين مختلف البلدان والمدن: (فلوريداء )٠٠١4‏ على الأقل بالنسبة لما يقدمه كل منها للفئة المبدعة. 
ويلخص الجدول 7:0 ترتيب البلدان: كما يلخص جدول 5:0 ترتيب المدن (كان ترتيب الولايات المتحدة الحادي عشر). 


2 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 
الفصل الخامس 


جدول 1:0 ترتيب البلدان طبقًا لنسب الطبقات المبدعة فيها 


3 5 إستونيا 
5 0.7 المملكة المتحدة 
3 4. كندا 
1 فتلندا 
.١ 60‏ ايسلاندا 
جدول 7:0 ترتيب المدن في الولايات المتحدة طبقًا لنسب الطبقات المبدعة فيها 
.١‏ اوستن 5 بورتلاند: أوريفون 
7 سان فرانيسكو 7 مينابوليس 
5 سياتل . واشنطن - بالتيمور 
4. بوسطن ساكرامنتو 
5. راليه- دورهام .٠١‏ دينفر 


ويأتي في ذيل القائمة مدن ديترويت: ونورطولك: وكليفلاند؛ وميلووكي؛ وغراند رابدزء وممفيس. 
وجاكسنفيل؛ وغرينزبورو. ونيو اورلنيز وباغالو ولونزفيل. 


إن الفئة المبدعة جزء من المجتمع المنشغل بالعمل الإبداعي. وقد عرّف "ظلوريدا" )٠٠١4(‏ الفثة المبدعة بأنها 
"مجموعة من الناس لديهم مصالح واهتمامات مشتركة. ويميلون لأن يفكرواء ويحّسواء ويتصرفوا بشكل متشابه. ولكن 
هذا التشابه يتحدد أساسًا بالوظيفة الاقتصادية - أي نوع العمل الذي يعتاشون منه" (صص8). وتشمل الفئة المبدعة 
الفنانين: والموسيقيين: والمصممين: والمهندسين: والعلماء. وغيرهم ممن ينتجون المعرفة والأفكار. وبطبيعة الحال؛ فإن 
هذه الطبقات مهمة جدًا في المجتمع المعاصرء فقد حلوا محل المزارعين والصناع والحرفيين: وعمال الخدمة. ويأتي العاملون 
في حقل المعرفة على رأس هذه القائمة. 


إن تفسير "فلوريدا" )7٠١(‏ للفروق القائمة بين البلدان وبين المدن يشمل: التكنولوجياء والموهبة والتّسَامح. ويعتبر 
التسامح قضية اجتماعية بحتة: ويعني تسامح المجتمع (أو مجموعة من المواطنين: في مدينة معينة) مع التعدد والاختلاف. 
وقد أكد سمة التسامح كل من "ريتشاردز" (19417) ورنكوفي نقاشهما للمؤثرات التربوية على الإبداع في المدارس. وهناك 
آيضا أفراد مبدعون قد يكونون مختلفين عن غيرهم ويحتاجون إلى التسامح: لأن التسامح إحدى الصفات المتجذرة لدى 
المبدعين؛ فهم أصيلون: مما يعني أنهم مختلفون. وهذا قد يسبب وجود المشكلات في مواقف اجتماعية كثيرة. خاصة عندما 
يقترح المبدع تفيرات على ما هو قائم: كما يفعلون غالبًا. وقد. لاحظ "داسي" و"لينون" (.21 ؛ع ممممعا ومة /إع»ةم 
8). في الاتجاه ذاته؛ أن '"التسامح يتيح فرصًا أكثر لظهور النتاجات الإبداعية؛ لأن تقدير التنوع والتعدّد يسّهل التوصل 
إلى عدد أكبر من المنتجات وقيولها" (ص١10).‏ 
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رأس المال البشري والطيقة الميدعة 
دكظك علا اتمعه ع11 هلالظ ام اطق المالانانا 


قال "جيافورد" (1950 ,1010!أنا) منذ أمد بعيد "إن الإبداع مصدر طبيعي". وبعد ٠‏ سنة وصف ''روينسون" و"رنكوا 
(1597بء 1440) الإبداع بأنه "رأس المال البشري". فكتبا يقولان: 


"إن نظريتنا تقوم على مفهوم القدرة الإبداعية الكامنة كمنصر من عناصر رأس المال البشري. إن هذا النموذج يفترض وجود قدرة 
إبداعية كامنة لدى كل فرد. وذلك كنتاج لبعض المواهب الطبيعية الأولية التي تستند إلى أساس من الوراثة والبيئة: وعلى استثمارات يقوم بها 
الأشخاص في اكتسابهم أنماط التفكير الإبداعي. ويصف هذا النموذج العملية التي حدد الأشخاص من خلالها مقدار تلك الاستثمارات وشكلها. كما 
يوضح أن هذا القرار يعتمد على عدد من العوامل الخارجية والمرونة. إن الاستثمار الذي يضعه الأشخاص في قدراتهم الإبداعية الكامنة يشبه في 
أوجه كثيرة الاستثمار في التعليم الرسمي. وبذلك فهو يستند إلى اعتبارات كلفة الاستثمار (بما في ذلك الكلفة النفسية و الزمنية) : والفوائد المرجوة 
للفرد التي تتمثل في تعظيم قدرته الإبداعية الكامنة. ومن الممتع أن التمييز بين القدرة الإبداعية الكامنة والتعليم الرسمي يمكن هذا النموذج من 
التنبؤ بوجود بعض الفروق المهمة في إقدام الأفراد على الاستثمار في هاتين الصورتين من رأس المال البشري... إن رأس المال البشري يعني 
المهارات الخاصة والمحددة التي تدخل في العملية الانتاجية. وهكذا؛ فإن رأس المال البشري نمط عام يمكن أن يشمل ميزات وسمات خاصة متعددة 
ومتباينة. إن مناقشة رأس المال البشري تركز على التعليم الرسمي؛ ومهارات الوظيفة, ولكن لا بدّ من الاعتراف بأن القدرة الإبداعية الكامنة مكون 
من مكونات رأس المال البشري لدى الفرد". 


واستطرد ' روبنسون" و"رنكو" في وصف تأثير عوامل العرض والطلب على الاستثمار في المواهب الإبداعية. والأمر الأكثر 
صلة بفكرة المؤثرات الاجتماعية هوفكرتهما الخاصة بسوق الإبداع: وأثر الطلب: مما يقود إلى مزيد من الاستثمار في القدرة 
الإبداعية الكامنة: وإلى تزايد العرض من المبدعين تحديدًا. يقول "فلوريدا" )٠٠١4(‏ في هذا الاتجاه: 


"الإبداع البشري هو المصدر الاقتصادي المطلق؛ ذلك لأن القدرة على إبداع أفكار جديدة وأساليب أفضل لعمل الأشياء هو ما سيرفع. 
في نهاية المطاف. من مستويات الإنتاج. وبالتالي من مستويات المعيشة. فقد اعتمد التحول الهائل من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة بطبيمته 
على المصادر الطبيعية: وقوة العمل. ثم أدى في نهاية المطاف إلى ظهور مجتمعات صناعية عملاقة... وما يزال التحول الحالي يتقدم بخطوات أكبر 
وأقوى... وهو يقوم أساسًا على الذكاء البشري. والمعرفة البشرية والإبداع البشري" (ص؟١).‏ 


وقد وجد "فلوريدا" )٠٠١(‏ أن أقل من :٠١‏ من الأمريكيين كانوا في عام 145٠‏ منخرطين في واحد من هذه المجالات: 
ولكن هذه النسبة ارتفعت هذه الأيام إلى حوالي 4٠١‏ من السكان. إن لدى ايرلنداء على سبيل المثال؛ ١‏ من هؤلاء المبدعين 
المساهمين في الاقتصاد الوطني. وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة بلدان العالم من حيث الإنتاج الاقتصادي الشمولي للفئة 
المبدعة الذي يقدر بحوالي ١,17‏ ترليون دولار؛ وهذا يساوي القسمين الرئيسيين الآخرين من العمالة (أي الخدمة والتصنيع) 
أو يزيد عليهما. 


ومن الواضح أن الفئة المبدعة تعتمد كثيرًا على مجموعات أخرىء وأفراد آخرين: لاسيما المجموعات التي وصفها 
"فلوريدا" )٠٠١4(‏ بأنها تنتمي إلى قطاع الخدمات. ويبدو أن "فلوريدا" يرى أن كثيرًا مما يجب علينا فعله لتحقيق القدرة 
الإبداعية الكامنة يعتمد على السماح للأفراد الذين ليسوا حاليًا ضمن الفئة المبدعة بأن يستخدموا إبداعهم بشكل مثمر. 
دعنا نذكر هنا بعض الأمثلة: 


يصف "فلوريدا" كيف أن عمال تنظيف المكاتب: وعمال توصيل الخدمات. وغيرهم ممّن يعملون في اقتصاد الخدمات 
أو يمثلون قطاعًا معينًا في مجتمعاتنا. يمثلون "البنية التحتية لعصر الإبداع" (ص١١).‏ ويذكر ظلوريدا أيضًا مجالات إبداعية 
أخرى. ليس بالضرورة في مجال إبداع الأفكار أو إنتاج المعرفة. فهو يرى أن أعمال البناء: والبستنة: والعمل في صالونات 


قص الشعر أوفي المنتجعات السياحية كلها أعمال إبداعية. وهو يرى أ. 
إبداعهاء تمامًا كما هو الحال في مجال اقتصاد الخدمات. 


أننا بحاجة إلى أن نكرم هذه المجموعات ونقدر 
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إن لهذه الأفكار تضمينات عملية عديدة: فقد أوضح ' روبنسون" و"رنكو" (1357 ب و1540): كما هو متوقع: أنه لا بد من 


تخفيض الكلفة مابل الإبداع (التخفيف من الوصمات: مكلا ) #وأنهالآ بد من زقع الفواقد. وأشار"ظوريدا" (2١٠؟)صتمن‏ 
هذا التوجه؛ إلى مزيد من التسامح. وهذا يشبه التخفيف من الوصمة:؛ والكلفة الناجمة عن كون الفرد مبدهًا. 


المريع 8:0 


المؤشر البوهيمي 
اع عصض! صمت معطم8 عط1 


ترى نظريات المؤثرات الاجتماعية أنه ينبغي إنقاص الكلفة التي يدفعها الفرد المبدع (روبنسون ورنكو1957بء و1940 ): 
وأن أحد أساليب التخفيف من هذه الكلفة هو أن نتسامح مع التعدد والتنوع: لأن هذا وحده سيتيح للمبدعين فرصًا أكثر للتعبير 
عن أنفسهم؛ ومشاطرة أفكارهم مع الآخرين. كما سيكون لذلك نتائج أخرى: إذ أن أحد مؤشرات التسامح يعتمد: ولو جزئيًا. على 
عدد الأفراد المرحين والمبتهجين في المجتمع: (وهذا بالطبع أمر يعتمد على النمذجة وعلى حجم المجتمع). كما أن التسامح 
يدعم الأدباء والكتاب والموسيقيين والفنانين؛ وغيرهم من الفئات المبدعة. وقد عرض "فوريدا" )٠١04(‏ نسبًا من تلك المهن 
الإبداعية في كتابه. "المؤشر البوهيمي". 


الخخلاصة 


ناقشنا في هذا الفصل الطرق العديدة التي تؤثر بها العمليات والبنى الاجتماعية على القدرة الإبداعية الكامنة والأداء 
الإبداعي. ولم نذكر إلا النزر اليسير عن الاتجاه الآخر لهذا التأثيرء حيث يؤثر الإبداع في البنى والعمليات الاجتماعية؛ لكننا 
ألمحنا إلى ذلك عند مناقشة المؤسسات. ولكي نكون دقيقين: لا بد أن نعترف بهذا التأثير ذي الاتجاهين: حيث تؤثر العوامل 
الاجتماعية في الإبداع: ويؤثر الإبداع في المواقف الاجتماعية. فهذا التأثير ذو اتجاهين: وهو متضمن في حقيقة ضرورة تنظيم 
المؤسسات بحيث تعزز العمل الإبداعي. والحقيقة أن هذه المؤسسات باتت تستجيب إلى حاجات المبدعين الخاصة والعملية 
الإبداعية. ولا ننسى هنا مفهوم الفئة المبدعة الذي وصفناه آنماء إذ أنه يؤثر في المجتمع بطرق متعددة؛ ولكنه يعد نتيجة من 
نتائج الفرص والأسواق المجتمعية (فلوريدا 5١٠٠؛‏ روبنسون ورنكو. 1947١ب‏ 14340 ). وهناك أمثلة أخرى للإبداع في الفصل 
السابع؛ حيث سنناقش حالات مبدعين بارزين كثيرين اشتهروا بمدى تأثيرهم القوي في المجتمع. 
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المريع 4:5 


إعادة البناء المعرفي 
كناك نانادوع8 ع الوه 


تفسر لنا إعادة البناء المعرضي كيف يتكون الاستبصار لدى الناس: الأمر الذي يجعله يبدو كمملية مفاجئة (غروبرء /199). 
وقد تحدث تبمًا لذلك: عملية إعادة تنظيم داخلية للفكر. وهوما يدعى غالبا "إعادة البناء". لأن التفيرات تحدث فعلاً ضي البنى 
المعرفية (كالمخططات العقلية والمفاهيم» والنصوص: والقوالب). إن إعادة بناء معرفي من نوع آخر يتيح للناس فرصة تفيير 
وجهات نظرهم قصدًا؛ الأمر الذي يسبب تقليص التوترء لأن التوتر مجرد مسألة تفسير, وليس نتيجة مباشرة لخبراتناء فخبراتنا 
لا تؤثر في سلوكنا إلا بعد أن نفسرها نحن. إن تقليص التوتر بإعادة البناء المعرفي يتطلب أن يراقب الفرد تفسيراته مراقبة 
مقصودة: ويفيرها بشكل ما بحيث يدرك أن الشيء السابق المسبب للتوتر أقل ضررًا وأقل إثارة مما كان يعتقد. وهناك بطبيعة 
الحال وسائل أخرى لتقليض التوتر. همن العفيد مثلاً أن تسرتخيء وتمرح٠‏ وتراقب تفسيراتك للخيرات. 

إن فكرة إعادة البناء المعرضي القصدية تنطبق بشكل واسع على العوامل الاجتماعية التي تؤثر في سلوكنا الإبداعي. وقد 
يكون بإمكاننا تقليص آثار عمليات القمع إلى الحدّ الأدنى من خلال تغيير طريقة تفكيرنا. وقد يتبادر إلى الذهن أن التفكير 
الإبداعي في هذه العمليات القمعية سوف يضمن عدم تقويضها لتفكيرنا الإبداعي. 


لقد طرحنا سابقًا في هذا الفصل أن منظوري التأثير الاجتماعي والمؤسسي كانا مفيدين في تطوير الإبداع: لكننا وجدنا 
شينًا من التناقض؛ ذلك أن العوامل الاجتماعية هي في الغالب ذاتية داخلية؛ وقد تكون بينشخصية, على سبيل المثال: أو بيئية: 
فتكون عندكن خارج سيطرة الفرد. ومع ذلك؛ فإن كلا منهما يمكن ضبظه فعلاً وهذا يعود في جزء منه إلى ما قلناه سابمًا 
عن التفاعل بين الشخص وبيئته: والمعالجات الهابطة تحديدًاء إذ أن هناك سلوكات قليلة جدًا تكون انعكاسية؛ سواء كانت 
معرفية أم غير ذلك. كما أن هناك سلوكات قليلة جدًا لا إزادية. أما معظم السلوكات فتتوسطها ميولنا التفسيرية والإدراكية؛ 
وهذا يعني أن كل واحد منا يمتلك قدرًا كبيرًا من السيطرة والتحكم: حتى على تأثير الناس الآخرين؛ وعلى تأثير البيئة. 


وعلى المجتمع بأسره أن يقيّم كيف نستثمر مصادرنا. فعلى سبيل المثال؛ دعنا ننظر في استثمار ( أو عدم استثمار) 
القدرة الإبداعية الكامنة. وكيف أن تلك الاستثمارات تختلف عن الاستثمارات في التعليم الرسمي. فهناك فوائد واضحة 
للتعليم الرسمي تشمل القراءة والكتابة والمهارات الرياضية: ومهارات التفكير الناقد. وهذه مهارات مألوفة لدى خريجي 
معاهد التعليم الرسمي. ويستطيع صاحب العمل أن يفترض أنه سيوظف شخصًا يقرأ ويكتب؛ وقادرًا عقليًا إذا استثمر مصادر 
مؤسسته في خريجي المدرسة الثانوية أو الجامعة. ولكن ماذا سيكون عليه الحال لو أن هذا الشخص الذي سيصيح موظفًا كان 
قد استثمر المدة الزمنية نفسها في تنمية قدرته الإبداعية الكامنة يزلا من استثمارها في التعليم الرسمي5 ستكون الفوائد 
أقل وضوحًاء وأقل وثوقًا بها. ولذلك فإن صاحب العمل يجازف مجازفة كبيرة إذا استثمر في ذلك الموظف؛ فصاحب العمل 
عادة لا يفضل تلك المجازفات: فلا يقوم بالاستثمار في أشخاص ( أو أي أشياء أخرى ) محفوفة بالمخاطر. فكان من المتوقع: 
تبعًا لذلك: أن يكون هناك استثمار في التعليم الرسمي أكثر بكثير مما هو في القوة الإبداعية الكامنة. 


ولا بد من تقليص الكلفة التي تترتب على الإبداع. مع زيادة موازية في الفوائد التي تمنح لقاء السلوكات الإبداعية التي 
قد تأخذ صورة حوافز مختلفة الأنواع. فربما يحتاج ذلك الموظف إلى أن يضع في اعتباره رؤية طويلة الأمد. وفوائد بعيدة 
المدى للأفكار الإبداعية. وقد لا تجني الاستثمارات ربحًا سريعًا في الغالب وبالتالي. فإنها تبدو غير مجزية في المنظور 
قصير المدى. وقد تكون هذه مشكلة سياسية أيضّاء لأن الحكومة غاليًا ما تتخذ قراراتها في ضوء الحاجات العاجلة والملحة. 
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الفصل الخامس 


1 
ولد 
والتعامل معها. وبالتالي قد يقلل من شأن فوائد الاستثمار المحتملة طويلة المدى في القدرة الإبداعية الكامنة. 


يط ذلك نقول إن الفرد الذي يتسلم إدارة مؤسسة لمدة 4 سنوات فقط. قد يقضي هذه المدة الزمنية في صنع القرارات 


وهناك إجراءات كثيرة لتحقيق الأهداف قصيرة المدى. فهناك. على سبيل المثال. أساليب إبداعية لحل المشكلات 
الملحّة ذكرنا كثيرًا منها في الفصل السادس. وهناك برامج تناسب المدارس أيضًا (أنظر الفصل السادس). ويستطيع 
المربون؛ بكل بساطة: أن يوفروا فرصًا للعمل الإبداعي. وأن ينمذجوا السلوكات الإبداعية. وأن يعززوا الجهود الإبداعية. أما 
الأهداف طويلة الأمد. فهي أيضًا ضرورية. فلو غرسنا الإبداع في الطلبة الصغار. فإنهم سيصبحون في مدى 7١ - ١9‏ سنة 
أشخاصًا مبدعين ومؤثرين في القوة العاملة المنتجة. 


ولا يكفي أن يكون الإبداع أحد مكوّنات البرامج الخاصة بالأطفال المبدعين والموهوبين. فقد أشار ' وولبرغ" و''ستوريها" 
(1992 560113 :8 15619قلالا): إلى أن من الأهمية بمكان إصدار قرارات تخصص مصادر للإبداع: وتدعمه عند جميع 
الأطفال. ولعلٌ الفائدة الكبرى المرجوة في هذا السياق تنبع من الجهود التي تنمي القدرة الإبداعية الكامنة. 
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الفصل السادس 


0 


المنظور التربوي 
5ع ناأأعءمورعءم أهومهأغوعبلع 


"عندما أعيد النظر في كل التفاهات التي تعلمتها في المدرسة الثانوية. فإني اتغجب كيف أقدر على التفكير" 
(المغني بول سالمون -من مجموعة تشروم كودا) 
"لقد تعلمنا من أسطوانة مسجّلة لمدة ثلاث دقائق أكثر مما تعلمناه في المدرسة" 
(المغني بروس سبرنقستين -اغنية ولدت في الولايات المتحدة) 
مقع 0 ل0عء م8013 


المنظم المتقدم 5االا5 عناونعم لمة لاتععقما عماعمقطمع 
رفع مستوى الخيال والمهارات الفنية. 5ع18]8-30|/5/ا 
التحليل البعدي. 5]عءة؟ أو دعلرمع1 أأعلامما 
نظريات المعلمين الضمنية. أمع مدع ناما 35 عمأطعقع1 مأ ععمعامعمعع 
الخبرة في التعليم استثمار. 00111 »لامع 0135520010 
البيئة الصفية. عالتا5دع1 .دنا علاأوو ممعم 


التساهل مقابل ما يشبه جو الاختبار. 


6-0160 1306مأمعم 


التوجه نحو الأداء. 1760165 08أ30عا 
نظريات التعلم. لاع ىما 0ع2ااهوموعم 
تفريد التعليم. ععمةععام لإعدعقاع ل اع5 
تحمل الفعالية الذاتية. 505 ا3لمنامععلاع 
الطلاب الاستثنائيون. 210 
الطلاب الأقل حظّاء 060 
الطلاب الموهوبون. 1006م بارع 0مم552ةا0 ع1 
البيئة الصفية. 1 
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المعلمون. 
نمذجة الإبداع في الغرفة الصفية. 
الطالب المثالي. 
المعلومات والإبداع. 
المعلم الخاص والتعليم غير الرسمي. 
التعزيز. 
التكتيكات. 
إسكات الأصوات. 
تعليم الكبار. 
النظرة الانسانية لتنمية الإبداع. 


ممم ءدكدكء عط مذ بط اباغدعى ووتاع لهالا 


أمع0ن56 اهدعا ع1 
ا الاأخدعن لصة ممغأححصممكما 
صم معبلع أدرمكما ممه كتمخمعالا 
مع ممععمقطمع 
138616 
15عدءاع 50 
كأانال8 ع010 أه دمأغوعيلع 


مع طمععءمقطمع أه برعالا عنوتمقصسط عط 
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مقدمة 
11010 نم1180 


يلخص الجزء الأول من هذا الفصل المنظور التربوي بشأن الإبداع: بينما يركز الجزء الثاني على نظريات التعلم 
وتوصياتها بصدد التعليم وتعزيز الإبداع. بمعنى أن الجزء الأول يتناول الجوانب العامة للتعليم بما في ذلك البيئة الصفية 
والمعلم: بطبيعة الحال. ويركز الجزء الثاني بشكل أوسع على عملية التعلم التي تستخدم غرفة الصف مكانًا لها. لكن التعليم 
غالبا ما يتم على نحو غير رسميء أي خارج غرفة الصف. 

تنتشر نغمة تشاؤمية في كثير من البحوث العلمية: وهذا أمر سيئْ وغير عادل؛ وإن كان مفهومًا إلى حد ماء مثل االقول: 
"لقد تخلفت الولايات المتحدة في مجالات إبداعية كثيرة" (فلوريدا - :)7٠١4‏ هذا الحكم غير عادل نظرًا إلى أن الإبداع 
هدف تربوي صعب التحقيق (روينسون ورنكو. 1940). ولعل من الأيسر علينا تصميم منهاج عام: كالرياضيات مثلاً: من أن 
نصمم منهاجًا خاصًا بالفنون. وعمومًاء فإن الإبداع عملية ذاتية فردية؛ بينما تقوم جميع الأنظمة التربوية على تعليم مجموعات 
كبيرة. فأين المجال المناسب للتعبير الذاتي في غرفة صفية تضم ٠١‏ طالبّاة 

إن التعليم التقليدي كثيرًا ما يعيق إبداع الطلاب لأن الإبداع: قد يتطلب على سبيل المثال تفكيرًا غير عادي. واستقلالاً 
ذاتيًا. وهذه؛ وغيرها من متلازمات الإبداع الأخرى (سنتناولها بالتفصيل فيما بعد) هي التي قد تجعل عمل المعلم صعبًا 
للغاية. ولكي نبسط الأمر نقول إن المعلمين يميلون إلى الاعتقاد بأن الطالب المثالي مؤدب: ويحافظ على المواعيد: وتقليدي» 
وأي شيء آخر ما عدا عدم الامتثال للكبار (رايناء ٠158؛‏ تورانس 157١‏ أ). وهذا صحيح. رغم أنهم يدعون أنهم يولون 
الإبداع عناية كبيرة (1995 ,0310/501] .8 لإ(اأ5ع/18 :1999 .31 © 0310/501]): فهم بلا ريب يحترمون الإبداع بالمطلق؛ 
ولكن ليس عندما يكونون في حجرة صفية تضم ٠١‏ طالبًا أو أكثر. ممتلئين بالطاقة والعنفوان. 

ومما يعقد الأمور أن الإبداع لا يمكن التنبؤ به. فليس كل الأشخاص غير التقليديين ينجزون أشياء إبداعية رفيعة. فقد لا 
تكون متماشيًا مع التقاليد. ولكنك غير مبدع. إن عدم القدرة على التنبؤ تشكل معضلة كبرى بالنسبة للتربويين. ومع التوكيد 
الحالي على المساءلة: فإن المربين لا يملكون الوقت الكافي للاستثمار في منهاج قد لا يعطي مردودًا. وقد يسهل علينا أن 
نتفهم هذه المشكلة إذا نظرنا إليها كمشكلة استثمار في قدرات الطلاب الإبداعية (انظر المربع .)١:5‏ 
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الفصل السادس 
وهناك أيضًا سمة أخرى تلصق أحيانًا بالإبداع. قفي الطرف الأبعد توجد "جدلية العبقري - المجنون" ( انظر الفصل 

الرابع): التي ترى أن لدى العباقرة ( أو على الأقل العباقرة المبدعين) نزعة نحو التخريف. وفي الطرف الأدنى يأتي النموذج 

المقلوب عن المبدعين: من أنهم شادون وغريبو الأطوار. وفي أقل الأحوال: هناك عدم تطابق بين الشخصية المبدعة و 

"الطالب المثالي" (تورانس: 1540): كما قدمنا سايقًا. فإن كانت هناك سمة مرتبطة بالإبداع: فإنه سيصعب على التربويين 

( أو الآباء) أن يفعلوا أشياء تؤدي إلى حفزه. وفي الحقيقة ينبغي للتربوبين أن يفعلوا ثلاثة أشياء على الأقل: إذا أرادوا تعزيز 

الإبداع لدى طلابهم ( رنكىو ١99اب):‏ 

)١(‏ توفير فرص للأطفال لممارسة التفكير الإبداعي. 

(؟) تثمين تلك الجهود التي يبذلها الأطفال وتقديرها. 


(؟) نمذجة السلوكات الإبداعية نفسها. 


المره بع 1١5‏ 
اقتصاديات التعليم 
مهأغأقعبلع أه ى أمومعع 


تعد النظرية النفسية الاقتصادية من أحدث نظريات الإبداع. وهذه قد لا تبدو كما تطبق مباشرة في التعليم؛ ولكنها فملاً 
تساعد على توضيح الحاجات المطلوية في حجرة الصف. ولماذا نواجه مشكلات في تصميم التعليم الذي يعزز الإبداع. خن 
مثلاً فكرة الأهداف التربوية. يعضي المربون وقنًا طويلاً في المدرسة. وهناك مصادر كثيرة؛ وهناك مسؤولية كبيرة في مدارس 
اليوم: أو على الأقل في الولايات المتحدة. ويعني هذا كله أنه لا بد للمنهاج من مردود واضح. لكن الإبداع ليس له مردود؛ لأنه 


يعتمد غالبا على حافزية الطالب الذاتية والتعبير الذاتي. يضاف إلى ذلك أن التفكير الإبداعي أصيل: وبالتالي فالمعلم لا يعرف 
النتيجة سلفًا إذا عرض على طلابه مهمة مفتوحة تتطلب منهم تفكيرًا ! ا وتتمثل إحدى تلك المشاكل في أن الفوائد المرجؤة 
غير مؤكدة, وبالتالي يصعب تبرير الكلفة ( أي استثمار الوقت). 

دعنا نفكر في القضية على النحو التالي: لو كنت ربّ عمل؛ وتودّ أن تفاضل بين شخصين متقدمين للعمل لديك؛ فأيهما 
تختارة فأحدهماء مثلا. يحمل شهادة من جامعة صغيرة: وكان قد استثمر ؛ سنوات من عمره لتطوير مهارات تقليدية (لفوية: 
أو رياضيات)؛ بينما كان الآخر قد استثمر المدة الزمنية نفسها في تطوير قدراته الإبداعية الكامنة. ففي الحالة الأولى؛ أنت 
تعرف ما سوف تحصل عليه؛ ولكن في حالة المتقدم المبدع؛ يصعب عليك أن تعرف ما ستحصل عليه. إن الإبداع يشبه ذلك؛ 
إنه سلعة لا يمكن التنبؤ بجدواها. 


فكيف يمكن إنجاز أي من هذه الأشياء الثلاثة إذا كانت هناك وصمة مرتبطة بالإبداع؟ ويمكن أن يقال الشيء ذاته عن 
الآباء ومدى تأثيرهم في أطفالهم: فهم أيضًا مطالبون بتوفير فرص لأطفالهم: وتعزيز ذلك. وتوفير نموذج إبداعي لهم. 
وينطبق كثير مما بحث في هذا الفصل على التربية الأبوية الجيدة: والتعليم غير الرسمي: إضافة إلى التعليم الرسمي. لذا 
فإن عددًا من عناوين هذا الفصل تصلح خارج حجرة الصف أفضل من داخلها. وهذا يصدق أيضًا على فكرة الخبرة المثلى. 


يعزز التعليم الرسمي وغير الرسمي المواهب الخلاقة؛ ويستطيع الآباء والمعلمون تحديدًا أن يضمنوا تحقيق القدرات 
الإبداعية الكامنة عند الأطفال (والبالغين أيضًا). وبطبيعة الحال؛ يصدق هنا كل ما قيل عن القدرة الكامنة في الفصلين 
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الثالث والتاسع؛ فهناك حدود وراثية: وهي أساسًا ثابتة (على الأقل حتى حصول التقدم في هندسة الجينات: وإلى أن نحل 
القضايا الأخلاقية المتعلقة بذلك). ولكن الأهم من ذلك: هو المدى الذي توفره الحدود الجينية الوراثية التي يجب أن ينظر 
إليها على هذا النحو. كقدرات كامنة للإنجاز والنمو. وليس حدودًا لهذه القدرات. إن لدى كل تلميذ قدرة كامنة على التعبير 
الإبداعي. فماذا على التربية والتعليم أن تفعلا إذن5 


الطالب المثالي 
آلاعهنا51 لمعه عبرم 


كانت إحدى القضايا التي أثرناها آنمًا هي "الطالب المثالي"؛ فمن هو هذا الطالب المثالي بالتحديد5 وهل يفضل 
المعلمون الطلاب غير المبدعين؟ 


لقد وجد تورانس (14177) أن المعلمين يفضلون الطلاب الملتزمين بالمواعيد والمؤدبين: والذين يقومون بواجباتهم. فعدم 
الامتثال يعد مشكلة كبرى. وفي | إن كثيرًا من الصفات المرتبطة بالإبداع (انظر الفصل التاسع)؛ بما في ذلك الاستقلال: 
وعدم التقليد: وعدم الامتثال: هي نقيض تام للصورة النموذجية للطالب المثالي. نقد وجد كروبلي (1992 ,لا©|م010) وراينا 
وراينا (19171) بعد تفحصهم للثقافات المختلفة: مؤشرات على أن المعلمين ينظرون إلى سلوكات الطلاب المبدعين وسمات 
شخصياتهم نظرة سلبية. وهناك نظرات مشابهة وردت عن الوالدين (رايناء 1516؛ ستغ؛ +198). 


وقد قارن "غيتزلز" و"جاكسون " (1962 ,3500ل 8 وا6©]26) مستوى الذكاء المرتفع لدى الطلاب المبدعين 
والطلاب المتفوقين: وتوصلا إلى أن: 


"البيانات واضحة تمامًا. فالمجموعات ذات الذكاء المرتفع تتميز بأنها مرغوبة أكثر من متوسطي الذكاء: بينما المجموعة ذات الإبداع الأعلى 
ليست مرغوبة. ومن الواضح أن جاذبية المراهق كطالب ليست مرتبطة بمنجزاته الأكاديمية فقط. ومع أن أداءهم المدرسي كان متساويًا. فإن 
الطلاب ذوي الذكاء المرتفع مفضلون لدى معلميهم على الطلاب متوسطي الذكاء. أما الطلاب المبدعون فلم يكونوا مفضلين عند معلميهم. وهذه 
النتيجة مذهلة: لأن المكس ينبفي أن يكون هو الصحيح. هنا طالب لديه ذكاء مرتفع ويعمل في المدرسة ما يتوقع منه فقط. وهناك طالب آخر متوسط 
الذكاء مبدع إبداعًا متميزًا - ويعمل في المدرسة بشكل أفضل مما يتوقع منه. ومع ذلك: فالأول وليس الثاني هو المحبوب لدى معلميه "كاتيل وبوتشر" 
(267-268 .مم ,1968 بععغن8 ي8 العم ). 


لكن الوضع ليس بالسوء الذي تظهره هذه النتائج. فهناك نتائج 
(1981 ,ع!!نا8 :8 110035): حيث اختبرا احتمال تفضيل المعلمين للمهارات الأكاديمية على المواهب الإبداعية عند 
الطلاب. وكانا مهتمين بقضية الانفتاح: واحتمال أن الصفوف التي تتمتع بالمرونة ولا تقوم على نظام صارم تقود إلى التفكير 
الإبداعي أكثر من الصفوف ذات النظام الصارم أو الصفوف التقليدية. لقد كان هذان الباحثان على وعي بحقيقة أن الانفتاح 
والإبداع يصعب تشكيلهما ودراستهما. وكانا حريصين بوجه الخصوص على تجنب الانقسامات الثنائية بين المجموعات 
المنفتحة والمغلقة: لا جاء تنبؤهما بأن قدرًا متوسطًا من الانفتاح سيفضي إلى الإبداع. ولهذه الزؤية مغنى واضح في ضوم 
الأدلة المتوافرة لصالح التأثير الأقل في الإبداع ( رنكو وسكاموتو. 1947). وقد فصّل كروبلي (14417) في مشكلات تتعلق 
بالصفوف شديدة التنظيم: والصفوف غير المنظمة تمامًا. وكما ذكر توماس وبيرك: فإنه ينبغي أن يتوافر في الغرف الصفية 
"توكيد مزدوج على كل من اكتساب الحقائق وسبل التعبير الذاتي... من أجل توفير البيئة المثلى للنمو والقدرة الإبداعية" 
(ص54١١).‏ وقد لا تكون المسألة بهذا المعنى مسألة رفع المستوى إلى الحد الأمثل؛ بقدر ما تكون السماح بالتنظيم الرسمي 
في بعض المهام: وعدم السماح به في مهام أخرى. 
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لقد درس "توماس وبيرك" بضع مئات من الأطفال من ست مدارس تمثل تسع بيكات مدرسية مختلفة: وتراوحت أعمار 
الأطفال بين 1 و7 سنوات. وجمعت البيانات عن الأطفال وعن معلميهم وآبائهم. وقام أربعة أشخاص بتقييم المدارس بناءٌ 
على عشرة أبعاد ( تم تحديدها في بحث سابق لهما). وبعد ذلك؛ صدّفت المدارس إلى غير رسمية: أو متوسطة الرسمية 
أو رسمية؛ وذلك بحسب مقياس الرتب المركبة. كما تمّ تقييم قدرة التفكير الإبداعي لدى الأطفال: باستخدام اختبارات 
تورانس الرقمية: التي قدرت درجاتها بناء على خمسة مؤشرات تمثل الطلاقة: والمرونة: والأصالة: والتطوير أو التحسين ( 
إضافة عدد الأفكار اللازمة لاستكمال فكرة رئيسة): وعلامة للغة: وللعناوين التي اقترحها الأطفال لرسوماتهم الخاصة. كما 
قام المعلمون بتقييم الأطفال باستخدام سلم تقدير السلوك الذي وضعه والاتش وكوغان (1965 ,8037)! ب8 جاء3||3/لا): 
الذي يتطلب تسعة تقديرات عن كل طفل: ويركز أساسًا على التكيف الصفي. كما قام الآباء أيضًا بتعبئة اختبار تفكير تباعدي 
وقدموا تقييمًا لأطفالهم مستخدمين "قائمة الطفل المثالي". 


المريع ":؟ 
الفروق الجنسية في الإبداع 
لإ االانقدع © مأ وععمعمع0111 عاء5 


وجد توماس وبيرك (1941) أن بعض الصفوف أفضل من غيرها في تعزيز مهارات التفكير التباعدي. ولا غرو في ذلك: 
فإن جنس التلميذ عامل وسيط في تعديل أثر البيئة المدرسية. وألمح هذان الباحثان إلى أن البنات. في عينتهما؛ ربما كن أكثر 
حساسية للتأثيرات المدرسية من الأولاد. 


ولا شك أن التقارير الخاصة بأثر الفروق الجنسية في التفكير الإبداعي متمازجة وغير واضحة؛ فبعض الأبحاث وجدت 
فروقاء وبعضها لم يجد أي فرق (انظر باير 8367, غير منشور). أما من الناحية التاريخية؛ فقد كانت هناك فروق جنسية. 
لكنها عكست الفرص المتاحة للأولاد وللرجال مقابل فرص الإناث. ولعل الأهم من ذلك أنه رغم وجود بعض الفروق؛ إلا أن لدى 
كل من الأولاد والبنات مدى "واسمًا من القدرات الكامنة. ولوركزنا على متوسط الأداء؛ لأصبح بالامكان ملاحظة الفروق. ولكن 
إذا نظرنا إلى مدى القدرات الكامنة بأكمله عند جميع الطلاب: فإن معظم ما نراه هو التداخل. ولعل من الأنسب للتفكير الإبداعي 
النظر إلى الأندروجينية النفسية" (انظر الفصل التاسع). وهذه صفة عامة يتصف بها الأولاد والبنات: (والرجال والنساء ). وهي 
تعزز التفكير الإبداعي أفضل من السلوكات المنمذجة والمقولبة لكل من الذكور والإناث (هرنفتون ورفاقه. 1947) 


ركزت الأبعاد العشرة التي استخدمت في تقديرات هذه المدارس على اكتساب الحقائق: وتمايز الموضوعات أو اندماجهاء 
والتحصيل الأكاديمي: وطرائق التقويم: والسماح بالتعبير الفني اللغوي. والاعتراف بذلك؛ والأولوية المعطاة للوعي بالذات: 
وتقويم علاقات الإشراف. ونظام إتخاذ القرار. وتطبيق القانون والنظام: ومدى السلوكات الفردية والجماعية المسموح بها 
في غرفة الصف. 


كانت نتائج هذه الدراسة مدهشة؛ من حيث أن المعلمين الذين شملتهم الدراسة لم يروا أن الأطفال المبدعين كانوا 
ضعيفي التكيف. كما كانت هناك فروق جنسية على درجة من الأهمية. لقد دعمت هذه النتائج جزئيًا فرضية المستويات 
المتوسطة للبنى الرسمية في غرفة الصف. وشعر "توماس وبيرك" بوجود ارتفاع في مستوى التفكير التباعدي في الغرف 
الصفية ذات البنى التنظيمية غير الرسمية والمتوسطة. واقترحا أن عدم التماثل بين نتائجها - كالتي تبين أن المعلمين 
يقدرون التلاميذ المبدعين - ربما يعكس الاعتماد على اختبارات التفكير التباعدي غير اللفظية. وهذه النقطة ترتبط ليس 
فقط بالنقاش حول الواجبات المدرسية ( أي المهام التي تسهل التفكير الإبداعي): بل أيضًا بالنظريات المعرفية المتعلقة 
بالتفكير الإبداعي. 


المريع 7:5 


المهام الإبداعية والواجبات المدرسية 
765 أذكمة لحة كاكة1 بإاأيانعدع 0 


ما هي أفضل المهام التي تستثير التفكير الإبداعي5 أجاب عن هذا السؤال "توماس وبيرك" )194١1(‏ بالقول: " من الممكن 
أن تكون مهام التعبير الإبداعي غير اللفظي في غرفة الصف مقبولة لدى المعلمين أكثر من الإبداع اللفظي: وأن صفات الشخصية 
التي تتوافق مع الإبداع الرقمي قد تكون أكثر تواففًا مع قيم المعلمين وتوقعاتهم الصفية" ( ص١7١١):‏ وقد أيّد فكرة التمييز 
بين المهام اللفظية وغير اللفظية كل من "ريتشاردسن" (1587) ورنكو وألبيرتو (1545): إذ أعتمد "ريتشاردسن" على نظرية 
العاملين: وهما العامل اللفظيء والعامل غير اللفظي. وهذا تمييز مهم: لأن بعض الطلاب قد يرتاحون لأحد العاملين أكثر من 
العامل الآخر. يضاف إلى ذلك أن المهام غير اللفظية تكون مألوفة عند كثير من الطلاب بشكل أقل من المهام اللفظية: وبالتالي» 
فمن غير المرجح أن تسبب تداعيات روتينية وأفكارًا أصيلة. لذلك: فإن صحٌ هذا التفسير. فضتكون الواجبات غير اللفظية والمرثية 
والرقمية هي الأفضل للتمرن على التفكير الإبداعي. : 

ولكن هذا التفسير يزداد تعقيدًا بسبب الفروق الفردية. فقد يكون بعض الطلاب أقل ألفة أو معرفة بالمهام غير اللفظية. 
إلا أن ذلك لا يعني أنهم أكثر ارتياحًا لها. والطلاب الأكبر سنا بوجه خاص قد يكونون أقل ألفة للمهام المفتوحة وبالتالي قد لا 
ينكبون على التعلم. فقد يعطى الطالب مهمة مألوفة مفتوحة بدرجة قليلة, "كمهمة التشابه" مثلاً. ( كيف تشبه حبة البطاطا 
حبة الجزرة). وينبغي طيعًا أن لا ترعبهم المهمة: لأنها مفتوحة. وبعد أن يرتاحوا قليلاً للمهام المفتوحة يمكن عندئذ إعطاؤهم 
مهمة أكثر انفتاحًاء كالاستعمالات (مثلاً: "أكتب قائمة باستعمالات الحذاء' ). ويهذه الطريقة يمكن حتى للطلاب المتعودين وغير 
المرتاحين لبنية تنظيم الواجبات المدرسية أن يطوروا التفكير التباعدي: وأن يتعاملوا مع المهام المفتوحة: سواء أكانت لفظية 
أم غير لفظية. إن هذا أمر في غاية الأهمية: إذا ما أردنا للطلاب أن يأخذوا ما تعلموه في الموقف المدرسي. ويطبقوه في البيئة 
الطبيعية؛ التي تكشف بطبيعتها عن معظم المشكلات والمهام بوضوح: بل تظهر هذه المشكلات والمهام مفتوحة وغير محددة 
بشكل دقيق. وسنتناول هذه القضايا المتعلقة بالتعميمات وتضاؤلها في الجزء الأخير من هذا الفصل. 


نظريات المعلمين الضمنية 
5ع ناعمع ع0 دعاهمع م7 1اعلاصالنا 


لكل معلم رؤيته الخاصة بشأن الإبداع. وقد أجريت دراسات عن هذه الرؤى تجريبيًا : وتم التعرف على خصوصيات نظريات 


المعلمين الضمنية الخاصة بشأن الإبداع. 


ويمكن فهم النظريات الضمنية: بما في ذلك نظريات المعلمين - على نحو أفضل من خلال مقارنتها بالنظريات 
الصريحة التي يتمسك بها العلماء والباحثون. إنها صريحة بمعنى أنه ينبغي التصريح بهاحتى يصبح من الممكن للآخرين 
المشاركة فيها ( من خلال عرضها ونشرها) واختبارها ( من خلال الفرضيات والبحث). لذلك؛ فلا بد أن يصرح بها. أما 


النظريات الضمنية فهي مضمرة ولا تحتاج إلى طرح: أو مشاركة من الآخرين: أو إلى اختبار صحتها. 


إنها نظريات شخصية: ولكنها مستقرة. وهذه النظريات التي يؤمن بها المعلمون بالغة الأهمية بالنسبة لإيداع الأطفال 
لأنها تقود مباشرة إلى التوقمات . ومن المعلوم أن التوقعات مؤثرات قوية جدًا على سلوك الطلاب. وهذا يعكس " أثر روزينثال" 


(1991 ,805624881) الذي يدعى أيضًا "أثر بيجماليون". 
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مه دكة عطة مذ ممتلهمولزم 


يعرف أثر روزنثال بأثر بيجماليون أيضّاء وذلك انطلاقًا من الأسطورة الاغريقية. حيث قام ملك قبرص بنحت 


تمثال لامرأة جميلة فأحبهاء ثم بعد ذلك أعادت ملكة الحب والجمال "أفروديت" الحياة إلى ذلك التمثال. ذلك 
التحول يعني تغيرًا عظيمًا وقدرة كامنة عظيمة. كان كتاب روزنثال (1941) بعنوان: "بيجماليون في غرفة الصف". 
إن كنت للقي بالاً للأساطير الاغريقية: فهناك صورة أخرى معاصرة هي رواية ' بيرناردشو"..وفيها صورة الفسخ 


اليزا" “6|123”. وقد مُثْلت في السينما مؤخرًا بعنوان: سيدتي الجميلة ”ل/ا30- 311 لاأ/ا”. إن كلتا القصتين تعنيان 
أن التحولات الكبرى ممكنة. 


لقد أوضح روزنثال (1941) أن التحولات الكبرى عند الطلاب قد تنجم عن التوقعات؛ ولكنه لم يعمل على قياس الإبداع 
في بحثه. إلا أن تضميناته كانت واضحة. ففي عيّنته. نجح الطلاب الذين كان يتوقع لهم أن يتحسنوا بسرعة. ويتعلموا أكثر 
من غيرهم. أما الظلاب الذين كان يتوقغ لهم أن يواجهوا صعويات وأن يكون تعلمهم بظيئًا ققد خصل لهم ذلك فغلاً. همأ 
الفرق بين المجموعتين؟ إنه فقط ما توقعه معلموهم منهم. 


ويمكن تعريف النظريات الضمنية (والتوقعات التي تتضمنها ) باستخدام طريقة التحقق الاجتماعي |/3|10314101١‏ ا2أع50. 
التي اتضح جدواها في البحث المتعلق بالمتميزين. فمثلاً: أجرى "رنكو و سكريبمان" (1983 ,030طعأ/داء5 بق معمنا8) 
مسحًا اجتماعيًا طلبا خلاله من أطفال المدارس إصدار حكم على سلوك مجموعة من الأطفال الفنانين. كما استخدم رنكو 
(1584) أساليب التحقق الاجتماعي في دراسة عن توقعات المعلمين ومعابيرهم المتعلقة بالطلاب المبدعين: وقارن رنكو 
(1544ب)؛ ورنكو وجونسون وباير (1947) النظريات الضمنية المتعلقة بالإيداع عند الآباء والمعلمين. 


ويتضمن التحقق الاجتماعي مرحلتين: أولاً إعطاء استبانة مفتوحة؛ توضح محتوياتها فيما بعد على صورة قائمة ثم 
تستخدم بعد ذلك للحصول على بيانات كمية على مقياس ليكرت (1611-). وعلى هذا الاساس: قام رنكو (1944) بتطوير 
مقياس "نقييم المعلمين لابداع الطلاب (©155 - /[1/16غ12 04'5ع0ناغ5 06 100أغ3لااة/6 '5/ع1621) ثم طلب من 
عينة من معلمي المدارس أن يستخدموه في وصف طلابهم. وقد تمت مقارنة تقديرات المعلمين بنتائج مقاييس أخرى للقدرة 
الكامنة الإبداعية؛ بما في ذلك الدرجات على اختبار التفكير التباعدي. وقد تبين عدم وجود ارتباط بين نتائج مقياس تقييم 
المعلمين: ومستوى ذكاء الأطفال. وبناء على ذلك فإن المعلمين كانوا يتعرفون على القدرة الإبداعية الكامنة ولا يبحثون فقط 
عن الذكاء العام. كما استخدمت دراسات أخرى لاحقة طريقة التحقق الاجتماعي في دراسة النظريات الضمنية لدى الآباء. 
فقارن. رنكو. وجونسون: وباير (1557)» مثلاً. بين الآباء والمعلمين: فوجدوا أن الآباء والمعلمين لديهم أفكار متشابهة بشأن 
السمات الإبداعية عند الأطفال. فقد اتفق الآباء والمعلمون على أن الأطفال المبدعين عمومًا قابلون للتكيّف وللمغامرة: وأنهم 
أذكياء. وشديدو حب الاستطلاع: وجريئون وحالمون: وخياليون: ومخترعون. لكن الآباء والمعلمين لم يتفقوا كثيرًا عندما 
طلب منهم وصف الأطفال غير المبدعين: رغم أنه كان هناك بعض الإجماع في الرأي على أن الأطفال غير المبدعين كانوا 
متعالين: وحذرين: وتقليديين وغير طموحين ويبحثون دائمًا عن أخطاء الآخرين. 

لقد توسع جونسون ورفاقه )2١٠١5(‏ في هذا الاتجاه البحثي فقارنوا بين المعلمين والآباء في الولايات المتحدة والهند. 
كما جمعوا بيانات حول المرغوبية الاجتماعية في الإبداع: التي تعد: بطبيعتهاء أساسية في مسألة الإبداع والطالب المثالي. 
وعلى نقيض ما كان متوقمًا استنادًا إلى البحث السابق بشأن الطلاب المثاليين. فقد وجد "جونسون" ورفاقه أن المعلمين 
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والآباء في عيناتهم قد ميزوا بين الجوانب الدالة على الإبداع» والجوانب غير الدالة عليه. ورأوا أن السمات الإبداعية جذابة 
ومرغوب فيها عمومًا. صحيح أنه كانت هناك بعض الفروق الدالة إحصائيًا بين عينتي الولايات المتحدة والهند في مجال 
السمات الفكرية والاتجاهات: ولكن معظم الآباء والمعلمين توافقوا فيما بينهم بخصوص الإبداع. 


الشكل 1:7: صورة تمثال 


النظريات الضمنية والصريحة 


النظريات الصريحة علمية: ويتمسك بها الباحثون والعلماء وأي شخص يلزمه التصريح بالأفكار. أما النظريات الضمنية. 
فلا تحتاج إلى أن يشارك بها الآخرون. ولا أن تختبر صحتها. وهي من معتقدات الآباء والمعلمين. وقد تمّ تحديد عدد من النظريات 
الضمنية لدى الآباء والمعلمين: وكذلك النظريات الضمنية الخاصة بالذكاء والإبداع والحكمة ( ستيرنبرغ: 14/0 )؛ والإبداع الفني 


والعلمي واليومي (رنكو و بهليداء 19417). كما تم استطلاع النظريات الضمنية عبر الثقافات المختلفة من خلال دراسة تشان 
وتشان (1999 ,1031© :8 10310-) في هونغ كونغ. ودراسات جونسون ورفاقه )1٠٠١7(‏ في الهند والولايات المتحدة. وكذلك 
قام سبيل وفون كورف (1998 ,]801716011 :8 ا16م5) بدراسة النظرات الضمنية التي يتمسك بها السياسيون والمعلمون 
والفنانون والعلماء. 
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الخبرة التعليمية 


وجد" لي و سيو" (580 :8 ©© - غير منشور) أن المعلمين ذوي الخبرة الأطول يتمسكون بوجهات نظر متحيزة عن 
الإبداع. ولحسن الحظ؛ فإن هذا التحيز يتضح فقط في الاعتراف بأن الإبداع يشتمل على مكونات معرفية وث 
فهو إذن ليس تحيرًا على مستوى تعامل المعلمين مع التلاميذ المبدعين بشكل مختلف؛ ولكن هذا الوزوق الصورعتي وقد 
يؤذي إلى معاملة غير لائقة: وتوقعات غير مناسبة: إنه لمن المزعج حمًا أن يطور المعلمون ذوو الخبرة الأطول تحيرًا قويًا من 
هذا النوع. وإنه لمن المزعج أيضًا أن يجد "لي و سيو" أن المعلمين يركزون على أهمية المكونات المعرفية للابداع: وينزعون 
إلى تجاهل المكوثات الشخصية والبيئية. إن المكونات الشخصية: في البحث تشمل الجوانب الدافعية والعاطفية وهذه مسألة 
في غاية الأهمية: لأنها تشمل الحفز الذاتي: والاهتمامات الواسعة: وغيرها من السمات والجوانب الهامة المعروفة عادة في 
المركب الإبداعي. 


ونحن نتفهم تأكيد المعلمين على المكوّنات المعرفية للابداع: ذلك لأن وظيفتهم هي تعليم الأطفال: الأمر الذي قد 
يدفعهم إلى الافتراض أن عليهم أن يزيدوا من حجم مفردات التلاميذ وأن يسهلوا عملية حل المشكلات وغيرها من المهارات 
الفكرية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالإبداع: فلا بدٌ من الاعتراف بالاهتمام الذاتي وغيره من الصفات الشخصية. وإذا تمّ 
تجاوز المكونات البيئية: فقد لا يشتغل المعلمون بما فيه الكفاية على البيئة الطبيعية أوحتى على تحسين جوٌ الغرفة الصفية: 
ذلك أن جو الغرفة الصفية والموقف التعليمي الواقعي يسهل عليهم التأثير القوي في التعبير الإبداعي: لأن الناس يميلون إلى 
أن يكونوا في أعلى درجات الإبداع عندما يشعرون بالأمن: وعندما يكونون في بيئة متساهلة. إن تجاوز المؤثرات البيئية أمر 
مثير للاهتمام: ذلك أن هناف أبحانًا أخرى حول اختبار الرياضيات والتحصيلء مثلاً. تدل على أن الآباء والمعلمين 
الآسيويين ينزعون إلى التفاؤل بخصوص إمكانية تحقيق القدرات الكامنة. ومن الشائع في الولايات المتحدة الافتراض بأنه 
إذا أدى طفل عملا ما بمستوى معين: فإن ذلك يرجع إلى مواهبه الفطرية. وعندما يتبنى هذا المنظور والد أو معلم فإنه لا 
يقدم شيثًا يذكر لتحقيق القدرات الكامنة؛ لأن الأداء بزعمهم هبة فطرية. أما الآباء والمعلمون الآسيويون فينزعون إلى اعتبار 
الأداء انعكاسًا للدافعية والجهد أكثر من المواهب الفطرية. 


المريع 4:5 


الاستثمار في القدرة الإبداعية الكامنة 


يتعجب الطلاب إذا ما علموا أن علاماتهم في الجامعة يمكن أن تتحسن بشكل جذري: حيث تؤكد البحوث أن معظم الطلاب 
المتوسطين يمكن أن يصبحوا أفضل:؛ ويتحسن أداء كل منهم بمقدار درجة كاملة. وكل ما يحتاج إليه هو استثمار عشرين ساعة 
إضافية تقريبًا كل أسبوع. ولغاية الآن لم يستجب أحد من طلابي بشكل جيد لهذا النبأ بل إنهم يميلون إلى التساؤل: لماذا لم 


تنجح محاولاتهم؟ وكأن لسان حالهم يقول: كن واقعيا يا برفسور " رنكو '! ومع ذلك فإن الأداء الأكاديمي والسلوك الإبداعي 
ينتجان حتمًا من العمل الجاد الجيد. بل إن إحدى سمات المبدعين الناجحين الشائعة هي أخلاقية العمل والمثابرة. وقد يكون 
واضحًا في وقت مبكر من الحياة أن الأطفال العباقرة يتصفون بالقدرة على العمل الجاد. لكن أداء هؤلاء العباقرة يتباين من 
مجال لآخر ( كالشطرنج والرياضيات) ؛ ولكنهم يتشاطرون دافمًا ورغبة لاستثمار الوقت في مادة مجال معين. فبينما يكون معظم 
الأطفال يقفزون على الحبل؛ يكون هؤلاء العباقرة منهمكين في قراءة استراتيجيات الشطرنج أو يتمرنون على آلاتهم الموسيقية 
أو يستثمرون أوقاتهم في مهاراتهم الخاصة. 
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ويدفعهم هذا المنظور إلى تشجيع العمل الجاد ومضاعفة الجهود. وهناك نتيجة أخرى مهمة في بحث لي وسيو 
يو متفور) رمي !8 التكنين يماو إلى عصديد الإبداع في ضوء النتاجات الفعلية والانتاجية. وهذا منظور موضوعي للإبداع» 
إذ بإمكاننا أن نحصي المنتجات. وهناك نتيجة أخرى. تدعم استخدام الحقائب. حيث يجمع الطلاب فيها منجزاتهم. لكن 
هذا العمل ينطوي على شيء مقلق:؛ لأنه قد يعاقب الطلاب اله يحتاجون إلى العون والمساعدة أكثر من غيرهم. وهؤلاء 
هم الطلاب الذين لديهم قدرات إبداعية واضحة: ولكن ربما تنقصهم المهارات الضرورية لإكمال إنتاجهم بشكل تام. وقد 
يكون لديهم مقدرة عالية دون أن يلحظها أحد. لأنهم لا يعرفون كيف يكملون المنتجات والمشاريع التي تستقطب الانتباه. 
ومن السهل أن نرى أن الأولوية القصوى لدى التربوبين هي التعرف على الطلاب الذين لم يبلغوا مرحلة الانتاجية بعدء رغم 
أن لديهم القدرة على تحقيق ذلك: ومن ثمّ تشجيعهم على بلوغ تلك المرحلة. 


إن الفروقات بين المعلمين ذوي الخبرة الطويلة وذوي الخبرة القليلة: كما ذكرنا سابقّاء ليست كلها مفاجثة: إذ أن 
معظم المعلمين القدماء يصبحون أقل مرونة في تفكيرهم ( إتشاون: ١157؛‏ ربنسون و رنكوء ١1997‏ 11460) وينزعون إلى 
اتباع الروتين أكثر فأكثر. وبما أن لدى هؤلاء معرفة أكثر من غيرهم: فإنهم يتكثون عليها بدلا من تطوير مفاهيم جديدة 
(لانغر- 1545؛ رنكوء .)149٠‏ ويعد التحيز وعدم المرونة من الأمور الشائعة في أوساط الكبارء إذ يبدو أنهما يظهران في 
كل حقول المعرفة؛ وليس في حقل التعليم فقط. ولعل إدراكنا لضرورة تقليص هذه النزعة مع تقدم العمر سوف يتيح لنا 
تجنب التحيز والمحافظة على المرونة. وهناك وسائل كثيرة تشجع على ذلك: يمكن أن يستخدمها أي شخص يود تحقيق هذا 
الهدف ( أنظر الفصل العاشر). 


البيئة الصفية والمحيط الصفي 
611116 طللم لاع ااالا1ا80الالاع 18558060101 


إنه أمر مخيب الآمال: أن المؤثرات البيئية في الإبداع لم تأخذ حقها الفعلي في بحوث التحقق الاجتماعي التي عرضناها 
سابقّاء لأنه يمكن توفير إجراءات كثيرة داخل الموقف الصفي لتشجيع الطلاب على الإبداع. وفي الحقيقة: فإن بعض البحوث 
التجريبية السابقة حول التفكير التباعدي أكدت الدور المهم الذي تلعبه البيئة؛ فما لم تكن البيئة ميسرة وداعمة ومعززة. 
فستبقى المهارات الإبداعية ضمنية. 


كان كثيرون في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي غير مقتنعين بأن الإبداع منفصل عن الذكاء. وقد عززٌ 
البحث العلمي ن هذه الرؤية. فمثلاً: وجد "غيتزلز وجاكسون" (1538) ارتباطًا قويًا بين مقاييس القدرة الإبداعية 
الكامنة ودرجات الاختبارات التقليدية للتحصيل الإبداعي والذكاء. ولخصا ذلك بقولهما إن الإبداع ما هو إلا أحد أنماط 
الذكاء. ولكن سرعان ما بدأ التشكيك في هذا صحة الاستنتاج؛ ذلك أن "غيتزلز وجاكسون" استخدما مقاييس للابداع 
لا تساعد على التفكير الإبداعي. ونلفت النظر هنا إلى أنهما استخدما اختباراتهما للقدرة الإبداعية الكامنة كما لو أنها 
كانت اختبارات تربوية تقليدية: حيث كان من السهل أن يقع الطلاب في شرك نمط تلك الاختبارات. فلا يدركون أن لديهم 
فرصة لكي يفكروا تفكيرًا تباعديًا وإبداعيًا ( عندما تتقدم إلى اختبار مدرسيء فهل تفكر في علامتك؛ وما يتوقع منك5 فإن 
كنت تفعل ذلك: فإنك لن تطور أو تستكشف أفكارًا جديدة: بل ستفكر في الإجابات الصحيحة أو التقليدية التي ستؤمن لك 
علامة جيدة). وقد وجد والاتش وكوغان (1510): في هذا السياق أنه عندما كانت الاختبارات مفتوحة ( وتسمح بالأصالة 
والتفكير التباعدي) وعندما حددت المهام بطريقة تسمح بالتفكير المستقل أو حتى تشجعه:؛ وٌجد فرق بين الإبداع والذكاء. 
وقد أعطى هذان الباحثان اختبارات الذكاء في جو متساهل يشبه اللعب ( وليس جوًا صفيًا صارمًا يشبه الامتحانات). فلم 
يسميانها امتحانات؛ بل أخبر الطلاب بأنها "ألعاب... مجرد تسلية... الإملاء غير مهم ... ليس هناك علامات ولا إجابات غير 
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صحيحة... فهذه ليست اختبارات خذ ما تشاء من وقت". وقد بذل هذان الباحثان كل جهد ممكن لاخبار الطلاب أن المهام 
الإبداعية لم تكن اختيارات مدرسية. لقد كان لذلك مردود إيجابي؛ إذ تبين أن الطلاب ذوي الأداء المتوسط على اختبار 
الذكاء التقليدي أو التحصيل الأكاديميء كانوا أيضًا متميزين واستثنائيين في اختبار القدرة الإبداعية الكامنة. 


لكن نظرية ''روجرز" "التقدير أو الاحترام الإيجابي غير المشروط" طرحت منهجًا مختلفًا بعض الشيء في مسألة التعزيز 
البيئي للإبداع ( هارينغتون ورفاقه 1947 ؛ روجرزء 1440). فهذه النظرية ربطت الإبداع بالتلقائية وتحقيق الذات؛ كما دلت 
على أنه إذا كان الشخص متأكدًا أنه محترم: ومقدّر حقّاء فإنه سيكون تلقائيًا ومبدعًا. وتشير بيانات "هارينفتون" ورفاقه 
إلى أن هذا الاستنتاج ينطبق على البيت والأسرة أيضًا. وهناك كم هائل من البحوث يشير إلى النتيجة ذاتها في المواقف 
المؤسسية: ويمكن تطبيق هذا الاستنتاج تظبيقًا جيدًا في غرفة الصف. إن التقدير الإيجابي غير المشروط الذي يدعمه 
المعلمون والآباء والأصدقاء يمكن أن يسهم في التعبير الإبداعي. 


وملغغع5 أقدمأءغةع أمدو:0 كة جرممرودةا. 


يوجد أفكار كثيرة عن الإبداع في البحث الصناعي والمؤسسي تعزز الاستنتاج القائل بأن البيئة والمحيط يؤثران في التفكير 


والسلوك الإبداعيين. وفي ١‏ يمكن تكييف كثير من هذا التعميم لصالح المواقف المدرسية. فهناك: مثلاً: تواذٍ واضح 
بين مشرفي المؤسسات والمعلمين؛ حيث يتوجب على كل منهما احترام استقلالية الفرد. إذا كانا يطمحان إلى تشجيع الإبداع. 
فالمحيطان ينطويان على المصادرء والزمن اللازم للإبداع. ويتوجب على مشرضي العمل والمعلمين توفير الوقت الكافي إذا أرادوا 
أن تكون نتائج أعمالهم ابداعية. 


المعلمون والمعلمون الخصوصيون 


يستطيع المعلمون تعزيز المواهب الإبداعية بأساليب شتى. فمثلاً. يستطيعون أن يقدموا احترامًا إيجابيًا غير مشروط. 
وبإمكانهم أيضًا أن يقوموا بأشياء أخرى. فبإمكانهم على سبيل المثال: تعزيز الإبداع من خلال تبني اتجاهات معينة وأفعال 
معينة. فالمعلم قبل كل شيء وبعده نموذج وقدوة يقتدي بها الطلاب. 


ويستطيع المعلمون أن ينمذجوا الإبداع بطرائق متنوعة أيضًا ( بلتشر. 41510 رنكو 1441 ب). وسيقلدهم كثير من 
الطلاب: مما يعني أن على المعلمين أن يفكروا بطريقة تباعدية: وأن يحلوا المشكلات بأسلوب أصيل؛ وأن يظهروا مرونة في 
كل ذلك. وأن يكون ذلك مصحويًا بمقدار مناسب من الفطنة والتعقل والحذر (أي أن يكونوا أحيانًا غير تقليديين: وأحيانًا 
أخرى تقليديين). فليس المهم هو السلوك الظاهري فقطء وإنما أيضًا القيم التي يتم نقلها عبر تلك السلوكات الظاهرية. كما 
يمكن للمعلمين أن يتدارسوا البدائل المختلفة؛ والتفكير التباعدي عندما يعرضون موضوعًا جديدًا للنقاش؛ وبذلك يقدمون 
للأطفال أفكارًا تباعدية فعلية: ويلمحون لهم:حتى من دون تعبير صريح: بأن الإبداع شيء ثمين وقيّم. هذه هي عملية تقدير 
الإبداع. أما نقيض التقدير فهو التقويم أو النقد. ويجب ممارسة التقويم بحذر وحرص شديدين. وتجنب التقويم الذي يكون 
على صورة إسكات أصوات الطلاب ولجمهم. 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته 189 


التدريس الخصوصي والإبداع 
لإ االاأغدع ىن ومفمغمعالا 


يستطيع معلمو الدروس الخصوصية: كالمعلمين الرسميين تمامّاء أن يشجعوا الإبداع أيضًا. بل إن كثيرًا من المبدعين 
البارزين أكدوا على الدور الذي لعبه المعلم الناصح - كما يذكر 'سايمنتون" (184) "وزكرمان" (1517). ومن الممتع أن 
"سايمنتون" يرى أنه ينبغي أن يكون المعلم الناصح وطلابه متشابهين تمامًا في الاهتمامات والأساليب. فإذا كانوا متشابهين. 
فإن الطالب حينئذ يتبع خطوات معلمه: وإن كانوا مختلفين: ظربما لن يستفيد الطالب من خبرة المعلم وروابطه مع الآخرين. 
وهذا التوصيف قد لا ينطبق بشكل مباشر إلا على العلاقة مع المعلم الناصح في مرحلة البلوغ. ومن المتوقع أن تكون هناك حاجة 
لعلاقة حميمة بين المعلم الناصح وطلابه الصفار. 


الأمورالتي تخمد الإبداع 
ىنع اءاعنان5 


على التربويين أن يعملوا أشياء معينة: ويتجنبوا أشياء أخرى. وكما سنرى في الفصل العاشر. 
العقبات والموانع؛ إضافة إلى إيجاد الدعم والتشجيع. إن على التربوبين أن يجتنبوا المسكتات. أي الأشياء التي نقولها لأنفسنا 
وللآخرين: وتؤدي إلى قمع التفكير الإبداعي (ديفيز. 1945). أنظر الأمثلة في جدول ١:1‏ أدناه. فهي مجرد أمثلة - إذ أن 
لكل شخص مسكتاته الخاصة به. 


كذلك تحدث "ديفيز" (1944) عن القمع المحتمل الناجم عن القوانين والتقاليد. والسياسات والأساليب والأنظمة 
(ص1772). وقال:"إن هذه الإرشادات المحددة مسبقًا لا تشجع الإبداع". ولذلك يجب على التربويين أن يسمحوا بالإبداع» 
وأن يدعموا أيضًا السلوك المقبول اجتماعيًاء وعلى الطلاب أن يفكروا لأنفسهم: وأن يعرفوا أيضًا متى يتقيّدون بالقوانين. 
ومع الاحتفاظ بهذا كله في الذهن: قد يخطر ببالك أن أحد أهم الأشياء بالنسبة للابداع هو الحكمة والتعقل. إن " التعقل 
ليس فقط الجزء الأفضل من الشجاعة" . بل هو جزء كبير أيضًا من نمط الإبداع الذي ينبغي لنا تشجيعه لدى طلابنا. وليس 
نبذ القوانين والتنازل المفرط عن التقاليد؛ وإنما التعبير عن الذات بتعقل. 


جدول 201:7 المسكتات المحتملة (ديفيز ١944‏ ). 


.١‏ لقد قمنا بهذا العمل دائمًا بهذه الطريقة! ٠.7‏ عليك أن تكون أكثر جدية. 

.٠‏ ماذا ستظن أمك عندما تسمع بذلك5 4. لا يمكننا محاربة مجلس المدينة. 
5. لا تفسد تقدمنا في العمل. 7. الا تتسبب في إثارة الأمواج. 

/. كن عمليًا. 4 هذا ضياع للوقت! 

4 هذه مخاطرة كبيرة! .٠١‏ هذا ليس من عملي! 


.١‏ إن ذلك يعني مزيدًا من العمل. ٠‏ . هذا لن ينجح 
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تحصين الطلاب 
كمع ل نا 5 ومأءتمصدصا 


على التربويين أيضًا أن يتجنبوا التأكيد على العلامات: والنجوم الذهبية: والحوافز وغيرها من أنماط الحفز الخارجي 
الشائعة؛ لأن الإبداع يعتمد غالبا على الحفز الذاتي. إن كلا النوعين من الحفز يتدخلان طبعًا في الجهود الإبداعية: ولكن 
الحفز الذاتي قد يسمح للطالب بالسير وفمًا لاهتماماته دون القلق من عدم إرضاء المعلم. وقد يكون الطالب قادرًا على 
التعبير الذاتي بدلاً من الامتفال والمسنايرة. أضف إلى ذلك» أن العوامل النخارجية أيضًا توجه تفكير الشخص أحيانًا: فقد 
يفكر أحد الطلاب في أن الشيء المقلق هو مبالغة الطلاب في تبرير أعمالهم. ويحدث هذا عندما يكون السلوك محفودًا 
حفرًا ذاتيًا من البداية؛ ولكن الشخص يتلقى مكافآت على ذلك أيضًا. ومن المؤسف: أن الاهتمامات الذاتية قد تضيع أحيانًاء 
وكأن الطالب يتطلع إلى المكافأة. فينسى اهتماماته الخاصة. وفي الختام: إذا كان لديك سيب واحد لعمل شيء ماء فلماذا 
تقلق على الأسباب الأخرى؟ وقد تكون المكافأة تبريرًا كافيّا في حد ذاتها ( ومن هنا جاءت عبارة "التبرير المبالغ فيه") . 


ولقد أوضح أمابايل (1440) أثنا يمكن أن نحصّن الطلاب: بحيث لا يفقدون اهتماماتهم الداخلية "هينيسي وزبكوفسكي" 
(1993 ,أكاد/لاه0!أط2 )8 لإعوو1606]): ومن الواضح أن لعب الأدوار طريقة ناجحة لتحقيق ذلك. 


قوة الأنا والفاعلية الذاتية 
لامع اععع- اعد هللم لأ1ولاع518-موع 


أكد " رنكو" )1٠١4(‏ أيضًا على الأهداف التربوية اللامعرفية؛ فاقترح إعطاء قوة الأنا انتباهًا أكثر من المهارات المعرفية 
التي يتكون منها التفكير الإبداعي: لأن قوة الأنا تعزز ثقة الطالب بنفسه: وتسمح له بمتابعة اهتماماته الذاتية. وبالطبع فإن 
هناك مستوى أمثل للثقة بالنفسء لكن التعقل ضروري أيضًاء حتى يعرف الطالب متى يتابع اهتماماته الذاتية, ومتى يصغي 
للتغذية الراجعة الخارجية. إن قوة الأنا مهمة: لأن التعبير الإبداعي ' يتطلب من الفرد أن يقاوم الضغوط ليطوّع تفكيره ويبرز 
أفكازه الخاصة. وقد يكون هذا أحيانًا مغايرًا لضغوط التنشئة؛ وقد يكون صعيّاء خاصة في الفترة بين 9- ٠١‏ سنوات, أي 
عندما يدخل الأطفال الصف الرابع حيث يميل الأطفال: عند ذلك السن:؛ إلى التمسك بالقوانين والامتثال للمجتمع ". 


وطرح البحث العلمي في مجال الفعالية الذاتية منظورًا مشابهًا. فأوضح "بيفيتو" 86916400 (غير منشور)؛ مثلاً: أن 
المعلمين والبيئة الصفية كليهما يؤثران على الفاعلية الذاتية الإبداعية لدى الطلاب. وهذا يولِدٌ لديهم ثقة بأنفسهم: ويدل 
على أن المواهب الخلاقة جزء من صورة الذات. وعلاوة على إيمان الطلاب بأنفسهم وإبداعهم الخاص: فقد وجد ' بيغيتو" أن 
الطلاب الذين حصلوا على درجة أعلى من الوسط على مؤشرات الفاعلية الذاتية اعتقدوا أنهم سيلتحقون بالجامعة أكثر من 
الطلاب الذين حصلوا على درجة أقل من الوسط. وكما ورد عن أولئك الذين حصلوا على درجة أعلى من الوسط أنهم كانؤا 
يمضون وقنّا أطول في حل الواجبات. وكانوا يشاركون في النشاط العلمي واللغوي خارج أوقات المدرسة؛ وكانوا أكثر انخراصًا 
في النشاط اللاصفي كالفن والموسيقى: والتمثيل؛ والرياضة وفرق الكشافة. إن هذه نقطة هامة في ضوء أفكار "ميلغرام" 
(1990 ,1/11193107) عن المشاركات اللامنهجية التي هي أكثر قدرة على التنبؤ بالموهبة من التحصيل الأكاديمي. ومن 
المرجح أن تلك المشاركات اللامنهجية تدل على الفاعلية الذاتية والدافعية الداخلية. 


الطلاب الذين يتمتعون بمستويات عالية من الفاعلية الذاتية الإبداعية للتغذية الراجعة المتعلقة بقدراتهم كما يقدمها لهم 


المعلمون. لقدء اكتشف "بيغيتو" أن "من بين جميع المتغيرات التي يتضمنها النموذجء فإن تقارير الطلاب عن معلميهم 
الذين يزودونهم بتغذية راجعة حول ابداعهم ( أي إخبار المعلمين لهم بأنهم مبدعون) هي أقوى مؤشر على الفاعلية 
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الذاتية الإبداعية. وذكر ' بيغيتو" أن المجموعات ذات الفاعلية الذاتية العالية أو المنخفضة لم يختلف بعضها عن بعض في 
تكرار مشاهدة الطلاب للتلفزيون: أو اللعب على الفيديو: أو اللعب مع الأصدقاء. 


الاتجاهات الإبداعية 
085نا111ك8 علااتمعقى 


لا بدٌ للتربويين من أخذ الجوانب المتنوعة لمركب الإبداع في الحسبان: ذلك أن الإبداع ينتج عن عمليات معرفية معينة: 
واتجاهات وقيم ودوافع وعواطف معينة. وكما يقال؛ فإن الاتجاهات تمثل الجزء الأكثر مرونة في المركب الإبداعي. فمن 
المعلوم أن الاتجافات تختلف عن سمات الشخصية: فسمات الشخصية مستقرة نسبيّاء بل إن بعضها يستمر طيلة الحياة. 
أما الاتجاهات. فقد تتحول وتتبدل من يوم لآخرء بل من ساعة لأخرى. فمثلاً: قد يظن طالب أن المبدعين غريبو الأطوار 
لأنهم يقومون بأشياءغير تقليدية. ومع ذلك: فإنه إذا رأى ممثلاًء فقد يعجب بتمثيله الإبداعي. وإذا قرأ عن أحد الموسيقيين 
المفضلين وعن إبداعه: فقد تتغير اتجاهاته الدفينة نحوه بسرعة كبيرة. إن اتجاهاتنا نحو المبدعين مهمة؛ وعلى التربويين 
أن يهتموا بالاتجاهات نحو الأفكار الإبداعية: ونحو الواجبات المدرسية التي تهدف إلى التدريب على المهارات الإبداعية. فإذا 
أخبرت الطلاب أن "هذا ليس إلا مجرد لعبة وأن التهجئة غير مهمة: وأنهم لن يعطوا علامات على هذا الواجب". فإنك قد 
تخسر بعضهم بسهولة: الأنهم قد يقونون "حتسنًاا هذا ليس شيثًا مهما ". لكن ردة الفعل هذه سرعان ما تفي عندما يطوزون 
اتجاهات جديدة. 


ولا بنّ أنا من النظر في البحث السيكومتري حتى تتمرف على الاتجاهاث التي تعزز الإبداع: كالانفتاح على تكوين 
الأفكار. الذي يعني ببساطة أن الطالب (والمعلم) يقدر التفكير التباعدي. والأفكار الأصيلة والحلول الأصيلة. وقد قام " 
رنكو" و" بسادور" (1598) و" بسادور" ورفاقه )2٠٠١(‏ بتقييم هذه الاتجاهات من خلال استبانة قصيرة ( مثلاً: "الأفكار 
الأصلية متعة وتسلية"). ولا شك أن محاربة الاتجاهات التي قد تعترض حدوث التفكير الإبداعي لا تقل أهمية عن ذلك. 
وهذا يشمل الاتجاه الذي يدعى "الإغلاق قبل الأوان" ”ع/لادماء 016ا016003”( بسادور. 1544). وبالنسبة لطلاب 
الصفوف الابتدائية: فإن اتجاهاتهم نحو الناس وسلوكاتهم اليومية مسألة في غاية الأهمية: لأنهم في هذه المرحلة العمرية 
حساسون بدرجة مفرطة لضغوط الأتراب وبما "'يفكر فيه أصدقائي". إنهم باختصار تقليديون بدرجة عالية ( رنكو وتشارلز. 
17 ). وقد وصف ديفيز (1945) سلسلة من الاتجاهات ذات الصلة. وتضمن مقياسه المعروف باسم "اختبار كيف تفكر" 
”765 »اضاط1 ناولا 00 /نان1” أمثلة جيدة كثيرة على الاتجاهات الداعمة والقمعية. ويعد مقياس "ديفيز" هذا من 
المقابيس المفيدة بدرجة كبيرة ( رنكو ورفاقه. 1545). 


تعزيز التخيل والمهارات الفنية 
15١١»ا5‏ 88115112 طلالقة لازاع 66 اناا لاك للم لاع 


قد يبدو أن مهارات التخيّل خارجة عن موضوع الإبداع؛ لكنها تلعب دورًا باررًا في كثير من الجهود الإبداعية. إن التخيل 
مفيد للفنون. ويسهل حل المشكلات عندما تكون التغيرات مهمة (فينك: -154؛ هاوتز وفرانكل. 1447؛ روتنبرغ: 1951). 
والتخيل مفيد أيضًا في المقارنة بين الأشياء. وضي عمليات الترميز والتخزين حيث أن "صورة واحدة تغني عن ألف كلمة". 
وقد أوضح" روتنبرغ" (14417) أن للتخيل مزايا عديدة (وبخاصة التفكير المتجانس مكانيًا ). وللحقيقة؛ فإن هناك تقارير 
تتحدث عن علاقة بسيظة أو معدومة بين التخيّل والأعمال القنية (مثلاً: كامبوس ورفاقه. 1917؛ كاتيتاء 419171 موريسون 
ووالاسء .)2٠١١‏ كما وجدت بعض التحليلات البعدية أن تعزيز الجهود التي تركز على التخيل أقل تأثيرًا من تعزيز الجهود 
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التي تركز على تكوين الأفكار (سكوت وررفاقه 7٠١6‏ أ و ب). ولكن قد يكون سبب ذلك أن من الأسهل علينا أن نتحدث عن 
تكوين الأفكار ومن ثم نعززهاء ولا ينطبق الأمر بالضرورة على التخيل لأنه بطبيعته أقل قابلية للتدريب. فقد أورد "بيريز 
فابلو وكامبوس" (6800005 :8 وااع66:62-536 . غير منشور) أن "التدريب على المهارات الفنية يمزز القدرة العقلية 
التخيلية بشكل ملحوظ". وهذا يعني وجود علاقة في اتجاه معين: أي أن المهارة الفنية تؤدي إلى التخيل: ولكن هذه العلاقة 
بطبيعة الحال يمكن أن تتحرك في اتجاهين. إذ قد يسهم التخيل أيضًا في تعزيز المهارات الفنية. والأرجح أن العلاقة بينهما 
تسير في الاتجاهين: حيث يسهم كل منهما في تعزيز الآخر. ولهذا وصفه بيريز - فابلو وكامبو " بالتعزيز المتبادل". هذا 
وقد أورد " كامبوس" و "جونزاليز (1535 : 1440) وكاتينا )1517١(‏ وجود ارتباطات دالة بين التخيّل والمهازات الفنية. 


إيجاد المشكلة والتعليم 
1010كمعنامع مللم 6لا( امللاع الاأعاقمهم 


هناك هدف خاص للتعليم برز بشكل متنام في الأدب المتعلق "بإيجاد المشكلة". وهذا مصطلح يستخدم كمظلة عامة 
لعمليات متنوعة تسبق حل أي مشكلة. وقد رأى والاس (1597) أن العملية الإبداعية تحد أريع خطوات هي: الإعداد. 
والحضانة؛ والتنوير. والتحقق. وهناك نماذج متشابهة أحدث؛ وبخاصة ما يتعلق بالإعداد؛ إذ قد يشمل الإعداد التعرف على 
المشكلة؛ واكتشافها؛ وتوليدها أو بناثها (سيكزنتميهالي وغيتزلز, ١1417؛‏ ريتر بالمون ورفاقه. 414417 رنكو 1144). ويبين 
الشكل 1:1 نموذجًا من مكونين للعملية الإبداعية. 


وقد يكون هناك ارتداد أو عودة في اتجاه هذه الخطوات كأن يعود الشخص إلى خطرة الإعداد أو الحضانة بعد محاولة 
التحقق من الفكرة. وهذا نوع من الدوران العكسي مرورًا بالمراحل الأسبق. 


وقد يجد التربويون أنفسهم مدفوعين بحكم وظيفتهم لتقديم المشكلات للطلاب؛ وتعيين واجبات لهم. ومع ذلك فإن 
إيجاد المشكلة مهارة مهمة؛ لاسيما بالنسبة للعمل الإبداعي. وهذا أمر يجب أن يُضَّمن في المنهاج إلى جانب حل المشكلات: 
أنه ينبغي إعطاء الطلاب فرصة لتطوير أسئلة خاصة بهم: وليس فقط ١‏ عن الأسئلة التي يطرحها عليهم المعلمون. إن 
هذا الاتجاه يمزز فكرة إعطاء الواجبات المفتوحة التي من شأنها إتاحة الفرصة للطلاب لمتابعة اهتماماتهم الذاتية: وتحديد 
المشكلات بأنفسهم. وهنا نحذر مرة أخرى؛ من أنه لا بد للتربية أن تحدث التوازن المطلوب: فلا يحتوي المنهاج على المهام 
المغلقة فقط أو المهام المفتوحة فقط؛ أو على موضوعات تثير الداضمية الخارجية فقط أو تثير الداضمية الداخلية فقط. 


المعرقة 


التقويم أجهم) توليد الأفكار أحهإ| إإيجاد المشكلة 


الشكل 1:1: نموذج ثنائي للتفكير الإبداعي. يمثل كل مربع من المربعات الثلاثة على الجانب الرئيس مجموعات من المهارات. فإيجاد 
المشكلة يمثل التعرف على المشكلة وتحديدها؛ ونحو ذلك. أما مرحلة توليد الفكرة فتمثل الطلاقة والأصالة والمرونة, وأما التقويم فيمثل 
التثمين والتقويم الناقد. وقد أعطيت بعض المكونات الإضافية والتفاصيل في سياق النص التالي ( بتصرف من تشاند ورنكو. 1547). 
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النماذج البعيدة 
1100815 ع1مالاعم 


لنتذكر هنا أن على التربويين أن: 

)١(‏ يوفروا للطلاب فرصًا كافية للتفكير الإبداعي. 
(؟) يشجعوا الطلاب على التفكير الإبداعي. 

(؟) يقدموا نماذج عملية للسلوك الإبداعي. 


ويمكن إدخال البند الثالث في صلب المنهاج. ويجب على المعلمين أن لا يعتقدوا أنهم هم النماذج الوحيدة المطلوبة لإبداع 
الطلاب؛ إذ بإمكان الطلاب أن يتعلموا من نماذج عن بعدء أي أشخاص لم يلتقوا بهم من قبل. فقد يتعلمون منهم من خلال 
برنامج إذاعي أو مقالة في مجلة أو من كتاب. إن للنماذج البعيدة ميزة واحدة على الأقل تميزها عن سواها بين النماذج» 
إذ قد يكون بعض أولئك النماذج من المبدعين والمشاهير البارزين: فبإمكان الطلاب أن يقرأوا عن إنشتاين" مثلاً. كما أنه 
يتعين على التربويين أن يكونوا انتقائيين بطبيعة الحال: فليس كل سير الحياة والسير الذاتية بالجودة نفسها ولا تركز كلها 
على الإبداع. وهناك سلسلة واحدة معروفة من سير الحياة تتعامل بشكل جيد مع الطلاب الصغار؛ ألا وهي سلسلة حياة الشعراء 
وحياة الفنانين؛ وحياة الأدباء التي أعدّها "كرل" (1993 ,اأنا!). إن هذه السلسلة مفيدة بشكل خاص لأنها أولا تناقش سير 
حياة المبدعين الكبار وليس مجرد أي مبدعين. ولأنها ثانيًا تتعامل مع المشاهير كأناس حقيقيين: وكأشخاص بسطاء عاديين. 
فهناك فرق؛ بالطبع: بين المشاهير وبقية الناس. أنظر! إنهم ليسوا سوى أشخاص عاديين: ولكن أنظر كم أصبحوا مبدعين 
مذهلين. وتحاول سلسلة كتب "كرل" أن تنقل إلينا فكرة مفادها أن بإمكان أي شخص أن يصبح مبدعًا. ونحن نجد ذلك 
حتى في العناوين الفرعية لهذه الكتب: "وبماذا فكر جيرانهم؟" لم يكن للجيران انطباعات إيجابية أو مفضلة عن بعض أولئك 
المبدعين. فمثلاً. ربعا ظن جيران ' بيتهوفن" أنه فقد سمعه لأنه كان يعزف بصوت عال (وقد فقد بيتهوقن سمعه ضلاً) . 


العصف الذهني 
لاالام5101المم8 


إن عبارة العصف الذهني مسجلة في قاموس ويبستر (1/1/655161): وقد لا يفاجئك ذلكء لكنه يجب أن يفاجئك! فهذا 
المصطلح هو أساسًا لغة تقنية: جاء من العلوم الاجتماعية والسلوكية. ومن المعروف أن الكلمات التي تنتقل من العلوم إلى 
الاستعمال اليومي ليست كثيرة. لكن مصطلح العصف الذهني شاع بشكل واسع حتى أصبح من غير المدهش أن تجده في 
قاموس ويبستر. لكن الشيء الذي قد يفاجئك هوضعف فاعلية العصف الذهني وجدواه. فقد تناولت مئات الدراسات فاعلية 
العصف الذهني, واتضح أنه أسلوب فاشل من أساليب تحسين التفكير الإبداعي. 


معامل الذكاء وقاموس ويبستر 
[0101أق ما و"اءأواعلالا كمه 10 


3 "2 
الكلمات التي تشق طريقها من اللغة العلمية إلى قاموس ويبستر ليست كثيرة. لكن عبارة '"العصف الذهني" نجحت في شق 


طريقها هناك: وكذلك فعل معامل الذكاء 0103616116-10 1118©||10©6106. إن دخول مصطلح 10 إلى قاموس ويبستر يعد 
مفاجأة. ولكنه نبأ رائعل! فأنت تستطيع الآن أن تستخدم حرف 00) في لعبة المربعات دون أن يتبعها حرف لاء وتحصل على عشر 
نقاط. وإذا حالفك الحظ؛ فإن شريكك في اللعبة سوف يشك في لعيك: وسيطلب منك أن تنظر في قاموس ويبستر. 


4 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 
الفصل السادس 


يستند العصف الذهني إلى ثلاثة مبادئ» هي عبارة عن توجيهات لما ينبغي أن تقوم به مجموعة العصف الذهني: )١(‏ 
تأجيل الحكم (؟) وطرح أكبر عدد ممكن من الأفكار (كمّا ونوعًا). (؟) والعمل في فريق. استخدم أفكار غيرك لاستثارة 
تفكيرك الخاص. أنا أعترف بأهمية العصف الذهني. أنا هنا أحاول فقط أن أفاجيٌ القراء بهذا الادعاء المتطرف. لكن 
العصف الذهني في الحقيقة له مزايا عديدة. ولكن ما الذي أنجزه الطلاب من خلال مجموعات العصف الذهني؟ قد يساعد 
ذلك على تكوين الفريق مثلاً. ويعلمهم تقاسم الأفكار فيما بينهم والتفكير بوجهة النظر الأخرى. وعلاوة على ذلك: فإن مجرد 
تشجيع المعلم للعصف الذهني وتضمينه في المنهاج: لا بِدّ أن يعزز الاتجاهات الإيجابية التي ناقشناها سابقًا. 


لكن العصف الذهني لينن :هق أقضلالأتنائيب: حل المشكلات. فإذا عمل التلاميذ بمفردهم: ثم بعد ذلك جمعوا 
أفكارهم: فإن من المرجح أن يولدوا أكبر عدد ممكن من الحلول الأصيلة (ريتشاردز ودي كوك؛ غير منشور). إن العصف 
الذهني في الواقع يمنع التفكير التباعدي: ذلك أن الناس يميلون إلى ''إضاعة وقت الجماعة". ولكن إذا تمّ تقاسم المسؤوليات: 
أصبح من السهل بذل جهد أقل في حل الواجب. ومن المهم أن نعي حقيقة أننا كائنات اجتماعية (آرنوسن: »)19١‏ وبالتالي 
نستطيع قراءة الآخرين بشكل جيد. فمثلاً نستطيع الحكم على مدى موثوقية ابتسامة الآخرين: ( ونحن ننظر إلى التجاعيد 
الصغيرة حول عيونهم: وليس إلى عدد الأسنان التي تظهر لنا). وكذلك نستطيع أن نحدد ما إذا كان شخص آخر يحبٌ 
أفكارنا. فقد لا يقول الآخرون لنا "ما أسخف هذه الفكرة2" أو يسكتوننا ( أنظر جدول 1:1). ولكن من غير المرجح أن تكون 
ردود أفعالهم للأفكار التي يحبونها مشابهة لردود فعلهم للأفكار التي لا يحبونها. 


إن المشكلة الكبرى هي المجازفة. فإذا كان الطالب يعمل بمفرده؛ ويدوّن أفكاره. فأين المجازفة؟ من الذي يعرف أن 
فكرة ما غريبة وشاذةة إن هذا سؤال مهم لأن أكثر الأفكار أصالة هي المرشحة أكثر من غيرها لعدم الفهم من الآخرين. 
إنها أفكار أصيلة؛ بمعنى أنه لم يفكر بها أحد سواك. لذلكء فالأفكار الأصيلة تنطوي على مخاطرة. فإذا كان الطالب يعمل 
بمفرده: فليس ثمة مشكلة. على الأقل عندما يطمئن المعلم الطلاب بأنه لا داعي لمشاركة الصف كله بالفكرة. لكن إذا 
وضع الطلاب في أزواج (مجموعة عصف ذهني مكونة من طالبين): أوفي مجموعات أكبر ( وهذا هو الأمر الأسوأ)؛ فإن 
المخاطرة تزداد؛ وأصالة الأفكار تتضاءل. 


المعلومات والإبداع 
/13الااتقعقك مثلم 010 كم الرم معلل 


هناك قضية تتغلفل في جميع الأهداف التربوية: ألا وهي مقدار المعلومات التي ينبغي أن تعطى للطلاب. وقد يبدو هذا 
الأمر غامضًا لأنه ينطبق في جزء منه على كثير من المناهج. وهذه القضية تتصل بكل الواجبات التدريسية: بغض النظر 
عن موضوع المادة التعليمية: وكل المحاضرات والمناقشات. وتأتي أهميتها من أن التفكير الإبداعي يتطلب من المعلمين أن 
لا يقدموا معلومات تزيد كثيرًا عن الحد المطلوب. أو تقل عن الحد المطلوب. ولكي نبسط ذلك نقول إن تكديس المعلومات 
يمكن أن يكون معيقًا للإبداع: لأن ذلك يفسد الأصالة ولا يكون الطلاب مبدعين: إلا إذا كانوا أصيلين. والأصالة بدورها 
تفترض أنهم يفكرون لأنفسهم. إن الأصالة تتطلب فكرًا مستقلاً. وهي بطبيعتها جديدة؛ وفريدة وغير عادية. وهكذا فإنه إذا 
أعطي الطلاب معلومات كثيرة جدّاء فقد لا يتاح لهم سوى فرصة ضئيلة لكي يفكروا بأنفسهم. 


دعنا ننظر إلى التلفزيون في هذا المجال. فالنشرات التلفزيونية تبعد المشاهد عن الانشغال النشط بالبرامج؛ لأن كل 
برنامج يقدم الصوت والحركة. والصورة وكل شيء. وهناك 7١‏ صورة في كل ثانية من البثُ التلفزيوني. وكل صورة تغني 
عن ألف كلمة" كما يقول المثل الشهير. ولتعقيد الأمرء فإن سرعة البث التفلزيوني عالية جدًاء بحيث لا تتيح فرصة كافية 
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للتفكير المستقل: وبالتالي لا ينجم عن ذلك إبداع يذكر. ولا تندهشء إذا علمت أن هناك أشياء كثيرة يستطيع الطفل أن 
يقوم بها وكلها مرشحة لاستثارته بدرجة مثلى لإنتاج الفكر الإبداعي. ومن المؤسفء أن التلفزيون يعزل الطفل: ويبعده عن 
تلك الأشياء الأخرى (سنيد ورنكوو 1997). 


ماذا عن التعليم الرسمي؟ هل يتيح حاليًا فرصًا ومعلومات مناسبة كافية للإبداع5 أم أن التربويين يثقلون على الطلاب» 
ويقدمون لهم معلومات أكثر مما يجب 


الشكل :؟: طفل يشاهد التلفزيون 


ما الحجم الأمثل للمادة التعليمية 
2657 وا صممأغهعبلع طعسالا مم 


هناك طريقة أخرى للسؤال عن "الحجم الأمثل للمعلومات التعليمية5" وهي أن تنظر إلى التعليم بشكل كلي: كما ففل 
سايمنتون (1544) الذي تساءل: "ما الحجم الأمثل للتعليم5" إن التحليل التاريخي للأشخاص البارزين: يدل على أننا يمكن أن 
نتلقى تعليمًا بكمية كبيرة وقد وجد "سايمنتون" تويات مثلى من التعليم في حقول معرفية عديدة. فوجد مثلاً أن التحصيل 
العلمي يكون في أعلى مستوياته إذا ترك الطالب التعليم قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه. وأن السياسيين يكونون في وضع 
أفضل بعد سنة واحدة فقط أو سنتين جامعيتين. وفي الوقت الذي نث " ساي نتون " نتائجه؛لم يكن في أمريكا سوى رئيس واحد 
حصل على شهادة الدكتوراه. 


6 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 
الفصل السادس 
هناك أدلة تجريبية تبين كيف أن المستويات المختلفة للمعلومات تؤثر في التفكير الإبداعي. فعلى سبيل المثال؛ دثّل "رنكو" 
ورفاقه (غير منشور) على أن المعرفة الحقيقية والأساسية تتلازم مع الأداء في بعض أنواع اختبارات التفكير التباعدي: 
بشرط أن تكون المعرفة الحقيقية في مجال اختبار التفكير التباعدي نفسه. ولقد عمل "رنكو" ورفاقه مع طلابه في جامعة 
يأتي إليها الطلاب يوميًا من مسافات بعيدة واستخدموا لذلك موضوع "المواصلات" كمجال معرفي واقعي. وفيما يلي بعض 
الأمور التي اقترحوها: 
اختيار أ: )١(‏ اكتب الأشياء التي تتحرك على عجلات. 
(؟) اكتب أنواع وسائط النقل التي قد تتوافر في المستقبل. 
(؟) اكتب بعض الوسائل لتحسين طريقة انتقالك للعمل أو المدرسة. 
اختبارب: )١(‏ اكتب أسماء الشوارع في مقاطعة أورنج. 
(؟) اكتب أكبر عدد ممكن من قطع السيارات. 
(؟) اكتب أسماء السيارات المختلفة أو أنواعها. 
اختبار ج: )١(‏ اكتب فوائد الحذاء. 
(؟) اكتب فوائد الطوب. 
(؟) اكتب فوائد الجريدة. 
اختبار د: )١(‏ اكتب أسماء نباتات مختلفة وأنواعها. 
(؟) اكتب الأشياء الموجودة في غرفة الصف. 
(؟) اكتب المهن الممكنة. 
(5) اكتب عناوين كتب متنوعة. 
(اقتبس اختبار ج. من اختبار الاستعمالات الذي وضعه "والاس وكوغان" (1410). واقتبس السؤال الأول فيه من اختبار 
الأمثلة. وكذلك أعطي الطلاب اختبارهما الشكلي (البصري) ). 


أما اختبار أ فيمثل أسئلة اختبار التفكير التباعدي التي تصبٌ في المعرفة المتغلقة بالمواصالات: ولكثها أيضًا تتيح فرصًا 
الإظهار الأصالة. وقد قورنت الدرجات التي حصل عليها الطلاب في هذا الاختبار مع تلك التي حصلوا عليها في اختبارب 
والتي بدروها تتمحور حول المعرفة بالمواصلات وإن كانت تتيح فرصة للأصالة أقلّ من ذلك بكثير؛ غير أنها أكثر واقعية. 
وقد حسبت درجة الارتباط بين هذين الاختبارين: ودّل معامل الارتباط بينهما على أن المعرفة بالحقائق لها صلة بالتفكير 
التباعدي. أما الدرجات الناتجة عن اختباري (ج) و (د): فلا يوجد بينها أي ارتباط مما يدل على أن المعرفة بالحقائق 
ليس لها دائمًا دور في التفكير التباعديء وإنما تساعد فقط عندما يكون هناك مجال مشترك (كالمواصلات). وكذلك لم 
يكن هناك أي ارتباط بين الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الاختبار البصري. وبين معرفتهم بالحقائق. 


وتشير هذه النتائج إلى أن الطلاب قد يستفيدون بدرجة ما من تعلم الحقائق. ولكن هناك فائدة أكبر بالنسبة للتفكير 
بأسلوب ابداعي من مجرد معرفة الحقائق. ويبدو أن الطلاب يتدربون على التفكير التباعدي بطريقة أفضل إذا كانت المهام لا 
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تعتمد على المعرفة بالحقائق. وخلص " رنكو" ورفاقه ( غير منشور) إلى أن بعض التمارين وبعض اختبارت التفكير التباعدي 
قد يلحق بها التشويه؛ تمامّاء كالتحيز التجريبي الذي يشوه بعض اختبارات الذكاء القديمة. 

ولنذكر هنا أن أشياء كثيرة تعتمد على ما تعبر عنه التعليمات التي يوجهها التربويون؛ إذ أن التعبير الإبداعي يمكن 
تشجيعه أو تثبيطه حتى قبل أن ينخرط الطلاب فعلاً هي أعمالهم. أنظر في هذا السياق البحث الذي لخصناه سابقًا حول 
البيئات الميسرة للإبداع. وقد شجع "والاتش وكوغان" (1510) على التفكير التباعدي. وذلك لتأكدهما من أن الطلاب 
انشغلوا بالمهام الموكلة إليهم باعتبارها ألعابًا وليس اختبارات. حيث طلب منهم أن يستمتعوا فقطء أن لا يقلقوا بخصوص 
الزمن: أو العلامات: أوالتهجئة: أو ما شابه. وكانت النتيجة عزلاً جَيدًا للتفكير التباعدي عن التفكير التقاربيء وإبداعًا أكثر 
من الطلاب. وربما كان من السهل نسبيًا طرح تمارين الإبداع مع تعليمات خاصة تقول مثلاً "الآن لدينا بعض الألعاب - إنه 
الوقت المناسب للأصالة2". ثم بعد ذلك نقدم اختبارات أكاديمية مع تعليمات من نوع آخر. مثلاً "والآن.آن الأوان لكي أرى 
ما تملمتوه من واجب القراءة. - الآن ركزوا على التهجثةة": 
تكون مبدعًاء ومتى تسترجع المعلومات من ذاكرتك. وهكذاء فإن بمقدور التربويين مساعدة الطلاب على التفكير الأصيل؛ 
ومساعدتهم في التذكرء وفي اتخاذ القرارات المتضمنة في التمييز بينهما. 


هذا جزء كبير من القدرة الإبداعية الكامنة: أي معرفة متى 


التعليمات الصريحة 
١11518015‏ 7اءلاملاع 


تشكل التعلميات والتوجيهات جزءًا مهمًا من العمل الأكاديمي؛ ولهما أثر مهم في التّمارين الإبداعية. ولهذا السبب؛ فقد 
درست مرات عديدة في البحث الإبداعي. حيث اختُّبر عدد كبير من تعليمات المهام؛ والاختبارات. وفي ضوء ذلك. حُسّنت 
طرائق تشجيع التفكير الإبداعي. إن هذا النوع من البحث يوحي بأن الجوانب المختلفة للتعليمات على درجة كبيرة من الأهمية. 
فقد تنقل التعليمات. على سبيل المثال: إلى الطلاب طريقة معينة (إليك: كيف ينبغي أن نفكر في هذه المهمة5") أوقد تنقل 
المقاييس والمعايير (" إليك نمط الفكرة أو الحل الذي عليك أن تبحث عنه"). ففي الحالة الأولى توجد تعليمات إجرائية. 
وفي الحالة الثانية توجد تعليمات مفهومية (رنكو ورفاقه . .)7٠٠١5‏ كما يوحي البحث بأنه يمكن استهداف عمليات مختلفة, 
ويمكن كذلك تشجيع أصالة الأفكار من خلال نمط واحد من التعليمات ( مثلاً: ابحث عن أفكار لن يفكر فيها غيرك): ومن 
خلال المرونة إزاء تعليمات أخرى (مكلاً: "ابح عَن تشكيلة من الأفكار...:تتملق بأنماظ مختافة أو موضوعات مختلفة"). 
وكذلك يمكن تشجيع الطلاقة ("اطرح أكبر عدد ممكن من الأفكار... كلما كان العدد أكبرء كان ذلك أفضل" ). هناك عدد 
من التعليمات الصريحة المتنوعة التي يمكن استخدامها في هذا الصدد. 

إن من واجب المربين إتاحة الفرص أمام الطلاب للتفكير الإبداعي. فالمهام المفتوحة؛ مثلاً. تسمح بالتفكير التباعدي. 
وكذلك يمكن صرغ الأسئلة بطريقة تستثير الأصالة. هب أن طالبًا في المدرسة الابتدائية رفع يده ليسأل:" لماذا ساكرمنتو 
هي عاصمة كاليفورنياة" فقد يجيب المعلم بقوله "يسبب تدفق الناس بحثًا عن الذهب. فهل تعرف عواصم ولايات أخرىة". 
لكن ربما تكون الإجابة الآتية أفضل "كان اختيار ساكرمنتو عاصمة لكليفورنيا بسبب الاندفاع نحو الذهب من جهة: وما كان 
يجري في كليفورنيا عندما اختاروها عاصمة من جانب آخر. هل تستطيع أن تفكر في أسباب أخرى؟ فهذه إجابة مفتوحة أكثر 
من الأولى؛ فهي تنقل الحقائق المهمة: وتوحي بضرورة معرفتها: ولكنها أيضًا تسمح بالتفكير التباعدي. 


لاحظ أيضًا أن هذه الإجابة تعالج المعلومة على نحو اشتراطي؛ لا بشكل مطلق. وقد بيّن لانغر(1983) بأنه عندما يتعامل 
الناس مع المطلق؛ فإنهم يكونون في حالة غفلة نسبية: بمعنى أنهم لا يتذكرون سوى الحقائق؛ ولا يستثمرون أي تفكير فيهاء 
فيعتمدون على بنى المعرفة الموجودة. ولا يبدعون فيها. ولكن عندما تكون المعرفة مشروطة فهناك متسع للابداع؛ إذ يصبح 
بإمكان الشخص أن يفكر بطرق أخرى جديدة: وربما يطور تبصرًا جديدًا. وإدراكًا جديدًا للمفاهيم. وهنا نجد متسمًا للابداع. 
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وبالمناسبة: فإن مزايا التعليمات الصريحة قد تعكس في جانب منها حقيقة مهمة: وهي أنها تقدم للطلاب قبل أن يشرعوا 
في العمل؛ وبالتالي: فهي تقدم لهم نوعًا من المنظم المتقدم الذي يساعدهم على فهم بنية المعرفة مقدمّاء فيعرفون كيذ 
يفكرون في المعلومات وكيف ينظمونهاء ولا يحتاجون إلى تخصيص مصادر لذلك: بل يستطيعون أن يركزوا على ما سيأتي. 
والمنظمات المتقدمة تظهرالآن في معظم الكتب المدرسية: كما في هذا الكتاب: لأنها تسهل عملية التعلّم. ويمكن أن تكون 
التعليمات الصريحة ناجحة لأنها تخبر الطلاب بمعابير النجاح (مثلاً: اكتب الأفكار التي لن يفكر فيها غيرك") . 


الفهم يعني الابتكار 
+ع ناما هغ ذا لدصةغدمعءلدنا 16 


تصف "التعليمات" عملية التعليم: أما " التوجيهات" فترشد الطالب فقطء ولا تعلمه بالمعنى الدقيق للكلمة. وهذه نقطة 


مهمة بالنسبة للتربويين: وهي تتوازى مع جدلية التعليم برمّته. فقد اقترح بياجيه (15177). مثلاً. أن التركيز على نمط واحد 
من التعليم يؤدي إلى الحفظ والتعلم السطحي ( وغالبًا يوجد معلم يوجه ولا يدرس ). لكن الفهم الحقيقي قد ينشأ عن التعليم 
(و"التدريس") الذي يتيح للطلاب فرصة التفكير بالمعلومات واستخدامهاء وكان عنوان مقالته "أن تفهم يعني أن تبتكر" دليلاً 
على مدى صلة ذلك بالدراسات الإبداعية. 


نظريات التعلم 
7180865 6ل الاطمعا 


هناك أكثر من نظرية في التعلم؛ وكلها تركز على تفير في السلوك ناجم عن الخبرة؛ وإن كانت تختلف بشأن أنماط 
السلوك الذي يتغير: وأنماط الخبرة التي تؤدي إلى ذلك التغيّر. فالنظرية الاجرائية تركز على النتائج؛ مما يعني أن السلوك 
يتغير عندما تتاح للشخص خبرة تؤدي إما إلى التعزيز وإما إلى العقاب. وبحسب هذه النظرية؛ فإن جميع المعززات: حتى 
السلبية منهاء تزيد من احتمال صدور السلوك مرة أخرى في المستقبل. أما العقاب فكله يؤدي إلى العكس تمامًا؛ أي يقلل من 
احتمال صدور السلوك مرة أخرى في المستقبل. 


النظرية الإجرائية 
لاتمعط1 أمديعم0 


قد تتفاجأ بأن نظريات التعلم تتعامل مع الإبداع؛ وذلك لأن الإبداع ليس بالضرورة عملاً مشاهدًا؛ وأن نظريات التعلم: 
لا سيما النظرية الاجرائية. تفضل التعامل مع السلوكات الظاهرة. ولن تتفاجأ إذا علمت أن النظريات الاجرائية ذات الصلة 
بالإبداع تؤكد على التعزيز والخبرة ولا تركز على الحالات الداخلية والحوافز. ولقد عبر "سكنر" (1972 ,)©511006) ذات 
مرة عن عدم ارتياحه لوجهة النظر التي تقول بأنه يمكن أن نفهم الفنان من دون أن نأخذ بيئته بالحسبان: 


" لماذا يقوم الفنانون برسم الصورة إن الاجابات التقليدية لا تسعفنا كثيرّاء لأنها تعزو ذلك إلى الأحداث التي من المفترض 
أنها تحصل داخل الفنان نفسه ... إنها تمثل الفنان. كشخص مركب يعيش حياة دراماتيكية: وينسبون إليه فضلاً خاصًا لقاء الأشياء 
الجميلة التي ابتدعها.... كما أن النظرة التقليدية لا تساعدنا في تعزيز الفن والاستمتاع به ... " 
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المريع اا 
مصطلحات إجرائية 
لإوهامصضتصمع1؟ أمميعم0. 


الاستثابة: هو سلوك إرادي من أجل الحصول على معزز أو تجنب عقاب. 


التعزيز الإيجابي: هو نتيجة إذا أعطيت لشخص معين؛ فإنها تزيد من احتمال حدوث سلوكه في المستقبل. 


التعزيز السلبي: هو نتيجة إذا حذفت من بيئة الفرد؛ فإنها تزيد من احتمال حدوث سلوكه في المستقبل. 

العقاب السلبي: هو نتيجة تقلل احتمال حدوث السلوك في المستقبل عندما تزول. 

العقاب: هو نتيجة تقلل احتمال حدوث السلوك مرة أخرى إذا فرضت على الشخص. 

الاطفاء: هو اختفاء السلوك بسبب خدم تعزيزه. فمثلاً: "الوقت المستغطع" في المباراة يمكن اعتباره نومًا من الإطفاء. 


واستخدم "سكنر" فكرة التّعزيز لتوضيح الفن والإبداع. فمثلاً. يتصرف الفنانون؛ حتى وإن لم يحصلوا على مكافأة, 
مباشرة لقاء إبداعهم: بطريقة تعكس التعزيز الذي حصلوا عليه سابقًاء فهم بلا شك تلقوا تعزيزًا لقاء سلوكاتهم الإبداعية 
الماضية: فاستمروا في إظهار تلك السلوكات. وبهذه الطريقة تمكن ''سكنر" من تفسير سبب إنتاج العمل الفني وتقديره وهو 
محكوم بتبعات السلوكات المنفصلة التي يتضمنها كل عمل فني. ومع أن هذه النظرية متطرفة؛ وتبدو كأنها تتجاوز عواطف 
الفنان وحافزيتة: إلا أن فهمنا لتاريخ التعزيز مفيد حقًا. فهو يعني أن باستطاعة التربوبين أن يجدوا أساسًا سليمًا للتفكير 
الإبداعي. حينما يكون الطلاب في غرفة الصف. وإذا أعطي التعزيز بالشكل الصحيح: فقد يستمر الطلاب في التصرف 
بطريقة إبداعية لمدة طويلة بعد تخرجهم من المدرسة. وقد حاول إبشتين ”7أ]05م6” (غير منشور) تفسير مسألة الإبداع 
من خلال النظر إلى سلوك مشاهد وعملي محدد؛ هو التبصر الذي يعرف بأنه حل مفاجيٌ للمشكلة؛ وكأنه يأتي من لا شيء. 
لكن معظم الباحثين متفقون على أن التبصّر له تاريخ وأن العملية في الواقع ممتدة لفترة طويلة (غروبر:1948). وقد فضْل 
إبشتين استخدام مفهوم التبصر على مفهوم الإيداع: لأن الحل الناجم عن التبصر تمكن رؤيته: إذ قد لا يعرف الشخص في 
البداية كيف يحل المشكلة؛ ولكنه في ضوء الخبرة الصحيحة(والتعزيز) ما يلبث أن يتكون لديه تبصر وبالتالي حل للمشكلة. 


ويرى إبشتين (:154) أن التبصر ينشأ عن الاندماج التلقائي للاستجابات التي تعلمها الفرد سابقًا. وقد ظهر هذا 
الاندماج في تجارب عديدة على الحمام: وعلى طلاب السنة الثانية في الجامعة لاحمًا. ووجد أن أفراد العينة في كلتا الحالتين 
تعلموا سلوكات محددة ومنفصلة: ثم دمجوا هذه السلوكات تلقائيًا في ما يبدو أنه حل إستبصاري للمشكلة. إن التبصّرء في 
واقع الأمرء ما هوإلا تركيب جديد لتلك المهارات المتمايزة والمنفصلة التي عُْزْت واكتسبت في وقت سابق. وهذا البحث 
يثير الاعجاب. ولكنه بحث محدود. لافتراضه أن الإبداع يعتمد على التبصر. وبالتالي فهو أحد اساليب حل المشكلات. لكن 
الإبداع ربما كان أكثر من مجرد حل للمشكلات. إنه يعكس نوعًا من التعبير الذاتي: حتى عندما لا توجد مشكلة محددة المعالم. 


لقد اعتمدت المشكلات الاستبصارية التي أعطيت للحمام في دراسة إبشتين (1440): بشيء من التصرف. على 
الدراسات السابقة (كوهلر. 1576) ذات الصلة بمهارات حل المشكلات الاستبصارية التي أجريت على القرود. فقد وضعت 
إحدى هذه الدراسات قردًا في قفص: ووضعت عنده حبة موز ليست في متناول يديه؛ ثم وضعت عصا في القفص. وبالطبع 
استخدم القرد قدرة التبصر لديه واستعمل العصا في حل المشكلة والوصول إلى حبة الموز. ثم عرضت عليه مشكلة أخرى 
فيها موزة معلقة من السقف بعيدًا عن متناول يديه ووضعت صناديق في القفص. وقد واجه القرد بعض الصعوبة في البداية: 
لكنه ما لبث أن حل المشكلة بما يشبه ومضة استبصار مفاجئة. 
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وقد تشابهت رؤيتا "إبشتين" (1940) و"سكنر" من حيث أنه يمكن ضبط حل المشكلة من خلال العواقب التي تتبع 
السلوك؛ والتي استخدمت كجزء من عملية تدريب خاص. وقد طبق "إبشتين" مشكلات تبصر "كوهلر" على الحمام: ولكنه 
علمها أولاً على المهمة. "والتعليم " في هذا السياق يعني التدريب: ويشمل تجزئة الحل إلى خطوات منفصلة متمايزة: ثم 
بعد ذلك استخدام المبادئ الإجرائية لتعزيز كل من تلك السلوكات المنفصلة. وكان من أمثلة تلك السلوكات المنفصلة دفع 
صندوق صغيرء وربما التقاط حبة موز (طعام مموّه للحمام) من فوق سلك أو حبل. وأوضح الباحث التبصر من خلال وضع 
الحمام في القفص. وإظهار أنه يدمج تلقائيًا الاستجابات الواضحة في سلسلة واحدة ملائمة - أي التوصل إلى الحل. وبيّن 
أيضًا أن الحمام يستطيع أن يحل مشكلات التبصرء مع أن قدراته العقلية لا تفارن مع قدرات القرد: والمقصود أن هذا النمط 
من حل المشكلات يمكن تفسيره من دون الرجوع للعمليات المعرفية. إن كل ما هو ضروري في نظر "إبشتين" هو استخدام 
التعليم والتدريب الصحيح والخبرة الصحيحة. فحينئذ تستطيع حتى الحمامة أن تحل المشكلة. 


الدلفين المبدع 
عدأمم:هه علاأعوعن ع1 


استخدمت الأساليب الإجرائية في تعليم الدولفين ممارسة سلوكات جديدة. وقد عُلَم الدولفين بوسيلة تعزيزية تسمى 
"التشكيل" وحدّد السلوك المستهدف-الإبداع الجديد- على أساس السلوك الذي لم يصدر عن الدولفين من قبل ( براير ورفاقه. 
وربما كان هذا الأسلوب ذا صلة بالإبداع: لأن السلوك الإبداعي شيء جديد إضافة إلى أنه أصيل. 


يعطينا البحث السلوكي على الحمام والدلافين وغيرها تفسيرًا واحدًا أكيدًا لكيفية ضيط بعض السلوكات. وهذه المعلومة 
الاجرائية. وبالتالي يمكن استخدامها في مواقف تعليمية معينة: إضافة إلى كونها أسلويًا موضوعيًا. لا يوجد 
فيه سوى النزر اليسير من إصدار الأحكام. بقي سؤال بشأن ما إذا كان يمكن ربط كل السلوكات الاستبصارية والإبداعية 
بالخبرات السابقة. نعم إن جزءًا من التبصر قد يرتبط بالخبرة؛ ولكن أين الصلة بين نظريات "إينشتاين" النسبية وخبراته 
السابقةة إن الأفكار الثورية قد تترك أثرها فتسمى حقًا "إبداعية" لأنها تمثل انقطاعًا عن الماضي. لكن الثورات قد تنشأ 
من تحولات النماذج أكثر من التراكم التدريجي للمعرفة والمهارات (كوهن: 1557). 


وهناف قضية:آخيرة تعاق بما شر قملاً من خلال تمليم التبصر والسلولق الجديد».صحسيع: أن السلوكات:المتمايزة 
والمنفصلة يمكن تعزيزهاء لكن أين يحدث التداخل والترابط الفعلي لهذه السلوكات5 أين الدمج التلقائي؟ ليس لدينا بيانات 
مباشرة بخصوص الترابط الفعلي ما عدا السلوك الجديد الذي تعززه تلك الترابطات. بيد أن هذا لا يضير منظري السلوك 


الإجرائي. إذ أن ما يهم عندهم هو الأداء الفعلي. وقد يروق هذا التفسير للتربويين أيضًا. ومن المؤكد أن المنظور الاجرائي 
مفيد جدّاء لأنه يرى أن التبصرء مثلاً. يمكن أن يتأثر بالخبرات السايقة. وهنا يتوجب على التربويين أن يقدموا للطلاب أهدافًا 
ومعلومات صقيوة وعجيرة وميككة التعفيق: بدلاً من آلدروين المعضةوالميظروعات السفمه» ما أن الباروين النتفصلة هد 
تندمج لاحقًا بشكل تلقائي من خلال استخدام أساليب مفيدة وإبداعية. 


وداعًا أيها المعلم 
«عاناعمع1 ع 8م600 


تستعمل كثير من الافكار المتعلقة بالتعزيز والسلوكات المنفصلة. والتقدم التدريجي في نظام التعليم المفرد 
(ا85- ممع كما أه ممع ؤدلزد لع أاهممومعم). أي الذي يعمل الطلاب فيه بشكل انفرادي. ولهذا السبب جاء عنوان 
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كتاب كيلر (1968 ,16ا166) عن التعليم المفرد. وداهًا أيها المعلم: حيث برر فيه أنه يمكن استخدام الأساليب الإجرائية 
أيضًا في غرفة الصف (انظر سكنر, 1440). وقد طرح في كتابه ما يلي: 


* يعمل كل طالب وفقًا لسرعته الذاتهة. 
» تحدد المهارات النهائية بشكل واضح 
* يتلقى الطلاب تغذية راجعة مباشرة. 
© يتوجب على الطلاب إتقان المادة المقررة. 


ويختلف هذا الأسلوب طبمًا عن معظم أساليب التدريس المألوفة: حيث يقوم كل طالب بالعمل حسب منهاج واحد؛ وجدول 
واحد. وحيث لا تعطى العلامات للطلاب فورًا (بل تمر عدة أيام قبل أن تعاد إليهم أوراق الامتحان) : وحيث يتوجب عليهم قبول 
أي علامة يحصلون عليها في الامتحان. ولا يسمح لهم عادة بإعادة الاختبار- إلا في نظام التعليم المفرّد؛ إذ يمكنهم أخذ 
الامتحان مرة تلو المرة(باستخدام صور بديلة للامتحان- طبمًا وليس الامتحان نفسه) حتى يحققوا إتقان الوحدة التعليمية. 
وهذا يعني أن الطالب يركز على وحدة معينة: وعلى موضوع واحد: وواجب واحد حتى يتمكن من فهمه فهمًا تامًا. فمثلاً. لم 
يسمح "كيلر" لطلابه بالتقدم إلى وحدة جديدة إلا بعد أن حصلوا على 50 أو أكثر في الامتحان المطلوب. وكان من المتوقع 
أن يكون مجرد اختبار قصير غير مطؤل. وطبقًا لمبادئ السلوك الإجرائي. فإن تلك السلوكات المميزة والمحددة بدقة؛ 
يتعلمها الطالب بدقة وسهولة. وقد عزز هذا الإتجاه البحوث التي ركزت على مدى فمالية نظام التعليم المفرد. 


وقد اختبر ريس وبارنس (1970 ,837065 :8 8658) شيئًا شبيهًا بنظام التعليم المفرد. عرف باسم التعليم المبرمج, 
واستهدفا العديد من اختبارات جيلفورد (1968 ,1!5010أنا6) للتفكير التباعدي (مثل الاستعمالات البديلة والنتائج): إضافة 
إلى أحد اختبارات تورانس(1474)بعنوان (تحسين الانتاج)؛ ومقياس اختبارات الإبداع من بطارية كليقورنيا النفسية 
(أمع مم فمعيما اهأومامطيروم وأمم]أاق). وتطلّب تصميم البحث ثلاث مجموعات: مجموعة التعليم المبرمج» 
ومجموعة يدربها المعلم. ومجموعة ضابطة (كلهم من الصفوف العليا في المدرسة الثانوية). وقد تلقت مجموعتا البرمجة. 
وتدريب المعلم درسين كل اسبوع ولمدة +١‏ دقيقة للدرس الواحد على مدى 17 أسبوعًا. وعملت المجموعة الأولى بشكل فردي 
مستخدمين الكتيبات المقررة: مع وجود مراقبين للإجابة عن الاستفسارات الإدارية فقط. وأما المجموعة الثانية: فاستخدمت 
الكتيبات: ولكنهم درسوا 'بطريقة صفية تقليدية" بإشراف المعلمين. وقد شجع المعلمون هذه المجموعة على مناقشة المادة 
مع بعضهم بعضًا ومع المدرسين. دلّت الاختبارات البعدية عمومًا على أن المجموعة التي درسها المعلم كانت أكثر إبداعًا من 
المجموعة التي تلقت تعليمًا مبرمجًا. وكانت كلتا المجموعتين التجريبيتين أكثر ابداعًا من المجموعة الضابطة. وقد تبين 
صحة هذا من خلال ثلاثة أو أربعة مقابيس لطلاقة التفكير التباعدي. ومقابيس التطور والتحسن. ولم تظهر فروق على مؤشر 
الشخصية الإبداعية. 


هذا؛ وقد استخدم ريس ورفاقه (15195) الأساليب المبرمجة في مساق جامعي لمدة سنتين (أربعة قصول) ؛ حذوا فيه 
حذو"ريس" و" بارنس". فاستخدموا العديد من اختبارات جيلفورد (1574) لتقييم كفاءة البرنامج: كما اختبروا أيضًا "إيجاد 
الفكرة" و" معرفة الأفكار والتعرف عليها" و "الحكم على الأفكار". وهكذا. فقد مثّلت هذه الاختبارات الجوانب التباعدية 
والتقاربية لنموذج جيلفورد في بنية العقل ( 501-©©!/0610 ع؟ناعنا]5). وقد استخدمت الدراسة 0؛ مقياسًا لأنها ركزت 
على جوانب مختلفة من نموذج جيلفورد في كل فصل من فصول التجربة؛ وهذا طبمًا عدد كبير. ولعله يمثل نموذج جيلفورد 
الذي أشرنا إليه. لكنه ربما أسهم في زيادة نسبة التسرب من المقرر ذلك أن +147 فقط من أصل ١5١‏ طالبًا في المجموعتين 
التجريبيتين و50/: فقط من أصل ١18‏ طاليًا من المجموعة الضابطة أكملوا دراسة المقرر. وكما بين "ريس" ورفاقه. فإن هذه 
الأرقام تضع المصداقية الخارجية للنتائج في موضع الشك: ولذلك: قام "ريس" ورفاقه بعد استكمال اليرنامج والمقاييس 
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بإجراء مقارنة بين الطلاب الذين أكملوا المساق والذين لم يكملوه. ونظرًا لمحدودية البيانات: فقد تضمنت هذه المقارنات 
علاماتهم قبل البدء بالبرنامج. فأعطت مؤشرًا ضعيفًا على الفروق بين الذين أكملوا البرنامج والذين تسربوا منه؛ كما دلت 
مقارنة أخرى على أن طلاب التعليم المبرمج تفوقوا على المجموعة الضابطة في اختبارات التعليم المفرد المعرفية؛ وفي كل 
من الانتاج التباعدي والتقاربي. ولم تظهر فروق دالة إحصائيًا في اختبار الذاكرة: ولا في اختبار التقويم. وربما يهم الاشخاص 
المعتادون على نموذج جيلفورد في بنية العقل أن يعرفوا أن المجموعة التجريبية حصلت على درجات أعلى من المجموعة 
الضابطة في محتوى السلوك والمعاني: ولكن النتائج لم تظهر فروقًا في المحتوى الرقمي. كما أن المجموعة التجريبية تفوقت 
على المجموعة الضابطة في غالبية النواتج في التعليم المفرد (مثلاً: الوحدات, والفكات؛ والأنظمة) . 


وقد أجرى غلوفر وغاري (1976 /[631© 300 6101/67) تقييمًا لأثر التعزيز والتدريب: والتدريس على جوانب مختلفة 
من التفكير التباعدي بما في ذلك الطلاقة: والمرونة: والإبداع الأصيل: والتطوير والتحسين. فقد طلبا من ثمانية أطفال من 
الصفين الرابع والخامس أن يتدربوا على مهمة من نمط التفكير التباعدي ذي الاستعمالات البديلة. فكان المعلم يكتب إسمًا 
على السبورة كل يوم؛ ثم يعطي الطلاب عشر دقائق لكي "يدونوا كل الاستعمالات الممكنة لذلك الاسم". وخلال فترة التدريب 
وتحديد الخط القاعدي الذي استمر خمسة أيام: قدّم المعلم تعزيزًا لكل طالب على كل فكرة مناسبة. وبدأت التجربة أو 
المعالجة في اليوم السادس حيث اشتملت على مناقشة الطلاقة: والمرونة. والتطوير والأصالة وبدأت المنافسة بين مجموعتين 
(كل منهما تمثل نصف عدد طلاب الصف) على أفضل الأفكار. وقد تمّ تعزيز الفريق الذي سجّل أعلى النقاط من خلال منحه 
استراحة مبكرة وحليبًا وبعض المعجنات. وفي اليوم السابع وحتى اليوم الخامس والعشرين: أختبر أحد المؤشرات الأربعة. 
وركزت المجموعتان المتنافستان مرة أخرى على ذلك اليعد الواحد من التفكير التباعدي. 


واستخدمت اختبارات تورانس للتفكير الإبداعي قبل التجربة وبعدها. ودنّت النتائج على أن ثلاثة من المؤشرات ارتفعت 
نتيجة للتعزيز. وهذا يصدق بشكل خاص على علامات الطلاقة والمرونة. أما علامات التطوير والتحسين فلم ترتفع ارتفاعًا 
ذا دلالة. ولسوء الحظ؛ كانت المعالجة التي استخدمت في هذه الدراسة ذات أبعاد ثلاثة: إذ اشتملت على التعزيز. والتدريس 
والتمرين. ويبدو أن "ريس" ورفاقه كانوا مهتمين أساسًا بقابلية هذه المؤشرات الإبداعية للمعالجة أكثر من اهتمامهم بأي 
جانب من جوانب المعالجة كان أكثر نجاحًا. لكن هذا التصميم التجريبي لم يتح المجال لتقييم المساهمة الخاصة بكل 
معالجة على انفراد. ومع ذلك فقد جاءت النتائج مقنعة: حيث أنها اتفقت مع نتائج الدراسات التي أوردها '"كامبل' و'وليس" 
(1978 ,ؤذ|األالا :ع ااعدام80-): التي استخدما فيها العملة الرمزية لتعزيز الأفكار الإبداعية لدى أطفال الصف الخامسء» 
حيث وجدا أن كل واحد من المقاييس قد طرأ عليه التحسن المتوقع: وذلك من خلال تصميم بحثهم متعدد الخطوط القاعدية. 

إن هذا الخط البحثي مهم جدًا لأنه يؤكد أن الأساليب الاجرائية يمكن تطبيقها على سلوكات كان يظن تقليديًا أنها تدل 
على الإبداع. ومن المخيب للآمال: أن دراسات قليلة ركزت على تقييم المكونات الناقدة والتقييمية للابداع: صحيح أن "ريش" 
ورفاقه قيّموا "الحكم على الأفكار": ولكنهم لم يجدوا نتائج مشجعة؛ كما أنهم عرفوا "الحكم" في ضوء نموذج بنية العقل: 
فكان التقويم تقاربيًا نوعًا ما. وليس تباعديًا (تشاند ورنكو. 1597 برنكو.؛ة15). 


ومن المخيب للآمال أيضًا أن مدى فاعلية التمرين الذي استبدل بمقاييس القدرة الكامنة الإبداعية ما يزال بحاجة إلى 
دراسة (مثلاً: ممفورد ورفاقه. 1444). وقد يكون التمرين المستبدل الصورة الأقوى للتعلم؛ وفكرته البسيطة هي: الطلاب 
يتعلمون بشكل أفضل عندما يتمرنون على مادة التعلم؛ ويحدث أفضل أثر للتمرين عندما يتوزع على فترات زمنية عديدة. 
وعليه فإن من الأفضل العمل على التفكير التباعدي. أو أي مهمة إبداعية أخرى لمدة ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة. ثم تترك المهمة 
جانيًا حتى نهاية اليوم: ويستثمر الطلاب العمل عليها ٠١‏ إلى ١٠دقيقة‏ أخرى في يوم آخر. فإذا استثمرت ؛ ساعات مرة 
واحدة (في جلسة واحدة): ثم قورنت نتائجها مع نتائج أربع جلسات متفرقة - كل جلسة لمدة ساعة - فإن الممارسة الأخيرة 
سوف تكون أكثر فاعلية. 
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التعميم والاحتفاظ بالتعلم 
ع كفاع 1لللهال! مللة للواكق لام معلاعه 


إن من عيوب الأساليب الإجرائية أن ما يستقبله الطالب أو يسمعه في غرفة الصف: قد لا يجد طريقه إلى التطبيق في 
البيئة الطبيعية. وهذا يصدق على معظم التعليم الرسمي: فقد لا تعمم نتائجه دائمًا. لكن من حسن الحظ أن هناك تقنية 
للتعميم والاحتفاظ (ستكوكس وباير: /1517). أما الاحتفاظ؛ فيتوقع حدوثه عندما يقدّم التعزيز بشكل متقطع؛ لأنه إذا كان 
يمكن التنبوء بالتعزيز ويمكن للطلاب الاعتماد عليه: فإن الاطفاء سيحدث بمجرد ظهور السلوك ثلاث أو أربع مرات دون 
تعزيز, وهنا نقول مرة أخرى إن من المهم التحرك بشكل تدريجي. والأفضل أن نبدأ بمقدار كبير من التعزيزء ثم نقلص 
الجدول تدريجيًا. كأن يعمل الطلاب لبعض الوقت حتى من أجل معزّز واحد. كما يمكن استخدام التعزيز المتقطع فقط إذا 
كان الجدول يتحرك تدريجيًا من جدول ثابت إلى جدول أقل قابلية للتنبؤ بالتعزيز. 


ويحدث التعميم عندما تطبق مهارة معينة أو درس معين عبر مواقف جديدة مشابهة (مثلاً: الصف والبيئة الطبيعية): 
ويحدث الاحتفاظ عندما يثبت التعلم أو يدوم من وقت لآخر. ويتوقع حدوث التعميم عندما يدرك الطلاب قيمة الشيء الذي 
يتعلمونه. حيث يزيد لديهم تحضير الدروس وحل التمارين: كما يتوقع منهم أن يفكروا بها في وقت لاحق؛ وفي مواقف أخرى. 
كما يتوقع أن يتحسن التعميم عندما تتنوع التمارين؛ فعلى سبيل المثال؛ اذا لم يستخدم المعلم سوى أسئلة استعمالات الأشياء 
في التمرين الذي يعطيه للطلاب ( انظر جدول 1:1): فقد لا يدركون أن الطلاقة في تكوين الأفكار, والمرونة: والأصالة سوف 
تساعدهم في تنفيذ مهام مفتوحة من نوع آخر. واذا كان المعلم يمارس مهام الاستعمالات هذه؛ ولكن من أجل ضرب الأمثلة» 
أو عقد التشابهات أو للبحث عن نماذج المعاني: وربما غيرها من صور مهام التفكير التباعدي التي ستناقش في الفصل 
التاسع؛ فإنه يتوقع من الطالب أن يدرك أن مهارات تكوين الأفكار المتنوعة يمكن تطبيقها على المهام المختلفة في البيئات 
المختلفة. أي أن التعميم يكون محتملاً فثاء 


إن المهام الواقعية تشجع على التعميم (وقد عرضنا عددًا منها في الفصل التاسع) حيث يطلب في هذه المهام أن يقوم 
الطلاب بحل مشكلات واجهوها فملاً. أو يحتمل أن يواجهوها. وينبغي للمهمة أن تسهل التفكير الإبداعي. وبالتالي يحتمل أن 
تكون مفتوحة. وهذا شيء يسهل عمله. فعلى سبيل المثال: استخدم "رنكو" و"تشائد" (1544) مهام تفكير تباعدي واقعية 
في دراستهما لأثر التعليمات الصريحة. وأكدًا أن الأداء في المهام الواقعية ينبيء بإنجاز إبداعي في البيئة الطبيعية أكثر 
من الأداء في المهام غير الواقعية. وقد أدخل هذان الباحثان في دراستهما مهام إيجاد المشكلة: كتلك التي عرضناها سابقًا. 


ويمكن استخدام الأسلوب الإجرائي المعروف باسم التلاشي 30109 أيضّاء حيث يوفر للطلاب مساعدة هائلة في تنفيذ 
المهام الإبداعية. وهذه المهام لابدّ أن تكون سهلة وبدهية وحدسية .وعندما يكتمل إتقان تلك المهام: يرتاح الطالب لهاء 
ثم تقدم له مهام أخرى تنطوي على تحدّ أكبر قليلا. والتحدي هنا لا يعني أن تكون المهمة صعبة: بل يكفي أن يتزايد شبهها 
بأنماط المشكلات التي يمكن أن توجد في البيئة الطبيعية. 


ويستخدخ كثير من الأباء والمعلفين شكلاً ما من التلاشي:: دون أن يفكروا هي ذلك كثيرًا. هب أن أحد الآبَاء كان يفلم 
طفله لعبة البيسبول |/835612. قد يبدأ في البداية بضربة كبيرة: ولكن خفيفة للكرة: ثم يمسك الكرة حتى يضربها الطفل» 
وبعد وقت قد يضرب الوالد الكرة بلطف. بدأ سلوك الوالد هنا بالتلاشي. حيث بدأ يتخلى عن المساعدة تدريجيّاء ثم قد 
يتحول في مرحلة لاحقة إلى ضرية حقيقية. ثم يضع هدمًا للكرة. ثم يتحول إلى الكرة الناعمة. ثم ينتهي إلى ضربة كرة قوية 
نحو منطقة ضربات الطفل بسرعة ١٠ميلا‏ في الساعة ... حسنا ! لعل في هذا بعض المبالغة في المرحلة الأخيرة. لكن هذا 
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يوضح أن التلاشي التدريجي يغيّر المهمة. وقد يعطي المعلمون تعليمات صريحة تتناول أساليب معالجة مهام التفكير التباعدي 
البسيطة (مثل: "سم كل الأشياء مريعة الشكل التي تخطر على بالك). ينبغي للمعلم أن يحت الطالب أولاً: ثم بعد ذلك يفير 
المهام التدريبية تدريجيّاء بحيث تصيح أكثر واقعية. وهكذا يبدأ الطالب بالتدرب على حل مشكلات مشابهة لتحديات البيئة 
الطبيعية؛ وهنا يصبح حدوث التعميم أكذر احتمالاً. 


ما وراء المعرفة 
1011101 20-م1عالا 


لا بد من قول شيء عن الإبداع مدى الحياة؛ ذلك أن جزءًا كبيرًا من الموقف التعليمي يقصد به مساعدة الطلاب في 
البيئةالطبيعية: ونظريًا طيلة حياتهم. إن هذه ليست بالمهمة اليسيرة؛ إذا علمنا سرعة تغير الأشياء هذه الأيام. ومع ذلك فإن 
الإبداع مفيد بشكل خاص في هذا الصدد. وكما قال برونر (1972 ,871006©1) "'ينبغي أن نعد طلابنا للمستقبل غير المنظور" . 
فإذا طوروا مهارات إبداعية: فيكونون قادرين على التعامل مع المستقبل. وفي هذا الصدد ربما كان أكثر المهارات الإبداعية 
أهمية هي مهارات ما وراء المعرفة 16526091011107 التي تعني حرفي '"معرفة المعرفة". وتشمل التأمل الذاتي؛ ومراقبة 
الذات؛ والقرارات الواعية بخصوص كيفية الاستجابة للخبرة. لنتذكر هنا حاجة الطلاب إلى طرح خيارات بديلة؛ والتدرب 
على المواقف التي يكون فيها الشخص أصيلاً. أويكون ممتثلاً ومسايرًا للتقاليد والمألوف. إن مهارات ما بعد المعرفة (معرفة 
المعرفة) مفيدة في البيئة الطبيعية مدى الحياة: وستتيح للأفراد فرصًا لإستثمار إبداعهم: ومحاربة الروتين والرتابة: وانتقاء 
تكتيكات العمل الإبداعي بوعي وانتباه. 


الأطفال الأقل حطًا والتعزيز 
1لاع الاععهمعلقاع8 مللم لأععم الاك معممكللماممكام 


قد يستخدم التربويون التعزيز وقد يختارون أن يعززوا التفكير التقاربي أو التباعدي: أو قد يمزجون بينهما في ضوء 
حجم البحث حول المنظور الإبداعي. وهم يقومون بذلك انتقائيًا في ضوء متطلبات المهام المطلوبة من الطلاب. والتعزيز 
مهم جدًا لأن المربين قد يحتاجون إلى التوفيق بين امتثال الطلاب لضغوط الأتراب. وللتقاليد العامة لا سيما في الصف 
الرابع. وهناك مشكلة محتملة تتمثل في أن التعزيز قد يقوّض اهتمامات الطلاب الذاتية ( أمابيل:1560: انظر الفصل التاسع) 
ولكن يمكن تجنب ذلك التبرير المبالغ فيه. فقد وصف كل من "إينشتاين " (1540) وغلوفر وغاري (141/1): وموران وليو 
(1982 ,ناهنا ب صدرهالا). و"ملغرام وفينغولد" (1977 ,كا هوصاعط :8 130 وط1/11) - دور التعزيز في الإبداع: ووجدوا أنه 
دور مفيد بالنسبة للطلاب غير العاديين. كما عرض كل من "موران وليو"؛ و"ميلفرام وفينغولد"؛ و"وورد" ورفاقه (15175) 
مزايا التعزيز المادي لدعم الجهود الإبداعية لدى الطلاب الأقل حظا أو المعاقين. وكشف "موران" و "ليو" عمليًا عن أثر 
مميز للتعزيز. حيث تعمل المعززات المادية الملموسة على رفع مستوى أداء الأطفال الذين لديهم مهارات دون المتوسط: 
ولكنها تقمع أداء الطلاب ذوي المستويات المتوسظة. ولمل هذه نزعة عامة: علمًا بأن "ميلغرام" و "فينفولد" وجدا شيئًا 
مشابهًا لهذا في بحثهما الذي أجرياه على طلاب معاقين. حيث وجدا فوائد إيجابية للتعزيز المادي (كحبة الحلوى مثلاً) 
والتعزيز اللفظي (كالمديح) في اختبارات التفكير التباعدي. 
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المربع 0*1 


كتابة الشعر في غرفة الصف 
مه دككةا عطغ دأ لإععمط ودفع ملالا 

متى كانت آخر مرة كتبت فيها شعراة هل تكتب الشعرة أنا كثيرًا ما أستخدم مهمات شعرية إلى جانب التلاشي في حجرة 
الصف ( بتصرف عن هينيسي ورفاقه. 1945). أنا أستخدم قصيدة قصيرة وحيدة البناء تمامًا مثل الثوب المخيط. وهذا يتيح 
لي أن أبدأ بأي مهمة- قصيدة مصوغة بشكل جيد. وقد أسأل طلابي مثلاً أن يكتبوا قصيدة بالشروط التالية. 
(1) تتكون من خمسة أبيات. 
(1) البيت الأول يحتوي على إسم واحد ( وأزودهم بذلك الإسم. مثلاً "حشرة"). 
(؟) البيت الأخير يحتوي على إسم واحد - هو نفسه الذي في البيت الأول. 
(4) البيت الثاني يحتوي على كلمتين: كلاهما صفة تصف الإسم في البيت الأول. 
(0) البيت الثالث يحتوي ثلاث كلمات فقط؛ كل منها عبارة عن فعل يمكن تطبيقه على الإسم. 
(1) البيت الرابع يحتوي أي عدد من الكلمات: وأي نوع منها. 

لا يبدو أن هذه الشروط تتيح فرصة كبيرة للتعبير الذاتي: إذا علمنا أن الطلاب قد تعلموا هذا الأسلوب للتوٌ وأنهم شرعوا 
في الكتابة منذ دقائق قليلة. ولكن الأهم من التلاشي؛ أننا نقوم بأداء المهمة ذاتها للمرة الثانية: باستخدام قليل من التلاشي. 
أنا عادة أسمح لهم أن يختاروا الإسم الذي يريدون: شريطة أن يبقى كل شيء آخر كما هو. ثم نكتب قصيدة ثالثة - عادة في 
يوم آخر- ولكن بتنظيم ومتطلبات أقل» تبعًا لعملية التلاشي. وهكذا حتى يقوم التلاميذ بإتخاذ كافة القرارات من تلقاء أنفسهم. 
إن هذا التمرين يوضح التلاشي: ولكن نتائجه إبداعية بلا ريب. 

إن الاسماء التي استخدمت هامة:؛ ويجب أن تكون مثيرة وذات معنى (كشروق الشمس والأمل: والأطفال؛ والفراشة). وقد 
عرض "أوزغود" ورفاقه (72 .م ,1975 .31 © 059000) قائمة بكلمات ذات معان عالمية يمكن أن تكون مفيدة في كتابة 
الشعر في غرفة الصف. إن أفضل القصائد تنتج عن البنية التنظيمية الأقل: عندما يختار الطلاب الأسماء التي يستخدمونها. 
ولن أنسى قصة إحدى طالباتي في السنة الجامعية الرابعة التي عندما أعطيتها آخر مهمة اختارت عنوان "صديقي السابق". 
وكان البيت الرابع من قصيدتها"ماذا كنت أفكرة". 


هذاء وقد وصف إيسن (1989 ,515617) ورنكو(497١ب)‏ إبداع الأطفال الأقل حظّاء أما برتش (1975 ,011ا]8) فقد درس 
إبداع "الأطفال من الثقافات المختلفة". وخلص فورتنر (1986 ,0/8061) إلى أن تعلم الأطفال المعاقين يمكن أن يستفيد 
من برنامج "للتفكير المنتج". وشعر غولدو هاوتز (1984 ,0042!! :8 6010) بالشيء ذاته بخصوص الطلاب "المعاقين 
القابلين للتعلم " واستخدم هولفين وشيرول (1990 ,|5161111 :8 أناوا10]) أسلويًا معقولاً "لتعلم المعاقين" يتمحور حول 
إبداعهم الحركي (غير اللفظي). وأشار هذان الباحثان إلى أنه ينبغي أخذ الثقة والاتجاه في الاعتبار عند دراسة المعاقين. 
بدل التركيز على قدراتهم الاحتمالية المعرفية وحدها. أما جونسون (1440) فقد وصف قدرات التفكير الإبداعي الكامنة عند 
"المراهقين الصم المعاقين عقليًا". كما وصف مارستشارك و كلارك (1987 !8:31 )!131ء1/13/5) القدرات الإبداعية 
اللفظية وغير اللفظية لدى الأطفال الذين يعانون من إعاقات سمعية. أما بلات و جينسزكو (1991 ,0كا2ء 3056ل :8 غ513) 
فقد أوضحا كيف يمكن تكييف النشاط الفني ليتلاءم مع حاجات الطلاب المعاقين ومواهبهم (كثير من النعوت التي كانت 
تطلق على بعض فئات المجتمع لم تعد تستعمل؛ بسبب دلالتها على عملية التعلم والأحكام القيمية التي توحي بها. وقليل من 
النغوت الأصلية مَأ زالت مستعملة بسيب دقة خضصوصيتها. إن النعوت الأخدث. مثل المحرومين: والأقل حظاء هي فملاً أفضل 
من سابقاتهاء فهي لا توحي بدلالات سيئة: ولكنها مازالت في أغليها مجرد تعميمات) . 
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من المهم أن ندرك الصور والأشكال المتشعبة التي يمكن أن يأخذها الإبداع عند المعاقين (انظر رنكو 1997اب؛ 
سولومن: ١19174‏ وسوينسن: 4191/8 تورانس:1574: 411). فقد تكون أث الا غير لفظية: مثلاً. ومن هنا ينبغي أن نقدر التنوع 
والتشعب في نظامنا التعليمي وأن نعٌد ذلك النموذج والقاعدة (في كل أرجاء العالم وفي كل مجالات الحياة) : وهو أمر حاسم 
حتمًا بالتسيّة تلآبذاغ- التي يفتِرضٌ وجوذ التعددية. ويتطلب وجود التقرد: وقد يكون هذا التفرد مرتيطًا بالتقلفيات الخاصة 
والطاقات الكامنة لدى الطلاب الأقل حظّا. 


الطلاب الموهوبون 
5آلاعهنا51 معرعاق 


يوحي النقاش حول الظلاب الأقل حظا بأنه لا بد من تعديل الاجزاءات التربوية لتتناسب وحاجات مختلف الأفراد والمجموعات. 
وفي الحقيقة. هناك سبب قوي يدفعنا للتفكير في البرامج التربوية المتعلقة بتعزيز الإبداع لدى الأطفال الموهوبين. 


ولا يعني الفصل بين الذكاء التقليدي والإبداع أن الأطفال الموهوبين عقليًا ليسوا مبدعين على الاطلاق؛ فهذا أمر 
مستبعد. فمع أن معظم برامج الموهوبين في الولايات المتحدة مازالت تعتمد اعتمادًا كليّا على نسبة الذكاء لاختيار المشاركين 
فيها (تبنى عادة على نسبة 11١‏ فما فوق؛ الأمر الذي يضعهم في المثين التاسع والتسعين): إلا أن هناك نزعة جديدة: على 
ما يبدو باتجاه المنظور الأكثر معقولية: والذي يرى أن الموهبة 911]6016557” تتضمن مهارات إبداعية كثيرة. فعلى سبيل 
المثال. عرف رنزولي (1978 ,5©21||1) الموهبة في ضوء القدرة العامة (مثلاً: مستوى الذكاء) وعلى أساس القدرة 
الإبداعية الكامنة والدافعية لأداء المهام. وكذلك دافع ميلغرام (1940) ومن قبله ألبرت (14/0) بشكل مقنع عن الاعتراف 
بالقدرات الإبداعية التي تتضمنها برامج الموهوبين. 


المريع 18:5 
التعليم المفرّد 


صمغدعبلع لع ع ادس ل أتلما 


لقد أشار كل المنظرين الكبار مثل "بياجيه" و"سكنر"؛ و"فيغوتسكي" “لا6ا9015لإ/ا” إلى التعليم المفرّد. واعتبر سكنر 
(19977) أن التعزيز سيكون فالا قط عند أفراد معينين: أو على الأقل هناك أفراد معينون يستجيبون لمعززات ممينة. وكثيرًا 
ما يفشل التلاشي؛ أو أي أسلوب اجرائي آخرء لأن العواقب لم تكن قوية لدرجة كافية: وأن ما ينجح مع بعض الطلاب؛ قد لا 
ينجح مع الطلاب جميعهم. 


ومع ذلك؛ فليس كل الأطفال الأذكياء يتصرفون بطريقة إبداعية: بل لا يحققون جميعًا قدراتهم الإبداعية. فقدء وجد 
هولينفورث (1942 ,10111918/0141]) منذ بعض الوقت أن الأطفال الذين لديهم مستوى ذكاء يصل إلى 18١‏ (مما يضعهم 
في المئين 49555, 49/) يواجهون مأزقّاء لأنهم يكونون أصيلين: ويعيشون حياة قلقة عندما لا يجدون جوابًا صحيحًا واحدًا 
لبعض المشكلات أو المهام؛ مما يضعهم في وضع غير موات بشكل خطير في البيئة الطبيعية: لأن قلّة قليلة من المشكلات 
البيئية الطبيعية تكون محددة المعالم. وهذا يعني أن الطلاب سيكونون جاهزين على الوجه الأكمل للتعامل مع الحياة (أي 
البيئة الطبيعية بعد التخرج) إذا طوّروا مهاراتهم الإبداعية. هذه المهارات قد تكون أهم من الحفظ والتفكير التقاربي المألوف 
في كثير من المدارس. لكن لا شيء مما ذكر آنمًا يوحي بأن الإبداع لا يرتبط بالذكاء أو بالقابلية الأكاديمية. أما نظرية العتبة 
”/ا01 116 1115010” فتوحي بأن الإبداع والذكاء ربما كانا مرتبطين بدرجة معتدلة؛ وعند مستويات معينة من القدرة. 
ويوضح البحث الذي عرضناه آنمًا كيف أن الإبداع قد يساعد الطلاب وهم على مقاعد الدراسة. 
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الخالاصة 
015101 


يمكن للتعليم أن يؤثر في الطلاب بطرق شتى. ويركز أحد التوجهات التربوية على فرص ممارسة التفكير الإبداعي؛ وتعزيز 
السلوك الإبداعيء ونمذجة التفكير والسلوك الإبداعي وتنميته. وهنا يتوجب على التربويين إدخال القيم التي تقدر الأشياء 
الإبداعية وتثمنها. إذ ينبغي أن يحرصوا على المحافظة على التوازن بين الحوافز الذاتية والحوافز الخارجية ويتجنبوا المبالغة 
في التبرير. ونظريّاء فإن كل هذه الأمور تكمل ما يعايشه الطالب من خبرات في البيت والمجتمع» وتوفر له فرصة كبرى لتحقيق 
قدراته الإبداعية الكامنة؛ وبخاصة إذا توفرت له حياة منزلية, وخبرة تعليمية تتصفان بالتعزيز والتحدي. 


لقد عرضنا في هذا الفصل أهداهًا وأساليب تربوية محددة وعديدة: واستهدفنا خلاله عملية تكوين الأفكارء إضافة 
إلى الاهتمام بالاتجاهات والقيم والحوافز. ولايد للنظام التربوي من أن يعترف بمركب الإبداع الكلي؛ وليس فقط بالمهارات 
المعرفية المحددة. وفي الحقيقة؛ فإنه بالرغم من أننا نستطيع أن نضع نصب أعيننا أهدامًا تربوية محددة:؛ إلا أن تلك 
الأهداف ينيقي أل تاخدنا يميد عرق المتظوى العريض الواس 


دعا غيتزلز و جاكسون (1477: ص؛؟1١)‏ قبل أكثر من ٠١‏ عامًا إلى تحسين تنمية الإبداع فقالا: إن الجرأة في التفكيرء 
وإطلاق العنان للخيال؛ والإبداع في الأداء لن يأتي بسهولة من خلال الدروس المجزأه والمثيرات المصطنعة. ما نحتاجه هو 
تغيير في المناخ الفكري الكلي الذي نعمل فيه جميمًا نحن معشر الآباء والمغلمي والأملقال: نريد تحولا في اتجاهات الآباء نحو 
المواهب والنجاح؛ وتحولاً في اتجاهات المعلمين نحو الطلاب المبدعين: وفي الاتجاهات التي يكتسبها الأطفال أنفسهم: ربما 
قبل أن يأتوا إلى المدرسة. إنه المناخ العام... الذي لابدٌ لكل من يتعامل مع الطلاب أن لا ينسى أن هناك أشياء يمكن عملها 
لتفعيل ذكائهم وشخصيا ياتهم. . لكن هذا العمل ليس من الإبداع في شيء: لأن المواهب الإبداعية تتميز وتختلف عن المواهب 
الأخرى. فأنت قد تفعل شيئًا مفيدًا للطفل (كأن يتمرن على مهارة أكاديمية معينة) : ولكن ذلك الشيء لا يفيد مواهبه الإبداعية 
في شيء. وهذا المفهوم متضمن في معظم الأعمال البحثية التي عرضت في هذا الكتاب في مجال الدراسات الإبداعية. 
ولنتذكر أن هناك بعض التداخل بين الإبداع والذكاء التقليدي: لكن العمليتين ليستا مترادفتين. يضاف إلى ذلك: أن المهارات 
التي ينبثق عنها الذكاء التقليدي (مثل العلامات المرتفعة في المدرسة) تختلف عن تلك التي تعزز التفكير الإبداعي الأصيل. 
ويبدوهذا الأمر واضحًا في انقسام الإبداع إلى تقاربي وتباعدي. كما يظهر أيضًا في كثير من الاختبارات التربوية واختبارات 
الذكاء. حيث يجد الفرد الجواب الصحيح الواحد بعد أن يبحث عنه في ذاكرته طويلة الأمد: ولا يبقى فيها مساحة تذكر 
للفكر الأصيل. وهذا يمكن مقارنته بالمهام الممتوحة. وهويتيح للطالب أن يبني طعاتيا شيئًا جديدّاء أؤآن يطووشيئًا جَدِيدً 


(مثلاً: فكرة: أوحلاً: أو تبصرًا ؛ أوتوجيهاً ما لإثارة التفكير) . ولعل الواحد منا يستطيع أن يدخل مكتبة تجارية ليبحث عن 
هدية أو يشتري كتبّا جيدة للأطفال؛ ولكنه لا يفعل شيئًا لتطوير المهارات اللازمة لتطوير التفكير الإبداعي. ويصدق الشيء 
نفسه على محلات ألعاب الأطفال: وعلى تطوير المنهاج. فإذا كنت تريد الإبداع: فما عليك إلا أن تضع الإبداع نصب عينيك. 


ولنتذكر أيضّاء أن هناك بيانات يجد بعض الأطفال ذوي الذكاء العالي صعوبة في التفكير فيها إبداعيًا (كولن غورث. 1547). 


ويعد هذا الفصل مكملاً للفصل الثاني الذي عالج المنظور التطوري للابداع: ومكملاً للفصل الأول والمنظور المعرضي. 
وإذا راعينا ما قلناه يصدد ما وراء المغرفة:.فإن القصل العاشر سيكون مفيدًا أيضًا. وإذا ما راعينا أيضاً الاقتراح السابق 
الذي يتعلق بمساواة الموقع المؤسسي والموقف الصفي فإنه سيكون من الممكن استعارة الأساليب والاستراتيجيات الإضافية 
من الأدب الصناعي والإدادي وتتينها وقديلها لتناسب المواقف التربوية. وهذه في الحقيقة عملية ممتدة: إن أحد أساليب 
التفكير الإبداعي يشمل "إقترض أو عدّل". وغاليًا ما تكتشف الأفكار الجيدة (خارج الصندوق) - إن صح التعبير: وي بعض 
المجالات المتداخلة: ولكن غير المتماثلة مع المجال الخاص بالفرد. وهكذاء قد يجد التربويون في الحالة الراهنة فكرة 
إبداعية يمكن استخد امها في الغرفة الصفية من خلال النظر خارج الأدب التربوي (في الأدب الصناعي أو المؤسسي: مثلاً). 
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التاريخ ومقاييسه 
لإلأع تزه موتك لصة لغوت 


"نحن ندخل في عصر الجئون.. زمن.. نفكر فيه بقير المحتمل؛ وتعمل بغير المعقول" (هاردي. عصر الجنون 1541, ص 4) 

"ربما ستجد الأجيال القادمة أن حقيقة اليوم هي خطأ في الفد" (بورنغ. ا/إؤلء ص 34) 

"حتى الأموات يشكلون أغلبية" (بؤرنع» الاقاءص 06) 

المنظم المتقدم ع2 أصقو0 لععمة801 

المنظور التاريخي عكتاععمكع6 لدع نم )ث1 ع1 
روح العصر أواععأزء2 
المضاعفات وعامق سا1 
الجانب المظلم للإبداع 510 علنوط ع1 
آثار ماثيو قاعع811 اعطالد ا 
مبدأ بلانك عامتعمعط وثعاعمماط 
آثار الانطلاق جاعه811 مععم 11 
قياس التاريخ 1 نذا 


الهامشية اتتممتع مم1 
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1101 60نام 180لا 


لقد كان اختراع الطيران من أهم إنجازات القرن العشرين حقّاء وهو مثال رائع للإبداع: حيث أذهل الأخوان رايت ( أورفيل 
وولبر) البشرية بإنجازهما. فقد كانا يعملان في إصلاح الدراجات. ولم يكونا مهندسين؛ ولم يتوقع أحد أن يتمكنا من تصميم 
أول آلة طيران. ومع ذلك: فقد تمكنا عام *160 في كيتي هوك. شمال كاروليناء من أن يطيرا بطائرتهما لأول مرة في التاريخ. 
وهذه الطائرة ما زالت معروضة في المتحف السميثسوني 510180050101810 للفضاء والطيران في واشنطن العاصمة. 


وقد استخدم الأخوان رايت أساليب متنوعة لضمان نجاحهما. فقاما؛ على سبيل المثال؛ بتجزئة مشكلة الطيران الكبرى 
إلى مشكلات عملية صغرى. وجمعا كما هائلاً من البيانات: حتى أنهما قاما ببناء نفق للريح؛ ثم درسا كيف تطير الطيورء مما 
يوحي بأنهما استخدما ما يدعى اليوم أسلوب "انظر إلى الطبيعة" وتعلم اكتشاف الأفكار. وسنأتي على ذكر هذه الأساليب 
بشيء من التفصيل في الفصل العاشر. 


ما يهمنا في هذا الفصل هو أن الأخوين "رايت" كانا يعملان في مكان وزمان ناضجين ومهيثين لاختراعهما؛ وإلا لتوجب 
علينا أن نفهم إبداعهما من دون أن نأخذ السياق الثقافي والتاريخي في حقبتهما التاريخية في الحسبان. وفي الحقيقة أنٌّ 
الفهم التام للعمل الإبداعي يتطلب دائما الاعتراف بالسياقات التاريخية والثقافية التي حدث فيها الإبداع. 


كانت هناك روح خاصة بعصر عام 1407 ( وكلمة "روح العصر" كلمة ألمانية 26169654 تعني "روح الأزمان" ). 
وهي تفرض نظامًا من القيم؛ وتوفر متطلبات سابقة لأنماط محددة من الإبداع. وهكذا نفسر عصر النهضة الأوروبية 
3155366 حيث ربما يكون قد شاع بين الناس في إيطاليا في تلك الحقبة الزمنية بعض القيم الإبداعية العامة: وإلا 
فلماذا كان كثير من الأفراد والجماعات في كل المجالات والحقول يوجهون جهودهم نحو الأعمال الخلاقة؟ وعوداً بنا مرة 
أخرى إلى الطائرة الأولى. فقد ساعد اختراعها على انتشار هائل لشعبية الدراجات في بداية القرن العشرين. كما أن الأخوين 
رايت تمكنا من دعم وضعهما المادي من خلال متجر أتاح لهما القيام بأعمال السمكرة في الاختراعات الميكانيكية. كانت 
هناك بدايات ظهور وسائط نقل جديدة أمام الجمهور بما في ذلك الدراجة والمنطاد الذي يستخدم الهواء الساخن. إن 
مصطلح "روح العصر" يصعب تعريفه وتحديده بشكل دقيق. ولكن من الواضح أن اختراع الطائرة كان ممكنّاء لأنه كان هناك 
تقدير أوإعجاب عام بالمخترعات الجديدة: وبوسائط السفر الجديدة. ولا بد لناء توخي للدقة: من الاعتراف بانبعاث نهضات 
كثيرة: لا نهضة واحدة ( بورستن 80015117 1447). ولكن القوة التفسيرية لمفهوم "روح العصر" تصدق على كل منها. 


وهناك وجهات نظر أخرى بشأن "عصور النهضات" والمؤثرات الكيرى على الإبداع بما في ذلك الكثير من الاكتشافات. 
وسيتناول هذا الفصل هذه المؤثرات:؛ الأقدم فالأقدم: ثم يلي ذلك المتغيرات الثقافية (أي الاختراعات والمكتشفات التي 
أوجدها أشخاص كثيرون في الحقب التاريخية المتعاقبة ). كما سنتناول نظرية الشخص العظيم (/ا41601 6150م 61©34) 
( الفكرة هنا أن عبارة "روح العصر" تستطيع المساهمة بشكل كبيرء وأن المنجزات الإبداعية غير العادية تتطلب شخصا غير 
عادي ( بورنغ .)156٠‏ لذا نحبذ أن نذكر بعض الأمور عن المنهج التاريخي وطرائقه: قبل أن نلتفت إلى الظواهرء والحالات 
والخلافات الجدلية المحددة. 
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المريع 1:1 


الإبداع ليس مستمراً 
دناه نا أده غلا ذا لإألالغدء 0 


قد تظن أن الإبداع يزداد بشكل تدريجي - أشخاص أكثر. وفرص أكثرء وتكنولوجيا أفضلء وإبداع أكثر. لكن الأمر ليس 
كذلك. إن فكرة " النهضة" 86031553066 تناقض مفهوم الازدياد المستمر؛ وبالتالي: فهناك نهضات عديدة (,80015110 
2. دعنا نتذكر تمييز " توماس كوهن " الشهير بين العلم العادي: حيث يشارك الجميع في الفرضيات. وحيث تتراكم 
النتائج بشكل تدريجي؛ وبين التحول والتغيير في المنحى العام 511166 031301917 حيث يُتحقق من الفرضيات؛ وحيث يظهر 
منظور جديد تمامًاء ونظرة عالمية جديدة (انظر أيضاً نيكلز 11©5ء1لا1: 1445). ويصف لنا كروبر (1944 ,16706561) شيئًا 
من هذا القبيل عندما يتحدث عن "ترتيب الأشكال" الذي يراه على شكل عناقيد أو مجموعات من المبدعين الذين عاشوا في 
فترات زمنية معينة (عقود أو حتى أطول). وقد شرح تلك المجموعات في ضوء نماذج الأدوارء وغيرها من العمليات الاجتماعية 
المشابهة. هذا ويقدم لنا سايمنتون (1984 ,51500401) تقييماً مضل لهذه الرؤى المتنوعة. والنتيجة الواضحة هي أن 
الإبداع ليس ثابتاً عبر الأحقاب التاريخية. 

قد تكون الولايات المتحدة في الحقيقة في فترة ركود وانكماش؛ حيث تفيد بيانات إحصائية (2004 ,101103) أن الولايات 
المتحدة أصبحت تحتل الرتبة الحادية عشرة في العالم: مع أن كثيراً من الناس عدوها بعد الحرب العالمية الثانية أكثر الأمم 
تجديداً وإبداعًا. فما الذي سبب هذا الانكماش5 هناك مؤثرات عديدة: كان توينبي (1964 ,7666 الا10) قد ذكر واحدة منها: 
"في أميركا اليوم: كما يبدو لي تصارع الأغلبية الثرية بكل ما أوتيت من قوة لحسر مد التغيير الذي لا يقاوم. إنها تحاول هذه 
المهمة المستحيلة: لأنها عاكفة على المحافظة على النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي اكتسبت من خلاله ثراءها المريح 
إن الرأي العام الأميركي اليوم يعوّل بشدة على التماثل الاجتماعي. وهذه المحاولة لنمذجة سلوك الناس البالغين مثبطة للقدرة 
الإبداعية وروح المبادرة: مثلما تفعل سياسات المساواة التربوية بين الأطفال" (ص8). وهكذاء فإن توينبي يرى أن الإبداع يوجد 
عند الأقلية: وليس عند كل الناس. ولذلك كان عنوان مقالته:" هل تهمل أميركا أقلياتها المبدعة5" وخلص إلى القول أن المساواة 
التعليمية بين الطلاب تتجاهل المواهب الإبداعية للموهوبين. 


التحليلات التاريخية 
55ا8لا8 م81 1510لا 


إن السمة الفريدة للمنظور التاريخي هي تركيزه على التحولات وعلى الزمن: إذ أن استنتاجات المؤرخين غاليًا م تتصرف 
إلى بعض الشعوب أو الثقافات أو العمليات أو المجالات. ولكن الأدلة على هذه الاستنتاجات تستمد في كل حالة من الزمن 
الماضي. ونحن نسلم باستحالة بحث حقبة زمنية: أو حدث معين؛ من دون أن تأخذ المكان والموقع في الحسبان: وهذا هو 
السبب في أن كثيراً مما يقوله المؤرخون ينطبق على ثقافات مختلفة. ومواضيع مختلفة. ولكن المنظور التاريخي. بخلاف 
البحث الذي يركز على الثقافة والبيئة: يركز دائمًا على التغير والتحول عبر الزمن. 


إن التحليل التاريخي هو في حدّ ذاته عملية إبداعية. لكن لابد للمؤرخين أن يستندوا إلى السجلات والآثار. لأنه: غالبا 
لا تتوافر لهم معلومات كاملة وجاهزة تحت تصرفهم. وليست القضية مجرد قراءة الحقائق؛ إذ لابد من تكوين تفسيرات 
لهاء وهذه مهمة مضنية؛ ذلك أنه مهما كان نوع المعلومات التي بين أيدي المؤرخين: فإنها قد تعاني من تحيز المؤرخين 
السابقين. ومؤرخي سير الحياة: والسير الذاتية. ومن المحتمل أن تكون متحيزة لأنها أعدت في حقبة أخرى. والصحيح أن 
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بعض ذلك التحيز لا يمكن تجنبه. انظرء مثلاً. في محددات تاريخنا المكتوب؛ إنه انعكاس فقط لتلك الحضارات وأولئتك 
الأفراد الذين سجلوا المعلومات. ويعني هذا أن كثيراً من التاريخ المكتوب كتبه بالتأكيد أشخاص متعلمون. ومما لا شك فيه 
أن هناك بيانات أكثر بكثير من البيانات التاريخية التي سجلها التاريخ: كما أن هناك طرفًا أخرى إلى جانب طريقة تدوين 
التاريخ: ولكن معرضتنا بالماضي ما زالت تعتمد على الأشخاص الذين تركوا لثا بعض المفاتيح: والذين كانوا متعلمين. وغالباً 
ما كانوا هم الفائزين في المعارك وليسوا الخاسرين. 


وعادة ما يقدم المؤرخون صورة عن الماضيء ووصفاً للأشخاص المبدعين إبان الأحقاب الخالية. وكذلك تنبؤات 
بالمستقبل تقوم على استنتاجات مستمدة من الماضي. وهنا يقوم المؤرخ بسد الثفرات في السجلات غير المكتملة: ويؤمل منه 
أن يفعل ذلك بمنطقية وموضوعية: وهذا هو الوضع الذي يتجلى فيه الإبداع: فالمؤرخ يعيد بناء الماضي: ويخلقه من جديد. 


وهذه بالطبع عملية إبداعية: وإن كانت ليست دقيقة دائماً. لكنها في بعض الأحيان تكون دقيقة إلى حد ما مع وجود بعض 
الثفرات أو بعض الشك. وأحيانا أخرى يكتنفها غموض فائل. وإن كأنت تتضمن بعض اليقين: وأحياناً ثالثة يكون التفسير خظأ. 
ونحن نقول هذا من دون ترددء لأن الخطأ يكون قد ثبت المرة تلو الأخرى: فليس من غير المألوف أن نكتشف أن حقيقة تاريخية 
ما كانت فعلاً غير صحيحة. وهذا يفسر لنا سبب الاهتمام 
تُخلق معان جديدة: غالباً من البيانات الحديثة. وقد تتولد الأقكار الجديدة جراء تفسيرات جديدة: وليس جراء اكثشاف بيانات 
جديدة. وتامل أن كون كك التفسيرات الجديدة أككر موضوعية ودقة من سابقاتهاء:وإن كان الأمرليس كذلك دائماً. إن إعادة 
بناء التاريخ يمكن أن تكون متحيزة أو على الأقل مشوهة. وهذا ما دعاه لورد بترفيلد 80686/61©10 1,010 التحيز التاريخي. 


التاريخ, وهذا أيضاً مجرد جزء من العملية الإبداعية: حيث 


التحيزات التاريخية و"الويغية" )١(‏ 
813565 أوأووتطللا لصة امءمئونط 


وصف لورد "بترفيلد" عام 148١‏ الصعويات التي يواجهها المؤرخون في إجراء التحليلات التاريخية: واستخدم عبارة 


"التحيز التاريخي". كما وصف ذلك غولد (1991 ,601010) ولكنه ضرب أمثلة عديدة محددة للتفسيرات الويفية -54أو وأ الالا- 
للماضي: وبناء عليه استخدم مصطلح "التحيز الويفي". إن كلا هذين النوعين هو تحيز. بمعنى أن المؤرخ (أو أي شخص آخر) 
يحكم على الماضي مستخدما قيمه الذاتية: وبالتالي تنحرف الأخطاء بشكل منظم لصالح معاصريه. 


(1) و1 «الالا موحزب بريطاني قديم مؤيد للإصلاح عرف فيما بعد بحزب الأحرار. أسس لمبادئ عرفت فيما بعد بمبادئ الويفيين. 


ولا يمكن فهم الأحداث التاريخية إلا من خلال أخذ "روح العصر" وسياق أزمنة تلك الأحداث في الحسبان. إن التفسيرات 
التاريخية الإبداعية ( في أصالتها وطبيعتها البنائية) قد تكون متحيزة أو غير دقيقة: وهذا ما يحدث فعلاً في الإبداع» 
حيث يؤدي إلى انبعاث أشياء ذات قيمة. لكن القيم تتنوع وتتباين من مجموعة إلى أخرى ومن حقبة إلى أخرى. وقد فصّل 
"كروبلي" ورفاقه (غير منشور) هذه الفكرة مؤخراً في نقاشهم للإبداع الضار أو الحاقد 703/©1/01674 كما بحث"مكلارن" 
(1993 ,ا1/161376) في المجال نفسه للجانب المظلم من الإبداع. 


إذن: لدينا رسالتان مهمتان بصدد التحليل التاريخي. أولاهما ترى بأنه لابد للحكم على الإبداع التاريخي من أن يصاغ 
بعناية فائقة, فإذا لم نستطع أن نفكر بقيمنا وتحيزاتنا ونرى مكانها في سياق التحول التاريخي: فلن يكون بمقدورنا أن نصبح 
حكاماً جيدين على الماضي. وثانيتهما ترى أنه لابد من أخذ السياقء تاريخياً كان أم غير ذلك في الحسبان عندما ندرس 
الأعمال الإبداعية التي حدثت في الماضي. 
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إن من السهل الوقوع في الخطأ عندما نحكم على الحقب التاريخية ونقارن بينهاء ولكن هذا هو بالضبط ما يحدث عندما 
يتشكّل التحيز الويغيني؛ لا سيما إذا كنا سنقارن بين الماضي والحاضرء وعلينا في الوقت ذاته أن نتصرف بشكل موضوعي. 
ولكن دعنا نفكر في مزايا التحليل التاريخي والمؤثرات على عصر النهضة الأوروبي التي يمكن تحديدها واستحضارها في 
الوقت الحاضر. وهنا نذكر تساؤلات المفكر "هوارد غروير" 610067 1011/310] :' أين سنعلق كل الرسومات9" وأين 
سنخزن كل الاختراعات؟ وكيف سنجد الوقت للتمتع بكل التقنيات الجديدة والأعمال الإبداعيةة". 


هذا هو أحد أسباب دراسة تاريخ الإبداع. ومن المهم أيضًا أن ندرس كيف تغير الإبداع عبر التاريخ وكيف أسهم بشكل 
نشط في التحولات التاريخية. لأن الإبداع لا يستجيب فقط إلى البيئات والمواقف. بل يسهم في تطورها أيضًا. ولذلك نقؤول 
مرة أخرىء إن التاريخ عملية إبداعية: لأنه يكشف عن الإبداع. 


المربع 5:7 


الجانب المظلم لالإبداع - ليوناردو دافينشي 
أعدألا دل ملندرمع ا بل أ غدع 0 5ه عل51 عاردم ع1 


من الصعب تحديد الجائب المظلم من الإبداع. خذ مثلاً " ليوناردو دافينشي ". لقد تضمن عدد هائل من إبداعاته 
واختراعاته وتصاميمه: وكثير من أعماله الفنية أدوات عسكرية وأسلحة. كما وظف كثيرًا من الاختراعات غير العسكرية في 
الأحداث العسكرية. حيث عرف في حياته كمهندس عسكري أكثر مما عرف كفنان. فقد صمم قنابل؛ انشطر بعضها إلى قنابل 
أخرى أيضًا تمامًا كالقنابل الانشطارية هذه الأيام. 

ولقد صمم منجنيقات: ودبابات: وربوتات فرسان: وقوارب مسلحة؛ وسلالم وجسورًاء وبذلة غطس جلدية اقترح أن تستخدم 
في هجمات التسلل. كما طور وصفته الخاصة لمسحوق البارود. وبعد ذلك طور سلاحا يستطيع أن يطلق 77 طلقة دون أن يعاد 
حشوه من جديد. 

يظن المؤرخون أن " ليوناردو " كان مهتماً بالرعاية والمناصرة: الأمر الذي شده لصناعة السلاح. لذلك اختار أن ينتقل 
إلى إيطاليا في فترة النهضة العسكرية الساخنة؛ وهذا ما يراه بيرت هول (13|1] 8614) الذي قال في كتابه "الأسلحة والحرب 
لكسدر النهضة الأوروبية": 

" كان أحد الأشياء التي صدمت معاصريه (ليوناردو) وحتى بعض المعا. اصرين اليوم أنه انتقل من ظلورنسا عاصمة الثقافة في 

شمال إيطاليا إلى ميلان التي كانت أكثر مدن الدولة الإيطالية اضطراباً مسكرياً وسياسيًا (هول. 3٠١7‏ في مقابلة على قناة التاريخ). 

كان ذلك الانتقال مفاجثاًء لأن "ليوناردو" أحرز نجاحاً باهرا في ميلانو بسبب أعماله الفنية. وكانت فلورنسا مسقط رأسه 
- ولعله ولد بالقرب منها - حتى اسمه (دافينشي) أخذ من القرية الصغيرة أ©10/ا التي تقع على مشارف فلورنسا. كان "ليوناردو" 
طفلاً غير شرعيء ولعله اتخذ اسم دافينشي بديلاً 0 أبيه الحقيقي. 

وهذه المعلومة مثيرة للاهتمام لأنها توحي بأن "ليواردو" كان مغامراً. وغير ممتثل للتقاليد والأعراف. بل كان تكتيكياً 
وانتهازياً بارعا في حياته العملية وجهوده الإبداعية. وسنذكر المزيد عن بعض هذه التكتيكات وهذا التخطيط في الفصل العاشر؛ 
مثلا: "انظر إلى الطبيعة". و"غيّر منظورك بتكبيره": و"ضع المشكلة جانباً وعد لها فيما بعد"؛ و"عدل الأفكار والاختراعات 


وربما لم يكن ليوناردو شريراًء أوقاتلاً بدم بارد. لأنه كان مهتماً بالأسلحة. لكن دافعه إلى ذلك ربما كان خلق فرص تعزز 
عمله. وتساعده في دمج الفن بالعلم (في الهندّسة العسكرية): أكثر من اهتمامه الحقيقي بشؤون الحرب. ويفسر المؤرخون 
اهتماماته العسكرية من منطلق افتتانه بالفيزياء وآليات الحركة (مثلا: رمي جسمء أو قنبلة: أوسهم). فإن كان الجانب المظلم 
للإبداع حافزاً شريراً. أو حافزاً لاختراع أدوات الشر. فإن "ليوناردو" لم يكن مظلماً: وإذا كان الجانب المظلم نتيجة غير 
مقصودة لنشاطه الإبداعي غير المؤذيء مثل ملح البارود الذي استخدم لأول مرة في الألعاب النارية والمفرقمات. ثم بعد ذلك 
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المريع 7:0 
الجانب المظلم للإبداع - ليوناردو دافينشي - تابع 


استخدم في الأسلحة, فعندثذ يكون " ليوناردو" نموذجاً جيدًا للجانب المظلم من الإبداع. لكن هناك بطبيعة الحال استبصازات 
إبداعية. كان القصد منها في البداية أن تكون غير إنسانية (كالطاقة النووية). إن هذه البدائل الثلاثة تعكس "اتجاهات وآثارًا 
مختلفة" ونوايا ومقاصد مختلفة (فأيهما أولاًء الشرير أم الإنساني؟) ولا غرابة في ذلك: إذ أن علماء النفس الذين يدرسون 
الأخلاق يؤكدون أيضًا على النوايا والمقاصد؛ ذلك أن أخلاقية أي تصرف تتقرر من أخذ النوايا في الحسبان. فمثلاً: قد يكسر 
طفل صحناً ثميناً. لكن إذا كان ذلك الطفل يحاول مساعدة والديه: فعمله هذا لا يعتبر خطأ (شريراً). أما إذا كان ذلك الطفل 
قد كسر الصحن قصداًء ربما في نوية غضبء أو ليصفي حساباته مع والديه. فعندثذ يعتبر عمله هذا خطأ (شريراً). إذن الفرق 
الوحيد يكمن في النية والقصد. 


المربع ٠:07‏ 
الإبداع النافع والإبداع الضار 
ا ألاأدعى غأمعامباعمع8 لم غأمعاميع ادالا 


كذلك أدلى " كروبلي " " ورفاقه (غير منشور) بدلوهم في الجانب المظلم؛ وبخاصة الإبداع الضار. وقارنوه مع الإبداع 
النافع: حيث يعتبر أولهما :شريراً قصدا (مثلاً : الإرهاب: والجرائم ) وثانيهما مفيداً أونافماً اجتماعيًا. أما الإبداع الضان "فَيشمل 
التجديد الفعال المفيد لصالح طرف من أطراف بعض المواقف التي يظهر فيها تضارب المصالح.؛ ولكنه سيء بالنسبة للطرف 
الآخر". وقد طرح "' كرويلي " ورفاقه (.21 © لا©101©) عدداً من الفرضيات المثيرة بخصوص الإبداع الضار مستخدمين 
مكوناته؛ فتنبأوا على سبيل المثال: بأن الإبداع يمكن أن يضيف قيمة للحل. وتنبأوا كذلك بتآكل الإبداع: لا سيما بالنسبة للحلول 
الفعالة المعترف بها على نطاق أوسع. 


ومن المهم أن نشير إلى أن " كروبلي " ورفاقه طرحوا عدداً من "ميادئ الإبداع الضار"؛ منها: 
يستطيع الناس الذين لديهم نوايا معادية لمصلحة المجتمع أن يظهروا الإبداع ويمارسوه في أعمالهم؛ بفض النظر عما إذا 
كانت غالبية البيئة الاجتماعية توافق على أهدافهم أم لا. 
الإبداع. سواء كان نافعاً أم ضاراًء أداة تناضية لا تحترم التقاليد المجتمعية؛ وفوائده متاحة لكل من يود استعمالها. 
تتصف النواتج الإبداعية (الحلول) بهرمية تتألف من أربعة أبعاد: التعلق ©1©1/310©! والفعالية؛ والجدة؛ والأناقة وقابلية 
التعميم. فينبغي أن نحلل منتجات الارهابيين: وكذلك حلولنا المضادة لهذه الأعمال في ضوء هذه المعايير الأربعة. 
كلما كان الحل إبداعيًا (أي أكثر جدة, وأناقة وقابلية للتعميم) كان أكثر فعالية. 
كلما كان الحل إبداعيًا تقلصت فاعلية الحلول الأخرى المنافسة. 
جدة الحل سوف تتآكل وتتعفن بمرور الزمن. 
الكشف عن الحل سوف يسرّع تآكل جدته وأصالته. 
كما أن جدة الحل تتآكل وتتضاءل: فكذلك فعاليته (شريطة أن توضع الاجراءات المضادة في مكانها أو أن يتم تنشيطها). 
الحلول التنافسية؛ وبخاصة التنافس الإبداعيء سوف تسرّع من تضاؤل الجدة والفعالية وتآكلها. 

.٠‏ الحلول المناوئة للإرهاب التي توسم بأنها وقائية أواستباقية هي أيضًا حلول إبداعية بدرجة عالية؛ لأنها تظهر سمات الإبداع الوظيفي. 

يجب أن نهندس الحلول المناوتة للإرهاب: التي توسم بالواقعية والإبداع عالي المستوى: هندسة قصدية لأنها لا تحدث من 

تلقاء ذاتها. 
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ما قبل التاريخ 
/1019وانعهم 


كان البشر طيلة تاريخهم مبدعين. ويدور جدل عن بداية ظهور الإنسان في حلقة التطور, لكن من الواضح أن الإبداع 
ليس تطوراً حديثاً. فهو أقدم بكثير من اللغة المكتوبة. تقول إندريزن (2005 ,800176850): 


"نحن نعلم: حتى من دون سجلات مدونة: أن بعض الناس الذين عاشوا قبل التاريخ المدون كانوا يملكون موهبة الإبداع - وهي مقدرة على رؤية 


شيء جديد لم يره الآخرون. فقد التقط أحدهم. مثلاً. حجراً ورأى فية أنه أداة. وأدرك أحدهم أنه يمكن جمل ذلك الحجر حادًا وله رأس مدبب من 
خلال شحذه. وأدرك أحدهم أيضًا أن مجموعة من الناس يمكن أن يقوموا مجتمعين باصطياد الحيوانات كفذاء شهي؛ مستخدمين عقلهم المشترك 
وقوتهم المشتركة. وتوقع أحدهم أن البذور يمكن أن تزرع وتنمو منها محاصيل... وأن المجلات الدائرية تستطيع أن تسهل تحريك الأشياء الثقيلة 
ونقلها... ولعل بعض أولئك الناس القدماء المبدعين أصبحوا رواة للقصص... وأصبح بعضهم فناتين: كما تشهد بذلك الرسومات الرائعة في كهف 
لاسكوكس 35610 01 31/6 في دوردون في فرنسا في القرن السابع عشر قبل الميلاد... إن لدينا أمثلة كثيرة عن الإبداع البشري في عصر ما 
قبل تدوين التاريخ وبعده. كالأفرام في مصر. وأطلال المايا 5أ(انا؟ 3/ا13/]! في تشيشن اتزا 1428 1111© وتماثيل نمروت داغ و02 غلا0/! 


في غرب تركيا. والأكروبولوس 867020115 في أثينا.. والطرق الرومانية والقنوات الماثية". (ص 5-8). 


ثم ذكرت إندريزن أعمالاً فنية كثيرة كالرسومات الزيتية والتماثيل؛ والأهم من ذلك أنها ذكرت الأشياء غير الملموسة: 
والإبداعات التي ترتبط ارتباطاً مباشرًا بأي منتج ملموس. فقالت: 


"وحتى إبان التاريخ القديم: كان لدى البشر شرارة الإبداع. فكانوا يرون الأشياء التي لم تكن موجودة. وكانوا يتخيلون: وكانوا يتوقون للجمال... 
ويبحثون في السماء. ويدرسون الحيوانات والنباتات... ويتخيلون المخلوقات والقوى الأكبر منهم التي تشكل العالم من حولهم وتوجهه... وقد ابتدعوا 
قوانين أخلاقية قللت من أهمية البقاء الفردي؛ وتسامت به إلى قضية أعلى" (ص +-4). 


وهذا يؤكد فكرة أن التحليل التاريخي لا يقوم دائمًا على النواتج فقط؛ إذ أن الإبداع عبر التاريخ واضح جلي في الأخلاق 
وغيرها من الإبداعات المجردة. ويلاحظ أن العملية الإبداعية قد تقود مباشرة إلى الأخلاق (,50نا] :1993 ,اعطالا1 
3 ,ع6 113/لا ن19936). ويعد هذاء بالطبع: بديلاً لاحتمال حدوث الإبداع الضار الذي ذكرناه آنقًا. 


غاندي والإبداع 


إالاأادءى لمة أطفمد6ة 
اشتهر غاندي بمبادثه أكثر من شهرته بأي منتج آخر ملموس تركه وراءه؛ فقد طوّر وسيلة للمقاومة السلمية: على سبيل 
المثال: لإقناع الانجليز أنه كان جاداً وأن قضيته كانت هامة. وهذه التجديدات ليست معلقة في متحفء لكنها مع ذلك إبداعية. 
وقيمة وهامة للفاية. نعم لقد كان غاندي ميدعاً. 


زنا نيا 
روح العصر كعملية تاريخية 
055+ الل 1151011 ك8 211761151 
عرّف " بورنغ" (1971 ,801189) مصطلح "روح العصر" في إحدى الدراسات الإبداعية الأساسية بأنه "مناخ الرأي 
كما يؤثر في التفكير" (ص؛2): و"المجموع الكلي للمعرفة والرأي المتاح في وقت ما للإنسان الذي يعيش في ثقافة معينة" 
(ص75). وقد أرجع هذا المصطلح إلى الاستخدام الأصلي الذي استعمله غوته ©60611 في عام 14717 (ص؛ة). ومن 
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الواضح أن غوته قد استخدم مفهوم روح العصر لكي يصف التأثير الكبير الذي تركه هوميروس على الأدب؛ وقدد شدّد في 
تفسيره لهذا المفهوم على المؤثرات الخفية للجو العام الذي يصدّر فيه الرأي. لكن " بورنغ" وغيره من الباحثين المعاصرين 
لا يحصرون أنفسهم بالعمليات غير الملموسة: فقد شعر بورنغ في الواقع بأنه لا يمكن مراقبة مفهوم "روح العصر" والتحكم 
به؛ إلا عندما يكون عملية ملموسة؛ ومكشوفة؛ وصريحة. إنه عملية مستمرة: ومتغيرة. وبعبارة أدق؛ إنه عملية تاريخية. 


ولقد ربط بورنغ (1571) "روح العصر" بالثقافة وبالتواصل. وهكذا فإن روح العصر هي "المجموع الكلي للتفاعل 
الاجتماعي كما هو شائع في فترة زمنية معينة ومكان معين. ويمكن القول إنه الفكر المتأثر بالثقافة" (ص 01). لذلك فإن 
مفهوم روح العصر ليس كرنياً أو عالميًاء فالثقافات المختلفة لها روح عصر مختلف؛ وكذلك الأحقاب المختلفة والأماكن 
الجغرافية المختلفة. 


ويعمل مفهوم روح العصر أحياناً على قمع الإبداع. وقد أدرك بورنغ (1917/1) هذا الاحتمال بقوله:" إن مفهوم روح العصر 
يغمل بموجب مبدأ القصور الذاتي 1061413 في التفكير الإنساني؛ إذ أنه يجعل الفكر بطيئًاء ولكن أكثر يقينًا" (ص١5).‏ 


المربع 4:7 


زا 1 
روح العصر والعبقرية 
5655نا0أوأل2520 لنة أوأعءوأأء2 


تقصى " فيلدمان " (1994 ,610117317]) دور روح العصر في تقدير المجتمع للموهبة والعبقرية: فسأل: "كيف تؤثر هذه 
القوى السياقية العريضة في تطوير القدرة الكامنة والتعبير عنها؟ وكما نلاحظ؛ فالعبقرية موجودة في كافة أشكال روح العصرء 
ونظريات النشوء والتطور التي يؤثر كل منها في التعبير عن القدرة الكامنة. 

وبفضل الزمان والمكان الذي يولد فيه الطفل العبقري: فإنه يعيش في روح عصر معين أو يعيش حالة من المزاج العقلي 
والنفسي السائدة في عصرهء أي مناخ من الاستقرار السياسي. أو الاضطراب. أو الحرب: أو السلم: وفي بيئة ثقافية معينة حيث 
تستقر نماذج من الأدوار المعينة في مجالات متنوعة أو تنعدم مثل هذه النماذج. 

وهناك بعض الفلسفات والأساطير والمعتقدات التي تميز المناخ الأيديولوجي الذي ينشأ فيه الطفل العبقري" (1994, 
ص14 ). ثم أضاف " فيلدمان " أن القضية ليست ببساطة ما إذا كان الشخص يعيش في المكان الصحيح والزمان الصحيح: 
بل لا بد أن يكون الشخص الصحيح في المكان الصحيح والزمان الصحيح. فقد تكون هناك فرص أكبر لإنجاز نمط معين من 
المواهب عندما تكون روح العصر لصالح ذلك النمط؛ بينما قد تكون ميزة لنمط آخر عندما يتحول المزاج وروح العصر إلى 
مجال آخر "(ص١141).‏ هذا وقد ناقش كل من إلبرت (//15) وغروبر (1484) وسايمنتون (1484) دور الصدفة في تقديرنا 
وإعجابنا بالموهبة والعبقرية. 


إن التيقن أمر جيد في العلوم. وقد تكون الحالة المثلى لكل أنماط الإبداع عندما يتوفر شيء من الحرية الفكرية وشيء 
من القصور الذاتي؛ أو على الأقل شيء من ضبط الجودة. أما بالنسبة للعلوم: فإن روح العصر تمثل" قوة محافظة تتطلب أن 
تبقى الأصالة مسؤولة: وأن تبنى على الأدلة والمعرفة المتاحة" (ض17). ومن دون هذا التأسيس: فسيكون لدينا أصالة فقط: 
أو طبقًا لبورنغ» سيكون لدينا "أشخاص مهووسون: ومتحمسون مصابون بجنون العظمة". وقد عرفهم بأنهم أناس أصيلون 
(مبدعون) بدرجة عالية: لكن أعمالهم لا قيمة لها رغم أصالتها. انظر إلى المعنى المتضمن هنا: الأصالة ليست جيدة وقيمة 
في حد ذاتهاء فقد تكون جيدة بدرجة ماء ولكنها قد تكون في الوقت ذاته تافهة. وقد عرضنا هذا القول في الفصل الحادي 
عشر عندما عرفنا الإبداع: إذ وصفنا الأصالة هناك بأنها شيء ضروري: لكنه غير كاف لإنطلاق الإبداع. لأن بعض أشكال 
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الأصالة لا قيمة لها. وهذا هو الفرق بين المهووسين الذين وصفهم '' بورنغ " (19171) وبين الإبداع الضار الذي ينطوي على 
شيء من القيمة: وهي قيمة موجؤدة فقظ عند المجموعات العثيفة أق غير الشريفة. كما تحدث " بوزنغ " أيضاً عن عيب 
عام في الأصالة: ألا وهو انتحال الأفكار 51301311511: الذي يشير إلى أن بعض الناس يقتبسون أفكار غيرهم فحسب دون 
الإشارة إلى مصدر الإقتباس. 


عبقري سبق زمانه 
111/7 معن 08 5ان 0 مامعللق8 5لا اللاع6 م 


قد يعد التنبؤ بالاكتشافات قبل حصولها مؤشراً على أثر روح العصر. ونحن نقتبس هنا مرة أخرى من بحث ' بورنغا 
الملهم: الذي جاء فيه " يندر التوصل إلى اكتشاف جديد حتى يصبح الزمان مهيئاً لاحتضانه: فقد ثبت مرارًا وتكرارًا أن 
الإنسان تنبأ بالاكتشاف. وإن بشكل غير كاف؛ ثم أصبح هذا التنبؤصريجًا عندما صار الزمان مهيئًا للاكتشاف" (صهه) . 
من أجل هذاء خلص "ألبرت" (1970) في بحث آخر إلى القول:" لا يوجد ما يسمى عبقري يسبق زمانه". فقد تنم فكرة 
إبداعية رفيعة أو اختراع إبداعي عن عبقرية ما؛ ولكن لا أحد يعترف بها إلا إذا كانت جزءاً من روح ذلك العصرء وكانت شيثاً 
يثير تقدير الناس وإعجابهم. 


ويعتمد منظور الإبداع هذا على السمات التي يحددها المحكّمون أو الجماعات للشيء الإبداعي؛ ولكن هناك تحفظات 
على هذا الاتجاه الفكري. كما رأينا في الفصل الخامس. 


وقد تبنى " سيكزنتميهالي " (1540) نظرة مشابهة بشأن العزو. فأعاد من أجل ذلك: صياغة السؤال" من هو المبدع9ة" 
وجعله "أين يقع الإبداع؟" ويقوم وصفه للإبداع على نظرية النظم؛ لأنها تصف لنا كيف تنشأ الجهود الإبداعية لدى الفرد: 
ولكنها لا تكون مدركة في البداية حتى تبدأ في آخر الأمر بالتأثير في حقل معين (وعلى الناس الذين يعملون في ذلك الحقل) 
ومن ثم في مجال معين (حقل المعرفة: أو المجال المعرفي؛ مثل الفيزياء: أو الفن أو الرياضيات أو التصميم). وعندما يتغير 
المجال؛ يتغير الأفراد أيضّاء فيفكرون بطريقة تتوافق مع الأفكار الجديدة التي طرأت في ذلك المجال. إن المعلومات المتاحة 
في إطار المجال يمكن اعتبارها جزءاً من روح العصر. 


الاكتشافات المتكررة والتزامن 
6115 للظآ انا الاك هلله دع امع ل/ا0ع015 عام اناالا 


يتضح دور روح العصر في الاستبصارات المشتركة والاكتشافات المتكررة التي وصفها ' بورنغ" (1411) بعبارة "التزامن 
المتقازب" 05كأحه؟داء نا5-زقع م /5ع1أ130ن10أ0631-5 . ومهما كانت التسمية: فإن الاكتشافات المتكررة أو المتزا 
تحدث عندما يكتشف شخصان أو أكثر شيئاً ماء في وقت يكاد يكون واحدّاء دون أن يعملوا مما بالضرورة. وهذا يعني أن 
الاكتشافات جزء من روح العصرء وبالتالي فهي ممكنة على يد أي شخص يعمل في مجال معين: لكن هذه الفكرة تناقض 
نظرية الشخص العظيم التي تعزو فضل الاختراع إلى قدرات بعض الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية جدًا من الموهبة. 


إن الاكتشافات المتزامنة كثيرة جدًا ؛ وهي أحياناً تدعى اكتشافات متكررة وأحياناً متزامنة. ومهما كانت التسمية: فالأمثلة 
كثيرة: منها " أوغبرن وتوماس " (1962 ,71165035 :8 7الا09) ماثة وثمانية وأريعين اكتشاقًا متزامناً ومستقلاً ("بورتغ" 


(1511) ص 00). وأعنّ لامب وإيستن (1984 ,8,5351801 3005-ا) مؤخرًا قائمة طويلة من تلك الأمثلة. ويبين جدول 1:7 
بعض تلك الاكتشافات الشهيرة. 
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إن أحد أهم الأمثلة على الاكتشاف المتكرر هي '"الثقوب السوداء" 10165 813616: التي كان أهم مكتشفيها ' سوبرايمانيان 
تشاندراسيكهار" 130013© 31)اع5 01512110301/30ا5 (انظر ميلر :7٠١6‏ وسنغ , 7000). 
المربع 334 


إجابات نظرية النظم على سؤال "أين يقع الإبداع؟" 
"37ل الاأادع © وا عيعطلالا” رداعء نلاكصظ لإزمعط1 كترعؤول5 


وصف " بورنغ" (1471) "العالم المنفرد بأنه نظام عضوي ... وهو آلة اكتشاف يتوفر له مدخل من الأدب ومن أشكال 
الاتصال الاجتماعي الأخرى: .. ومن الطبيعة" (ص/ه). 

ويرى بورنغ أن روح العصر يشبه جدول الماء الذي ينساب رقراقاً بحيث "يؤثر بالضرورة على تصورات ومفاهيم روح العصر 
ذاتها" (ص072). وقد استخدم أشخاص كثيرون هذا التشبيه النظمي في وصف العملية الإبداعية. فمثلاً يرى "سيكزنتميهالي" 


(1940) أن النظام يضم الأشخاص الذين يعملون في حقل معين أو مجال معين. وترى نظرية النظم؛ أن الشخص قد يطرح 
أفكارًا وقيمًاء لكنها لا تكون إبداعية ما لم تؤثر في حقل معين؛ ولاحقًا في مجال معين؛ ثم تؤثر في أشخاص آخرين يعملون في 
ذلك المجال. إن عدم التأكيد على الشخص دفع هذا الباحث إلى أن يطرح السؤال: " أين يقع الإبداع"5 وهو سؤال كماء يعتقدء 
أهم من السؤال "من هو المبدعة". 

وقد وصف "غروبر" (1944) من ناحية أخرى نظرية الإبداع التي تنوم على نظرية النظم التطورية فقال بأنها تطورية؛ 
ومنظمة. وتعددية؛ وتفاعلية وبنائية وحساسة للخبرة. إنها تصف تطور الإنجاز في مدى فترة زمنية طويلة. وهي تعددية من حيث 
أن المبدع قد يمتلك عددًا من الاستبصارات والمشاريع. ولعل الشيء الأهم بالنسبة لهذا الفصل أن هذا النهج نهج تفاعلي؛ أي 
أن " المبدع يعمل ضمن إطار تاريخي واجتماعي ومؤسنسني" (ص58 -54). ومن المهم أيضًا اعتبار الطبيعة البنائية للعمل. وهذا 
يعني أن المبدع ليس سالبًا أومجرد مستقبل للخبرة: ولكنه يختار عالمه الخاص ويعيد تشكيله. إن المبدع استباقي وإيجابي وقد 
يسهم في حقيقة الأمر في الأحداث والأعمال التي بدورها تشكل التاريخ. 


وقد ضرب مثلاً على هذا التناقض العالم الفيزيائي الهندي " تشاندرا ". وقد وصف سنغ (5109,2005,5,8) خلفية 
تشاندرا وسلوكه كما يلي: 


ونا "انيع 


اندراسيكهار" في مدينة لاهور. في باكستان حاليًا. قبل الإنفصال عن الهند عام 14٠١‏ في عهد الحكم البريطاني. ومع أنه نشأ في 


طبقة نبلاء مثقفة (كان عمه رامان قد فاز بجائزة نوبل في الفيزياء عام 137 ): إلا أنه عانى من التعصب: كما أوضح ذلك في إحدى رحلاته. وكان 
أبوه يعمل في سكة الحديد: مما أعطاه فرصة السفر بالدرجة الأولى: الأمر الذي أثار سخط واشمئزاز زوجين بريطانيين كانا يستقلان المقطورة معه 
في رحلة إلى مدينة مدراس. أخذ الزوجان يتذمران ثم طلبا أن ينقل الشاب الهندي إلى عربة أخرى. مع أنهما عبرا عن ارتياحهما لأن تشاندرا كان 


يرتدي ملابس غربية؛ مما حفز تشاندرا على مغادرة العربة ليغير ملابسه الغربية ويعود إلى العربة ذاتها بلباسه الهندي التقليدي. ثم ظل متمسكًا 
بموقفة ولم يغادر العربة وفي نهاية الأمر اضطرٌ الزوجان البريطانيان إلى الانتقال إلى عربة أخرى. 
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جدول 1:7 الاختراعات المتكررة 


خترمون 

لايبنتز ونيوتن ‏ 00]/ثاءلا :8 2غأمطأعا 
دااليبارد وفرانكلين (ذاكعامةم؟ :8 0:ةطناة'0 
داروين وسبنسر 7م5606 .8 021/10 


تشاندراسيكهار وليف لانداو 300310 ا لاع ا ب8 ,قلكاءع5ةلصقط) 


تشارلز راولى و ولتر هيرت ‏ ]نال ]لاا بع لإاع/ناه8 دوعانةط) 


وهكذاء نرى أن من السهل التركيز على الناس بدلاً من التركيز على روح العصر. ومع ذلك فقد تفحص "ميرتون" 
(1961 ,1/16/50) البيانات المتوافرة لديه؛ وخلص إلى أن "نموذج الاكتشافات المتعددة المستقلة ( المتزامنة) هو النموذج 
السائد وليس النموذج الثانوي" (ص١١١).‏ وهناك أسباب أخرى تلقي بظلال الشك على منهج 'الشخص العظيم" في العمل 
الإبداعي إضافة إلى حدوث المكتشفات المتكررة (انظر 1006: 1494: لام وايستن: 1344). ويتجه منهج "الشخص العظيم" 
إلى التقليل من التأثير الاجتماعي. وحتى "إسحق نيوتن" اعترف بجهود من سبقه في عبارته الشهيرة "الوقوف على أكتاف 
العمالقة". 


أما "ستيلينفر" (1991 ,566/|10961) فقد ادعى عدم وجود عبقري وحيد. ولا أشخاص عظماء يعملون بمفردهم 
ويستحقون الاعتراف بالفضل كله لقاء منجزاتهم الإبداعية. وقد تتبع تفاصيل التعاون وخطوط التأثير في أعمال "كيتس". 
0 إس. ميل" و "ووردزورث", و"كوليردج" و"إذدا باوند" وعشرات آخرين. ولعل من الصعب تحديد مقدار التأثير 
المتبادل: لا سيما أن بعضه قد لا يعيه المبدع بالكامل: وقد يكبت قصدًا بعضه الآخر في محاولة للإيحاء بالأصالة؛ وبعضه 
قد لا يكون جزءاً من السجل الثقافي التاريخي. 


وقد أثار ' أوغبرن وتوماس" (1922 ,100035 :8 091017): أحد المقاصد الضمنية والمثيرة للأفكار المتعلقة بروح 
العصر. والاكتشافات المتعددة؛ والتأثير الاجتماعي ألا وهو السؤال الذي وضعاه عنوانًا لبحثهما: هل الاختراعات حتميةة. 
قد يكون الأمر كذلك. على الأقل إذا كان لروح العصر كل هذه الأهمية. ولو أن "داروين" لم يقترح نظرية النشوء والارتقاء: 
لاقترحها سبنسر. ومن المعروف أن الاختراعات المتزامنة ليست متطابقة دائمًّاء وهذا يفسر لماذا دعاها 'بورنغ" (191/1) 
"التزامن المتقارب". كما أن هناك اختلاهًا هائلاً على الأقل بالنسبة إلى "سبنسر" و "داروين"؛ في مقدار الدعم أو التعزيز 
الذي يقدمه المبدع. حيث كان "داروين" يدرس بياناته لمدة عشرين عامًا تقريباً. وكان لديه أدلة لم تكن متاحة '"لسبنسر" 
فسبقه في طرح النظرية (غروبر؛ 1541 أ). يضاف إلى هذاء أن روح العصر ربما تقدم معلومات وقيمّاء لكن يبقى على ''العقل 
المستعد". والشخص المبدع أن يتقدم لتطوير التبصر. كما أن نضوج روح العصر ليس ضمانة لأن يتوصل شخص ما إلى 
الاكتشاف. وفي ضوء ذلك؛ لا نستطيع القول بأن الاختراعات حتمية- على الأقل إذا أخذنا في الحسبان أثر الشخص والحوافز 
المختلفة؛ والاتجاهات والعوامل البيولوجية والمعرفية: وغيرها مما عرضنا له في هذا الكتاب. 

"الحظ يحابي العقل المستعد" - لويس باستور (المذكور في ديتريش. 7004). 

"إن أصل الإنسان العظيم" شيء طبيعي. وهذا أمر معترف به إذ لابدٌ من تصنيفه مع كل الظواهر الأخرى في المجتمع الذي أنجبه من 
أجداده. وهو يتشكل إلى جانب الجيل الكامل الذي يمثل جزءاً بسيطاً منه: ومؤسساته ولغته ومعرفته: وأخلاقياته. وفنونه الكثيرة وت الهائلة. 
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... ولا بد أن نعترف أن أصل "الإنسان العظيم" يعتمد على سلسلة المؤثرات المركبة الطويلة التي أنتجت جنسه. والحالة الاجتماعية التي نما فيها 
ذلك الجنس نموًا بطيثًا... وقبل أن يتمكن هذا الإنسان من إعادة تشكيل مجتمعه: فإن على مجتمعه هو أن يعيد تشكيله. وكل هذه التحولات التي يلعب 
فيها هذا الإنسان الدور المهم لها أسبابها الرئيسة في الأجيال التي انحدر منها. وإذا كان لهذه التحولات من تفسير حقيقي: فهو يكمن في الظروف 
المتشابكة التي نشأ منها هو ونشأت منها هذه الظروف ذاتها (وليم جيمس. .)154٠‏ 


أما روح العصرء فقد تسهل العمل الإيداعي والاكتشاف وقد تقمعهماء وهي ترعى مجالات معينة في أوقات معينة. ويتضح 
كل ما له قيمة في التقاليد (بورنغ: )1471١‏ التي تكون بدورها جيدة: سيما عندما تزود الأفراد (والحقول) بالمعرفة التي 
تتيح لهم فرصة إدراك قيمة الاكتشافات والاستبصارات الحقيقية. وقد تكون تلك التقاليد قامعة للإبداع عندما تضغط على 
الأفراد الذين يحتمل أن يكونوا أصيلين ليصبحوا خطوط عمل وفكز تقليدية وبالتالي غير أصيلين. وترتبط روح العصر بشكل 
وثيق مع القيم الثقافية التي تعمل على مستوى أكبرء ولكنها في الوقت ذاته تكون ميسّرة أو قامعة بقوة. 


ويرى بورنغ (1971) أنه يمكن تجنب الجانب السيء لروح العصر إذا استطاع الشخص "أن يبقى جاهلاً بالمعرفة رديئة 
المستوى" (ص/0). ولعل هذا هو أحد الأسباب التي دفعت "بياجيه" و"سكنر" (5!15061 :8 013964) أن يقرءا ويتوسعا 
خارج مجالي تخصصهما (غرويرء 1597 وسكنر. 1407) فقد كانا واعيين بالكلفة المحتملة للخبرة (منسكي: //14: روبنسن 
ورنكو. 1556). وقد "يقاوم الشخص روح العصر" ( بورنغ؛ :140٠‏ ص/0): لكن ذلك ليس بالأمر السهل- إذ يستحيل ذلك: 
ما لم يكن الشخص متيقظاً ومتنبهاً وواعياً بذاته إلى درجة كبيرة. فالمرء يحتاج إلى أن يعرف كيف تأثر هو نفسه بالقيم 
العامة والتوقعات غير المتبلورة التي عادة ما تكون ضمنية. فكثيرون منا لا يرونهاء تماماً كالماء الذي لا يراه السمك رغم أنه 
يسبح فيه؛ وأنت لا تستطيع مقاتلة عدو خفي. 


الأدوات والإبداع 
177الااكمقع8 ملام 10015 


كثيراً ما تغير الأدوات والآلات من روح العصر بطريقة دراماتيكية (بورنغ .)191١‏ ويبدو أن هذا يعقد الأمور. وبخاصة 
إذا علمنا أن الأدوات تنتج عن العمل الإبداعي ومن ثم تؤثر فيه ومع ذلك فإن هذا هوما يحدث فعلاً؛ فالأدوات هي أسباب 
العملية الإبداعية ونتائجها في الوقت ذاته. 


كما أن الأدوات تسرّع عجلة التغيير. لنأخذ العدسات. على سبيل المثال. فمع أنها كانت مألوفة منذ مئات السنين: إلا أن 
اختراع التلسكوب حدث فقط عام 1708. وقد اخترعه ستة أشخاص أو أكثر على نحو منفصل مكاناً وزماناً وعلى مدى سنة 
واحدة تقرييّاء وبعد ذلك الاختراع بقليل اكتشف "غاليليو" كوكب المشتري. قد أدى ذلك الاختراع بدوره إلى تحول في روح 
العصر؛ حيث أصبح هناك اهتمام بعلم الفلك: وجرى بعض النقاش حول المكان المناسب للإنسان في هذا الكون. وتبع ذلك 
تحولات سريعة مشابهة؛ مثل 'اختراع المجهر البسيط؛ ثم المجهر المركب. ثم البطارية الكهربائية؛ ثم البطارية الجلفانية: 
ثم الجلفانوميتر. فالمغناطيس الكهربائي. ومقكرا الأنبوب الالكتروني. ولهذا فإن الاحتمالات التي يوجدها اختراع آلة مهمة 
يؤدي إلى تغيير الجوضمن مجال علمي بعينه. وبالتالي إلى حركة بحث علمي واسعة" ( ص 11-10). 


وكثيرا ما تحصل مقاومة للأدوات الجديدة والعمل الذي تسهله وتتيحه. ففي عام +187 رفضت هيئة محكّمي صالون 
باريس لوحة الرسام إدوارد مونيه "غداء على العشب" (©16/6] ' #ناد 0©1الا[©0) بسبب الأسلوب الفني. فقد اعتمد 
"مونيه" على السكّين بدلاً من الفرشاة في رسم اللوحة. وهناك مثال أحدث يتعلق بأساليب الفن التي تفيرت مع الأدوات 
الجديدة: وذلك هو الفن المصغر. وفي مجال الموسيقى فإن الآلات الموسيقية هي الأدوات. دعنا نتأمل حالة ' بوب دايلان" 
الذي كان في بداية حياته فناناً شعبيًا: لكنه استمع للآخرين يغنون أغانيه بالقيثارة الكهربائية: فحفزه ذلك على تقديم حفلة 
بالآلات الكهربائية. وعبر عن ذلك '"روبرت هيبرن" /ناط أل +8061 الناقد الشهير عام ٠٠١‏ بقوله: 
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" لم يكن طريق "دايلان" سهلاً. قفي أثناء نوبة إبداعية صاخبة غير مسبوقة انتهت به الطريق إلى إنتاج ثلاثة ألبومات متميزة في ١6‏ 
شهراً هي "المودة إلى البيت": و"عودة إلى الطريق الخارجي رقم :"1١‏ "وشقراء على شقراء". ثم أعاد اتصاله بموسيقى "الروك أند رول" التي 
مارسها في شبابه. ننافس وحيويتها 86115 ©1106 ورغبة منه في أن يتحدث بلغة موسيقى جيله؛ فقد أعلن استقلاله عن 


الفن الشعبي باستعمال الآلات الكهربائية في مهرجان 01/6" 111/0014 عام 1478. وما لبثت موسيقاه أن أصبحت معياراً جديداً لمنجزات موسيقى 


ة لشغفه بطاقة فرة 


الروك: بحيث أثرت ليس في معاصريه فقط: بما في ذلك فرقة الخناض. بل أيضًا في كل فنان أحب أن يسير خلفه ويحذو حذوه". 


وعلاوة على توضيحه بأن الآلات الموسيقية قد تكون أدوات عمل إبداعي: قدم "دايلان" شرحًا لاتناقض في عمله. فقد وصف 
في المقابلة نفسها أثر الفنان الشعبي "وودي غوتري" 6010116 /ا000/الا. لكنه أكد '"إنك لا تستطيع فقط أن تكتفي بتقليد 
شخص ما. فإذا كنت تحب أعمال ذلك الشخص: فعليك أن تمر بكل ما مر به". وسوف نعرض لهذا التناقض في الفصل العاشر. 


المربع 5:9 


كلفة الخبرة وفوائدها 
ع5 عماع 01 كأأ)أعمء8 00ة كاوه 


يتمتع الخبراء بقواعد معرفية واسعة فهم لا يملكون معلومات هائلة فحسب. بل إن معرفتهم تتداخل تداخلاً كثيفًا وهي ذات 
ترابطات عديدة مما يوفر لهم مهارات معرفية معينة كالآلية؛ بحيث يصبح بمقدور أحدهم التعامل بسرعة مع المعلومات:؛ أو على 
الأقل "مع المعطيات" من داخل تخصصه: كما أن معرفة الخبزاء:منظمة تنظيماً عاليًا. وقد يكون تنظيمها هرميًا: حيث توجد 
معلومات مجردة في قمة الهرم: ومعلومات محسوسة في أسفله. لاحظ أن الخبرة خاصة بالمجال وقد يتفوق الخبراء كثيرًا على 
بعض ( المستجدين) في مجالات اختصاصاتهم ولكن ليس خارج ذلك التخصص (ولينغ 1170||/لا غير منشور). 

وذكر ' سايمون وتشيز" ( 1977 ,1356© :8 51701) أن معظم الخبراء يحتاجون إلى ما يقرب من عشرة آلاف ساعة 
لكي يطوروا هذا النمط من الذاكرة العاملة طويلة الأمد وهذه الخبرة المتميزة. وهما يعتقدان أنه:" لا يوجد خبراء تلقائيون في 
لعبة الشطرنج - وبالتأكيد لا يوجد متقنون تلقاثيون: ولا متقنون من الدرجة الأولى. ويبدو أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة (بما 
في ذلك بوبي فيتشر (156161! /إ80110) وصل فيها شخص ما إلى مستوى الإتفان في أقل من عقد من المشاركة المكثفة 
في هذه اللعبة. ونحن نقّدر عمومًا أن اللاعب المتمرس قد يمضي من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ساعة وهو يحماق في مواق 
أحجار الشطرنج - وأن اللاعب العادي يحتاج من ألف إلى خمسة آلاف ساعة. وبالنسبة للاعب المتمرس؛ فإن هذه الأوقات تشبه 
الأوقات التي يمضيها المتعلمون في تعلم القراءة حتى يبلفوا فيها مرحلة الرشد. والذين يعرفون خمسين ألف مفردة أو أكثر" 
.)٠١1(‏ فإذا كانت الحزمة الزمنية 10!6لا(]© للتدرب على الشطرنج هي الحزمة الزمنية اللازمة للتعلم: فإننا نتوقع أن يكون 
لدى لاعب الشطرنج المتمرس من الطراز الأول مفردات مماثلة في هذه اللعبة. 

ولقد وصف إريكسون (200315 ,51125501) التمثيلات القابلة للتعديل التي من شأنها تعزيز بعض أنماط التفكير 
الإبداعي. واعتقد أنها تشمل كلاً من المعلومة والواقع؛ ولكنها تفعل ذلك بطريقة قابلة للتعديل. فهي قابلة للتكيف وليست جامدة 
أوثابتة. وهي بذلك تتيح نوعاً من المرونة التي هي بطبيعة الحال مفيدة في الحلول الإبداعية للمشكلات. كما وصف "إريكسون" 
.7٠0(‏ ص )4١‏ "كيف أن جوهر أداء الخبير هو مهارة معممة تلبي متطلبات المواقف الجديدة بنجاح؛ وتتكيف بسرعة مع 
الظروف المتغيرة". إن هذا التكيف يمكن أن يعزز التفكير الإبداعي. 

بيد أن هناك كلفة محتملة تنجم عن أسس المعرفة المعقدة. فالخبراء يعرفون حقلهم معرفة جيدة لدرجة أنهم أحياناً لا 
يلتفتون إلى التفاصيل: بل يطرحون افتراضات لا يجرؤ غيرهم على طرحها. لكن هذه الافتراضات يمكن أن تكون مكلفة. وهذا 
يفسر سبب شيوع الهامشية المهنية. فقد يلج شخص مبتديء من خارج الحقل إلى حقل جديد؛ ولكنه يتمتع بمنظور جديد؛ ولا 
يطرح الأفكار التي يطرحها الخبراء. ويبدو أن "داروين”. و" بياجيه" و"فرويد" وغيرهم قد استفادوا من عدم توافر الخبرة في 
الحقول التي أسهموا فيها بشكل إبداعي ( البيولوجيا التطورية: وعلم النفس التطوري؛ والتحليل النفسي: على التوالي). وهكذا 
يتضح أن للخيرة ثمناً مثلما أن لها هوائد. 
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اختراع الصفر 
ممع2 عط أه ومأغأمعيتما ع1 


تعد الأرقام في مجال الرياضيات أنواعًا من الأدوات. وحتى الصفر يعدّ أداة من هذه الأدوات. وكما قال لاو ( 2005 0ا13): 
"يعني الإبداع أن تأتي بشيء جديد من لا شيء. فعندما نفكر في لا شيء؛ فإننا نفكر في الصفر". والأهم من ذلك هوروايته لتاريخ 
اكتشاف الصفر. من الواضح أنه لم تكن هناك حاجة للصفر في الأزمنه الغابرة - في العصور الذهبية على الأقل - لأنهم لم يروا 
حاجة لتمثيل شيء غير موجود . كان التجار يستخدمون الأرقام: ولكن إذا لم يكن لديهم خراف مقلاً: كانوا يقولون "ليس لدينا 
خراف". وظل الحال كذلك: إلى أن جاء زمن الإغريق الذين تبنوا مفاهيم رياضية متنوعة استقوها من البابليين والمصريين: 
فأضافوها إلى الهندسة. لكتهم واجهوا مفكلة بع السغولاسيها عله جمع لافنيه إلى فج ؛ أوقياس شيء طوله صفر أ وعرضه 
صفر أو حجمه صفر. وكان أكثر العمليات تعقيدا تعقيداً هي القسمة في ضومٍ النتيجة غير المحددة. ولم يكن الضرب أسنهل حالاً. فأنت 
فملاً تستطيع أن تمحوعدداً ما إذا ضريته في صغر. وقد أعتقد "لاو" بأن هذه العملية كانت عملية صعبة رياضياً وفلسفيًا. ذا 
لأن الصفر يرتبط بمفاهيم العدمية والفراغ؛ وما شابه: ولأن هذه الأشياء لم تكن تتفق مع فترة دوج العصر في ذلك الوقت". 
وعليه فقد قزروا عدم قيول الصض. ّ آنا قي اتن تكاتكة النضة امتفطدد. كانوا مرتاحين فلسفياً لمفهوم الصفر ولمفاهيم 
الفراغ والعدمية واللانهاية. وأدرك "لاو" أن ذلك أتاح لهم الانتقال من الهندسة إلى الجبر. وعلاوة على إظهار الفروق الثقافية 
في قبول الصفر وإيضاح وظيفته (كأداة) يذكرنا "لاو" بأن نتخيل كيف فل اليونانيون في استنقار بنيتهم المقلية. فعلاوة على 
فكرة كون الصفر أداة من الأدوات: هناك دروس يمكن أن نتعلمها من تاريخ "لاو" المقتضب لمفهوم روح العصر تظهر في تأثير 
الفلسفة على الرياضيات. 


وقد ألمح "بورك" (1995 ,©!1لا8) إلى أن الأدوات والآلات تزودنا بمنظور جديد وعميق في حياتنا. فقد تفحص الماضي 
القريب بعناية ووصفه قائلاً:" لقد حملنا معنا إبان ذلك الزمان معتقدات ذات طبيعة سابقة للتكنولوجيا وتمسكنا بها. وتضع 
تلك المعتقدات الفن والفلسفة في بؤرة الوجود الإنساني. بينما تضع العلم والتكنولوجيا على هامش ذلك الوجود. وبحسب 
هذا المنظور. فإن الفن والفلسفة يقودان والعلم والتكنولوجيا يتبعان. بيد أن عكس هذا المفهوم صحيح أيضّاء إذ كيف كان 
سيتسنى لثورة "كوبرنيكس" أن تحدث بدون وجود الآلات5 ولماذا تعلمنا أننا نحصل على التبصر وخبرة الجمال فقط من 
خلال الفن؛ في حين أن هذا ليس سوى تمثيل محدود وقديم للخبرة العميقة اللامحدودة التي تكتسب من خلال المشاهدة 
المباشرة ة للعالم من حولناة" (صه؟١؟).‏ 


وسوف نستقصي تاليا أفكار "بيرك" (1590) بشأن "آثار الإطلاق" 71815 1119961 إذ أن الأدوات قد تطلق بداية تحولات 
دراماتيكية. ولكن لابد لنا أولاً من النظر في الجانب السيء للأدوات. فقد سبق وأن ذكرنا الأسلحة وهي تمثل الجانب السيء 
للاختراعات الحديثة. ولكن: كما لاحظ "تينر" (1996 ,16017©1): هناك كثير من الأدوات (وكثير من جوانب التكنولوجيا) 
التي تخلق مشكلات أكثر مما تقدم حلولاً لها. لذلك كان عنوان كتابه "لماذا ترتدٌ الأشياء عكسياً: التكنولوجيا وانتقام النتائج 
غير المقصودة. " فلو أن أحداً شاهد تحطم جهاز حاسويه وفقدان بياناته؛ فإنه يكون قد شاهد مثالاً غاماً من هذا القبيل» 
مثلاً: الحاسوب "هال" |13! كما في الكتاب وكما في الفيلم الذي حمل اسم: رحلة الفضاء". ورغم أنها أمثلة افتراضية: 
وتدور حول الذكاء الاصطناعي؛ إلا أن هناك أمثلة لا حصر لها وهي نتاج المجتمع المعاصرء ويمكنها أن تفسد إبداعنا وتقتوض 
دعائم صحتناء (1994 ,6100!|) ولا عجب إذن: إذا علمت أن بعض المجتمعات لا تؤمن بالتقدم الطولي (1994 ,قمةل©). 
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الفصل السابع 


ازدحام المعلومات 
دهاع 0 ومأعقصممكما 


إن الناس في كافة الأعمار مثقلون بالمسؤوليات: والخيارات والمعلومات. وقد ذكر "ورمان"' (1989 ,10311/نال/ا/ا) "إن 
السنوات الثلاثين الأخيرة شهدت إنتاج معلومات جديدة أكثر مما أنتج في الخمسة آلاف سنة السابقة .. ذلك أن مجموع المعرفة 
المطبوعة يتضاعف كل ثماني سنوات .. ٠‏ ويدعى بعض العلماء أنهم يحتاجون إلى وقت أقل لإجراء تجربة: ولمعرفة ما إذا كانت 
قد أجريت من قبل: وهم يملكون كما هاقلاً من البيانات التقنية. ويزتبط حوالي نصف القوة الغاملة في الولأيات المتحدة بأعمال 
ذات صلة بالمعلومات .. ويتضاعف عدد المكونات التي يمكن أن تحتويها رقاقة الحاسوب مرة كل 1 شهراً. فإذا كانت هذه الأمور 
لا تخلب الألباب: فلك أن تتذكر أن حجم الصحيفة الأمريكية العادية قد تضاعف أكثر من مرتين في العشرين سنة الماضية. 
وهناك ما يربو على ١710‏ شركة هاتف للاتصالات البعيدة في ولاية كلفورينا وحدهاء و١٠6١‏ محطة تلفزيونية تقريبًا. وكثيرًا ما 
يكون على أجهزة التحكم عن بعد وعلى الفيديو والتلفزيون من ٠١‏ إلى 5٠‏ زراً (مفتاحًا). أما دليل التعليمات الخاص بهذه الأجهزة 
فهوعادة أكثر من 6٠‏ صفحة. تصور عدد أجهزة التحكم التي تتوفر لك. وكم عدد أدلة الاستخدام! إنها عشرات. بلا شك!. 


التطور والتغير "اللاماركي" 


تحدث التحولات التاريخية والثقافية بسرعة فائقة. وقد تسهم الأدوات في ذلك. ولكن هذا ليس سوى جزء من الحقيقة: 
فالتسارع لا يمكن تجنبه؛ على الأقل بالنسبة للتطور الثقافي. أما التحولات البيولوجية فقد تكون تدريجية وبطيئة (1975 ,5017 !ألالا). 


وقد وصف داروين التطور البيولوجي. ولاحظ ضرورة مرور أزمان وحقب طويلة جدًّا لحدوثه. ذلك أن التحولات (التكيف) لا 
تبقى أو تترسخ بمجرد ظهورها. فهي تحتاج إلى فترات زمنية طويلة. وطويلة جدّاء حتى يستطيع قانون "البقاء للأصلح" اختيار 
الأنواع التي تكيفت بشكل أفضل. لكن هذا المنظور ينطبق على التحولات البيولوجية فقطء أما التحولات الاجتماعية والثقافية 
والتكنولوجية فلا تحتاج إلى ذلك الزمن الطويل. فحين تظهر تكنولوجيا جديدة: مثلاً. في المجتمع: فإنها تبقى وتستمر. إن رقائق 
الحاسوب لم تكن بحاجة إلى اختراعها مرة تلو المرة - بل كانت واحدة تكفي ! (في الواقع مرتان كانتا كافيتين علمًا بأن شخصين 
اخترعاها في الوقت نفسه تقرييًا وقد أضيفت الرقائق إلى قائمة اختراعاتنا المتزامنة). كما أن كثيرًا من الاختراعات والتجديدات 
مثمرة بمعنى أنه تتولد منها اختراعات جديدة فرقائق الحاسوب: مثلاء أنت لاحقًا إلى ظهور مثات الاختراغات الأخرى. هذا هو 
التطور والتقدم اللاماركي (نسبة إلى جين بايتيست دي لامارك »!130031 06 8341586 630ل وهو أحد السابقين لداروين). 


استعارة التسريع 
#مامقغع 1 ممأغمعاءعءعم8 ع1 


لقد تصدى بعض العلماء لاستعارة التسريع: ولهم الحق في ذلك. حيث لم يكن لها أصل في تخيلات الحنين إلى نهاية 


القرن (العشرين) وفترة التحرر من التقاليد الاجتماعية والأخلاقية. ولا في "ضغوطات مكان وزمان" ما بعد المعاصرة: ولاطي 
المستقبل التحذيري المخيف. إنها تعود إلى فترة التحولات المادية والسريعة والدراماتيكية التي أثرت على حياة العظماء إبان 
القرن العشرين. ويمكن دراسة تلك التحولات بطرق شتى لكنها كلها خلافية. فقد بحث العلماء قرب حدوث الكارثة السكانية منذ 
عصر "مالتوس" 1/1316105! وأصبحت القضايا البيئية شأنّا عامًا مهما هذه الأيام ... (هان؛ 1944 ص .)1-١‏ 
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فروق المجالات (وروح العصر الصغرى) 
61578 1170/ اعاععهك- لزاه ا/001 هللة كعءلاعم8عععاه لللماللاهم 


تبدو التحولات جلية على مدى اتساع مفهوم روح العصر ووظيفته. ولربما كان لكل روح عصر تأثير أوسع في التاريخ 
مقارنة مع الوقت الحاضر. ومع ذلك: فلم تعد هذه هي الحقيقة: بل حتى هذه تغيرت الآن: وأصبح هناك فروق واضحة في 
المجالات حتى خلال حقبة معينة أو ثقافة معينة. وهذا ما يعرف ' بروح العصر الصغرى" /101/00©15]6 حيث لم يعد كل 
العلماء يشاركون الفناتين الاهتمامات والقيم ذاتها (أي "الروح" في السياق التاريخي) كما كانوا يفعلون في القرون الماضية. 


فتاريخياً كانت المجالات والحقول المختلفة أصغر وأكثر تداخلاً وتشابهّاء ولم يكن العلم في ذلك الوقت يعتمد اعتماداً كبيرًا 


على التكنولوجيا. ونكتفي هنا بذكر مثال صارخ فقط يبين اختلاف العلم الحديث عن العلم القديم. لقد اصبحت الاهتمامات 
غير تتظائقة, إذ تشير معظم صور الفن المعاصن إلى أن للفنانين اهتماماتهم الخاصة: وللعلماء اهتماماتهم الخاصة؛ فيجب 

ألا لتوقع منهوم روح عصر واحداً يغطي كافة الظواهر والأحداث. ولعل أفضل الأدلة على هذه الفروق هي أن الفن والعلم لي ليسا 
شينًا واحداً مجتمعين مما حيث يهتم الفنانون بقضايا معينة: ولا يهتم العلماء بالقضايا ذاتها إلا بعد مرور فترة زمنية. وقد 
تنبأ هن "مانييه" 0/3064 بأفكار "نيل بوهر" 8911 |أ©/١‏ وأفكار "إينشتين" في الفيزياء والنسبية قبل ظهورها بأربعين 
عامًا. كما عرض شلين (1991 ,501310) و بوزشتين" (1992 ,80025410) كثيرًا من الأمثلة في مجال الفن: تتنبأ كلها 
بالاهتمامات العلمية قبل حدوثها؛ فكتب شلين يقول: " لقد تنبأ الأدب أيضاً. مثل شقيقتيه الموسيقى والفنون المرثية: بالثوارث 
الكبرى من وجهة نظر عالم الفيزياء إلى العالم" (ص؟؟) . 


ولعل وسائل الإعلام (التلفاز والراديو. والانترنت: وشبكات الأخبار) قد غيرت من روح العصر هذه الأيام؛ رغم أنه لا 
يتوافر لدي دليل على ذلك. ولكن إذا علمنا أن مفهوم روح العصر يمثل الحقب التي كانت حية وجيدة قبل ظهور الانترنت 
والتلفزيون وغيرهما من وسائل الاتصال الجماهيري. فإن تلك الروح قد نقلت وبّثت من خلال المحادثة (التواصل) والقيم 
المشتركة. ولكن الاتصال في هذه الأيام سريع الخطى: وواسع الانتشار؛ (بحيث أن المرء المقيم في أي منطقة من العالم 
يستطيع ففلاً مشاهدة ما يحدث في المناطق الأخرى. وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا سيسرع من وتيرة روح عصر معين 
وينشر قيمه. وهذا صحيع. بل إنه يستطيع فملاً أن يفير هذه القيم بالكامل. ولا عجب إذن أن كثيراً من الفنانين: أو الروائيين 
على الأقل؛ يعتقدون أنَّ الواقع أصبح بسبب الأفلام والتلفزيون يقنّد الخيال بدلاً من حدوث العكس. (بيريز ريفيرت 86162 
عع اللا ص 077١‏ 


تطويرنا لمفهوم ذاتنا 
عناع5 0 عؤلاع5 8نا0 6ل ل اتمعم8 0 


إن أهم إبداعاتنا التاريخية بالتأكيد هو إحساسنا بأنفسنا. وقد سجل ' بورستن" (1435) أمثلة على ذلك كاختراع 
المقالة: والاعترافات المتنوعة (مثل اعترافات روسو (1717) والمرافعات والسير الذاتية (مثل بنيامين فرانكلين في الفترة 
نفنسها فَرييًا) , والقتساكد: وحتى التصريحات السياسية (كإعلؤن الاستقلال). 


وقد وصف غلوريدا (2004 ,103لا10! 811310) عملية خلق إحساسنا بأنفسنا بهذه الكلمات: 


"اصبحت الحياة المعاصرة تتحدد بشكل كبير من خلال الالتزامات الطارثة والمتراكمة. فنحن نتقدم من عمل لآخر بقليل من الاهتمام 
أو الجهد. وبينما كان الناس في الماضي مرتبطين إلى بعضهم البعض من خلال المؤسسات الاجتماعية؛ وشكلوا هوياتهم بالانتماء إلى جماعات. 
فإن الصفة الأساسية هذه الأيام هي أ: نناضل من أجل تطوير هوياتنا الخاصة. إن عملية تطوير الذات: وإعادة تطويرها بطرق تعكس إبداعنا هي 
السمة المفتاحية للجهد الإبداعي. ففي هذا العالم الجديد: لم تعد المؤسسات التي نعمل بها أو دور العبادة. أو الحي. أو حتى الروابط الأسرية هي 
التي تحدد هؤياتنا: بل نحن الذين نصنع هوياتنا بأنفسنا. ونحدد معالم هويتتا بمقابيس إبداعنا وأبعاده"(ص7). 
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ويعد تطوير إحساسنا بذواتنا مثالاً دراماتيكيًا على إبداعنا اليوميء إذ غالباً ما يصنف الإبداع بأنه قني: ورياضي: 
وموسيقي: ولغوي. وأنه يتناسب بدقة مع مجال معلوم. ولكنه أحيانا يكون أوسع: وأكثر ملاءمة لنشاط العمل اليومي في الحياة 
(رنكو وريتشاردز: !1951 ). 


التحولات الاقتصادية التي تؤثر في الثقافة والتاريخ 
1570191 هلام ع8 ناكانكء 6لا لاع ناناعلاا دع6 نكما ؟! زه للامعع 


يعد منظور "فلوريدا" )2٠١4(‏ الإبداعي منظورًا اقتصاديًا بدرجة كبيرة. لكن استنتاجاته تصف التحولات الثقافية 
والتاريخية. دعناء مثلاً. نتفحص وصفه للوسائل التي اعتمدتها الولايات المتحدة حتى أصبحت قوة عالمية. يقول "فلوريدا" 
"قامت (الولايات المتحدة) ببناء أكبر وأقوى اقتصاد في العالم: وقامت بذلك من خلال قوة خلاقة؛ ومن خلال تعزيز ولادة 
صناعات جديدة: ومن خلال الاحتفاظ بمجتمع حر ومفتوح؛ ومن خلال استثمارات هائلة في الإبداع (كالتعليم العالي والبحث 
العلمي؛ والثقافة) : وفوق كل شيء من خلال اجتذاب موجات متتالية من الناس الأذكياء والمتحمسين من كل أنحاء العالم 
إلى شواطتها"(ص ؟7) 


لاحظ هنا التداخل بين القيم الاجتماعية والاقتصاد والقوى التاريخية. 


إن العوامل الاقتصادية بشتى أنواعها تؤثر في التحول التاريخي. ويعتقد فلوريدا )٠٠١6(‏ على سبيل المثال: أنه "عندما 
تتقدم اقتصاديات الأمم: فإن القيم التي تفضلها شعوبها تنزع إلى التحول في اتجاهين: من "القيم التقليدية" (احترام 
السلطة المدنية والدينية) إلى قيم التبرير العلماني العقلاني (التفكير الحر): ومن قيم "الاستبقاء" (تفضيل الاستقرار 
المالي والاجتماعي) إلى قيم "التعبير عن الذات" التي تحبذ حق الأفراد في التعبير عن أنفسهم" (ص ص 2 - 0أ«<) . 
ويتماشى هذا الخط التفكيري مع تقسيم بورستين (1441) التاريخ إلى ثلاث مراحل؛ بدءًا "بالإنسان المبدع" مرورًا "بخلق 
العالم" ثم إلى "خلق الذات". 

وقد تحدث ميرفي (1958 ,ل/ا©1م]لاا/ا) عن نوبات التشنج التي تصيب الإبداع والتي يمكن أن نجدها عندما يتوفر 
لدى المجتمع فائض من المصادر ووقت فراغ و"طبقة اجتماعية تولي اكتشاف الأشياء الجديدة اهتماماً أكبر من اهتمامها 
بالفتوحات" ( ص 144 - .)١146‏ وهذا كله يربط الاقتصاد بالاتجاهات وبالتالي بروح العصر. 


إلهام حركة الساعة 
ع كناااا عازه نعاء 1 ع1 


يوحي المنظور الاقتصادي بإمكانية التنبؤ بالإبداع. ولكي نبسط ذلك نقول أن هناك مؤثرات محددة على الإبداع 
(كالإثراء) وعندما تتضافر هذه المؤثرات ممّاء أو تحرف في الاتجاه ذاته. يكون الإبداع متوقعاً. وهناك منظور آخر يفترض 
أيضاً إمكانية التنبؤ بالإيداع. هو نظرية "1/1371503/©,1990” (ع5ناالاا !01//اء10©) أي إلهام حركة الساعة. 


لقد نظر مارتينديل في بيانات مستقاة من مجالات متنوعة: بما في ذلك الشعر الفرنسي؛ والقصة الأمريكية القصيرة: 
وأعمال يونانية كلاسيكية: وأوبرات: وكنائس؛ ومطبوعات. وغيرها ثم خلص إلى أنه كي يمكن للفنان الاحتفاظ بمستوى من 
الإذارة لتلبية حاجاته الأساسية, فإنه غالباً ينزع إلى الاعتماد على عمليتين متكاملتين: أولاهماء أن الأشخاص يستقصون 
الأسلوب ويتفحصونه: فيغيرون قوانين مجالاتهم وبناهاء وخصوصيات التعبير عن أفكارهم. إلا أن الفرص الأسلوبية تستنفد 
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مع مرور الوقت: وتبرز حاجة لتغيير المضمون والمحتوى. ويصف "مارتينديل" هذه العملية بأنها زيادة في المحتوى البدائي: 
وهذا يوازي فكرة العملية الأولية من حيث خلوها من القمع أو المنع. ومن حيث طبيعتها البدائية: ولهذا فإن التفكير البدائي 
غير متمايزء فهو ترابطي ولكنه غير موجه. 


الكارثة والفرصة 
لأس رممم0 لمة عامم دوعق 


هناك عوامل أخرى تؤثر في الإبداع ولا يمكن التنبؤ بهاء فالكوارث؛ مثلاً: لا يمكن التنبؤ بها وهي بالتأكيد تسبق كثيرًا من 
التحولات الإبداعية في التاريخ. وقد قام ' دانيال بورستن" (1992 ,8001511): وهوقيم متقاعد لمكتبة الكونغرس: بمراجعة 
عدد كبير من الأحداث الإبداعية: فوجد أن كلاً منها حدث بعد كارثة معينة: فمثلاً. يتيح دمار المدن بالحرائق فرصًا لهندسة 
معمارية جديدة وإبداعية. كما اعتبر أن توفر الفرصة والتكنولوجيا شرطان تاريخيان للإبداع. هناك تواز إذن في التحليل على 
المستويات الدنياء والمستويات العلياء حيث أن الكوارث قد أثرت مراراً على إبداع الأفراد والمجتمعات سواء بسواء؛ فالمبدعون 
عادةٌ مايقولون أن الصدمة أو التوتر في حياتهم يحفزهم دومًا إلى بذل الجهود الإبداعية. 


ويصدق الشيء نفسه على الفرص: فهي أيضًا تعمل على مستويات دنيا وعلياء وهذا قد يفسر لنا لماذا تتموضع 'عصور 
النهضة" في أماكن بعينها فهي لا تحدث فقط في حقبة زمنية معينة؛ بل أيضًا في مكان معين واحد. وقد لا تكتفي مدينة 
النهضة: أو دولة النهضة: بالتشارك في القيم والمشاركة في تقييم العمل الإبداعي وتقديره؛ بل قد توفران الفرص للمبدعين 
كي يظهروا مواهيهم. 


وهذا بدوره يعزز المنظور الاقتصادي. ذلك أن الفرص تكون مالية أحيانًا. فقد ينتقل شخص مبدع إلى مدينة معينة لا 
الأنه يشعر بالراحة والطمأنينة هناك فقط (حيث يوجد تسامح كبير)؛ ولكن أيضًا لأنه يستطيع تنفيذ أعماله المحفوزة ذاتيًا. 
وأن يتلقى عليها أجرًا. ولكن الأمر كله لا يتعاق بالمال فقط. فكما يقول "فلوريدا" )7٠١4(‏ "إن المبدعين ... لا يتجمعون 
حيث تتاح لهم فرص العمل: بل يتجمعون في أماكن تعتبر مراكز للإبداع؛ ويحبون العيش فيها. ويتمركز الإبداع دائمًا ضي 
أماكن محددة: من أثينا القديمة في روماء في عهد عائلة ميديسي فلورنساء إلى انجلترا الإليزابيتية: إلى قرية غرينتش؛ إلى 
منطقة خليج سان فرانسيسكو" (ص"). ومن المثير للاهتمام أن فلوريدا ركز على ثلاثية التكنولوجيا والتسامح والموهبة. 
ذلك أن المبدعين قد يفضلون: بل إنهم في الحقيقة ينشدون؛ روح عصر متسامح: ومجتممًا متسامحًا. لأنهم غير تقليديين. 
ومتمردون أحياناً. ومن الواضح أن لهذه الأفكار مقازيها فيما يتعلق بالتسامح والفرص الممنوحة للمؤسسات والمدارس والعاثلة: 
ويظهر بعضها في المربع : . 


الإبداع في بورتلاند, أوريغون 
086601 ,هلتق كمه اذا لكالا اكمعق ‏ 


تقوم مدينة بورتلاند, ولاية أوريغون: بدعم فنانيها والمبدعين الآخرين: ولربما كان روح العصر فيها في حالة تحول. 
ومن المؤكد أن الكلفة تتضاءل وأن الفوائد تتعاظم. يقول "بوليك" (2005 ,,ا1انا8): "يلعب الفنانون في بورتلاند. كما في 
غيرها من المدن النامية في العالم: ذوراً حيوياً في تحريك الأحياء السكنية من خلال بحثهم الذؤوب عن المكان الرخيص 
والمرن والمناسب للعيش والعمل. وبحسب دورة التحول المألوفة حاليّاء فإن المتاجر والمطاعم والسكان يتبعون ذلك التحول 
بسرعة: فيزداد التطورء ويضطر الفنانون للخروج من هذه الأحياء بسبب ارتفاع أجرة السكن المتزايدة .... ففي مدينة 
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تيويوزاف» ملا حيث ابتدعت تلازمية سوهو ©707017الا5 50100: هاجر الفنانون إلى الضواحي الخارجية. وإلى أماكن 
أخرى مثل نيوآرك 611/3116!. حيث نفد مشروع تطوير في المكان يصلح للعيش والعمل: لا سيما بالنسبة للفنانين. يدفع 
ضجيج الشارع في بورتلاند بعض المبدعين الشباب إلى مغادرة المكان. وتحتاج المدينة إلى مساحات أكبر للإبداع؛ يمكن 
تحمل نفقاتهاء وذلك كي 'تنتعش المدينة؛ كمصدز.حيوي لاقتصادنا ومعيشتنا. وقد تصبح المدينة في. المستقبل شريكاً 
للقطاع الخاص؛ والجمعيات الخيرية: والقطاع الثقافي غير الربحي من أجل تطوير أماكن للعمل وللعيش؛ ومن أجل توفير 
استوديوهات وتسهيلات ثقافية أخرى. حيث تسمح كلفة العقارات والأبنية المتاحة بذلك .. فهل نجح الرهان؟ حسنًا لقد قدم 
أهالي أوريفون دعمًا كافيًا للنجاح الذي حدث في بورتلاند مؤخرًا وذلك من خلال اجتذاب الطبقة المبدعة - كالمصممين 
الشياب. ومهندسي البرمجيات. والفنانين وغيرهم من العاملين في حقول المعرفة الذين يخلقون مشروعات جديدة والذين 
يدعمون أقوى القطاعات الاقتصادية. وقد يساعد هذا الفيض المتدفق من التحول في شحن انطلاقة مؤسسات مفعمة بالحيوية 
والطاقة يديرها الفنانون الذين يضعون بورتلاند على خارطة العالم باعتبارها قبلة للإبداع". 


المريع 7:0 


نظريات الإبداع الاقتصادية 
'إاالاأقدع 0 06 وعأرمعط1؟ عتومدمعع 


تساعد المفاهيم الاقتصادية كثيرًا في تفسير بعض التحولات التي تحصل من حقبة إلى أخرى: سواء في مجال النشاط 
الإبداعي أم في مجالات أخرى. وذلك أن المفاهيم الاقتصادية الأساسية: كالكلفة والفائدة والعرض والطلب, لها قوة تفسيرية 
جيدة. لنأخذ مثلاً فترة نهضة معينة. كانت قطاعات كبيرة من المجتمع في تلك الحقبة من التاريخ إبداعية ومجددة. لماذاة لأن 
الفائدة كاثت واضحة.ء وكان الطلب مرتفعاء بينما قد المجتمع الجهود الإبداعية وكافأها. إضافة إلى أن الكلفة كانت منخفضة: 


وبالتالي كانت هناك زيادة في عرض الإبداع. ومع أن هذا قد يبدو تبسيطأ للأمور إلا أنه جانب جذاب في النظريات لأن 
للنظريات قوة تفسيرية: وإن كانت شحيحة جدا. 

لنتذكر هنا أيضًا أن هذه المفاهيم الاقتصادية لا تنطبق على عمليات التبادل التجاري أو انسياب الأموال النقدية فقط. بل 
تفسر النزعات النفسية أيضًاء وفي الحقيقة أن "روبنسون" و"رنكو" (14417: 1430) قد طوّرا نظرية في علم النفس الاقتصادي 
للإبداع بناءً على هذا التفسير للنزاعات النفسية. وتعتمد نظريتهما على المفاهيم الاقتصادية: بما في ذلك تلك التي ذكرناها 
آنفّاء ولكنها في الوقت ذاته تنطبق على التسامح: وعلى الوصمة الاجتماعية: والتفكير التباعدي. وعملية تكوين الأفكار. إن القول 
بأن "ثمن الإبداع منخفض" في أثناء حقبة النهضة يعني أن هنالك وصمة اجتماعية؛ وإن كانت صغيرة: لأن الشخص يكون مبدعًا 
وغير تقليدي. إذن هناك تسامح عظيم فيما يتعلق باتجاه الإبداع: لكن الأمر ليس كذلك دائماً. فكثيراً ما تكون السلوكات الإبداعية 
مكلفة: إذ قد يشعر المرء بأنه معزول نتيجة الإبداع فيكون عليه أن يدفع ثمن إبداعه. دعنا نتأمل في هذا السياق طفلاً مبدعاً 
إبداعاً رائمًا في المدرسة الابتداثية. فإذا كان مبدعًا غير تقليدي: فقد لا يرتاح له زملاؤه في الصف ويحدث ما هو أسوأ من ذلك 
عندما لا يقدر المعلم إبداعه. لأن السلوكات الإبداعية لا تشكل دائماً جزءاً مما يعتبره المعلم" الطفل المثالي" (داوسن ورفاقه 
5 رنكوء 1444: توارنس:1940). وقد يكون طفل ما مبدعًا في فترة نهضة معينة مقدرًا ومحترمًا ويعطى فرصه للتدريب مع 
وعود بالحصول على مهنة منتجة ومربحة:؛ وبهذه الطريقة تصبح كلفة الإبداع منخفضة: وفوائدها مرتفعة. 


لاحظ مقترحات "بوليك" )2٠١5(‏ بخصوص الاقتصاد؛ فهي تبدو معقولة تمامّاء ولكنها قد تفاجئْ كل من يعتقد أن 
الجهود الإبداعية تنبع دائمًا من دوافع ذاتية. ومن الواضح أن هذا طريق ذو اتجاهين: أو كما وصف في موضع آخر من هذا 
الكتاب" ثنائي الاتجاه". إن المبدعين ينجذبون نحو المدن والأمكنة التي يستطيعون أن يعملوا فيها (يتلقون دعمًا) وهم بدورهم 
يسهمون في تطوير هذه المدن واقتصادها المحلي. وقد كان "بوليك" واضحًا بخصوص هذه النقاط: إذ يقول: 
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" إن ما جعل بورتلاند بوصلة جذب لهؤلاء المبدعين الشباب هو وجود ثقافة مدنية: تقدمية ومتسامحة وتجمع سكاني كثيف قريب من 
الطبيعة وصديق للمستخدم. إضافة إلى وجود مواهب أخرى. وعندما يسأل أي شخص هؤلاء المبدعين الشباب عن الشيء الأهم بالنسبة لهم. 
يأتيه صوتهم مجاجلاً: "المكان الرخيص والمرن". كما طورت مجتمعات أخرى استراتيجيات لجذب المواهب الإبداعية والاحتفاظ بهاء وقد أكد 
برنامج تخطيط ثقافي شاركت شخصيًا في تنظيمه في سانتا كروز كاليفورنيا في عام 1544 على الحاجة الملحة إلى تطوير مكان ثقافي قبل اختفاء 
المساحات الخالية أو ارتفاع تكلفته لدرجة لا تستطيع المدينة أن تتحمل نفقاته. وتقوم المدينة حاليًا بجهد كبير لإعادة تحويل مدبغة قديمة إلى 
استوديوهات للفنانين: والسكن وقاعات عرض ومعارض. وهناك مشروعات مشابهة مثل مشروع مركز توربيدو للفنون في مقاطعة "آرلنغتون" في ولاية 
فرجينيا. ومن المدهش أن المشروع قيد التخطيط في مدينة فانكوفر على ضفة نهر كولومبيا في ولاية واشنطن. كما قامت مقاطعة 'برنس جورجز" 
في "ميرلاند" بتكوين شراكة بين القطاعين الخاص والعام لتطوير مقاطعة "غيتواي آرتس"؛ وشمل المشروع مساكن للفنانين واستوديوهات: ومتحمًا 
أمريكيًا - أفريقيًا. ومكاتب ومعارض. كما استخدمت مدينة "مينابوليس" أدوات إعادة التطوير بهدف تقديم الدغم للعديد من المنشآت الثقافية. 
بما في ذلك أكثر من +7 مشروعاً صغيراً في الأحياء المحلية تركز على النمو الاقتصادي. وإعادة تنشيظ الحياة في المدينة. من جانبها أسست 
مدينة"سانت بول" في "مينيسوتا" هيئة تطوير ثقافي غير ربحية من أجل تلبية حاجات الفنان للعيش والعمل هناك: ومن أجل اشتراك المؤسسات 
الخيرية الخاصة في المعادلة. وكانت مدينة بورتلاند في ولاية أوريفون محظوظة لأنها وجدت بعض متمهدي العقارات الملتزمين لأمد طويل بتزويد 
المدينة بأمكنة غير مكلفة خدمة للفنانين. وكان بعضهم يرغبون بشدة في أن يعاد استخدام المخازن والمستودعات المتبقية من أجل تلبية الحاجة 
المتنامية إذا كان بالإمكان تعجيل تقسيم المناطق وضمان عملية التمويل. كما بدأ المسؤولون يدركون الحاجة الملحة إلى تطوير أمكنة ثقافية. إذن 
لماذا الضجيجة لأنه عندما تبرز هذه القضية في الوعي العام؛ فإنها ستكون مفهومة وستجد من يدافع عنها بقوة. ويعد التطوير السريع للأماكن 
الإبداعية في حقيقته تنمية اقتصادية. وقضية معيشية ذات أهمية كبرى بالنسبة لمستقبل مجتمعاتنا وحتى بالنسبة لقدرتنا على الاحتفاظ بالوظائف. 
وقاعدة الضرائب اللازمة لمواجهة القضايا المدنية الحادة الأخرى كالتعليم والرفاه الاجتماعي.. وتريد بورتلاند أن تؤكد أن بإمكانها الاستمرار في 
جذب الموهية الإبداعية والاحتفاظ بها من أجل تشكيل رفاهنا وجودة حياتنا في المستقبل". 


وهكذا فإن الإبداع مرتبط إذن بجودة الحياة. وعمومّاء فإن المجتمعات التي تجذب المبدعين وتدعمهم سوف تنتفع بهم 
في نهاية المطاف. ولن تقتصر المنافع على المبدعين وحدهم. بل سوف تشمل المجتمع بأسره؛ لأن للإبداع منافع اجتماعية 
وثقافية. 


السرنديبية (موهبة اكتشاف الأشياء النفيسة أو السارة مصادفة) 
/13اماملاعوعد 


ليس من السهل دائمًا التنبؤ بالأعمال الإبداعية والاتجاهات؛ وقد يكون التنبؤ بها مستحيلاً. فهي قد تتأثر أحياناً بما 
يسمى "السرنديبية" (مأخوذة من اسم جزيرة سرنديب: سريلاتكا حاليّا) أوالحظ والمصادفة. وكثيرًا ما توجد الاختراعات 
الإبداعية والأفكار الإبداعية مصادفة؛ أو تنتج على الأقل من غير قصد. ويوضح جدول 1:7 بعض الأمثلة (انظر أيضا فولتزء 
) وقد أكد بيرك (1995 ,©011ا8) دور السرنديبية والصدفة في "نظرية الترابط", فقد لاحظء مثلاًء أن "ميكانيكي 
اسكوتلندي علم نفسه بنفسه؛ فقام ذات مرة بتعديل طفيف على مضخة بخارية: وبالتالي أطلق ثورة صناعية كاملة". 


ويعود الفضل في اختراع محرك الاحتراق إلى شخص كان يعمل في مجال الضغط المائي في الحداثق المائية في عصر 


3 


النهضة الإيطالي (ص )١‏ ثم وصف بيرك أيضًا المؤثرات المتنوعة: فكتب قائلاً: "إن اكتشاف شيء واحد يقود إلى اكتشاف 
أشياء أخرى" (ص 584). وضرب أمثلة كثيرة لذلك التقارب مثل اكتشاف الكينين: والأصباغ: والمغناطيس الكهربائي. 
إنه شيء تراكمي؛ وليس شيفًا خطيًا حيث تكون المساهمات متباعدة أحيانًا. والكلمة الأهم في تحليل بيرك هي "الروابط" 
65 . فقد كشف تحليله عن مؤثرات بعيدة نسبيّاء يرتبط أحدها بالآخر. وتؤدي غالباً إلى تجديدات ونتائج 
دراماتيكية. وعن ذلك يقول: "إن الناس أحياناً يتقصدون تغيير العالم: ويقصدون التجديد. وهنا نذكر توماس إديسون كمثال 
بارز. حيث ركز قصداً على الاختراع والتجديد". 
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جدول 7-1 اختراعات حدثت بالصدفة 


صودا الآيس كريم كمكة الزبيب 
الورق الحديث فرن الميكرويف 
لوحة مفاتيح الطباعة كل أنواع عرق السوس 
لحام الأقواس 
: 


ماد اسييد واد 
0 ال 


الحرب والدين 
روات ع8 هلله هللا 


تعد الحرب والدين أيضًا "مثيرين رئيسيين في التجديد" (بيرك: 1540: ص ٠14)؛‏ وكل تحليل موسع للإبداع عبر التاريخ 
لا بد أن يتعرض لهما (بورتن: 1997 بيرك: 1440 سايمنتون: *154). وقد أوضح بيرك (1940) أن "استعمال المدفع في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر أدى إلى تطوير أبنية دفاعية: استخدمت فيها أدوات فلكية أصبحت فيما بعد الأدوات 
الأساسية في رسم الخرائط. وساعدت إضافة الرّكاب إلى سرج الخيل: ومن خلاله فرقة قوى الصدمة في القرون الوسطى 
في تغيير البنية الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا (ص١14)‏ وما زال الجيش يستهلك ميزانية هائلة للبحث والتطوير؛ والنتائج 
واضحة خارج ساحة المعركة". 


ويستفاد من أحد المعاني المتضمنة في ملاحظات "بيرك" (1440) بشأن الروابط والتقارب والدين والحرب أنه لا يوجد 
مسرب واحد يؤدي إلى الإبداع؛ فالأعمال الإبداعية المتنوعة نتجت عن مسارب تاريخية متعددة؛ فلا يوجد مسرب واحد تتصف 
به جميع الاستبصارات الإبداعية والاختراعات. وقد يبدأ بعض هذه الترابطات والمؤثرات بالتحرك في خط طولي نسبيّاء لا 
سيما إذا كان يتبع تسلسلاً تاريخياً دقيقاً. ولكن التأثير في أغلب الأحيان يكون غير خطي. وفي كلتا الحالتين؛ تمكس كثير من 
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النواتج الإبداعية تقدماً في المخترعات. ثم نتطور فيما بعد إلى شيء من الاختراع المدمج. وقد وصف بيرك اختراع التلفون 
كعملية دمج لاختراعات سابقة. فقد عكس. التلفون: مثلاً. إسهامات "لين سكوت" ؛ و"مايكل فرادي"؛ و"إتش سي. اويستد". 
و"غراهام بل" (بيرك: 1946 ص ص 09-08). 


ويرى "بيرك" أن الخطوات المترابطة تقدمياً قد تشمل الإبداع اليومي. وهوهنا واضح تماماً حين يقول إن التاريخ يتأثر 
بكل واحد منا بشكل دراماتيكي. فالتاريخ يخص كل إنسان ( أوكل شخص) و "كل واحد منا يؤثر بطريقة أو بأخرى في مجرى 
التاريخ .. والحقيقة أن الثاس العاديين هم الذين يحدثون الفرق في غالب الأحيان" ( ص .)١‏ وهذا يفصل منهج "بيرك" 
الحالي عن منهج قياس التاريخ الذي سنناقشه فيما بعد 


وقد شرح ' بورنر" و سيوفيلد" (1981 ,810]عنا5 :8 /2016) كيف يمكن أن تؤدي الحرب إلى خفض مستوى الإبداع: 
بينما تزيده الاضطرابات المدنية ويتمثل أثر الحرب بحسب هذين الباحثين في ' الخوف على حياة المشاركين في الحرب أو 
على حياة الشخص نفسه. إنها تهديد لقيم ذلك الشخص. بل هي في جوهرها مشكلة اقتصادية" (ص 717). ويرى الباحثان 
أن الاضطرابات المدنية تؤدي إلى انسياب المعلومات إلى داخل المجتمع: وإلى سياق ثقافي تاريخي؛ وروح عصر تاريخي 
أكثر مرونة: لأن المشاركة تكون أكثر وقد تؤدي إلى عمل إبداعي حيث لا يخشى الأفراد من التعبير عن آرائهم. 


آثار الإطلاق والطوارىء 
5 ىلاع 6م الاع هلل دكععععع معه 1816 


من الواضح أن العلاقة بين الترابطات تكون غير خطية عندما يتضمن الامر حالات الانبعاث. فهناك اختراعات تقود إلى 
مجموعة متباعدة من الاسبتصارات: ومن ثم إلى اختراعات لاحقة. وقد استخدم "بيرك" (1450. ص 40 ) " أثر الإطلاق" 
لأنه اعتقد أنه كان شائعًا نسبيًا طوال التاريخ: ولأنه جزء مهم من العملية: وعن ذلك يقول '"'عندما أسس إنريكوفيرمي وزملاؤه: 
(110 مغ أللاع) وهو مهاجر إيطالي إلى الولايات المتحدة: أول مفاعل ذري في العالم في تشيكاغو عام ,: بدأ العلم 
بعد ذلك يفتح صندوق بانادورا 3030013 (وهو صندوق في الأساطير اليونانية ما إن تفتحه حتى تنطلق منه المصائب 
فتعم البشرية). فقد انطلقت من هذا المشروع طرق جديدة للشفاء؛ وأدوات جديدة لدراسة بنية الكون وإمكانية توليد طاقة 
كهربائية مجانية: كما انبثقت عنه القنبلة الذرية في نهاية المطاف". 


ولنتذكر هنا ما قلناه بصدد السجلات والاستنتاجات التاريخية حيث توجد أحيانًا فجوات واسعة في العلاقة الترابطية التي 
تصنعها الطريقة التاريخية: لأن معرفتنا بالتاريخ محدودة ومتحيزة (رنكو. 1447). يضاف إلى ذلك: ومثلما يحدث عندما 
يقفز تفكير الشخص عندما تتراءى له حالة الاستبصار أويمر بتجربة '"وجدتها" أن هناك لحظات مشابهة من الارتياح عندما 
تبدو الاختراعات والتجديدات طارئة. ويحدث هذا لطارئ (5أ51761906135) عندما يبرز شيء لا يرتبط مباشرة بالظروف 
السابقة: على الأقل بشكل خطي تساسلي بسيط. وكأن النتيجة الإبداعية أكبر من مجموع الإسهامات الموجودة قبلها. 


ولعلنا نستطيع توضيح الإبداع الطارئ إذا ما أتيحت لنا معلومات تاريخية كاملة وغير متحيزة. وهذا أيضًا قد يوازي ما 
نعرفه عن الاستبصارات التي يحس بها الأفراد؛ فهي تتجه لأن تكون قابلة للشرح والتفسيرء وهي ممتدة عبر التاريخ وغير 
مفاجئة ولا قادمة من المجهول (غرويرء ١154ب).‏ ولغاية هذه اللحظة ينبغي لتحليلنا أن يتقبل الفجوات والمجهول؛ فلا 
الإدراك المتأخر يكون دائماً كاملاً ولا الرجوع إلى الخلف يمكننا من جمع بيانات تاريخية أكثر من الماضي. 
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آثار ماثيو؛ وبيجماليون / المؤسس 
5ععععع معه نامع هلله ,لال0 اام الز هلام ,تناع ب كتمالر 


لقد رأيناء سابقّاء كيف أن الدين قد ترك أثرّا دراماتيكيًا على التاريخ: وبالتالي فهو يؤثر على الإبداع: سواء أكان ذلك 
للخير أم للشر. (انظر المربع 4:7) حيث تساعدك المادة الموجودة فيه على رؤية ظاهرة هامة يسميها علماء السلوك "الأثر" 
وهي مشاهدة عبر التاريخ: ولكنها تكون برداء ديني فمثلاً. هل سمعت بهذه العبارة: "الغني يزداد غنى؟" إنها عبارة صحيحة 
عبر التاريخ بما في ذلك المجالات الإبداعية؛ وتسمى أثر "ماثيو" تيمناً بسفر ماثيو. وقد استخلصه "ميرتون" ( ,8/0 
1) من إنجيل مثّى واستخدمه في توضيح سبب مقولة "الغني يزداد غنى" في البحث العلمي. حيث يميل الأفراد الذين 
ينتجون كما كبيراً من العمل إلى الاستمرار في الإنتاج بمعدلات عالية: أما الذين تركوا بصمات واضحة في مجالاتهم فيمتد 
أثرهم إلى المستقبل. ويلقى هذا التفسير تأبيداً من البحث العلمي المتعلق بالاقتباس والنشر. وهذا شيء مهم لأنه يذكرنا 
بأن جزءاً من العملية الإبداعية ذاتي ويعتمد على العزو والأحكام التي يطلقها المشاهدون أو المستمعون. 


ويبدو أن هذا يشبه وصف التوجهات الاستثمارية - وهي في الحقيقة كذلك - لكنه صحيح أيضاً بالنسبة للذين يعملون 
بأسلوب إبداعي. فالأشخاص الذين ينجزون شيئًا بسيطًا في مجال إبداعي معين ينزعون للاستمرار في العطاء والإنجاز طوال 
حياتهم المهنية. وهكذاء فالغني يزداد غنى. إن هذا الأثر هام أيضًا في المواقف التعليمية. حيث وصف " والبرغ" و"ستاريها" 
(1992 ,568113 :8 1//35619) أثر "ماثيو" على الطلاب وتوصلا إلى أن الطلاب الذين يبد أون دراستهم بنجاح مرشحون 
للاستمرار في التحصيل الأكاديمي طوال فترة دراستهم. 


وهذا كلام معقول: ذلك أن الطفل الذ: 
في تحصيله بتفوق. وفي هذا الصدد, يتوافق هذا الأثر مع أثر بجماليون الذي يوضح إمكانية أن تؤدي توقعات المعلمين إلى 
تحولات واقعية في سلوكات الطلاب (تقول الأسطورة اليونانية أن بجماليون ملك صور. كان يكره النساء وكان نحانًا عظيمًا 
فصنع تمثالاً لإمرأة جميلة ووقع في حب التمثال ثم دعا أفروديت؛ آلهة الحب والجمال فأعادت إليه الحياة) . 


زعن أقرانه سوف يجذب انتباه معلميه إليه. وسوف يتوقعون منه الاستمرار 


ويمكن تفسير هذه المقولة "الغني يزداد غنى" على أساس الموهبة. ذلك أن الأمر يتطلب شخصاً موهوباً لإنجاز 
الشيء الصغير الأول: ثم يتطلب موهبة للاستمرار في إنجاز أشياء مشابهة أو أشياء أفضل وأكبر. ومع ذلك؛ فإن أثر 
"ماثيو" قد يعكس أيضاً نزعات عزوية إلى جانب قوة التوقع. فالفنانون الذين يقترحون منظوراً جديدًا. على سبيل المثال؛ 
كثيرًا ما يجذبون الانتباه إليهم بسبب ذلك الاقتراح: ومن ثم قد يستمرون في جذب الانتباه إليهم؛ حتى لو لم ينجزوا إلا 
القليل ليتقدموا إلى الأمام. وقد تقرأ أعمال العلماء الذين يحصلون على جوائز هامة على نطاق واسع بغض النظر عن جودة 
أعمالهم اللاحقة. ولعل ذلك يرجع إلى أن اسم المبدع يترك أثراً مهما على استقبال أعماله: وبالتالي يستطيع شخص ما أن 
يحقق الشهرة من خلال انتاج إبداعي عظيم واحد. 


من أجل هذا وصف نيكولز (1983 )١/101|5,‏ ما يسمّى أثر المؤسس (يدعى أيضًا أثر الأولوية أو الأسبقية التاريخية). 
ويتضح ذلك عندما يستمر الاعتراف بفضل الشخص الذي بدأ خطًا معيئًا من العمل؛ حتى وإن كان لا يتمتع بسمعة كبيرة من 
قبل وحتى لولم يكن قد اكتشف أو طرح سوى فكرة مؤثرة واحدة. وخير مثال على ذلك ' بانتنغ" 8305109 مكتشف الأنسولين. 
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المريع 4:17 


الإبداع والدين 
ممتوتاع8 لمة بات فوع ن 


06 ما يذكر الدين في سياق الحرب كمثال للتأثير التاريخي العام على الإبداع: وذلك أن المعتقدات الدينية قد تعمل كروح 
عصر يؤثر على تفكير جماعات كثيرة. 

ومن المثير للاهتمام أن كثيرا من القيادات الدينية في الماضي (كالسيد المسيح وغاندي) كانت ضد رأي الأغلبية ومع 
ذلك؛ فالنتائج لم تكن دائمًا نافعة. فمثلاً. يرى "ديسي ولينون" (18-19 .مم ,1998 ,000عا ب8 لاع036) أن الإغريق 
كانوا أكثر تجديداً وإبداعاً من الرومان مع أنهم سبقوهم؛ وذلك بسبب تقييد المسيحية للتفكير. 


الفرد في التاريخ 
151017 ذا اقنامانااملاا ع1 


يعد الإبداع مسألة معقدة. وكذلك تفسيره. إذ لا يوجد عامل عرضي واحد أوعامل محدد واحد يفسر الإبداع. وقد أوضحنا 
هذا في الفصل الثالث. حيث تتولى الطبيعة والتنشئة معًا مهمة تحديد القدرات الإبداعية الكامنة والأداءات العالية. كما أن 
التاريخ متنوع: فهناك ضغوط عامة مثل "روح العصر". وهناك أيضًا أعلام مؤثرون. صحيح أن كثيراً من الضغوط التاريخية 
تعمل من خلال الأفراد تحديدًا. وتحرك عجلة التحول التاريخي أحيانًاء ولا سيما التحول في المناحي العامة 531301917 
51 عندما يطرح أحد الأشخاص فكرة أصيلة: لكن ذلك كله يعكس روح العصر. فقد لا تنتشر تلك الفكرة كثيرًا دون وجود 
قنوات اجتماعية وثقافية وتاريخية: بيد أن الفرد يبقى دائمًا في صلب العملية. 


لقد ذكرنا في هذا القصل عددا من العوامل التاريخية المتنوعة: وسنتحول الآن لدراسة الأفراد الذين أثروا على التاريخ. 
ذلك أننا يمكن أن نتعلم الكثير عن العوامل التاريخية من خلال دراسة الأفراد. وكما قال "ماي" . (0.52 ,1975 ,ا13/ا!)؛ فإن 
الإبداع والخيال ''يكشفان عن الظروف النفسية والروحية الكامنة وراءهما (الإبداع والخيال) التي تشكل علاقتهما بالعالم؛ 
وبالتالي فإننا نجد في أعمال المبدعين العظام انعكاساً للظرف العاطفي والروحي للإنسان في تلك الحقبة من التاريغ" 
(ماي. دلاقاء ص 01). 


ويوجد أدب غزير عن الأعلام التاريخيين المبدعين: كما نشرت أعداد هائلة من سير الحياة والسير الذاتية والتاريخ 
النفسي لأشخاص مبدعين مشهورين مثلاً: ايركسون: /150: فرويد. 1445: غيدو 6©00: ( 19٠‏ وقد توفر لنا هذه الكتب 
أفضل المعلومات عن الظواهر التاريخية التي يصعب دراستها بشكل مباشرء وإلا كيف يمكن أن نقيس روح العصرة وهنا قد 
يكون المنظور الجيد ضي كثيرمن.نراسات السير مَفيداً لدراسة الظواهر التاريخية: وهو الأمر الذي يصعب قياسه بأسلوب 
موضوعي. كما أن هذه السير ودراسات الحالة نافعة ومفيدة في تكوين الفرضيات: فقد تشير إلى تنبؤات يمكن اختبارها فيما 
بعد بطريقة تجريبية؛ أو على جماعات أكبر. ولكن يجب أن تدرس التعميمات في سياق جماعات أكبر وبضوابط دقيقة؛ ولو 
أن التعميمات ليست هي الهدف الوحيد للدراسات التجريبية. 


ومع أن دراسات الحالة نوعية أكثر منها كمية: إلا أنها تعاني من الهفوات المنهجية التي تعاني منها الدراسات النوعية 
الأخرى. وهي بطبيعة الحال مصممة للبحث في موضوع واحدء مع أنها في الحقيقة ليست بحثاً مصمماً بالمعنى الذي ثراه 
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في كتب علم النفس التجريبي. إنها تغطي حالات منفردة بعينهاء وأحياناً يمكن أن نجد نماذج منها بين الحالات المنفردة. 
وهذا هو أحد مبررات البحث النوعي أو العلم الاستقرائي. وهناك بب آخر ذكرناه سابقًا هو أن الدراسات النوعية تسمح 
بدراسة الظواهر الكمية والنوعية على حدّ سواء. 


وفي الحقيقة أن التاريخ النفسي ليس مجرد سرد للسير. إذ تشير السير التي يضعها مؤرخون أحيانًا-حيث يكون التوكيد 
على السلوك الفردي والسياق التاريخي- إلى العمليات النفسية. وتفسر السلوك من منظور نفسي. وعادة ما يكتب التاريخ 
النفسي أشخاص مهتمون بعلم النفس أو ربما الطب النفسيء مثل "فرويد" الذي عرض دراسات لسيرة حياة "دافنشي": كما 
عرض "'إيريكسون" سيرة حياة "مارتن لوثر". وبطبيعة الحال؛ فإن معظم البحث في سيرة حياة الشخص: كما كتبها هو نفسه 
أو كما كتبها آخرون: يقع بين هذين القطبين: التاريخ الخالص: والتحليل النفسي الخالص. لكننا نقول مرة أخرى إنه يصعب 
تصنيف كل استقصاء أو بحث بيقين مطلق؛ ومن حسن الحظ أن تصنيف البحوث المختلفة ليس ضرورياً. 


ولعل دراسات سير الحياة ذات الصلة بالإبداع هي تلك التي أعدها أشخاص لديهم خافية معمقة في أدب الإبداع المتاح 
حاليا؛ ذلك أنهم مؤهلون أكثر من سواهم لملاحظة وتفسير المتغيرات التي تعتبرها البحوث الأخرى ذات صلة. وهذا الأمر 
لا يؤكد فقط أن سير الحياة تهم دارسي الإبداع: بل إنها أيضًا تعرض تحققًا غير مباشرء لأن بحوًا أخرى أو أفرادًا آخرين 
قد اثبتوا أن المتغيرات المبحوثة ذات صلة بالإبداع ( يعرض جدول 7 : ؟ قائمة من دراسات الحالة). 


لقد قام "غروبر" بتهذيب منهجية دراسة الحالة (ديفز ورفاقه - غير منشور): ولهذاء ليس من المستغرب أن نجد 
أفضل مثالين على هذه المنهجية في كتابه عن تشارلز داروين (3 5©1,1981لا61) وكتابه الآخر عن جان بياجيه (,/56لا1 
6 كما استخدمت "والاس" هذا المنظور النظري في دراستها لسيرة حياة "دوروثي ريتشاردسن" (والاس؛ 19441) 
التي كانت علمًا بارزاً في تطوير أسلوب تدفق الوعي في الأدب. وجمعت والاسء وغروبر (1144) اثنتي عشرة دراسة حالة في 
مجلد واحد. ومن شأن كل هذه الأعمال أن تعطي صورة جيدة عن النظرية الإبداعية للأنظمة التطورية التي طورها غروبر 
(1544). كما استخدمت هذه المنهجية في دراسة مفصلة لحالة عالم الرياضيات والشاعر الهندي "طاغور" الذي حاز على 
جائزة نوبل للآداب عام 1517 (انظر راينا :14517). فقد كان راينا (19417) واضحًا فيما يتعلق بالمنظور البناء. الحساس 
لتفاصيل الظواهرء وللإنتاجية الموضوعية, وتطرقت دراسته إلى روح العصرء كما ينبغي لأي دراسة أخرى من دراسات سير 
الحياة. وهذه الدراسة تستحق القراءة لأنها واحدة من الدراسات القلاثل التي تركز على إبداع شخص غير أوروبي متعدد 
الجوانب الثقافية. 


هذا وقد نحا "غاردنر" (1445) منحى منهج السير في دراساته عن فرويد. وآينشتين؛ وبيكاسوء وسترافنسكي؛ وتي. 
إس. إيليوت: ومارثا غراهام: وغاندي. ويمثل كل واحد من هؤلاء الأعلام مجالاً منفصلا من الموهبة. كما شارك "غاردنر" 
(غاردنر ونيمروفسكي. (1541 في دراسة تفصيلية لسيرة حياة جورج كانتر 3140© ©660190. إن هذه الدراسات؛ إضافة 
إلى اعتمادها على الأدب الإبداعي: تلقي الضوء على علم النفس العصبي. والدعامات المعرفية والتطورية لنظرية غاردنر 
في الذكاءات المتعددة (غاردنر. *198). وكانت مجالات الدراسة: لغوية ورمزية: ورياضية؛ وحركية وجسدية: ومكانية. 


وموسيقية. واجتماعية وبين - شخصية. 
وخلص غاردنر إلى أن كل واحد من هذه المجالات يعتمد على جزء منفصل من الجهاز العصبي والدماغ وأن لكل واحد 


منها تاريخًا تطوريًا خاصًا به. أما الذين قاموا بمراجعة عمل "غاردنر" فكانت معظم ردود أفعالهم مركزة على استنتاجه بأن 
المبدعين الشهيرين يكونون أحياناً طفوليين: وغاليًا ما يمدحون أنفسهم. 
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جدول 7:7 


السير ودراسات الحالة 


(1995 ,1993 .اق أ ملع غأكممع8 - غوه8) ممقطدءه هطغعدالا 
مارثا غراهام - روت بيرنشتين ورفاقه, 1557, 1554). 
(وعطواع الا ممه لإعدمة8) ممكمعء01 /اتمع 
اميلي ديكنسون (رامي وايزبرغ- غير منشور) . 

(1996 بعننا) تعمممه (ىقكا 

كارل بوير (كيرز: 1547). 

(1996 بعطانءه) غعووام 

بياجيه (غرويرء 1557). 

(1990 روتعطمعغه8) تعلأععطك مطمل 

جون تشيفر (روتنبرغ: +195). 

(1991 عولمدم) ععاما انهم 

بول كلي (باريسر: .)155١‏ 

(1991 بععو ةم ,1993 )ع63:00) مووهءزم واطوم 
بابلو بيكاسو (غاردنر. *155: باريسرء 1551). 

(1991 بعولقم2) ععتأناقا 

لوتريك (باريسر: .)1955١‏ 

(1991 بععقااةلالا) ممكلعقطاء 81 بإحاغمئهم 

دوروتي ريتشاردسون (والاس: .)155١‏ 

(2002 ,له أحصسالة) متلكامممة متممدزمع8 

بنيامين فرانكلين (ممفورد. .)٠١٠١1‏ 

(1997 رموأة8) عنموة1 طتقمدلصاطو8 
رابندرانيت طاغور (رايناء /151). 

(0 1999 رقامغمممما5) عدعموع|53 

شكسبير (سايمنتون: 999اب). 

(1999 بعالم - بعاعاه!ا لمة أأغعمأناومة5) ممغلاء5 عممظ 
آن سيكستون (سانفوينتي وكافالر - ادلر: 1549). 
(1999 بأطاة1) لوحاد لتدحمع8 عوامع6 


جورج بيرنارد شو ([طاهر: ١454‏ ). 

(1998 ,بطعنا مة مقطعطومعع) معوطععء8 
بيتهوفن (هيرشمان ولييب» 1554) 

(1989 ,أكاد/كزه05) دع مهل 00 3 الا 

وليام جيمس ( اوزوسكي: 1544). 

(1992 بتعااثاا ,1993 معملرده) مأعغأكماع 
اينشتاين (غاردنر. 1997: ميلر: 1597 ). 
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جدول 7-1 


السير ودراسات الحالة - تكملة 


(1989 ,اةل1/) غعووزم 

بياجيه (فايدال: 1525) 

(1997 بعماعغك-مصطمل) متلا كتهمم 

انايس نن (جون ستينر: 1991). 

(1993 ,ع30ه) غمذاع .1.5 

تي اس. ايليوت (غاردنر: ؟155). 

(1999 ع ذدعا) طاغهام وألاالاد 

سيلفيا بلاث (ليستر: .)١999‏ 

(1999 بوطمكاهل) ومعطاغمرط حاغوذملالا 

الأخوان رايت (جاكويز: 1445) 

(1999 رهاوة8 - اعودهة1 مهلا) دمع ؤذاد عغمه:8 
الاختان برونتي (فان تاسيل - باسكاء 1495 ) 

(1999 ,مهدأ ةا/!) امودةع وأبواع ا 

لويس كاسول (ماريسون: 1555). 

(1999 وعممامك) وعطع»)ا )املة ومو 

هانس ادولف كرييبز (هولمز: 19494). 

(1999 رمقوعع)ا 19813 بعطنءه) مأنمة0 دعارولء 
تشارلز داروين (غروبرء. 1541: كيفغان: ١9599‏ ). 
(1999 ,)عندنا22) عاعع)'0 وأو1مع6. 

جورجيا اوكيفي (زوسئرء 1555) 

(1999 ,لإعممعز) حاغ ره نلادل ملالا ذأ األالا 

وليام ووردزورث (جيفري؛ 1555). 

(1994 رومع طواعلالا) مقحوباتاء5 

تشومان (وايزبرغ: )١944‏ 

(2003 بعنلام:8) طوه6 مولا 

فان غوف (براور: )7٠١7‏ 

(1996 ,لإاعمعنها؟) لردموروع 

فارادي (تويني: 1997) 

(2005 .|3 غع خامع؟5) متكامةع متحموزمع8 
بنيامين فرانكلين (سكوت ورفاقه. ١٠؟)‏ 
كمعاء01 كعانقا لصة ,امملا تصتوئألا , ألعمع8 لاممية ,طختلععاا عو,مع6 زمنذاع عو:مع6 
(1981 لاعأعنك لمة ععغرومم) 

جورج ايليوت: جورج ميريدث؛: ارنولد بينيدكت: فرجينا وولف: وتشارلز ديكنز ( بورتر وسيوفيلد. .)1541١‏ 
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جدول 1:4 __مجالات الموهبة وأمثلة استثنائية عليها (غاردنر :154) 
١‏ "ضيزضيتع | «نتتين_- ] 


لقد عرض روتنبرغ (14517) دراسة رائعة لسيرة حياة الكاتب "جون تشيفر" الحائز على عدد من الجوائز الأدبية: واعتمد 
منظوره:على منهج التحليل النفسي أو كان على الأقل سريرياً أكثر من الأمثلة السابقة: ولكنه كان رائعاً بصورة خاصة بسبب 
ذلك. فقد أعلن: مثلاً. أن تشفير كان يستطيع الوصول إلى أفكار بدائية غير مقموعة تحدث قبل مرحلة الوعي. وتكتسب هذه 
القدرة أهمية خاصة بالنسبة للإبداع: ذلك أن هذه الأفكار البدائية يمكن أن تكون قد أمدّت تشيفر باستبصارات. وخيارات 
وأفكار إبداعية. ويتفق الوصول إلى اللاوعي مع نتائج بحوث سابقة بهذا الخصوص. ومما يثير الاهتمام أن لهذه النزعة ذاتها 
التي تسبق اللاوعي أثرًا مهمًا: فقد روّعت "تشيفر"؛ وهذا ما يتوقعه المحلل النفسي ذلك أن الأفكار والمشاعر التي نحس 
بها قبل وعينا تكون خارج منطقة الرقابة: وبالتالي تكون مخيفة ومروعة. إن أحد أسباب وجود آليات دفاع لدينا هو لحماية 
أنفسنا من هذه المخاوف. فالشخص الذي لديه وسيلة للوصول إلى الأفكار الموجودة قبل الوعي أو خارجه: قد يتاح له سبيل 
للأفكار الإبداعية غير المقموعة لكنه في الوقت ذاته سيمر بخبرة هذه الأفكار غير المراقبة والمخيفة؛ وهذا هو أحد تفاسير 
الاضطرابات الشائعة لدى المبدعين. 


ويوضح هذا التفسير تكرار ظاهرة تعاطي الكحول في أوساط المبدعين (لودفيغ. 1540: نوبل ورفاقه؛ *195). وقد 
ذكر تشيفر أنه ربما كان يشرب الكحول بسبب المخاوف السابقة. وعوداً على بدء: فإن الشيء المهم هنا هو أن مهارة تشيفر 
الإبداعية أدت إلى تطور مشكلة نفسية؛ وهذه علاقة سببية واضحة جدًاء ولكن اتجاه السببية بين الإبداع والصحة النفسية 


ما زال مثيرًا للجدل. 


ويرى بعض الأشخاص أن نزعات غير صحية معينة: كالكآبة والاضطرابات ثنائية القطب. يمكن أن تسهم في القدرات 
الإبداعية الكامنة: والجهود الإبداعية أوتؤدي إليها. ويعتقد آخرون بعكس ذلك تمامًا. وهناك احتمال ثالث يتعلق بوجود عامل» 
أوربما نزعة غامرة أو مفرطة في تفكير الشخص: تؤدي إلى اعتلال الصحة والعمل الإبداعي ممًا. وفي هذه الحالة يكون هذا 
العامل هو حلقة الوصل بين الإبداع والصحة اللذين يرتبطان على انفراد بنزعة أو صفة كامنة وراءهما وذلك سيشكل بلغة 
الإحصاء "متغيراً خفياً" يدعى أحياناً "بمشكلة المتغير الثالث". ويعزز عمل "روتنبرغ" و"تشيفر" التعاوني وجهة النظر 
القائلة بأن نزعات عاطفية ومعرفية معينة هي التي تقود إلى العمل الإبداعي وتؤثر فيه وليس العكس. وبطبيعة الحال؛ فقد 
تكون السببية باتجاهين؛ إذ لا يوجد سبب يجعلنا نفترض أن اتجاهاً عاطفياً واحداً يشكل العملية برمتها. 


وقد عرضنا في هذا الكتاب كثيرًا من هذه الأفكار مثل دور اللاوعي: والكآبة: والاضطرابات الوجدانية العاطفية: والتفكير 
الغامر المفرط؛: والصحة. 
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المربع 4:0 


ماذا في تغيير الاسم 5 
#عدمةلا همذ 5غ هطلالا 


بعض المبدعين مثل (مايكل انجلو 30090610 |©1/1117) يعرف باسمه الأول: وآخرون يعرفون باسم العاثلة: وآخرون 
يعرفون بالاسمين ممًا. وهذه ليست مشكلة. ولكنها تصبح مشكلة عندما يفير المبدع اسمه. فقد غير "كاتسوشيكا هوكيوساي" 
(أ53ناكاه!! 8!أدادنا8]5)!) صاحب لوحة "الموجة الكبرى" التي اشتهر بهاء اسمه أكثر من ٠١‏ مرة طبقًا لمصدر شعبي 
(1995 ,اانا4ا). كان واضحاً أنه لابد أن يفعل ذلك لأنه يتسق مع روح عصره. ولكن مما يثير الاهتمام أن "الموجة الكبرى" 
كانت عملا واحداً من عمل هوكيوساي "الستة والثلاثين منظوراً لجبل فيوجي". وهي تمثل أسلوب "المبالغة في الانحراف" وهو 
استراتيجية استكشافية غالبًا ما يستخدمها الفنانون والمبدعون. 

وهناك شخص آخر غير اسمه مراراً هو "فيرناندو بيساو" 265503 6103000 الذي عرف باسم ' ألبيرتو كابيرو" 
10أ3© 4156110 وباسم "آلفر دي كامبوس" 317205© 06 8/161 وياسم 'برناردو ساوريز" 50315 8103100 
وباسم "ريكاردو ريس" 5615 816300 وغيرها من الأسماء. كان بيساو "أديب البرتفال الكبير في القرن المشرين" 
(377 .م ,1999 592117300) ومن الواضح أنه استخدم أسماء 17 شخصا على الأقل: ولكل منهم منظور خاص في أعماله. 
وكان تغيير الاسم بهذا الأسلوب جزءاً كبيراً من عمليته الإبداعية. وهذا يتوازى بطبيعة الحال مع ما قاله '"روت - بيرنشتين" 
(أ©86751 6004) عن الأسماء المتشابهة: وفوائدها بالنسبة للعمل الإبداعي. 


شكل 1:7 جورجيا أوكيفي 0126/16 6601913 في معرض لأعمالها "الحياة والموت" (حقوق النشر 8/4038 ,81/608015لا) 
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دعنا نتذكر أن ليس جميع دراسات سير الحياة نافعة ويركن إليهاء شأنها في ذلك شأن كل أنواع التحليل التاريخي الذي 
يعتمد على جودة المعلومات ونوعيتها. وعلى تفسيرات كاتب السيرة نفسه. إلا أن هناك بديلاً أكثر موضوعية هو" القياس 
التاريخي" وهو عبارة عن "تطبيق المناهج والطرائق الكمية على البيانات المسجلة عن الشخصيات التاريخية والأحداث: من 
أجل اختبار الفرضيات الكلية المتعلقة بفكر الإنسان ومشاعره وأعماله" (سايمنتمون: 1998 أ ص 8١5‏ ) وكذلك الفرضيات 
الكلية التي تتعامل مع الجماعات: ومقارنتها مع الفرضيات المتعلقة بالفروق الفردية. 


وينظر إلى هذا المنهج كأحد أهم المناهج الواعدة في كل الدراسات الإبداعية: وذلك بسبب سعة منظور تطبيقه 
وموضوعيته. ولقد أوضح ' سايمنتون" (1544) جدوى القياس التاريخي في دراسة المؤثرات التاريخية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية على العبقرية والموهبة لأنه يعمل على مستويات عديدة. وتناول سايمنتون (14417) في أحد تقاريره تأثير الحروب» 
وعدم الاستقرار السياسي؛ والتشرذم السياسي. والاضطرابات المدنية على"صحة المجتمع". كما يمكن تطبيق القياس 
التاريخي على الأفراد؛ كما تبين من دراسات ''سايمنتون" (1993) عن لودفيغ فون بيتهوفن (سايمنتون. 19/1 ) وعن نابليون 
بونابارت (سايمنتون: 15175 ): وعن وليم شكسبير( سايمنتون:1995 ب) 


وتعد سيرة حياة شكسبير مثالاً جيدًا لتوضيح القياس التاريخي؛ ذلك أنها تحتوي على بيانات موضوعية أكثر من البيانات 
الشخصية التفصيلية. فمن المعلوم أثنا لا نعرف إلا النزر اليسير عن حياة شكسبير الشخصية: لكن سايمنتون (995١ب)‏ 
لخصها في عشرين سطرًا في الموسوعة البريطانية. 


وقد ترك لنا هذا المسرحي الفذ أعمالاً كثيرة يمكن تفحصها باستخدام أساليب قياس تاريخي موضوعية بدرجة كبيرة. 
لنأخذ. مثلاً "السوناتات" الماثة وأربع وخمسين التي نظمها بأسلوب اليزابيثي متشابه (14 بينّا من بحر العميق 1301 
الخماسي)؛ ولكنها تتباين في مدى ''نجاحها الجمالي" (سايمنتون: 1945 ب ؛ ص 010). وهذا أمر واضح من خلال تباين 
اقتباس هذه "السوناتات" أو طريقة تضمينها في المقتطفات الأدبية. لاحظ الموضوعية هناء فهذه أشياء يمكن عدّها؛ وهذه 
"تنوع الموضوعات" و"المفردات الأكثر إثراء" والتخيل 
الناشيء عن "العملية الأولية" في السوناتات الأكثر نجاحاً. ويتحدد النجاح هنا بعدد الاقتباسات والمقتطفات. وقد 
جمع سايمنتون (1594ب) مزيدًا من البيانات الموضوعية عن مسرحيات شكسبير السبع والثلاثين واستخدم تكرارات 
تسجيلها وتمثيلها أو اقتباسهاء وتحويلها إلى أفلام أو مسرحيات: أو طبعات معدلة وغير معدلة. لاحظ الموضوعية هنا أيضّاء 
فهذه أشياء يمكن عدها. فعند ترتيب المسرحيات وقياسهاء كانت مسرحية هاملت أكثرها نجاحًاء وجاءت مسرحية هنري 
السادس - وتحديداً الجزء الثالث منها - في المرتبة الدنيا. 


إحدى مزايا أساليب القياس التاريخي. ويصف "سايمنتون' 


ومما يلفت الانتباه. أن شكسبير كتب أكثر مسرحياته نجاحاً عندما كان في أواخر الثلاثينيات أو ربما الأربعينات من 
عمره. وهذا استنتاج نموذجي في البحث المتعلق بالقياس التاريخي. ونحن لا نستمد من ذلك مؤشرات النجاح الموضوعية 
والشعبية فحسب. بل إن تلك المؤشرات يمكن استخدامها لتحديد العصور المثلى: ولاختبار أثر ماثيو وغيره من النزعات 
التاريخية تجريبيًا. 


إن حقيقة تقديم شكسبير لأفضل أعماله في منتصف حياته تتفق مع النتائج التي توصل إليها هل ورفاقه (1978,!أنال!) ومع 
فرضية بلانك !51306 التي تقول إن العلماء الشبان أكثر انفتاحًا وأكثر استقبالاً للأفكار الجديدة, وبالتالي فهم أكثر مرونة. 
ومع ذلك فليست مرحلة الشباب هي الشيء المهم فقط. وإلا فإن النجاح الإبداعي سيصل ذروته ثم يضمحل بمرور العمر. إن 
الشباب والمرونة مفيدان؛ لكن الخبرة تسهم في النجاح أيضّاء كما يلزم مرور وقت طويل لتطوير ذلك. ولا عجب إذن أن يكون 
هناك عمر أمثل 306 |0241773 للإنجاز الإبداعي (سايمنتون: 1584: 1445). وقد عزز "ديترتش" (2004 ,د 0166/1) هذه 
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الأفكار. فبعد أن راجع البحث المتعلق بتشريح الأعصاب. خلص إلى القول:" يبدو أنه عندما يتقدم بنا العمر تتكون لدينا صورة 
معينة عن الواقع ثم تصبح "متجذرة" عبر عقود من التعزيز: حتى إن القدرة المعرفية تتضاءل باستمرار ويصيبها الشلل. أو 
كما قال "نيتشه" ©168561!: المعتقدات الراسخة أشد عداوة للحقيقة من الكذب" (ص7١1)‏ 


واستنتج "سايمنتون" في الحقيقة أن القياس التاريخي يعزز ثلاث أفكار أو ثلاثة عوامل تعلق بالنبوغ وسمو الأقكار هي: 
)١(‏ أن يكون الشخص ناضجاً نضوجاً مبكرًاء فيبدأ إنتاجه في وقت مبكر. 

(؟) أن يطوّر عددًا كبيرًا نسبياً من النواتج بشكل منتظم. 

(؟) طول العمر. 


وقد يظن المرء أن النضوج المبكر هو العنصر الحاسم. ذلك أن الشخص الذي يبدأ الإنتاج مبكراً قد تتراكم لديه ميزة 
أكبرء أما المبدع الذي يبدأ الإنتاج متأخراً فقد تضعف عزيمته لأن التعزيزات توجه إلى الشخص الذي نضج مبكراً. لكن هذا 
الافتراض يعني أن التغذية الراجعة (كالتعزيز) هي الأهم, وهي بالتالي لا تتطابق مع وجهة النظر التي ترى أن لدى الأشخاص 
المبدعين سمات شخصية تدفعهم نحو الإنتاجية؛ وربما تظهر هذه السمات في وقت مبكر من عمر الشخص المبدع. إن هذا 
التفسير هو الأكثر واقعية. لأن من المحتمل أن تكون السلوكات الواقعية محددة بقوة ومتعددة الأسباب والعلل. 


أما "كروزير" (1999 ,102161©) فقد وجد أن طول زمن المهنة في كثير من المجالات هو العامل الحاسم والمهم. ويبدو 
أن هذا استنتاج مثير للاهتمام لأنه على نقيض مباشر مع فكرة الهامشية. وقد قام عدد من المبدعين المشهورين بدراسة 
مجال واحد في وقت مبكر ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مجال آخر. 


وقد أعطاهم هذا النوع من الهامشية المهنية شيئًا من التميزء كما ثبت ذلك في حالة "داروين" ( الذي استمد أفكاره في 
نظرية التطور من الجيولوجيا) وفي حالة "بياجيه" (الذي بدأ بدراسة علم الأحياء؛ واستخدم كثيراً من مغاهيمه المفتاحية 
في دراساته للتطور المعرفي). وكذلك في حالة "فرويد" (الذي درس علم وظائف الأعضاء واستخدم مفاهيمه المفتاحية 
في نظرية التحليل النفسي). وقد تؤدي المسارب المختلفة كلها إلى الإنجاز الإبداعي. فبعض المبدعين يستثمرون الفترات 
الزمنية الطويلة في حياتهم المهنية (1999 ,102161©): بينما يستفيد آخرون من التحول من مهنة إلى أخرى. وربما قد لا 
يحتاج الشخص إلى التخلي عن مهنته؛ وينتقل إلى مهنة أخرى: فقد حث بياجيه وسكنر على القراءة خارج مجال الشخص؛. 
كما توحي دراسات "لينداور" ٠‏ (لينداور ورفاقه. 147) عن أسلوب حياة الشيخوخة بأن هناك مزايا لتغيير أسلوب الحياة 
وليس لتغيير المهنة. 
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جدول 0:7: المبدعون المنتجون (من البرت: 19170 ) 


المؤلف الأعمال 

(باغ) -6اءة8 اسيلنا من الأبحاث الموسيقية 
ألفرد بينيه - 81064 1760م ١/7‏ مطبوعة 

تشارلز داورين - 0111/15 1165ة). مطبوعة 

البرت اينشتين - (أع]وماع 6ع طام مطبوعة 
سيغموند فرويد - 0ناع]27] 5191000000 7 مطبوعة 

سير فرانسيس غالتون - 681400 18065 1أ5 77 مطبوعة 

ابراهام ماسلو - /لا135|0/! 310اةطام 6 مطبوعة 

وليام جيمس - 0065ل 1300||ذلالا 7١‏ مطبوعات 
بوينكير - 50102316 عه يفا و كايا 
آرثر كاليه - لإعالاهع عناطغم هذة بحنًا 

الحائزون على جائزة نويل - 83]©5]ناها ءاهلا بحدًا في كل سنة 


وكثيرًا ما تعتمد دراسات القياس التاريخي المتعلقة بسمو الأفكار والتميز والعبقرية على مؤشر الإنتاجية؛ وهذا أسلوب 
ناجح في أغلب الحالات. فالإنتاجية. بلا أدنى شك: مؤشر مفيد للدلالة على الشهرة ولها ارتباط قوي مع بعض مؤشرات 
الجودة والنوعية أيضًا (انظر جدول 7: 8). 


وقد درست "كوربين سيكولي" (1995 ,1اهم51 10أ2016) خلفيات مجموعة صغيرة من النساء ألفت كل واحدة منهن 
أغاني شعبية حققت أرقام مبيعات عالية: وذلك بين عامي 147١‏ و 1540: وأوردت أشياء مشتركة كثيرة عن خلفياتهن: منها 
أن معظمهن كن الطفل الأول أو الثاني في العائلة: وفقدن آباءههن في سن مبكر (انظر أيضًا البرت. .)198١‏ كما ظهرت 
عليهن بوادر الموهبة في سن مبكرة. وسكن معظمهن بالقرب من "بيئة ثقافية متميزة": وحصل قليل منهن على درجة 
جامعية؛ وواجه معظمهن صعوبات في العلاقات (غالباً بعد حصولهن على نجاح مالي). ويبدو أنهن غادرن البيت قبل سن 
التاسعة عشرة: ولديهن أطفال أقلّ مما لدى النساء الأخريات من نفس المجموعة؛ وهن متماونات: ولديهن ميل نحو القلق 
أو الاضطراب الاكتئابي؛ وتعاطى كثير منهن المخدرات: وعبر قليل منهن عن تأييد للحركة النسوية. كما كشفن عن مقدرة 
على ترك أعمالهن ليعدن إليها فيما بعد بأسلوب أكثر نجاحًا. وقد نشر "كول وزكرمان" (1987 ,615538 اءنا :8 165م©) 
تقريراً مشابهاً عن النساء الناجحات في المجالات الأكاديمية. 


وقال بعض الباحثين أنه يمكن تفعيل الشعبية تمامًا كالإنتاجية: فقد ربطهما "سايمنتون" (1440) بفكرة الإبداع كشكل 
من أشكال الاقناع؛ ورأى أنه يمكن التعرف على هوية الأشخاص الموهوبين والمبدعين لأن أعمالهم تكون على درجة عالية 
من التميز والأهمية بحيث تقنع الآخرين بقيمتها. وقد يأتي هذا من الإنتاجية بسبب توافر احتمالية دائمة للنجاح (سايمنتون. 
وانطلاقًا من هذا المنظور فإن لكل مقطوعة موسيقية: أونص فني أو منتج إبداعي فرصًا متساوية للتأثير على المجال 
والتحول إلى عمل أصيل. وبناء على ذلك فإنه كلما أنتج المبدع أكثر: ارتفع سقف الاحتمال لإحراز السمو والرفعة الاجتماعية. 
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لكن الوصول إلى مستوى السمو والبروز نادر الحدوث. وفي الحقيقة أن دراسات كثيرة تستخدم منهج القياس التاريخي 
أكدت على قانون لوتكا 0113 الذي ينص على أن غالبية الأشياء الإبداعية ينتجها عدد قليل من الأفراد (ألبرت. هلاؤاء 
سايمنتون: .)١1984‏ ويصف هذا القانون توزيع الثروة والموهبة معًا. 


الآثار التاريخية والقوانين 
5ثلاها لصة كاعع1]ع أوعأرمؤوزتا 


« قانون نوتكا 1:0018 "عدد الأفراد الذي يكسبون دخلاً معينّاء يتناسب تناسباً عكسياً مع بعضن قوى الذكاء" (سايمنتون: 
حخذلأ. ص 146). 
قانون برايس ©7016 أوقانون برايس للجذر التربيعي. يعد أحد القوانين الهامة في الدراسات الببليومترية ويصف عدد 
المؤلفين غزيري الإنتاج في الحقول الموضوعية. ويقول هذا القانون "عدد المؤلفين غزيري الإنتاج في أي حقل موضوعي وخلال 
فترة معينة يساوي تقرييًا الجذر التربيعي للعد الإجمالي للمؤلفين في هذا الحقل" (سايمنتون 1559 أ: ص 140). 
أثر /لا©1/1361: "الأغنياء يزدادون غنى. والفقراء يزدادون فقرا" (ميرتون: 1934]). 
٠‏ أثر الإطلاق: "قد يؤدي اختراع واحد إلى تشكيلة منوعة من الأفكار الجديدة والاختراعات اللاحقة". 
أثر بجماليون: "التوقمات لها أثر دراماتيكي على التعبير عن السلوك بما في ذلك السلوك الإبداعي". 
فرضية >81311: "يوجد عمر أمثل للعمل الإبداعي رغم أنه يتباين من مجال لآخر" 


محدودية المنهج التاريخي ومساوئه 
50861مه8 اذ151011ل 114 0 5ع186لل8/١01580‏ طللة 18710105 ]ااانا 


من المؤكد أن التحليل التاريخي ليس سهلاً. فالبيانات غالبًا ما تكون غير مكتملة وربما محرفة: كما أن هناك مآخذ حتى 
على المناهج التاريخية الموضوعية. مثل القياس التاريخي. فعلى سبيل المثال قد تنحرف المؤشرات الموضوعية للموهبة نحو 
المنتجات. ورغم أن بعض الأشياء قد تتمتع برصيد شعبي في فترة زمنية معينة: إلا أن السمعة قد تتغير بشكل مفاجئٌ. وما 
إساءة الحكم على المبدعين رغم إسهاماتهم الإبداعية في المجتمع إلا مثال على هذا الانحراف. 


الإنتاجية 
“1الاا1عناممهم 


ينبغي أن نفسر كل مقياس للإنتاجية والشعبية بعناية لأن كلا منهما نافع وموضوعي. وإن كان أي منها لا يشكل مقياساً 
مباشراً للإبداع في حد ذاته. كما أن الشعبية والتأثير والقدرة على الإقناع مفيدة أيضاً وإن كانت تحد من درجة تحليلنا 
التاريخي. فقد نستخدم أيّا منها في دراسة الأشخاص البارزين: لكنها قد لا تساعد في طرح نظريات عن إبداع الأطفال؛ أو 
الإبداع اليومي أو العملية الإبداعية (رنكو وريتشاردز. 15517) . 
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الاقناع والإنتاجية والأماكن الإبداعية والناس 
عاممعءه لصة وععواط ع اأقدعى ,لإأألالقعسلممط ,رموتأدوديدورعم 


لقد بحث العلماء الإبداع من عدة زوايا تصنف أحيانًا ضمن الفئات الآتية: 
الشخص: سمات الفرد المبدع وصفاته (كانفتاح الذهن). 

المنتج: الاختراعات. وحقوق الاختراع: والأعمال الفنية؛ والمنشورات. 

المكان: الضغوط الموضعية والموقفية على الإبداع. 

الاقناع: يرتبط الإبداع بالأفكار الجيدة التي تساعد في تفيير طريقة تفكير الآخرين. 


مسارب الشهرة 
715 1قل18710نامعم 


لقد اخترع العالم الانجليزي "هنري كافينديش" (1731-1810 ,18 2600© ل1605) أشياء كثيرة مهمة. حيث يقول 
عنه ''برايسون" (2003 ,دهدل87) : 


"أوجد كافينديش على مدى حياته الطويلة سلسلة من الإكتشافات الانفرادية إلى جانب أشياء أخرى كثيرة. فقد كان أول من فصل 
الهيدروجين. وأول من مزج الأكسجين والهيدروجين ليشكل الماء. لكن أيّا من أعماله لم يكن منفصلاً عن الفرابة. ومما كان يثير سخط زملائه العلماء 
أنه كان يشير في كتاباته المنشورة إلى نتائج استمدها من تجارب عارضة لم يخبر أحداً عنها من قبل. وهو بسريته هذه لم يقلد نيوتن فحسب: بل فاقه 
وتجاوزه حيث كانت تجاربه على توصيل الكهرباء متقدمة على عصره بنحوقرن من الزمان؛ بيد أنها بقيت مغمورة في الأدراج إلى أن انصرم ذلك القرن. 
القد بتي الجزء الأكبر مما عمله مجهولاً حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما قام عالم الفيزياء جيمز كلارك ماكسويل !/عأ»! 37065[ 
|اع/ا:13/! من جامعة كامبردج بتحرير أوراق كافينديش ونشرها. وفي هذا الوقت كان الفضل قد نسب كليا لآخرين" (ص١5).‏ 


٠١:9 المريع‎ 


من هو كوبرنيكس؟ 
#كنءأمنعمه© هلالا مطالالا 


يعتبر الفلكي البولندي كوبرنيكس (5لاء01/!©م0© 12013005/ا) مثالاً جيداً على مشكلات التحليل التاريخي من القرن 
السادس عشرء فكما قال ورثيم (52] .م ,2006 ,ترا جاغ,ع//0): 

"لقد اكتنف الغموض حياة نيكولاس كوبرنيكس ربما أكثر من أي عملاق آخر من عمالقة الثورة العلمية. ونحن نعرف 
أعماله من خلال كتابه"عن ثورة الأجواء السماوية" الذي فتح عهداً جديداً في العلم بخصوص حركة دوران الكواكب؛ ولكثنا 
لا نعرف عن حياة الرجل نفسه إلا النزر اليسير. وخلاهًا لما تركه غاليليو الذي تعرض في حياته للمحاكمة: أو كبلر (© 01301 
1571-0 ,1امع1) صاحب قوانين الحركة الكوكبية الذي تظهر شخصيته الجذابة في صفحات كتبه ورسائله: أو حتى 
نيوتن (18/6017ا©1! 7أع1533) الذي كتب ملايين الكلمات ضد الدين وترك آلاف الصفحات من المذكرات التي تفيض بأفكاره 
عن كل شيء ابتدءاً من طبيعة الضوء إلى فساده الخلقي؛ فإننا لا نجد إلا التزر اليسير الذي يتيح لنا معرفة الحياه الخاصة للرجل 
الذي إرتبطت بإسمة كلمة ثورة". وقد أرخ لسيرة حياة كل من هؤلاء مؤرخون كبار ما عدا كوبرنيكس الذي ظلت سيرة حياته 
مغمورة في ظلال الخيال الأدبي". ويدلل هذا على أن التحليل التاريخي غالبا ما يشوبه نقص في المعلومات. 
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الفصل السابع 


1١:17 المربع‎ 


من هو صمويل مورس؟ 
7ء5زهان! اعنام:د5 دودللا مطلالا 


كثيرًا ماتكون التحليلات التاريخية متحيزة أحيانًا. وقد تكون مشوهة في أحيان أخرى. حتى وإن توفرت معلومات كافية عن 
الشخص المبدع: . انظر في هذا السياق صمويل مورس" الذي يرجع إليه الفضل في اختراع التلغراف مع أن اهتماماته 
كانت فنية. لقد تاق وطمح في بداية حياته أن يصنع لنفسه مهنة حياة (ودخلاً أيضًا) من خلال رسم اللوحات التاريخية على 
خطى "مايكل انجلو" 1/11©/30906/0! و"رفايل" أ 130112 و"تيتيان" 116130١‏ (بيتروسكي, 7١٠7؛‏ وسيلفرمان: 007؟): 
فحاول ذات مرة أن يرسم صالة الدرعر لكر لمتكم الاو لوه واحدة ا ويجا حى اللا قرت الصور الصغيرة لأعمال 
فننية أصيلة)ء معتقدًا أن لذت سوجعدون بالغ بإقطة التشا هده اوخة واحد إذاأكانت كبر ود تحتوي على كافة التفاصيل. كما 
حاول أيضًا أن يرسم لوحة أخرى كبيرة حتى يعلقها تحت قبة مبنى "الكابيتول" - مقر الكونفرس -في واشنطن؛ لكن ذلك لم 
يتحقق له. ومن المثير للاهتمام أنه كانت لديه أفكار أصيلة عن الفن والرسم الزيتي؛ وليس فقط عن الموضوعات التي اشتهر 
بها. وعتدما تنظ إلى تاريشه تراه مشترعاً ويس رسامًا. ومن الجدير بالاهتمام؛ أن الذي حفزء لذلك هو ملموحه في الحصول 
على دخل مرتفع (مؤثر خارجي) (انظر الفصل التاسع). غير أن ما نرمي إليه هناء هو أنه قد كانت لدى معاصريه (ومورس 
نفسه) وجهة نظر أخرى بخصوص إبداعه مغايرة لما نعتقده نحن اليوم. 

إن أعظم انجازات "مورس" كانت عادية بمعنى أنه توسّع في التكنولوجيا الموجودة حينئذ فقط؛ ولم يبتدع التلغراف من 
المجهول ولا بمقدرته الذاتية. ونحن: في الواقع: غير متأكدين من الذي جاء بالأفكار المفتاحية أولاً. فقد يكون اختراع التلفراف 
مثالا آخر على " الاكتشافات المتكر ي الاختراعات التي اكتشفها أكثر من شخص واحد في الفترة ذاتها أوفي أوقات متقاربة. 
كان" 'مورس' " يعمل في مجال الاتصال عن بعد لعدة سنوات عندما سمع عن أعمال رجل فرنسي في المجال ذاته. ومن الواضح 
أن "مورس" ' قد جسد في شخصه فكرة الترويج للذات التي يظهرها المبدعون أحياناً (برايسون 1554 غارفئنء *144) ٠‏ وقد 
انتقد الاختراع الفرنسي قائلاً إنه كان اختراًا بصريًا وبالتاني شبيهًا بالتكنولوجيات الموجودة أكثر من تلغرافه الكهربائي. 
وقد صادف أول تطبيق عام لهذا التنفراف أو "خط البرق' "' في أيلول 14517 احا لاق 08 قدم: مستخدماً رزمة سلكية 
مجدولة معقدة وممتدة داخل عمارة واحدة في جامعة نيويورك. وفي عام 44 أزسل "مورس" رسالة لمساهة أبمد من ذلك 
بكثيرء وتحديدًا من واشنطن دي.سي إلى ' بولتيمور". وقد طلبت منه ابنة مدير دائرة براءة الاختراع أن ترسل من خلال اختراعه 
الرسالة الشهيرة: "ماذا كتب اللهة" 


لفل "كافيتديش" كان أذكى رجال زمائة. فقد اكقفف قانون 61980 أو تنبأ به وقانون 081808 للضفوظ الجزثية: 
وقانون 5 7311© للغازات: وقانون حفظ الطاقة: وقانون ريختر !911146 للنسب المتبادلة: وكثيراً من المعلومات عن توصيل 
الكهرباء. ولقد أدرك قبل غيره أن الاحتكاك الناجم عن المد والجزر قد يبطء حركة دوران الأرض. وتنبأ ببعض أعمال 
"كلفن" 7ألاا6! وبأشياء أخرى كثيرة. ومن الواضح أنه مهد الطريق لاكتشاف ما يعرف بالغازات النبيلة: التي لم يكن كثير 
منها معروفًا حتى عام 1514: أي بعد مثتي عام من بحوث كلفن . وفي أواخر التسعينيات من القرن الثامن عشرء تمكن 
إيوسنادس حا ود التحوي ا بريد بحو ال جاوة عن مني أي ما يقارب 
, 1 باوند): واليوم تعطينا التقديرات الحديثة رقمًا لا يختلف بأكثر من ١١‏ 


"كافينديش" مستخدمًا أذا 
) 55 


عن تقديرات كافينديش. 


لكن كافينديش لم يحصل على الشهرة التي يستحقهاء حتى أواخر القرن العشرين. ويتكرر هذا الأمر كثيرًا لأن الشهرة 
تتغير. وهذا أيضًا أحد الأسباب التي تحول دون اعتماد الشهرة كمؤشر جيد على الموهبة الإبداعية. ولكن كيف تختلف موهبة 
الشخص الإبداعية: ما لم آراء النتاس بشأنهاة 
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لقد عدد "رنكو وكاوفمان" ٠١٠١ )2٠١1(‏ شخص من المشاهير ظهروا في الموسوعة البريطانية بين طبعات ( 141١‏ 
و )3٠٠١‏ وكان غالبيتهم يتمتعون بشهرة واسعة تغيرت بعد حين. وهناك أمثلة أخرى على تغير الشهرة؛ منها شهرة "وليم 
بليك" ©!2اطا 1300!|ألالا و"رامبراندت" 8610130014. فإذا كانت الشهرة تتغير كثيرًاء فهل نستطيع استخدامها في دراسة 
التاريغ؟ ربماء ولكن من المحتمل أيضًا أن الناس الذين ندرسهم (ونكتب عنهم في السير المغاصرة) قد يختفون من قوائم 
الشهرة في المستقبل: وأن الأشخاص الذين لا نعترف بهم الآن؛ قد يكون لهم أثر مهم على المجتمع فيما بعد. 


إن الشهرة لا تتغير وتتبدل فحسب:. ولكن من السهل أيضًا أن تخطئ في الحكم على الاختراعات الحديثة والمبدعين 
المعاصرين. ولعل سبب ذلك هو أنهم أصيلون: وبالتالي مختلفون. ومهما كان السبب: فإن الناس قد أخطأوا في الحكم على 
عدد كبير من المبدعين واختراعاتهم على مر العصور. 


إساءة الحكم على المبدعين 
ع نر ل ن زدثالاا 


لعل الأخوين رايت استفادا بشكل كبير من روح العصر الذي ساد في بداية القرن العشرين. ويوضح اختراعهما للطائرة 
ظاهرة تاريخية أخرى هي إساءة إصدار الأحكام. صحيح أن أول طائرة قاما بصنعها تربض الآن في متحف ' سميثسون" 
7 للفضاء والطيران: ولكنها احتاجت إلى +٠‏ سنة حتى وصلت إلى هناك. ويبدو أن المتحف حاول أن ينسب الفضل 
في الطيران إلى رجل آخر اسمه "لانفلي" لا©12091؛ رغم أن اختراعاته شكلت فشلاً ذريعاً في مجال الطيران. 


القد تم تخزين طائرة الأخوين رايت في دايتون: اوهايو لسنوات طويلة (لأن دايتون هي مدينتهما). ثم ما لبثت أن شحنت 
إلى لندن ووضعت للعرض هناك. أما متحف "سميثسون" فلم ينسب الفضل إلى الأخوين رايت ولم يحصل على الطائرة 
الأولى إلا بعد 40 سنة من رحلة الطيران التاريخية. إن الأحكام الخطأ شائعة كثيراً خارج مجالات العلوم كالفنون. فالفن 
الإبداعي الرفيع في الشرق على سبيل المثال؛ وبخاصة الفن الهندي. قد أسيء الحكم عليه من الانجليز عندما شاهدوه أول 
نون الهنود وبحسب "رامتشاندران وهيرشتين" (1144) قد اكتشفوا الفن التجريدي قبل ' بيكاسو" بزمن بعيد. 
لكن الإنجليز لم يعترفوا بذلك. لأنهم كانوا "يقارنون بلا وعي بين الفن الهندي ومثل ومبادئ الفن الغربي التمثيلي في عصر 
النهضة الأوروبية تحديدًا" (ص"١).‏ 


مرة: كان | 


وهناك أيضًا تحيز في العلوم وصفه "أيسنك"( 1447, ص 178) كما يلي: 


" كان على العلم منذ بداياته أن يصارع تقاليد الشعوذة والدجل. فكان على علم الفلك أن يحرر نفسه من صلته بالتنجيم. وكان على 
علم الكيمياء أن يقطع صلته بالخيمياء (الكيمياء القديمة ل8/0615). لقد كان الصراع مريراً وممتداً. فقد كرس " 


نفسه بالعمل في هذا المجال... ومن نافلة القول أن أعماله في هذا المجال لم تثمر أي معرفة جديدة. وكانت وظيفة "كيمبلر" 66705166 منجماً في 
القصر. وكانت أعماله الفلكية في المرتبة الثانوية. ولم تتحرر الكيمياء من هذا الاحتضان حتى جاء "دالتون" 081801... وضي علم النفس. ما زال 
هذا الصراع محتدماً بين العلم والشعوذة والتدجيل بما في ذلك عقائد الوجودية وعلم النفس الإنساني, وعلم التأويل والتفسير؛ وفوق ذلك كله التحليل 
النفسي الذي يشكل الجانب غير العلمي للعقل " (ص 977). 


وربما يساء. الحكم على المبدعين وأعمالهم الإبداعية كالأخوين رايت والفنانين الهنود الذين أسيء الحكم عليهم في 
زمانهم: لكن من الشائع أيضًا إساءة الحكم على الجهود الإيداعية السابقة. لنتذكر هنا الأفكار الويفية 11096514لالا والتحيزات 
التاريخية التي وصفناها سابقًا في هذا الفصل. وقد سجل رنكو (1444 ج) عدداً كبيراً من الأحكام الكلاسيكية غير الصحيحة 
بشأن المبدعين والأعمال الإبداعية. 


/ 
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أخطاء مشهورة في إصدار الأحكام 
15 لل نازتالا دناهدمد] 


(بتصرف عن رنكوء 1494 ج) 

القد مضت عقود على رحلات الطيران التي بدأت في "كيتي هوك" دون أن يعترف بها أحد؛ حيث كانت أول رحلة طيران 
بعيد بداية القرن العشرين أي عام 1407م. وقد بقيت طائرة الأخوين رايت مخزنة (في كوخ صغير) لمدة 0اعاماً في دايتون/ 
أوهايو مسقط رأسيهماء ثم وضعت فيما بعد في معرض لندن لمدة ١5‏ عامّاء ولم يقدر متحف ' سميثسون" قيمتها أو يعرضها 
حتى عام 1447: أي بعد 8عاماً من رحلة الطيران الأولى في "كيتي هوك ". 

كما غيّر الخناضس موسيقى "روك أند رول" ؛ ومع ذلك فقد أعلنت شركة "دكا" للتسجيلات عام 1477 أنها "لا تحب أصواتهم. 
إن مجموعات القيثارات في طريقها للاندثار". كما أن شركة تسجيلات "كابيتول" فشلت أيضًا في الاعتراف بمدى الإعجاب 
بالخنافس على الأقل في عام 1474: فقررت:" لا نعتقد أنهم سينجزون شيئًا في هذه السوق". 

وعلاوة على ذلك فإنه كثيرًا ما يساء الحكم على الكثّاب والأدباء. فعلى سبيل المثال؛ كان ناشر المكتبة الشعبية على يقين من 
أن رواية طائر النورس "جوناثان ليفينفستون سيغل" التي كتبها ريتشارد باغ سوف لن تصدر على صورة كتاب ذي غلاف ورقي". 

وهناك مراجعة نشرت لقصة "لويس كارول" |31101© 15/ا© | "أليس في بلاد المجائب "أشارت في حكمها إلى أن"هذه 
القصة الجامدة والمنمقة سوف تسبب قلقًا لأي طفل حقيقي بدلاً من إسعاده". 

ويروى أن محرر مجلة "سان فرانسيسكو اكزامينر" قال مرة للشاعر " روديارد كبلنغ" :' يؤسفني يا سيد كبلنغ أنك لا تعرف 
كيف تستخدم اللغة الانجليزية". وقيل أن "هنري ماتيسي" و"غيرترود شتين"؛ و"جورج براك" وجمع غفير من الفنانين زاروا 
'بيكاسو" بينما كان يرسم لوحة 'إنسان أفينيون" 0/81/1901 0©7010156||©5 بين عامي 1407 و1507 فلم تعجبهم, لأنها 
كانت فعلا نقلة دراماتيكية. ولكن لم يمض وقت طويل حتى حظيت بتقييم إيجابيء حيث وصفها "ألفرد-بار" 4.15180-8311 


مدير متحف الفن الحديث في نيويورك: عام 1417 "بأهم لوحة في القرن العشرين" (روبن ورفاقه: 4١٠7)؛‏ إذ يقول بعضهم 
أن هذه اللوحة أسست للمدرسة التكعيبية. 

أما ألفرد "هاركورت" فأبلغ ناشر "وليام فوكنر" "إنك الغبي الوحيد في نيويورك الذي يقبل أن ينشر هذا الكتاب" وذلك في 
إشارة إلى رواية ''الحدرت وزاعغضب . وأحياناً تطال الأحكام الخطأ وسائل الإعلام أو التقنيات. ضفي عام ١٠15م‏ شعرت جريدة 


"الانديبندنت" البريطانية أن السينما "تقليعة سوف تموت في السنوات القليلة القادمة". 

وكان "رامبراندت" 8300853001 فناناً مبدعاً بلا ريب؛ ولكنه لم يكن مقدراً في عصره؛ وكان فنانون آخرون أكثر احتراماً 
منه (مثل "جان ليفنز" 1©1/©175| 31ل: و"أدريان فان دير ويرف" 66/]ع/الا 061 1/30 801131). وكان "دافينشي" يمثل 
رجل عصر النهضة الأوروبية: ومع ذلك: كان ينظر إليه في زمانه كشخص غريب الأطوار بسبب ردود الفعل العامة المحتملة على 
أعمالة. وقد يدلنا ما تقدم بعض الشيء على ما قد يظلب من الفنان لكي ينجز عملاً إبداعياً. فقد يحتاج المبدع إلى المغامرة أو 
تجاوز ردود الفعل العامة والاعتماد على قيمه وحوافزه الذاتية. ولااعجب: في ذلك؛ فالحفز الذاتي والانفتاح على المغامرة قضيتان 
معترف بهما على نطاق واسع كأمرين ملازمين للعمل الإبداعي. إن كثيرًا من اختراعات "دافينشي" (مثل الطائرة العمودية) لم 
تكن مقدرة في عصره. ولكنها ما لبثت أن أعيدت لها قيمتهاء وحصلت على التقدير المناسب فيما بعد. 

كذلك اكتشف القسيس "غريفور مندل" 1/1600 616901 النزعات الوراثية الأساسية في بحوثه على البازيلاء: ولكن 
أحدًا لم يلتفت إلى عمله هذا لمدة خمسين عامًا. ويعدّ "بين فرانكلين" 730111 861١‏ مخترعاً وسياسياً لامعاًء ولكن مواهبه 
لم تحظ بالاحترام في حياته. وبحسب "بل بايريسون" «8[/1501 ||أ8 صاحب كتاب "صنع في أميركا" فإن كثيراً من معاصري 
فرانكلين قد واجهوا صعوبة شي التسامح معه بسبب انخراطه في النشاط السياسي في زمانه. 

دعنا ننظر في خطاب "غيتزبرغ" #9لااكلا6©16 الشهير الذي يعتبر الآن واحداً من أبلغ الخطابات التي ألقاها رؤساء 
أمريكا وأفصحها. لم يكن هذا الخطاب مقدراً على نطاق واسع. إذ بعد إلقاءالخطاب مباشرة؛ بدأت ردودالفعل الانتقادية تتوالى: 
فوصفته صحيفة "شيكاغو تايمز" بأنه ”عبارات وألفاظ فاترة تصلح لفسل الصحون" ومع ذلك: كان يطلب من تلاميذ المدارس 
في الجزء الأخير من القرن العشرين حفظ خطاب "غيتزبرغ" بحرفيته. 
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أخطاء مشهورة في إصدار الأحكام - تابع 


لقد قالت "مارغريت تاتشر" ذات مرة:"سوف لن تصل امرأة في عصري إلى منصب رئيس وزراء أو مستشارة أو وزيرة 


خارجية - أي في المناصب العليا. وعلى أية حال: لا أحب أن أكون رئيسة وزراء: لكن على المرء أن يعطي نفسه درجة كاملة 1٠٠١‏ 
وأخيراًء وكما لاحظ "مارتيتديل" (+145: ص 71): "هناك قلة من الناس احبوا "بيتهوفن"' هي مقطوعته الموسيفية "مون 
لايت سوناتا" 5011268 1/10017/19118 عندما زفت لأول مرة: واعتقدوا حينثذ أنها تجاوزت قوانين كثيرة جدًا". 


الأحكام الصادرة عن مبدعين عظماء 
عاممءم موعن وبامدودظ لاط كغاقع7ول0نل 


قد يكون من الصعب إصدار حكم على الإبداع؛ إذ يبدو أن المؤرخين المعاصرين يقعون في الخطأ بشكل منتظم: وكذلك 
يواجه المبدعون أيضًا صعوبة في الحكم على مواهبهم الخاصة. خذ مثلاً '"بنيامين فرانكلين". فهو بلا ريب شخص مبدع 
حيث كان تأثيره هائلاً. ولا سيما في أعماله المبكرة لفهم الكهرباء. وهو يصف المخترع ليس على أساس أنه طور فكرة 
جديدة فقطء بل أيضًا لأنه طور وسائل. وطبق أفكارًا بطرائق عملية. والكهرباء: مرة أخرى. هي أفضل ما يمثل ذلك؛ ليس 
لأن "فرانكلين" درس هذه العملية فحسب. بل لأنه أيضًا طبق نتائجه تطبيقًا عمليًا. وهذا صحيح على وجه الخصوص فيما 
يتعلق بمانع الصواعق ”85007 1191786/0179” الذي ربما منع حدوت نيران وحرائق هائلة ووفيات كثيرة. ووفر أموالاً طائلة: 
وما يزال يستخدم مراراً إلى يومنا هذا. واشتهر فرانكلين أيضاً بالموقد الذي اخترعه: والنظارة ذات العدسة المزدوجة: كما 
أن اختراعاته للمكتبات وخدمة البريد معروفة على نطاق واسع. 


ومن الواضح أن الاختراع المفضل عند "فرانكلين" كان آلته الموسيقية الهرمونيكا. وهي آلة تم تطويرها بترتيب 71 
صحنًا من الكريستال بطريقة تمكنها من الدوران. كما عزف على " الهرمونيكا" بالطريقة نفسها التي يقوم بها بعض الأشخاص 
اللعوبين أحياناً. وذلك بترطيب إصبعهم ثم إدارته على أعلى زجاجة كريستالية. كان لدى فرانكلين 71 زجاجة كريستال تعمل 
في مدى معين من الذبذبات: وكلها تحت تصرفه عندما يعزف على الهرمونيكا. إن هذا الاختراع مهم: حيث أنه ربما نتج عن 
أسلوب قياسي في التفكير. وهو مهم أيضًا ربما لأن "فرانكلين" كان أكثر شهرة بسبب عمله في مجال الكهرباء أو الاختراعات 
الأخرى التي ذكرناها سابقّاء ومع ذلك: فإن الهرمونيكا كانت الاختراع المفضل لديه. وهذا لا يعكس بالضرورة أي خطأ في 
الحكم من جانب فرانكلين: وإن كان يوضح مرة أخرى أن المبدعين الأفذاذ يصدرون أحياناً أحكاماً تختلف عن أحكام جمهور 
المشاهدين أو المستمعين. إن الخطأ في الحكم من جانب "فرانكلين" قد يكون أكثر وضوحًا في عمله المتعلق "بالحروف 
الصوتية". فقد حاول أن يعدل الحروف الهجائية الإنجليزية بإضافة ستة حروف أخرى. وبما يفطي الأصوات المألوفة. ومن 
هنا جاء مصطلح " الحروف الصوتية" كان هناك حرف صوتي يمثل 11١‏ وحروف صوتية أخرى تمثل 1097”. كما حذف أحرمًا 
قليلة بما في ذلك (1:0:117:3:[7) : وقام غيره باستقصاء حروف بديلة. لكن نوح وبسترء فضل أن يستخدم في قاموسه الشهير 
الحروف الصوتية التي وضعها "فرانكلين" حتى بعدما توقف "فرانكلين" عن المحاولة. 
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تاريخ الفن 
/1 1510 11م 


قبل أن نختم هذا النقاش حول المنظور التاريخي للإبداع: لابد أن ننظر في مجال آخر هو تاريخ الفن. وهذا الموضوع 
ذو صلة مباشرة بالنقاش الحالي؛ ذلك أن الفن هو مجال إبداعي لا غموض فيه. وغالبًا ما يعمل كنافذة تطل على المجتمع 
فتبدي "روح العصر": وتبين الاتجاهات والقيم المتعلقة بالإبداع بشكل ممتاز. وقد يكون الفن دقيقاً بشكل خاص في عملية 
فهم روح العصر؛ فقد سبق لعدد من الفنانين أن استشرفوا فعلاً أعمال "إينشتين"؛ و"نيل بوهر" (شلاين:1941) 


شكل 7:7 العدسة ذات البؤرتين 


الفن والتاريخ 
لااهغأوذا! 0م غعةق مه دلاباء8 مد ععووتلنء ل 


لا توجد الحقيقة بنفسها مسبقًا هناك في مكان ما بين النجوم... إنها تعني قبل كل شيء انفتاح المخلوة 
امكانية وجود مكان ماء وموقع ما مملوء بالمخلوقات الحالية. ويعد حدوث الحقيقة حددًا تاريخيًا من نواح كثيرة ... فالفن تاريخي 
وهو بهذه الصفة يعني احتفاظا إبداعيًا بالحقيقة داخل العمل الفني (هيديغر. 1516 - في جونز 19417 : ص ص ١3ل,‏ و 0913 

لقد توصلت إلى الاستنتاج بأنه لا توجد إمكانية عند الإنسان لعمل شيء ما إلا من خلال الفن .. فالمبدع فقط هو الذي 
يستطيع أن يغير التاريخ: وأن يستخدم إبداعه بطريقة ثورية.. فالفن مرادف للإبداع: ويساوي حرية الإنسان (بيوز - في جونز: 
لاحؤاء ص ؟1١15).‏ 


هناك نصوص كثيرة تطرح وجهات النظر المتصلة بتاريخ الفن؛ لكن "دودك" 10110616 (غير منشور) يعرض مراجعة 
مفيدة لطلاب الدراسات الإبداعية: وفيما يأتي بعض الأحداث الرئيسة (والأساليب) التي وصفها: 
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القد ركزت نظريات "أرسطو" و"كانت" في علم الجمال على نمط الشيء المتسامي, أي نمط الأشياء الذي يقع وراء حدود الخبرة والمعرفة 
الممكنة. فقد اعتير الإغريق أن الفن صناعة تخدم أهدافاً يوافق عليها المجتمع. والحرفية والبراعة هما معيارا الحكم على تلك النواتج وكان التجسيد 
المادي الملموس. وكان هدف الفنان أن ينتج شكلاً ممثلاً للمثال الأسمى: كما وصفه أفلاطون في سياق نظريته المثالية: ولذلك فقد عمل على تحسين 
إنتاجه وإزالة العيوب منه بغية الوصول إلى شكل مثالي وجميل يعبر عن "فكرة" الجمال في عين العقل. وقد أوجد النحاتون الإغريق وفنانو عصر 
النهضة الأوروبية: انطلاقًا من هذا الهدف. قوانين التناسب للجسم الإنساني المتقن والكامل.. ومن المثير للاهتمام: أن الإغريق أنفسهم لم يكن 
لديهم مصطلح لكلمة فنان: ولا لمفهوم الفنان نفسه كما تمرفه اليوم؛ بل كان الفنان يعد حرفيًا أوصائعاً. 


التناسب في الفن 
عق دأ ممععممممم 


ما زال التناسب يدرس حتى يومنا هذا. قهناك مثلاً بحث عن الجزء الذهبي 5611018 8010611 . أو النسبة الذهبية 
متتة معلامع (كونيكني. )٠٠١7‏ ذات السياقات العديدة التي تغطي الهندسة والرياضيات: والبيولوجياء والهندسة المغمارية. 


والفن وقد افتتنت بها أفضل العقول من فلاسفة وعلماء وفنانين منذ أكثر من ألفي عام. وعدها علماء الجمال مثل ' بومغارتن" 
وذينغ مثالاً للجمال؛ واستخدمها "هنتلي" (147) في القرن العشرين مثالاً رئيسًا للجمال في الرياضيات: وحددها باوليو (1575) 
معيارًا في اللوحات الفنية الغربية الكبرى. وجملها لي كوربوزير (1404) معياراً في العمارة في مقترحه الذي دعاه النموذج 
7001135 واقترح فيه دمج الجانب الوظيفي العملي مع الجانب الجمالي في العمارة" (كونيكني :٠٠١7‏ ص 7717) ويعرف الجزء 
الذهبي أو النسبة الذهبية بالرمز (8) تبعا لاسم المهندس والنحات الإغريقي 1110185م. 


"لكن التركيز الرومانسي على الفرد كمصدر للالهام والأسلوب الفني. قوْض بسرعة نظام أرسطو للجمال الذي كان 
السمة المميزة للفن الغربي منذ عصر النهضة؛ حيث كانت المدرسة الانطباعية قد رسخت أقدامها من قبل: رغم الهجوم 
العنيف من جانب النقاد الباريسيين 881351317. ويدأ الناس يشكون في المعابير التي ارتبطت بالفن الجميل لمدة ألفي عام: وهي 
تحديدًا الجمال؛ والنظام. والتناسب, والوحدة؛ والتناسق؛ والتناغم والتساوق. 


كان مفهوم الجمال قد برز كفكرة عقلية خلال عصر النهضة: وما أن أوشك القرن السابع عشر على الأفول حتى بدأ هذا 
المفهوم يتشكل كشعور أو كماطفة: واحتل بذلك مكان الجمال كفكرة عقلية. 
ولم يبرز مفهوم الفن كموضوع جمالي وقيمة جمالية لأغراض التفكر المحض إلا في القرن الثامن عشر. وظل الوضع على 
هذا الحال حتى النصف الأول من القرن العشرين عندما تأسست هكرة الفن كإبداع جديد وأصيل له معابيره الذاتية. وقد حرر 
هذا المنظور الأعمال الفنية من الخضوع لكل صور الأهداف النفعية. وعندما جاء منتصف القرن المشرين أسبيست كل الإغريق 
وعصر النهضة لا تمت للفن بصلة. وقد تحقق نجاح الثورة في الفنون بشكل كامل في الحركات "التكميبية" ]15تأنات و"الدادية" 
120151 والبنائية. والسريالية 5115568351154 في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين؛ ثم جاءت التعبيرية التجريدية (في 
عقد الأربعينيات من القرن العشرين) والفن الشعبي: والفن المفتوح والفن المفهومي (ضي عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين).. وكانت كلها تعبر عن روح مختلفة تمامًا لمعنى الجمال: وعن مفهوم مختلف تمامًا للجمال... وفي عقد الثمانينيات. 
ومع زوال الحداثة 11200615115171 وظهور ما بعد الحداثة 805]11100611015117: ظهرت فلسفة تعددية جملت من علم الجمال 
"أرضًا مشاعًا" بأبعاد أوسع من أي وقت مضى. وأصبح أكثر المعابير ملاءمة لتقييم الأعمال الفنية هو الأهمية 011128266ع51 
أي جدة العمل وقدرته على تشكيل إدراك جديد للواقع:. 
ولم يسبق التطورات اللاحقة في القرن العشرين ظهور أنماط من الإلهام: أو التنفيذ أو العرض بشكل تطوري ومتدرج. وكان 
رأس الحربة في كل هذا التحول هوحركة طلائع الرواد التي ساعد على نشوثها التطورات السريعة في وسائل الاتصال الالكترونية. 
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وجاء الفن الطلائعي سابقًا لعصره. وكان صادمًا ومزعجاً للمجتمع؛ الذي تلقاه بالرفض. كان لهذا الفن هدفه المحدد 
وهو تقويض دعائم النظام القائم واستبداله بنظام آخر. وقد حاول فغل ذلك من خلال التناقض والتعارض؛ والتحدي: 
والمواجهة وتأكيد الذات. وفي البداية حددت حركة الرواد المسافة بينها وبين ما كان راسخًا ومتفقًا عليه من ذي قبل. 
وحاولت بكل ما لديها من مصادر أن تجعل الناس يحسون بها كقوة معارضة تهدف إلى إعادة تحديد العمل الفني وتعريفه". 


والحقيقة هي أن التمرد والمعارضة يلعبان دوراً كبيراً في معظم إبداعاتنا المعاصرة. وستضرب مثالين من موسيقى 
"روك أند رول": والجاز لتوضيح ذلك. وقد أورد رنكو (1444) قائمة طويلة بالمبدعين المعارضين: كان بعضهم من خارج 
مجال الموسيقى والفن. 


1 5 
موسيقى روك ان رول 


كان طلائع الرواد متمردين. ومن الواضح أن موسيقى "روك اند رول" هي انعكاس لهؤلاء الرواد؛ على الأقل كما تقول صحيفة 
"لوس .اتجلوس فا فقد وضعت الصحيفة موسيقى "الروك" في ملحق مراجعات الكتب في عام /194 بأنها تمثل تناقضًا مع 
السلطة القائمة ورفضًا لنفوذها" (العدد 48/17/4. ص 61). وقد يكون الأمر أكثر عمومية من ذلك على الأقل في الموسيقى. 
وأنا أقول ذلك لأن "ديوك الينفتون" 1198017اع انا( الذي لم يكن من نجوم "الروك" كان معارضًاء وقد وصف "'لودفيغ" 
(1946) ذلك بقوله: 

"لقد استفل ن" قوانين الموسيقى التقليدية كملهمة لموسيقى الجاز 1222 سواء كان على علم بذلك أم لم يكن. ولوعلم 
أنه لم يكن مطلوبا منه استخدام الأخماس الموازية: لوجد طريقة لاستخدامها فورا. ولو أنه أخبر أن الأسباع الرئيسة يجب أن تكون دائمًا 
بارزة؛ لألف نغمة ينزل فيها السطر من السبع الرئيس: ولو كانت نغمة الترايتون 6111017 ممنوعة: لتحيّن أوّل فرصة ليستخدمها ويجملها 
تقف مكشوفة وحدها" (ض ص 4-7): 


الرومانسية 
الا كا8/0711 501/1 


تعكس تحولات كثيرة في الاتجاهات نحو الإبداع التقاليد الرومانسية. فعلى سبيل المثال؛ يرى ''سكلد برغ (,و/» فاك اناداء5 
2000-1) " أن "الرومانسيين استعادوا أفكاراً عديدة مختلفة من التراث الإغريقي؛ وعصر النهضة الإيطالي؛ وعصر 
التنوير. ومن ثم طوروا منظوراً يرى أن الجنون أو التشوش العقلي شرط ضروري للنشاط الإبداعي الجاد؛ ولا سيما في مجال 
الفنون. ونجم عن ذلك أن كثيراً من الكتاب والأدباء المقاضرين قد تطبسوا الجثون برغبة ذاتية: أو حاولوا التظاهر بالجتون 
كأسلوب لتوكيد قيمتهم الإبداعية الذاتية" (ص ©). 


وقارن بيكر (2000-2001 ,667!ع©8) اتجاهات عصر التنوير باتجاهات الرومانسيين في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر فقال:"كانت النظرة السائدة للعبقري في عهد التنوير أنه شخص مثقف. يهذب خياله المشرق بالذوق الرفيع والتدرب 
على الكلاسيكيات: وتقدير الأعلام الأفذاذ؛ لكن هذا كله أصبح غير مقبول بالنسبة للروح الرومانسية. ولكي يستطيع العبقري 
أن يوفر لنفسه استقلالية جديدة: لم يكن بإمكانه أن يظهر في ثوب عصر التنوير وفي أطر التوازن والتناسب ودمج القوى 
العقلية. لذلك: فقد منح الرومانسيون الخيال سيادة واضحة على القدرات التي كانت تعد تقليدياً أمرّا معادلاً للخيال" 
(صة). أراد الرومانسيون أن تكون لهم هوية فريدة: فاختاروا الانسلاخ عن الماضيء مما أخذهم بعيداً عن النظرة 
التي ترى أن الخيال والموهبة يجب أن يستخدما في التعديل والسيطرة. ونعود مرة أخرى للاقتباس من ' بيكر": "إن حاجة 
الرومانسيين إذن لمعنى الهوية وللاستقلال العقلي والفني قد أملت عليهم تبني نظام من المسلمات التي تركتهم عاجزين 
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عن الدفاع ضد يافطة الجنون: فقد وقعوا في شراك منطقهم: ولذلك أخذوا يرون جنونهم أمراً حتميا" (صة). ومن هنا 
ادت فكرة الشخص غريب الأطوارء أو المنفلت: أو حتى العبقري المجنون. وما زال هذا الاتجاه حيّا كما كان. ولكي تقتنع 
بذلك انظر إلى النماذج الإبداعية في وسائل الإعلام. 


وهذا أيضًا يفسر كثرة الأمراض النفسية بين المبدعين. فقد كتب ''بيكر" يقول: "مع أن عصر التنوير كان يميل إلى 
مكافأة المبدعين الأصحاء والعقلانيين حيث يصنفهم من بين العباقرة: إلا أن القرنين التاسع عشر والعشرين (منذ أيام 
الرومانسية) قد أعطيا أفضلية تمييزية للمبدعين المرضى: ولا سيما مرضى الفصام" (ص00) 


وتشير "كابس" (1994 ,5ططنا") إلى أن النظرة الرومائسية ثافنان كانت تعتبره متمرداً وخارجًا على المألوف: وأعادت 
صياغة تعريف الإبداع بحيث أصبح شيئاً خاصاًء وسحريًّاء وغير موزع في كافة أتحاء العالم. وقد اغتبرت "كابس" هذا تحولاً 
جوهريًا لأنه " بينما كان الفن في الماضي يخدم قيمًا كلية بشكل مكشوف. وتقاليد مشتركة من النظام الاجتماعي الراسخ: 
وغالباً ما كان يعزز قوى الكنيسة والدولة السائدة؛ فإنه الآن يدعي وجود ولاء وتبعية فقط إلى أشباح الخيال وإلى مبادئ 
التعبير وغاياته؛ وإلى مجال الذاتية الأسطورية التي يزعم أنها المكان السحري للإبداع والعبقرية" (ص .)١5‏ وقد افترضت 
أن الرومانسية كانت ردة فعل على "النظام الاجتماعي المتداعي. والاغتراب المعاصر الذي ترافق مع الثورة الصناعية" 
(ص78) وأنها كانت ردة فعل ضد القيم المادية والحركة التجريبية. 


وقد يُمَسّر المنظور الرومانسي بعض الإعجاب بالمتمردين المعارضين: وغريبي الأطوار. وحتى الأشخاص غير التقليديين 
والهامشيين. وتصف عبارة " هامشيين" هنا الأشخاص الذين هم خارج نطاق مجال معين: وقد تم التعرف على أنماط عديدة 
من الهامشية بما في ذلك الهامشيات الثقافية والمهنية ([غاردنر وولف : 41545 لاصويل ؛ 1405؛ سايمنتون؛ /158). ويرى 
"ماكلوهلن" )2٠٠١(‏ أن كلاً من هذه الأنماط يعبر عن الرومانسية. وإذا علمنا غدد مرات وصف المنتجات والجماعات 
الشعبية بأسماء تشير إلى التمرد (كالخارجين عن القانون مثلاً) : فإن كلام 'مكلوهلن" هذا يبدو معقولاً. وقد يصدق ذلك 
على الولايات المتحدة أكثر من أي مكان آخر. وذلك لأن الآباء المؤسسين كانوا ثوريين أيضًا. وهناك: بلا شك مستوى مثالي 
للهامشية (مكلوهلن .)3٠٠١‏ ويُظهر عدد كبير من الأدلة أن المغالاة المُبالغ فيها تجعل المرء غير مُحتمل إطلاقًا. لكن هؤلاء 
المتمردين يسببون لنا الحيرة ويقدمون لنا أفكاراً جديدة وغير مقموعة, ضمن ذلك الحدّ المثالي. 

وقد أصبحت الرومانسية ظاهرة واضحة في التاريخ الحديث من خلال تركيزها على الفردية والعمليات الذاتية غير 
العقلانية. ويقول دورك ومارتشاند (1547) ''تتصف كل حقبة زمنية حتمًا بأساليب شتى خاصة بها. لكن الأسلوب الفريد 
لكل حقبة ينجم عن حقيقة أن هذه الأساليب تتبع مبدأ عامًا؛ ميدأ جوهري يظل مسيطرًا عبر العصور حتى يحل مكانه نموذج 
جديد. وبهذا المعنى. سيطرت الكلاسيكية زهاء ألف سنة: لكنها لم تمنع المتفيرات الفردية القوية". 


ولعل ذلك يعني أن الفردية جزء لا يتجزأ من العمل الإبداعي الأصيل. 


الإبداع في السياق الاجتماعي 
:01717 لقا 50 ذذا لكالا اتمعو 


تعرضت الفردية إلى التشكيك مؤخراً. انظرء مثلاً: التوكيد الذي تضعه حركة ما بعد الحداثة على السياق وعلى 
ا" 


المشاهدين (جونزء 1997). وقد عبر "جونز" عن ذلك بقوله:" إن العمل الفني يجد تكملته الإبداعية في تفسيرات 
المشاهدين" (ص؟١؟).‏ وهذا كلام مهم للغاية لأنه في جانب منه يتجاوز المبدع: أو يجعله جزءاً من العملية فقط. لنتذكر 
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هنا منظور الأنظمة الذي يبدأ بالفردء ويؤدي إلى الميدان» ومن ثم يؤثر على المجال (سيكزنتميهالي: .)114٠‏ وسنرى في 
فصل المنظور الاجتماعي للإبداع أن هذا ليس إلا انعكاسًا للمنظور العزوي للإبداع حيث تكون الأحكام الاجتماعية مهمة 
كالمنتج نفسه (كاسوف. 1556: رنكو 1556 ج) . 


" لا يستطيع أي إنسان أن يدعي إنتاج اختراع بمفردهء ذلك أن رفع مستوى مخترع واحد إلى مرتبة المبدع الوحيد 
قد يؤدي في أحسن الأحوال إلى المبالغة في تأثيره على الأحداث؛: وفي أسوأها إلى إنكار مساهمة أفراد المجتمع الآخرين 
الأكثر تواضعاً الذين ربما لم يكن بالإمكان إنجاز المهمة من دونهم" (بيرك ؛ 1558, ص 184). 


ويبدو أن "'نيتشه" كان يفكر بالطريقة ذاتهاء حيث أكد على "النشاط الجمالي للمشاهدين" الذي يتضمن الخلق؛ بمعني 
أن نخترع الجزء الأكبر من الخبرة: ولا شيء يجبرنا على ألا نفكر مليا في حدث ما باعتبارنا '"مخترعيه".. فالمرء هنا يصبح 
فناناً أكثر مما يدرك (نيتشه 1847 في جونز. ص .)7١5‏ كما يمكن أن نقتبس من "هيديفر" الذي يقول: "العالم ليس هو 
الموضوع: بل هو الوعي بالموضوع الذي تشترطه الثقافة والتاريخ" ( جونز ص .)1١١‏ فالفن يخبرنا إذن عن الثقافة كما يفعل 
التاريخ؛ فهو يخبرنا عن ذواتناء وعن مدى نجاح الجهود الإبداعية. وهذا بالتأكيد هو أحد أهم الدروس التي ينبغي أن نتعلمها 
من التاريخ (ومن قراءة هذا الفصل). 


الخلاصة 
015101 


هناك كثير من الأحداث والمواقف التاريخية التي يبدو أنها تؤثر في الإبداع: والتي من بينها الحروب والاضطرابات 
المدنية والتقلبات الاقتصادية. ومع ذلك فإن أحد أهم المؤثرات في الإبداع هو "روح العصر" 261896156 الذي يظهر جليا 
في الاتجاهات والتوقعات والافتراضات ذات الصلة بالأشياء الإبداعية والمبدعين. وهذا ما يدفع الناس للدخول في المحاولة 
الإبداعية؛ أو يخيف بعضهم فينأون بعيدًا عنها. إن الدرس المهم الذي يجب أن نستلهمه من التاريخ قد يكون في أن الأحقاب 
المختلفة تتطلب ظرقاً مختلفة من التفكير؛ ولا تتطلب بيئات مختلفة ومصادر مختلفة فحسب. وهذا صحيح بالطبع" فكل 
ما حولنا (مثلاً: العمارات الشاهقة. والسيارات السريعة. والمدن الكبيرة) يختلف عما كان عليه الحال سابقًا طوال التاريخ 
الإنسانيء إذ لم يكن لدى الأجيال السابقة الإنترنت ولا وسائل الإعلام المعاصرة؛ ولا المكتبات الضخمة: ولربما عاشوا زمناً 
أقل انسيابية أو حذراً وتعقلاً. لكن من الواضح أن هذا كله قابل للنقاش. حيث إن كل واحد من هذه الأشياء يمكن أن يؤثر 
في الإبداع: فيستطيع كل من روح العصرء والاتجاهات والتوقمات والاقتراضات: مثلاً: أن يؤثر في الإبداع: يقيناً. وعلى رأسها 
روح العصر الذي يمثل قوة مؤثرة هائلة. 


وتشير فكرة الرومانسية إلى حدوث تحول دراماتيكي في منطلقاتنا بشأن الإبداع: فقد قادتنا الرومانسية إلى منظور 
ينادى بأن على الأفراد أن يكونوا أفراداً أي أن عليهم أن يكونوا متفردين. ويمكننا أن نلمح هذا المنظور في التعبير الجمالي: 
والتحولات السريعة في الأسلوب الفني. حيث لا بد من تغيير المقاصد التي لا بد أن تبقى جديدة وأصلية. وتتضح وجهة النظر 
هذه في العلوم الاجتماعية والسلوكية؛ ذلك أن العلماء الإنسانيين 031515نال] أمثال "ماسلو" (14171) و"روجرز" (1940) 
ربطوا بين حالة التفرد 110100610655الا وبين حالة تحقيق الذات والصحة النفسية. 


والشيء المثير هنا هو أن روح العصر الحالي قد جمع الإبداع مع صفات أخرى غير مرغوية في بوتقة واحدة. ولأن الإبداع 
مرتبط بمفهوم الاستقلال والنزعات غير التقليدية 


ينبغي أن نعترف بأن الإبداع يرتبط أيضأ بصور معينة من الأمراض 
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النفسية: لأنها تؤدي إلى سلوكات غير تقليدية أيضّاء ولكنها في حالات معينة تؤدي إلى الإبداع. لقد ناقشنا سابقًا الارتباط بين 
الإبداع والصحة في الفصل الرابع: لكننا نؤكد هنا أن "روح العصني" ركعي دود بارزاً في كل ذلك. لقد كان تحول الاتجاهات 
نحو الإبداع هو الذي أدى بنا إلى الاعتراف بأن المبدعين قد يملكون نزعات غير تقليدية. ويبيّن لاكمان ( ,13611031017 
5) وجهة النظر هذه بجلاء في كتابته لسير حياة "ريتشارد ويغر", و" مارك تشاغول"؛ و" آيغر ستراهنسكي" حيث أن كل 
واحد من هؤلاء الجهابذة "خالف التوقعات" في أعماله؛ فقد كان كل منهم مبدعاً. ولكنه لم يكن محترمًا في زمانه -ولو 
إلى حين- بسبب ذلك. وقد ذكر لاكمان :2٠00(‏ ص 177) قصة "باليه سترافينسكي" المعروفة بعنوان''طقوس الربيع" 
655 نال 036 التي أحدثت صدمة كبيرة لدى المشاهدين عندما عرضت لأول مرة في باريس عام 1914, حتى 
أن بعض نقاد الموسيقى دعوها ' بالفاسدة" وانتفض مشاهدوها في حالة شغب عارمة". ثم خلص إلى أن "الحكم على الباليه 
بالفساد قد صدر من خلال السياق والمكان والزمان فقظط" (ص 177 وانظر أيضاً بينيدكت., 1546 وسزاز . 15/84) وقد 
حدث الشيء نفسه بالنسبة للإبداع. وهذه هي مسألة إصدار الأحكام غير الصحيحة التي ذكرت في جدول / : 7. 


وهناك جانب عملي لروح العصرء وهو تأثيره على الإبداع: ذلك أن الاتجاهات والافتراضات بشأن الإبداع في أي حقبة 
زمنية لا تؤثر فقط على ردود الفعل نحو الفنانين (والتسميات التي تصفهم وتصف أعمالهم) بل تؤثر أيضًا على كل من 
يعمل شيئًا مهما كان نوعه. إن نظرية علم النفس الاقتصادية ذات صلة هنا بتنبؤاتها التي ترى أن بعض الأحقاب نتيح للطفل 
المبدع فرص استقصاء قدراته الكامنة ربما من خلال فترات التدريب (كما في حالة دافينشي) داخل مجال موهبته. وبعبارة 
اقتصادية نفسية؛ فإن هذه الفرص تتيح للأغراد أن يستمروا إيجابيًا في تحقيق قدراتهم الكامنة (روبنسون ورنكو؛ 1597 
6) حيث يستطيعون أن يستكشفوا الفن أو بعض المحاولات الإبداعية المنتقاة إذا علموا أنها مقبولة. وقد يتلقون مكافأة 
لقاء أعمالهم: حتى وإن كانت مكافآتهم تعتمد على "روح العصر". ففي سياق تاريخي معين يفضل الإبداع: يجد الشخص 
الموهوب مهنة حياته بسهولة: وربما سينعم بالاستقرار الاقتصادي. وبمقارنة هذا السياق مع سياق تاريخي آخر يفضل التقاليد 
والامتثال: والانسجام مع النظام القائم. فمن الذي سوف يفضله صاحب العمل في هذا السياق؟ ليس هناك شك في أنه سوف 
يختار الموظف الممتثل للنظام: وليس الشخص المبدع.؛ لأن في اختيار المبدع مجازفة كبيرة. إن النقطة المهمة هنا هي أن 
روح العصر مفهوم مفيد يتيح لنا فهم الماضي. ولكنه مفهوم عملي أكثر من ذلك: فهو يسعفنا في فهم الاستثمارات والسلوكات 
التي سوف يقدرها المجتمع ويعززها. 


إن أهم الاعتبارات في دراسة الأعلام المشهورين. بل في كل التحليلات التاريخية؛ هو افتراضاتنا وتوقعاتنا وقيمنا 
الخاصة. وهذه: بطبيعة الحال. هي إحدى مزايا التحليل التاريخي الإيجابية: إنها تسلط الضوء على تحيز الوقت الحاضرء 
حيث ترينا كيف فكر الآخرون وكيف شعرواء ومتى كانت أفكارهم تختلف عن أفكارنا ومشاعرنا الخاصة. لكن من المنطقي 
أن نتساءل عن موضوعية طرائقنا وعالميتها؛ فكثير من الأشياء في الحياة تكون ذات معنى فقط من خلال روح عصر معين. 
ومن هنا يجب علينا أن نأخن الحيطة والحذر في تفسيرنا للتاريخ ذلك لأن تفسيراتنا قد تلّون نتائجنا واستخلاصاتنا الذاتية. 


يمكننا بلا ريب فهم الإبداع إذا أخذنا كلاً من روح العصر وتأثير الأفراد في الحسبان. يقول "ديفيز" ورفاقه (غير 


منشور): 


" لكي نفهم المبدع؛ علينا أن نهتم باستعادة السياق الممكن على الوجه الأكمل: وعلينا أن نعيد صياغة البيئة الثقافية والفكرية التي أدت 
إلى إنتاج العمل الإبداعي. إن طبيعة موضوعنا تفرض علينا أن نتبنى منظوراً تاريخياً تطوريًا. وأن نطرح أسئلة مثل: ما هي الحركات الفكرية والفنية 
والأدبية التي كانت سائدة في ذلك الوقت والتي جعلت إنجاز ذلك الشخص ممكناة وما التيارات السائدة التي جعلت العمل صعبّا؟ وكيف نفهم في 
الوقت نفسه المنجزات الاجتماعية لهذا الشخصة هل المنجزات مجرد استمرار للأفكار المؤثرة في عصرهة فإذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا كان هذا 
الشخص بعينه هو الذي أنجز تقدمًا مهمّاة وكيف اختلف عن الآخرين الذين قاربوا المشكلة وعالجوها. ولكنهم لم يتوصلوا إلى حلهاة" 
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المربع 1:7 


المفارقة التاريخية الكبرى: أشياء مختلفة لكنها لاتقارن (نقد المنهج التاريخي) 
لزصمء! أقعنومؤوتاك غخدعءى6 عط1 عاطدئدم مرمعم! غنط غأمعرع))زم 


قد تتفاجأ إذا ما علمت أن بعض الأحقاب التاريخية المحددة نادرًا ما تقارن بأحقاب أخرى. وبالطبع هناك استثناءات) 
مثل بولو ورفاقه (1980 .|3 غ© 1ونا0|انا8) وغري (1966 ,لا612) وكروير (1956 ,1944 ,عطء 0 ولام وإيستن 
(1984 ,داهؤوقع :8 طمهنا) ونارول ورفاقه (1971 .|3 ]© .)١/3101|‏ فقد قارن ' بولو" ورفاقه؛ مثلاً » سكوتلاندا في القرن 
الثامن عشر مع إيطاليا في القرن الخامس عشر. ثم أجريت مقارنات بين مواقع الأجرام السماوية (كروبر 1544) ومقارنات بين 
مراحل العملية العلمية (كوهن. 1514). إلا أن ما يثير الاستغراب أن المقارنات المباشرة غير مألوفة. وسبب ذلك الاستغراب 
أنه ليس من العدل في الحقيقة أن نقارن بين الأحقاب التاريخية: ولا أن نقارن بين الثقافات. وهذه هي مفارقة المنهج التاريخي. 
فالتحولات والمفارقات يمكن التعرف إليها بسهولة لكن المقارنات ليست منطقية. 

كما أنه ليس من العدل أن نقا رن بين الناس الذين عملوا ف يوسا لنتذكرهنا أثر الأدوات على العملية الإبداعية. 
وكيف أحدثت تحولات مهمة؛ في بعض الأحيان. خذ مثلاً "رويد" " الذي نشر حوالي 7١‏ كتاباً ومقالة مثيرة: ولكن تخيّل ماذا 
كان يمكن أن يفعل لو توفر له أو لسواهء من اللامعين الاملاء الالكتروني أو معالج الكلمات والنصوص الموجود في الحواسيب 
هذه الأيام!. 


وهكذا فإن العمل الإبداعي من هذا المنظور هو وظيفة روح العصر. والمواهب الفردية ممًا. 


إن للمنهج التاريخي مزايا كثيرة: ومساوئ قليلة. وقد راجعنا المساوئ سابقًّاء كصعوية التوصل للموضوعية: والقلق بشأن 
طبيعة المؤشرات الموضوعية المستخدمة (كالإنتاجية والشهرة) والنسبية التاريخية. وهناك محدودية واحدة لم تناقش 
بالتفصيل؛ ألا وهي الأفكار الخاصة بثقافة معينة: (كوانغ: )٠٠١١‏ وسوف نتناول هذه المسألة في الفصل القادم. 
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الثقافة والإبداع 


الاأغدع0 لصح عنبغان6 


"لم ينظر أحد قط إلى العالم بعينين أصليتين" (2.م ,1989 بع كانت غه دومع عدم با العمعق8 طغن8) 

- روظاأبنيدكت 

المنظم المتقدم عمقو لععمة 01م 
القيم الثقافية وعنااة/ا أةكناكان6 
التسامح عع مومع 101 


الفردية مقابل الجماعية 


مؤشر الإبداع الكوني 


مموأنالقعع اام .دنا ممدتادنل تمصا 


“اع 0م لإغألاتفوهعىن اهمها 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 257 


مقدمة 


11010 نام 150لا 


فيل" و" ويلبور" "رايت" كانا في المكان المناسب وفي الزمان المناسب. لأن كثيرًا من الناس لم يصدقوا أنهما 
سيكونان أول من يطير في الفضاء. وحتى داخل الولايات المتحدة 
له الدعم. ومن الواضح أن الأخوين "رايت" اعتبرا حالة مسبوقة في فرنسا أيضّاء فقد اخترع الفرنسيون بالونًا من الهواء 
الساخن واعتقد كثيرون منهم أن هؤلاء المخترعين سوف يكونون أول من يطير في الهواء. 


يبدو 


تنبأ معهد ' سميثسون" بأحد منافسي الأخوين "رايت" وقدم 


والفرنسيون لهم موقف من الطيران والاختراع. فقد ذهب "هوراس واليول"؛ العمدة الرابع لأكسفورد. إلى حد القول بأنه 
"إذا ما وصل شيء أجنبي إلى باريسء فإن الفرنسيين سيعتقدون أنهم هم الذين اخترعوه: أو أنه كان موجودًا عندهم قبل 
اختراعه". (مقتبس عن آشيف, .7٠١0‏ ص "7). يفيدنا ما تقدم شيئًا عن روح العصرء وهويعكس روح الزمان؛ لكن ربما كان من 
الأفضل أن نقول "روح الزمان في مكان معين". فهناك أمثلة عديدة عن الفروق الثقافية والجغرافية في الاتجاهات نحو الإبداع. 


الجماعية والإبداع 
“اناا تمعقء طلالق اللادالا١71‏ 0118© 


إن أحد الفروق المعروفة جيدًا بين الثقافات هو الفرق بين الفردية مقابل الجماعية. وقد قدّم "هوضتيد" (1541) 
قمريمًارواضَحًا لهما بقولة: 

تتعلق الفردية بالمجتمعات التي تكون فيها الروابط بين الأفراد ضعيفة: إذ يتوقع من كل واحد العناية بنقسه وبمائلته المباشرة. وعلى النقيض 
من ذلك. تتعلق الجماعية بالمجتمعات التي يتكامل فيها الأفراد منذ ولادتهم في مجموعات قوية متلاحمة: وتستمر في حماية هؤلاء الناس طوال 
حياتهم مقابل ولائهم التام للمجتمع أو المجموعة (ص .)0١‏ 

وتسود الجماعية في آسيا والشرق؛ وهي هناك انعكاس للكنفوشية (1999 ,56761|139 :8 79لا ©01) وتتبدى في 
التركيز على الانسجام والتفكير المتمركز حول المجتمع والتضحية بالنفس وأخلاقيات عمل قوية: واحترام الكبار ومن هم 
في مواقع السلطة. ولتبسيط بعض هذه الصفات نقول إن الانسجام قد يقود. مثلاء إلى التزام الأفراد بالقوانين: بينما يقودهم 
الاستقلال إلى السلوك غير التقليدي والإبداع. وكما قال "بيرك" (1956): 

مما لا شك فيه أن الصينيين في العصور الوسطى كانوا أكثر شعوب الأرض ابتكارًا. لكن الحقيقة الآن هي أن تكنولوجيا العالم الحديث ذات 
المنشأ الغربي تبين لنا إلى أي درجة كانت الثقافة الصينية والغربية مختلفتين في فترة حاسمة من تاريخ آثار الابتكارات على المجتمع. ففي الشرق 
المتحضر والمستقر لم يكن يسمح للابتكارات أن تحدث تفيرات اجتماعية جذرية كما هو الحال في الغرب الدينامي المتسارع. وربما كان السبب 
الرئيس في ذلك هو آثار التسفية المتأتية من البيروقراطية الصينية.... فلم يكن لدى الفرد أي دافع لاستعمال التكنولوجيا في تحسين وضعه والارتقاء 
في هذا العالم: لأن الارتقاء في العالم كان خارج نطاق أهدافه (ص 38). 


ويمكن للبيروقراطية أن تدمر الاتجاهات الإبداعية عند الأفراد: لكن القيم وما ينتج غنها من توقعات تحتل مركرًا مهما 
في متصل الجماعية - الفردية: بل إن القيم تحتل مركز الصدارة في أي فروق ثقافية يمكن أن توجد بين المجتمعات؛ فالقيم 
تسمح بتطور بعض الشخصيات وتحول دون تطور أخرى. 


كما تفرض القيم الخبرات التطورية والممارسات الوالدية إضافة إلى الاهتمامات التربوية. وقد أيدت "رودووكز" )7٠07(‏ 
ذلك بقولها "إن فكر الصينيين عن الشخص:ء وبالتالي أهدافهم وممارساتهم التربوية تختلف جذريًا عن المفاهيم الغربية 
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الفصل الثامن 


بهذا الشأن. لقد كان النظام الاجتماعي الصيني التقليدي جامدًا؛ ودفاعياء ومثبطًا للاستقلال الذاتي: ومركرًا على أهمية 
الانسجام الاجتماعي الذي يمكن تحقيقه من خلال التسويات والتوسط والالتزام بقوانين الجماعة..... فقد كان مطلويًا من 
الناس أن يبحثوا عن الإرشاد. إما بالتوجه إلى الأعلى نحو السلطة أو بالرجوع إلى الوراء نحو تقاليد الماضي وأعرافه. ولهذا 
السبب فقد وضع الآباء والمعلمون الصينيون تركيزًا كبيرًا على الطاعة والضبط الذاتي والسلوك الأخلاقي وتحمل المسؤولية". 


وهناك مؤشرات عديدة تدل على أن كثيرًا مما وصفه "بيرك" (1540) في الاقتباس السابق ما زال موجودًا تمامًا كما 
كان في الصين في أثناء العصور الوسطى (2001 0060ا8] :1980 10//209). وقد يكون ما ذكره ' بيرك" ضعيمًا وأقل تأثيرًا 
الآن؛ لكن القيم التي تحدث عنها ما زالت ثابتة إلى حد كبير. 


٠:8 المريع‎ 


الاختراعات الصينية 
كدهة ل امع نلصا عمعصتلطء. 


تشمل الاختراعات الصينية البارودء والأنسجة الحريرية: والورق: والساعات. ودواليب الماء؛ والنول الأفقي وأدوات فلكية 
متعددة أخرى (1995 بع)!]نا8). 

وليس هناك أدنى شك في أن القيم الثقافية مهمة جدًا للإبداع والاختراعات والابتكار. 

بل إن بعض القيم الثقافية تقود بالتحديد إلى الاختراع وبعضها الآخر يقود إلى الابتكار. كانت هذه فرضية "إيفانز" 
)٠٠١0(‏ عندما قارن بين الولايات المتحدة وبريطانيا. فقد افترض أن بريطانيا تدعيٌ الاختراع والمخترعين. ويوضح ذلك كل من 
"الكساندر فليمنغ" مخترع البنسلين عام 1574: و" روبرت واطسن واط" مخترع نظام الرادار عام 4؟14:و"فرانك وتيل": مصمّم 
المحرك النفاث عام *15. كان هؤلاء جميماً بريطانيين: ولكن اختراعاتهم واكتشافاتهم: طبقًا لما يراه "إيفائز" لم تكن معروفة 


وغير مستفلة إلا بعد أن روّج لهم المبتكرون الأمريكيون. ويرى "إيفانز" أن أمريكا أصبحت عملاقًا علميًّا وتكنولوجيًا؛ وقادت 
العالم حمّاء لأنها تقدر الابتكار والتطبيق: كما ربط الاهتمام بالتسويق وإنتاج المخترعات التجارية بالاتجاه '"المعادي للنخبوية" 
الشائع في الولايات المتحدة الذي كان فتَالاً في تأسيس الولايات المتحدة عام 1777 وذكر "إيفائز" )2٠١0(‏ كلا من "هنري 
فورد" ( الذي أطلق سيارة فورد موديل تي وخط التجميع) . والأخوين " ويلبور" و" أورفيل" رايت (اللذين اخترعا الطائرة) ؛ و"جورج 
ايستمان" (الذي اخترع المواد والأجهزة اللازمة للتصوير): "وجاريت أوغسطس مورجان" (الذي اخترع قناع الغاز وإشارة 
المرور)؛ "وسارة بريدلافس ووكر" (التي اخترعت منتجات العناية بالشعر) "وليفي ستراوس"٠‏ الذي اخترع الجينز الأذدق). 
وقد كان "إيفانز" حذرًا جدًا في اختياره لهذه الأمثلة ووصف بدقة المعابير التي استعملها في تحديد هؤلاء المبتكرين. فقد كان 
لديه لجنة من المحكمين شملت ممثلين عن معهد ماساشوستش للتكنولوجيا وجامعة "ييل" لمساعدته في اختيار هذه الحالات. 

وقد يكون "هنري فورد" أفضل مثال على هؤلاء المبتكرين. وذلك لأن السيارات كانت قد اخترعت في أوروباء ولكنها كانت 
في البداية مجرد دمى للطبقة العليا المترفة. ثم جاء "فورد" وصمم موديل تي وطور أدوات الإنتاج الجماهيري بحيث تمكن كل 
شخص في الولايات المتحدة ذي دخل معقول من قيادة سيارة. ويمثل "ستراو" مثالاً آخر جيداًء فقد سجل اختراعه لبنظلون 
الجينز عام 14175. وتعد هذه الانجازات اختراعات بمعنى أن ''ستراوس" استعمل البراشيم (وهي تكنولوجيا كانت متوفرة في 
ذلك الوقت) لتثبيت الجينز بعضه ببعض. 
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العائلات والتربية والقيم 
5]نا 81لا ماللظ ,8771010 6نامع |١865,‏ الالمء|] 


يقول "ألبرت" (1554: 1445) أن القيم تنتعل بؤاسظة مؤسسات عديدة كالأسرة والمدزسة. وقد.ضرب مثلاً 
كيف أن "العائلة تجمع القيم وتفسرها لكل أفرادهاء مما يعني أن أول ما يوضع فيه الطفل هو الثقافة. دون أن يسأله 
أحد "هل تريد أن تكون جزءًا من هذه الثقافة أم لا" وأشار "ستاين" (1507: ص 15١؟)‏ إلى أن "الثقافة تفذي الإبداع 
إلى درجة أن العلاقات بين الوالدين والطفل وأساليب تنشئة الأطفال لا تؤدي إلى تهيئة الحدود في المناطق الشخصية 
الداخلية" أما كروبلي (1973 ,لا©1م10©) فقد وصف كيف يمكن أن تؤدي الضغوطات الثقافية إلى '"تقليص مجموعة من 
السلوكات المتنوعة". ويعد هذاء بلا شك: جزءًا مهما من عملية التنشئة الاجتماعية ويعكس فكرة الطالب المثالي النمطي 
(1961 ,83103 :8 53173). وعندما يكون التركيز منصبًا على الانسجام: فإن التنشئة تعمق التجانس ولا تشجع الطفل على 
"توسيع حدود التسامح" أو التصرف بشكل إبداعي (كروبلي: 1977). 


كل ما تقدره الثقافة سوف تفرسه في أفرادها. (عبارة تسبها تورانس إلى أرسطو. .٠١7‏ ص /373). 


وهناك فروق داخل المجموعة الواحدة: بطبيعة الحال: كما يحدث في كل المقارنات بين الفروق الجماعية؛ سواء كانت 
فروقًا جنسية أم ثقافية أم أي فروق من هذا النوع. وهذه نقطة جوهرية يجب أن نتذكرها لأنها تعني أنه رغم وجود فروق 
جذرية في المعدلات والميول الجماعية؛ إلا أن هناك بعض الأفراد في كل مجموعة هم أقرب في خصائصهم إلى المجموعات 
الأخرى. فهناك كثير من الأمريكيين؛ مثلاً. لديهم ميول جماعية: كما أن هناك صينيين لديهم نزعات فردية. فإذا اعتركنا 
بذلك يكون من غير المناسب الحديث عن "الشرق" و"الغرب". والثقافة الشرقية والثقافة الغربية؛ فذلك يكون في أضعف 
الاحتمالات نوعًا من التعميم. 


خطأ المقارنة بين الثقافات 
8 811501ه01/1© 81 ]ناآالا-15055© 
يبر التأكيد على القيم الثقافية: إلى جانب الإشارة إلى دور التنشئة والعائلة. حقيقة عدم جواز مقارنة الثقافات بعضها 
ببعض. تمامًا كالحقب التاريخية: فهذه المقارنات. بكل بساطة: غير عادلة. إن كل مقارنة سوف تتطلب مجموعة من المعايير: 
وهذه المعايير لا بد أن تعكس ثقافة دون أخرى. وهذا يشبه التحيز التاريخي و" الويفي" الذي وصفناه سابقًا؛ حيث قلنا إن من 
غير العدل مقارنة الحقب التاريخية ببعضها: لا سيما إذا كان من يقوم بالمقارنة يعتمد على معايير الوقت الحاضر وقيمه. 


القد أبرزت في المقدمة التي وضعتها لكتاب "كوانج" )٠٠١1(‏ مقولته بأن الشرق والغرب لديهما ما يقدمانه للجهود 
الإبداعية. وفيما يلي ملخص لتلك المقدمة: 


"أدرك (كوانج) ما يمكن أن يكون الفكرة الرئيسة في الدراسات عبر الثقافية. وهي أن الثقافات تختلف لكنها لا يمكن؛ ولا يجب أن تقارن ببعضها 
مباشرة. فكل مقارنة من هذا النوع تكون غير عادلة: تمامًا كالتعبير الشائع (في الفرب) عن مقارنة التفاح بالبرتقال. ولكي نضرب مثالاً واحدًا على 
ذلك؛ نقول إن الغرب يمتاز بتحقيق القدرات الإبداعية من خلال منح الفرد مزيدًا من الحرية: فالفردية تتمتع بالتشجيع والمكافأة وهي متوقمة من 
الأشخاص على أية حال. وربما كان هناك مزيد من الاستقلالية في الغرب وقليل من الضغط من أجل الانسجام مع المجتمع والالتزام بقوانينه. لكن 
الشرق يتعامل مع الانفعالات الإنسانية بطريقة تختلف عن الغرب. إذ أن الشرق أكثر انفتاحًا وضبطًا للاثقعالات من الغرب. وهذا يعد فرقًا مهمًا خاصة 
عندما يتعلق الأمر بالإبداع لأن للانفعالات وزنًا مهما في الأعمال الإبداعية" (رنكو 1944 أ). 


وتغبر الثقافات المختافة عن الإبداع بطرق مختلفة وفي مجالات مختلفة: لذاء تصعب المقازنة المباشرة بينهاء ولا سيما 
إذا كنا نريد ترتيبها في درجات, فالثقافات تختلف عن بعضهاء ولكن أي ترتيب لها يفترض وجود معايير ومقاييس قد لا 
تنطبق بالضرورة على كل هذه الثقافات. 
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قواعد التوقف والأعراف والثقافة المعطلة للإبداع 
811101 لاا اغا ناتاناء هلق ,5ل1101لاعلاللام ,دع انا8 م5108 


إذا ما قلنا أن للعدل ذراعين؛ ذراعًا للعقاب وأخرى للثواب فإن للثقافة ذراعين أيضاء فالسلوكيات التي تثاب هي 
السلوكيات التي تقيّمها الثقافة أما السلوكات التي تعاقب فهي التي تحكم عليها بأنها غير مناسبة. والقيم هي التي تحدد 
ما يثاب عليه الفرد وما يعاقب عليه. ولا يمكن فهم التأثيرات الثقافية بتفحص ما هوقيّم وما هو مرغوب. بل علينا أن ننتبه 
كذلك إلى السلوكات التي تعمل الثقافة على إطفائها. فقد ادّعى "ماجياري - بيك: (1991 اع ع371-8ل/او1/13) أن 


الأفراد 
يمكن أن ينجحوا في ممارسة إبداعهم فقط عندما لا تكون هناك عوائق جوهرية في المجتمع تحول بينهم وبين إنجازهم 
لأعمالهم الإبداعية" (ص 415). 

يتمثل الأفراد في كل ثقافة ما يسمّى قواعد التوقف 5عأنا؟ م560 أو الفلاتر (1966 ,لإعامه© .8 هداع لصة). 
فبعض الثقافات تتقبل الفردية والأصالة وتسمح بهاء بل يثاب المرء عليها. وكلما زاد الثواب: وقل العقاب أو التجاهل؛ ترعرع 
الإبداع بشكل أكبر. ويمكن التفكير في سلوكات أخرىء لا سيما لدى الأطفال (الذين لم يستوعبوا القيم الثقافية بعد): ولكن 
هذه السلوكات لن تظهر صراحة إذا كانت قواعد التوقف مفعلة بشكل جيد. 

وهناك خيار ثالث إلى جانب إثابة الإبداع أو معاقبته: وهو تجاهله. وهذا يعني: في حالة السلوك الإبداعي؛ تحمله 
وعدم التبرم منه. وبالتالي فإن بعض أشكال التعبيرات الأصيلة يسمح بها في نطاق الأسرة (أو الصف الدراسي أو مكان 
العمل). فهذه السلوكات الإبداعية لا تعزز ولا يعاقب عليهاء فإذا حدث ذلك: فإن الفروق الفردية في الدافعية والمزاج هي 
التي تقرر غالبا مقدار الأصالة التي تعبر عنها. ولن يتحدد هذا التعبير فقط بما يترتب على تلك السلوكات. والتسامح مهم 
جدًا بالنسبة للإبداع لأنه يكون في بعض الأحيان مفاجنًا وغير تقليدي. وغاليًا ما يعكس عدم الالتزام بالمعابير الاجتماعية. 
ولكن إذا استطعنا تحمل ذلك: فإن الفوائد ستكون واضحة تمامًا: سيحدث الإبداع إذا كان لدى الشخص ميل له. وتوجد رغم 
ذلك فروق ثقافية في مدى السلوك المقبول وفي مستويات التسامح: وعليه هناك إذن سياقان يحدث فيهما الإبداع: السياق 
الذي يعزز الإبداع: والسياق الذي يتحمله فقط. 


وقد ذكر آدمز (1986 ,803105) عددًا من المحظورات الثقافية التي تمنع التعبير عن السلوك الإبداعي. ضفي كثير من 
الثقافات:القربية: يكون المزح والهزل أمورًا مقبولة هي بعض المجموعات فقط (كالأطفال مثلاً),وضي بعضن الأماكن مقط 
(أوقات اللعب مثلاً) . وقد يكون السلوك الإبداعي محظورًا في هذه الظروف عند الحاجة إلى إجراء عمل حقيقي. ويكون ذلك 
مشكلة حقيقية؛ بالطب إذا تطلّب "العمل" تفكيرًا إبداعيًا. ومع ذلك يمكنك أن تتخيل الاجتماع مع رئيسك في العمل: وعندما 
يقول لك "هذه متشكلة حظرة بالنسبة لنا - كيف ستعامل معهاة "متجيبه" دعنا تحاول التلاغب بها ونتبادل النكات لفترة من 
الزمن ...1" عندها يكون من المحتمل أن تسمع ما يسميه "دايفيس" (1999 ,031/15) المحبطات: وهي عبارات مثل "دعنا 
نكن جديين" أو "ذلك لن ينجح أبدًا". أو "الرئيس لن تعجبه هذه الفكرة". 


التسامح والموهبة والتكنولوجيا 
78111010061 مللقة ,الاعل18 رع لالم1018 


تعكس الفروق الثقافية درجات متباينة من التسامح (101613026). فقد أشار فلوريدا (2005 ,5101103) إلى ما أسماه 
التاءات الثلاث: التسامح والتفوق والتكنولوجيا - ليفسر بها الفروق في الإبداع بين دول العالم. ثم حدد أفراد الطبقة المبدعة 
وحسب نسبتها إلى السكان لكي يرتب المدن والدول في ضوء دعمهم لهؤلاء الأفراد المبدعين فوجد أن المدن والدول تملك 
مقادير مختلفة من هذه التاءات الثلاث التي يفترض أنها تترجم مباشرة إلى الإبداع. 
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وتمثل الطبقة المبدعة مجموعة من الناس حول العالم يفترض أنهم يمثلون طبقة اجتماعية جديدة متميزة. وتتكون هذه 
الطبقة من أغراد يعملون بطرق إبداعية أوفي مجالات إبداعية وتشمل المهندسين والعلماء والمعماريين و المربين والفنانين 
والكتاب: إضافة إلى من يعملون في تسلية الآخرين. ويشترك أغراد هذه الطبقة في الدور الاقتصادي أو الوظيفة الاقتصادية 
المتمثلة في ابتكار أفكار جديدة. ويمكن التعبير عن هذه الأفكار بالتكنولوجيا الأصيلة: أو أي منتجات أخرى ذات صور أو 
محتويات إبداعية. ومن المثير للاهتمام أن أفراد الطبقة المبدعة يتشاركون في بعض السمات المعينة التي تشمل التنوع 
والفردية والصفوة. 


المربع لا 
المحبطات 
ونع ءاعنان5 


عرف دايقيس (1944) المحبطات بأنها الأشياء التي نقولها لأنفسنا أو للآخرين وتؤدي إلى تعطيل الإبداع. ويعكس بعض 
هذه المحبطات القيم الثقافية. بينما يعكس بعضها الآخر القيم العائلية. مع أن هذه القيم تحمل في ثناياها قيمًا ثقافية بالطبع. 


ومن الأمثلة عليها: 

ماذا ستقول عنك والدتك5 

هذا لا ينجح أبدًا. 

لاايمكن عمل ذلك. 

هذا مكلف جدًا. 

لا يمكنك أن تحارب المدينة كلها. 
لطالما قمنا بهذا العمل بطريقة أخرى. 


وهذا بالطبع هو أحد الجوانب الجدلية في فرضية "فلوريدا" : فقد بِيّن عدد كبير من البحوث وجود فروق بين المجموعات 
الإبداعية خاصة تلك التي تمثل ميادين مختلفة من الإبداع (الهندسة المعمارية. مثلاً. مقايل الفنون). 


وقدّر "فلوريدا" )2٠١04(‏ أن الطبقة المبدعة تمثل حوالي 8 مليون شخص في العالم؛ كما قدر أنها تغطي :/٠١‏ من 
القوة العاملة في الولايات المتحدة:؛ إلا أن هذا العدد في تناقص مستمرء وهو بذلك لا يتفق مع "جروبر" (المشار إليه في 
رنكو ٠٠١‏ ج) الذي قال إن الإبداع في تصاعد مستمرء في الولايات المتحدة على الأقل. ويبدو أن الصين و الهند تدعمان 
الإبداع هذه الأيام دعمًا ظاهريًا أكثر مما تفعل الولايات المتحدة: كما أن ايرلنده واستراليا متقدمتان على الولايات المتحدة 
في هذا الأمرء نسبيًا على الأقل (فلوريداء .)7٠١8‏ 


ومع أن هذا المنحى نحو الثقافة والفروق القومية مضلل إلى حد ماء إلا أنه يفترض بوضوح أن الإبداع مهارة ناضجة 
ترتبط جيدًا بالأنشطة المهنية. ولا تنطبق جيدًا على الإبداع اليومي. إلا أن منظور التاءات الثلاث مفيد هنا في إبراز الفروق 
التي قد تنتج عن المستويات المتباينة من التسامح. وتنطبق هذه الفكرة هنا بشكل عام ويمكن توظيفها في المواقف التربوية 
أو اليومية لتشجيع الإبداع. ويعد التحمل أحد أهم القدرات التي يمتلكها الوالد أو المعلم أو رئيس العمل إذا كان يريد أن يشجع 
الإبداع. فالأشخاص المبدعون غير تقليديين: ويكونون أحيانًا غريبي الأطوار أو غير ممتثلين للقوانين؛ لكن إذا أردنا إخراج 
إبداعاتهم فإن علينا أن نتحمل طرائقهم غير التقليدية. 


وهذا المنحنى صحيح تمامًا نظرًا للفوائد التي قد يضيفونها إلى حياتنا. وقد اقترحت في مكان آخر أن الهامشية الثقافية 
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الفصل الثامن 


تثير الإبداع: وقد أكد "لاسويل" (1505. ص 17؟) الشيء ذاته حين قال: "من الحالات المعروفة جيدًا للابتكار هي عندما 
يتمازج الناس ذوو الثقافات المختلفة: مثلما حصل عندما توسعت الإمبراطورية الرومانية. ويتحدث البيولوجيون عن "' القوة 
المهجنة" (1/1901 110لإ!) ويفترضون أن بعض الابتكارات الناجمة عن ذلك يجب أن تعزى إلى الزيادات في القدرة 
الأساسية الناجمة عن ذلك. كما أن تأثير النماذج على خرائط المعرفة يكون أكثر وضوحًا". 


كما أيد "كامبل" (1510) هذا الرأي بقوله ''يبدو أن الأشخاص الذين اقتلعوا من ثقافاتهم التقليدية؛ أو الذين تعرضوا إلى 
ثقافتين أو أكثر يمتازون بمدى واسع من الفرضيات التي يطرحونها مما يقود إلى زيادة عدد الايتكارات الإبداعية" (ص 591) . 


الدراسات التجريبية 
015نا51 اق 81 امالاع 


0 
00 


تناوات دراسات تجريبية عديدة الفروق الفردية الثقافية في الإبداع. فقد طبق ". و"أيربان" (1989 ,موطننا ب معااعل). 
مثلاً. اختبارهما الخاص بالتفكير الإبداعي - إنتاج الرسم على أطفال من ١١‏ بلدا مختلمًا. كانت درجات الأطفال في بريطانيا 
وألمانيا والولايات المتحدة أعلى من زملائهم في إندونيسيا والهند والصين. وكان الباحثان قد توقعا درجات عالية من أطفال 
الفلبين» لكن ذلك لم يحدث. كما خلصا إلى أن الثقافة الغربية تيسر التفكير التباعدي أكثر من الثقافة الشرقية. 


لقد وثّق '"جاكويش" و"ريبيل" (1984 ,اممف :8 «أنا130) مفارقات بين مجموعات عمرية مختلفة من هونغ كونغ 
والؤلأيات الجتسدة حيث طمت التجموعة الصقيزة أظقالاً عسن:ة نتوات:وطتدع' المجموطة الكبيزة قبادًا بعص 0 هاما؛ 
واعتمد الباحثان على اختبار صوتي حيث تعرض كلمة على المفحوصين فيكتبون استجاباتهم لهاء ثم تعرض عليهم كلمة أخرى 
ويكتبون استجاباتهم من جديد. ويضم الاختبار أربع فقرات من هذا النوع (أربع كلمات). وقد وجد "جاكويش" و" ريبيل" أن 
الراشدين أنتجوا استجابات أصيلة أكثر من الأطفال؛ وأن المجموعات الأمريكية تفوقت على زملائها من هونغ كونغ. 


وذكر " رودووتش" وزملاؤه (1995 .1 © 00010/12ا8) أن الأطفال الصينيين في هونغ كونغ سجلوا درجات أعلى 
من زملائهم الأمريكيين في اختبارات "تورانس" الشكلية للتفكير التباعدي. ويختلف هذا الاختبار عن اختبارات "ولاش" 
و"كوغان" (1965 ,60930 :8 1//91|36) في أنه يطلب من الأطفال استعمال مجموعة من الدوائر في رسم الأشكال 
الهندسية. (في اختبار "والاش" و" كوغان" الشكلي يرسم خط مجرد ويطلب من المفحوصين كتابة ما يمثله ذلك الخط؛: 
فيكون المثير بذلك شكليًا فقطء لكن الاستجابة تكون لفظية). وأشار '"رودووتش" إلى أن الخبرة مع شخصيات صينية هي 
التي ربما منحت أطفال هونغ كونغ هذه الميزة لكن هذا التفسير يقلل من أهمية القيم الثقافية (الفكر الفردي مقابل الفكر 
الجماعي)؛ حيث إن هذه الفروق قد تنتج عن خليط من هذه القيم والخبرات المحددة. 


كما استعمل ' بورنرونفروج" (1992 ,ز00910ا00101) اختبارات "تورانس" الشكلية للمقارنة بين أطفال تايلانديين 
نشأوا في "تايلائد" وأطفال تايلانديين نشأوا في الولايات المتحدة. حيث أظهرت المقارنات إلى أن الأطفال المولودين في 
تايلاند حصلوا على درجات من التفكير التباعدي أعلى من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في كافة الأبعاد ( الطلاقة: 
والمرونة: والأصالة: والتفاصيل). 


وفي استطلاع حديث لهذه الفروق طبق "زا" وزملاؤه (.21 © 203) مجموعة التقييم الإبداعي (1991 ,130||آلالا) على 
0 طالبًا خريجًا صينيًا تم اختيارهم بحيث يكونون جيدي التعليم. فقد كان أفراد العينة في برنامج الدكتوراة وقت إجراء 
البحث. بل إن "زا" وزملاءه إطلعوا على درجات الطلاب في اختبار للالتحاق ببرناج الدراسات العليا إضافة إلى درجاتهم 
في اختبار التفكير التباعدي في مجموعة التقييم الإبداعي !23 8555571 ل[:]ألاتأهع01. 
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وقد قوّم الباحثون ميول الطلاب نحو الفردية والجماعية باختبار الفردية - الجماعية (1995 ,1]130015) ويركز هذا 
الاختبار بكل بساطة على إدراك المفحوص لمسؤولياته والتزاماته التي قد تكون موجهة نحو ثقافته أو مجتمعه. ويشمل الاختبار 
ثلاثة اختبارات فرعية: أحدها للاتجاهات: والثاني لمفهوم الذات: والثالث للقيم. 


وقد ذكر "زا" وزملاؤه (غير منشور) أن الطلبة الخريجين من الولايات المتحدة حصلوا على درجات أعلى من زملاثهم 
الصينيين على أربعة من المؤشرات الخمسة التي تدل على الطاقة الإبداعية. وكان المؤشر الذي شذ عن ذلك هو المرونة 
التي لم تختلف اختلاهًا جوهريًا عند المجموعتين. وكان الفرق الأكبر (وبالتالي حجم التأثير الأقوى) في درجات الأصالة. 
كما عبّر الطلاب الأمريكيون عن الميول الفردية المتوقعة منهم: وعبّر الطلاب الصينيون عن الميول الجماعية المتوقعة منهم. 
وحصل الأمريكيون على درجات أعلى من الصينيين على القسم الكمّي من اختبار برنامج الدراسات العليا. ومن الغريب أن 
الارتباطات لدى المجموعتين الثقافيتين فشلت في التوصل إلى علاقات قوية بين الفردية والتفكير التباعدي. فقد بلغ مستوى 
الدلالة معاملا ارتباط اثنين فقط من 7١‏ معامل ارتباط يفترض أنها تدعم هذه العلاقة. وبناءً على ذلك أكد "زا" وزملاؤه 
(غير منشور) ما يلي: 


"كشفت اختبارات بين العينات أن الخريجين الأمريكيين كانوا أكثر فردية من الخريجين الصينيين. وقد أكدت نتائج هذه الدراسة أن الصينيين. 
كمجموعة: يسعون إلى الالتزام بالقوانين وإلى التقبل من الآخرين ومن المجتمع: وأن الأمريكيين بالمقابل. يسعون. كمجموعة؛ إلى السعادة الفردية. 
.وتحقيق الذات دون أي اعتبار لحاجات المجتمع... تميل الدول الآسيوية؛ مقارنة مع الولايات المتحدة؛ إلى أن تتبنى الفكر الجماعي. والتركيز على 
الالتزام والطاعة. بينما تركز الثقافة الأمريكية على تحقيق الأهداف الشخصية". 


وكان "اغرايم" و" ميلجرام" (1977 ,1119/15 :8 81/13110) قد ذكرا في وقت سابق أن الأفراد في الاتحاد السوذ 
يميلون إلى الحصول على درجات أدنى من الأفراد في الولايات المتحدة على اختبارات التفكير التباعدي. واقترحا لتفسير 
ذلك أن هناك كثيراً من الضغط العقائدي (العقيدة في الاتحاد السوفيتي) : مما قاد إلى مزيد من الالتزام وقليل من الأصالة. 


كما وجدت البحوث التي أجريت في النرويج والهند أن القيم الجمالية والنظرية تنبأت بمقاييس التفكير التباعدي بين 
طلاب المرحلة الثانوية (1971 ,63/306517 :1993 ,130416 :8 مع5) ولكن هذه النتائج لم تحظ بدعم الأدلة جميعها 
(1978 ,لقصانكا). 


وليست البحوث الثقافية كلها. بالطبع: سيكومترية: فقد قارنت "ميد" (1959 ,1/16320) بين قبائل جزر ساموا وأرابش 
وبالي ومانوسء ووجدت أن كل قبيلة منها تنظر إلى الإبداع وتشجعه بطرق مختلفة. فترى قبيلة "الساموا" أن الإبداع يتضمن 
إدخال تعديلات طفيفة على الأشكال الإبداعية التقليدية. ويفتقر الإبداع لدى الأرابش في بابوا غينيا الجديدة إلى الشكل 
و"يتخبط في نطاق عدم الكفاءة الراهنة". كما يفتقر الإيداع عند قبيلة المانوس في بابوا غينيا الجديدة إلى الشكل التقليدي 
كذلك؛ ولكن ' يتطور في هؤلاء الناس رغبة وبحث مستمر للوصول إلى الجديد" بحيث يصبحون "ليس الوارثين لكل ما هو 
تقليدي وإنما المنتجين الأصليين لأشكال إبداعية كانوا أكثر الناس جهلاً بها" (ص ١؟1).‏ وافترضت "ميد" وجود رابط بين 
الصحة العقلية والإبداع: وهو افتراض يتعارض؛ بالطبع؛ مع آراء "لوتشمان" (2005 ,21110310-ا) وآخرين كما ورد ضي 
الفصل السابع. 


وترى "ميد" أن الصحة العقلية في غياب المرض العقلي ووجود "د 
تعتقد أن هناك سؤالين يرتبطان بالإيداع والثقافة هما: "كيف تتعامل الثقافة مع مشكلة الإبداع الفردي؟" و"أي الأفراد. وتحت 
أي ظروفء الذين لديهم الفرصة لممارسة الإبداعة" (995). 


نشيط للطاقات الفردية" (ص ؟7؟). وهي 


4 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 


الفصل الثامن 


ترتيب الثقافات 


دوصقاصةظ8 لدسغابه 


استعمل "تورانس" )٠٠١7(‏ مفهومًا واسعًا عندما اقترح مؤشرات لما أسماه مستوى الإبداع: وخصائص الإبداع: والطموح 
المهني الإبداعي. وفيما يلي ترتيبه للثقافات والثقافات الفرعية: 


الفروق العمرية في الثقافة الواحدة 
عتناغأنات متطغأين ومععمعءع01 عوم 


أورد ' تورانس" )٠٠0(‏ كذلك فروقًا ثقافية في ما كان قد أسماه هبوط الصف الرابع. ويظهر هذا الهبوط في الولايات 
المتحدة في الصف الرابع: بينما يتأخر ظهوره عامًا أو عامين في الهند وألمانياء على اختبار "تورانس" الشكلي على الأقل. 
ويظهر هذا الهبوط وعدم الاستمرار لدى بعض الثقافات بشكل واضح. فقد وجدت فروق جوهرية بين المدارس المختلفة في 
ساموا الغربية. ولا شك أن هذه البحوث تدعم فكرة التداخل بين الثقافات. أي أن هذا الهبوط في الصف الرابع لا يمثل أكثر 
من 50 إلى ٠0‏ في المئة من الحجم الطلابي: ولا ينطبق على كافة الطلاب حتى في داخل الثقافة الواحدة. ولذلك فقد نجد 
اليا هايطًا في الصف الرابع في ثقافة عالية الإبداع يتصرف بشكل أكثر إبداعًا من طالب غير هابط في ثقافة أقل إبداعًا. 
أي أن الطالب عالي الإبداع في المجموعات المتدنية الإبداع يكون أعلى من الطالب متدني الإبداع في المجموعات العالية. 
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ومن الغريب أن يذكر "راينا" (1445) أن الطلاب الهتود لا يمرون بهذا الهبوط: فقد.وصف تموًا متصلاً من:الإبداع 
عند هؤلاء الطلاب. 


ومن البحوث التي تناولت الإبداع داخل الثقافات المعينة: 


© "بولدوين" )7٠١(‏ على الأمريكان الأفارقة. 


« "جراسيا" (؟١٠٠)‏ على مجوعات الشيكانو 


07000 07500 ق 
«» أورال )5٠٠١*(‏ و وجونسر و أورال )١1995(‏ على الأتراك. 


« "نيو" [60-8) على الصنيتيين القدهاءت 
« "هولمان" (197) على النظريات الهندية في الإبداع. 


« "تشاين" (1587) على تايوان. 


العائلة والتربية 
لالم اكه نامع مللة /1ا المع 


تنقل العائلة للأطفال كثيرًا من مظاهر الثقافة: بما في ذلك القيم الثقافية. وينطبق ذلك بشكل خاص على القيم المتعلقة 
بما هو مناسب وما هو غير مناسب. وهذا هو جوهر عملية التنشئة الاجتماعية - نقل (الوالدين والمعلمين) لما هو مناسب 
ومقبول إلى الأطفال و الطلاب. وقد وصف "كروبلي" (19517) ذلك بقوله: 

مهما كانت مستويات الطاقة (الإبداغية) عند الطفل: فإن الاتجاه الذي سوف تتطور فيه (نحو التفكير التقاربي أو التباعدي) سيكون موجهًا 
بأنواع التفاعلات بين الطفل ووالديه. وبالمقابل؛ فإن تفكير الوالدين حول كيفية التعامل مع الأطفال يرتبط بالطريقة التي نشأ بها هؤلاء الوالدون 
أنفسهم: أي بالأفكار الثقافية السائدة حول ما هو صحيح وما هو خطأ في سلوك الأطفال. فإذا كانت الثقافة تفرض قيودًا سلبية على سلوكات معينة. 
فإن معظم الوالدين سيعملون على كبح هذه السلوكات في أطفالهم بينما سيعززون السلوكات التي تقبلها الثقافة) (ص 174). 


التقاليد الثقافية والإبداع 
13الااكمعق هللة 1880171015 امهنا انك 


تبط القيم تعِياناً بالتقاليد الجغرافية والثقافية. فقد يرعى المجتمع مهارات معينة نظرًا للحاجة إليها أو لأنها كانت 
مفيدة يومًا ما. فعلى سبيل المثال: وجد "ميستزي" و"روجوف"؛ مثلاً: (1985 ,800016 :8 /[115]0/ا): أن الأسكيمو يطورون 
مهارات شكلية متقدمة لتلبية احتياجاتهم إلى الصيد. وقد توسعا في هذه الفكرة لتشمل تفسيرهما لتطور الموهبة وقالا أن 
المواهب تتطور في مجالات معينة. يضاف إلى ذلك: أن الثقافات المختلفة تعزز مهارات مختلفة: وبالتالي فإن مواهب مختلفة 
تترعرع في سياقات ثقافية مختلفة. وبناء على ذلك فإن التطور الفردي لبعض أشكال المواهب ينشأ في السياقات الثقافية التي 
تؤكد قيمة موهبة معينة: حيث يتم انتقاء هذه الموهبة وتطويرها. كما أن المجموعات الثقافية المختلفة قد ترعى المهارات 
العقلية القادرة على التكيف مع بيئة بعينها. 
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الفصل الثامن 


الإبداع في المؤسسات والأعمال 
655 لااادنا8 هلل 2871015 الل 086 للا لاكالااتمعق 


وجد ' باسادور" (1994 ,1لا83520) أن المناخ التنظيمي في اليابان يشجع الإبداع ووصف كيف أن الحوافز المتواضعة: 
وحتى اللغة: تستعمل في دعم الأصالة: وقد وضعت إحدى المؤسسات صندوقًا للاقتراحات وتغاملت مع الأفكار الجديدة على 


وكتب "وولبرغ" و" ستاريها" (1992 ,5631103 300 1//3/0619) عن نوع من ضعف استثمار الطاقة الإبداعية في عدة ثقافات. 
وهو الموضوع الذي ناقشه ' روبنسون" و"رنكو" سابقّاء رغم أنهما ركزا في بحثهما على ضعف الاستثمار في الولايات المتحدة فقط. 


المنتجات والعمليات الثقافية 
580685555 هلل 580010615 .881ناكاناء 


اقترح "راينا" و'سريفاستافا" و"مزرا" )٠٠١1(‏ أن إحدى نقاط الالتقاء بين الثقافات الغربية هي تأكيدها على النواتج؛ 
واستعمال الجدّة والملاءمة كمعيارين ومؤشرين على الإبداع. وشعر هؤلاء الباحثون أن الشرق يهتم بالعملية الإبداعية ويركز 
على "خبرة تحقيق الطاقات الشخصية" (ص .)١158‏ وقد دعم بحث آخر تناول الإبداع الأدبي هذا الادعاء بوجود فروق بين 
الثقافات في الإبداع. لكن استنتاجهم حول الفروق الثقافية يشوبه الضعف لأنهم قدموا بيانات من دراسات الحالة: حيث كان 


أفراد دراساتهم من الفائزين بجائزة '"جنانبث" الشهيرة ]818/2 ]0301ل (وهي أعلى جائزة أدبية في الهند) . 


وتشكل هذه النتيجة معضلة لأنها تعني أن الأدلة المستعملة لدعم الاستنتاجات حول الفروق الثقافية هي ذاتها متحيزة نحو 
النواتج؛ فالأفراد الذين فازوا بهذه الجائزة كانوا منتجين: بمعنى أنهم كتبوا أعمالاً أدبية للفوز بالجائزة. كما أن من غير العدل 
أن نستنتج أن كل الإبداع في الغرب مرتبط بالنواتج. فهناك عشرات التعريفات؛ إن لم يكن مثات التعريفات: للعملية الإبداعية: 
لاسيما بين الفنانين الغربيين. ويجب أن نعترف أن معظم الأفراد الذين يقومون بأبحاث عن الإبداع يقدرون المنتجات 
الإبداعية لأنه يمكن دراستها باستعمال أدوات عالية الموضوعية؛ لكن ذلك لا يعني أن هذا هو المنظور الغربي الوحيد للإبداع. 


ولذلك: فقد تكون ملاحظات "راينا" وزملائه حول أوجه الشبه بين الغرب والهند هي الأكثر إقناعًا في هذا الشأن. فقد 
وجدوا مثلاً "إحباطات ومعاناة" ( )١6١‏ بين الفائزين المميزين بالجوائز. وسجلوا في هذا المقام أعمال "ألبرت" (19191) 
وآخرين حول تكرار الخبرات المبكرة المشابهة لدى أفراد مبدعين نشأوا في الغرب. كما أن هناك وجه شبه آخر بمعنى أن '"تحدّي 
التقاليد مظهر شائع بين الفائزين بجائزة "جنانبث" الهندية (103084)" (ص .)١١+‏ كما أن الأفراد المبدعين في الغرب 
غير ملتزمين بالتقاليد أو غير مسايرين لعادات المجتمع. والإبداع: كما أن الإبداع يتطلب الأصالة؛ وبالتالي يحتاج إلى نوع من 
السلوك غير التقليدي. وهناك وجه شبه آخر لاحظه " راينا" وزملاؤه وهو أن المؤلفين الآخرين يميلون إلى دراسة شبكات المشروع 
أو المؤسسة. وينطبق هذا غالبا على الأفراد المبدعين في الغرب بنفس الدرجة (1988 ,1عطانا6 زودعم مأ ,|3 ؛» وأل/ه0). 


النظريات الضمنية 
كلمعل 7اءااهالدا 


تنتقل الثقافات إلى الأفراد من خلال المعابير والمحكات والقيم وروح العصر. ويشير مصطلح روح العصرء كما ورد في 
الفصل 7 إلى "روح العصر الحالي" وإلى الاتجاهات والقيم التي يتشارك فيها الناس في زمان ومكان معينين. ويشير هذا 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 267 


التعريف إلى أن الطريقة المثلى في دراسة الثقافة والإبداع تتضمن وجود نظريات ضمنية: وهي الآراء التي يحملها الوالدان 
والمعلمون والأشخاص الآخرون غير العلماء. 


فقد فحص "سبيل" و"فون كروف" (1998 ,0166)! 8.1/07 |©1م5) النظريات الضمنية التي يحملها العلماء والفنانون 
ومعلمو المدارس والسياسيون. ودرسا النظريات الضمنية "للأفراد الذين يفترض أن يؤثروا في آراء الآخرين عن الإبداع" 
(ص 45): وبشكل أدق؛ النظريات الضمنية للفنانين: والعلماء؛ والمعلمين. والسياسيين في ألمانيا والنمسا. وكانت إحدى 
النتائج المهمة التي توصلا إليها وجود تباين كبير في هذه النظريات الضمنية: بل إن التباين بين المجموعات المهنية المختلفة 
(المعلمين والسياسيين: وهكذا) كان أكبر من التباين بين المشاركين الألمان والنمساويين: أو بين الذكور والإناث: لا سيما 
في مجموعات الفنانين الغربيين. ونحن نعترف أن معظم الباحثين في الإبداع يفضلون دراسة المنتجات الإبداعية لأنها يمكن 
أن تدرس بأدوات عالية الموضوعية: ولكن هذا لا يعني أن منحى المنتجات هو المنظور الوحيد للإبداع في الغرب؛ وإنما هو 
مجرد تحيز يميّز البحث العلمي في الإبداع الذي يقوم به العلماء الغربيون. 


وكشفت دراسة ' جونسون" وزملائه )٠٠١5(‏ عن وجود فروق بين الهند والولايات المتحدة في النظريات الضمنية التي 
يحملها المعلمون عن الإبداع واستعملوا في دراستهم المنهجية التي وصفناها في الفصل ‏ لتحديد الصفات التي يعتقد 
المعلمون أنها الأشد ارتباًا بالإبداع (والصفات غير المرتبطة أو المتعارضة معه). 


واستنتج الباحثون أن "الآباء و المعلمين ينظرون إلى الصفات المميزة للمبدعين وغير المبدعين بالطريقة نفسها التي 
ينظر بها المعلمون والآباء الأمريكيون إلى هذه الصفات: مع بعض الاستثناءات البسيطة. وقد عقدت مقارنات بين الثقافتين 
وداخل الثقافة الواحدة فيما يتعلق بالإبداع وتقدير المرغوبية الاجتماعية لكل فقرة من فقرات الإبداع. 


وقد دعمت هذه النتيجة النتائج السابقة... في أن الوالدين والمعلمين الأمريكيين ينظرون بايجابية إلى الصفات الإبداعية 
في أطفالهم: ولكنها لم تدعم استنتاجات الدراسات الهندية المتعلقة بعدم مرغوبية الإبداع في الأطفال (سنغ؛ 15417؛ راينا 
ورايناء .)141١‏ بل إن الوالدين والمعلمين في الدراسة الحالية عدّوا الصفات الإبداعية أمرًا محببًا والصفات غير الإبداعية 
أمرًّا غير محبب. سواء في الهند أم في الولايات المتحدة. وقد تأكدت هذه الملاحظات من خلال وصف الإبداع والمرغوبية 
باتجاهين متعاكسين. وقد وفر ذلك كما ذكرنا سابقّاء تأكيدًا بأن المقاييس التي حصلنا عليها من الوالدين والمعلمين 
ونظرياتهم الضمنية والتقديرات التي اعتمدت على استعمال هذه المقابيس: ليست نتاج المرغوبية الاجتماعية فقط. 


وتشير هذه الملاحظات إلى أن الراشدين لا يدركون الجوانب المتعلقة بالإبداع وغير المتعلقة به فحسب. وإنما يفهمون 
أن بعض الصفات المرتبطة بإبداع الأطفال قد تكون غير مرغوبة في المجتمع". 


الاستعارات الثقافية للإبداع 
/13الااتقعقك رمع 085 لامعالا 841نا الات 
يمكن في كثير من الأحيان الاستدلال على الفروق الثقافية في الاتجاهات نحو الإبداع من اللغة والمجاز. ويكون هذا 
واضحًا بشكل خاص في المجازات الشرقية للإبداع. فقد وصف "سانداراجان" (0003312930ا5)؛ مثلاً. كيف أن "دا 


(النفس الحيوي) مرتبط جدًا بالأفكار الطاويّة حول الروح والإبداع": وهو مرتبط كذلك بالطبيعة والظواهر الطبيعية". 
(1992 ,اه غهة صقحمعاه6). 
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ساتوري والبوذية اليابانية 
دع لحة 51011 


درس "تورانس" (141/4) الثقاقة اليابانية بحفًا عن فهم مختلف للإبداع: وعاش في اليابان لبعض الوقت وأكد على التشابهات 


بين الإبداع والمفهوم الياباني المعروف ساتوري. ومن الواضح أنه يمكن تعريف ساتوري بعدة طرق ويمكن أن يكون أحد مفاهيم 
البوذية اليابانية التي يجب أن يكتشفها الشخص بنفسه؛ لكن "تورانس" لم يشر إلى أن ساتوري نوع من التنوير أو الفهم: أو نوع 

ن خ ج من ملاحظة الشيء والوقوع في حبه: وممارسته والتركيز عليه: بل هونوع من الانفماس في الشيء بمعزل 
عن الأشياء الأخرى" (ص 4). وهوفوق هذا كله نوع من المثابرة المستمرة. وقد يكون من المحتمل أن خبرة الساتوري توازي 
مفهوم التدفق /1010! عند (1450) سكزنتميهالي: وربما تتداخل معه. 


الخالاصة 
0105101 


لقد شعر مصممو اختبارات الذكاء؛ في وقت من الأوقات: أن بإمكانهم تعديل شكل الاختبار وطريقة إجرائه بحيث يصبح 
متحررًا "من أثر الثقافة". وتركزت الفكرة حينذاك على تقليل أثر التحيز المتعلق بالخبرة أو تجنبه قدر الإمكان. ويحابي هذا 
النوع من التحيز بعض الأشخاص الذين يمرون بخبرة معينة ويعاقب الأشخاص الذين لا يمرون بها. لكن الجهود المبذولة في 
هذا المسار, على كل حال لم تدم طويلاً؛ لأنه أصبح واضحًا أن كلاً منا ما هو إلا نتاج ثقافته. فالثقافة تؤثر دائمًا في نمونا 
وقيمنا وتفكيرنا وسلوكنا. ولذلك توقف مصممو الاختبارات عن محاولتهم تطوير اختبار "متحرر من أثر الثقافة" واتجهوا 
نحو بناء اختبارات "متعادلة أكر الثقافة". 


إن كلاً منا هو نتاج ثقافته حمًا. وقن تكون أحيانًا أكثر من ثقافة واحدة. ولكننا رغم ذلك مرتبطون بخلفياتنا وطريقة 
تنشئتناء وهذه بدورها تتأثر جزئيًا بالخلفية الثقافية. فالإبداع إذن يتأثر بالثقافة بطرق متعددة. 


وتميل الفروق الثقافية حتمًا إلى تمثيل الفروق في القيم التي تعود إلى السلوكات ذات الاهتمام. فإذا كان شيء ما مهمًا 
في الثقافة. فسوف ينتبه له المجتمع ويقدره ويكافيئّ عليه. ولذاء فإن معظم الفروق الثقافية يمكن تفسيرها عن طريق فحص 
القيم. 

وغالبًا ما تكون التعميمات غير مناسبة: لكن هناك مخاطرة فريدة في دراسات الإبداع والثقافة: وذلك لأن عدة أبعاد 
من الثقافة تختلف بين الثقافات: وربما تمنع الإبداع عند الأشخاص المبدعين. ومع ذلك فإن الإبداع يكون أحياناً رد ضفل 
للممنوعات! وهذه مشكلة دقيقة: ولكي أنقلها لكم عليٍّ تلخيص القضيتين الأساسيتين في التعميمات الثقافية على النحو التالي: 


« ليس من الضروري أن يميّز أي مظهر من مظاهر الثقافة (الانسجام. أو الفردية مثلاً) كل فرد داخل هذه الثقافة. 
« وحتى لو أن مظهرًا معينًا من مظاهر الثقافة يميّز فردًا معينّاء فإن ذلك الفرد قد لا يستطيع التنبؤ برد فعله نحو 
ذلك المظهر. 
ولذلك: فإن من غير المناسب أن تفترض أن أي عامل ثقافي ( أو أي مؤثر من أي نوع) سيكون دائمًا فعالا. وهذا صحيح 
بشكل خاص بالنسبة إلى العوامل التي توصف بأنها كابحة للإبداع. ومن الملاحظ أن كل شخص يفسر البيكة بطريقة خاصة. 
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فقد يمر شخصان بالخبرة ذاتها ولكنهما يفسرانها بطريقتين مختلفتين. وينطبق هذا خاصة في حالة البحوث التي تتناول 
التوتر والضغط (رنكو. غير منشور) والأبحاث المتعلقة بالإبداع. لذلك يمكن وصف العوامل المحددة في كل ثقافة بأنها كاقة. 
ولكنها يجب أن تكون 'كافة بالقوة"؛ ويجب أن نتوقع وجود بعض الأشخاص المحصنين ضدها. 


وفي الحقيقة أن بعض الأشخاص المبدعين قد ينجحون! فهناك كثير من المبدعين يشعرون بقدرتهم على تحدي أشياء 
يمكن أن تدمر معظم الأشخاص الآخرين أو تكفٌ نشاطهم. دعونا نتذكر البحوث حول استعمال إحدى اليدين وعلاقة ذلك 
بالإبداع. إذ يرى ' بيرك" وزملاؤه مثلاً (1444) أن الأفراد الذين يستعملون اليد اليسرى يكونون مبدعين أحيانًا لأن استعمالهم 
لليد اليسرى يضعهم في مواقف يتوجب عليهم التغلب عليها؛ وتكون ردود أفعالهم أحيانًا إبداعية لهذا السبب بالتحديد. لكن 
هذا الاستنتاج بني على عينة صغيرة من الأفراد. ويجب أن نجمع مزيدًا من البيانات قبل ضمان أي استنتاجات حول تأثير 
العالم الملىّ بخبرات اليد اليمنى على الأشخاص الذين يستعملون اليد اليسرى. 


أما مصدر الدعم الآخر للرأي القائل أن العوامل الكاقة تتحدى الأشخاص المبدعين فيأتي من سير الحياة الذاتية وتاريخ 
الحياة. لكن هناك مشكلات ملحوظة في سير الحياة والسير الذاتية وهي الذاتية والتحيزات المحتملة؛ ومع ذلك توجد بعض 
العموميات المشتركة بينهما. ويجب أن تجمع البيانات بطرائق تجريبية ولكن بعض الدراسات المتعلقة بتواريخ الحياة تشير 
إلى أن بعض الأشخاص لا تزعجهم المشكلات وإنما تستثير لديهم التحدي. وقد يكون من المفيد النظر إلى الموضوع بهذه 
الطريقة: يمكن أن يكون الإبداع نوعًا من حل المشكلات: ويوظف بعض الأفراد أساليب حل المشكلة الإبداعي وإجراءاته عندما 
تواجههم المشكلات. بل إن بعضهم يفضل الغموض والمشكلات ويبحثون عنها أحيانًا! وقد تحدث بعض الأشخاص المبدعين» 
انسجامًا مع هذا المسار نفسه. عما أسموه اختفاء المشكلات (رنكو؛ 1444 ب): لكن المشكلات لا تختفي في حقيقة الأمر؛ 
وإنما تتوقف عن كونها مشكلات فقط. فتصبح عندئذ نوعًا من السعادة؛ وعندما تصبح كذلكء. يتحول الموقف الذي كان 
مشكلة يومًا ما إلى شيء مختلف تمامًا؛ أي فرصة جديدة أو تحديًا. 
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الشخصية والدافعية 


انا مصة ب تلهصمدومعم 


عندما تكون غريبًاء لن يتذكر أحد اسمك - مقطع من أغنية كتبها جيم موريسون في عام 14717 وتغنيها فرقة (00015 ©51) 
لا أحد يتذكر بوضوح مصادر إبداعه. وقد بدأنا. منذ "فرويد" فقط بتجميع معرفة طفيفة حول مدى شيوع هذا النقص في فهم الشخص لدواضه 


الذاتية ومصادر أفكاره الخاصة. - 55.م ,1971 ,801159. 


المنظم المتقدم 

مقدمة 

فوائد منظور الشخصية ومساوثه 
دراسات معهد تقييم الشخصية 


الدراسات الطولية للشخصية 


الانحراف. والغرابة المضبوطة: والتناقضية 


شخصيات الوالدين 
الشخصيات المتناقضة 
الدافعية 

الحاجة أم الاختراع 
الدوافع الداخلية والخارجية 
القيم 


الخلاصة 


ع صقو لععمة01م 


ممع دل ماما 


6 06 5ع015301/30439 0مة دعو8013063 
عناناععمورعم لإغالهجمدرعم 


دعأ للك 8مما 
لإ الهممدرعم عه دعألنة5 أقصألناذأومدما 
للاكتصقاقة امه رووعصل:أعلالا لعاام امه بععووأناعم 
5ع أاهممدمعم امخمعوم 
دعأ [اهممدمعم امع لاه330هم 
مانغالا 
ممأكمعنما كه تعطغهاا عط كه لإتووععع لم 
دعلالأوااا عأكملئءاع عمة عتكملغما 
وعناا/ا 


ممأكناءعمم). 
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مقدمة 
1101 نام 180لا 


يتغير الناس كلما تقدم بهم العمر. كما أنهم يقومون بسلوكات مختلفة كلما تغيرت المواقف. فقد يتصرفون بطريقة معينة 
في موقف ماء وبطريقة أخرى في مواقف مختلفة. فهناك إذن شيء من الثبات والاتساق والاستمرارية في سلوكنا: وشيء من 
التباين أيضًا. وتتكون الشخصية من الخصائص الأكثر ثبانًاء بل إن كثيرًا من البحوث على الشخصية تصمم لتحديد سماتها 
الثابتة. فالسمات خصائص يبدو عليها الثبات. 


تعريف الشخصية 
لإغالهصمدمعه ومتمقعم 


ما هي الشخصية؟ يمكن تعريف الشخصية بأنها "ذلك النمط من الأفكار والمشاعر والسلوكات التي تميز شخصًا عن آخر 
وتستمر في الوجود عبر الزمن والمواقف" (0.4 ,1986 ,013]65). لاحظ أن هذا التعريف لا يعتمد كليّا على السمات. كما 
أن من المهم أن نلاحظ أن "المظهر الحرج في الشخصية هو تلك الطريقة الفريدة التي يجمع بها كل شخص هذه السمات". 
(6. ,1986 ,011365). وهذا يفسر لنا عدم امتلاك كل المبدعين للسمات ذاتها بالضرورة. 


1 


والسؤال هو: هل يمتلك الأفراد المبدعون مات وميولاً معينة؟ من المحتمل أنهم كذلك. لقد استنتج "فيست" 
(6151,1989) في تحليل بعدي حديث نسبيًا عن الشخصية والإبداع؛ أن: البحث التجريبي عبر السنوات ال 40 الماضية 
أثبت بشكل مقنع أن الأشخاص المبدعين يتصرفون بشكل متسق عبر الزمان والمواقف بطرق تميزهم عن الآخرين. يبدو 
أن من الصحيح القول إن هناك '"'شخصية إبداعية". وإن الميول الشخصية ترتبط بشكل منتظم وقابل للتنبؤ بالإنجازات 
الإبداعية (ص:7). 


ويبدو أن الوجه الآخر صحيح أيضًا. فقد ذكر غوستافسون وممفورد (1988 ,61010اناا/ا! 8 605]3650) أن "هناك 
أسبابًا عديدة تفسر فشل الفرد في تطوير الأفكار أو ترجمتها إلى أفعال: ولكن أحد التأثيرات المهمة على ما يبدو هي 
التخسنة القريية قود" اص 151 


يستعرض هذا الفصل النظريات والبحوث التي أجريت على الشخصية المبدعة. وهناك كمّ كبير من البحوث في هذا المجال» 
فقد تناولت بعض البحوث التجريبية الأولى عن الإبداع شخصية المبدع وحاولت تحديد الخصائص المحورية للفرد المبدع. 


ذلك أوجه القوة وأوجه 


ويقدم مدخل الشخصية لدراسة الأفراد المبدعين منظورًا فريدًا من نوعه حول الإبداع: بما 
الضعف. ومن أوجه القوة التي يمتاز بها هذا المدخل على المداخل الأخرى توفر أدوات قياس مقننة. وهذه الأدوات تسمح 
بتقييم صدق النتائج التجريبية وثباتها. هفي بطارية كاليفورنيا النفسية. مثلاًء لامأ عنما أهعأوماهطءلاوم هتممم]تاهك 
مقياس للشخصية الإبداعية: كما في قائمة شطب الصفات 56| »اع 16 ©11اء80[6. لكننا نعترف أن الصدق التنبؤي لهذه 
المقابيس ليس عظيمًا؛ بمعنى أن الشخص الذي يتمتع بمستويات عالية من الاستقلال قد لا يكون مبدعًا بالضرورة. بل إن 
الشخص الذي لديه صفحة بيانية شخصية إبداعية - مستويات عالية من السمات التي ذكرناها الآن: ومستويات دنيا من 


السمات المنافسة - قد لا يتصرف بطريقة إبداعية. 


4 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 
الفصل التاسع 


وقد يكون هذا النقص في الصدق التنبؤي ناتجًا عن عدم التأكد مما إذا كانت السمات التي تبدو على الأفراد المبدعين 
هي التي قادت إلى أدائهم الإبداعي؛ وهذه إحدى مشكلات السببية. فالسمات الشخصية التي نحن بصددها قد تكون هي التي 
سهلت إبداعات الفنانين والعلماء المشاركين في تطوير المقاييس: لكن الشخصية جزء واحد من المسألة. يضاف إلى ذلك 
أن تقييمات الشخصية تحدد سمات الأفراد وميولهم: لكن الأهم من ذلك هو تجمع السمات في شخص واحد. فالإبداع في 
نهاية المطاف: عملية معقدة: وليس هناك أي متنيئ: سواء كان عقليًا أم انفعاليًا أم شخصيًّاء يخبرنا القصة بكاملها. وتشير 
البحوث إلى أن السمات لا تضمن الإبداع: فكثير من الأغفراد يمتلكون تلك السمات ولكنهم لا يظهرون أي علامات للإيداع. 


والمشكلة الأخرى في منحى الشخصية هي التأثيرات الموقفية حيث يدرك معظم علماء النفس أن السلوك الإنساني هو 
نتاج كل من السمات الثابتة و المتغيرات الموقفية البيئية. فكر. مثلاً. في طفل المدرسة الابتدائية الخجول والمنطوي قليلاً 
على نفسه. فقد لا يكون راغبًا في الغناء أو الرقص أو الرسم عندما يكون بين زملائه: ولكنه عندما يكون مرتاحًا في منزله 
قد يغني ويرقص و يرسم بطريقة تلقائية وإبداعية. ورغم أن طاقته الإبداعية وشخصيته في المنزل لا تختلف عما هي عليه 
في المدرسة: إلا أن الموقفين يختلفان من عدة زواياء مما يؤدي إما إلى تسهيل الإبداع أو إعاقته. إن سمات الشخصية ثابتة 


ويتناول هذا الفصل السؤال المطروح سابقًا وهو: "هل يمتلك الأفراد المبدعون سمات معينة؟ يبدو أن الإجابة على هذا 
السؤال هي بالإيجاب؛ وهذا ينطبق على السمات الإيجابية والسلبية على حد سواء: وسوف تناقش كل سمة من هذه السمات 
لاحمّا. كما سنناقش بعض السمات المضادة للإبداع: أي تلك التي لا تتوفر في الأفراد المبدعين. وكما قد تتوقع؛ فإن هناك 
سمات تسمح بحدوث الإبداع وسمات أخرى تعيقه. وسوف نحدد الفروق في المجالات في هذا الفصل؛ كما فعلنا في كافة 
فصول الكتاب الأخرى لنعرف كيف يختلف الفنانون عن العلماء مثلاً؟ وكيف يختلف الموسيقيون عن الرسامين9 


بحوث الشخصية وتقييمها 
نع ظامقع5ع8 هلالم 1لع اددع 855 811717 ل0ك8عم 


يدين كل من يدرس الإبداع بالفضل للدراسات التطويرية التي أجراها معهد تقييم الشخصية وبحوثها 
(اخم! - حاءرقعدع8 أعجة خرع دمددع ددم /[16اهدرهدرع2 01 ع5نا105616). قبل حوالي «6عامًا. وقد يبدو لك :هذا زمثا 
طويلاً. لكن ذلك لا يهم كثيرّاء فما زالت كثير من النتائج والتفسيرات التي حصلنا عليها من (1588) صحيحة حتى الآن 
(1965 رتامصصكاءةا/] :1999 رحرهداء!! :1975 ,راوناه6 :1972 ركزه83) . 


لقد تأسس معهد (10818) في جامعة كاليفورنيا - بيركلي عام 1443. وقد موّلته في بداية الأمر مؤسسة "روكفيلر". 
وضمٌّ طاقمه في البداية إريك إريكسون (5/1100 >اء511): وريتشارد كرتشفيلد (10ا171لا1© 810310): وهاريسون 
جوه (17ونا60 13]11500]). وكان رانك بارون (8311017 310/6]) في ذلك الوقت طالب دراسات عليا في المعهد. أما أول 
مدير له فكان دونالد ماكنيون (1/31171101 100113/0). وشملت الدراسات الأولى في المعهد مهندسين معماريين وكتابًا 
ورياضيين وعلماء فضاء. 
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شكل 1:9 الهندسة المعمارية مجال إبداعي لا لبس فيه. وقد درس الإبداع لدى المهندسين المعماريين منذ زمن طويل. وهذه صورة لبيت الأوبرا في 
مدينة سيدني الاسترالية. 


فقد بحث "ماكينون" (1963 ,مهأ “1/13) شخصيات المهندسين المغمازيين: وتنظيمات الأثاء وضورة الذاث 
لدى هؤلاء المهندسين. وعرّف "صورة الذات" بأنها "نظام فردي من الإدراكات والتصورات ونظرة الشخص إلى نفسه 
كإنسان"(0.253 ,1963 ,1/136!17701). وتطلب ذلك منه أن يجمع بيانات من التقارير الذاتية ويطرح أسئلة عن الذات المثالية. 


وشملت الدراسات ثلاث مجموعات من المهندسين المغماريين حيث تكونت المجموعة الأولى (المعماريون )١‏ من 
مهندسين مرتفعي الموهبة حددهم أساتذة الهندسة المعمارية في جامعة كاليفورنيا. وتماثلت المجموعة الثانية من المعماريين 
(المعماريون ؟) مع المجموعة الأولى في المنطقة الجغرافية (حيث كانوا يمارسون عملهم المهني) وفي العمر. وقد عمل كل 
فرد من المجموعة الثانية مع نظير له من حيث المجموعة الأولى في المنطقة الجغرافية والعمر: ولكن أحدًا منها لم يعمل مع أي 
فرد من المجموعة الأولى من المعماريين. وكانت الفكرة في هذه الدراسة توفير مدى واسع من التمثيل: حيث مثّلت المجموعة 
الأولى مستوى عاليًا من الإبداع المهني؛ ومثلث المجموعة الثائية مستوى متوسطا والمجموعة الثالثة مستوى متدنيًا من ذلك 
الإبداع. وعلينا أن لا ننسى مع ذلك أن المدى كان محدودًا. فقد تنوعت مستويات الموهبة: لكن الأفراد المشاركين جميعًا 
كانوا مهندسين معماريين محترفين وبالتالي يفترض أنهم يمتلكون شيفًا من الموهبة. وقد قارن "ماكينون" بين المجموعات 
الثلاث فيما يتعلق بالشخصية وقوة الأنا والوظيفة: وصورة الذات: لكنه أيضًا ربط مقاييسه كلها بتقديرات للإبداع. وقد 
حصل على البيانات من مجموعات كبيرة من المعماريين الخبراء: بمن في ذلك أساتذة جامعات من كافة مناطق الولايات 
المتحدة ومحرري مجلأت الهندسة المعمارية. 


وعندما نظر "ماكينون" إلى قائمة شطب الصفات غ5ذ| »اعع7© ©80[68110 التي وصف بها المعماريون أنفسهم: وجد 
أن أقوى المؤشرات على الإبداع وفمًا لأفراد المجموعة الأولى كانت الخيال؛ بينما كانت صفة التحضر والضمير الحي أقوى 
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مؤشرين على الإبداع لدى المجموعتين الثانية والثالثة على الترتيب. وقد كتب يقول :' يرى المعماريون في المجموعة الأولى 
[وهم الأكثر إبداعًا] أنفسهم مبتكرين ومستقلين وفرديين ومتحمسين ومثابرين أكثر من زملائهم في المجموعتين الثانية 
والثالثة..... وقد وصف أفراد المجموعتين الثانية والثالثة أنفسهم بطريقة مختلفة تمامّاء حيث ذكروا أن أكثر الصفات التي 
تميز المبدعين هي المسؤولية والإخلاص والموثوقية والتفكير الواضح والتسامح والتفهم" (ص 100). كما وجد " ماكينون" 
أيضًا أن الأفراد الأقل إبداعًا كانوا دفاعيين: وهي فكرة تنسجم تمامًا مع نتائج البحوث التي تناولت تحقيق الذات لدى الأفراد 
المبدعين (1993 .31 © 20 (نا8 :1975 /ا13/ا!). وتحقيق الذات: كما سنرى لاحقًا في هذا الفصل. مؤشر على تقبل الذات 
وأمانة الفرد مع نفسه. لقد كانت تقديرات المعماريين لمستوى إبداعهم: في حقيقة الأمرء مرتبطة إيجابيًا مع عدد الصفات 
غير المحببة التي أشاروا إليهاء بمعنى أن نظرة الأفراد الأكثر إبداعًا إلى أنفسهم كانت سلبية. كما يشير ذلك أيضًا إلى أنهم 
كانوا أمينين وصادقين مع أنفسهم ولم يميلوا إلى الاستجابات المرغوية اجتماعيًا. فقد اعترف الأفراد الأكثر إبداعًا أن لديهم 
عيولاً وتزمات كين مرقوية كينا حصت مسجموعة المعساريين العيدعين على أقل الدرجاتفي شيط الداس: 


قضايا في المنهجية 
لإوهاهله0غعا! مز وعنبودا 


المدى المحدود (13096 2656]16660): عينة متجانسة من الأفراد؛ أو مجموعة من الدرجات: لا يظهر فيها تباين واسع 
وبالتالي قد لا تمثل المجتمع الكبير الذي أخذت منه. 

الاستجابة المرغوبة اجتماعيًا (85]200119؟ 0651316 لإ|50131): نزعة معظم الناس إلى وصف أنفسهم بصورة 
محببة: أو الاستجابة بطريقة تنسجم مع التوقعات والقيم الثقافية. ولا يميل الأفراد المبدعون إلى هذه النزعة كبقية الناس. 


ومن الأمور المثيرة للاهتمام في دراسة "ماكينون" ما أسماه مقياس التقلب (لا18|زط13). 


لقد طور "هاريسون جوه" قائمة الصفات (861) ووصف التسمية كما يلي" مع أن هناك جانيًا من قوة الأنا المرتفعة 
في هذا المقياس (/18|أط13) ومتعة المغامرة في كل ما هو جديد ومختلف؛ وحساسية لكل ما هو غريب ويحمل التحدي؛ إلا 
أن التركيز الأساسي يبقى منصبًا على القلق الداخلي وعدم القدرة على تحمل الروتين والطاعة. وينظر إلى الشخص الذي 
يحصل على درجة عالية على هذا المقياس على أنه تلقائي. لكن من جهة أخرى يكون سهل الإثارة ومزاجيًا وقلهًا وعصبيًا 
وسهل الانخداع. ويكون التوازن النفسي وتوازن القوى لدى هذا الشخص من الأمور الصعبة؛ ويبدو مجبرًا على التغير والخبرات 
الجديدة كمحاولة للهرب من ارتباكاته المتكررة. أما الذين يحصلون على درجات متدنية على هذا المقياس فيكونون أكثر ميلاً 
إلى الروتين والتخطيط والالتزام بالتقاليد. وتكون لهم آراء متشددة حول الصواب والخطأ وحاجة أكبر إلى النظام والترتيب. 
ويصفهم الملاحظون بأنهم كاملون ومنظمون وثابتون وغير انفعاليين". (مقتبس عن ماكنيون:؟197. ص 104 - 510). فلم 
يكن غريبّاء إذن أن يرتبط التقلب العاطفي بتقديرات مقياس الإبداع. 


لاحظ الإشارة إلى صعوبة التوازن: حيث أشارت دراسات عديدة إلى مثل هذه النتائج في بحوث الشخصيات الإبداعية. 
وسوف نربط هذه النتائج؛ في نهاية هذا الفصل: بملاحظاتنا حول "الشخصية المتناقضة" ]3ق 1ه )53/200 
المرتبطة هي الأخرى بالإبداع. لاحظ كذلك العلاقة السالبة بين الإبداع والروتين والالتزام بالتقاليد. والاقتراح بأن الأقل 
إبداعًا هم الأقل انفعالاً كذلك. وقد يعود ذلك إلى حساسية المبدعين والدافع الانفعالي الذي يميزهم عن غيرهم. وقد 
يتضمن بعض هذه النتائج مستوى منخفضًا مما أسماه "ماكينون" التكيف الشخصي 3005677604 |0©1503. وسوف 
ترى مزيدًا من هذه النتاقج خلال هذا الفصل عن ازتباط الإبداع يكل من السمات المفضلة وغير المفضلة: بل إنك سترى 
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الفائدة من بدء هذا الفصل بمراجعة لدراسات معهد (1281). فقد غطت هذه الدراسات جزءًا كبيرًا من أساس البحث في 


ميدان الدراسات الإبداعية. 


لقد أورد " ماكينون" (110) وجود ارتباط بين الدرجات على مقياس الإبداع والتلقائية: وارتباط سالب مع مقياس 
التحمل على قائمة الصفات الإبداعية. وكان مهتمًا بتفسير النتيجة الثانية لأنه شعر أن التحمل على هذا المقياس يمكن أن 
يكون قصير المدى؛ وأن الأفراد المبدعين قد يكونون فريدين من نوعهم. وكما ذكر " ماكينون" فإن التحمل الذي تقيسه 
قائمة الصفات الإبداعية " يتضمن العمل على مهمة معينة دون انقطاع حتى إنجازهاء والاستمرار في حل المشكلة حتى 
عندما لا يكون هناك أي تقدم في الحلء والعمل بثبات على مهمة واحدة قبل الانتقال إلى تناول مهمات جديدة. إن التحمل 
من هذا النمط قصير المدى ليس سمة مميزة للأشخاص مرتفعي الإبداع: كما هي الحال في التحمل طويل المدى: الذي 
قد يمتد عبر الحياة كلهاء حيث المزيد من المرونة والسلوك والتباين والوسائل والغايات المحددة. فقد أشار المعماريون 
الأكثر إبداعًاء في مقابلات تواريخ الحياة مثلاً. إلى أنهم كانوا يتحولون إلى نشاط آخر عندما تنسدٌ في وجوههم طرق حل 
المشكلة ثم يعودون إليها لاحقًّا عندما يشعرون بالانتعاش. بينما أشار المعماريون الأقل إبداعًا إلى أنهم كانوا يصرُون على 
حل المشكلة حتى عندما تنسدّ أمامهم سبل حلّها" (ص 717). وربما كان "ماكينون" يفكر في ما يسمّى هذه الأيام شبكة من 
المشاريع: وهي ميل الأشخاص المبدعين إلى التعامل مع عدة أشياء في وقت واحد والانتقال من أحدها إلى الآخر بين حين 
وآخر (1988 /86لا61). وهذه ميزة إضافية للمبدعين: كما يقول "ماكينون' . وتتمثل في أن الشخص يمكن أن يواجه نوعًا 
من الانسداد المعرفي؛ فيضع المهمة جانبّاء ولكنه يستمر في التعامل مع مهمة أخرى في المجال المرتبط بهاء لكي يعود بعد 
فترة قصيرة وقد انتعش ذهنه واستفاد من فترة الحضانة وما يرتبط بها من فوائد. 


كما ذكر " ماكينون" أيضًا أن الأفراد الأكثر إبداعًا يفضلون " تحدي الفوضى على تحمل البساطة" (ص 117). وقد أكد 
هذه النتيجة باحثون آخرون كان من بينهم "بارون" (1995 ,831,05) على سبيل المثال. ويتم فحص هذه النتيجة أحيانًا 
بتفضيلات متنوعة لمقاييس التعقيد (1992 «”اأؤاعلالا :8 <831:0). 


وقد وجد " ماكينون"؛ في وصفه للذوات المثالية: أن المعماريين مرتفعي الإبداع؛ بخلاف المجموعات الأخرى؛ كانوا 
يحبون أن يحسنوا علاقاتهم الاجتماعية واستجاباتهم للأشخاص الآخرين؛ وهم يحبون أن يكونوا مهتمين بالآخرين, 
ومتسامحين. واجتماعيين. وعطوفين. ولطيفين: وكريمين: ودافئين: وصبورين: ولبقين. كما يفضلون أن يكون لديهم مستوى 
عالٍ من الطاقة: بحسب ما أشارت إلى ذلك اختياراتهم لمصطاحات "نشيط" و"مغامر" في وصف ذواتهم المثالية. 

ويشير عدد كبير من نتائج دراسة "ماكينون" إلى أن المعماربين الأكثر إبداعًا هم الأقل التزامًا بالتقاليد. وقد استنتج 
عند نقطة معينة في نتائجه: "لقد بات واضحًا تمامًا أن المعماريين المبدعين يشعرون أن مسؤوليتهم الأساسية هي نحو 
معاييرهم الذاتية العالية لما هو صحيح ومناسب في التصاميم المعمارية" (575). وتظهر استقلاليتهم وتلقائيتهم في أكثر 
من طريقة. ويضيف "ماكينون" قائلاً: '"يؤكد زملاؤهم الأقل إبداعًا في أكثر من مناسبة أنهم قادرون على الاستفادة من أفكار 
الآخرين ومفاهيمهم وتكييفها لتصبح تصاميم وبرامج معمارية عملية ومفيدة..... وتتبدى استقلالية المعماريين المبدعين 
في العمل من خلال تعبيرهم عن عدم حبهم للعمل الإداري وتجنبهم له .... ومن خلال تأكيدهم المتكرر أنهم ليسوا رجال 
فريق بل يحبون العمل الفردي ......... وهم يرون أنفسهم أقل اهتمامًا من زملائهم ببذل جهود جدية ليظلوا على إتصال 
بالمطبوعات الحديثة في أدب الهندسة المعمارية " (ص 717/5). لقد كانواء إذن: تلقائيين ومستقلين وربما هامشيين عن 
قصد. بالمعنى المهني على الأقل. وقد قام "دودك وهول" (1991 ,|11 :8 !1 ع000) بدارسة تتبعية للمعماريين المبدعين 
الذين حددتهم دراسة "ماكينون". 
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الفصل التاسع 


المريع ١:9‏ 
الهامشية 
ع اامدتوعدالا 


كان 'فرويد". و" بياجيه", و"دارون" وغيرهم من المبدعين أشخاصًا هامشيين. فقد عمل كل منهم خارج حدود تخصصه؛ 
حيث اعتمد ' بياجيه" على البيولوجيا في دراسة النمو المعرضي: ودرس ' فرويد" الفسيولوجيا قبل تطوير نظرية التحليل النفسي: 
ونظر " دارون" في عدد من الميادين المختلفة: بما في ذلك الجيولوجياء في كتاباته عن التطور البيولوجي. 

كا اومن كل من مك وابهاجيه" بالهامشية المقصودة؛ التي تكون على الأقل في صورة القراءة خارج ميدان خبرة 
الشخص وتخصصه. كما ذكر "جاردنر" (1993 ,63101061) أن المبدعين المشهورين يرغبون بالهامشية؛ وأشار إلى 
اللاتزامنية /ا7©171010الا35 كشكل من أشكال التوتر المرغوب: في هذه الحالة؛ بين الفرد ومجاله أو ميدانه. فقد قال ضي 
هذا الصدد:" إنني متأكد أن كل فرد منا يبرز بقدر ما يبحث عن ظروف اللاتزامن فيحصل بذلك على متعة الخبرة أو تدفقها 
من كونه على حافة المجال ويجد نفسه في نهاية المطاف غير قادر على فهم سبب عدم رغبة كل الناس في ممارسة ثمار 
اللاتزامن" (ص 589). 

إن كثيرًا من هذه النتائج تكمل مفهوم التناقض لدى الأشخاص المبدعين: الذي سوف نناقشه لاحمًا في هذا الفصل. كما 
أن معظمها متسّق مع أهداف دراسات الإبداع: وبالتحديد أن أجزاء كثيرة من الإنجازات الإبداعية( وتحقيق الطاقة الإبداعية 
الكامنة) هي دالة لعمليات النوايا والاختيار وسوف نستطلع هذا الموضوع عند نهاية هذا المجلّد. 


الدراسات الطولية 
5 املا اه نا17 10106 


مع أن الدراسات الطولية ممتعة ومفيدة بشكل خاص. إلا أن هناك مسألة تتعلق بثبات الشخصية (1982 ,11أنا3]) ووجوب 
الاعتراف بالتغيرات التي قد تطرأ على الشخصية خلال دورة الحياة. ومع ذلك: فإن هذا لا يضعف الترابطات الموجودة بين 
بعض السمات المعينة والطاقة الإبداعية أو الأداء الإبداعي. 


لقد بدأت دراسات طولية متعددة في الوقت الذي أنشئ فيه معهد (1088): وكان "ماكينون" يراقب أداء المهندسين 
المعماريين للمرة الأولى. خفي إحدى هذه الدراسات: التي بدأت عام :156٠‏ خضع ١‏ طالبًا من الطلاب الذكور الذين تخرجوا 
من الجامعة للملاحظة ولعدة اختبارات في الذكاء والطاقة الإبداعية. ثم أعيد تقييم هؤلاء الخريجين بعد 44 عامًا عندما 
كانوا في الثانية والسبعين من أعمارهم. وقد أشارة المقارنات إلى وجود استقرار عبر هذه السنين. وكانت النتيجة الأهم 
أن متغيرات الشخصية: بما في ذلك التحمل و"التفقل النفسي" " ددعم عملم أهءأو010<علا65 فسرت ٠١‏ من التباين 
في قياسات الطاقة الإبداعية. وكانت بعض السمات (كالتعقل النفسي: مثلاً) اراق واستقرارًا من غيرها (كالسيطرة. 
مثلاً). وقد وجد فيست وبارون (831101 :8 56أع) دلائل على وجود ارتباط بين "الشك في الفغانير" وَتقَيل الذات والانفتاح 
على الخبرة وبين الإبداع. كما أنهما دحضا سابقًا فكرة أن العلماء المبدعين يكونون عداثيين ومتكبرين. 


وهناك دراسة طولية أخرى: هي دراسة "ميلز" (1996 ,1©1501]) التي بدأت في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. 
فقد طلب من النساء في كلية "ميلز" المشاركة في الدراسة بين عامي 1404 و1405 ثم في السنة التالية. وقد خضعن لعدة 
مقاييس للشخصية (/ا6401/ا15 أهءأوهاهدءلاد5 دأمره]أاه باعى ع5 ,اها/االا). وتم تقدير الطاقة الإبداعية 
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من ترشيحات الهيئة التدريسية. لكن الأداء الإبداعي الفعلي استند على النجاح المهني (عندما بلغت النساء الخمسين من 
أعمارهن). وقد اعترف "هيلسون" أنه "على الرغم من أن تركيزنا كان على الإنتاجية المهنية باعتبارها تحقيقًا للطاقة 
الإبداعية. إل أننا كنا ندرك أن الطاقة الإبداعية يمكن تحقيقها بطرق أخرى كالاستبصار في الشخصية الذاتية للفرد 
وتحاولة تطويرها" (90 .م ,1996 ,161500). وقد جمعت البيانات من والدي المشاركات في هذه الدراسة الطولية ومن 
النساء أنفسهن. 


كان أحد مؤشرات الصدق اختيار هيئة الموظفين في معهد (12818) النساء أنفسهن اللواتي رشحتهن هيئة التدريس في 
كلية "ميلز": وموافقتهن على تقديرات الإبداع التي منحت لهن. كما أن المقاييس المتعددة أظهرت أن النساء الأكثر إبداعًا 
كن أقل التزامًا بالتقاليد وأكثر أصالة؛ على الأقل فيما يتعلق بمقاييس التفكير التباعدي (ولكن ليس على اختبار تفهم الموضوع 
187 - غ715 3068أمعع86 1603116). كما أظهرت النساء المبدعات أيضًا اتزانًا اجتماعيًا وتوكيدًا للذات: والإنجاز 
المستقل والمثابرة. ويمكنك: بلا شك أن تتخيل الصفحة النفسية الناتجة عن هذه الدراسات المتنوعة. فهي جميعًا تتفق 
مثلاً على أن الأفراد المبدعين تلقائيون ومثابرون. 


وقد وصف "هيلسون" (1495) جانيًا مهما من هذه الدراسة الطولية وهو أن النساء المشاركات كن ناشطات في الحركة 
الأنثوية (النسائية) في بدايات مرحلة الرشد. وكانت إحدى رسائل هذه الحركة تؤكد على الاستقلال الذاتي؛ وهذا يعني أن 
المشاركات في دراسة "ميلز" ربما كان لديهن خبرة لم تتوفر لغيرهن من النساء. هي خبرة الحركة الأنثوية. وهذا النوع 
من تأثير المجاميع (166©4© 201014) يلوث نتائج كثير من الدراسات الطولية. فكثيرًا ما تتابع هذه الدراسات مجموعة 
ذات خبرة غير متوفرة لمجموعات أخرى من الجيل نفسه. وهذا يشير إلى أن هذه المجموعة قد تكون مجموعة فريدة من 
نوعهاء وبالتالي فإن التعميم على مجموعات أخرى من الجيل نفسه (التي لم تتعرض لتلك الخبرة) يكون أمرًا مشكوكًا فيه. 
ومع ذلك فإن مزايا الدراسات الطولية ترجح على نقاط ضعفهاء ولكن علينا الاعتراف بنقاط الضعف على أية حال؛ تمامًا 
كما فعل "هيلسون". ويمكن أن تكون الخبرة في دراسة "ميلز" مناسبة بشكل خاص لأن الاستقلالية تلعب دورًا محوريًا في 
الإبداع. وأهم ما في النتائج أن الارتباطات بين الأصالة والتعقيدات والمزاج الإبداعي. التي حسبت في أوقات مختلفة طوال 
هذه الدراسة الطولية (مثلاً عن سن 7١‏ و77 سنة) أشارت إلى استقراز معقول لهذه الصفات (كانت الارتباطات أكبر من 
لأكان- ووصلت أحيانًا إلى أعلى من “لان ١)»‏ 


الفروق بين المجالات 
5ع6مع 0111 متقمم 


لقد كان واضحًا منذ زمن بعيد أن هناك فروقًا بين مجالات الإيداع المختلفة. فقد ركزت الدراسات في معهد (18818): 
مقلاً. على مواهب إبداعية داخل مجالات معينة وقارتت بيتها (الهندسة المعمارية, والكتابة مثلاً). وحتى الأعمال التي أنجزت في 


الثلاثينيات من القرن الماضي افترضت وجود تخصص في المجالات (مثلاً دراسات 8811210,1935,1937,1938,1941). 
بيد أن أكثر الأدلة إقناعًا بوجود هذه الفروق جاءت على يد "هاوارد جاردنز" (1983 ,63101161). فقد طرح بحوثه التطورية 
والمعرفية والتجريبية لوصف ما حدده فيما بعد بثمانية مجالات. وكانت المجالات الثمانية في نظرية "جاردئر" المجال الموسيقي: 
والرزامتي: واللقظي» والحركي: والفراغي؛ والاجتماعي والشخصي: والطبيعي. وقد مثّل المهندسون المعماريون في دراسات معهد 
(1851) خليطا ممتمًا من المهارات. فقد كانواء بلا شك. أقوياء في المهارات الفراغية: لكن الهندسة المعمارية تتضمن أكثر من 
مجرة المقارات القراغية. وقد شملت دراسات المحهد مجموعات أخرق غير المقتدسين المعماريين (كمجموغة الكثّابٍ, مقلاً) : 
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شخصيات طلاب الفن 
5آلاعمنا51 881 01 11737ممل(01كمعم 


ربما يمثل الفن أكثر مجالات الإبداع وضوحًا على الإطلاق. فلا غرابة: إذن» أن يشارك الفنانون في دراسات الشخصية 
الإبداعية في معظم الأحيان. فقد عمل سكزنتميهالي وغتزلز (1976 ,واع6©]2 :8 الإا 8 52604001/أو-) مثلاً: مع طلاب 
الفنون في معهد شيكاغو للفنون حيث قام الباحثان بملاحظة طلاب الفن وطبقا عليهم عددًا من المقاييس المختلفة: 
كدراسة لاع1702أا - 701/ا - 8110016 للقيم: واختبار تفهم الموضوع (181): واختبارًا لتكملة الجمل الناقصة. كانت 
الملاحظات غنية جدًا في بياناتهاء وكشفت عن أن الطلاب الأكثر إبداعًا يقضون وقنا في الإعداد لعملهم أطول من الطلاب 
الآخرين. وقد وصف الباحثان هذا الإعداد بأنه نوع من إيجاد المشكلات. وينسجم ذلك تمامًا مع الأدب المعرفي المتعلق 
باكتشاف المشكلة وتوليدها (ط 0020,1994ا18): ومع تقييمات المتابعة التي أجريت بعد سنوات لاحقة التي قالت أنه ضروري 
جدًا لنجاح الفنانين. 


لقد تبيّن أن الطلاب الذين قضوا وقنًا أطول في التفكير والإعداد قبل البدء بالرسم (عندما كانوا في الاستديوفي أثناء 
جمع البيانات) كانوا هم الفنانين الأكثر نجاحًا بعد 18 عامًا من تاريخ الدراسة (سكزنتميهالي.1440١).‏ كما كان لهم نمط 
مميز من السمات: وحصلوا على درجات عالية من مقاييس الاستبطان: والتخيل؛ والكفاية الذاتية: والانعزال؛ والحساسية. 
وشملت السمات المضادة قوة الأناء والمرح؛ والالتزام بالمعابير الاجتماعية وسلامة الضمير. 

كما درس كل من 'سايمون" (5110011,1979): و "يونغ (1968 ,وهدال) و" 'باتشتولد" (1973 ,10ام]داء83): و" "غريدلي" 
(1©55م مأ ,لإع61101) مجموعات من الفنانين: فطبّق "سايمون" )١504(‏ اختبار 3401 016ما »م1 دووأ/8 -درعلإالا 
(1/1871) على أعضاء في إحدى نقابات الفنانين ووجد أنهم يميلون نحو الحدس (أكثر من الإثارة) واعتبر ذلك مؤشرًا على 
تفضيلهم للأنماط المخفية والمعاني المستترة وتفضيل الحقائق على الأفكار. أما "يونغ" (1411) الذي استعملت نظريته في 
تطوير مقياس م ذكر أن المبدعين يفضلون التوجه نحو الداخل (نحو الذات) وأنهم يميلون إلى تفضيل الأفكار. 
وطبق "باتشتولد" (1517) اختبان العوامل الستة عشر على الكتاب المؤلفين وعلى الفنانين. وتبين أن الأفزلة الأفخر إيداًا 
في هذه العينات المتعددة كانوا أقل تحفظا وأكثر ميلاً للمغامرة من المجتمع العام الذي ينتمون إليه. وذكر "غريدلي" (غير 
منشور) أن الفنانين في عينته التي بلغت 1١‏ فنانًا محترمًا وغير محترف كانوا أكثر تحررًا ولم يكونوا محافظين أبدًا. 


الحكم الذاتيء والاستقلال؛ وعدم المسايرة 
011/1737 لاا0ع100! مللم رعاء لاع ملاعمعم لا ,لاالزهلز10نام 


قد يلعب الحكم الذاتي بأشكاله المتعددة دورًا محوريًا في كل الأعمال الإبداعية؛ وربما كان السبب في ذلك أنه يرتبط 
وظيفيًا بالإبداع؛ كما أنه حيوي وضروري لكافة أشكال الإبداع. وهذا ادعاء عظيم بحد ذاته لا سيما إذا عرفنا مدى صعوبة 
تعريف الإبداع: إلا أن هناك شيئًا واحدًا يتفق عليه الجميع وهو أن الأشياء الإبداعية تكون دائمًا أصيلة. ومع أن هناك أمورًا 
أخرى غير الأصالة في الإبداع: إلا أن الأصالة تبقى مهمة جدًاء كما أنها تتطلب قدرًا من الحكم الذاتي لأنها تتضمن أن يقوم 
قوم يعمل يتككئف بعها سل اممكر سه ا أو متحكمًا بذاته. 


كما أن الحكم الذاتي قد يفسر: أويؤكد مدى واسمًا من ارتباطات الإبداع الأخرى. فقد وجد أن الإيداع يرتبط بعدم المسايرة: 
وبالتمرد. وعدم الالتزام بالتقاليد مثلاً (1996 ,/ة/ناه|آن5 :1998 ,0 ممع ماع اا :ت 0111 :1962 ,لاع أ جاعانات)؛ ومن 
السهل رؤية كيف يمكن أن تعتمد كل واحدة من هذه السمات على الاستقلالية. فمن المؤكد أنه سيسهل على الناس التمرد إذا 
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كانوا مستقلين ويتحكمون بأنفسهم. وكذلك من المؤكد أنهم لن يتمكنوا من التمرد إذا كانوا يعتمدون على الآخرين (أي إذا كان 
التحكم والاستقلال الذاتي لديهم متدنيًا) : وهذا يعني أن المؤشرات المضادة للإبداع قد تعكس نوعًا من المسايرة عند الأفراد. 


السمات والإبداع 
االاأادعى مه كأنة11 


ترقبط مؤشرات السمات (كالاستقلالية والتحكم الذاتي مثلاً) ارتباطًا موجيًا بالإبداع: بيتما ترتبْط به المؤشرات المضادة 
100162110 2063 (كالمسايرة مثلاً) ارتباطًا سالبًا. لآن وجود هذه السمات المضادة قد يعيق السلوك الإبداعي. 


كما يفسر لنا ذلك سبب إعجاب الناس الشديد بالأشخاص المبدعين. خذ غرفة الصف .مثلاً حيث يكون الإعجاب بالإبداع أقل 
من الإعجاب بالميول التقليدية كالمجاملة والدقة في المواعيد. لقد ذكر "وستبي" و"دوسن"' (0310/5017,1995 :8 لاطاغوع/الا) 
عدد المعلمين الذين قد يصرحون بأنهم يقدرون الإبداع في غرف الصفوف. ولكنهم لا يعددون سوى السمات المتعارضة مع 
الإبداع عندما يتطلب منهم وصف الطلاب المثاليين. فالتربويون يفضلون الأطفال الإتكاليين و"جيدي التربية" على الأطفال 


"غير المسايرين" و"الفرديين". وبما أن المربين يتعاملون عادة مع مجموعات صفية كبيرة الحجم: فلا غرابة أن يفضلوا 
الأطفال الذين يسهل عليهم تعليمهم وتوجيههم. 
ا 


وقد تحظى الاستقلالية ببعض التشجيع أحيانًا. فقد اكتشف "رنكو" و"آلبرت" مثلاً (1,1985/طام ب8 مءمنا8) أن 
الوالدين يتوقعان من أطفالهما الموهوبين مقدارًا معقولاً من الاستقلالية. وقد تبين لهما ذلك من الأشياء التي يسمح الوالدان 
لأطفالهما عملها والأعمار التي يسمح عندها لهؤلاء الأطفال بعملها. وقد ارتبطت تقديرات الوالدين للأعمار المناسبة لكل 
نشاط من الأنشطة ارتباطًا سالبًا بالتفكير التباعدي عند الأطفال. ونحن نعرف أن أحد الجوانب المهمة للتفكير التباعدي 
هو الأصالة. 


ولا يعني هذا أن يوفر الوالدان الحرية الكاملة لأطفالهما! صحيح أنه يجب أن يعطي الوالدان أطفالهما شيئًا من الحرية, 
لكن عليهما أن يوضحا لهم ضرورة اتخاذ قرارات جيدة بشأنها. إن مثل هذا الأب حازم وسلطوي ولكنه ليس متسلطًا أو 
متساهلاً. وخلاصة القول هي أن الأطفال يحتاجون إلى شيء من الاستقلالية: لكنهم إذا حصلوا على مقدار قليل منهاء فلن 
يطوروا الضبط الذاتي والتعقل وهما أمران ضروريان للتفكير الإبداعي. 


الضبط الذاتي 
العو 


ركز "دايسي" و"لينون" (116.م ,1998 ,60705 :8 لإع03) على الضبط الذاتي في رسم الصفحة البيانية النفسية 
(البروفيل) للإبداع. وحسب قولهما فإن "هناك علاقة تكاملية بين الإبداع وضبط الذات لأن الفرد يحتاج إلى الإيداع حتى 
يتصور خطة أو ناتجًا مرغويًا. وهما أمران مهمان للضبط الذاتي". وقد ميز "دايسي" و"لينون" بين نوعين من ضبط الذات: 
النوع الأول هو الضبط المباشر الذي نستعمله في حياتنا اليومية وضي أي لحظة من لحظاتهاء كالالتزام بأشكال السلوك 
المناسب: أو التشبث بالروتين؛ أو الالتزام بجدول زمني لعدم تجاوز الموعد النهائي لنشاط ما....... أما النوع الثاني من 
ضبط الذات فيتطلب الاستبصار والإيمان بالمستقبل وبالرؤية المستقبلية .... (وهو) ضبط تحفزه الرغبة والثقة بالنفس 
والشعور بقيمة الذات (ص ص ١7١‏ -151). 
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وقد أشار "رنكو" (19960 ,معنا8) إلى شيء مماثل عمًا أسماه التعقل: فقال أن كل الأطفال مبدعون: لكن مقدار الطاقة 
يتباين من شخص إلى آخر. والشيء المشترك في هذا الرأي هو القدرة على التمثل وبناء التأويلات الأصيلة للخبرة. فنحن 
جميعًا لدينا القدرة على أن نكون أصيلين: لكن الإبداع يتطلب أكثر من ذلك. كما أن الأشياء الإبداعية مناسبة للموقف. وهنا 
يأتي دوز الضبط والتعقل؛ إذ يضمنان أن نستعمل الأصالة لغايات مناسبة. ويفسر لنا التعقل لماذا يكون الناس مبدعين أحيانًا 
ومسايرين أحيانًا أخرى. وتصف نظرية الشخصية شيفًا مماثلاً على صورة التفاعل بين السمة والحالة: حيث تدور فكرتها 
حول أننا نمتلك سمات ثابتة لكننا نعبّر عنها بطرق مختلفة في المواقف والبيئات المختلفة. 


الغرابة المنضيطة 
655 لماع الا 01-80 18للم» 


يتلخص الرأي الذي وصفناه للتو. في أن الأصالة والمناسبة ضروريان للإبداع؛ وأن الإيداع يتضمن التحكم الذاتي مع 
التعقل. وقد قاد هذا الرأي "فرانك بارون" 831107 73016 (أحد أبطال معهد 10818) إلى القول "تشجّع وكن راديكاليّاء 
لكن لا تكن أحمق وغبيًا". كما أنه كتب عما أسماه الغرابة المنضبطة (1993 ,831100): وهو مصطلح يفسر نفسه تمامًا 
ويعبّر عن الفكرة أصدق تعبيرء إذ أن الإنسان لديه الاستعداد لأن يكون غريبًا لكنه يضبط ذلك الميل ويتحكم به. وهو يكون ذا 
خيال جامح وواقعيًا في الوقت ذاته. وقد استعمل "كارلسون" (2002 ,81155017©) مصطلح الخيال المنضبط 604101180 
مأ رأوقمما بدلاً من الغرابة المنضبطة. 


الانحراف 
ععلالمالاعم 


يمكن لعدد من السمات المرتبطة بالإبداع أن تقود إلى الانحراف: فيكون الشخص في هذه الحالة شديد الأصالة؛ وشديد 
التحكم بالذات: وينقصه التعقل أو الضبط المناسب. فما المقصود بالانحراف5 يعتمد الجواب على الشخص الذي تطرح عليه 
السؤال. وكما لاحظ "آيزنمان" (1994,1995,1997 ,615601038): فإن كلاً من علماء النفس وعلماء الاجتماع ينظرون إلى 
الانحراف من زوايا مختلفة. وقد رأى "ايزنمان" أن "هناك ثفرة واسعة في المنحى الاجتماعي ....... فعلماء الاجتماع: ما 
عدا عددًا قليلاً منهم: ينظرون إلى الانحراف باعتباره شيثًا سيّناء بينما يجب أن يعني الانحراف مجرد الاختلاف. وبذلك 
يكون الإبداع انحرامًا لأنه يتضمن سلوكًا نادر التكرانء فالشخص المستقل ضمن مجموعة مسايرة يكون منحرمًا: لكنه انحراف 
جيد"(ص 060). وقد درس "ايزنمان" في دراساته التجريبية سجناء كانوا يعانون إما من الذهان أو من اضطرابات سلوكية. 
وقد وجد أن كلتا المجموعتين غير مبدعتين. وبناء على ذلك فإن نتائجه لم تدعم النظرية التي ترى أن الانحراف قد يتطور 
إلى قدرات إبداعية لدى كثير من المراهقين (1 .0 ,1995 ,1994 ,51561017311). لكنه اعترف أن كثيرًا من المبدعين يجدون 
صعوية في الاستجابة للسلطة. (هذا يذكرنا بالمهندسين المعماريين المبدعين في دراسة (ماكينون؛ 1510) الذين كانوا 
يتجنبون الأعمال الإدارية). ويمكن أن يؤدي التحكم الذاتي والاستقلالية عند الأشخاص المبدعين بكل سهولة إلى مساءلة 
السلطة. وقد لا تكون هذه المساءلة درامية بحيث تؤدي إلى وضع صاحبها في السجن! فقد وجد "رنكو" (1944 د) حالة 
أبسط من ذلك في مجال الأعمال والشركات وهي أن الأفراد المبدعين هم أقل الناس رضا وقناعة. وفسّر ذلك بأن المؤسسة 
هي شكل من أشكال السلطة وتضم شخصيات سلطوية: كالمشرفين: والمديرين والرؤساء. 


وقد قدّر "ايزنمان" (1544:1490) الطاقة الإبداعية للأشخاص المسجونين بمقياسين معياريين: كان الأول منهما 
تفضيل التعقيد الذي استعمله ' بارون" (1540) بنجاح كبير في دراسات معهد (10818): وتوقع "ايزنمان" أنه مقياس مناسب 
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لدراسته لأنه اختبار غير لفظي ويحتمل أنه مستقل عن الذكاء والمستوى التعليمي. كنا استسل "اينما" اختبار تفهم 
الموضوع (187): ٠‏ وهو اختبار يقدم صورًا على بطاقات صغيرة ويطلب من المفحوص أ يفسّر المشهد الذي تعرضه الصورة 
وأن يؤلف قصة حول ما يتضمنه المشهد الموجود على البطاقة. وهذه مهمة إسقاطيه لفظية: مفادها أن الأفراد يسقطون ما 
لديهم من إبداع لكي يفسروا العالم المحيط بهم. وبالإضافة إلى ما وجده "ايزنمان" من أن مجموعتي الأفراد المسجونين 
كانوا غير مبدعين على مقياسي تفهم الموضوع وتفضيل التعقيد: فقد وجد كذلك أن المسجونين الذهانيين كانوا أقل إبداعًا 
من أقرانهم الذين يعانون من اضطرابات سلوكية. 


الذهان 
الما 5ك61011لاوم 


تؤكد بعض تعريفات المرض النفسي على الانحراف (52352,1984,86160161,1989) مما قد يود بعض المشكلات: 
إذا اعتبرنا الانحراف مجرد نوع من الاختلاف (ايزنمان: .)١1544:1440‏ لنفكر في ذلك بالطريقة التالية: لو جئنا بشخص 
من السكان الأصليين من منطقة غير تكنولوجية ووضعناه في "مانهاتن" المتطورة تكنولوجيًا فإنه سيكون منحرقًا (ربما لا 
يكون كذلك في "لوس انجليوس" أو "فينيسيا"؛ لكنه سيكون كذلك حتمًا في "مانهاتن"). لكن هؤلاء الناس ليسوا مرضى: 

وإنما هم فقط مختلفون. وإذا قبلنا بذلك: فإن بعض أشكال المرض النفسي» كالذهان: يمكن أن ترتبط أحيانًا بالموفبة 

الإبداعية. وقد حددت الدراسات الاكلينيكية: في حقيقة الأمر. عددًا من الخصائص التي يمكن أن نعددها في هذا الفصل. 
لكننا وضعناها في فصول أخرى لأنها ببساطة ترتبط بالأمراض النفسية. وقد عرضنا في هذا الفصل عددًا من الأشكال 
المتتوعة للؤتحهزاف: كن كلا متها يمكس بعظل 'الضبط 'أو'التمقل: على تحب سواى [نتظن إتى هذه اتسالة كنا يأثي: فير 
من السمات التي عددناها هنا تعكس الغرابة المنضبطة للأشخاص المبدعين: بينما لا تعكس السمات التي تكشف عنها 
الدراسات الاكلينيكية عن الإبداع سوى غرابة التخطيط. 


الاندفاعية والمغامرة 
51655 0ن لاعلامهة مثلم /ا1الااكاناصالااا 


لقد درس "أيزنمان" كذلك طلاب الفن: الذين زادت أعمالهم إبداعية عندما شجعهم على الاندفاعية. فقد وجد 
"أيزنمان" وزملاؤه (15174) أن الأفراد الذين سمح لهم بتدخين الماريجوانا حصلوا على درجات عالية على اختبارات الإبداع 
والمفامرة وعلى درجات معزنية على مفيائن السلطه واعترف " أيرمان"؛طى إنحدئ المرات بماريلي: "لقي ذكرت سايمًا أن 
المسجونين يميلون للحصول على درجات متدنية في الإبداع .... وبالطبع هناك استثناءات أحيائاء لكن هذه الاستثناءات: 
لسوء الحظ. تكون عادة في مجال الجريمة: إذ يمتلك بعض المساجين مهارات إبداعية عندما يتعلق الأمر بالجريمة. ومن بين 
الأصناف الذين يستعملون ميولهم الإبداعية ونزعاتهم الاندفاعية في غايات مرعبة المصابون باضطراب الشخصية المعادية 
للمجتمع. وهذا هو المصطلح الصحيح:..... عن من كانوا يسمون سابقًا المرضى النفسيون: ولاحمًا المرضى الاجتماعيون. 
إن الشخصية المعادية للمجتمع شخصية اندفاعية: لا ضمير لها وليس لديها سوى القليل من القلق؛ ولا تكترث بالآخرين 
ولاتقخاطف بعد رغم أنها قد تكون شخصية ذكية في تطويق الآخرين من أجل التحكم بهم" (ص *5). وهناك جدل حول 
""اهائية المظلم من الإبداع' " (1993 ,6376 1/ا) والإبداع الحاقد (01©55 16 ,.|3 © لإءام10©)؛ وتنسجم الشخصية 
الإبداعية المعادية للمجتمع تمامًا مع أحد هذين النوعين من الإبداع أو كليهما. 
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الخروج على الإجماع 
الك لالم هع للم 


عندما تكون الأصالة ومساءلة السلطة والتحكم الذاتي معتدلة فإنها تكون من الأمور الجيدة. وهناك. في حقيقة الأمرء 
انجذاب نحو الأشخاص الذين يتصفون بهذه الصفاتء وهذا ما يفسّر سبب تسمية كثير من البضائتع والمنتجات بأسماء توحي 
بالتمرد والاستقلالية: وكذلك تسمية كثير من الفرق الموسيقية بأسماء مشابهة. فكم من الفرق الموسيقية أطلقت على نفسها 
"الخارجون على القانون" مثلاة 


اقتباسات خارجة على الإجماع 
0005 لوأنة كاده 


لدي أصدقاء في أماكن وضيعة - المغني الشعبي الأمريكي غارث بروكس 


قد تكون على صواب. وقد أكون مجنونًا. لكنّ من تبحث عنه هو شخص مهووس - المغني الأمريكي بيلي جويل 

السعادة بندقية دافئة - ضرقة البيتلز 

إن حقيقة المعاصرين.... هي أنهم يفعلون الشيء ذاته على خط آخر من خطوط سكة الحديد. خط يمقت خطهم المشتّت. خط يسير بسرعة 
البرق في الاتجاه الخطأ ..... يبقي عينيك مفتوحتين على دربك الخاص - الروائية الانجليزية فرجينيا وولف. 


ويمكن أن تؤدي الغرابة المنضبطة إلى الخروج على الإجماع. فالخارج على الجماعة شخص يفعل أشياء تختلف عما يفعله 
الآخرون. ويبدو أن هذا المصطلح استعمل لأول مرة في مجال الاقتصاد.(1990 ,ا1/13|11): ولكنه يستعمل الآن على نطاق 
واسع في دراسات الإبداع (1996 اناا :8 واعطام/ع56 :1992 ,معنا :8 اودلا طنا8ا). والشيء المهم من وجهة 
نظر الإبداع أن يفكر الشخص بأسلوب يختلف عن أسلوب تفكير غيره. وتنشأ الأفكار الإبداعية؛ جزئيًا على الأقل؛ لأن الفهم 
الخارج على الإجماع يقود الشخص إلى طرح أفكار واتجاهات أصيلة. ويستحق الخروج على الإجماع عناية خاصة:؛ لأنه يمكن 
إساءة فهمه وخلطه بغيره من المصطاحات. ويكون هذا الخروج مقصودًا. وأحيانًا يكون تكتيكيًا. أما إذا كان غير مقصود: 
فمن الأفضل تسميته التفكير المعارض للآخرين. الذي يعرفه "لودويج" الميل التلقائي لتبني استجابة معارضة أو مناقضة 
لتفكير الآخرين ".(7-8 .م وألناكننا). 


إن كون الإنسان مخالقًا للآخرين لا يضمن له الإبداع بأي حال. فهناك كثير من المخالفين غير المبدعين. وبعض الناس 
يخالف الآخرين من أجل المخالفة فقط. أو ربما لأن المخالفة تجلب له الانتباه (ع1995 0120ا). أما إذا كانت المخالفة 
تقود إلى أفكار أصيلة: دون أن يكون لها أي إعجاب جمالي؛ فإنني أسميها مخالفة غير إبداعية. وهناء فإن رأيك في الإعجاب 
الجمالي قد يختلف عن رأيي. فقد نعجب مثلاً بالمعابير الاجتماعية ونجمع على ذلك. ولكن قد ينتهي بي المطاف في السجن 
كما حدث مع الكوميدي الأمريكي "ليني بروس" والأديب الإسباني " سيرفانتيس". ولأنه قد يكون من الصعب أحيانًا أن نقرر 
ما هو الشيء المناسب؛ لذلك سوف أعود إلى القيم والنوايا لاحقًّا في هذا الفصل. 


كان لدى "كراتشفيلد" (1962 ,70161516|0©) ما يقوله عن الإبداع والخروج على المألوف. فقد أشار إلى بعض 
المخالفين للمألوف بمصطلح معاندي الجماعة 2010114611010[1585: وادعى أن ' بعض الأفراد مدفوعون بالاستجابة السالبة 
للجماعة: والتمرد عليهاء ونكرانها وعدم الاعتراف بها. إنهم دائمو المعاندة لأي اقتراحات أو إيماءات. ونحن نسميهم معاندي 
الجماعة كي نميزهم عن الممتثلين وغير الممتثلين للجماعة: الذين أطلقنا عليهم اسم المستقلين الحقيقيين"( ص .)1١7‏ 
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انتهاك التوقعات 
361005]ععماع أه كممأعغداوثألا 
تتضمن بعض أشكال مخالفة المألوف "انتهاكات للتوقعات "( 162 .م ,2005 ,مةقاطءها). 
وقد وصف "لاتشمان" كيف تقود هذه الانتهاكات إلى المفاجأة والصدمة: فتكون بذلك مثيرات تستجلب الانتباه وبالتالي فإن 
الانتباه يحفز الاتسر ]لقاب بوك انرو مايق على كيقية اقباط انتهاكات التؤقفات بالإبداع هما "مارك تشاغال" الودج عروالل 


و"ريتقارد واغثرا 1/3976 161310]. وكما قال "لاتشمان" فإن "انتهاكات التوقمات تزود كلا من الإبداع والانحراف على 
حد سواء بالداضية". ولا شك أن هذه الأفكار ترقيط بمخالقة المألوف: لأنها يمكن أن تستعمل بدلاً من الإبداعة #اأؤيلاً من 
الأفعال غير الإبداعية ولكنها غير مألوفة. وقد أشار "رنكو" (19990 ,01060ا19) إلى النوع الأخير بمصطاح "المخالفة من أجل 
المخالفة" حيث تكون الفكرة هنا أن الشخص لا يعمل باتجاه الإيداع وإنما يستعمل أفكاره وأفعاله الأصيلة لجذب الانتباه. ومن 
الواضح أن مخالفة المألوف قد تكون شيفًا جيدًا. ولكن ذلك يكون أوضح ما يمكن عندما تقود هذه المخالفة إلى جهود إبداعية 
حقيقية. وقد لا تكون هذه المخالفات جيدة عندما تستعمل لفايات أخرى. 


ويمكن أن يكون الشخص المستقل الحقيقي مبدعًا حقًا أكثر من المعاند للجماعة: الذي يتمتع ' بدوافع مرتبطة بالأنا 
ارتباطا واضحًا" (ص 117). إن هذه الدوافع المرتبطة بالأنا تعيق العمل الإبداعي بشكل كبير. وقد توسع "كرتشفيلد" في ذلك 
بقوله " إن المعاند للجماعة يكافح حتى يكون مختلفًا من أجل الاختلاف ذاته "(ص 177). وهذا هوما عنيناه بالضبط عندما 
قلنا إن المغارض يسعى جاهدًا لتحقيق الأهداف الخظأ. فهو يريد أن يكون أضيلاً. مثلاً. من أجل الأصالة فقط. وليس لأن 
الأصالة أمر جيد ومفيد في حل مشكلة مهمة. وقد تنبأ "كرتشفيلد" بأن أية مكافأة اجتماعية تعطى للعناد والانحراف " تؤدي 
في نهاية المطاف إلى إفساد النزعات الإبداعية التي يمتلكها الفرد " (ض 8؟1). .بل إنه اقترح أن المجتمع يمكن أن "يظهر 
المنحرف" بوضع المعاند تحت تحكم هذه المكافآت الاجتماعية. ومن المحتمل: طبمّاء أن تكون تلك العملية عملية تدريجية. 


كما كان "كرتشفيلد" محمًا بشأن قلقه حول أحكام المخالف للجماعة. فمن الواضح أن من يعمل حتى يكون مختلفًا عن 
الآخرين بهدف الاختلاف بحد ذاته سيحكم على أي شيء منحرف بأي طريقة من الطرق على أنه شيء جيد ويحكم على 
أي شيء يتماشى مع التقاليد على أنه شيء سيء. ومن جهة أخرى؛ يميل الشخص المبدع: حقًا للحكم على الجهود في ضوء 
مساهماتها في حل المشكلات الإبداعية والمهمة. 


الاحظ مجددًا أنه يمكن صياغة السمات بشكل يجعلها تبدو كمؤشرات على الإبداع (مثلاً. عدم المسايرة والاستقلال) أو 
مؤشرات مضاذة للإيذاع (المسايرة: والمسايزة المضادة): 


النزعات الطفولية؛ والهزل:؛ وأحلام اليقظة والعوالم الخيالية 
68225 طلالى !!١16,‏ لم08 ىه ,55ع لظ ناءا لاقام ,5عاءلاعهلاع؟ عاناص الاك 


قد يكون لدى الأشخاص المبدعين نزعة للهزل: وذلك انعكاسًا لتلقاثيتهم وتحقيقهم لذواتهم. ومهما كان أصل هذا 
الهزل: فإنه. بلا شك. يساغد المبدعين على تكوين الأفكار الأصيلة والتباعدية. بل إن التوصيات الخاصة بتنمية الإبداع 
تتضمن في غالب الأحيان اقتراحًا حول أن يكون الشخص هزلياء كما حاولت عدد من المؤسسات هذه الأيام إدخال المرح 
إلى مكان العمل (انظر مقلاً: 4 ع أذاعم0باد8 :8 ومذ1 :1991 ,ع ؤوطعل/الا :8 عاعداط:ج56 :1995 ,و)86) وقد 
أدخل "مارش" (1987 ,اع1/137) هذه النقطة إلى المجال عن طريق ما أسماه تكنولوجيا الحماقة 04 لاوهاهمتاء6] 
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ودع صطاوأاه0ه). 


هريقف اتلعب 
رهام ومتمقعم 

من الغريب أن يكون تعريف اللعب أمرًا صعبًا (انظر مثلاً: 1962 ,813964 :1977 ,1103ءطعنا :1999 ,لواكمة0). 

ومن أفضل التعريفات: ما جاء على لسان "مارك تواين" (1876/1999 ,11/311 1/13]16) في روايته المشهورة "توم سوير" 


!5310/6 10107: حيث يقول: "العمل هوما أنت مجبر على فعله واللعب هوما أنت غير مجبر على فعله" (ص 70 -11). وهذا 
التعريف يربط اللعب بالدافعية الداخلية مما يوحي بوجود رابط آخر بين الإبداع والهزل. 


لذاء.فإن بعض الثقاقات وبعض الدؤاكر تعبس قي وجه اللغبء وخاصة:إذا كان الشخص الميال للغب إنسانا راشدًا. وقد 
أورد "آدمز" (1974 ,803105) اللعب كحاجز ثقافي. ورأى أن على الشخص الراشد إذا واجه مشكلة في الولايات المتحدة 
فيجب أن يكون جادًا في حلها ويتجنب الهزل. وهو ينتقد هذه النظرة لأنها يمكن أن تستثني التفكير الأصيل. لكن من الواضح 
أن هناك دلائل على أن الراشدين يمكن أن يمارسوا الهزل. فقد وجد "جاردنز" (1993 ,6310061): في دراسته التفصيلية 
أن المبدعين؛ مثلاً. طفوليون: وهذا يتضمن وجود نوع من الهزل. ولكنه كان يدرس هنا نوعًا خاصًا من الإبداع عالي المستوى. 


إن النزاعات الطفولية لبعض الأشخاص المبدعين تقودهم إلى اتجاهات مفيدة. تأمل في هذا الصدد العوالم الخيالية 
والافتراضية التي قد تتضمن نوعًا من الحياة الخيالية وأحلام اليقظة؛ والتي يمكن أن تتبدى في إنشاء عوالم خيالية مستقبلية 
وأصدقاء خياليين. ومن الواضح أن هذا اللعب الافتراضي يحدث بنسب متواضعة في بعض المجموعات الإبداعية؛ عبر 
المجالات المختلفة: ويرتبط أحيانا بالجهود المهنية الحقيقية (1855م أ ,.أ2 أع دأعغ5م)ع8 800). 


المثابرة والإصرار 
لاع كاك8عم ملم ع المع لاعكوعم 


لقد وثقت المثابرة والإصرار عند الأفراد المبدعين مرارًا وتكرارًا. فقد وجد (سكزنتميهالي 1597): مثلاً. أن 
المثابرة صفة مشتركة لتسمين فنانًا متمرسًا كان قد أجرى مقابلات معهم. وأكد باحثون آخرون غيره تلك النتيجة (مثلاء 
تورانس: 1948). ويمكن النظر إلى المثابرة كمتطلب ضروري للإنجازات الإيداعية, لأن الاستبصارات المهمة تتطلب عادة 
استثمارًا واسعًا للزمن. وتبدو الاستبصارات فجائية وسريعة: لكن الحقيقة هي احتمال وجود تطور طويل المدى لكل منها 
(غروبر؛ 1944). فهي تبدو مفاجئة لأنها تندفع فجأة في منطقة الوعي. لكنها تكون قد تولّدت منذ فترة طويلة تحت مستوى 
الوعي. ويتضمن ذلك التونّد عادة البحث في القاعدة المعرفية لدى الشخص: وربما إعادة بناء هذه القاعدة؛ لكن اكتساب 
المعرفة اللازمة. كعملية الحضانة والاستبصار, يحتاج إلى وقت طويل نسبيًا. ونحن نتحدث هنا عن الإنجاز عالي المستوى: ولا 
شك أن الاستبصارات اليومية تكون أسرع من ذلك بكثير. فقد اقترح "هايز" (1989 ,5ع/[13]) و"سايمون" (1988 ,02 مأأة) 
مدة ٠١‏ سنوات للإنجازات عالية المستوى وهما يعتقدان أن المرء يحتاج إلى عقد من الزمان لإتقان المعرفة اللازمة لفهم 
الثفرات والنقاط الغامضه في مجال اختصاصه. وتبدو الفروق بين المجالات واضحة لأن بعضها تتضمن معرفة تحتاج إلى 
الإتقان أكثر من مجالات أخرى. وتكون المثابرة مهمة بشكل خاص في المجالات الواسعة. وربما يكون الأشخاص المبدعون 
مدفوعين داخليًا أكثر من كونهم مثابرين: لكنهم يبدون مثابرين لأن دافعيتهم عالية جدًا. وسوف نناقش الدافعية الداخلية 
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بعد قليل. ويرى "كروبلي" (19917: ص 51؟) أن "الأفراد المبدعين يتميزون: بالإضافة إلى امتلاك سمات شخصية معينة: 


برغبتهم في توسيع الجهود". وهذا تعريف جيد للمثابرة: الرغبة في توسيع الجهد. 


ويمكن أن تفسر المثابرة سبب عراك الأفراد المبدعين مع الشدائد (1983 )0 :1964 ,5/]ع13005©). فهم يبقون 
على هذه الشدائد حتى يتكيفوا معها أو يتغلبوا عليها. لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى تأثير معاكس: أي أن الشدائد قد تساعد 
المبدعين على تطوير المثابرة. ومن أقوال الفيلسوف الألماني "نيتشه" في ذلك "ما لا يقتلني يجعلني أقوى من ذي قبل". 
فالشدائد على ما يبدو تعلم الإنسان المثايرة ويمكن التغلب عليها عندما يكون الشخص مثابرًاء فتصبح عندئذ مثيرًا إجرائيًا. 
وهي تكتيك يوظفه الشخص كلما واجهته الصعوبات في المستقبل. 


لقد كانت المثابرة مهمة بوضوح للمبدعين السبعة الذين درسهم "جاردنر" (1993 ,6311061) واعتبرهم "أمثلة" 
على الإبداع. فقد كانوا جميعًا محبين لعملهم: بل كان التزامهم بالعمل مستحودًا على حياتهم كلها. وقد أعطى ذلك انطباعًا 
عند الآخرين مفاده أن المبدع متمركز حول ذاته. وقد وصف "جاردنر" كيف كان المبدعون المشهورون يتجاهلون الآخرين 
وأحيانا يسيئون إليهم في محاولة منهم لإتمام عملهم. وربما كان هذا أيضًا انعكاسًا لدافعيتهم الداخلية ومثابرتهم أكثر من 
كوته ذرعات لا إجتماعية. 


الانفتاح على الخبرة 
ععلاع اماع 10 دوعلل الاعم0. 


يعد ميدان الشخصية ميدانًا واسمًا. يشتمل على عشرات: بل مثات: النماذج والنظريات.لكن نموذج العوامل الخمسة 
(1999 ,1/16»60:3 :8 20513) هو الأكثر إنتشارًا وأقدم بحنًا من بين كافة النماذج المتوفرة حاليًا. وقد استعمل هذا النموذج 
في دراسات متعددة للإبداع والشخصية (:1987 ,ع1»©13/! :2002 ,كعناو800:1 :8 وصدبيها :1996 .اه اع ومتكا 
1 ,56:2 :8 015305/لا). ويبدو أن بعد الانفتاح على الخبرة في هذا النموذج هو أكثر الأبعاد ارتباطًا بالإبداع 
(2006 ,ناططانء2 :1987 بعمقئعع1/! 1960 رحامصصكاءها/[ 2001 هطك يع عورمع0 :2004 .اج أع تعومذاامم). 
كما سمّت "هيلسون" (2006 ,1/507]) الانفتاح " بالخاصية الرئيسة" الملازمة للإبداع: أما الخاصية الوحيدة الأخرى التي 
ذكرتها للإبداع فهي خاصية الأصالة. 


تعريف الانفتاح 


2655ء م0 وسوتمقعم 


يصف "ماكاير" (1987 ,1/166316) بالتفصيل الانفتاح على الخبرة: معتمدًا على بطارية /[31/60401أ /[1]6 1508م 0لا 
للشخصية. ويتضمن الانفتاح في هذا السياق حساسية للتخيّل والمشاعر. والجمال: والأفكار: والأفعال والقيم. 


ويبدو أن من السهل رؤية التفاعل بين خصائص الإبداع. فكما تتفاعل المثابرة والداضعية الداخلية؛ فتقود أحيانًا إلى ما 
يبدو وكأنه تطوير للذات ونزعات لا اجتماعية: فإن الانفتاح على الخبرة يمكن أن يتداخل مع عدد من السلوكات والنزعات: التي 
تشمل التحكم الذاتي: وعدم مسايرة التقاليد: والحساسية. وقد طبق "أمابيل" وزملاؤه (1993 ,.| غ© ©1أ8103) بطارية 
العوامل الخمسة /ا01/6/601| 36101 علاأ"] 050 على مجموعة صغيرة من الفنانين المحترفين ووجدوا لديهم نزعة قوية 
نحو الانفتاح: كما وجدوا أن الانفتاح يرتبط بتفضيل الدافعية الداخلية التي قاسوها ببطارية تفضيل العمل. 
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السمات الخمس الكبرى للشخصية 


12165 إاالهمصمومعم عباع وز8 عط1 


السمات الخمس الكبرى للشخصية هي العصابية: والانبساطية: والانفتاح؛ والتناغم: وسلامة الضمير. 


يمكن أن يوجه الانفتاح على الخبرة نحو الداخل أو الخارج: وقد يوجه أحيانًا إلى الأسفل. فقد وصف "روذنبرغ" 
(1990 ,و1عطمع80]0): مثلاً. المؤلف "جون تشيفر" /©/ا©16© (ول ومزايا ومساوئٌ انفتاحه على الخبرات الذاتية. 
لقد حصل "تشيفر" على جائزة " نويل" في الآداب - ولكنه كان مدمنًا على الكحول. وقد وصف "روذنبرغ". في مقابلات 
شخصية معه: بالتفصيل كيف منحه انفتاحه على مادة ما قبل الشعور أفكارًا أضيّنةء ولكنه في الوقت ذاته كان يفزعه حتى 
الموت. ويشير ذلك إلى أن الانفتاح يمكن أن يتسبب في إدمان الشخص على شرب الكحول. وهناك دعم تجريبي لمثل 
هذا النوع من الانفتاح على العالم الذاتي للشخص وفرته لنا دراسات "جودموند سميث" (1997 ,اعمممه ب8 طالممكر 
7 بزعع1/! ,عل صقلا 8 ط6أ0؟) واستنتج "كارلسون" (2002 ,3,1!5500) شيئًا مماثلاً حين أكد أن "الذاتية القوية 

واستنتج كارلسون حين الشوي 
في الشخص مرتقع الإبداع قد تسبب في كثير من الأحيان مساوئ عديدة إضافة إلى المزايا - فالانفتاح والانجذاب نحو 
التعقيد يولدان في الفرد توترات كثيرة " 


القلق 
1ع الاقم 


قد يولد التوتر الذي ذكرناه للتودرجة من القلق. لكن هناك شيء من التعقيد في ذلك؛ لأنه رغم أن المواهب الإبداعية 
تساعد الفرد في التغلب على المشكلات بتزويده بمهارات التوافق» إل أن الجهود والعمليات الإبداعية قد تخيف الفرد أو 
تشوشه أحيانا. 

والقلق هو أحد الأمثلة على الاضطراب. ويمكنه أن يدّمر أي أداء للفرد. ولكنه مرتبط من جهة أخرى بمقاييس عديدة 
للموهبة الإبداعية. وهناك فروق فردية أودرجات مختلفة من تحمل القلق. فقد يواجه الفرد أحيانًا تحديات قليلة لا تكون بحاجة 
إلى جهد كبيرء وقد يشعر بالملل أحيانًا (سكزنتميهالي: )٠٠٠١‏ - مما يونّد لديه كثيرًا من القلق. وبالمقابل؛ فإن الموقف 
الصعب يتحدى الفرد ويشحنه للعمل. لكن إذا شعر ذلك الفرد بالقلق. يصبح الموقف شديد الصعوبة ولا يكون التوافق معه 
سهلاً. إن القلق: بكل بساطة: مؤشر على أن هتاف خطأ ما لدى الفرد. 


تحمل الغموض 
/17انات81اللة 08 عع لالق8 71018 


يمكن أن يزود تحمل الغموض بعض الأفراد بتحملات عالية لأمور أخرى. واعتقد "فيرنون" (1/6707,1970) أن هذه 
أهم سمة من سمات العمل الإبداعي (2003 ,1998 ,قناع جاءلاه5 :1962 رصصقامه). ويسمح تحمل الغموض للشخص 
بالتعامل مع المشكلات غير المحددة جيدًا وذات الميول الإبداعية. كما يسمح له بتحمل مدى واسع من الخيارات التي يجب 
أخذها في الحسبان. وقد يكون بعض الناس أكثر ارتياحًا للانفلاق (1993 ,83530101 :8 معمنا8 :1994 ,1نا83530): 
ولا يكونون مرتاحين للشك الذي يشكل جزءًا من عدم توفر حل جاهز للمشكلة. وقد يقودهم ذلك إلى الاكتفاء بما هو موجود 
(و531561“5): وهو الميل إلى تقبل الحل الأول المناسب الذي يخطر على بالهم (بدلاً من تأجيل الأحكام: والنظر في 
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مجموعة واسعة من الخيارات). وقد قدم "تيجانو" (1990 ,189300) دليلاً على أن مقياس تحمل الفموض 7016/8066 
5631 لا#أناوأط8:0 06 يرتبط ارتباطًا موجبًا بمؤشر الأسلوب الإبداعي عند الأفراد. 


ويمكن أن يكون تحمل الغموض مفيدًا بشكل خاص عند التعامل الجماعي مع المشكلات. ويتضمن ذلك؛ بالطبع؛ العصف 
الذهني وأعمالاً جماعية أخرى. وأوضح "كومادينا" (1984 ,20702063) تجريبيًا أن تحمل الغموض يتنبأ بالطلاقة الفكرية 
(أي ميل الشخص لإنتاج عدد كبير من الأفكار) في أثناء العصف الذهني. 


ومن المثير للاهتمام ما وجده "فيرنهام وآفيسون" (1997 ,0ه5أ/الم :8 01310]ناآ) من ارتباط تحمل الغموض 
بالتفضيلات الجمالية. فقد وجدا أن الأشخاص مرتفعي تحمل الغموض يفضلون الرسومات السيريالية. 


وقد يعكس هذا التحمل الانفتاح الذي ذكرناه سابقًا. فمن السهل أن نرى أنه إذا كان الشخص منفتحًا على الاحتمالات 
المختلفة: فإنه سيكون حتمًا متحملاً لمدى واسع من الخيارات. كما أنه قد يتحمل الصبغة التي تلصق أحيانًا بالشخص المبدع 
كأن يكون متمركرًا حول ذاته أو غير ملتزم بالمعايير الاجتماعية (1992 ,00©0ا9] :8 0506/05017ا9]). لكن التحمل؛ من جهة 
أخرى. قد يكون ذا قيمة كبيرة عند التعامل مع أشخاص غير تقليديين. ويكون هذا النوع من تحمل الناس لبعضهم بعضًا 
ضروريًا في المواقف التربوية بشكل خاص؛ عندما تكون لدى طفل مبدع أفكار أصيلة: لا تتماشى مع المنهاج أو خطة الدرس 
(1991 ,60 انا): كما يمكن أن يكون على نطاق أوسع في المجتمع حيث يكون التعدد ضروريًا للتطور الثقافي والإبداع 
(2004 برقل رماع :1999 ,دل قط 81) . 


كما أن تحمل الغموض مهم للأشخاص المبدعين لكي يتحملوا أنفسهم! فريما تكون قد لاحظت أن مجموعة الخصائص 
والسمات التي تميز المبدعين هي خليط غريب. صحيح أنه ليس من الضروري أن تتوفر في الشخص المبدع كافة السمات التي 
ذكرت في هذا الفصلء لكن هؤلاء المبدعين مازالوا يتميزون بما يسمَّى الشخصيات المتناقضة 6/501713|14165م اق أ»31300م 
أو المتناقضات 3415000165 (1996 ,ألاأهطأ526040)!أك :1981 ,هموما 3ل :8 820100). وقد يواجه بعض الناس 
مشكلات معينة بسبب هذه التناقضات الشخصية. فقد كان الهدف من كثير من آليات الدفاع "الفرويدية" إخفاء هذه 
المشكلات أو حلّها؛ وقد أوضحت البحوث المميزة عن التنافر المعرفي (1962 ,5©5810961) كيف أن علينا تغيير طريقة 
تفكيرنا حتى نتجنب أشكالاً معينة من الصراعات الداخلية. فالتحمل الذي يميز الأشخاص المبدعين قد يسمح لهم بتقبل 
شخصياتهم المتناقضة. وعندما عدد "بارون" و"هارينجتون" (1981, 1311159400! :8 831100) خصائص الأشخاص 
المبدعين: أشارا إلى "القدرة على حل التناقضات, أو على استيعاب السمات المتعارضة أو المتناقضة في مفهوم الذات: 
وأخيرًاء الشعور الثابت بأن الشخص مبدع" (ص 458). وسوف نتحدث بمزيد من التفصيل عن هذه التناقضات عندما نقترب 
من نهاية هذا الفصل. والسمة التالية التي سوف نناقشها تبدو متناقضة مع سمة التحمل ذاتها. 


الجساسية 
111/177 1كلاع5 


يعتقد "جريناآكر" (1957 بعاعقمع616) أن 


نزعة بيولوجية نحو مستويات غير عادية من الحساسية بينما 
ادعت 'ساندارا جان" (01655 17 ,5003139311) أن الشعر على وجه الخصوص يتطلب توفر قدر من الحساسية؛ وعنت 
5 


بذلك كتابة الشعر وقراءته على حد سواء. واقتبست قول ' أوين" (302 .6 ,1992 ,011/61) عن كيف أن 'القصائد الشعرية 
تعلمنا الانتباه إلى ..... الفروق الدقيقة". كما ربطت الحساسية: التي تلاحظ عادة في الفنانين والمبدعين الآخرين: بالانفتاح: 
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الذي يعتقد أن يكون هو الآخر رابطًا شخصيًا مشتركًا بين المبدعين. واقترحت أيضًا وجود رابط بين الحساسية والمفهوم 
الصيني "الروح" 1© (وهو مفهوم مختلف عن ['11©: الذي هو شكل من الطاقة ويكتب أحيانًا إ0). 


وقد أشار "ماي" (1959 ,/ا1/13) إلى الفنانين بأنهم "قرون استشعار الجنس البشري". وقد كرر "'شلاين" (1991 ,5أةاط5) 
هذه الفكرة عندما أوضح أن الفنانين يلتقطون الأفكار الرئيسة قبل العلماء في غالب الأحيان: وهم يفعلون ذلك لأنهم قرون 
استشعار. وحساسون للفجوات والتغيرات وروح العصر. 


ويمكن أن توجه الحساسية إدراكنا للأمور؛ وهذا أمر تضمنه الاقتباس السابق. وهو أيضًا واضح تمامًا فيما أسماه 
"ستاين" الحساسية الفراسية /إ16ا56518 059701012أ5لاقام حيث قال: "عندما يرى شخص مثيرًا ما بدلالة أفعال 
أو مشاعر إنسانية (أو شبه إنسانية): فإن إدراكه يكون من فتئة الفراسة" (5.م ,1975 ,7أ©]5). وقد أورد "ستاين" ثلاث 
دراسات تجريبية تشير إلى وجود رايط بين الإبداع والحساسية الفراسية. كما وصف وجود ازتباطات بين الإبداع والتعاطف 
والوجدان والأسلوب الفني. 


لقد كشفت الدراسات التي أجراها '"ماكينون" (13!61007,1962/) في معهد (10815) عن حساسية داخلية من خلال 
ما أسماه التعقل النفسيء وكذلك ما كشفت عنه دراسة " سميث و "فان ديرمير" (14417) على الأشخاص الراشدين: حيث 
أشارا إلى أن " الإبداع يمثل اتجامًا نحو الحياة: التي قد تكون وقد لا تكون مرتبطة بالموهبة الفنية: أو الأصالة العلمية: أو أي 
جهود إبداعية أخرى.... إن الشخص المبدع مدفوع برغبة في النظر إلى ما هو أعمق من سطح الحياة اليومية؛ والعثور على 
الجذور التاريخية لوجوده. والسماح لهذا الاستبصار بتكوين آماله المستقبلية" (ص 580). 


ويكمن التناقض هنا في أن الأشخاص المبدعين يمكن أن يكونوا حساسين وفي الوقت ذاته معاندين ويتحملون الضغوط 
لمسايرة التقاليد والالتزام بها. ومن المحتمل أن تكون حساسيتهم من النوع الذي يجعلهم يرون التفاصيل والتوترات ويشعرون 
بهاء وليست من النوع الذي يؤدي بهم إلى الاستسلام للمعايير والتقاليد. ويمكنناء بالمقابل: أن نستعمل فكرة تجمع الصفات 
معًا بحيث يتوجب على المبدعين أن يكونوا حساسين وفي الوقت ذاته قادرين على التكيف حتى يتمكنوا من رؤية هذه التوترات 
ويقاوموا الضغوط التي تجبرهم على مسايرة التقاليد. ولهذه الأسباب اقترح "رنكو" )7٠00(‏ أن أهم ما يجب أن يفعله الآباء 
والمعلمون لحماية إيداع أطفالهم وطلابهم هو تعزيز قوة الأنا لديهم. وسوف يسمح ذلك حتى للأطفال الحساسين بالتعامل 
مع الضغوط التي تطلب منهم المسايرة. وإذا كان مصطلح قو: الأنا يمثل لك مصطاحًا نفسيًا غامضًاء فيمكنك أن تنظر إليه 
كنوع من الشجاعة. وكما قال "ماي" (14176): فإننا جميعًا نحتاج إلى '"الشجاعة حتى نكون مبدعين". 


الثقة 
ع6 لاع ماعللام) 
يمكن أن تظهر قوة الأنا على صورة الثقة؛ ويمكن أن تكون هذه الثقة مفيدة بشكل خاص في بعض الميادين ذات التوجه 
نحو الأداء. وربما كانت مفيدة في كافة ميادين الإبداع: لكن بدرجات متفاوتة. تأمل فيما يحتاج إليه الأداء على المستويات 
العليا (المميزة). أنه يحتاج إلى الموهبة: طبعًاء لكنه يحتاج كذلك إلى الثقة. فبدون الثقة لن يحاول الفرد أن يضاعف مهاراته 
ويحسنها. وقد يحتاج إلى الاعتقاد بأنه " أنا الأفضل" قبل أن يضع كامل جهده في أداء هذه المستويات. 
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المربع 5:9 


شخصيات الوالدين 
5ةا الهصمدمعم اوغمعووم 


يبدو أن بعض سمات الشخصية تعكس خافية وراثية. وهذا لا يعني أن شخصية الوالد تكون واضحة تمامًا في شخصية طفله. 
ولكن هناك بعض السمات التي قد تكون مشتركة بينهما. وبالتالي تظهر ارتباطات بين الشخصيتين إذا دعمت البيئة ذلك. كما 
أن من المحتمل أن بعض الآباء يعززون وجود الصفات الرئيسة في أطفالهم: مثل قوة الأنا التي ناقشناها قبل قليل. فكر أيضًا 
في نقاشنا حول التحكم الذاتي والارتباطات بين توقعات الوالدين لاستقلال الطفل وبين طاقاته الإبداعية. 

القد وجدت البحوث الحديثة آثارًا للوالدين على دوافع الإنجاز والتحصيل في أطفالهم. وهذا مرتبط جيدًا بالنقاش حول 
الاستقلالية: لأنه كان نومًا خاصًا من دافع الإنجاز وبالتحديد الإنجاز من خلال الاستقلالية. لقد وجد "رنكو وآلبرت" (00٠؟)‏ 
أن الأولاد الموهوبين في عينتهماء وكذلك والدي هؤلاء الأولاد. حصلوا على درجات أعلى من المعتاد على مقياس الإنجاز من 
خلال الاستقلالية: وهو أحد اختبارات بطارية كاليفورنيا النفسية 21© - /[601/ام!| أهءأو هاه عناوم 31110113©. كما 
حصلوا على درجات أدنى من المجموعات المعيارية في مجال الإنجاز من خلال المسايرة. وهذا يتطابق جيدًا مع أدب الإبداع؛ 
إذ أن الأشخاص المبدعين يكونون عادة مستقلين. فمن الصعب أن يكون الشخص مبدعًا إن لم يكن مستقلاً. والسبب الذي 
أعطيناه لذلك في مكان سابق من هذا الفصل هو أن الإبداع يتطلب الأصالة؛ والأصالة يمكن أن توجد من خلال الأفكار والأفمال 
المستقلة. ولا يمكن أن توجد في ظل المسايرة: بل إن الأصالة؛ في حقيقة الأمرء هي نقيض المعتاد. وهناك مزيد من الدعم 
لهذه الفكرة في أعمال "جوه وبرادلي"(1543) اللذين وجدا أن درجات الإنجاز من خلال الاستقلال 3أل/ا !8.12/61 
ألم - 1060| ترتبط بدرجات مقياس " بارون ويلش" الفني ©اقء5 ]م «اواع/لا 831100 


أما المجالات الرياضية فربما تتطلب مستويات غير اعتيادية من الثقة. فبدون الثقة المتطرفة. لن يتمكن الرياضي من 
وضع كامل جهده في الأداء. تأمل في هذا المجال العدّاء المسمّى '"جستن جاتلان (06/30ا6) 5]10لال). الذي فاز بسباق ١٠٠١م‏ 
في المضمار العالمي والبطولات الميدانية عام 5٠05‏ وكان البطل الأولمبي عام .7٠١4‏ وكان هامش الفوز الذي حصل عليه 
في السباقات الأولى الأكبر في التاريخ: إذ كان زمن الفوز 5,44 ثانية: بينما كان زمن من جاء في المركز الثاني ٠١,00‏ 
ثوان. وعندما قابلته الصحافة بعد السباق؛ قال: '"إذن لقد حطمت الرقم القياسي. أليس كذلك5 إنه لشيء عظيم أن أبيّن 
كم أنا رائع هذه السنة. فأعدو عدة مرات وأفوز في كل سباق. لقد دعوت الله أن أكون مسيطرًا في هذا الموسم: وجاءت كل 
النتائج كما كنت أتمنى" (1© .م ,2005 ,8 غكناوناك لاه1/1020 ,© 0وأءع؟5 ,015م5 ,/اة700 58لا). وقد تكررت 
فكرة السيطرة هذه في مقابلات أخرى مع ' شاكويل أو نيل" (/0/0/2 01116ا5030): لاعب مركز الوسط العالمي في فريق 
اللايكرز بلوس انجيلوس (216615! 8096/05 05]): ومع محمد علي الذي غاليًا ما كان يفاخر بالقول: "أنا الأقوى". وربما 
كان هذا كل ما يحتاج إليه الشخص في بعض الميادين ليكون بطلاً عالميًا. أما في الميادين التعاونية فإن من غير المرجح 
أن يحتاج الأفراد إلى مثل هذه الثقة العالية(2000 ,8 أااوناهاءاا 1995 ,501ق)ا). 
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المريع 9:" 


روح العصر والشخصية 
لإغتاهدهوىءه لهمه أواءوااء2 


كان مفهوم روح العصر مفيدًا جدًا في الفصل السابع وفي المنظور التاريخي الذي عرضناه هناك: كما أنه مناسب في هذا 
الفصل أيضًا. انظر, مثلاً. إلى زوح العصر المثالية في خمسينيات القرن الماضي حيث وصل المتسلقون إلى قمة جبل ''إفرست". 
وكسر المتسابقون حاجز الدقائق الأربع في سباق الميل (*140 وغ140). وقد أشارت سيرة ذاتية حديثة "لروجر بانيستر" 
8301566 /8096,: الذي حطم حاجز الدقائق الأربع إلى أن الحادثين مترابطان فيما يتعلق بالتفاؤل وروح العصر. على الأقل. 
لقد كان " بانيستر" ومدربوه؛ على ما يبدو. يعرفون هيلاري وتنسينغ اللذين كانا يستعدان لتسلق "قمة جبل إفرست" وقد شعروا 
أن جبل '"إفرست" كان أحد تحديات الطبيعة المتبقية: وتمنُّوا أن ينجح مواطن إنجلي 
وتنسينغ في الوصول إلى قمة '"إفرست" فعلاً قبل أن يحطم " بانيستر" الرقم القياسي لسباق الميل؛ بوقت قصير. 

وربما زادت ثقة "بائيستر" جزثيًا بعد التغلب على التحدى الآخر. كما أن هذا الحدث جاء بعد الحرب العالمية الثانية 
بوقت قصير. وكان الأفراد المشاركون فيه؛ وبلدانهم: قد نجوا من هذه الحرب: وسمعوا عن التفاؤل بإنشاء الأمم المتحدة. 
وكانت الولايات المتحدة؛ في ذلك الوقت:؛ قد بدأت تنمو كقوة علمية وصناعية: وكان واضحًا أن العالم أجمع بدأ يعترف بالأفكار 
والاتجاهات الأمريكية. فقد كان الأمريكيون متفائلين وواثقين بأنفسهم. وهكذا كانت روح العصرء مليئة بالتفاؤل حول ما يمكن 
إنجازه. وقد أوضح كاتب سيرة ' بانيستر". بطبيعة الحال؛ أن لديه موهبة فطرية: وأخلاقًا عالية في العمل وحمية غذائية ناجحة 
تمامًا (فقد كان "بائيستر" يدرس الطب في حينه) وقدرًا كبيرًا من "الوقاحة".إن آخر هذه الصفات تخبرنا شيئًا عن شخصية 
"بانيستر" ؛ وعن إصراره وثقته بنفسه بشكل خاص. كما أنه على ما يبدو كان معارضًا للمألوف. ويصّر دائمًا على التمرن بطريقته 
الخاصة ويرفض بشدة التعامل مع أي مدرّب. 


وقد كشفت أساليب التحليل البعدي التي أجراها "فيست" (1998 ,6156) أن الثقة بالنفس هي إحدى الخصائص 
الرئيسة للمبدعين. كما أكدت أهمية الانفتاح على الخبرة وتدني الالتزام بالتقاليد. وكانت الفروق بين المجالات واضحة 
أيضّا (كالفرق بيخ القتانين وغير القثاتين: والعلماء وغير الغلماء. .شقلا ). 


التحليل الاسترجاعى للشخصية 
/إغالقصهومعه 6ه ؤأكلإاهم3-8غ»16/ا 
التحليل الاسترجاعي هو أحد الأساليب القوية في العلوم الإنسانية والسلوكية: وقد استعمله "سكوت" وزملاقه 
(,3 2004 .31 © 5604) مرتين لفحص تأثير التدريب على الإبداع. وتأتي قوة هذا الأسلوب من قوة الإحصائيات المستعملة 
فيه؛ إضافة إلى قوة البيانات. وتمثل البيانات عادة دراسات بعينها (مثلاً: حجم التأثير الذي توصلت إليه كل دراسة من الدراسات 
التي خضعت للتحليل). ولذلك فإن كل نقطة في البيانات تمثل عينة كاملة. 


إن مقدارًا قليلاً من الثقة يكون مناسبًا في معظم المجالات. وتتحقق الطاقات الكامنة في الغالب عندما يتوفر التطابق 
بين الفرد وبين متطلبات المجال (2005 ]5م :8 م26انا8! ,1989 ,00لا :8 +8161): فاللاعب الرياضي الذي يتمتع 
نية لن يصل إلى أعلى أداء له أبدًا. كما أن الكاتب الذي يتمتع بثقة عالية جدًا قد لا يخصص كل وقته لكتابة روايته. 
فيفشل في تحسينها لكي تكون أفضل نص أدبي يمكن أن يكتبه. 
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تنمية الذات 
01/1071010ه8م اعد 


تذكر هنا أن "جاردنر" (6310061,1993) وجد أن الأشخاص المبدعين يعملون على تنمية ذواتهم: وقد كانت تلك هي 
القاعدة في كل الأفراد الذين درسهم. فقد كان كل من ' بيكاسو" (0123550): و"'سترافينسكي" (/10516/ا5]13): و"غاندي" 
(63001).: و"فرويد" (0ناع7)؛ و"جراهام" (673030): و"اينشتاين" («أع]505). و"إليوت" (1101©) مبدعًا في مجاله. 
وقد توحي هذه النتائج بأن فكرة التطابق وفكرة خصوصية المجال غير صحيحتين. لكن هناك شكء من جهة أخرى. في 
إمكانية تعميم نتائج دراسات الحالة. فهناك أمثلة يسهل العثور عليها تناقض فكرة ترويج الذات وإشهارها. فقد عرف عن 
"ريتشارد فايمان" (030الا 81310) الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء. عدم اهتمامه بالحصول على الجوائز 
وإصراره: على" إثجاز سمله بنقسه"هروكان'"داروق'"' (0378015) أي جدال حول نظرية التطور (لكن الفضل في ذلك 
يعود إلى ثوماس هكسلي (لاءا»انا!! 1001035) الذي كان مدافمًا قويّا عن نظرية دارون ). كما كان أسطورة الغناء ' بوب 
دايلان" (مةال[0 805) دومًا ينفر من الشهرة. وهذه. كما قرى. مسألة معقدة. فقد يُشهر شخص نفسه يقول أشياء مشوفة 
للذات وعرض نفسه كشخصية متواضعة. ويقوم كثير من الأشخاص المبدعين بهذا النوع مما يسمّى إدارة الانطباعات 
(1995 ,3506 ن1995 ,معونا8). 


ويعد "موزارت" (1/102818) مثالاً توضيحيًا على ذلك. فقد اشتهر عنه أنه كان يؤلف المقطوعات الموسيقية على صورتها 
النهائية بدون أي مسوّدات: لكن هناك أدلة على أنه كان يراجع كثيرًا من النسخ الأونّية لمؤلفاته (و1©5م (أ , اه )© لإعاممك). 
وهذا يبدو مشابهًا لإدارة الانطباعات. فلربما كان '"'موزارت" يستغل شخصيته العامة لإعطاء هذا الإنطباع للناس عنه. 


الانطواء 
للماكمع/ا01 اللا 


قد يشير ميل المبدعين إلى تعزيز ذواتهم إلى أنهم انبساطيون وليسوا انطوائيين. لكن هناك معلومات متضاربة حول ذلك: 
فالانطواء: مثلاً: يكون أحيانًا جزءًا من النمط العام لشخصية المبدع. وقد وضعه "فيست" و"بارون" (,831:00 ب8 غوأع] 
5) في صفحتهما البيانية للشخصية المبدعة: كما وجد "تشيك" و"ستاهل" (1995 ,اط:5 :8 »اع©5©) أن الخجل 
يرتبط ارتباطًا دالاً بالطاقة الإبداعية عند الأطفال. لكن عددًا كبيرًا من البحوث أشار إلى ارتياطات هامشية بين الانطواء 


والإبداع. ويبدو أن ذلك يعتمد كثيرًا على المجال الذي يعمل فيه الشخص أو يهتم به. 
والاحتمال الآخر هو أن ما يبدو أحيانًا انطواء يكون مجرد تركيز على المهمة أو التزام بها. فالأشخاص المبدعون. في 


نهاية المطاف. مثابرون ومدفوعون بقوة لإكمال عملهم ومشاريعهم. ولهذا السبب فإنهم يقضون وقثّا طويلاً في جهودهم 
الإبداعية؛ ويقتطعون هذا الوقت من وقت الأنشطة الأخرى. مثل المشاركات الاجتماعية. 
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الشكل 7:5 جبل "إفرست" +6765/ا6 ناوالا 


60515 /إغأأنن رم مم0 


لم يعد هناك ما يسمى بوجبة غداء مجانية. فإذا استثمر أحد الناس وقنًا معينًا في شيء واحد (كالعمل الإبداعي 


مثلا): ضيكون لديه وقت أقل للأشياء الأخرى. ويشير الاقتصاديون إلى مثل هذه الأمور بمصطلح تكاليف الفرص 
(00,1992نا8 :8 0517501ا8). كما يوجد شيء مشابه لذلك في علم النفس التطوري: حيث يلاحظ أن الأطفال الذين 
يشاهدون التلفزيون كثيرًا ( المعدل القومي الأمريكي للمشاهدة هو حوالي ٠١‏ ساعة / الأسبوع) لا يحظون بوقت كاف للعب التخيلي؛ 
والقراءة والمشاركات الاجتماعية. وهذا هو صلب نظرية الإزاحة (/[61601 136676/04م015) (رنكوف 44ة١).‏ 


وقد وجد اميد (ووعام مأ ,مع طوع8) أن الطلاب مرتفعي الكفاءة الذاتية الإبداعية يقضون مع أصدقائهم وقنًا 
مماثلا للوقت الذي يقضيه الطلاب الآخرون. وهم أكثر نشاطا في الفرق الموسيقية: والدراماء والمجموعات الاجتماعية 
المشابهة لهم. وهذا بالتأكيد لا ينسجم مع فكرة أن الانطواء صفة رئيسة للإبداع. 


الشخصيات المتناقضة والمعارضون 
5 ال111/101للة طلم 1115 لقلاا0ك8عه امع الام ممعمم 


بالرغم من أن هذا الفصل يعدد مجموعة من الصفات الكثيرة المميزة للشخصية الإيداعية. إل أن من الأفضل وصف 
هذه الشخصيات بأنها تجمّع من الصفات المعقدة. فليس هناك سمة واحدة تقود مباشرة إلى الإبداع: وإنما تتفاعل هذه 
السمات لتنتج الإبداع. وهذا التفاعل معقد؛ وهو أوضح ما يكون في الشخصيات المتناقضة والشخصيات المعارضة التي 
كتمبقتا عتهاسايقا. 
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وقد وصف عد من الباحتين هذه القتخصيات المتتافققنة: ومن هؤلاء "ماكينون" (1533)ء و"يارونة" (31555): 


و"بارون" و"هارنجتون" (1981 ,مه1و10م,3ا] :8 83100): و( سكزنتميهالي:1597 ). وربما كان مصطلح "التناقض" 
ليس هو التسمية الصحيحة: خاصة إذا علمنا أن هذه التناقضات تظهر دائمًا عند الوهلة الأولى. 


ومن المحتمل أن العمل الإبداعي نفسه هو الذي يسمح للسمات المتناقضة أن تتواجد ممًا. وقد يكون "ماكينون" 


(151ء ص 450) قد شعر بذلك عندما كتب يقول: "قد يبدو أن لدى الشخص المبدع قدرة على تحمل التوتر الذي تولده فيه 
القيم القوية المتعارضة: فيحقق في أثناء كفاحه الإبداعي نوعًا من التسوية بين هذه القيم". أو قد تشكل هذه التناقضات: 
بكل بساطة: أحد تكاليف إنجاز العمل الإبداعي. لقد عرف عن الفنانين تقبلهم لتقلبات أمزجتهم وكآبتهم لأنهم يعرفون أن 
هذه الأمور يمكن أن تساهم في إبداعاتهم. وقد يمثل التوتر النفسي الداخلي عند الفنان تضحية ضرورية مشابهة. 


كما قدّم "ماكينون" مثالاً مثيرًا على تناقض الشخصية. فقد وجد أن المعماريين المبدعين منفتحون على الانفعالات والوعي 
الذاتي ويعبرون عن مدى واسع من الاهتمامات. ومع أن عينته اقتصرت على الذكور وجمعت بياناتها في أثناء سيطرة الصور 
النمطية لثنائية الأدوار الجنسية: إلا أن المعماريين: في الوقت ذاته: كانوا منفتحين على الخيارات الأنثوية في الفكر والسلوك. 


ولا يقتصر الميل نحو التجمعات المتناقضة في سمات الشخصية على الهندسة المعمارية. فقد كشف ' سكزنتميهالي" 
(1497) عن عدد من التناقضات في مقابلته لعدد من الأفراد الناجحين في ميادين ومجالات ومهن مختلفة. وتبيّن له أن 
عينته اتسمت بالمنطقية والبساطة معّاء وبالموضوعية والتودّد: والانضباط والهزل: والانطواء والانبساط. والواقعية والتخيل» 
والأنوثة والذكورة. كما وجد 'جاردنر" (1445) أن الأشخاص السبعة مرتفعي الإبداع الذين درسهم أظهروا تجمعات غير عادية 
من الشخصية والذكاء؛ وأن ذلك بدا واضحًا في كافة المجالات. وقد وصف كيف اختلف هؤلاء الأشخاص عن بعضهم فيما 
يتعلق بالذكاء السائد (كالذكاء اللغوي. والشخصي: والمنطقيء والفراغي: والموسيقي: والمدرسي: والجسميء والرياضي) » 
إضافة إلى اختلافهم في اتساع هذه الذكاءات وشموليتهاء ولكنه بِيّن كذلك كيف أنهم يشتركون في الثقة بالذات: واليقظة: 
وحب الاستطلاع الطفولي؛ وعدم الالتزام بالتقاليد: والالتزام الشديد بالعمل. 


وهكذا يبدو أن هذه التناقضات. لا تميّز توجهًا حديثًا في الإبداع. فقد ولد "اينشتاين" عام 1874: وولد "إليوت" عام 
5 وولد "غاندي" عام 1414. بل إن ' بارون" (1514) كان قد كتب قبل أكثر من أربعين سنة أن "الأشخاص الذين 
يتميزون في مجالات الفن: والعلوم والإبداع التجاري يبرهنون بوضوح أن في شخصياتهم مزيجًا من التفاعل المستمر بين 
التكامل والانتشار؛ والتقارب والتباعد. والطروحات الفكرية ونقيضها. لقد حاولت أن أفهم خصوصيات هذا التوتر الأساسي.... 
وتوصلت إلى النتيجة العامة التالية: هناك: في سلسلة الأفعال المترابطة التي تكوّن فيما بينها عملية تقود إلى ابتكار شيء 
جديد. تفيّر متناغم. وأحيانًا حل أو تركيبة أصيلة لبعض التناقضات الشائفة" (ص .)8١‏ 


إن من الواضح: بل من المدهشء مدى التزام الدراسات والبحوث المبكرة حول الشخصية الإبداعية بالفحص 
التجريبي من الأمثلة على ذلك: :1960 ,3أغ01/ثال وهللا :8 اوداه6 :1958 ,العخق 8 اطدلنء:0 :1955 ,ه83 
3 ذه ,ق8 ب8 والرج؟ :1954/1959 ,داع وه8 :1971 ,للا0اكةااا 1960 ,11/13|615101). وسوف أعود بعد هذا 


الحديث عن موضوع التحمل إلى تحقيق الذات. الذي تبينت علاقته بالإبداع قبل أكثر من 5٠‏ عامًا. 
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تحقيق الذات 
1287101 1م اعد 


عرّف "ماسلو" (1968 ,/1/1351010) "الإبداع المحقق للذات" بأنه الانفلات من الأحداث اليومية في حياتناء واعتقد 

الدافع المحرك لتحقيق الذات دافع فطري لدى البشر جميعًاء ويبحث عن مخارج طبيعية طيلة حياة الإنسان. والإبداع المحقق 
للذات جزء مهم من عملية تفتح الإبداع؛ وهو:' يؤكد بالدرجة الأولى شخصية الفرد أكثر من إنجازاته لأن هذه الانجازات 
مجرد ظواهر مصاحبة تصدر عن الشخصية: فتكون بذلك ظواهر ثانوية. كما أنه يؤكد الصفات المميزة للشخصية كالجرأة 
والشجاعة والحرية والتلقائية وحدّة الذهن والتكامل وتقبل الذات: وهي صفات تسهّلء في مجموعهاء ظهور الإبداع المعمّم 
المحقق للذات: الذي يعبّر عن ذاته في الحياة الإبداعية: أو الاتجاه نحو الإبداع: أو في الأشخاص المبدعين. كما أنني أكدّت 
النوعية التعبيرية للإبداع المحقق للذات .... فالإيداع المحقق للذات "ينتشر" أو يشع فيصيب كافة مجالات الحياة: بغفض 
النظر عن المشكلات: تمامًا كما 'يصدر" المرح عن الشخص المرح دون أن يكون له هدف معين أو شكل معين أو حتى بدون 
وعي منه " (ص .)١145‏ وهكذا نرى أن تحقيق الذات انعكاس لشخصية الفرد وأخلاقه فتكون بذلك بادية في كل ما يفعله 
الشخص. وتمثل الإبداع اليومي والعملية الإبداعية اليومية. وقد أدرك "روجرز" (1995 ,8096/5) ذلك بقوله:" إن فل 
الطفل وهو يخترع لعبة جديدة مع رفاقه؛ وصياغة "اينشتاين" نظريته في النسبية؛ وابتكار ربة البيت صلصة مناسبة للحوم؛ 
وكتابة مؤلف صغير أول رواية له. تعد كلها أمثلة على الإبداع: في ضوء تعريفنا له: وليس من الضروري أن نحاول ترتيب هذه 
الإنجازات في ترتيب معين طبمًا لأقلها أو أكثرها إبداعاً (ص 00؟). ويوافق "ماسلو" على أن "الصلصة التي تصنع لأول 
مرة أكثر إبداعًا من الرسم الذي ينتج للمرة الثانية؛ وبالتالي فإن الطبخ أو تربية الأطفال أو بناء منزل (يمكن) أن تكون 
عمليات إبداعية" (ص 155). 


وقد تكون الميول نحو تحقيق الذات أحد الأسباب التي تجعل الناس المبدعين طفوليين ومرحين (1993 ,68]02©1): 
فالأطفال تلقاثيون. ويثقون بأنفسهم ولا يكبح جماحهم شيء: مما يزيد من فرص إبداعهم أيضًاء وهم يستفيدون من هذا في 
كافة مراحل حياتهم. لقد أورد 'فيلانت" (2002 ,1/1130 الإبداع كأحد الأنشطة الأربعة الأساسية التي تجعل من التقاعد 
فترة ممتعة. (أما الأنشطة الثلاثة الأخرى فهي تبديل رفقاء العمل بشبكة اجتماعية جديدة: وإعادة اكتشاف طرائق جديدة 
للعب. والاستمرار في التعلم مدى الحياة). 


ولا يتضمن تحقيق الذات الإيداع الفعلي فقط. وإنما يشمل أيضًا رؤية الأشياء الإبداعية وتذوقها وتقديرها. تأمل في 
هذا الصدد موقف " رولوماي" 22 .م ,1975/1994 ,/ا13/ا 8011) الذي يقول فيه "إننااقي أقناء: تغديرنا للممل الإبداعي 
[لنجز عجاا إبداعيًا ..... إننا نمر بلحظة جديدة من الإحساس. إن احتكاكنا بالعمل الفني يونّد فينا رؤية جديدة للمواقف." 


كما أوضح "روجرز" (140) الدافع الأساسي للإبداع في حاجة الفرد الداخلية لتحقيق ذاته؛ واستثمار كافة طاقاته 
الكامنة, وهذا ما يقودنا إلى موضوع الدافعية. 


الدافعية 
1/0117 
من الصعب أن نناقش موضوع الشخصية بدون الحديث عن الدافعية. فهناك عدد من الصفات والميول التي عددناها 
سابقًا لا تتفصل بأي حال عن بعض الدوافع. وبعضها قد يكون تعبيرًا مباشرًا عن الداشعية(كالمثابرة: مثلاً). ومن المحتمل 
أن تكون لمعظم دواضعنا جذور قوية في تكويننا الورائي (نتشارك في بعضها مع الآخرين: وبعضها الآخر يعكس اختلافنا 
عنهم) وخبراتنا الشخصية. 
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وقد يتبادر إلى الذهن أن الدافعية الداخلية مهمة جدًا للإبداع وأن العوامل الخارجية (الحوافزء والجوائز والعلامات أو 
حتى المراقبة) قد تمنع الإبداع أحيائا. لكن الأمر أعقد من ذلك: فهناك مسارات متعددة للأداء الإيداعي. وأسباب مختلفة 
لتحقيق الطاقات الإبداعية. تأمل المثل القائل "الحاجة أم الاختراع". 


الحاجة أم الاختراع: دافعية رد الفعل 
د10 مبااععمع8] نممأغمع ناما كه معطغهالاا فط كه لإؤتووعءءعلر 


تفترض إحدى وجهات النظر حول دافعية الاختراع: وربما داشعية الإبداع: أنهما قد تكونان نتيجة حاجة معينة: وبالتالي تكونان 


استجابة لمشكلة من نوع ما. وكانت إحدى الدلائل على ذلك نتائج البحث الذي قام به "فينك" (1990 ,©101). حيث كان 
طلاب الجامعة أكثر ميلاً للاختراع عندما لم يتمكنوا من اختيار الفئة التي تقدم لهم بها المشكلة. فقد طلب من بعض الطلاب 
التركيز على الأثاث: بينما ركز آخرون على الألعاب. كما طلب من بعضهم التركيز على جزء معين من الأثاث أو الألعاب كالمقبض 
أو العجلات مثلاً. بينما سمح لبعضهم باختيار الجزء أو حتى الفئة التي يتعاملون معها. 


وتحفز بعض الجهود الإبداعية اعيانًا برغبة في الخلود. فكما قال "ماي" 0 "يمثل الإبداع توقًا إلى الخلود. فنحن 
نعلم أننا سنموت. ومن الغريب حقًا أننا اخترعنا كلمة للموت. ونحن نعلم أيضًا أن كلاً منا يجب أن يطور الشجاعة الكافية 
لمواجهة الموت. لكنناء مع ذلك: يجب أن نتمرد على هذا الموت ونكافح ضده. فينشأ الإبداع من هذا الكفاح: ويتولد الفعل 
الإبداعي من هذا التمرد ليعبر عن شغفنا بالعيش بعد أن نموت" (ص .)5١‏ 


لقد ارتبطت الدافعية الداخلية بالموهبة منذ صدور كتاب العبقرية الوراثية “ولاأ©6 /إ1©61601631]” للسير "فرانسيس 
جالتون" عام 1847. فقد أبرز الدافعية الداخلية كإحدى أهم "صفات العقل والقدرة"؛ وحاول تفسير وظيفتها باعتبارها 
"مثيرًا فطريًا". ثم جادل "نيكولز" (1983 ,5اا0اء1/(): بعد حوالي ٠٠١‏ سنة من ذلك التاريخ؛ أن "هذه الدافعية تحافظ 
أولاً على النشاط اللازم لبناء المهارات والمعلومات الضرورية وتوليد الحلول المحتملة الضرورية: ثم ثانيًا توجه العقل نحو 
السماح لمتطلبات أداء المهمة من القفز إلى المقدمة" (ص .)1١‏ تذكّر هنا أيضًا بحوث معهد 0818! والبحوث التطورية 
التي أجراها "ماكينون" (1511): و"كرتشفيلد" (1977) و"جولان" (1959). 


لقد وصقف "ماكينون" (1537). الداهمية الداخلية كسمة وعبير.عن: الشخصية أكثر مخ كونها حالة/مؤفتة. لكن 
(سكزنتميهالي. 1997) فسّر كيف أن كلا من الحالات المؤقتة وسمات الشخصية تدعم العمل الإبداعي. وأشار إلى وجود ما 
أسماه الحالة الانسيابية 5316 /6101 (وهي ليست سمة) وإلى الشخصية المتوجهة ذاتيّا نحو الهدف ©310]016|1. حيث يشير 
المقطع "3100" إلى الذات: والمقطع "66105" إلى الهدف. وتتجه هذه الشخصية نحو الدافعية الداخلية. وقد أوضح 
"أمابيل" (194): في سلسلة من البحوث المثيرة: أن الإبداع غاليًا ما يرتبط بالدافعية الداخلية؛ وأن الدافعية الخارجية 
يمكن أن تتدخل في العمل الإبداعي. لكن هذين النوعين من الدافعية يمكن أن يشحنا الشخص المبدع أحيانًا. 
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الدافعية الداخلية في التاريخ والفن 
أعة لصة لرمؤوتا مأ صمأغهباغمالاا عتمصتغما 


وصف "جالتون" (1414) أهمية الداضمية الداخلية للموهبة. أما تأثيرها الكبير على الفن فكان معرومًا قبل ذلك بكثير. فقد 
أشار "وودمانسي" (1994 ,ع1//000773056) إلى مقالة غير معروفة جيدًا مكتوبة باللغة الألمانية بعنوان "نحو توحيد كافة 
الفنون والأشكال الجميلة تحت مفهوم الكفاية الذاتية"كتبها " كارل فيليب موريتز" (1756-1793 ,10/1]2/! ممطناتطم 1ها). 
وقد عرّف الفن في هذه المقالة "بالكليات المكتفية ذاتيًا" 062114165 6501611604 اء5. فالأعمال الفنية: وما لهذا الرأي 
تنتج وتستهلك "لذاتها". كما اقترح "موريتز" أن العمل الفني ينتج ويستهلك "دون وجود أي اهتمام به" مما يعني أنه ينتج "المجرد 
الاستمتاع بالخصائص والعلاقات الداخلية: بعيدًا عن أي علاقات أو تأثيرات خارجية". وقد تحدث "دورك" (7855م أاع000) 
مؤخرًا عن شيء أسماه "الفن من أجل الفن" . لكن مقالة "موريتز" كانت قد كتبت في عام 1/40 

واقتبس "وودمانسي". عن "جاك ديريدا" (06©11108 0©5ا3220[) من مقالة بعنوان: “5أ6200010170©5”: ميز فيها بين 
"الفن الحر" و" الفن المرتزق". وأشار إلى "الراتب" المتوقع الذي يمكن أن يؤثر على الناس وهم ينتجون الفن أو يستهلكونه. 

وقد أعيد اكتشاف هذه الأفكار نفسها حديثا في النظريات السيكومترية للداضعية (روينسون ورنكو. 14397: 41430 ستيرنبرغ 
ولويارت؛ .)١9564‏ 


لقد أوضح "هينسي" (1989 ,لإع160655]) أنه يمكن تحصين الناس بحيث لا يتأثرون بالعوامل الخارجية فلا تستطيع 
تدمير جهودهم الإبداعية تدميرًا تامًا. واستخدم "هينسي" شريط فيديو يظهر طفلاء من نفس عمر المشاهدين: وهو يناقش 
العمل الأكاديمي. كان الأطفال في الشريط يمثلون نماذج للدافعية الداخلية: بينما تلقى الأطفال المحصنون تدريبًا مباشرًا 
(بعرض قصص تؤكد قيمة الدافعية الداخلية؛ وتمارين كتابية تستعمل الورقة والقلم). 


ويبدو أن هذا التحصين كان ناجحّاء فقد قاوم الأطفال كافة الضغوط الخارجية. كما توصل "هينيسي" و "بيكوسكي" 
(1993 ,أكاد/لاه»ازط2 ي8 لإعودعم160]) إلى نتائج إيجابية مماثلة لإجراءات التحصين: لكن دراسة ' بيرارد" وزملائه 
(1996 .31 © 66/130) أثارت عددًا من التساؤلات حول مثل هذه النتائج. 


أما"رويتسين" و" زكر" (1995 ,1992 ,هعنا8 :8 0660500ا8) فقد استخدما منحى مختلفًا في تفسير تأثير 
العوامل الخارجية في الإبداع هو النموذج النفسي الاقتصادي 106201701712 علا5: ولا سيما فكرة النسبة بين الكلفة 
والفائدة.اللتين تعدان عوامل خارجية. وفي ضوء هذا النموذج: فإن كلا من الكلفة المرتفعة والفائدة المنخفضة يمكن أن 
تعيق الجهود الإبداعية. أمّا الكلفة المنخفضة والفائدة المرتفعة فلهما تأثير معاكس لذلك. وهناك تضمينات لهذه الفكرة 
على كل المستويات: من الطفل إلى المجتمع كله. 

فإذا كنا نريد مجتمعًا مبدعًاء فإن علينا أن نقلل الكلفة ونزيد الفائدة بحيث تتحقق كافة الطاقات الإبداعية الكامنة. ومن 
المهم أن نلاحظ أن الكلفة يمكن أن تكون مالية أو نفسية؛ إذ تنتج الكلفة النفسية من الصبغة التي ترتبط بالإبداع عندما 
ينظر إليه كأنه شكل من أشكال ' العبقرية المجنو: أي شكل آخر من أشكال الانحراف. 


ووصف "عايدون" نخظل] متصئلا من اإذاقعيّة بيت كون:انداشية اتداغلية عند أحن كرض والاقمية الخارجية تب 
الطرف الآخر. وهذا يعني أن الشخص يمكن أن يكون مدفوعًا إما بالعوامل الداخلية أو بالعوامل الخارجية. وهو أمر غير 
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صحيح دائمًا (ومثال ذلك الفنان الذي يحب عمله ويكسب منه دخلاً معقولاً في الوقت ذاته). وتبعًا لذلك: يكون الوصف الذي 
قدّمه "هاينزن" للمتصلء الذي يتضمن "الإبداع التكيفي" 0103611076 عند أحد الطرفين والإبداع كرد فعل ©/26111©] عند 
الطرف الآخر, هو الأكثر نفعًا وفائدة, إذ يرتبط الإبداع التكيفي بالدافعية الداخلية: بينما يرتبط الإبداع كرد فعل بالدافعية 
الخارجية. ولا شك أن فكرة الإبداع التكيفي مهمة لمجتمعنا ويمكن أن تساعدنا في التعامل مع المشكلات البيئية والكونية 
(1997 بعطبء6 :1997 ,مقط 81) . 


الإبداع التكيضي 
لإ االاأقدء 0 عانعوممم 


يمكن أن يكون الإبداع تكيفيًا ويساعد في مواجهة تعديلات الحياة والتغلب عليها. ويأتي كثير من أشكال التكيف كرد فعل؛ 
حيث يستجيب الفرد لحاجة ما. لكن الإبداع يمكن أن يكون تكيفيًا إلى جانب كونه رد فعل. كما أنه يرتبط باكتشاف المشكلة» 
إضافة إلى حل المشكلات. والإبداع التكيفي على درجة كبيرة من الأهمية للمجتمع المعاصر. إذا كنا نريد تجنب المشكلات البيئية 
والسياسية والاجتماعية الخطيرة (1997 ,اع طنا6© :1993 ,رمع:3اء1/! :1997 ,كل قطاءز8). 


وسوف يعتمد تأثير العوامل الخارجية على الفرد وعلى طبيعة ظروف هذه العوامل. فقد يكون الأشخاص الخجولون» 
مقلاًء حساسين للتغذية الراجعة التقويمية (1986 ,|5631 :8 »اع 16©). كما أن طبيعة العامل الداخلي لا تقل أهمية عن 
ذلك. فالتغذية الراجعة الإعلامية: وليس التقويمية. مثلاًء لا تكبح الجهود الإبداعية؛ مع أن هذه التغذية مازالت من العوامل 
الخارجية (1990 بعاأطةحصظ :1985 رصهئز8 8 عع0). 


وقد يكون الإلهام دافمًا من الدوافع. فقد وصف " ويلبر" (1996 ,/1/]/1|1) الفن بقوله "الفن العظيم يأسرك: رغمًا عن 
إرادتك: ثم يوقف عندك هذه الإرادة. ثم تدخل إلى فسحة هادثة متحررًا من الرغبة: ومن الطمع؛ ومن الأنا؛ ثم من خلال 
تلك الفتحة في وعيك قد تأتي الحقائق العليا المضيئة وقد تحس للحظة بأنك تمسك بالخلود؛ فمن يستطيع أن يقول خلاف 
الزمن نفسه في تلك الفتحة التي أحدثها الفن العظيم في وعيك؟" (ص .)4١‏ وقد وصف "ماسلو" الدين 
بأنه نتيجة من نتائج الاستبصار الإبداعي. 


ذلك؛ عندما 


وهناك دوافع تكون على شكل رد فعل للصعوبات وعدم الارتياح: وهي دوافع متعددة وتشمل التنفيس كمحاولة لتخفيف التوتر 
النفسي. وقد حاول "رنكو" (1444) أن يراجع هذه الدوافع كلها في الفصل الذي كتبه بعنوان " الإبداع وما يرتبط به من عدم 
القناعة". وتسمى هذه الدوافع: في المصطلحات العامية لعلم نفس الدافعية ' بالأهداف التجنبية" (2005) 011/6 :8 غو[ااع): 
حيث يكون الإبداع نوما من الكفاءة. والدافعية الداخلية بشكل عام '"حاجة نفسية فطرية لدى الإنسان". 


القيم 
5الااهلا 
تؤدي القيم دورًا مهما في السلوك الإبداعي. ويبدو أن ذلك لا يحتاج إلى برهان لأن الناس لا يفعلون الأشياء إلا إذا كانت 


مهمة؛ أي إلا إذا كانت ذات قيمة عندهم. وقد تكون القيم: بالطبع: خفية وضمنية أكثر من كونها واضحة وصريحة؛ ولكنها 
مع ذلك تؤسس لدوافعنا وسلوكنا. فمن النادر أن يحدث الإبداع ما لم تتوفر له دوافع تظهره في السلوك. 
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وقد ارتبطت القيم بالسلوك الإبداعي منذ زمن بعيد جدًا. ومن الواضح تمامًا سبب بدء هذا الفصل باستعراض البحوث 
التي أجريت في معهد 8لىط!؛ إذ أن كثيرًا من هذه البحوث مازالت تثير البحث والتفكير في الإبداع حتى هذه الأيام. فقد 
استعمل "ماكينون" (1517): مثلاً. أسلويًا يسمّى دراسة "أولبرت - فيرنون - ليندزي" للقيم في بحوثه على المهندسين 
المعماريين والكتاب والأفراد الآخرين مرتفعي الإبداع. كما وجد "هول" و" ماكينون" (1514) أن بعض القيم ترتبط إيجابيًا 
بالإبداع؛ بينما ترتبط به قيم أخرى ارتباطًا دالاً وسالبًا. وتظهر القيم عادة على شكل ميول ودوافع والتزامات. وأوضح 
"هيلسون"(1540) أن القيم تساهم في بناء هوية الإنسان. 


تجنب العبارات المبتذلة تجنبك للطاعون 
عنوداط عط ععانا وقطعتك لأمم 


كثيرًا ما نسمع عبارات تتكرر منذ زمن طويل كآن تقول مثلاً آن شيئًا ما "واضح وضوح الشمس". هذه عبارات مبقدلة: 
والعبارات المبتذلة ليست إبداعية. يجب على كل واحد منا أن يبحث عن استعارات جديدة ويتجنب العبارات والمجازات المتكررة. 
وأقتبس هنا قول "سافير" (1990 ,53]116) "تجنب العبارات المكررة تجنبك للطاعون" فهل أنا واضح في ما أقول؟ 


وتتبدّى القيم في سلوكات معينة؛ تشمل التوجيه الذاتي (55ع1م مأ .| © / وم ذاله0). 


والارتباط واضح تمامًا في تعريف "دولنجر" للتوجيه الذاتي الذي يرى أن هدفه "الاستقلال في الفكر والفعل كما يعبّر 
عنه في الاستكشاف والاختيار الحر لإتباع الميول التي يبدو أنها محور القيم لدى الشخص مو اميك قد لذكر "ساجيتن” 


(2002 ,1أ539): تمشيًا مع هذا الخط. أن الأفراد الذين يعملون في المهن الفنية أو يفضلون العمل في هذه المهن يميلون 
إلى وصف أنفسهم في ضوء التوجيه الذاتي والقيم العالمية. وهم يبتعدون بشدة عن التقيد بالتقاليد والأعراف والأمن ( 
أنظر أيضًا هلسون:٠4ة1).‏ 


القد وجد دولينجر وزملاؤه "(غير منشور) أن الشفافية الذاتية والانفتاح على التغيير يرتبطان ارتباطًا دالاً بالإبداع 
(مقاسًا بطريقتي الصور والمقال وقائمة الصفات). أما قيمتا التقاليد والأمن فقد ارتبطتا سلبًا بمقياسي الإبداع هذين. لكن 
الأفراد الذين يقدرون الإبداع والجماليات. حيث عرفت الثانية بدلالة "عالم الجمال" . حصلوا على درجات أعلى من أقرانهم 
في هذين المقياسين. ومن المثير للاهتمام أن الاعتبار الاجتماعي لم يرتبط بمقياسي الإبداع. 


وتتسق هذه الأفكار حول الانفتاح على التغيير مع بحوث الشخصية التي تربط الانفتاح على الخبرة بالإبداع (1987,ع13© ©|/). 
والأهم من ذلك ما رآه "دولنجر" من أن قيمة "الانفتاح" أكثر أهمية من سمة الشخصية المناظرة لها. فهو يرى أن القيم 
يمكن التحكم بها جزئيًا على الأقل ويمكنء بناء على ذلك. تنميتها. أي أنه يمكن تشجيع الإبداع بدعم قيمة الانفتاح. وقد 
عرض "دولتجر" هدة مققرحات ف هذا الاضماف تفل النسقر عب تخاها مخطقةرحيت تقدر القيم المختلقة يطرق مغظقة 
وفي الثقافات المختلفة. ويمكن أ الفرد إلى ثقافة تقدر الاستقلال: فيستطيع. بسبب ذلكء تحسين سلوكه الإبداعي. 


تشمل القيم التي تميل إلى الارتياط الموجب الاستقلالية والتحكم الذاتي: أما القيم التي ترتبط سليًا بالإبداع فتشمل 
التناغم والالتزام بالتقاليد. ومن القيم المثيرة التي وجد أنها ترتبط إيجابيًا بالإبداع في بعض البحوث وسلبًا في بحوث أخرى 
هي قيمة داضضية القوة (1655م 15 ,ا © 001115961 :1990 ,دهواء1ا). وهذا أمر مثير بشكل خاص لأنه لقاع وجود 
تنمية الذات 61070704101 - 5617 التي ناقشناها للتو. لقد اقترحت في مكان آخر أن تنمية الذات يمكن أن تعيق الإنجاز 
الإبداعي لأنها تختطف الوقت من العمل الإبداعي (©1995 ,0060ا13). وبهذا المعنى تكون تنمية الذات وإدارة الاتطباعات: 
استثمارات في غير محلها. 
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المريع: 9:ه 


القيم والنظرية النفسية الاقتصادية 
لامعط؟ عتصرمممعع و يروص لوق دوعساولا 


تكون الأشياء الإبداعية أصيلة دائمًا لكنهاء في حقيقة الأمر؛ أكثر من مجرد أصيلة. صحيح أن الأصالة ضرورية ولكنها 
غير كافية للإبداع. فالأشياء الإبداعية يجب أن تكون لها أيضًا قيمة أو منفعة. فقد تحل مشكلة وقد تكون فعالة: ولكن لا يمكن 
أن تكون أصيلة فقط. وقد زودتنا النظرية اله الاقتصادية بوسائل موضوعية وإجراثية لتحديد هذا الجانب الثاني من الوذ 
أو فحصه. وهو السبب الذي جملنا نسميها "الفتقمة" بدلا من المصطلح الأكثر شيوعًا "المناسب" أو "الجاذبية الجمالية". 

لقد درس الاقتصاديون القيمة والمنفعة منذ زمن بعيدء لأسباب واضحة: 0 ذاتها أن ندرس العلاقات التي 
توجد بين الإبداع والأصالة والقيمة. والفكرة الرئيسة هي أننا يمكن أن نقيس القيمة بتفحص ما يرغب الأفراد التضحية به أو 
استبداله (رنكو. 4١٠؟.ص .)1١7‏ وقد صورت النظرية النفسية الاقتصادية الإبداع في ضوء الاستثمارات (والاستثمارات غير 
المناسبة) : وفي ضوء الكلفة والفائدة: وضي ضوء التناقض: وفكرة 'الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع". وقد قدِّم "'رنكو 
وزملاؤه" (غير منشور) عرضًا للمنظورين الاقتصادي والنفسي الاقتصادي نحو الإبداع (انظر أيضًا روبنسون ورنكو 1547: 
6 ستيرنبرت ولوبارت: 1947). 

وقد كان المنظور النفسي الاقتصادي مفيدًا جدًا في دراسات الإبداع الحديثة. 


م 


أكد "جاي و"بيركنز" (1997 ,كم :عم ب8 لإول) أن القيمٍ تؤدي دورًا مهما في اكتشاف المشكلة: :هي " 57 أهم 
المعاييرء وتفيد في التحيز لتوليد المشكلات والفلترة الانتقائية لها." وهذه "الفلثزة الانتقائية "هي مثال على كيفية استعمال 
الخيارات في عملية الإبداع (انظر أيضًا 1993 ,اع<اع/8ااء5). وقال "جاي" و ' بيركنز" (19917) أن "الإبداع يظهر لأن 
الشخص المعني يحاول إنتاج أشياء تشبع القيم التي يؤمن بها. وبالمثل فإنٍ القيم يمكن أن تنمي عملية إيجاد المشكلة لأن 
القيم. : أيضًاء يمكن أن تكون من أسسباب اكتشاف المشكلة. فرغبة الفرد مثلاً في دفع أقصى ما لديه من فهم وكسر الحدود 
تشكل دافمًا قويًا لطرح مشكلة جديدة. وتنمي هذه القيم اكتشاف المشكلة مباشرة بتحريك العملية؛ كما أنها تساعد في 
تفسير الجهود الكبيرة التي يبذلها الناس في اكتشاف المشكلة. وبالمثل: فإن الأفراد الذين يقدرون الأصالة سيميلون إلى 
توليد المشكلات واختيارها متحيزين لمعيار الأصالة. فيعملون بذلك على تنمية جودة اكتشاف المشكلة". وتبدو القيم على 
أوضح ما تكون؛ على الأقل: في التفضيلات التي تميز الأشخاص المبدعين. وقد ناقشنا سابقًا تفضيل المبدعين للتعقيد 
(1977 ,رميو8 ,1999 ,مقحطمعواع). 
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المريع: 5:9 
القيم في التفكير الإبداعي 
وستصمكوع8 علاأعدعى وز وعساولا 


يجب أن تدخل القيم في نماذج العملية الإبداعية. فقد استعمل "رنكو" )٠٠١1(‏ نماذج معرفية بسيطة ليبن كيف أن السلوك 
والقرارات الإبداعية» يمكن أن تنتج من استعمال الفرد لهذا النوع من العملية الاستدلالية: 


الخيار- (ماكاق١)‏ + (م؟لاق؟) + (م؟كاق؟) 

حيث يشير الرمز "م" إلى المعلومات: التي تتداخل بدورها مع الرمز"ق" وهو القيمة. : 

وهذا نموذج بسيط يقوم على عملية الجمع: ويمكن إدخال العتبات والقيم المثالية المتعلقة بالثقة التي ناقشناها سابقًا 
وتتعلق بالثقة (وبكافة الأشياء الإبداعية الأخرى) من خلال استعمال الأسس. تمامًا كما هو الحال في نماذج اختبارات الانحدار 
المتعدد المنحنية. ولا يحتاج الفرد: بالطبع: أن يعرف كيف تتكون الخيارات: ولكن هذه الخيارات تعتمد حتمًا على المعلومات 
المتوفرة وعلى القيم التي يحملها الفرد لهذه الخيارات وعلى الخيارات ذاتها. إن من الأرجح أن يقدر الشخص المبدع الأمور 
غير التقليدية ويقلل من شأن المسايرة والالتزام بالتقاليد. وسوف تعكس خياراته هذا الأمر بالتأكيد. 


الهوية الذاتية الإبداعية والكفاءة الذاتية الإبداعية 
لاعقع اع اهلزا0ك8عه علا اتفعق هللم /1171لاعه| امللامكمعم ع لااتمعىق 


ربطت "جوسي" ورفاقها (6/©55 10 ,.31 66 أ55نا3ل) بين القيم والهوية الذاتية الإبداعية. فقد عبّرت عن الفكرة كما يأتي: 
"ترتبط الهوية الذاتية الإبداعية بالإبداع في العمل لأن الأفراد ينهمكون في سلوكات تؤكد الهويات المهمة بالنسبة لهم". كانت 
"جوسي" ورفاقها مهتمين جدًا بمكان العمل وأشاروا إلى أنه '"بسبب الرغبة في المحافظة على اعتبار إيجابي للذات. اه 
فإن الأفراد الذين يعتبرون الإبداع جزءًا من تعريفهم للذات سيبحثون عن فرص توفر لهم الإبداع في العمل لكي يحافظوا 
على اعتبار الذات الإيجابي ويؤكدوا بذلك جزءًا أساسيًا من مفهوم الذات... إن الأفراد الذين يرون الإبداع جءًا مهمًا من 
شخصياتهم (أي أن لديهم هوية ذاتية إبداعية عالية) سوف ينهمكون في الجهود الإبداعية سواء داخل محيط العمل أو خارجه 
لكي يعاودوا تأكيدهم لهذه الهوية المهمة". 


وتختلف الهوية الذاتية الإبداعية عن الكفاءة الذاتية الإبداعية (2002 ,30061 لإ©116/10)؛ إذ تشير الكفاءة الذاتية إلى 
ميل عام لمراقبة الذات وضبطها: فيضمن الشخص بذلك الفاعلية الذاتية (1977 ,8301013): فالكفاءة الذاتية الإبداعية. 
بالطبع؛ أكثر تخصصًا. وقد عرف "تيرني" و"فامر" (2002 ,58501 :8 /©11670) هذه الكفاءة بأنها '"اعتقاد الشخص بأنه 
قادر على ابتكار نواتج إبداعية" (ص 1158). وقد أوضح كل من "تيرني" و "فامر" و"شاك" (1989 6ا5612): و" بيجيتو" 
(05©55 (أره]869166) أن الكفاءة الذاتية الإبداعية ترتبط بالأداء الإبداعي الفعلي ارتباطًا قويًا. 


لقد ركز عالم النفس المشهور "آلبرت باندورا" (14917) على الكفاءة الذاتية في تعريفه للإبداع. فقد ادعى أن "الابتكار 
يتطلب أكثر ما يمكن شعورًا راسحًا بالكفاءة للمثابرة على الجهود الإبداعية.... "(ص 4؟5) وبناء على ما تقدم فإن الكفاءة 
الذاتية الإبداعية تقود الأفراد إلى توسيع جهودهم اللازمة للإبداع. فهم يؤمنون بأنفسهم: وهو أمر مهم. إذا علمنا أن الأفكار 
الإبداعية غالبا ما تكون أصيلة وغير تقليدية وقد تواجه كثيرًا من المخاطر (1995 ,0©نا8 :8 0561501ا8). تذكر هنا 
الدور الذي تلعبه المثابرة في الإنجازات الإبداعية. 
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أما "جوسي" وزملاؤها فقد ميّزوا العلاقة بين الكفاءة الذاتية الإبداعية وبين الهوية الذاتية الإبداعية كما يأتي:" تشير 
الكفاءة الذاتية الإبداعية إلى القدرة على إنجاز مهمة ما بطريقة إبداعية: بينما يندفع الفرد الذي يتمتع بهوية ذاتية عالية 
إلى القيام بكل شيء: وليس المهمة المطلوبة فقطء بطريقة إبداعية لأن الإبداع يكون أمرًا أساسيًا في تكوين شخصيته 
وتعريفه لذاته. فقد يعرف الشخص المبيع: مقلاً في أثناء انخراطه في عمله الرسمي: أن لديه القدرة على تقديم عروض 
إبداعية (وهذه هي الكفاءة الذاتية الإبداعية العالية). ومع ذلك. فإن أداءه قد لا يكون ممتارًا في كل الأوقات. وحتى لو أن 
هذا الشخص قدّم عروضًا إبداعية بانتظام: فإن الإبداع لا يتضح في كل ما يفعله في عمله( كالمشاركة في نقاش في غرفة 
الاستراحة أو طرح أفكار إبداعية على مأدية الغداء) . 


إن قدرة الشخص في الحكم على أنه مبدع لا توحي بالضرورة بتحقيق هذه القدرة دائمًا أو الاستفادة منها في كل 
الأحوال. مما يعني أن العلاقة بين الكفاءة الذاتية الإبداعية والإبداع الناتج عنها في مكان العمل موجبة وقوية: ولكنهاء مع 
ذلك. تترك تباينًا يحتاج إلى تفسير". 


وقد دعمت النتائج التجريبية التي توصلت إليها "جوسي" وزملاؤها هذا الرأي. بل إن قياسات الهوية الذاتية تسهم في 
التنبؤ بالإيداع أكثر مما تفعل قياسات الكفاءة الذاتية الإبداعية. حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن الكفاءة الذاتية لا تتفاعل 
مع الهوية الذاتية. فهناك: إذن: استقلال واضح لإحداهما عن الأخرى. 


لكن بعض جوانب الهوية الذاتية الإبداعية: تتفاعل مع متغيرات وتكتيكات هذه العملية: وتشمل هذه الجوانب بعدًا يوازي 
فكرة الهامشية المهنية. كما وجدت "جوسي" وزملاؤها (غير منشور) أن ما يستفيده العمال من الخبرات التي تمر بهم 
خارج نطاق عملهم ومعرفتهم (كالهوايات؛ مثلاً) يعتمد على هوياتهم الإبداعية. لكن النتيجة الأهم كانت أن العمال الذين 
أحضروا معهم إلى مشاريع العمل خبرات ومهارات غير متعلقة بعملهم كانوا هم الأكثر إبداعًا. وريما كان ذلك دليلاً على 
المرونة والميول الواسعة (وكلاهما مرتيط جدًا بالإبداع). واعتقدت "جوسي" وزملاؤها أن هذه الفوائد نتجت عن أن الهوية 
الذاتية الإبداعية للفرد غالبا ما يعززها النجاح الإبداعي الذي يتحقق في العمل. وهذا يعني أن الفرد سيحصل على دليل 
حول إبداعه داخل العمل وخا جه. كما قدم "روت - بيرنستان" (1995 ,7أ]86705 -90014) دليلاً إضافيًا على الجسور 
الممدودة بين الهوايات؛ مثلاً؛ والعمل الإبداعي. 


القيم؛ وتحمل المخاطرة؛ والأندروجينية النفسية 
لالاالات©00للة اذل101061علا5ه هلالق ركاءلاله 1018 81516 ,5انااهلا 


يمكن أن تساعدنا القيم في فهم نوعين من ميول المبدعين هما: تحمل المخاطرة (أو حب المغامرة) والأندروجينية 
النفسية. وهذا يعني. ببساطة؛ أن الأفكار الإبداعية تكون خطية أحيانًا (ربنسون ورنكوء 1937, 1440): وهي أفكار غير 
مفحوصة: لأنها أصيلة. وهي أيضًا أفكار غير تقليدية للسبب ذاته. وهكذا فإن هناك. مخاطرة في طرح الأفكار ومشاركتها 
مع الآخرين: وتزداد المخاطرة كلما زادت أصالة الفكرة. أما الشخص الذي لديه مستوى منخفض لتحمل المخاطرة فمن 
غير المحتمل أن يطرح أفكارًا أصيلة أو يستكشفها ويشارك الآخرين بها. 


ويمكن تعريف الأندروجينية النفسية بأنها نوع من الجمع الانتقائي بين السلوك الأنثوي والسلوك الذكري. أما الناس 
الملتزمون بالتقاليد والنمطية فيبتعدون عن السلوكات الأندروجينية ويلتزمون بدلا منها بالأدوار الجنسية التقليدية. لكن الناس 
المرنين: من جهة أخرىء ولا سيّما المنفتحون على الخبرة والذين لا يبالغون في تقدير السلوكات التقليدية: فلا يستعملون 
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النمطية في اتخاذ القرارات: وإنما يستعملون مشاعرهم الموثوقة ودوافمهم الداخلية بدلاً من ذلك. وقد يقدرون الموثوقية أو 
حتى الإبداع ذاته أكثر من تقديرهم للرأي العام والانسجام معه. 


ويتوفر لهم نتيجة لذلك. مدى واسع من الخيارات عندما تواجههم المشكلات: ومدى واسع من وجهات النظر التي يتعاملون 
بها مع الخبرة. وهذا يقود بشكل طبيعي إلى التفكير الإبداعي والسلوك الإبداعي. تذكر هنا النتائج التي توصل إليها ''ماكينون" 
(1517) حول انفتاح المهندسين المعماريين الذكور على الخيارات النمطية الأنثوية: ونتائج دراسة (سكزنتميهالي: 1997) 
حول التوازن المتناقض للذكورة والأنوثة لدى الأشخاص الذين قابلهم. ولا شك أن هذه الأفكار تنسجم جيدًا مع فكرة الهامشية. 
والأهم من ذلك كله أن الشخص الأندروجيني يميل لأن يتمتع بصحة نفسية عالية: ويكون مبدعًا في الوقت ذاته (,86/5 
3 .ات اع ممغومتمول :1986). 


الخلااصة 

601051010 
يمكن وصف الشخصية الإبداعية من خلال الجمع بين السمات والميول والخصائص التالية: 
التحكم الذاتي تحمل الغموض 
المرونة حب المغامرة أو تحمل المخاطرة 
تفضيل التعقيد الدافعية الداخلية 
الانفتاح على الخبرة الأندروجينية النفسية 
الحساسية الكفاءة الذاتية 
المرح الاهتمامات الواسعة وحب الاستطلاع 


يضاف إلى ذلك أن الشخص المبدع يقدر الإبداع ويستثمر جهده ووقته عن قصد في تنميته. وهويختار أن يحقق طاقاته 
الإبداعية الكامنة؛ ويختار الأفكار والمهن الأصيلة وغير التقليدية. 


يلاحظ أن بعض هذه السمات بارزة أكثر من غيرها لأنها تتناسب تمامًا مع ما نعرفه عن الإدراك الإبداعي. فالمرونة: 
على سبيل المثال: تساعدنا في تفسير التفكير التباعدي. كما أن الميول الطفولية وغير التقليدية لبعض الأنماط الإبداعية 
تتداخل مع ميل بعض الأشخاص المبدعين لبناء عوالم خيالية. ويمكن أن يكون التحكم الذاتي داعمًا للإستقلالية والتفكير 
الأصيل. فهناك قيمة الانفتاح إضافة إلى سمة الانفتاح على الخبرة. ويمكن الاستمرار في توسيع هذه القائمة: بحيث تقدم 
لنا كل واحدة من هذه السمات نوعًا من الصدق لما كنا قد اقترحناه حول مفهوم مركب الإبداع. 


وليس كل ما سردناه يمكن أن يكون "سمات" حقيقية بالمعنى الدقيق للكلمة (1986 ,08385) ومع ذلك فإنه تمشيًا مع 


الفكرة التي تقول إن الإبداع مفهوم معقد: وإن التفاعلات بين السمات والقدرات والقيم تفسر هذا المفهوم أفضل تفسيرء 
فإننا يجب أن نؤكد ثلاث نقاط: 
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تتباين الشخصية الإبداعية من مجال إلى آخرء وربما من شخص إلى آخرء فليس هناك شخصية إبداعية واحدة. 
وهذه التفاعلات مجتمعة أكثر أهمية من كل واحدة من السمات منفردة. وعندما ننظر إلى الإبداع بهذه الطريقة 
فإننا ندرك وجود تجمعات وتفاعلات بين السمات. تذكر هنا كيف أن المثابرة ارتبطت بالدافعية الداخلية: والثقة 


بتنمية الذات. 


النظرة الجزيئية إلى الإبداع 
أقاعة؟ بوطاااعوعن ع1 


يمثل الإبداع مركبًا نفسيًا أو متلازمة عقلية. وبعد أن أنهينا الحديث عن منظور الشخصية في الإبداع: فإن من المناسب 
أن نستعمل تكتيك "اقترض أو عدّل" في التفكير الإبداعي (انظر الفصل )٠١‏ ونعدّل من مفهوم الأجزاء 3]8/5/؟ 


(1982 غ0/طاع00دَا/ا 1998 وألثالن ا :1987 >اءأع61). ويبدو أن أكثر الأمور أهمية هنا هو التشابه الذاتي للأجزاء. 
وهذا يدل على أن كثيرًا من مظاهر العالم الطبيعي تنتج الأنماط ذاتها بغض النظر عن مستوى التحليل الذي تتعرض له. وهكذا 
فإن الإبداع مفهوم معقد تلعب فيه الشخصية دورًا كبيرًا؛ كما أن الشخصية الإبداعية مركب ( أو تجمع من السمات). فليس هناك 
سمة رئيسة واحدة تميز الإبداع. فما ينجح من هذه السمات على المستويات العامة يمكن أن ينجح أيضًا على المستويات الخاصة 
(أي على مستوى الشخصية: أو الإدراك: والوجدان: والاتجاهات: مثلاً) . 


هناك سمات دالة على الإبداع وأخرى تتعارض معه. فالتحكم الذاتيء مثلاء سمة دالة على الإبداع؛ لذا علينا أن 
ندعم هذه السمة إذا رغبنا في إنجاز أداءات إبداعية. أما الالتزام بالتقاليد (أي المسايرة) فهي سمة تتعارض مع 
الإبداع؛ ويجب أن لا نشجع عليها. وتنطبق فكرة التناسب هنا بالطبع؛ فالاعتدال مطلوب في كل الأمور. 


بعض السمات الدالة على الإبداع يرغب بها المجتمع ويقدرها ويحترمها. وبعضها الآخر غير جذاب وغير مرغوب 
اجتماعيًا. فليس غرييًا إذن أن يكون الأطفال المبدعون مفضلين عند المعلمين. وينطبق هذا أيضًا على السمات 
المعارضة للإبداع: فبعضها مرغوب وبعضها الآخر غير مرغوب اجتماعيًا. 


ولن يكون أي تنبؤ بالأداء الإبداعي دقيقًا ما لم نأخذ البيئة المباشرة في الحسبان. وهذه هي نظرية التفاعل بين الحالة 
والسمة؛ حيث يكون المنطوون منطوين في بيئات معينة فقط. والأشخاص غير التقليديين أحيانا غير تقليديين في مواقف 
معينة فقط. كما أن فكرة "التناسب" تنطبق هناء رغم أنها غاليًا ما تطبق على التوافق بين الشخص والمجال أو المهنة التي 
يعمل فيها (1989 ,هعدنا :8 غ]عطاه). 


وأخيرًا. فإن معظم الخصائص التي تحدثنا عنها هنا تعتمد على القيم والنوايا والخيارات: إذ يمكن أن يقرر الأفراد. 
مثلاً. أن يكونوا متكيفين: فيوجهوا جهودهم والمصادر المتاحة لهم نحو الكفاءة الذاتية؛ ويمكنهم التحكم بالغرابة. وهذا 
لا يعني أبدًا أن سلوكنا كله تحت سيطرتنا. ومن جهة أخرىء لا يستطيع أي شخص أن يحقق طاقته الإبداعية كلها دون بذل 
جهد في ذلك. كما حظيت النوايا بأهمية هي الأخرى - فهي تنطبق على كل ما ورد في هذا الفصل تقرييًا. وقد أكدنا أن كل 
سمة وردت في هذا الفصل تعتمد على الطاقة الكامنة للفردء فالأفراد قادرون على أن يكونوا معارضين للمألوف. وغريبين» 
ويتحكمون بذواتهم. وهكذا. وهذه الطاقات ليست غير محدودة. بل لها حدود وراثية في أضعف الأحوال. ويمكن أن تتحقق 
هذه الطاقات إذا توفرت لها الخيارات الصحيحة: ولكننا لا نستطيع أن نحقق ما هو أبعد منها سواء بالخيارات الصحيحة 


أم بغيرها. 
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وتمكننا النقطة الأخيرة من التمييز بين السلوك الإبداعي وما أسماه "كاتل" وبوتشر" (1968 ,1عاءأن8 :8 العغؤهه) 
السلوك الإبداعي المُوّيَت الحتيقي..قمعازطتة المألؤك .عاد قد تقود إلى سلوك غير عادي؛ ولكنها مع ذلك مفينة أحيانًا 
للعمل الإبداعي. وتكون في أحيان أخرى مجرد بحث عن الشهرة. ويكن الفرق هنا في النوايا التي تقوم عليها هذه المعارضة. 
كما أن القيم مهمة أيضّاء فقد يهتم أحد المعارضين بقيمة الإبداع: بينما يهتم آخر بقيمة السمعة والشهرة. 


ويجب أن نعترف أن بعض الأشخاص المبدعين يقدرون جذب انتباه الآخرين واستحسانهم. وقد بدا ذلك واضحًا في 
المخترعين المميزين الذين قابلهم '"جاردنر" (1545). ولكن عينته تلك كانت عينة منتقاة تمامًا (بيكاسو. غاندي؛ أينشتاين 
مثلاً)» وكان كل واحد منهم شخصًا مشهورًاا فلا عجب والحالة قذه أن تتضمن خصائصهم الرغبة في الشهرة. قد لا يقدن 
بعض الناس المبدعين تنمية الذات أو الترويج (مثل 1731١‏ 7الاع"! و 0311//117]): كما قد لا يقدرها الناس غير البارزين! فهي 
خاصية قد تكون نوعًا من المشتتات وتقود إلى استثمارات في غير محلها. فقد يكون الشخص باحفًا عن جذب الانتباه بدلا 
من تطوير المهارات والقاعدة المعرفية اللازمة للإبداع الحقيقي. 


ويجب أن نؤكد على النوايا والاختيار في أي جهود لتحسين الإبداع: ولكن هل يمكن دراسة هاتين الخاصتين وقياسهماة 
لقد اعتقد '"بياجيه" بذلك رغم أنه اعتمد على الملاحظات والاستدلال الوجداني أكثر من القياس الكمي ولم يتناول الإبداع 
في بحوثه. لكنه ميز بين التفكير الخلقي الذاتي والتفكير الخلقي الموضوعي على أساس أن النوع الأول يأخذ النوايا بالاعتبار. 


كما أن جهود تحسين الإبداع يجب أن تنظر إلى الأنواع المختلفة من السلوكات غير التقليدية. ولكن من الواضح أن هذا 
يعد مثالاً على حاجتنا إلى الاعتدال. فقد اقترح "رنكو" (1591أ) أن الآباء والمعلمين يركزون على السلوكات غير التقليدية 
(وما يرتبط بها كالاستقلالية وحتى معارضة المألوف): ولكنهم في الوقت ذاته يعلمون الأطفال الحذر والحكمة. وقد يتطلب 
التفكير الإبداعي شيئًا من عدم المسايرة: ولكن "فرانك بارون" كان محقًا عندما قال "تشجّع وكن راديكاليًا. ولكن إياك أن 
تكون غبيًا أحمق". 


له 


تقنوية الطاقات الكامنة و: 
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امكمعغعه25 أه غمعمم عابم عط ممه غمعممععم قطمع 


تشجّع وكن راديكاليّاء لكن لا تكن غبيًا أحمق. - عالم النفس الشهير شرانك بارون 


المنظم المتقدم 
أسباب الاهتمام بالتعزيز والتقوية 
ما الذي يمكن تعزيزه وتقويته؟ 
التكتيكات: والاستراتيجيات: والإجراءات 
انظر في الطبيعة 
اقلب الشيء رأسًا على عقب 
غيّر المنظور 
سافر 
ناقش المسلمات 
استعمل التشابيه 
تكتيكات دع الشيء يحدث 
برامج التفكير الإبداعي ونماذج الخطوات المتعددة 


التقوية في المؤسسات 

التقوية في المواقف التربوية 
التربية وتعزيز الراشدين الكبار 

تكتيكات الاكتشاف 

تكتيكات الاختراع 

الأدلة على فمالية التدريب 

الخلاصة 


ع أصوةو01 لععمة 801 
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ممتوساعمم0. 
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مقدمة 
11010 نام 180لا 


هناك عدة أسباب تجعلنا نعتقد بإمكانية تعزيز الإبداع وتقويته ورعايته. ومن أبرز الاسباب لهذا التعزيز أن لهذه التنمية 
فوائد واضحة في المواقف التطبيقية, كالمد ارس والمؤسسات التي تهتم بالاختراعات. لكن لتقوية الإبداع فوائد أكثر من هذا. 
فمثلاً هناك فكرة تقول إن لدى كل منا طاقة إبداعية كامنة يمكن تحقيقها. فإذا تحققت هذه الطاقات الكامتة, أو وصلت 
إلى أقصى ما يمكنها الوصول إليه. فإن فوائد الإبداع( للصحة النفسية والجسمية: مثلاً) سوف تصبح أمرًا واقمًا. وسوف 
تتضح هذه الفوائد على الصعيدين الفردي والاجتماعي (5110014017 :1992 ,مع (نا؟! ب 7هكرع طانة] 2004 ,ة10ها؟ 
8). وقد تعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى الإبداع على المستوى الفردي والاجتماعي؛ وبالتالي هناك حاجة للاستثمار في 
البرامج والأساليب المصممة لتنمية المهارات الإبداعية. 


إن أول مسألة يجب أن نتناولها هي أن الإبداع مركب أو متلازمة. فالإبداع: كما يؤكد هذا الكتاب: انعكاس للإدراك: 
وما وراء المعرفة؛ والاتجاهات: والدافعية: والوجدان. والقابليات والمزاج. فأي هذه العوامل سيعزز فكرة تنمية الإبداع؟ وأي 
منها سوف يكون له العائد الأكبر من الوقت المستثمر والمصادر المستثمرة؟ ويجب هناء في حقيقة الأمرء أن نتجنب كلمة 
"إبداع" أكثر من أي مكان آخر. فهي مجرد اسم مجرد وعام جدًاء وهذا يقود؛ في نهاية المطاف: إلى كثير من الغموض. 
لقد اقترحت قبل عدة سنوات أن تستأصل كلمة "إبداع" من الأدبيات العلمية والبحثية. وقد يبدو هذا الاقتراح متطرمًا جدًا 
(وربما استعراضيًا) ولكنه كان يهدف إلى تجنب الفموض. ويمكن أن نتجنب هذا الغموض بسهولة عندما نستعمل الصفات 
بدلاً من الكلمة ذاتها. فبالرغم من أن كلمة "إبداع" غامضة. إلا أن من المفيد الإشارة إلى الطاقة الإبداعية؛ والأداء الإبداعي: 
والميول الإبداعية: وحتى الشخصيات الإبداعية. إن هذا الاعتماد على الصفات مفيد بشكل خاص عندما نتعامل مع السؤال:" 
هل يمكن تنمية الإبداع؟" فالإجابات الجيدة على هذا السؤال يمكن أن تتضمن:"نعم: يمكن تحقيق الطاقة الإبداعية'؛ و'نعم؛ 
يمكن زيادة احتمال ظهور الأداءات الإبداعية". 


وكما هو واضح من السؤال السابق حول مركب الإبداع: فإن كثيرًا من الفصول السابقة في هذا الكتاب يجب أن تحظى 
باهتمام كبير في محاولتنا لتعزيز وتقوية الطاقات الإبداعية. فهناك: بالتأكيد. مهارات معرفية عديدة يمكن: بل يجبء أن 
ننتبه لها (كالتفكير التباعدي, والمرونة, مثلاً)؛ لكننا يجب أن نهتم كذلك بالاتجاهات والأمزجة. فالأبحاث التي تناولت 
المزاج؛ في حقيقة الأمرء مفيدة جدًا لأنها تبين أنواع الأمزجة التي تقود إلى أنواع التفكير المختلفة. فالمزاج الإيجابي. 
مثلاً. مناسب تمامًا إذا كان علينا القيام بتفكير تباعدي: لأن المزاج الإيجابي يسهّل ظهور ترابطات ومغامرات واسعة 
(1965 ,ض3وه»! :8 داء2|ا هلالا 2003 .31 :© 160730). كما أن بحوث المزاج تبيّن أن الأفراد بحاجة إلى معرفة السبب 
الذي يجعلهم في مزاج جيد؛ لأن مجرد استثارة هذا المزاج الجيد لا تكفي. 


تذكر كذلك أن هناك سمات وقدرات ترتبط بالطاقة الإبداعية (كالاستقلالية والتحكم الذاتي؛ والمرونة والانفتاح على 
الخبرة: مثلاً) : ولكن هناك سمات وقدرات أخرى تتناقص مع هذه الطاقات (كالمسايرة والجمود مثلاً) . وبذلك فإن تمزيز 
الإبداع يكون محاولة لتشجيع بعض الجوانب وتثبيط بعضها الآخر. وينطبق هذا التصنيف الثنائي أيضًا على البيئات الميشرة 
للأداء الإبداعي: فهي تتضمن أو توفر أمورًا معينة (كالمصادر, مثلاً) ولكنها تفتقر إلى أمور أخرى (كالتشتت أو المطالب 
الخارجية في بعض الأحيان) . 
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وقد لا تكون الخبرات طويلة المدى منتظمة تمامًا. فقد تكون جزءًا من النمو والتربية والخبرة اليومية. وغاليًا ما 
تتحقق الطاقات الكامنة بهذه الطريقة؛ أي بالحصول على الخبرات الملهمة أو الداعمة. وهذا ليس تنمية بالضبط؛ مع 
أنه يفسر العملية التي تتحقق بها الطاقة الكامتة. وتقود فعلاً إلى اقتراحات حول ما يمكن عمله: لتَحقيّق هذه الطاقة. 
فمن المهم. مثلاً: الحصول على فرص للعمل الإبداعي (1977 ,061:611031ا2): وعلى مدربين ونماذج يدعمون التفكير 
الإبداعي (1977 ,7030/عاءناى :8150615,1988). ومن المثير للاهتمام أننا عادة ما نبحث عن هذه الخبرات؛ فهي 
لا تحدث بمحض الصدفة: فكثير من المبدعين يبذلون جهودًا كبيرة لكي يجدوا الأماكن والمواقف والمشاركين أو 
المدربين المناسبين. والنمو عملية ثنائية الاتجاه. حيث يؤثر الفرد في الخبرات (واختيارها) كما أن الخبرة تؤثر في الفرد 
(1983 ملاعم رهععا/ا بع ردعد :1989 ,معصدا8 8 غرعطام). 


(ولم يقتصر عنوان هذا الفصل على التنمية: فقط بل يتضمن أيضًا تحقيق الطاقة الكامنة: لأن التنمية يمكن أن تساعد 
في تحقيق هذه الطاقة: ولكن هذه الطاقات تتحقق أيضًا كجزء من الخبرة العامة). 


وهناك فرق آخر بين جهود التنمية قصيرة المدى وطويلة المدى يتعلق بمقدار التدريب اللازم للتنمية؛ فإذا كان اهتمامنا 
منصبًا على الطاقة الكامنة العامة: فسيكون من الأفضل زيادة التدريب. وقد أكدت دراسات الراشدين الكبار أن هناك حاجة 
إلى تشجيع السلوكات الإبداعية خلال دورة حياة الإنسان (1989 ,1310961): لكن هناك فترة في هذه الحياة تكون فيها 
التنمية أكثر فاعلية من غيرها. كما أن هناك أوقانًا مبكرة في حياة الإنسان تنجح فيها أنواع معينة من التنمية جيدًا؛ بينما لا 
تنجح أنؤاغ أخرئ بدا كما أن هناك حاجات خاصة بكل عم رمن الأعمان. قالقنانوق. مثلاً. يسقينون من أسلوب الشيخوخة 
(1991 ,0©1ا1003ا): ولكن ذلك قد يكون مفيدًا عندما يكونون قد عملوا بأسلوب معين لفترة من الزمن واحتاجوا بعدها إلى 
تغيير أسلوبهم ‏ وإلا فإن إبداعهم سيعاني من جوانب الضعف. والعلماء يستفيدون غالبًا من التغيرات الدورية في الاهتمامات 
البحثية (1993,1995 .| ؛© 7أ86/05]6 -5004): ولكن ذلك يكون مفيدًا عند نقطة معينة من حياتهم فقط. وربما يكون 
من الأفضل أن تتطور الخبرة في وقت مبكر من الحياة. وقد تكون التغيرات في الاهتمامات البحثية مفيدة بطريقة أسلوب 
الشيخوخة نفسهاء إما في المراحل الوسطى أو المتأخرة من مهنة معينة. 


وغالبًا ما تؤكد التنمية المنتظمة تكتيكات: واستراتيجيات: وإجراءات معينة. وهي عبارة عن خطوات تستعمل في حل 
المشكلة. ومع أن هذه خطوات محددة:؛ إلا أنها يمكن أن تدخل في الجهود طويلة المدى للتنمية. وفي واقع الأمر ليس هناك 
ضرورة للاختيار بين التنمية قصيرة المدى وطويلة المدى. فإذا استثمر الشخص في كليهماء زادت فرصه لحصد الفوائد. 
لذاء فإن على الأفراد أن يختاروا البيئات والمهن التي تدعم جهودهم وجوانب القوة في إبد اعاتهم : ويبحثوا عن ميسرات طويلة 
المدى للإبداع: ولكن عليهم أيضًا أن يتعلموا استعمال تكتيكات معينة عند الضرورة. لقد خصصنا كثيرًا من هذا الفصل 
للإبداع التكتيكي. حيث أن هذه التكتيكات يمكن أن تستعمل بشكل فردي أو تدمج في برنامج أكبر. كما أننا وصفنا في هذا 
الفصل اقتراحات خاصة بالمزاج والاتجاهات والوجدان والدافعية: ولكن ذلك كله جاء في سياق الإبداع التكتيكي. 


ألالة 
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1١:٠١ المريع:‎ 


تداخل يجلب الحظ 
ومألصنامكنه» عأقصيعمهع م 


تتضمن التجارب العلمية عادة ضبط المتغيرات الدخيلة: وتسمّى هذه المتفيرات أحيانًا المتفيرات المزعجة 26 121118813: 
ولكن مهما كانت التسمية؛ فإن هذه المتغيرات تتدخل في استنتاجاتنا حول العلاقة بين المتغيرات المستقلة (المتنبئات) 
والمتفيرات التابعة (المعايير). 

وعندما نحاول تنمية الإبداع: فإن المؤثرات التي لا يمكن عزلها تتحول إلى عوامل إيجابية. ويحدث ذلك لأن التنمية تتضمن 
عادة اقتراحات حول تكتيكات التفكير الإبداعي. وقد استمرضنا عددًا من هذه التكتيكات في الفصل الحالي. فعندما يقترح 
المعلمون والمدربون أو الآباء تكتيكًا معينًا للتفكير الإبداعي؛ فإنهم لا ينقلون للأطفال طريقة للتفكير الإبداعي فحسب. وإنما 
يقترحون أيضًا أن التفكير الإبداعي أمر جيد. وتصبح التكتيكات: بهذه الحالة؛ غير قابلة للانفصال عن القيم والاتجاهات التي 
تدعم هي الأخرى الجهود الإبداعية. 

ومع ذلك؛ فإن هذا التداخل بين التكتيكات والقيم والاتجاهات يجب أن يقدّر حق قدره: وإذا لم يحدث ذلك فسنكون 
عرضة لكثير من سوء الفهم. تأمل؛ مثلاً. البحوث التي تحاول التدريب على استعمال الدماغ الأيمن. فقد نكف الطلاب برسم 
صورة مقلوبة رأسًا على عقب أو القيام بشيء مشابه لذلك: لكي يمرّنوا النصف الأيمن من أدمغتهم. وقد تظهر نتائج واضحة 
بعد التدريب تتعلق بزيادة الأفكار الأصيلة. ولكن ذلك لا يعني أنهم قد تعلموا كيف يستخدمون أدمغتهم اليمنى. ونحن نعرف أن 
النصف الأيمن من الدماغ مرتبط بالنصف الأيسر(ما لم يتعرض الإنسان إلى عملية جراحية في الدماغ: كما ذكرنا في الفصل 
الثالث) : فيكون من المحتمل أن أي تحسّن يعكس تغيرات في الاتجاهات والقيم التي تنقلها للطلاب تمارين الدماغ الأيمن. وهذاء 
مرة أخرىء تداخل مع الاتجاهات والقيم ‏ وهو تداخل يعمل لصالحنا. لكن يجب أن نعترف بوجوده لكي نحقق فهمًا دقيقًا للطاقة 
الإبداعية الكامنة. 


الإبداع التكتيكي وما وراء المعرفة 
6010111010 مللة /ا1الااتفعقك اذ11 186 


يتطلب الإبداع التكتيكي سيتؤى متا من القدرة ما وراء المعرفية. وتنضج هذه القدرة في الغالب مع بداية المراهقة. 
والمعنى الحرفضي لكلمة ما وراء المعرفة هو المعرفة عن المعرفة: ولكنها تتبدى في الوعي الذاتي والتحكم الذاتي. فهاتان 
قد تخبران الفرد أن لديه مشكلة: وبدلاً من التعامل مع هذه المشكلة بطريقة اعتيادية أو متسّرعة: يقوم الفرد الواعي بما 
وراء المعرفة بالتعامل معها بشكل عقلاني وقد يستخدم في ذلك تكتيكًا معينًا. وهذه التكتيكات تستعمل على مستوى الوعي. 
مما يوفر دليلاً إضافيًا على اعتمادها على ما وراء المعرفة. وقد يتغلم الأطفال طبعًا هذه التكتيكات. ولكنهم لن يطوروا 
أيّا منها وحدهم ولن يعرفوا متى يجب عليهم استعمالها. وهذا الموقف مشابه تمامًا للعلاقة بين الذاكرة ومعينات التذكر 
16001715 فلدى الأطفال في هذا المجال جوانب قصور تتعلق باستعمال الذاكرة: أي أنهم قد يتمكنون من استعمال 
أحد معينات التذكر ولكنهم لا يدركون تلقائيًا الحاجة إلى هذه المعينات أو إنتاجها بأنفسهم. وهكذا فإن استعمال معينات 
التذكر واستعمال التكتيكات يعتمدان على ما وراء المعرفة. 
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الفصل العاشر 


حل المشكلات بالتكتيكات والاستراتيجيات والتبصرات 
ىأ أو نعط مجة ركع أوع56:26 رع لغءع 13 طاءأنا ووأيداه5 دمعاطممم 


التكتيك هونوع من التوجيه أو الإجراء لحل مشكلة ما. وتختاط التكتيكات أحيانًا بمصطاح الاستراتيجيات: لكن الاستراتي 

خطة شاملة؛ تدرك عادة قبل بذل أي جهد. وقد وصفها "تشاندلر" (1962 ,1131101©1©) كما يلي:''يمكن تعريف الاسترا 

بأنها تحديد الأهداف الأساسية بعيدة المدى لأي مشروع: وتبني مسارات عملية معينة وتعيين المصادر اللازمة لإنجاز هذه 
الأهداف" (ص ص .)١١1-١5‏ أما التكتيك فنستعمله في أثناء عملية الحل. إنه أساسًا خدعة أو أسلوب يستعمل عندما تواجهنا 
بعض العقبات. وهو ليس مرتبطًا بأهداف بعيدة المدى وإنما يكون رد فعل لعقبة تواجهنا في أثناء العمل. ثم هناك التبصرات 
التي هي نوع من الطرق المختصرة وتقارن عادة بالخوارزميات التي هي عمليات محددة لحل مشكلة أو الحصول على هدف 
معين. وتكون الخوارزميات عادة على شكل معادلات: إذا بذلت الجهد الصحيح في المسألة: فإنك ستحصل على الإجابة 
الصحيحة. أما التبصرات فتقود إلى أفضل التخمينات أو التقديرات: وهي كافية في معظم الأحيان وتستعمل في البيئة الطبيعية 
.)١/1506]4 8: 8055, 1980(‏ وقد تم تحديد كثير من التكتيكات وتعريفها بحيث تسهّل حل المشكل الإبداعي. 


والتكتيكات هي نوع من المعرفة الإجرائية. ويجب أن تكون هذه نقطة واضحة تمامّاء لأن المعرفة الإجرائية تعرف بأنها 
"معرفة الطريقة". وهذا هو بالضبط ما تعنيه كلمة تكتيك . معرفة كيف تحل المشكلة. وتقارن المعرفة الإجرائية: بهذا المعنى» 
بالمعرفة التصريحية أو معرفة الحقائق التي تحدثنا عنها في الفصل الأول. وهذا النوع الأخير من المعرفة مهم ومفيد بطرق 
متعددة لأنواع معينة من حل المشكلات الإبداعي (01©55 7 ,.1 4© 0560لا). أما الفصل الثالث فقد ربط التكتيكات 
بالذاكرة العاملة: وربط الذاكرة العاملة بدورها بالفصوص ما قبل الأمامية للدماغ. لذاء فإن نضج الجهاز العصبي يدعم 
الفكرة التي تقول بعدم احتمال وجود التكتيكات والنوايا المشابهة عند الأطفال الصغار. وهذا يقودنا إلى مسألة المسلمات. 
فهل نحن جميعًا نتشارك في الطاقات الإبداعية ذاتهاة 


من غير المحتمل أن يتشارك الناس جميعًا بالطاقات ذاتها. فكل منا له وراثة تعكس حدود هذه الطاقات الإبداعية. فكما 
أن الشخص الذي تسمح له جيناته الوراثية بالوصول إلى الطول الأقصى (70١سم‏ إلى 70١سم‏ اعتمادًا على الفيتامينات 
والتمارين وغيرها) فهناك أيضًا حدود للطاقة الإبداعية. وهذا هو جمال مفهوم الطاقة الكامنة. فهو يعني وجود مدى يستطيع 
كل واحد منا أن يعمل من خلاله. وتختلف الحدود من شخص لآخرء لكن من غير المناسب أن نقترح أن شخصًّا ما لديه طاقة 
كامنة أكثر من شخص آخر؛ فهذا اقتراح مضلّل. وقد يكون لدى بعض الناس طاقة كامنة في مجال محدد: أوفي مهام معينة: 
أو حتى في مهن معينة؛ أكثر من غيره. لكن أي إشارة عامة إلى "طاقة كامنة أكثر" يجب أن تكون مؤهلة لتحتوي على معنى 
حقيقي. وعلاوة على ذلك فإن الأهم من ذلك كله هو أن يحقق كل شخص طاقاته الإبداعية الكامنة. 


ويمكن أن نتعلم شِينًا في هذا المجال من القانون العام الذي ينصّ في الولايات المتحدة: مثلاً. على أن لكل فرد الحق في 
أن يقوّم بطريقة تناسب مهاراته وحاجاته. وبما أن الأفراد يختلفون في الطاقات الإبداعية الكامنة: فيجب أن نأخذ ذلك في 
الحسبان عند تنمية المجالات التي تحتاج إلى تحسين بشكل يضمن إيجاد الظروف والبيئة والخبرات الصحيحة لكل منهم. 
أي أن هناك حاجة إلى ما أسميناه في الفصل الخامس الانسجام بين الشخص والبيئة (11©] 1064 ه]ألا0ع - جرهورع0). 
فكما أن أداء الأفراد في المؤسسات يكون أفضل ما يمكن عند ما تؤخذ حاجاتهم وميولهم وجوانب قوتهم بالاعتبار: فإن 
الطاقات الإبداعية الكامنة تتحقق أفضل ما يمكن عندما تتوافق حاجات الأفراد وميولهم مع خبراتهم. لكن جزءًا مهما من 
هذا الانسجام تفسيري؛ بمعنى أنه لا يكفي أن تتناسب الخبرات الموضوعية مع حاجات الفرد فحسب. بل إن تأويلاته لهذه 
الخبرات مهمة جدًا أيضًاء كما ذكرنا في مناقشة الفصل الخامس من هذا الكتاب (2002 .|2 6ع 5ا0كاه]5 2006 معدنا8). 
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التكتيكات والتعليمات الصريحة 
5ع نانأكم! أنتاماع لمة ىق ة1 


يمكن نقل التكتيكات للأفراد بتعليمات صريحة. وقد استعملت هذه التعليمات مرات عديدة في دراسات تنمية الإبداع وأثبتت 


التعليمات الصريحة إلى "الإبداع" (1975 ,13]11394017]). كما يمكن أن تقود لفرد إلى معابير أو محطات محددة للإبداع, 
كالأصالة: مثلاً.(55 16م أ .أ ؟© 1060نا8): أويمكنها أن تنقل للأفراد معلومات إجرائية أو عملية (كأن تقدم لهم أفكارًا 
لم يسبق لأحد أن فكر بها"؛ أو تقدم لهم ' أفكارًا متنوعة" أو "محاولة تناول المشكلة بالتفكير في افتراضاتهم أو مسلماتهم أو 
تفيير نظرتهم إلى المشكلة"). 


تغيير النظرة إلى المشكلة 
5عالاا1ععمومعم [عربرو 


يتضمن أحد التكتيكات القوية وواسعة التطبيق في التفكير الإبداعي تغيير المنظور. ويمكن تحقيق ذلك إما حرفي وماديّاء أو 
بطريقة مجردة. ويوضح الطريقة الأولى تكتيك يسمّى قلب الموقف رأسًا على عقب 0010/19 5106لا 51613610 86 مانا 
وتكتيك آخر يسمّى تضحيم الانحراف 3001112361017 0©1/1361017. وقد يساعد حتى الانتقال الفعلي من مكان إلى آخر على 
تغيير منظور الفرد إلى المشكلة. ويمكن أن نصف كلاً من هذه التكتيكات على انفراد. رغم وجود عامل مشترك بينها جميعًا وهو 
أنها تشير إلى تغيير في منظور الفرد إلى المشكلة. وهذا التغيير يسهّل على الفرد كسر الروتين واكتشاف أفكار وحلول أصيلة. 


قلب الموقف رأسًا على عقب 
ااالال001 عصاكمنا /87101نا11ك ع1 اانا 


يمكن الحصول على منظور جديد إلى الموقف بتغيير وجهة نظر الفرد. وقد لا نحتاج أحيانًا إلى تغيير في الشخص 
وإنما في المشكلة ذاتها. فكثيرًا ما تتغير المشكلات بحيث يتزايد اهتمام الفرد بها ويستثمر جوانب قوته في حلها. 
ويمكن في أحيان أخرى أن نغير المشكلات بحيث تنسى الحلول التقليدية والروتينية وتُكتشّف حلول أخرى أصيلة. وهناك 
مثالان من فرقة الخنافس يوضحان تكتيك قلب الموقف رأسًا على عقب. المثال الأول هو أغنيتهم: السعادة بندقية دافئة 
(0نات 8/310 3 5آ 57655أمم13]). فكثير من الناس لا يستمتعون كثيرًا بالبنادق. بل إن هناك أسبابًا كثيرة للقلق من 
البنادق والعنف والأسلحة. لكن الخنافس ذهبوا بالاتجاه المعاكس تمامًا. والمثال الثاني هو أن أهازيج العودة إلى الاتحاد 
السوفياتي 5.5.8.لا 686 10 6اع82. توحي بأن "العودة إلى الوطن" (وهو الاتحاد السوفياتي في هذه الحالة) شيء جميل» 
وهذا عكس ما شعر به معظم الناس في المملكة المتحدة عندما كتبت تلك الأغنية. ويمكن أن نصف هذين المثالين أيضًا 
بأنهما يوضحان موقف المخالفين للآخرين. 


وقد يستفيد الجانب المظلم من الإبداع أحيانًا من تكتيك قلب الموقف رأسًا على عقب. دعنا نتأمل في هذا الصدد 
الكاميرات الأولى التي اخترعها "ايستمان" 53561730. لقد كانت هذه الكاميرات بسيطة جدًّاء ولم يكن باستطاعة المصور 
أن يتحكم بالوقفة أو بالتركيز أوغيرهما. لكن '" ايستمان" صور نقائص كاميراته على أنها فضائل. عندما كان يعلن في دعاياته 
التجارية" اضغط على الزرء ونحن نكمل الباقي". (08.135-136 ,1994 ,81[/5011). ويمكن أن نجد التكتيك نفسه مستخدمًا 
هذه الأيام في الإعلانات التجارية المعاصرة. 
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اكتشقف أو طبق تشبيهًا 
/0061-ملالقة لالظ ل/لاطم8 08 ملاع 


إن مزيلات الروائح المتدحرجة هي أساسًا أقلام حبر جافة برأس كروي - هاريسون :٠٠١4(‏ ض 44) 


القد نتج عدد كبير من الاكتشافات الإبداعية من التفكير التمثيلي القائم على التشابيه أو المماثلة. فيقال إن "إيلي ويتني" 
(لا 1/5160 أا) اكتشفت محلاج القطن بعد أن شاهدت قطة تحاول الإمساك بدجاجة من خلال سياج؛ وأضاف ' سامويل 
مورس" (1/10156 |©0ا530) محطات إلى نظام التلغراف بعد التأمل في عربة الجياد وهي تغير الخيول عند كل نقطة: 
واستفاد "لويس باستور" (الاع8351 5ألا0 |) من معرفته في العنب للتوصل إلى أفكاره عن جلد الإنسان. وعادة ما تربط حلقة 
"بنزن" (و10؟ ©8602606) بحلم رآه "كوكل" (1661نا»ا) لأفعى تعض ذيلها؛ وصمم ''جورج بيسل" (815561 ©6©0106) مضخة 
البنزين بعد دراسة مضخة مياه البحر؛ وطور "جيمس واط" (]1/36 1300©5) الآلة البخارية بعد أن سمع غليان الماء في 
إبريق الشاي؛ واستفاد السير "مارك بروئل" (©7لا]8 1136 516) من الأفكار المرتبطة بأنفاق الديدان في تصميم الأنفاق 
تحت المائية؛ وصمم "الفيلكرو" (1/61©10). لاصق الملابس؛ بعد أن لاحظ "جورج دي ميسترال" (1/1©5731 ع0 019 6) 
الأعشاب البرية تلقصق بصوف كلبه وبملأبسه..ويجب أن تعترق أن هذه حالات تاريخية وأنها لا تمد: بناء على ذلك» دليلاً 
على قيمة التفكير التمثيلي؛ وإنما هي مجرد توضيحات. لكن هناك أمثلة تجريبية على دور التشابيه في العملية الإبداعية 
(1989 ععن/امدناقل :1981 ,رصمغوم مدن :1980 ,ادملااه! :8 »ا61): وأدلة أخر: ى على دور الاستعارات في الإبداع 
(1989 ,مقحودنو!). 


وقد عرّف. "روت - بيرنستاين" و "روت - بيرنستاين" (1445..ض )١145‏ عملية بناء التشابيه بأنها اكتشاف "تناظر 
للعلاقات الداخلية أو الوظائف بين ظافرتين أو مجموعات معقدة من الظوافر". وقالا أن "طبيمة التقبيه خير الداقيقة وغير 
الكاملة هي التي تسمح لهاء في بعض الأحيان: بسدّ الثفرة بين ما هو معروف وما هو غير معروف". (ص 1847). كما وصفا 
التشبيه بأنه أداة فكرية يمكن تعلمها من أجل التفكير الإبداعي. كما كان هارينجتون (1480) أيضًا على ثقة من "احتمال 
إمكانية زيادة المهارات الإبداعية في حل المشكلة تدريجيًا من خلال تعليم الاستعمال الواعي للأنماط التمثيلية المشجعة 
على التشابه" (ص .)5١‏ 


كما أن التفكير التمثيلي يعد جزءًا أصيلاً من استراتيجية تآلف الأشتات 5عنا©(الا5 (6010017,1961): الذي سوف 
نبحثه بالتفصيل في وقت لاحق. لكن ما يتعلق بموضوعنا الراهن هو استعماله للتشابيه الشخصية: والتشابيه المباشرة. 
والتشابيه الرمزية. أما التشابيه الشخصية فهي نوع من التعاطف أو تقمص شيء خارجي. بينما يتطلب النوع الثاني من 
التشابيه مقارنة بين شيئين خارجيين: كالتغيرات الجيوليوجية والتغيرات البيولوجية (0أ/لا031] 8'13). 


ويأخذ النوع الثالث أحيانًا أحد أشكال الطباق 0«[/7701017 أو الأشياء والمفاهيم غير المتماثلة (كالروبيان العملاق: مثلاً). 


قد تعتمد بعض أشكال التفكير التمثيلي على الذكاء الجسمي: حيث يكون الشعور أو الفعل الجسمي جزءًا من التشبيه. 
إنه نوع من التقبل الذاتي الذي يكون حشويًا أو حركيًا (7,1999أع]55/ع85008 ي8 (أعؤكم861 -800). وقد أوضح 
"هارينجتون" (1480) كيف أن "أساليب التمثيل الحركية تسهل التفكير الإبداعي لأنها تتطلب / أو تستوجب تحولات 
تمثيلة / مجازية للمعلومات" (ص ١؟).‏ وقد تنجح التشابيه والتمثيلات نجاحًا جيدًا عند بعض الناس دون غيرهم: إذا سلّمنا 
بَآزآء "جازدكر" (*ة1) حول الذكامآاك المتسدده 
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اقترض التكتيكات أو عدَّلها أو اسرقها 
ك11ع18 امع51 08 ,مهمه ,لل1ا0 8088 


لقد نتج عدد كبير من الاستبصارات المشهورة عند الاقتراض والاستعارة المباشرة للاستراتيجيات. فقد استفاد "دارون" 
مثلاً استفادة غظيمة من الجيولوجيا في بناء نظريته عن التطوز. واقترض "فرويد كثيرًا من غلم الأغصاب والنموذج الطبي 
عندما وصف النفس البشرية. واعتمد ' بياجيه" على البيولوجيا في نظريته عن النمو المعرفي. ويقترض الموسيقيون عادة من 
أساليب متعددة, فيتوصلون إلى نسيج أصيل. فمن الواضح أن " ألفيس" 11/15] اقترض من الموسيقى الريفية والإنجيلية. ويبدو 
أن "شكسبير" قام بتعديل عدد من روايات سابقيه. وأعاد "فرانكلين" صياغة كثير من العبارات الشائعة في زمنه(الفلس 
الذي توفره هو الفلس الذي تكسبه. نم مبكرًا تستيقظ مبكرّاء وتصبح معافى وغنيًا وحكيمًا؛ تفاحة واحدة يوميًا تبقي الطبيب 
بعيدًا) (1994 ,87150). تأمل أيضًا في الإعلانات التجارية المعاصرة التي تؤكد لك أنك الآن "حر في التنقل عبر 
البلاد" (الخطوط الجوية). وهذه الإعلانات جاذبة لأنها مجرد تعديلات لأقوال سابقة. 


القد بيّن "ريتش" و"وايزبيرغ" (9,2004/ء5واعلالا ع جاء81) أن الكوميديا المشهورة ”لإاأمه6 15 10 |الم” هي في 
حقيقتها '"توسعة" لموقف كوميدي سابق بثه التلفزيون البريطاني وهو ”غ831 5لا 00 0638 |1أ]” أي "إلى أن يفرقنا 
الموت" وادعى "ريتش" و" وايزبيرغ" أن العمل الجديد؛ قد يبدو في حالات كثيرة: توسعة وبناء لأعمال معروفة للشخص 
المبدع في زمانه ...... وأن الجوانب الجديدة في العمل الإبداعي هي في معظم الأحيان نتيجة استيراد مكونات من الأعمال 
الأخرى. وهذا لا يعني عدم وجود شيء جديد في المنتجات الإبداعية: لكنه يعني أن الجدّة قد تكون ذات أساس متين في 
الماضي" (ص١٠).‏ كما وصفا الارتباطات بين النموذج اللولبي المزدوج عند "واطسن" و"كريك" وأعمال "لينوس بولينع" 
(وههاناق5 دنال أنا) عن بنية بروتين ألفا - كيراتين (3/003-16613810) وبين مصباح 'أديسون" والأعمال السابقة حول 
المشروع ذاته. أي مشروع الضوء الكهربائي: وبين لوحة ' بيكاسو" المسماة جورنيكا 610610168 ولوحاته السابقة. ويبدو 


أن '"بيكاسو" أدخل في لوحته شخصيات معينة تتناغم بشكل ما مع ما هو موجود في أعماله السابقة وفي أعمال معاصريه. 


إذن: ليس هناك ما هو مستفرب, بعد أن رأينا هذه الأمثلة من التلفزيون والإعلانات التجارية وحتى العلوم: في أن يثور 
جدل حول أصالة التكيفات والتشابيه (انظر المربع ١٠:؟)‏ 
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5:٠١ المريع‎ 


جدلية الأصالة 
ا أأهدأو :0 أه لإونع نام نوه ع1 


هل يمكن أن تكون الأشياء الإبداعية أصيلة حقًّا عندما تكون مجرد تشابيه5 ربما لا تكون كذلك: بما أنها ليست فريدة 
فعلاً. فهي تشبه أشياء موجودة في الواقع. وهذه مسألة مهمة, نظرًا لأن الأصالة هي الخاصية الوحيدة التي تشتمل عليها كافة 
تعريفات الإبداع. فالأشياء الإبداعية لا بد أن تكون أصيلة. صحيح أنها ربما تكون أحيانًا أكثر من مجرد أصيلة؛ لكنها يجب أن 
تكون أصيلة في كل الأحوال. انظر: مثلاً: إلى علبة الحساء التي اخترعها "وارول كامبل" اع طام30© اوط]هلالا. هل هي 
إبداعية حقّاد هل هي أصيلةة 

قد يكمن إبداع الأفكار الجديدة والمشابهة لأفكار أخرى في عملية التأويل. فإن لم تكن التأويلات الأصيلة إبداعية: فكم من 
العروض التلفزيونية والأفلام والمسرحيات ستكون غير أصيلة وغير إبداعية! كم مرة عرضت مسرحية "هاملت". مثلاً؟ فإذا كانت 
التأويلات غير مهمة: فإن العرض الأول فقط هو الذي كان إبداعيا. وتنطبق الحجة نفسها على كافة العروض والأفلام التلفزيونية 
الحديثة. فهناك عدد كبير من إعادة عرض البرامج والأفلام. وأحد الأساليب التي يستعملها صانعو الأفلام هو أن يأخذوا عرضًا 
تلفزيونيًا قديمًا ويصنعوا منه فيلمًا جديدًا (ومن الأمثلة على ذلك لإ(إكر,! :13230 06 5عكانا0 زواعوصم كع ارقا 
وغيرها). وقد ينطبق القول حول الأصالة على المسلسلات أيضًا. فهل أول حلقة في أي مسلسل هي الأصيلة فقط؟ وسوف نستكشف 
هذه المسألة بمزيد من التفصيل في الفصل الأخير من هذا الكتاب. 


لكن الذي يؤسف له هو أن بعض الاقتراض قد يبدو وكأنه سرقة. فيرى "برايسون" (1994 ,0هكلا,8): مثلاً: أن 
"أديسون" اشترى تكنولوجيا عرض الأفلام عام 1440 ثم اذّعى أنها من اختراعه هو. 


فكر في العالم الطبيعي 
0اق هلالا نهنا كملة ع1 ممعم اكلام 


الطبيعة شيء رائع؛ فهي ملهمة لنا وتفتح أمامنا أبوابًا كثيرة. وهناك. في حقيقة الأمر. عدد من التكتيكات التي تدعونا 
إلى النظر في الأعمال الطبيعية. فيمكننا أن نجد هناك الإلهام أو التشابيه الجيدة أو الأفكار التي يمكن اقتراضها أو تعديلها. 


ويبدو أن " ليوناردودافينشي" و"ألفرد هيتشكوك" استخدما هذا التكتيك. فعربة "ليوناردو" المصفحة, مثلاً. قد صمّمت 
بما يشبه السلحفاة؛ واحتاجت إلى ٠١‏ أشخاص يديرون الأذرع لكي تدور عجلات المركبة. وتحمي هذا كله طبقة خارجية 
قوية وبذلك يكون هذا التصميم هو المتنبئ بظهور الدّبابة الحديثة. لقد كانت دبابة "ليوناردو" ناعمة ومستديرة: وحصل 
على هذه الفكرة من السلحفاة. (وسوف نفصّل الحديث عن اختراعاته وتكتيكاته الأخرى لاحمًا في هذا الفصل). واستعمل 
"هيكتشكوك" التكتيك ذاته في فلمه الكلاسيكي: الطيور 81105 106 فقد وصف هذا الفلم بقوله: 
إن ما تجده في هذا الفلم. الطيور, هو أساسًا نوع من الموضوع العام الذي يفيد أن كلاً منا يعتبر الطبيعة أمرًا مسلمًا به. فكل الناس يسلّمون 
بوجود الطيور. حتى قامت الطيور يوم من الأيام بالإنقلاب على الإنسان. كان الناس: في السايق: يطلقون النار على الطيور ويأكلونها ويحبسونها 
في الأقفاص. لقد عانت الطيور كثيرًا من الإنسان وجاء اليوم الذي ترد فيه على هذا الظلم. لا تعبث أبدًا بالطبيعة أو تتلاعب بها. فقد عبث 
الإنسان طويلاً باليورانيوم 175: واستخرجه من الأرض: وانظر إلى أين أوصلنا ذلك العبث. حدث ذلك لأننا اعتبرنا اليورانيوم 7 أمرًا مسلمًا 
به. إنه لا يساوي شيثًا. لكنه كثير.... ومن يدري فقد يتاح لكل الحيوانات عام ٠٠٠١‏ أو ٠٠١‏ أن تمسك بزمام الأمور كلها. (1973 ,ا©»اء1ء5). 
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كان "هيتشكوك" بمعنى آخرء يستعمل تكتيك "قلب الأمر رأسًّا على عقب". ففي فلم الطيور. قدم أمثلة عديدة عن كيفية 
الإساءة إلى الطيور؛ ولكن الحقيقة أن الطيور في هذا الفلم هي التي تقوم بالإساءة "سمو لقا اجن لامب ال بطل اليو 
عددًا من الأشخاص يتحدثون في أحد المتاجر عن عدوانية الطيور المتزايدة: وفي خلفية المشهد نفسه نرى شخصًا يطلب 
دجاجة محمّرة لكي يأكلها. 


لقد أوحت لنا المياه والأمواج بكثير من الاختراعات. وقد فصّلت صحيفة أخبار العلوم 5/لاء/! 516066 بعض هذه 
الاختراعات (2001 ,14 ,|أ81). ويدعى أحد هذه الاختراعات عمود الماء المتأرجح: "تدفع الأمواج الهواء عبر محرك؛ ثم 
تمتصه مرة أخرى, في أثناء تقدمها وتراجعها. وتعمل هذه الآلات على الشاطئ وبعيدًا عن الشاطي" (ص 5110). مثال آخر 
هو"البلاميس" 86130015, حيث "تنتهي هذه الآلة المتعرجة مع الأمواج المندفعة. وعندما تتمحور الأجزاء معًا تدفع المكابس 
فتضغط على البترول وتشغل المولدات". أما في المثال الثالث المسمّى مضخة "ماكايب" الموجية 0نا8 ع/اةلالا ماده اا 
فإن "ما يشغل المضخات هو قرع الأبراج الخارجية الذي يعلق بالبرج المركزي المثبت بصفيحة تحت الماء".(ص 570). 
وفي المثال الرابع المسمّى أرجوحة "أرخميدس الموجية" فيثبت خزان الهواء. ثم يرتفع برج مغمور بالماء وينخفض مع 
الأمواج التي تمر بجانبه فتدور التعرجات وتشغل أسطوانة المولد" (ص 580). وفي المثال الخامس, الذي أحب عنوانه أكثر 
من غيره؛ وهو البطة التي تهز رأسها »اعلا 71900109 "تلمس الأمواج حافة أداة عائمة.... فيؤدي دوران هذه الأداة حول 
أسطوانة مركزية إلى دفع البترول الذي بدوره يحرك المولد" (ص 180). أما في المثال السادس والأخير؛ وهو عوامة 185 
فيقوم الماء ''الموجود بداخل أنبوب مفتوح الطرفين بموازنة المكابس ثم يعمل الزبد الناجم عن قرع العوامة على أسطوانة 
المكبس بتحريك المولّد" (ص 5780). 


هناك إذن عدة فوائد ممكنة نحصل عليها من النظر في العالم الطبيعي. فقد يوحي شيء ما في الطبيعة بحل ممائل 
لمشكلات الإنسان. لكن الأدوات التي تستعمل الأمواج ( البطة التي تهز رأسها مثلاً) توحي بأنه ليس من الضروري أن تكون 
كافة الحلول متماظة وإنما قد تكون حلولاً مباشرة بدلاً من ذلك. وإذا نظرت إلى الطبيعة فإنك قد تجد حلا أوقد تجد شيئًا 
يوحي لك بحل مناسب (عن طريق القياس). وقد تجد مجرد إلهام يوجهك نحو الحل. 


بسَط المشكلة 
لاله الاااك 


إن الرجل الذي بدأ يعيش بداخله بشكل جدّي يبدأ العيش بصورة أبسط من خارجه - إيرنست هيمنجواي /[918/3 015 6!! +6/0©5 


قد نكتشف منظورًا جديدًا عندما نبسّط المشكلة التي تحت أيدينا. قد تقوم اتمتتككة مسدية القوم:]] كانت ميقداة 
كما أنها قد تتضمن جزءًا صغيرًا فقط من موقف معيّن. فقد تكون لديك مشكلة في سيارتك. وبدلاً من التفكير بأن "سيارتي 
تهاني من مشكلات كثيرة" فإن الحلول ستكون أكثر احتمالاً إذا اكنشف الخلل الميكانيكي أو الكهربائي في السيارة. فقد تكون 
المشكلة في أحد "الفيوزات" أو شيء آخر مماثل لكنه محدد وسهل الإصلاح. 


القد اقترح "جاردنر" (1498) أن المبدعين المتميزين في كافة الميادين يبسّطون تفكيرهم في غالب الأأحياته ولتمرفب 
مثلاً "بأينشتاين" ؛ الذي عاد على ما ييدو إل "العالم المفاهيمي لطفولته" (10 .م ,1993 ,631006©1) ليؤكد أن تفكيره 
كان بسيطًا ومتدضمًا . ويخلص "جاردنر" إلى أنه "'وجد شبهًا يستحق الانتباه .... في بحثه عن أكثر الأشكال الأولية والأساسية 
داخل المجال" (ص18). قد يتجنب التبسيط في بعض الأحيان تشوش التعقيد لكنه قد يسمح للفرد بتحديد جوهر المشكلة: 
أي الفكرة أو المسألة الحرجة حمًا. 
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التجريب 
كلع الرامعمرع 


يمكن أن يساعدنا التجريب في تحديد جوهر المسألة أو المشكلة. والتجريب تكيتك مفيد: يمكن أن يوحي لنا بخيارات 
جديدة. وقد استفاد "ليوناردو دافينشي" من التجريب. وكذلك فعل الأخوان "رايت" وفرقة الخنافس: و"بريان ويلسون" 
وأولاد الشاطئ. لقد جرّب "دافينشي" على الماء وأجرى عددًا من عمليات التشريح لاستكشاف الجسم الإنساني. وكان 
لدى الأخوين "رايت" مقدار كبير من المعلومات التقنية؛ جمعا معظمها من تجارب على أنفاق الرياح. 


يمكن أن يساهم التجريب في الجهود الإبداعية لأن الشخص فد يعثر على أفكار وبدائل جديدة وأصيلة. كما أنه قد يطور 
الخبرة: مع أن ذلك قد يعمل لمصاحة الشخص أوضده في آن واحد. (فالخبراء قد يعتمدون أحيانًا على الروتين والافتراضات 
فيكونون بذلك غير مبدعين). لكن معظم العمل يعتمد على ما يجرّب به الشخص؛ فنحن نحصل على النتائج الإبداعية 
إذا كنا نركز في تجريبنا على الأشياء الجديدة وغير التقليدية؛ لأن ذلك هو ما يحتمل أن يقود إلى الأصالة والاستبصار 
الإبداعي. وتأخذ هذه الأشياء الجديدة وغير التقليدية شكل المتناقضات أحيانّاء أو التناقض اللفظي أو المسلمات. وقد تكون 
هذه موجهات مثمرة للفكر. 


ويرتبط التجريب بشيء من التناقض. وينتج ذلك من حقيقة أن التجارب قد تختبر بدائل متعددة؛ وقد لا تقود مباشرة 
إلى حل واحد. وبهذا المعنى قد لا تبدو التجارب فعالة تمامًا. تأمل مثلاً. في هذا السياق وصف "سيمونتون" (غير منشور) 
(655/م أ ,51700701) للعملية الفنية عند ' بيكاسو" بأنها "غير فعالة". ويفترض هذا الوصف وجود نوع واحد من 
الفاعلية وهو نوع من التقدم الخطي الذي يسير من حالة المشكلة ويتجه مباشرة إلى الحل. لكن ' بيكاسو" لم يعمل بهذه 
الرسوم: ولم تظهر قطمًا في الناتج النهائي وإنما حذفها في أثناء التجريب. وقد شعر ''سيمونتون" أن ذلك مضيعة للوقت 
والجهد. وهو بالتأكيد لا يشكل عملية فمالة. لكن لا أحد ينكر؛ من جهة أخرى. أن ' بيكاسو" كان فعالاً وناجسًا. ويجب الاعتراف 
بأنه احتاج إلى وقت وجهد إضافيين لإنتاج أشياء لم يستعملها. وإنما أبعدته قليلاً عن الناتج النهائي. لكن الإبداع قد يتطلب 
كل ذلك أحيانًا. وربما كان ' بيكاسو" واثقًا من الناتج النهائي فقط؛ لأنه بحث في كثير من البدائل ورفض بعضها؛ ولم يكن 
بوسعه الوصول إلى الناتج النهائي قبل أن ينظر في هذا المدى العريض من الخيارات والبدائل. 


ويوفر لنا التطور البيولوجي تبريرًا معقولاً لهذا النوع من التفكير. فهذا التطور فعال لأنه ينتج لنا أنواعًا متكيفة. لكن 
عملية التطور تتطلب التنوع والتعدد: قد لا تستطيع أشكال عديدة منها البقاء. لكن التعدد (سواء في تجارب ' بيكاسو" الفنية 
أم في التطور البيولوجي) يخدم هدمًا معينًا ويزيد من فاعلية العمليات المتضمنة. حتى لو كان كثير من الخيارات هي أشكال 
من التنوع ولا تسير مباشرة في الخط الذي يوصل إلى الناتج النهائي. ويشكل استعمال الناتج النهائي للحكم على العملية التي 
قادت إليه إحدى المغالطات الغاثية لإ13||36 181601091681 : فالتفكير من الناتج عودة إلى العملية شكل من التفكير البعدي. 


يصف لنا الفصل الثامن تفكيرًا مشابهًا عندما يتحدث عن دور اللعب والحماقة في الأعمال. فتكون المغالطة هناك أن 
العمل يكون غير فعال لأنه يكرس كثيرًا من المصادر للتجارب والبحث والتطوير التي قد لا توصل إلى أي نتيجة. وربما كان 
"لينوس بولنج" 1109نا3م 5لا أ يفكر بالتجريب والتعددية عندما قال "ما عليك سوى إنتاج عدد كبير من الأفكار والتخلص 
من الأفكار الرديئة". 
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تضخيم الانحراف 
الماكقع اع اصاللم لاز0اكمالاعم 


من التكتيكات المرتبطة بالموضوع تكتيك يسمّى تضخيم الانحراف (1988 ,015©1ا61). ويتضمن هذا التكتيك استكشاف 
التفيرات الطفيفة في موضوع ماء أو حتى في منتج معين: كالعمل الفني. مثلاً. ويتم الاغتمام بالبدائل والتبايتات. (أي 
الانحرافات) مع أن المفهوم الأساسي يبقى ثابتا. ومن المحتمل أن ينجح هذا التكتيك إذا اقترن عمله بتكتيك التبسيط؛ إذ 
يساعد التبسيط في تحديد المفهوم الرئيس. ثم يقوم تضخيم الانحراف يقوم بعد ذلك باستكشاف الخيارات والبدائل المتاحة. 


تأمل في هذا السياق العمل الفني للفنان "كاتسوشيكا هوكوسي" أوناكا0!! 3!أداناة]3)! الذي عاش في الفترة من 
(1444-170). قد يكون "هوكوسي" مشهورًا من لوحته الموجة العظيمة ©21/6/الا 616834 ©10: لكن هذه اللوحة: كانت 
في حقيقة الأمر واحدة من سلسلة لوحات لجبل "فوجي" التي تتألف من 77 لوحة مختلفة. يتضمن كلّ منها "جبل فوجي" 
بشكل أو بآخرء وتعكس كل لوحة منظورًا مختلفًا من الجبل لكن "فوكوسي" كان على ما يبدو يجرّب واحدًا من المواضيع: كما 
أنه كان يستكشف المشهد من زوايا مختلفة (انظر المربع ١٠:؟).‏ 


المثابرة 
ععلاع1داكوعم 


تشير الأفكار التي تحدثنا عنها سابقًا حول التجريب واستطلاع الانحرافات إلى أننا يجب أن نبذل جهدنا للتوصل إلى 
الإبداع. وهذا ما دفع "تورانس" (1540) إلى القول بأن الإيداع ينتج بشكل طبيعي عندما يكون الفرد مدفوعًا من الداخل. 
فهو سيعمل جاهدًا على تحقيق ذلك الإبداع إن حدث ذلك. كما أنه سيهتم بهذا الإبداع» وسيبحث عنه ويجربه. فلا عجب 
إذن أن تكتشف بحوث الشخصية عن الأفراد المبدعين أنهم أشخاص مثابرون. وأكثر ما يعكس تكتيك العمل الجاد هم فرقة 
الخنافس. فهم لم يكونوا في بداية حياتهم موسيقيين محترفين: لكنهم استثمروا وقنا طويلاً في تطوير قدراتهم الموسيقية 
والغنائية (كلايدسدايل: .)7٠١7‏ لقد وصف "رينجو ستار" 51817 81090 ' بول ماكارتني" بأنه مدمن على العمل. وهو وصف 
متطرف قليلاً. فكان يكفي أن يصفه بأنه عامل نشيط 1/1/0111 ! لكن هناك فوائد للعمل الجاد لا سيما للأداء الإبداعي. 
ونحن يمكن أن نشجع المثابرة. وما يجب أن نشجعه فملاً هو اتباع الميول الفطرية الداخلية أكثر من العمل الجاد. فهذا هو 
ما يقود إلى المثابرة ويحمي الفرد من الضغط الذي يشعر به العمال النشيطون أحيانًا. (قد يصبح الشخص المعتاد على 
الكحول مدمنًا على الكحول: 310010011. وقد تطورت هذه الكلمة بإضافة 1 إلى كلمة 3/20501. لذلك فإن الشخص الذي 
يعمل كثيرًا جدًا يجب أن يسمّى عاملاً نشيطًا 011/لا. وليس مدمثًا على العمل أله اة»!01للا. 
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8:٠١ المريع‎ 


"كاتسوشيكا هوكوسي" (50/ا -1845) 
(1760-1849) أوبماهل! وعاتطكيدئغة»!ا 


يمثل "هوكوسي" جوانب متعددة من الإبداع. فقد كان: مثلاً. غريب الأطوار ويتمتع بدافعية داخلية. وكانت جهوده متوجهة 
إلى الفن بعيدًا عن المكاسب المادية. وقد غيّر اسمه أكثر من ثلاثين مرة؛ ومع أن ذلك كان يعد في اليابان: في القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر شيئا عاديّاء إلا أنه فمل ذلك أكثر من غيره بكثير. أما هذه الأيام: فإن تغيير الاسم بهذه الصورة يصمّب على 
الإنسان الحصول على الشهرة والمحافظة عليها. 

ولم يكن "هوكوسي" على ما يبدو: مهتمًا بتنظيف شقته أومكان سكنه: وكان بدلاً من ذلك يغيّر سكنه عندما يصبح قذرًا 
جدًا. ويروي ":كرول" (1995 ,اانا67ا) أنه غيّر سكنه أكثر من 4٠‏ مرة. وكان يدرك على ما يبدو أن غرابة الأطوار تقود عادة 
إلى الشهرة: وقام بعدة أمور بهدف الاستعراض والشهرة. فقد كان يلوّن أحيانًا بفرشاة ضخمة:؛ قيل أنها تبلغ حجم المكنسة. 
وكان يفعل ذلك علنًا وخاصة عندما يوجد جمهور كبير من الناس ينظرون إليه. ولوّن أحيانًا أخرى بقدميه؛ ممسكًا بالفرشاة بين 
أصابع رجليه: أو بفمه؛ واضمًا الفرشاة بين أسنانه (قد يذكر هذا بعض القرّاء. الذين هم في سني تقريبّاء "بجيمي هندريكس" 
»160011 101ل الذي كان يعزف على عوده بأسنانه). كما كان "هوكوسي" أحيانًا يرسم للجمهور لوحات مقلوية رأسًا على 
عقب أو يرسم لوحاته على حبة أرز. 

ومع كل ذلك فقد كان "هوكوسي" مدفوعًا ذاتيًا للعمل بمعنى أنه لم يكن يفتح رسائل كانت تتضمن إشعارات بالدفع له 
مقابل أعماله. ومن الواضح أنه لم يكترث حتى لو أصبح مفلسًا. لكنه كان يتهرب من الذين يطالبونه بدفع التزاماته المالية وينتقل 
أحيانًا إلى خارج حدود المدينة لكي يتجنب مواجهتهم. وكان عظيم الإنتاج؛ تمامًا مثل "بيكاسو" - أو ربما كان أغزر إنتاججا منه. 
إذ تذكر بعض التقارير أن '" بيكاسو" أنتج ٠٠٠٠١‏ عمل فني خلال حياته: أما '"هوكوسي" فقد أنتج على ما يبدو أكثر من ٠١‏ ألف 
منها. فلا عجب إذن أن يرى كثير من الناس أن الدافمية وغزارة الإنتاج هما مفتاح النجاح الإبداعي. 


السفر 
اعلالهم1 


أوصى كثير من المبدعين المشهورين بالسفر واعتبروه مثيرًا ومحفرًا للتفكير الإبداعي. وقد يكون سبب ذلك أن كثيرين 
منهم قد وجدوا أماكن مريحة ومثيرة بعيدًا عن أوطانهم. فقد كان "هيمنجواي" /ا167010910/3!: مثلاً يستمتع بكوبا. وكان 
له غرفة مفضلة ومكتب مفضل (وربما سيجار مفضل). وقد يكون السبب أن السفر بحد ذاته ممتع ومثير. ويمكن أن نفهم 
ذلك عندما نعرف أن السفر يسهّل تغيير النظرة إلى الأمور. وكما ذكرنا سابقاء فإن هذه التغييرات مفيدة للتفكير الإبداعي 
لأنها توفر أفكارًا وخيارات جديدة. وتسمح للفرد أن يتجنب الروتين والجمود. 


وتذكرنا فكرة السفر بأن التكتيكات المختلفة تد 
مع الأفراد المختلفين. فقد كتب الدكتور 'جونسون" مرة يقول "إن السفر يفيد في تنظيم الخيال في الحقيقة. ورؤية الأشياء 
على حقيقتها. بدلاً من التفكير في كيفية حدوثها" (3 .م ,1982 055ا110016/63). وهذا بالتأكيد مناقض لفكرة أن السفر 
مثير للتفكير والإبداع ومحفز لهما. ويبدو أن رأي '"جونسون" يمثّل الرأي الذي كان سائدًا في عصره. في المملكة المتحدة على 
الأقل. ويرى ' ميدلكوف" (1585) أن ' جونسون تكلم باسم عصره رغبة منه في رؤية الأشياء كما هي فعلاً وتجنب التخيلات 
الخطيرة لما يمكن أن تكون عليه هذه الأشياء". فقد كانت انجاترا في زمنه وأمريكا ما قبل التطورء تتشاركان الحذر مما أسماه 


مع أنواع مختلفة من المشكلات: أو مع مجالات معينة: أو بكل بساطة 
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"الأفكار الغريبة المخيفة". أي توهمات الأحلام والخيارات. ولا شك أن للسفر تأثيرات مختلفة على الأشخاص المختلفين: 
فقد يسهّل الإبداع عند بعض الناس. بينما يعيد أشخاصًا آخرين إلى واقعيتهم: وقد يكون عند آخرين مجرد حيرة ضاغطة. 


لقد شعر" ميدلكوف" (1581) بوجود سخرية تاريخية هنا. فقد أشار. من جهة؛ إلى الأفكار الثورية التي جاء بها ' بنيامين 
فرانكلين" وآخرون في مجال النظام السياسي الجديد والأصيل. وكيف أن هذه الأفكار كانت. من جهة أخرى؛ عملية وواقعية 
جدًا. وعبّر عن ذلك بقوله: "كان "فرانكلين" رجلاً عمليًا. والرجال العمليون لا يحدثون ثورات؛ إنما الحالمون هم الذين يفعلون 
ذلك. ومع ذلك أصبح "فرانكلين" ثوريًا مع ملايين الأمريكيين الآخرين. وتشير أفعاله إلى إحدى سخريات الثورة الأمريكية: 
حيث توجد مصادرها في ثقافة أشخاص كرسوا حياتهم لحقائق الحياة الصعبة - أشخاص عمليين: يعيشون على أرض الواقع 
كما فعل "فرانكلين" نفسه. أشخاص تخلوا عام 17177 عن ولاءاتهم للامبراطورية باسم "المنطق العام"؛ وهو مصطلح اختاره 
"ثوماس باين" ©2310 10017035 عنوانًا لشعاره الكبير نصالح استقلال أمريكا. وهذا يقودنا إلى مفارقة أخرى: وهي أن 
ما كان يبدو منطقًا عامًا عند "ثوماس باين" وكثير من الأمريكيين عام 1771: كان هو ذاته سيصعقهم باعتباره جنونًا غير 
عقلاني قبل ذلك الوقت بعشر سنوات" [ص ؟). 


إن وجهة نظر "ميدلكوف"(1945) هذه حول المفارقة الثانية قابلة للمناقشة. من المنظور النفسي؛ على الأقل. ضما كان 
يحاول طرحه هنا هو مجرد استعراض لروح العصر 26681656 ولا شك أن الثورة الأمريكية تعد مثالاً جيدًا على روح العصر 
وكيف أن بعض الابتكارات تكون أكثر احتمالاً في فترات زمنية معينة. 


أما المفارقة الثانية - المتعلقة بواقعية الأشخاص الثوريين - فهي متسقة تمامًا مع ما نعرفه نحن عن الإبداع. فالأشياء 
الإبداعية تتصف بالأصالة والواقعية ممّاء وينظر إليها أحيانًا على أنها تباعدية وتقاربية؛ أو على أنها جديدة ولكنها في الوقت 
ذاته مناسبة للموضع الراهن وهكذا فإن ما فعله "فرانكلين" والثوريون الآخرون: إذن. يمثل عملاً إبداعيّا حقيقيًا. وليس غريبًا 
أن تكون فائدة الجمهورية الديمقراطية التي أسسوها عملية ومفيدة جدًا في الوقت ذاته. 


إن هذه الجدلية القائمة حول أهمية السفر ليست مفاجئة لنا. فهذا الكتاب يعرض لنا بين حين وآخر وجود فروق فردية. 
يعكس كثير منها تأويلات فردية للأمور (وهذا ما توفره أيضًا دراسات إبداعية كثيرة). ويمكن أن تتذكر هنا متطلب الإبداع 
الذي أشرنا إليه بالتفاعل بين الشخص وبيئته في الفصل الخامس. حيث كانت الفكرة هناك أنه لا توجد بيئة واحدة بعينها 
تيسّر الإبداع أو تعيق حدوثه؛ إذ أن ذلك كله يعتمد على الفرد المبدع. وينطبق الشيء ذاته طبمّاء على السفر. بل إن هذه الفكرة 
تنطبق على كافة التكتيكات التي سردناها هنا. وتناسب بعض الأعمال بعض الأشخاص في بعض الأوقات. 


مناقشة الافتراضات 
5 ناك85 511010ع نا 


يحمل تناقض الأفكار بين طياته أخطاراً كثيرة من بينها أنه بالرغم من أن بعض التكتيكات تنجح مع بعض الناس لبعض 
الوقت. إلا ان هناك ميلاً عامًا بين كل الناس إلى طرح الافتراضات. فكل منا يقوم بذلك يوميًا. وعدة مرات في اليوم الواحد. فقد 
تفترض أن الشمس سوف تطلع غدًّاء مع أن الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي أن تكون لديك القدرة على التنبؤ بالمستقبل. 
إن ذلك افتراض محتمل جدًا وآمن: لكنه مع ذلك غير أكيد. كما أنك قد تفترض أن مؤشر مسجل السيارة لم يتحرك وأنت 
تبحث عن مفتاح محطتك المفضلة (دون أن تنظر حتى إلى ذلك المسجل). وقد تفترض كذلك أنه بما أن الإشارة الضوئية 
تحولت إلى خضراء وبإمكانك عبور التقاطع: فإن السائقين الآخرين سيقفون لأن لون الإشارة الضوثية المقابلة لهم سيكون 
اللون الأحمر. (إن من الأفضل دائمًا أن تلقي نظرة سريعة عليهم بدلاً من الاقتراض بأنهم سوف ينتبهون لألوان الإشارة) . 
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وهكذا فإن الافتراضات: جيدة وسيئة على حد سواء. فهي جيدة لأنها تحرر المصادر المعرفية؛ فلا نحتاج إلى التفكير 
في كل جزئية صغيرة كلما مرت بنا خبرة معينة. أما الجانب السييٌ فهو أن الافتراضات تكون أحيانًا خاطئة: وعندما نطرح 
افتراضاتنا فإتنا لا نأخذ في الحسبان خيارات جديدة وأصيلة. وهذا قد يؤذي تفكيرنا الإبداعي حمًا. فوجهات النظر يمكن 
أن تتحول والأفكار الجديدة يمكن أن توجد عندما يناقش أحدنا افتراضاته. 


ويبدو أن الاقتصادي المعروف "ريتشارد فلوريدا" 101108 8161310 (الذي أشرنا إلى بحوثه حول "الطبقة المبدعة" 
عدة مرات في هذا الكتاب) قد طوّر أفكاره بعد مناقشة كثير من الافتراضات في مجال الاقتصاد. وقد وصف ذلك بقوله: 
"لقد كانت إحدى الحكم التقليدية في هذا المجال أن مفتاح النمو الاقتصادي هو جذب الشركات والمحافظة عليها. ولكنني؛ 
بعد أن أصبت بالإحباط من قيود هذه الحكمة التقليدية: وحتى من كيفية ممارسة التطور الاقتصادي. بدأت أسأل الناس كيف 
اختاروا مهنهم ومكان عيشهم. وتوصلت إلى أن النمو الاقتصادي لم يكن مدفوعًا بالشركات؛ وإنما كان هذا النمويحدث في 
الأماكن التي تتسم بالتسامح والتعددية والانفتاح على الإبداع" (ص /3 -58). 

إن قيمة التسامح مهمة جدًا في هذا المجال (1997 ,813105 ,3 2003 ,020نا3]) ويمكن اعتبارها نوعًا من التكتيك 
الاجتماعي؛ أي أنها شيء يمكن أن يقوم به الوالدان والمعلمون والمديرون لدعم الإبداع عند من يقومون برعايتهم. 


إعادة تحديد المشكلة أو الموقف 
511087101 08 الاعا8 80م عن علزاععمعم 
يبدو أن أكثر أهم الافتراضات التي يجب أن نناقشها تتعلق بالمشكلة أو الموقف أو المهمة المطلوية منا. فنحن نفترض 
عادة أن المشكلة يجب أن تحلّ كما تقدم لناء لكن هذا ليس صحيحًا في معظم الأحيان. تذكر هنا الدور الذي يقوم به 
اكتشاف المشكلة (الفصل الأول) والفكرة المعروضة سابقًا في الفصل الحالي حول تغيير المنظور. وعندما يناقش الشخص 
الافتراضات: فإنه سيعيد تحديد المشكلة مما يسمح بظهور حلول أصيلة لها. 


تغيير التمثيل 
ع وزع نمع عط وومقطء 

يمكننا غالبا تغيير المشكلات إذا غيرنا الطريقة التي نمثلها بها. ومن الأمثلة الواضحة على فوائد تغيير الوسيلة هو رسم 
الخريطة. ولا شك أن كثيرين منا وجدوا صعوبة في إتباع تعليمات لفظية. خاصة إذا جاءت كجزء من الحوار؛ ونحن نفهم 
هدفنا ونصل إليه فقط عندما نتمكن من رسم خريطة له. إن الوسيلة في البداية تكون لفظية ثم تتحول إلى بصرية. كما أن 
المشكلات التي تتعلق بالجدولة يمكن أن تصبح ميسورة وسهلة إذا دعمت بوسيلة بصرية. ولا شك أنك تعرف ذلك أو أنك 
تمتلك تقويمًاء ويمكن أن تقارن ذلك بقائمة بسيطة من الأشياء التي "عليك إنجازها" كوسيلة للبرمجة الفعالة. ويكون الحل 
أحيانًا مسألة إيجاد الوسيلة الأفضل: ولكن ما يقود إلى أفكار جديدة: أحيانًا أخرى. هو تغيير الوسيلة أو التمثيل. 


تغيير مستوى التحليل 
5أدلإاههظ أه اعناع ا عط عومقط. 
يمكن أن نعيد تحديد المشكلة (ونناقش الافتراضات) بتغيير مستوى التحليل. وقد ضرب "رووت بيرنستاين" (1985) 


مختبر "ثوماس أديسون". مثلاً على ذلك, لأن "أديسون" لم يخترع كافة الأشياء التي يحمل براءة اختراعها (وهي حوالي 
٠‏ براءة اختراع). ولكنه بدلا من ذلك طوّر فكرة مختبر ينتج "أعمالاً للتأجير" ويزوده بكل هذه الاختراعات. ويمكن أن 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 323 


يقال الشيء نفسه عن "هنري فورد" فهو لم يخترع السيارة: ولكنه اخترع وسيلة إنتاجها بأعداد كبيرة. لقد كان يعمل على 
مستوى الإنتاج الجماهيري وليس على مستوى موديل 7 الفردي. 


تحصل على سيارة بأي لون مادام لونها أسود. 


ركز نحو الداخل أو ركز نحو الخارج 
01 200111 01 ,ذا 200111 
كثيرًا ما نصادف مشكلة ونفسرها على مستوى عام؛ ولكننا لو فكرنا أحيانًا في بعض المشكلات غير المحددة جيدًا 
لوجدنا أن هناك مسألة معينة واحدة تكون متضمنة في كل منها. فقد تكون الاستراتيجية: كما أوضحنا سابقًاء مسألة تبسيط 
الفكرة أو تحديد المشكلة الرئيسة والعثور عليها. 


إن فوائد التركيز نحو الداخل ونحو الخارج تتضح بشكل خاص في بعض المشكلات البصرية بما في ذلك النقاط التسع. 
هل تتذكر حل تلك المشكلة؟ نعم. فهذا اختبار لك! إذ يمكن العثور على الحلول بالتركيز نحو الداخل حتى نصل إلى نقطة 
تكون فيها النقاط كبيرة بما يسمح لثلاثة خطوط أن تكوّن زوايا حولها (انظر الشكل .)4:٠١‏ ويمكنك كذلك أن تركز نحو 
الخارج فتصبح النقاط صغيرة جدًا بحيث يربط بينها جميعًا مستقيم واحد. ستكون النقاط عندها صغيرة جدًاء ويمكن أن 
يساعدك استعمال قلم كبير في ذلك. 


مبدع النهضة 
مع ععدرودودتهرع8 ع1 


كان "ليوناردو دافنشي" مبدعًا غزير الإنتاج. إنه مثال مضاد لفكرة خصوصية الموهية. لقد اخترع مثات الأشياء؛ إضافة 
إلى منحوتاته ورسوماته والأشكال التي صممها (انظر المربع .)4:٠١‏ فقد اخترع فارسًا آليّا ومنشارًا مائيًا؛ وطائرة بلا محرك. 


وبرغيًا ميكانيكيًا. ومكيّف هواء: وقارب هجوم: وجسورًا متحركة: وسلالم مخفيّة: ومدافع هاون ودبابات وبنادق متعددة النيران» 
كانت مقدمات لظهور البنادق الآلية: وكان يصنع البارود بطريقته الخاصة. يضاف إلى ذلك أنه يعد الأب الحقيقي للتشريح: فقد 
سجّل له أن شرّح 7١‏ جثة. 

لقد كتب "دافينشي" قرابة 16٠٠١‏ صفحة في مذكراته؛ مازال معظمها موجودًا حتى الآن. (اشترى 'بيل غيتس" أحد 
مذكرات "دافنشي" من مزاد "كريستي" ب 58 مليون دولار) . 
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المحافظة على الانفتاح الذهني 
ملزاتة لاعمه للم مععمر 


لقد حددنا عدة أشكال من الانفتاح في الفصل الذي تناول الشخصية المبدعة. وهناك: في حقيقة الأمرء سمة "الانفتاح 
على الخبرة" تميز كافة الأفراد الذي يتصفون بإبداع واضح. ومع ذلك: ليس الانفتاح: شيئًا تملكه أو لا تملكه. ورغم أنه 
يكون سهلا عند بعض الناس ويحدث بشكل طبيعيء إلا أننا جميعًا يمكن أن نوجه انتباهنا بحيث نكون منفتحين على الخبرة 
ونحافظ على عقل منفتح. 


4:٠١ المريع‎ 


ليوناردو يعيش الحياة من أوسع أبوابها 
عونقا ودأنانا ملتقدمع] 


كان "ليوناردو دافنشي" يركز في أعماله نحو الداخل ونحو الخارج. كان أحد أبرز مشاريعه المفضلة تمثالاً ضخماً لحصان 
كان من المفترض أن يبلغ وذنه 14 طنًا (من البرونز) وطوله 4 أمتار. لكن هذا التمثال لم يكتمل في حياته: وكانت آخر كلمات 
"ليوناردو" تعبّر عن أسفه الشديد لعدم اكتمال ذلك التمثال. فقد خصص لهذا المشروع ٠١‏ سنوات من العمل؛ مركرًا أعماله 
على المعادن: وفن القولبة؛ والفيزياء - وعدد آخر من القضايا المرتبطة ببناء مثل هذا المشروع الضخم. 

وهناك مثال جيد آخر على تغيير مقاييسه هو اختراعه للقوس والنشّاب العملاق الذي كان سلاحًا واختراعًا مثيرًا بمكونات 


مصفحة لزيادة مرونته. وترس يشبه الدودة. يسمح بسحب القوس وصدور طلقات صامتة. وكان عرضه حولي 5٠‏ قدمًا (نعم 
قدمًا). 

صحيح أن هذا القوس ليس من اختراع "ليوناردو" - أي أن فكرته الأساسية لم تكن أصيلة. لكنه غير مقياس ذلك القوس 
ليصبح سلاحًا فريدًا: لكن الأصالة تمثلت في جسم المشروع (المقياس) أكثر من تمثلها في مفهوم القوس ذاته. وغالبًا ما يكون 
الإبداع نتيجة كثير من التعديلات والتوسّعات والتفيرات التي تحدث للمقاييس. فلو أن "ليوناردو" غيّر في ذلك القوس بطريقة 
خفيّة لما اعتقدنا أنه مبدع حمّاء ققد ننظر إليه عندكذ على أنه مجرد مهندس أجرى تعديلات على بعض الأقكاز الموجؤدة أصلاً. 
لكن لدينا دليل آخر على عقل "ليوناردو" المبدع (ومثال ذلك طائرة الهيلوكويتر, وفنّه الغزير بما في ذلك لوحة الموناليزا). 
يضاف إلى ذلك أن قوسه العملاق كان أصيلاً. رغم أن الأصالة تكمن في تغيير مقياس الرسم فقط. كما أن ذلك تطلّب منه أن 
ينجز بعض التفاصيل الضرورية: كالترس الذي يشبه الدودة مثلاً. كما أن تصميم قوس بهذا الحجم كان عملاً بطوليًا بحد ذاته. 


ومن فوائد هذه الاستراتيجية أننا نرى أمورًا لا يمكن رؤيتها بطرق أخرى. وهذا يفسر لنا السبب في أن كثيرًا من الاستبصارات 
والاكتشافات الإبداعية تبدو وكأنها نتيجة السرنديبية /ا56/600116: أي اكتشاف الأشياء بالصدفة. وقد نقلنا سابقًا عن 
' باستور" والفكرة المشهورة التي تقول " الصدفة تحابي العقول المستعدة". وهذه فكرة مهمة جدًا لأنها توحي بأن الأفكار 
والاكتشافات التي تحدث مصادفة. تكون أكثر احتمالاً عندما يكون الشخص منفتح الذهن. ضندما يكون الأشخاص متفتحي 
الذهن: فإنهم يكونون أكثر احتمالاً الرؤية فكرة قيّمة. حتى عندما لا يكونون يبحثون عنها. أما إذا لم يكونوا منفتحي الذهن. 
فقد يكتفون بالتركيز على المهمة التي بين أيديهم وعلى توقعاتهم. ويتجاهلون أي اكتشافات يمكن أن تأتي بها الصدفة. 


إذا وجدت شيثًا مثيرًا للافتمام: اترك كل ما سواه وركز عليه.. - ب . ف سكنر دراسة حالة بالطريقة العلمية 
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معارضة المألوف 
الزكلل 011188116 


يعد تكتيك معارضة المألوف طريقة جيدة لتحقيق الأصالة. ويبدو أنه مستعمل بانتظام في أوساط الناس الذي ثبت 
أنهم مبدعون؛ ولكن التداخل الكبير بين التكتيكات المختلفة يجعل فصل هذا التكتيك عن غيره أمرًا صعبًا. ترتبط معارضة 
المألوف ارتبامًا وثيقًا بالأصالة. وهي طبعًا مظهر الإبداع الذي يتفق عليه الجميع. فإذا كنت ممن يعارض المألوف. وتفعل 
ما لا يفعله الآخرون: فمن المحتمل أن تكون غير عادي؛ وغريبًا. وفريدًا من نوعك أو أي شيء مما يعكس الأصالة. هذه إذن 
قيمة معارضة المألوف: إنها تقود إلى جوهر الإبداع: أي إلى الأصالة. كما أن لمعارضة المألوف ارتباضًا وثيعًا بعدد كبير من 
التكتيكات الأخرى وبالسلوك الإبداعي العام (كالهامشية مثلاً) . 


كما يمكن ملاحظة معارضة المألوف لدى الكوميديين؛ فكثير منهم يستعملونها لاكتشاف أفكار إبداعية تساعدهم في 
مواقف الهزل. ويكون ذلك أوضح ما يكون عندما يكون الهزل "خارجًا على المألوف". فقد سجن "ليني بروس" 16111277 
1116 . وهو كوميدي اشتهر في الخمسينيات وأوائل | ات من القرن الماضي: أكثر من مرة لأنه استعمل لغة بذيئة 
على المسرح. أما "جورج كارلن" 831115 660196: الذي اشتهر بقائمة "الكلمات السبع التي لا يمكن أن تقولها على شاشة 
التلفزيون". وقام بأداء "تمثيلية غير واقعية". فقد ناقش مؤخرًا العلاقة بين الكوميديا واللغة البذيئة (انظر مثلاً زوغلن؛ 
4 .: ص 8). فقد خرج "كارلن' مباشرة على المسرح وقال إن "ما من شك في أن القطاع الجمهوري في بلدنا المتصف 
بأنه مسيحي: وقامع لغيره؛ ويمثل جناح اليمين: والمهتم بالاقتصاد والأعمال: وكثير الإجرام؛ ما من شك في أن له اليد العليا 
في المجتمع. وإنني أعتقد أن قانون الوطنية 84 8361106 قد استغل لفرض مزيد من الضوابط على سلوكنا أكثر مما كان 
يحلم واضعوه ". (8 .0 ,2004 ,209115). واستعمل "كارلن" هزله" لانتقاد قيم الآخرين: وهذه هي معارضة المألوف. وكان 
واضحًا تمامًا حول كونه مختلمًا عن غيره: إذ يقول" أنا لا أحب الأهداف السهلة (كأن أكون رئيس الولايات المتحدة: مثلاً) ولا 
أحب أن أبدو كالآخرين " (ص 8). هذا ما يفعله معارضو المألوف: البحث عن طرق تجعلهم مختلفين. 


وصفت "داي" (غير منشور) حديثًا معارضة الكتّاب للمألوف. فذكرت أن كل واحد من أفراد دراستها "تعرض لعزله 
اجتماعية من زملائه خلال فترة الطفولة والمراهقة وتكوّن لديه شعور بأنه غريب. وقد طوروا جميمًا عينًا ناقدة أصبحت جزءً| 
من شخصياتهم ونجحوا جميعًا في رفع الغرابة إلى مستوى القيمة في سنوات المدرسة المتوسطة. وبما أنهم كانوا غريبين؛ فقد 
أعجبوا بالغرابة في العالم الخارجي. مطورين بذلك قوة نفسية لكل ما هو غريب: بحيث تتكامل مع هوياتهم وكتاباتهم". وقد 
أشار أحد الكتّاب الذين شملتهم الدراسة إلى أن "فكرة الشعور بأنه شخص عاديء مهما كان معنى ذلك: ترعبه وتخيفه جد . 


لقد كان هؤلاء الكتّاب على ما يبدو مرنين في استعمال استراتيجياتهم وتكتيكاتهم. وكما وصفتهم الباحثة فإن 
"استراتيجيتهم ترتبط بالمحافظة على وعي مرن بأنواع الكتابة التي يقومون بها. وعندما كانت الرغبة الإبداعية تتراجع؛ 
كان الكتّاب الأربعة جميعهم يتجهون إلى المهمات التي تتطلب مهارات فنية: أو إلى مشاريع مختلفة تعيد إليهم النشاط 
والحيوية". وقد ساعد ذلك في التقليل من آثار انسداد الطريق في وجه إبداعاتهم. 


(يجب أن أشير هنا إلى أن فكرة تحويل عمل الفرد توازي: على ما يبدو ما يفعله المبدعون ذوو الاضطرابات ثنائية 
القطب: فهم يحررون عملهم الخاص وينقدونه عندما يكونون على الطرف المكتئب من المتصل. فهم في نهاية المطاف 
يشعرون برغبة في النقد عندما يكونون مكتثبين. ولكن عندما يكونون في الطرف الآخر من المتصل ويشعرون بالحيوية 
والبهجة والسرورء فإنهم يكونون منتجين بشكل غير معقول (ولكنهم لا يكونون ناقدين على أية حال). ومع ذلك فقد يشعرون 
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أن البهجة والإنتاجية لن يدوما طويلاً. فيغتنمون ذلك ويركزون على الكم بدلاً من النوع. وأنا استعمل هذا المصطلح الأخير 
لكي أربط التحول في أسلوب العمل بالعصف الذهني الذي يركز على الإنتاجية وعلى الكم أكثر من النوع: مع إدراك أن الأحكام 
تتأجل فقط دون أن تلغى نهائيًا) ٠‏ 


تذكر هنا أن التكتيكات تنتج عن قرارات مقصودة وتقود أحيانًا إلى بعض الاستثمارات للوقت والجهد. وقد 
استعمل "ستيرنبرغ" و "لوبارت" (1996 ,31طناا :8 19ع5]656) عبارة: "اشتر بسعر منخفض وبع بسعر مرتفع" 
لوصف المعارضة الإبداعية للمألوف. هذه الفكرة معروفة جيدًا في الدوائر الاقتصادية وكثيرًا ما يستعملها المستثمرون 
(1992 ,معصب؟ بع جممكوصعطنب8 :1990 ,اع اادا/ا :1982 ,صدصمع:0). وقد وصف "مالكايل" المنظور الاقتصادي 
لمعارضة المألوف بقوله: ''يتوقع من استراتيجية الاستثمار المعارضة التي تشتري الأسهم ذات الأداء الضعيف نسبيًا أن تتفوق 
على استراتيجية تشتري الأسهم الحديثة ذات العوائد المرتفعة. ونقدم هنا نصيحة ضمنية للمستثمرين أن يبتعدوا عن الأسهم 
المفضلة حاليًا ويركزوا بدلاً من ذلك على الأسهم غير المفضلة حاليًا. فمن كل هذه الأفكار الشاذة التي تم الكشف عنها أو 
تبّنيهاء اقتنعت بهذه الفكرة أكثر من غيرها ليس باعتبارها معقولة فحسب. وإنما باعتبارها أكثر الأفكار فائدة للمستثمرين" 
(ص .)15١‏ وقد دعم (مالكايل) منظور معارضة المألوف ببيانات تبيّن أن "عوائد الأسهم قد تبدو مترابطة إيجابيًا على 
المدى القصير, كأسبوع أو شهرء مكلاً: لكن عوائد هذه الأسهم على المدى البعيد. كسنة أو أكثر مثلاً. تبيّن وجود ازتباظ 
سالب". (ص .)15١‏ وهذا يعني. بكل بساطة؛ أن ما يحدث للسهم عند نقطة معينة على المدى البعيد لا يرتبط بما يحدث 
للسهم نفسه عند نقطة أخرى. 


وقد طبق 'ستيرنبرغ" و "لوربات" ذلك على الجهود الإبداعية واقترحا أن الإنسان يكسب احترام الآخرين نتيجة عمله 
الإبداعي إذا قام هو بالشيء نفسه (أي إذا احترم إبداع الآخرين): حتى لو كان إبداعهم في مجال آخر غير مجاله هو. فقد 
يقوم شخص بعمل كثير في ميدان من ميادين العلوم: مثلاً. قبل أن يكتشفه الآخرون؛ وربما يعمل في ذلك الميدان سنوات 
عديدة قبل أن يرى الناس فائدته لهم. فإذا رأى الناس في النهاية قيمة العمل في ذلك الميدان أو الخط البحثي. فإنه سيحظى 
باهتمام وطلب متزايدين من الناس؛ وقد تكون النتيجة أن الشخص الذي كان يكدح سنوات عديدة قد اكتسب شهرة واسعة عند 
تلك النقطة بالتحديد. وكان "ستيرنبرغ" و "لوبارت" واضحين تمامًا في بيان سبب عدم اكتساب بعض الناس شهرة نتيجة 
إبداعهم. قد يكون السبب الأهم: طبعًاء أن هؤلاء اشتروا بضاعتهم بسعر مرتفع واستثمروا وقتهم في مجالات أو أساليب شائعة 
الانتشار بين الناس. وقد يحدث الفشل في الحصول على الشهرة أيضًا عندما يبيع الأفراد بضاعتهم في وقت مبكر جدًاء أي 
عندما يكون الطلب عليها منخفضًاء أو عندما يتخذ الفرد قرارًا خاطنًا في استثماراته فيشتري غندما يكون الطلب متدنياء 
ولكنه يشري شينًا لاقيمة له في المستقبل. كما أن الفرد قد يفشل إذا ثمسك بخط فكري واحد لزمن طويل: بحيث يصبح 
في هذه الحالة مجرد واحد من كثيرين يعملون في هذا الميدان. بمعنى أنه لم يتمكن من بيع شيء من بضاعته. لاحظ أن هذه 
العبارة المجازية " اشتر بسعر منخفض وبع بسعر مرتفع"؛ تنطبق بشكل خاص على الشهرة الاجتماعية والحكم الاجتماعي؛ 
فالافتراض هناء إذن: أن الإبداع نوع من العزو (1995 ,143501): وهو افتراض غير واقعي على أية حال ص 1995 ,5©0نا8). 
كما أن هذا الخط الفكري يهمل احتمال اكتساب الشهرة الإبداعية من خلال أفضل عمل ممكن في مجال معين. فالإبداع 
ي#عربب لحيانًا حدسين بعص 'الألكانالموجووه أو الخطوظ القكرية النوجودة. 


إن تكتيك معارضة المألوف شيء جيد إذا كان وسيلة لغاية هي العمل الإبداعي. وقد يحدث ذلك عندما تفتح المعارضة 
الأبواب أمام خيارات جديدة. وليست المعارضة شيئًا جيدًا عندما تكون غاية بحد ذاتها. ويحدث ذلك عندما ينوي الشخص 
أن يكون مختلفاء ويكسب شهرته من مجرد اختلافه عن الآخرين. ولهذا النوع من المعارضة محددات تشبه محددات الأصالة 
الخالية من القيمة أو الفائدة لأن هذا النوع من الأصالة لا يقود إلا إلى سلوكات وأفكار شاذة وغريبة ‏ فهي مجرد أفكار أصيلة: 
أو ريما أصيلة لسبب وجيه ( أي أنها لا قيمة لها بحيث لا يأبه بها أحد). 
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تجنب الحماقات المفرطة 
001" الاقم م ع8 “لمم 


يعد الكاتب "مارك تواين" 718/315 8/3116 أحد أشهر العباقرة المبدعين. ويعد تمييزه بين العمل ("كل ما يجير الجسم 
على فعله") واللعب ("كل ما لا يجبر الجسم على ضعله" ) من أفضل ما يمكن أن تجده في الأدب النفسي. كما يروي عنه قوله: 
"أنا لا أكترث أبدًا بشخص يستطيع تهجئة كلمة بطريقة واحدة فقط" (0339 ,1994 ,3ا©5). وهناك قول مماثل ينقل عن 
"رانك بارون" عندما نقل عن أحد رؤساء الولايات المتحدة أنه راديكالي (انظر الصفحة الأولى في هذا الفصل). هذه 
الاقتباسات توحي بأن الثاس يمكن أن يتمادوا في تظبيق تكتيكات معارضة المألوف. من الجيد أن تكون أصيلاً: ولكن ليس 
إلى الحدّ الذي لا يفهمك عنده أحد. 


المريع ١٠:ه‏ 


الفنان المتمرد 
01510 أوأغيم ع1 


كان الرسام والشاعر "وليم بليك" 81316 13]0||آلالا معارضًا للمألوف. وكان؛ كما وصفته "كابس" (1994 ,وططاناك©): 
من بين الفنانين المتمردين المفضلين في نهاية القرن الثامن عشر. وحسبما تقول النصوص الرومانسية الشائعة حينثذ. "فإنه 
هجر الرعاية الحكومية والمعايير الأكاديمية الشائعة في عصره. وقد تكرر اعتباره حالة غير مناسبة حتى بين الفنانين الآخرين. 
مما أجبره في نهاية حياته على دخول الحياة العامة كشخص غير معروف يواجه الفقر الشديد . لكن خيالاته الغامضة وعواطفه 
الملتهبة أكسبته. في نهاية المطاف: أوسمة الربح المشوش والرجل المجنون المتمركز حول ذاته" (ص 78). لقد كان معارضًا 
للمألوف. رغم عدم التأكد مما إذا كان ذلك بقصد أو بغير قصد. 

كما كان "جاكسون بولوك" >اء80110 3150ل مثالاً على الفنانين المعارضين للمألوف. وقالت عنه "كابس": 
"كانت الصورة الفامضة للدخيل: في منتصف القرن العشرين: قد تمثلت من جديد في أسطورة الفن التعبيري الشعبي "جاكسون 
بولوك". الذي شكل نموذجا جديدًا للدخيل: جاممًا بين هويته كفنان غريب منبوذ وبين شخصيته الصارمة:؛ والرجولة العنيفة, 
والعواطف الرومانسية لراعي البقر الأمريكي" (ص 04). 

كانت "كابس" مهتمة بشكل خاص بالفنانين الذين "يمقتون العادات الاجتماعية: والتقاليد الأخلاقية القديمة, والتزمت 


الثقاضي مهما كان نوعه ..... هذه صورة الفنان وكأنه خارج مجتمعه وقف يتحدى سلطة الوضع الراهن. إنه دور تحقق أفضل ما 
يمكن في بدايات القرن العشرين: على يد الرواد المحدثين: الذين تحدوا عدم رضاهم عن الحضارة الغربية بعدد من الحركات 
والبيانات الفنية المتتالية التي حركتها فيهم خطابات الثورة" (ص 08). 

ورأت" كابس" أن الفنانين" ألهموا الأفراد الذين اخترقوا حدود الثقافة" (ص /77). ولخصّت رأيها بالقول إنه "رغم أن آراء 
الفنانين كخارجين على ثقافتهم: متجذرة تمامًا في عدد من الأساطير والخرافات السايقة: إلا أنها تأسست فمليّا في الثقافة 
الغربية: خلال الفترة الرومانسية 267100 80103141. فقد كانت الرمانسية الحركة المقلية والشعبية الرئيسة في أواخر 
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المريع ١٠:ه‏ 


الفنان المتمرد - تابع 

القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. واحتضنت تبمًا لذلك الفلسفة الفنية للهروب والخيال والثورة وأحلام اليقظة. كما بشرت 
هذه الحركة بعدم الارتياح بالعالم الدنيوي الذي اعتقدت بأنه يمكن إصلاحه فقط عندما يعمل خيال الفنانين على تحويله وتغييره. 
وعندما تم إقصاء الفنانين من الحياة الاجتماعية العامة بسبب نظرتهم الإبداعية المتفردة؛ نظر إليهم المجتمع على أنهم 
منبوذون ومتمردون ومطرودون بالضرورة من المجتمع" (ص 772). وينسجم هذا الخط الفكري تمامًا مع المنظور الرومانسي 
للإبداع الذي عرضناه في الفصل الرابع (2000-2001 ,619 اناداء5 8 5355)؛ فقد قادنا المنظور الرومانسي في ذلك 
الفصل إلى الربط بين الإبداع والمرض العقلي وإلى جدلية العبقري المجنون. 

إن المعارضين للمألوف. بالطبع؛ ليسوا جميمًا فنانين. تأمل. مثلاً. في أعمال "غاندي". و"مارتين لوثر كنج". و"هنري 
دافيد ثورو"؛ و جيرتورد ستاثين". وتذكر أيضًا "كافيندش" الذي وصفناه في الفصل السابع. 


لقد توسّع "بارون" (1448) في هذا الخط الفكري بطرح نظرية الغرابة المضبوطة, ودعم/أعلالا 0ع|اهأممع. 
والفكرة الرئيسة في هذه النظرية هي: )١(‏ أن الأشياء الغريبة هي أشياء أصيلة: والإبداع كله أصالة: و(؟) الغرابة الزائدة 
عن الحد تجعل الشخص مجرد غريب الأطوار. لكن إذا كان بالإمكان ضبط الغرابة؛ فإن الإبداع سيكون محتملاً. تذكر هنا 
فكرة ما وراء المعرفة والوزن الذي أعطي للنوايا واتخاذ القرارات في فصول هذا المجلد. فالشخص المبدع قد يكون غريبًا 
بشكل متعمد . ولكنه يكون كذلك في الأوقات التي تكون فيها الغرابة أمرًا جيدًا ‏ وعندها تكون الغرابة إبداعًا. وقد يقرر الشخص 
المبدع أن يكون غريبًاء وأن يكون أصيلاً. ولكنه يقرر أحيانًا أخرى ألا يكون كذلك. الغرابة إذن ليست خارج نطاق السيطرة. 


وهناك طرق أخرى لوصف الغرابة» فإذا كانت مقصودة فإنها نوع من معارضة المألوف. وقد تكون على شكل الهامشية 
/ا7310103114: لا سيما إن كانت غير مقصودة. 


وقد تكون الهامشية مهنية أو ثقافية (1995 ,1993 .|3 غ6 أعغدم)ع8 800 :1991 /)ا5/ا0 ممع ل :8 بعم63:0). 
ويكون الفرد في كل الأحوال خارجًا عن المعتاد. ويبدو أن لهذا عدة فوائد. ففي حالة الهامشية الثقافية تبرز الفروق مهما 
كانت دقيقة. تأمل في هذا الصدد الدراسة الممتعة التي قام بها "دي توكيفيل" ©!|ألاعنا100 06 عن الولايات المتحدة. 
فملاحظاته رائعة ومقنعة؛ وربما كان السبب في ذلك يعود جزئيًا إلى منظوره الفرنسي. وفي حالة الهامشية المهنية: فإن 
الفائدة تكمن في أن على الفرد أن يفكر على مستوى مجرد لكي يتمكن من المقارنة بين الميادين المختلفة ويدمج بعضها 
ببيعض. وتشير الدراسات حول التفكير التمثيلي إلى شيء كهذا أي إلى أن التفكير في المجالات أو المفاهيم المتباعدة يقود 
إلى تمثيلات ذهنية أعمق (2003 ,.31 © /660406). وقد ألمح "جروبر" (1541) و"رنكو" (01٠7أ)‏ إلى وجود فائدة 
أخرى وهي إمكانية الوصول إلى وجهات النظر المختلفة (وجهة نظر واحدة من كل مجال؛ مثلاً). وهناك أيضًا المرونة التي 
تسمح بالتحول من وجهة نظر إلى أخرى. أما الفائدة الثالثة فهي أن العمل في ميادين أو مجالات مختلفة يزيد من احتمالية 
إدراك إحداها أو مناقشة صحتها. فقد لا تكون السمكة على وعي بالماء . إلا عندما تخرج منه. 


وقد أشارت "دوغان" (1999 ,00935) إلى أن لمفهوم الهامشية معاني متعددة في المجالات المختلفة. وقد وجدت أحد 
المعاني أولاً في عمل .8.5.5311 عام 13414: وهو عالم اجتماع وصف عملية التهجين الثقاضي. كما تستعمل الهامشية أيضًا 
في التعددية الاجتماعية؛ إضافة إلى ميادين الاقتصاد وعلم الأعراق. وقد تشير أحيانًا إلى نوع من سوء التكيف؛ بينما تعني 
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لبعض الدوائر الجزء المتدني من المجتمع. أما في دراسات الإبداع: حيث سهلت الهامشية عددًا من جوانب التقدم: فإن لها 
معنى مختلفًّاء وهو معنى إيجابي بالتأكيد. وضربت "دوغان" مثلاً. من ' باستور". لأنه كان في وقت مبكر من حياته: عالمًا 
بالبلورات؛ وهي خبرة وفرت له لاحمًا منظورًا مفيدًا في الميكروبات. 


وتتطابق كل واحدة من هذه الأفكار مع نتائج الدراسة التي قام بها "جوسي" ورفاقه (0155 10 ,.31 © أ5لا3ل) حول فوائد 
"التطبيق التفاعلي للخبرات" (كالهوايات التي يستعملها الشخص بطريقة ما في عمله) . كما تتطابق مع إبداع مجموعات العمل 
غير المتجانسة (1995 ,1720نا] :8 0861501ا]). ولا شك أن هناك فوائد يحصل عليها الشخص من قراءة مواد ونصوص 
خارج مجاله: ومن التحدث مع أشخاص آخرين خارج هذا المجال. لقد اعتقد" ناكامورا" و "سيكزنتميهالي" (0/3180318 
2 ,الااهطأم6مع51152 ي8) أن الشخص لا يحتاج إلى أن يكون هامشيّاء وأن بإمكانه بدلاً من ذلك العمل مع أشخاص 
في ميادين مختلفة عن ميدانه (ولكنها مكملة له). تذكر هنا فكرة المجموعات غير المتجانسة في جلسات العصف الذهني. 
فلو كانت هناك حاجة ملحة إلى الهامشية؛ فقد يكون من الضروري وجود تغيير في المهنة أو على الأقل في أسلوب الشخص 
أو تركيزه. إن الفكرة المهمة هنا هي إدراك وجهات النظر التي تختلف عن وجهة النظر التي تحملها بشكل دائم. 


دع الأمور تحدث 
لاعمممم ار اعم 


كل هذه الاقتراحات: التي تفترض أن علينا بذل شيء من الجهد. يمكن تصنيفها تحت تكتيكات "دع الأمور تحدث" 
(1967 ,0317©5). ويكون التفكير الإبداعي آمناناً ميسورًا إذا وضع الشخص نفسه في الموقف الصحيح: لكن ما هو صحيح 
يعتمد؛ طبعًاء على الشخص نفسه. المهم هنا هو أن الناس بطبعهم مبدعون ولا يحتاجون إلى كثير من التشجيع: وإنما مجرد 
السماح لهم باستعمال المهارات المتوفرة لديهم. وكما وصف " بارنيز" (15717) ذلك: فإن كل ما نحتاج إلى فعله هو أن "ندع 
الأقور شحدت". 


ومن الأمثلة الجيدة على تكتيك "دع الأمور تحدث" هو الحضانة 05834101ا10. فقد يضع الشخص مشكلة جانبًا ويذهب 
في نزهة أو تمرين رياضي. وقد يعثر على أفكار جديدة وهويقوم بعمل آخر غير المشكلة! وقد تحدث الحضانة في أثناء مشيه 
أو تمرينه أوقيامه ببعض الألعاب. وقد رأى ' سنجر" (1975 ,510961) و"إبستاين" (1996 ,أع58م6) أن هناك عددًا من 
الفوائد لأحلام اليقظة (ص 77: 177): وكل ما نحتاج إليه هنا أيضًا هو العثور على مكان تكون فيه أحلام اليقظة ممكنة. 


وقد يوفر اللعب منافع مماثلة: بل إنه يكون في بعض المواقف أمرًا ضروريًاا فقد ذكر "والاش" و"كوغان" (1570): مثلاً: 
أن الصفوف التي تشبه أجواء الامتحان لا تسمح بحدوث كثير من التفكير التباعدي والأصيل. وسوف نناقش في أواخر هذا 
الفصل تكنولوجيا الحماقة (1978 ,7أ1/13) مع إمكانية تضميناتها في المواقف الإبداعية داخل المؤسسات. 


ومن المؤسف أن يكون اللعب صعبًا أحيانًا. واستنتج "روت - بيرنستاين" وزملاؤه أنه 'نظرًا للميل العام في المجتمعات 
الحديثة إلى التقليل من قيمة اللعب يكل أنواعه وتهميشه؛ خاصة ضي المواقف التربوية: فإن هذه البيانات (عن اللعب المتعارف 
عليه) يجب أن تثير قلقنا نظراً للتغيير الذي طرأ على التسهيلات الإبداعية الحرجة والأطفال والمراهقين " (ص 77). وقد 
ذكر "آدمز" (19/4) أنّْ المرح هو أحد الأشياء التي يصعب عملها في الثقافة الغربية: عندما تكون لدى الشخص "مشكلة 
جدية". ومع ذلك فإن المرح قد يقود أحيانًا إلى حلول أصيلة لهذه المشكلة أما نحن فنفترض نحن فنفترض أن الحضانة 


00 


ليست مفيدة في كل الأوقات. فقد وصف "سميث" و"بلانكنشب" (1991 ,طأدادمع30!1ا8 :8 500165) كيف "أن المشكلات 
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التي تحل فورًا لا تحتاج إلى حضانة: وأن المشكلات المستعصية التي لا يمكن حلهاء حتى لو توفر لها وقت غير محدد؛ لن 
تتأثر بوقت الحضانة" (ص *1). فالوقت: إذن؛ مهم: ولكنه مهم لحل بعض المشكلات فقط؛ لأن الحضانة تساهم أحيانا 
في التوصل إلى حلول إبداعية. 


كما أن التفكير الأصيل قد يكون سهلاً إذا مارس الشخص بعض التمارين (:1992 ,11561 :8 الادة]نا©> 
8 ,نقحماعنا؟ 8 6 1)أه1-مدومعل ب1985 ,حنقحناءنا؟ 8 داممه0 :1987 ,1986 ,دأه0مه6) فالدم يتدفق 
في أثناء التمرين» وكذلك في أثناء الحضانة والسفر لمسافة قصيرة. 


التكتيكات التجنبية 
786115 ع0 لازممام نام 


وصف "رنكو" (1495 د) ما يشبه تكتيك "دع الأمور تحدث" على صورة تكتيكات تجنبية. وكما قال: فإننا نعمل بعض 
الأشياء المعينة أحيانًا. ونتجنب بعضها أحيانًا أخرى. وأشار إلى عدد من الحواجز والمسكتات كأشياء محددة يجب أن نتجنبها. 
وتشير الحواجز إلى مواقف اجتماعية أو بيئية تعمل على قمع تفكيرنا أوكبحه؛ وبالتالي علينا أن نتجنبها. وقد ذكر " فون أوتش" 
(1983 ,داءعع0 00/ا) عشرة حواجز للتفكير الإبداعي تعكس ميلاً إلى: )١(‏ البحث عن الإجابة الصحيحة. )١(‏ التركيز 
على ما هو منطقي: (؟) اتباع القوانين»ء (5) التفكير فيما هوعملي: (0) تجنب الغموض: (1) تجنب الأخطاء. (1) 
وتجنب اللعب. (8) البقاء داخل مناطق خبراتنا. (5) تجنب احتمال الظهور بمظهر الأحمق: )٠١(‏ الاعتقاد بأن أحدنا 
غير مبدع. أما المسكتات فهي أمور نقولها لأنفسنا أو لغيرنا توحي بأن الروتين شيء جيد وأن السلوك الأصيل أمر سيء (مثال 
ذلك عندما نقول "هذا لن ينجح أبدًا". أو "هذا فيه خطر كبير" ). انظر الجدول 8:؟ (وأنظر أيضًا في ديفيس: 1944 ). 


الاستعمال المرن للتكتيكات 
6115 08 عذنا عاقالاع اع 


يبدو واضحًا عند هذه النقطة أن هناك فوائد مهمة لاستعمال التكتيكات الإبداعية بمرونة. فمن غير المغقول أن نفترض 
أن تكتيكًا واحدًا ينطبق على كل المجالات والمشكلات: لذاء فإن الشخص الذي يوظف تكتيكات مختلفة في الأوقات المختلفة 
سيجني فوائد عظيمة. ويمكن الاستشهاد هنا "بدافينشي" مرة ثانية: فقد كان مرنا جدًا في تفكيره وتكتيكاته. حيث غيّر 
مقياس الرسم كتمثان حصائه الضخم. مثلاً» وكذلك مقيْاس 'قوسة ونشّابة النملاق. وكان يعرف كذلف تتتيلك الابتعادنقليلاً 
عن المشكلة وهذا ما فعله تمامًا في دراساته عن الطيران. كانت دراساته الأولى عن الطيران متشعبة وكثيرة: لكنه ابتعد عن 
الطيران عند نقطة معينة في حياته: ليعود إليه مرة ثانية في وقت متأخر من حياته. وهذا حتمًا تكتيك مفيد؛ لأن الشخص 
سوف يستفيد من فترة الحضانة إذا ترك المشكلة جانبّاء يضاف إلى ذلك أنه يتمكن من جمع معلومات أكثر إذا قرر تأجيل 
حل المشكلة. 


القد صمم "ليوناردو دافنشي" ما يمكن أن نسميه هذه الأيام طائرة هيلوكبتر: إضافة إلى مظلة وأجنحة للإنسان. وقد 
عكست طائرته الخالية من المحرك تكتيك "النظر إلى العالم الطبيعي": لأنها اعتمدت على ملاحظاته الواسعة للطيور. كما 
استعمل "دافنشي" تكتيك "الاقتراض والتعديل" عدة مرات: بما في ذلك أعماله في تطوير الطائرة الخالية من المحرك 
7 3 1 
(حيث اقترض من الطيور) وقوسه ونشابه. وكان تكتيك النظر إلى العالم الطبيعي أوضح ما يمكن في مركيته المصفحة؛. 
فقد نظر في الطبيعة بحثا عن أفكار جديدة. 
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كما جمع "داقنشي" بيانات لبعض تصاميمه. فقد عرف أن الهواء؛ مثلاً. يتدفق كالماء: مما ساعده على تحديد الأجنحة 
والحركات الهوائية بوضع مجاذيف ذات شكال مختلفة في زوايا مختلفة من التيارات الهواتية. وساعده ما تعلمه من هذه 
التجارب في تصميم أجنحة لآلاته الطائرة. 


كذلك كان الأخوان "رايت" مرنين تمامًا في تكتيكاتهم وحلهم للمشكلات. وقد جمعا. مثل "دافينشي". كثيرًا من البيانات. 
حتى أنهما بنيا أنفاقًا خاصة بالرياح. كما جمعا معلومات من خلال الكتابة إلى كل من كان يدرس الطيران. ونظر الأخوان 
"رايت" إلى الطبيعة وحددا أوجه الشبه المفيدة (مثلاً. جناح الطائر وجناح "آلتهما الطائرة"): وكانا يقسمان المشكلة 
الكبيرة إلى مشكلات أصغر. ويدلاً من العمل على الطيران: فقد انشغلا بمشكلات الطاقة: والوزن والتحكم في الطائرة؛ 
وبحثا عن المعلومات المفيدة (فاتصلا بالآخرين الذين كانوا يعملون على مشكلة الطيران) : فجمعا قدرًا كبيرًا من المعلومات. 


وربما كان أكثر التكتيكات غرابة هوما بدا أنه مجرد جدال. فبينما كان الأخوان "رايت" يعملان في معرض الدراجات: 
أو في خيمتهما في "كيتي هوك" فيما بعد. كان "أورفيل" يدافع عن أحد جوانب المشكلة الفنية: بينما يدافع " ويلبور" عن 
الجانب الآخر. كانا يصرخان ويجادلان - ثم يتبادلان المواقف ويعودان ثانية إلى الجدال. إن حقيقة تبادل الأدوار والدفاع 
عن جانب مختلف من المشكلة في كل مرة يوحي بأنهما كانا يستعملان ذلك كتكتيك لحل المشكلة. 


وجادل أشخاص آخرون ودافعوا عن أعمالهم. فقد وصف 'سيلفرمان" (1/675030,1995أ5). مثلاً. كيف أن "ليتا 
هولنجويرث" 101|10910/0161] 3]أاء وهي إحدى الرواد في مجال تربية الموهوبين؛ "كانت تحمل في رأسها مجادلات مع 
"جالتون" تمامًا كما كان 'وولستون كرافت" 911550766126ل/الا يتجادل مع "روسو" 8010553101 . كما شعر "جان بياجيه" 
أن دفاعه عن نظرياته كان أفضل ما يمكن عندما فعل الشيء نفسه (1996 ,56©/1نا/6). لكن المهم هناء على أية حال؛ هو 
أن من الأفضل أن يكون الشخص مرئا ويستعمل استراتيجيات بديلة. فقد نجح ذلك على الأقل في حالة "ليوناردو دافنشي" 
والأخوين "رايت". وقد وصف كثيرون فوائد الاستعمال المرن للاستراتيجيات: ومن هؤلاء ' جوزوفيتش" (1991 501/6لا0ل) 
و"كازيار" و "شور" (1995 ,58016 :8 /163|26): و "كارلسون" وزملائه (2002 ,.اة غع مهووارقع). 


برامج التفكير الإبداعي وطرائقه متعددة الخطوات 
ل علا اآتقع8 08 1!4005عالز ماع51 عام1آاناالاا لله 5ا1/اا6 8001م 
يمكن أن نستعمل هذه التكتيكات منفردة أحيانا. ويمكن تجميعها في برامج واسعة أحيانًا أخرى. وقد اقترح العلماء عددًا 
من هذه البرامج: التي نراجع أهمها لاحمًا. وبعض هذه البرامج ليست شاملة: ولكنها ليست مركزة أيضّاء وكل واحد منها 
متعدد الأوجه: أو يتضمن أكثر من خطوة: وهي بهذا المعنى. أكثر من مجرد تكتيكات مركزة. 


تآئف الأشتات 
ى أاعع الاو 
القد طرحت هذه الكلمة عام :197١‏ واشتقت من أصول إغريقية؛ كلمة 7الا5 وكلمة 6©11©5. ويقصد بهذه الكلمة تجميع 
عناصر متعددة في مجموعات جديدة (6010017,1961). وكما تذكرون من بدايات هذا الفصل: فإن التركيز يكون على التفكير 
القائم على التشبيه. أما هدف تآلف الأشتات فهو "أن نجعل الغريب مألومّاء والمألوف غريبًا" (1 .م ,1996 ,مهلمع 6). 
ويشكل الجزء الأول من هذه العبارة: "جعل الغريب مألوًا" نوعًا من التفكير الناقد. وقد أشارت "جيندروب" إلى أن جمع 
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البيانات. والتحليل والتركيب والتقويم" تخدم هذا الهدف. وربطت '"جعل الغريب مألوفًا" بالتعلم السابق. أما الخطوة الثانية: 


أي '"'جعل المألوف غرييًا: فهي خطوة إبداعية فعلاً وتؤكد تكتيك تآلف الأشتات لتحقيق هذا الهدف على التشبيه والقياس. وهناك 
حاجة ملحة إلى ''تجزئة الروابط القديمة: وتقديم إطار مفاهيمي جديد: وتطبيق هذا السياق الجديد على المسألة قيد البحث 
"(1.م ,1996 ,دّره/ع6600). كما وجد '"جوردن" (1972 ,601001).: و"جوردن" و"بوز" (1981 ,8026 بع مه10ه6) 
تحسنًا في التفكير الإبداعي عند طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية: وأوردت جندروب (1441) تحسنًا ممائلاً (في درجات 
الأصالة على الأقل) لدى عينة من الممرضات. 


الحل الإبداعي للمشكلات 
(205) ودأيناه5 دمعاطمءه عبعوع 0ن 
يشتمل الحل الإبداعي للمشكلات عادة على ما يلي: 
(١)اكتشاف‏ الهدف / الأهداف 
(؟)اكتشاف الحقائق 
(؟)اكتشاف المشكلة 
(؛)اكتشاف الأفكار 
(0)اكتشاف الحل 
(1)اكتشاف تقبل الحل 


وقد طرحت عدة بدائل للحل الإبداعي للمشكلات. قدّمها كل من 'فيرستاين" و"ماكوان" 
(1988 ,دهلامع»ء1/! :8 وم أ]وعرأت) و"تريفنجر" و زملائه (1994 ,.|3 غ© /1/6096). فقد وصف 'فيرستاين" 
و"ماكوان": مثلاً. الحل الإبداعي للمشكلات كما يأتي: 

(1)اكتشاف الفوضتى 

(١)اكتشاف‏ البيانات 

(؟) اكتشاف المشكلة 

(غ)اكتشاف الأفكار 

(0)اكتشاف الحل 

(1)اكتشاف تقبل الخل 

لكن "فان جاندي" (1992 ,/ا00نات) 1/30) وصف هذه الخطوات بأنها مراحل. وركز على الأشخاص الميسّرين وعلى 
"نموذج حل المشكلة النظامي الذي يمكن أن يستعمله الموظفون يوميًا. إن الحل الإبداعي للمشكلة يوجه الباحث من خلال 
سلسلة من أنشطة حل المشكلة التباعدية والتقاربية. ويصمم كل نشاط للمساعدة في إحدى المراحل الست لحل المشكلة" 


(سن 01 
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واقترح '"فان جاندي" أن الشخص الميسّر يتصف بعدد من الخصائص كالمعرفة الذاتية الدقيقة: والصبر وفهم المهمة 
التي هو بصددها والقدرة على التنسيق بين عمليات التفكير المختلفة (التقاربية والتباعدية) ؛ ومهارات لفظية جيدة؛ ومهارات 
جيدة في العلاقات الإنسانية وحساسية للتواصل غير اللفظي: وتحمل الفموض: والتعقل عند المخاطرء والميل إلى المرحء 
والثقة؛ ومهارات أساسية للتفكير الإبداعي. وعندما يقوم الميسّر بعمله فإن عليه أن يكون مستعدًا ومزودًا بالمواد والعروض 
ثلاثية البعد: ويبدأ عادة بعرض القواعد الأساسية التي أهمها التمييز في أثناء الاجتماع بين النقد والتقويم وتوليد الأفكار. 


ويكون الميسّر بهذا المعنى قد بدأ بمساعدة المجموعة على العصف الذهني ( كما سيأتي عنه الحديت لاحمًا). بل إن 
الميسّر سوف يستخدم أساليب العصف الذهني كاقتناص الأفكار والتركيز على كمية الأفكار وليس على نوعيتها. ويجب أن 
يوفر الميسّر جوًا غير رسمي ويكون هونفسه أنموذ جا للسلوك الإبداعي. كما يجب أن يبذل جهدًا كبيرًا في الاستماع وأن يكون 
مستعدًا للبقاء صامنّاء فترات طويلة من الوقت. ويمكن أن تبقى المجموعة صامتة في أثناء التفكير ثم يتابع الميسّر عمله 
ويراقب القيود الزمنية ولا يفترض أبدًا أن أعضاء المجموعة جميعًا يفهمون معنى العصف الذهني أو الأساليب الإبداعية 
الأخرى. وقد يحتاج الميسّر إلى إخبار المجموعة عن السبب فيما يقومون به من عمل ويذكرهم بالإجراءات الضرورية كتأجيل 
الحكم على الأفكار, مثلاً. حتى نهاية الجلسة. ويعتقد "فان جاندي" أن تجول أفراد المجموعة مفيد في حالة الجلسات الطويلة؛ 
وعلى الميسّر أن يشجع على ذلك: وأن يتجنب تكوين مجموعات فرعية والتصويت على الأفكار داخل المجموعة. ومن المهم 
جدًا أن لا يلعب الميسّر دور الشخص الخبير. ولكنه يجب أن يعرف أن سبب وجوده مع المجموعة هو السماح لأعضائها 
باستعمال خبراتهم المتعلقة بالموضوع. فالميسّر إذن هو مجرد شخص يسّهل العملية ولكنه لا يقود المجموعة بالضرورة في 
اتجاه معين أو نحو نتيجة معينة. 


التفكير الجاتبي 
ومتكاصتط؟ أدعغها 


هناك برنامج آخر لتنمية الإبداع هو التفكير الجانبي (1992 ,8010 ©0(]): ويمكن التقاط فكرته من خلال التشبيه 
التالي: عندما تواجهك مشكلة أوصعوبة: لا تتعمق في التفكير وإنما غيّر مكان التفكير ووجهته. كما يستعمل "دي بونو" أيضًا 
استعارة "قبعات التفكير الست" التي تشير إلى أشكال التفكير. فالقبعة البيضاء تمثل المنظور الحيادي الذي يسمح للفرد 
بجمع البيانات والمعلومات واستعمالها. وتمثل القبعة الحمراء انفعالات الفرد وعواطفه ومشاعره وطرائق حدسه. أما القبعة 
السوداء فتمثل طريقة الفرد في الحكم على الأمور وانتقاداته لها. وتمثل القبعة الصفراء المنظور المتفائل الذي يركز على 
منافع الحل وفوائده. وتشير القبعة الخضراء إلى الخصوبة: على الأقل فيما يتعلق بالبدائل والأفكار. ويقترح "دي بونو" أن 
"القبعة الخضراء هي للتفكير الإبداعي ..... وللأفكار الجديدة ...... والبدائل الإضافية ..... ولطرح الفرضيات والاحتمالات 
الجديدة" (ص 20 ). وأخيرًا فإن القبعة الزرقاء هي التي تتحكم في عملية التفكير؛ فهي التي تراقب وتلخص. ويرى أن القبعة 
الزرقاء يرتديها عادة رئيس المجموعة إذا كان العمل الإبداعي جماعيّاء وأنها تستعمل" للتفكير في التفكير" (ص :)8١‏ وهذا 
ما يعرف: في علوم المعرفة: بما وراء المعرفة 50©6]26001016101. 


ويرى "دي بونو" (1997) أن طريقته واستعماله للقبعات الست سوف يمكن المجموعات والمنظمات من تجنب الجدل 
والمواقف العداثية. ويفترض أن القبعات الست يمكن استعمالها في الاستكشاف التعاوني وتقود بالتالي إلى جهود مثمرة. 
ومن الواضح أن فائدة أسلوبه تكمن في أن الفرد (أو المجموعة) سوف يغطي كل الأساسيات: أو يتناول المشكلات من عدة 
جوانب على الأقل. وبهذا المعنى: فإن أسلوبه يشبه العصف الذهني قليلاً. من حيث أن كليهما يؤكدان أهمية البدائل وتأجيل 
النقد حتى النهاية. ويقترح "دي بونو" على المجموعات أن تتفق فيما بينها على جدول أعمال وتسلسل معين للقبعات. أي أن 
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تقرر المجموعة سلفًا القبعة التي يجب أن يرتديها كل فرد فيها ووقت تبادل القبعات فيما بينهم. بل إنه يقترح أن تخصص 
المجموعات حوالي أربع دقائق لارتداء كل قيعة من القبعات الست. 


لقد بنى "دي بونو" أساليبه على نتائج عقود عديدة من العمل التطبيقي في عدد كبير من المؤسسات. ولم يتسّن اختبار 
هذه الأساليب بطرق علمية. وربما يعود السبب إلى أن معظم أفكاره مجازية: مما يجعل فحصها عملية صعبة: أو إلى أن 
اهتماماته شخصيًا تطبيقية أكثر منها أساسية. ولكن كثيرًا من أفكاره تنسجم مع البحث التطبيقي الرصين: فتحظى:؛ نتيجة 
لذلك: بدعم غير مباشر. فهناك: مثلاًء دعم واضح لفوائد تأجيل الأحكام الناقدة والانتقال من شكل من أشكال التفكير إلى 
شكل آخرء ولفوائد التفكير التباعدي طبعًا. 


السرير والحمّام والحافلة 

دنا8 عط مصة رطغد8 رلع8 
اقترح 'إبستاين" (01©55 1 ,7أ©51م5) أن الأغراد يتوصلون إلى أفضل الأفكار عندما يكونون في السرير أو الحمام أو 
الحاظة؛ وهذا اقتراح مفاده أن أحلام اليقظة مفيدة. ووصف حاجتنا إلى ما أسماه ' الإمساك بالأشياء سريعة الزوال' بمعنى 
أن الأفكار سريعة جدًا وتدوم ليوم واحد فقط؛ وأن على الفرد؛ تبعًا لذلك؛ أن يكون مستعدًا لتسجيلها عندما يحصل عليها. 
واقترح 'إبستاين" تسجيل الفكرة؛ ثم تقييمها بعد ذلك بفترة من الزمن. كما نصح بالبحث عن التحديات. واعتمد في ذلك 
على نتائج بحوثه التجريبية: وبشكل خاص على فكرة الانبعاث ع10612لا5©؟ (1990 ,أ5254). وهذه الفكرة مرتبطة 
أساسًا بالترابطات القائمة بين السلوكات المختلفة. واقترح لتسهيل الانبعاث أن يتفاعل الفرد مع مجموعة من الناس متفاوتي 
الخلفيات المهنية أو العمرية. واقترح كذلك اقتناء الأشياء التي تثير الغضب. كوضع الألعاب على المكتب: أو أن يقوم الفرد 
بأشياء مختلفة كأن يضع الصور مقلوبة؛ مثلاً. وهناك استراتيجية ترتبط بهذا وهي توسعة العالم الذي يعيش فيه الفرد. وهو 
ينظر هنا مرة أخرى إلى نظريات التعلم ويناقش أهمية ما يسمّى انتقال الأثر (من موقف أوخبرة إلى مواقف وخبرات جديدة) . 


الحل المثالي 

اقترح ' برانسفورد" و"ستاين" (1993 ,5أع5 :8 8/3056010) أن حل المشكلة يكون أكثر فاعلية إذا اتبعنا الخطوات 
الآتية بدقة: 

(١)تحديد‏ المشكلات والفرص. 

(١)التعريف‏ بالأهداف البديلة. 

(؟) استطلاع الاستراتيجيات المحتملة. 

() التوقع والفعل. 

(0) النظر والتعلّم. 


وشجعا الدخول إلى هذه الدائرة من أي نقطة فيها والعودة إلى بعض الخطوات حسب الضرورة. 
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0 0 
هارمان - رينجولد 
لاموصتعط8 - مفصمدم 


حدّد "هارمان" و"رينجولد" (1544) أربع طرائق يمكن أن تساعد الأفراد في تطوير إبداعهم: وتنمية سماتهم الإبداعية: إضافة 
إلى مساعدتهم في تحسين كفايتهم في عملية الإبداع. وهذه الطرائق هي التخيل الموجّه: والتوكيد؛ والاسترخاء اليقظ؛ والأحلام. 


ويعرّف التخيل الموجه بأنه قدرة نمتلكها جميعًا تسمح لنا باستحضار صور وتصورات للأشياء تختلف عما هي عليه في 
حياتنا العادية. والتخيلات: طبقًا لما يراه "يونغ" (1962 ,9(الال) هي الصورة التي تنقل بها الرسائل من لا شعورنا وإليه. 
وعندما نطرق باب لا شعورنا فإننا نستطيع الوصول إلى الاستبصارات والحلول الإبداعية لمشكلات الحياة التي تواجهنا. 
وتكامل الذات 15أ7]1765ال1051ع/ا55 أحد الأنظمة التي تستعمل التخيل الموجه لمساعدة الأفراد على استصدار متعمد 
للإجابات من لا شغورهم. ومن الطرق المستعملة في تكامل الذات لربط الشخص بلا شعوره ( أو لربطه بشيء أكبر) الحوار 
مع مرشد داخلي. فيمكن. في هذا الحوار التخيلي؛ أن تطرح الأسئلة والمشكلات على الدليل الداخلي للشخص: فيتلقى عادة 
إجابات وربما توجيهات إبداعية. ويقول الباحثان "لو أن علينا تصديق الحكماء؛ فإن المعلمين والمساعدين والموجهين 
الداخليين متوفرون لنا دائمًا ومستعدون لتلبية طلباتنا ولمساعدتنا" (1984 ,كاهومأعط8 8 مهمممدك). 


أما التوكيدات فهي طريقة لجمع القرار الداخلي الصارم: والهدف الثابت؛ والتخيل؛ والانفعال والإرادة في "صلاة 
روحانية" تساعد الأفراد على إعادة برمجة لا شعورهم: وتسمح لهم بإظهار النواتج المستقبلية الإيجابية التي يهدفون إلى 
تحقيقها. ويمكن استعمال هذه العملية في تسهيل حدوث الإبداع وذلك باستعمال بعض التوكيدات مثل " لدي استيصارات 
إبداعية خارقة". 


ويحدث عدد كبير من الاستبصارات الإبداعية عندما يمارس الأفراد حالة من الانفتاح الهادئ والمسترخي (وهاتان 
هما مرحلتا الحضانة و التنوير اللتان اقترحهما "والاس" عام 1917). وقد تم اكتشاف الفوائد الفسيولوجية لاستجابة 
الاسترخاء لأول مرة لدى مرضى القلب (1984 ,0ا0ومأع88 :8 13:0030). وقد وجد "هارمان" و 'رينغولد" نتيجة 
للبحوث التي قاما بها أن استجابة الاسترخاء تنتج حالة من اليقظة تيسّر ظهور الاستبصار الإبداعي. فعندما يجلس 
الأفراد في بيئة هادئة؛ ويرخون عضلاتهم عن وعي بذلك؛ ويركزون على موضوع واحد أو تعويذة روحانية معينة؛ ويتبنون 
اتجامًا سلبيّا. فإنهم يستطيعون بذلك تسهيل ظهور حالات من الوعي تعد بوابات للحالات المرتبطة عادة بالخبرات الخارقة 
والإبداعية. ويمكن النظر إلى الاسترخاء اليقظ على أنه وسيلة لتجاوز الرقيب الداخلي الواقف على بوابات اللاشعور 
(1984 ءام ومتعط8 ب8 مقدموت). 


أما الأحلام فهي مليئة بالصور والرموز التي يمكن أن تزود الشخص الحالم باستبصارات إبداعية قوية. وبما أننا نقضي 
ثلث حياتنا في النوم: فإن ذلك يستحق منا بذل الجهود لاستثمار هذا المصدر غير المطروق. ويدعي "يونغ" (1515) أننا 
إذا سجلنا أحلامنا وتأملنا المعاني التي تقف وراء الصور والرموز التي يثيرها الحلم: فإننا سنتعلم أمورًا كثيرة عن دواضعنا 
اللاشعورية ومقاوماتنا وإلحاحاتنا الإبداعية. وعندما نصبح ماهرين في تفحص أحلامناء يمكن أن نبدأ باستعمالها للدخول 
إلى آلية حل المشكلات اللاشعورية المتوفرة لديناء ونسّهل بذلك ظهور قدراتنا الإبداعية. 
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العصف الذهني 


ومتأصممغكمنوم8 


يعد العصف الذهني أحد أكثر الأساليب استخدامًا لتحسين مستوى الإبداع. وهو ليس مجرد تكتيك واحدء وإنما هو 
طريقة لتدريب مجموعات من الناس على التفكير التباعدي. وقد وصف "أوزبورن" (1963 ,050017) أربع قواعد للعصف 
الذهني وهي: )١(‏ يجب استبعاد النقد. فالأحكام السلبية على الأفكار يجب أن تؤجل إلى وقت لاحق: (؟) "حرية التعبير" 
أمر مرحب به. وكلما كانت الفكرة أكثر غرابة: كانت أحسن؛ فتعديل الأفكار أسهل من استخراجها. (؟) الكمّ مطلوب. كلما 
زاد عدد الأفكارء زادت احتمالية الحصول على أفكار مفيدة: و (5) البحث عن الترابطات بين الأفكار وتحسينها. يجب على 
المشاركين أن يقترحوا طرقًا لتحسين أفكار الآخرين: أو لجمع قكزتين أو أكثر في فكرة واحدة جديدة؛ إضافة إلى المساهمة 
بأفكارهم الخاصة" (ص 1516). 


وقد وجد 'فيرستاين" و "ماكوان" (1989 ,1/12©010/30 :8 «أ]1/65) أن التدريب على الحل الإبداعي للمشكلات 
أدى إلى تواضل أكبر بين أعضاء المجموعات. ووجدا تحسنًا واضحًا في الأفكار الناتجة عن ذلك. ومع ذلك فالأمر ما زال 
عرضة للجدل. فقد راجع ' تورانس" أكثر من ٠٠١‏ دراسة ووجد أن العصف الذهني فعال حقّاء خاصة عندما استعمل اختباراته 
الخاصة بالتفكير الإبداعي (77561) محكًا لقياس الإبداع لكن باحثين آخرين كثيرين انتقدوا العصف الذهني. 


ورغم كل ذلكء يواجه العصف الذهني كثيرًا من الانتقادات. كما ذكرنا في الفصل الخامس. بل إن من الغريب أن هذا 
التكتيك ما زَال يستعمل حتى الآن؛ فقد وجهت إليه تساؤلات كثيرة منذ البداية. ففد قارن "تايلور" وزملاؤه (1441): مثلاً: 
بين حل المشكلات الإبداعي لدى أفراد يعملون في مجموعات من أربعة أشخاص وأفراد يعملون وحدهم. وكانت المهام واقعية 
إلى حد معقول: منهاء مثلاً. "مشكلة السياح" التي تطرح السؤال "كيف يمكن زيادة عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى 
الولايات المتحدة؟" أما مشكلة الإبهام فكان سؤالها يدور حول السلبيات والإيجابيات التي تنشأ لو كان لكل منا إبهام إضافي. 
وتساءلت مشكلة المعلم عن كيفية ضمان فاعلية التعليم مع وجود هذه الزيادات الهائلة في عدد السكان. ووجدت الدراسة أن 
الطلاقة والأصالة والمعقولية كانت أدنى في المجموعات مما كان عند الأفراد الذين يعملون وحدهم. وقد وجدت عشرات: بل 
مئات الدراسات الأخرىء النتيجة نفسها (انظر مثلاً: مولين وآخرون: 144١‏ لتحليل استرجاعي لهذه الدراسات. وانظر كذلك 
ريكاردز ودي كوك لمراجعة حديثة لهذه الدراسات) . 


وقد يعود فشل العصف الذهني جزثيًا إلى الميل نحو فقدان الإنتاجية (1991 ,1987 56/056 :8 ااعامر 
9 ونااناق5 :1991 .|3 غ6 7ذ|اناالاا). كما تحدث ' بولوس" 5ناانا3 عما أسماه مزاوجة الأداء: التي تحدث عندما 
يزن الأفراد أداءهم بأداء أعضاء المجموعة الأقل إنتاجًا. والمشكلة الثانية للعصف الذهني هي الرهبة من التقويم 
(1999 دناانة85 :1964 روانم 3ل :8 0311016). وتحدث هذه الرهبة عندما يتجنب أعضاء المجموعة أية أفكار أصيلة 
لأنهم يخافون من ردود أفعال الأعضاء الآخرين في المجموعة فيحدث عندثذ ما يسمّى التسكّع الاجتماعي. 


ولا شك أن هذه النقائص تؤثر في التفكير الإبداعي. لكن هناك ثلاثة أسباب تدعونا لتقدير العصف الذهني. فهذا العمل 
الجماعي يسهم في عمليات البناء الجماعي: مثلاء ويساعد الطلاب في غرفة الصف على تعلم التعاون والتشارك: حتى لو كان 
عدد الأفكار وأصالتها أقل مما يمكن الحصول عليه عندما يعمل الطلاب منفردين. 


ويمكن استعمال العصف الذهني إلى جانب المهام والتمارين الفردية. بل إن نظرية التعلم ترى أن لدى الطلاب خبرات 
وممارسات بديلة متنوعة. فالخيرات المتنوعة تسهم في احتمال تعميم المهارات التي يتعلمها الطلاب (كالتفكير التباعدي 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 337 


مثلاً) على مهام ومواقف جديدة. أما الممارسات البديلة (كاستعمال مهام مفتوحة النهاية أولاًء ثم التحول إلى مهام من 
نوع آخرء ثم العودة ثانية إلى المهام مفتوحة النهاية) فتكون فعالة عند الطلاب بشكل خاص. لذلك فإن من المفيد استعمال 
العصف الذهني تارة والعمل في مجموعات اسمية ( أي فرديًا) تارة أخرى. كما تقدم نظرية التعلم اقتراحات محددة لتعزيز 
التفكير الإبداعي تعزيزًا مناسبًا([انظر المريع -)5:1٠١‏ 


تتضمن الخبرات المتنوعة العمل في مجموعات مختلفة الأنواع؛ لكن علينا تجنب المجموعات المتجانسة في كل الأحوال 
(1995 ,مع (نا8] :8 6175010 05ا8). وهناك: طبعًا مستوى أمثل من اللاتجانس في أي مجموعة. لأن زيادة اللاتجانس ستجعل 
التواصل بين أفراد المجموعة أمرًا صعبًا للغاية» بينما سيولد تدني مستوى اللاتجانس ما يسمى الإجماع على التحيز. وهو 
مرتبط بما يسميه بعض الباحثين التفكير الجماعي )أ منا10و (1999 ركنااناة0). 


5:٠١ المريع‎ 


نظرية التعلم والتفكير الإبداعي 
ومللصتط؟ عغدعى لمة لممعط؟ وصتمعدعا 


يمكن استعمال عدد من مبادئٌ الإشراط الإجرائي لضمان أن جهود التدريب والتنمية ستكون فمالة. فالممارسات البديلة: 
مثلاًء فمالة جدًا. لذا؛ فإن على الأفراد أن يتدربوا على تمارين التفكير الإبداعي أولاً. ثم يتحولوا إلى شيء آخرء ثم يعودوا لاحمًا 
إلى تمارين التفكير الإبداعي مرة أخرى. عندئذ سوف تستبدل الممارسات وتصبح فعالة جدًا. كما يجب تنويع المهام حتى نضمن 


أن تعمم المهارات التي تعلمها الطلاب إلى مهام ومواقف جديدة. ويجب أن نقدم التعزيز بحكمة: لأن من المحتمل أن نقدم تعزيزًا 
أكثر مما ينبغي ونقدم تبريرات كثيرة لما نقوم به. ويحدث ذلك عندما تدمر الحوافز والمكافآت الخارجية الاهتمامات الداخلية 
عند الطلاب. كما يمكن استعمال الخبو 301179: لا سيما إذا كان الطلاب غير معتادين على التفكير التباعدي. فنقدم للطلاب 
مهام عالية التنظيم أولاً. مصحوبة بتعليمات واضحة ومحددة. وعندما يتعود الطلاب على هذه المهام؛ نقدم لهم مهام مفتوحة 
النهاية مصحوبة: ربماء بتعليمات أقل وضوحًا وتحديدًا من الأولى. ونتوقع: بعد هذا الخبو التدريجي: أن يتعلم الطلاب التفكير 
التباعدي والأصيل وحدهم, حتى عندما تكون المهام غير محددة جيدًا والتعليمات غير واضحة. وقد قدّم "ستوكس" و"باير" 
(1977 ,8361 :8 5ع5]01) مخططًا "لتكنولوجيا التعميم والمحافظة على السلوك" يمكن تعديله ليناسب جهود تنمية الإبداع. 


تكتيكات خاصة بالمؤسسات 
1015 608 186115 


لقد طورت برامج وتكتيكات عديدة خصيصًا للمؤسسات (:1994 83530101 :1989 ,2ع أنناءأءادلا؟6 بق عاأطقمم 
9 ,ماع :80 8 غ16/الا :1993 ,83530101 :8 0060اآ). ولأن المساءلة ضرورية في المؤسسات: فقد طور معظم 
هذه التكتيكات إلى جانب مقاييسها وطرق تقييمها. وهذه المقاييس والطرق على درجة عالية من الأهمية لأنها تبيّن الأشياء 
المحددة التي يجب أن تُمعل والأشياء التي يجب تجنبها. ويبدو أنها تلتقط فكرة "مركب الإبداع"' في أنها تغطي أكثر من مجرد 
المهارات المعرفية: فهي تغطي السلوكات الاجتماعية والبيئة المادية. والمصادر. والمواقف الاجتماعية. 


وقد أشار "أمابيل" (1989 ,2عأللاء »اولا6 :8 ©1أط802) إلى الحرية (حرية تقرير ما يفعله الفرد وكيف يفعله), 
والتحدي (شعور بالعمل الجاد على المهام التي تتحدى الفرد)؛ والمصادر (إمكانية الوصول إلى المصادر المناسبة 


بما فيها الأشخاصء والموادء والتسهيلات: والمعلومات): والإشراف (تحقيق الأهداف والقيم والمساهمات الفردية 
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والنمذجة الحماسية المناسبة): والمشاركين في المهمة (مجموعة متعددة المهارات تتمتع بالثقة والالتزام): والاعتراف 
(تغذية راجعة بناءة وعادلة) : والوحدة والتعاون (التعاون وتدفق الأفكار): والدعم المحدد للإبداع. كما رأي أن البيكات 
الإبداعية تفتقر إلى: ضغط الوقت. والتقويم: والوضع الراهن: والمشكلات السياسية. وطوّر "ويت" و "بوركريم" 
(1989 ,ماع»011ع8 :8 غ]آلالا) مقياسًا مشابهًا يتضمن مقاييس للزمن والمصادر والتحدي والتقويم والتغذية الراجعة 
الاجتماعية: والاستقلالية. 


وقدّم "ريكاردز" و "جونز" (1991) قائمة تفصيلية بالعوائق. كما طورا قائمة "جونز" لعوائق الحل الفعال للمشكلات: 
لتقدير وجود هذه العوائق. ويوضح الجدول 1:٠١‏ أمثلة على تلك القائمة. ولخص "ريكاردز" و "جونز" عدة بحوث مع 
مهندسين معماريين: ومحاسبين: ومندوبي مبيعات: ومديرين ومهندسين: أشارت كلها إلى ثبات قائمة "جونز" وصدقها في 
بعض الجوانب. ووصفا الصدق التلازمي. وصدق المحتوى للمقياس. وأشارا مثلاً إلى أن صدق المقياس يتبين من الارتباط 
السالب لدرجاته مع طلاقة التفكير التباعدي ودرجات الأصالة وأسلوب التفكير المعتمد على نصف الدماغ الأيمن: ودرجة 
الأصالة على قائمة "كيرتون" 6171017! للابتكار والتكيف. هذه الارتباطات السالبة تدعم النظرية التي تقول إن العوائق الموقفية 
تقمع التفكير الإبداعي. 


الإبداع والأسلوب المعرفي 
عا أدروه لمة بإاألالعدع 0 


تحدّث "كيرتون" (1480) عن أسلوبين هما الأسلوب التكيفي والأسلوب الإبتكاري. وقال إن كليهما يمكن أن يدعما التفكير 


الإبداعي. وإن كلاً منهما مستقل عن القدرة العقلية. 

ولتبسيط الفكرة أكثر نقول إن المتكيفين يستعملون ما يعطى لهم بينما يقوم المبتكرون بتغييره جذريًا. وهناك مقياس آخر 
مفيد جدًا للأسلوب هو المقياس الذي وصفه "مارتنسون" (1995 ,1/13]41556) و"كوفمان" (1979 ,0550301ا1)3). اللذان 
اقترحا وجود ما أسمياه أسلوب المكتشفين 0101©61]© وأسلوب المتمثلين 111113601أ355. 


وقد يكون بعض التوسع هنا مفيدًا. وأنا أقتبس الآن من "ريكاردز" و"جونز" (1141): "إن العوائق الاستراتيجية 
تؤثر في أسلوب حل المشكلات. ومن الأمثلة على ذلك: (أ) الميل إلى الاعتماد الشديد على الخبرات الماضية أو الأساليب 
القديمة دون التحقق من مناسبتها للمشكلة. (ب) التركيز على مدى ضيق من الخيارات سواء لتحديد المشكلة أم لحلهاء 
و(ج) تبني أساليب جدّية أكثر من اللازم لحل المشكلات مما يمنع ظهور الجو المرح والخيالي والفكاهي. وتظهر عوائق القيم 
عندما تحدٌ القيم والمعتقدات الشخصية من مدى الأفكار التي تطرح للتأمل" (ص 8:5). 


لقد اقترح "مارش" (1987 ,«ا:1/13) إمكانية استخدام المؤسسات ما أسماه تكنولوجيا السخافة لاوهاهطاء78 
00115655 06؛ وهو تكتيك يتطلب توازنًا بين اللعب والتعقل. وهذا التوازن: بدوره يتطلب من المديرين أن ينظروا: 
(أ) إلى الأهداف كفرضيات: (ب) إلى الحدس كحقيقة: (ج) إلى النفاق كتغيرء (د) إلى الذاكرة كفدوء و(ه) إلى 
الخبرة كنظرية. كما يرى "مارش" أن من المهم استعمال هذه الطرائق الخمس بشكل متبادل؛ مع إيقاف مؤقت "للذكاء 
الوتطفي . 

وقد يبدوهذا الكلام معقولاً. لكن تذكر أن هناك عوائق لمثل هذا التفكيز. لا سيما في ميدان الصناعة. إن فكزة "'الغمل" 
برمتها تميل إلى استبعاد "اللعب". وربما يكون من المحتمل أن يكون لهذا تأثير سيء على الإبداع والابتكار. 


أسئلة الاستراتيجيات (؟١‏ فقرة) 

". أحب الالتزام الصارم بالجداول الزمنية. 
. أنا شغوف بتجريب الأفكار الجديدة. 

8. أحب تصنيف المشكلات المعقدة. 


.١١‏ أحب إنهاء أي مهمة حالما أبدأ بها. 


أسئلة القيم (5 فقرات) 
7. المعايير الأخلاقية الجامدة غير معقولة. 


.١‏ من لا يقف معي يقف حتمًا ضدي. 


"". التقاليد ضرورية للمحافظة على مجتمع مستقر. 


الأسئلة الإدراكية (5 فقرات) 

؛. لا أنسى وجهًا تعرفت عليه أبدًا. 

4. أنا دائمًا على وعي بمن حولي. 

لا أستطيع التمييز بين أصوات الآلات الموسيقية. 
4" أنا على وعي كبير بالأصوات. 

أسئلة صورة الذات (5 فقرات) 

6. أحاول تجنب المنافسة. 

."٠‏ أطلب المساعدة في غالب الأحيان. 

0. أحتفظ بمشاعري الشخصية لنفسي. 


.٠‏ يجب أن يكون الصراع مكشوفًا. 


. يجب أن نتعامل مع المبادئ على أنها دليل وليس كتاب قوانين. 


الجدول 1٠:٠١‏ 
أمثلة على أسئلة من قائمة جونز" لمعيقات الحل الفعال للمشكلات (307.م ,1991 ,005ل :8 8105ل ء81) 


مقابل 
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أتساهل كثيرًا في المحافظة على المواعيد. 
أفضل الأفكار التي جرّبها الآخرون وفحصوها. 
أحب المشكلات المحددة بوضوح تام. 


لا مانع لدي من ترك المشكلات نصف محلولة. 


المعايير الأخلاقية الجديدة مهملة تمامًا. 

هناك جوانب جيدة وأخرى سيئة لمعظم الآراء. 
يجب أن لا يتخلى المرء عن مبادثه أبدًا. 

التقاليد ممتعة ولكنها لا ترتبط بالمجتمع المعاصر. 


ذاكرة الوجوه عندي ضعيفة. 

لا أعي من حولي في معظم الأحيان. 

أستطيع عادة التعرف على آلة موسيقية من صوتها. 
نادرًا ما أنتبه للأصوات في أثناء عملي. 


أحب الفوز في المسابقات. 


أحب حل مشكلاتي بنفسي. 
يعرف الناس عادة شعوري نحو الأشياء. 


أحاول تجنب الصراع ما أمكن 


القد صيغت بعض الأسئلة لتشير إلى وجود عاثق؛ بينما صيغت أسئلة أخرى لتشير إلى عدم وجود عائق. الأرقام الموجودة على الهامش 
الأيمن من الصفحة هي الأرقام الأصلية للأسئلة (لذلك فإن الفقرة التي تقول "أنا شفوف بتجريب الأفكار الجديدة" هي السؤال الأول 
في القائمة: بينما الفقرة" أحب الالتزام الصارم بالجداول الزمنية" هي السؤال الثالث في القائمة: وهي فقرة مضادة للفعالية). 
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عوائق البيثة الطبيعية 


1 حو أباوع لدسغدلة! عط م كاعما8 


لا تعد العوائق مجرد مشكلات للمؤسسات فحسب. وإنما تؤثر في حياتنا اليومية بكل جوانبها. فقد حدد "آدمز 
(1986 ,803105): في أحد أفضل الكتب التي كتبت عن الحل الإبداعي للمشكلات. مجموعة من العوائق الثقافية والإدراكية 
والعقلية والانفعالية والاجتماعية أمام الإبداع. كان تركيزه ينصب على حل المشكلة: وهناك بعض الجدل حول العلاقة بين حل 
المشكلة والإبداع (19941 ,20 0الا8). وقد يكون الإبداع شكلاً من أشكال حل المشكلة؛ أو قد يتضمن الحل (وليس داثمًا) 
شينًا من الإبداع في بعض الأحيان؛ أوقد يتطلب الإبداع التعبير عن الذات. واللعب والتجريب بدلاً من حل المشكلة. وتنطبق 
العوائق التي حددها "آدمز". في أقل تقدير على شكل الإبداع الذي يتضمن حل المشكلة. 


وتحدث العوائق الإدراكية عندما يخطئ الفرد في فهم المشكلة. فقد يتم عزل المشكلة عن السياق؛ أو يتم تحديدها 
بشكل ضيق جدًا أو واسع جدًا. وقد يكون الفرد مشبعًا او منغمسًا جدًا في مجال معين بحيث لا يرى المشكلة (كما يحدث 
عندما يفترض الخبراء بعض المسلمات ولا يدركون بعض التفاصيل التي يجب أن ينتبهوا لها)؛ أو يكون لديه تصورات مسبقة 
ونمطية تمنعه من التعرف على المشكلة. ويقترح "آدمز" أن تفادي هذه العوائق يكون بتوظيف آراء ووجهات نظر متعددة: وربما 
باستعمال عدد من الوسائل والوسائط (وليس مجرد وسيلة أو واسطة واحدة) لتمثيل الموقف (وبالتالي المشكلة المحتملة) . 


أما العوائق الثقافية فتمنعنا عادة من التفكير بطريقة تسمح بالوصول إلى الاستبصار الإبداعي. فقد تمنع القيم والتقاليد 
الثقافية الراشدين من اللعب, مثلاً. أومن توظيف الفكاهة واللعب في حل المشكلات. ( ألا تذكر أن بعض الناس يطلبون منك 
أن "تكون جديا" . لأن ما تقوم به ليس جديّاة" ). وهكذا فإن الثقافة تقودنا إلى تجنب المحرمات والممنوعات وأن نتصرف 
وفمًا للطرق التي ترسمها لنا فقط. فقد يلام الراشدون إذا حلقوا في خيالهم: مثلاً. أو انتهكوا التصرفات النمطية. وأحد 
الأمثلة على ذلك هي الأدوار الجنسية. فالمتوقع من الرجال أن يتصرفوا كالرجال: والنساء كالنساء وهذا يقمع التفكير في 
المشكلة ورؤية الحلول إذا كانت تتطلب منظورًا أو سلوكًا أنثويًا. 


ويفترض في الرجال أن يكونوا استقلاليين (1986 ,8610): فماذا لو كانت المشكلة تتطلب حلاً اجتماعيّاة وتتصف 
النساء غالبا بالرعاية وحب العلاقات الاجتماعية. لكن ماذا لو كان يمكن حل المشكلة بسهولة بأسلوب استقلالي أو تنافسية 
ما نقوله هنا هو أن الأدوار الجنسية تحددها الثقافة. وأنها يمكن أن تعيق تفكيرنا حول المشكلات والمواقف المتعددة. 


وقد تشمل العوائق البيئية المحيط المادي (2002,/ا1/1600) أو الأشخاص الذين نلتقي بهم. فأصدقاؤنا أو زملاؤنا في 
العمل؛ مثلاً. قد يصرفوتنا عن المهمة أو يبعدوننا عن الحل المناسب (أوخط التفكير المثمر). وقد يكون مديرونا متسلطين: 
مما يتسبب في مشكلة كبيرة للإبداع لأنه يتطلب في الغالب استقلالاً في التفكير. لقد أكدٌ مقدار كبير من العمل داخل 
المؤسسات والشركات الآثار الكافة للإبداع المتأتية من الناس: أو توقعاتهم أو السياق الاجتماعي كله. فأي نوع من التشوش 
أو الضغط الذي تسيبه التوقمات يمكن أن يمنع حدوث التفكير الإبداعي. 


وتنشأ العوائق الانفعالية من الأذى المحتمل للمغامرة: أو من نقص الثقة بالنفس. أو الخوف من ارتكاب الأخطاء. أومن 
عدم تحمل الغموض. أو من عدم الصبر على الموقف. فقد يكون استثمار الفرد لوقته في فكرة أصيلة أو موضوع أصيل نوعًا 
من المغامرة: أويكون مشاركة الآخرين بهذه الفكرة مغامرة أيضًا. وقد يعتقد هؤلاء الآخرون أنك مجرد فقاعات هواء! فالأفكار 
الإبداعية تتطور أحيانًا من مواقف غامضة وتحتاج إلى وقت طويل في فترة الحضانة. ولا شك أن الوقت والرغبة في الحضانة 
أمران مهمان. وفي كل حالة من هذه الحالات تكون المشكلة في حدوث رد فعل انفعالي (كعدم الارتياح: مثلاً أو الخوف. أو 
الشعور بالألم): مما يمنع الفرد من مواصلة العمل الإبداعي. ولكل هذه الأسباب وجدت نظرية واحدة على الأقل تؤكد دور 
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الأنا وضرورتها للتفكير الإبداعي (انظرء مثلاًء "الإبذاع الشتخصي" في الفصل التاسع) . وتمثل قوة الأنا المرتكز والثقة التي 
تسمح للفرد بالمغامرة وتحمل الغموض ومواجهة الضغوط التي تفرض عليه المسايرة الاجتماعية. 


أما العوائق العقلية والتعبيرية فتحدث غالبا لأن الفرد يتناول المشكلة من منظور واحد فقط. فالمرونة المعرفية عامل 
مساعد جدّاء خاصة إذا عرضت المشكلة بوسيلة واحدة فقط (كالكتابة؛ مثلاً. أو الرسم)» ولكنها في واقع الحال يمكن حلها 
بشكل أسرع وبطريقة إبداعية إذا عرضت في مجالات مختلفة. فربما شعرنا كلنا أحيانًا بأثنا نحتاج إلى تغيير الطريقة التي 
تعرض بها المشكلة حتى نتمكن من حلها. فقد نحتاج إلى تغيير مسألة لفظية في الرياضيات إلى أرقام كي نتمكن من حلها. 
وقد تكون قد اكتشفت فوائد رسم المشكلة على شكل مخططء لأنه قد ينقل المشكلة من شكل معين (الكلمات أو الأرقام: 
مثلاً) ويصوغها في تمثيل كلّي شامل. وقد يكمن جزء من الفائدة في عملية التحول ذاتها. فتحويل وجهات النظر أو طرائق 
التمثيل يمكن أن يحرر الفكر أحيانًا أويوحي بعدد من البدائل. وتكون التكتيكات مفيدة عندما تواجهها بعض العوائق العقلية 
أو التعبيرية (1974 ,803175). كما أن من المفيد أن تضمن حصولك على المعلومات الصحيحة عن المشكلة التي أمامك 
(تهثب فاعدة:" مبجلات سيكة صود إلى مخرجات سيكة") «وآن تحتفظ (أي تسجل) ما قد تختاج إليه في أثناء قيامك 
بالبحث أو الاستعداد لحل المشكلة. فلا عجب إذن أ يقترج أشخاص مثل " "أبستاين" (1593) و"سكنر" (1940) أن يحمل 
التبرع سه دشدرولة حكلات ا رسجلا حيثما وجد. فقد أكدّ "إبستاين" أن الأفكار "متحركة" دومّاء وحتى لوكانت لديك أغداد 
كبيرة منهاء لا بد أن تسجلها بحيث تكون متوفرة حالما تحتاج إليها. 


وتقود معظم هذه العوائق مباشرة إلى الحل الإبداعي للمشكلات: فتكون العملية أحيانًا مجرد تلافي هذه العوائق! 
اقترح "آدمز" (1441) أن الأفراد يحملون في داخلهم " اتجامًا نحو التساؤل". ومن المحتمل أن تكون الافتراضات من بين 
أكثر الأمور عرضة لهذا التساؤل. فهي كثيرًا ما تقودنا بعيدًا عن الاستبصار الأصيل وتأخذنا إلى التفكير الروتيني. ويعتقد 
"آدمز" (1547) أن الأفراد دائمو التحقق المزدوج من أنهم يتعاملون مع المشكلة الصحيحة؛ وأنهم يؤجلون الأحكام إلى 
حين حصولهم على عدد كاف من الأفكار (راجع فصل العصف الذهني في الفصل الخامس)؛ ويفكرون في استثمار الخيال 
الموجّه أو الموقف العرع عل أن تحل المشكلات باستعمال أكثر من حاسة وأكثر من واسطة؛ وعندما تواجهك مشكلة في 
المرات القاذمة: حاول أن ترسم :لها مخططا أوتؤلف عنها أغنية. 


التنافس 
111101عم الام 


غالبًا ما تكون المؤسسات تنافسية. فهي إما أن تنافس بعضها بعضًا (للفوز " بحصة أكير من السوق") أو تكافئ الموظفين 
بطريقة تذكي روح التنافس الداخلي بينهم. فهل التنافس مفيد للإبداع؟ هناك رأيان متناقضان حول التنافس والإبداع: ومن السهل 
معرفتهما إذ يرى البعض أن التناضى يولّد الإبداع (1994 ,كنا !1/1616 :8 5نال»اء1/11): ويرى آخرون أن التنافس يعيق الإبداع. 


لكن التنافس قد يعيق الإبداع لأنه دافع خارجي. فهو بهذا المعنى: قادر على تشتيت جهد الشخص المبدع؛ واحتمالية 
التشتت تعتمد على شخصية الفرد. وبالتحديد على مستوى انطوائه على ذاته ودافعيته للإنجاز. 


م 


وقد وصف لنا '"ميكلوس" و"ميكلوس" (1144) برنامجًا كبيرًا يسمّى "أوديسا العقل" 1/1150 ©0615 لا©ودل/ا00: الذي 
يشكل في جوهره تنافسًا في الحل الإبداعي للمشكلات. ويشاهد هذا البرنامج عدد كبير من الناس بحيث أصبحوا يؤمنون 
أن التنافس يثير الإبداع حمًا. وأشارا إلى أن التنافس جزء مهم من الحياة الطبيعية. فكثير من المؤسسات: بما في ذلك تلك 
التي تؤكد على الابتكار. وكثير من المنظمات الإبداعية بطبيغتها (يضرب الباحثان وكالة ناسا مثالاً على ذلك) تتنافس فيما 
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بينها بطرق شتى. كما أن المنح المالية والوظائف في هرمية المؤسسة هي الأخرى تنافسية. ويتسق القول المأثور "الحاجة أم 
الاختراع" بشكل ما مع الفكرة التي تقول إن التنافس يحرك الإبداع. ويجب أن نتعامل مع الحالات الفردية دائمًا كتوضيحات: 
لا أن تكون دليلاً قطعيًا أبدّاء لكن هناك حالة فردية توضح بجلاء إمكانية أن يكون التنافس مثيرًا للإبداع. وأنا أشير هنا إلى 
قصة اللولب المزدوج التي تحدث عنها "جيمس واطسون" 11/3500 0065ل الحائز على جائزة نويل. فقد كان عمله مع 
"فرانسيس كريك" 011 130615 لاكتشاف تركيب الحمض النووي 01/8 مدفوعًا بالتنافس. فقد تنافس هذان العالمان 
مع لينوس بولنغ 23101179 05أا على وجه الخصوص. إن هذه الحالة يمكن أن تشير إلى أن التنافس قد يكون التسمية التي 
تطلق على الدافعية: بينما ليس من الضروري أن تنتج الدافعية عن رغبة في التغلب على الأفراد الآخرين بقدر ما ترتبط بنوع 
الإنجاز الذي يتعلق عادة بالنجاح والتفوق. 


أي أن بعض الناس قد يكون مدفوعًا لتحقيق شيء ما وإنجازه: وتكون الطريقة الوحيدة لتحقيقه هي التغلب على الأشخاص 
الآخرين الذي يحاولون تحقيق الشيء ذاته. وفي حالة "واطسون”". كانت المكافأة هي جائزة نوبل. وقد وصفت "زكرمان" 
(1977 ,030/عاءناج) عددًا كبيرًا من الحائزين على جائزة نويل. أما ما كان واضحًا تمامًا في بحثها فهو دور التلمذة. 
فقد سعى الأفراد المبدعون إلى البحث عن أفضل المدربين لكي يتتلمذوا على أيديهم. 


المربع ما 
مناخ غام ليد ضياع 
لإاالانادء © ١0؟‏ عكقصمتك امتعمع6 م 


إن أحد أفضل الأمثلة على الطبيعة متعددة المجالات الأكاديمية للدراسات الإبداعية هو مفهوم المناخ العام للجهود 
الإبداعية. وهو متعدد المجالات لأنه يسهم في الإبداع في المؤسسات والمدارس والمواقف العلاجية وحتى المنزل. 


فقد استفاد "هارينفتون" وزملاؤه (1987 .31 4© 13]1109400]): مثلاً. من نظرية "كارل روجرز" في الإبداع وأبرزوا 
الملامح الأساسية التالية للمناخ الإبداعي: 
الأمن النفسي. والحرية النفسية؛ والانفتاح على الخبرة: وموقع داخلي للتقويم. واللعب بالعناصر والمفاهيم. وبِيّنوا أن تنشثة 
الأطفال؛ التي تحترم هذه الملامح: ترتبط بقدرة إبداعية في المراهقة. كما وجد "داكي" (3 1989 ,لاع03)) النتائج نفسها 
تقريبًاء وقال أن الوالدين الذين شملتهم دراسته لم يفرضوا أي قوانين: ولكنهما كانا يناقشان الحل الإبداعي للمشكلات مع 
الأطفال وكانا قدوة لهم. ولم يستخدم هؤلاء الوالدان أي عقوبات تقليدية: وكان لردود أفعالهم تأثير واضح على أطفالهم. وكانوا 
"؛ وكانت أمامهم عدة فرص للأفعال الإبداعية الفعلية. 
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تنمية الإبداع في غرفة الصف 
011 5150كمكء عل12 لا كلاع الرعع لل مسوع 


مثلما توجد أساليب وبرامج صممت خصيصًا للتعامل مع الأوضاع في المؤسسات: فإن أمورًا محددة يمكن عملها أيضًا 
في غرفة الصف للهدف ذاته. وقد أورد "رنكو" © 1991 ,020نا8) الإجراءات التألية: 


كن واضحًا تمامًا. أخبر طلابك أن الإبداع أمر جيد. وعلّمهم كيف يتوصلون إلى الأفكار الإبداعية. تتضمن 
التعليمات الواضحة ما يلي: توجيهات واضحة حول المشكلة التي نحن بصددهاء وأفضل استراتيجية تناسب 
المهمة؛ وربما بعض التلميحات حول المعايير المستعملة في الحكم على نجاح المهمة. وقد استعملت التعليمات 
الواضحة في كثير من أنواع اختبارات الإبداع: بما في ذلك اختبارات التفكير التباعدي والاستبصار. وتستحث 
هذه التعليمات أفكارًا أصيلة وغير أصيلة أكثر مما تفعل التعليمات غير الواضحة: وهي تناسب الأطفال الموهوبين 


وغير الموهوبين على حد سواء. 

استهدف الأصالة والمرونة معًا. الأشياء الإبداعية تكون دائمًًا أصيلة: ويمكن تفسير الأصالة بسهولة حتى للأطفال 
الصغار. ويبدو أن المرونة أقل مؤشرات التفكير الإبداعي تكرارًا في البحوث: ولكنها مع ذلك مهمة جدّاء لا سيما 
لحل المشكلات الإبداعي؛ لأنها تستبعد الجمود الذهني والثبات الوظيفي (الميل إلى البقاء في طريق واحد: 
ورؤية المشكلة من زاوية واحدة فقط). ويمكن استهداف كل من المرونة والأصالة أو الطلاقة من خلال التعليمات 
الواضحة المحددة. 


لا تعتمد على مهام أو واجبات ذات حلول محددة تمامًا. من السهل تخطيط منهاج عندما يعرف المعلم كل 
الإجابات الصحيحة: وهذا النوع هو التفكير التقاربي؛ وله مكانه في العملية التربوية: إذ يقوي حل المشكلة وغيرها 
من المهارات المشابهة. لكننا يجب أن نستعمل النوع الثاني من التفكير الذي يتضمن التفكير التباعدي والمهام 
مفتوحة النهاية إلى جانب ذلك. فهناك في التفكير التباعدي متعة أكبرء وإثارة أكثر؛ وإبداع أكثر من مجرد حل 
المشكلة الذي يمكن التنبؤ به. وقد يبدو هذا الكلام واضحًا تمامّاء لكن يجب على التربويين أن ينظروا بعمق في 
منافجهم ليعرفوا كم من هذه المناهج مفتوح النهايات فملاً؟ 

فكر في البدء بالمهام ذات المطالب والقيود القليلة؛ ثم انتقل لاحقًا إلى المهام الواقعية الأكثر تقييدًا. إن 
ما يسمى المهام المعيارية للتفكير التباعدي. التي تطرح أسئلة مثل "اكتب كل الأشياء مربعة الشكل" و"اكتب 
كل استعمالات الطوب" هي مهام مصطنعة ولكنها مفتوحة النهاية تمامًا. ثم يبدأ استعمال المهام الأكثر صعوبة 
بالتدريج في وقت لاحق ( ومن أمثلتها المهام التي تتناول أمور العمل أو المدرسة). هذا الأجراء يسمح بحدوث نوع 
من الخبو 580159 أو التعلم السلس والتدريجي. ولا شك أن هذا التقدم من المهام الروتينية إلى المهام الصعبة 
سوف يساهم في تعميم أثر التعلم إلى مهام ومواقف جديدة. 


م 


استهدف التفكير التحويلي /71/30560110361088. فقد أكد "جيلفورد" و"مايكل" (1999 ,اعةطءذالا) أن 
التحويلات هي أكثر عناصر الإبداع أهمية؛ لأن الأطفال بحاجة إلى إحداث تغييرات والتفكير في كافة البدائل. 
ومن الأمور المفيدة في هذا الصدد الاستعارات: والتشابيه: والمجاز بأنواعه. 

تحدى الطلاب؛ لكن بالقدر المناسب. وهذه التوصية تستند إلى نتائج البحوث حول الدرجة المناسبة من 
التحدي(1991 بعأل130/! :8 «الاامه1 :1996 ,5313:00:06 :8 060نا8): إضافة إلى نظريات التطور 
(1997 ,لإكائأهولالا :1976 بأعودام). 
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»ع استثمر الاهتمامات الداخلية. قد لا يشعر الطلاب بالمتعة عندما تقدم لهم مشكلات جاهزة: بل يجب أن نسمح 
لهم بالتعرف على المهام والواجبات وتحديدها وإعادة تحديدها بأنفسهم. ويجب أن ينتبه المربون إلى التخطيط 
الذي يقوم به الطالب قبل الحل: وينقلوا للطلاب رأيّا مفاده أن تحديد المشكلة وتعريفها لا يقلان أهمية عن حل 
المشكلة. 


الا تتعجلء فالعمل الإبداعي بحاجة إلى وقت. ويجب على المربين أن يوفروا وقثا كافيا يتمكن الطلاب فيه من 
العثور على الاستيصارات الأصيلة. 


يجب أن يكون المربون أنفسهم مبدعين: فهم يمثلون نماذج لطلابهم وأبنائهم. يجب عليهم ممارسة التفكير 
التباعدي. والتجريبء والمحافظة على أذهان منفتحة: وغير ذلك. 

كما يجب على المربين تحصين الأطفال ضد الآثار الضارة المحتملة للدوافع والحوافز الخارجية 
(1994 ,لإع5دع11600). وهذا أمر مهم: إذا علمنا الدور الكبير الذي تلعبه الدافعية الداخلية في الانجازات 
الإبداعية. وهناك اقتراحات أخرى حول الموضوع في الفصل الخامس والفصل التاسع من هذا الكتاب. 


تربية الإبداع لدى الراشدين 
5تانامة جه 01 08 للواكق نامع هللم /اكالااكتمعقى 


ركز "تورانس" وزملاؤه (1989 ,.31 © 10118066) على الاستراتيجيات المناسبة للراشدين الكبار. وتلخص رأيهم في 
أن ' التقفاعد يوفر فرصة رائعة لاكتشاف القدرات والمواهب الإبداعية أو إعادة اكتشافها" (ص .)١1١4‏ كما اقترحوا أن "لدى 
الراشد الكبير كثيرًا من الصفات الضرورية للإبداع: كالوقت المتاح: والخبرة المتراكمة: والمعرفة, والمهارات. والحكمة" 
(ص 4؟1). واقترحوا أن "لا يخاف الفرد من الوقوع في حب أي شيء مهما كان" . وكانوا يشيرون بذلك إلى أن الإبداع يحدث 
غالبا عندما ينشغل الشخص بنشاط معين بدرجة شديدة. وأشاروا بشكل خاص إلى الفوائد الدافعية التي تنتج عندما يحب 
الشخص شيئًا ما. وكان اقتراحهم الثاني توفير فئة كاملة من الأنشطة المعرفية الثي تشمل "المعرفة: والفهم: والفخرء 
والممارسة؛ والتطور. والاستعمال: والاستثمار. والتمتع بالقوة الذاتية العظمى للفرد"(ص 6؟1١).‏ والاقتراح الثالث هو أن 
يتعلم الشخص كيف " يحرر نفسه من توقعات الآخرين ويبتعد عن الألعاب التي يفرضونها عليه " (ص 115). وهذه بالتأكيد 
استراتيجية معارضة المألوف؛ لكننا يمكن أن ننظر إليها باعتبارها شكلاً صحيًا من عدم المسايرة. واقترح 'تورانس" وزملاؤه 
اقتراحًا رابمًا هو "عدم إضاعة قدر كبير من الطاقة الثمينة في محاولة لتحسين صورة الفرد ووضعه". وهم يشيرون هنا 
إلى ضرورة أن يستثمر الفرد قوته الذاتية في حل مشكلاته. وهذا الاقتراح الأخير مناقض. على ما يبدو: للاقتراح الصريح 
الذي ينصح بها" وووك بيرنستآين" (1999 ,7اأع5006-8615): وأسلوبه الموسوعي. حيث يدرس الأفراد ميادين متنوعة 
فيكتشفون كثيرًا من أوجه الشبه والاختلاف. 


لقد قدم "تورائس" وزملاؤه اقتراحات خاصة بالكبار لأن الإبداع يفضي إلى الصحة. وحظيت هذه الفكرة بدعم جيد في 
الفصل الرابع (انظر أيضًاء :1997 ,5 ]18 بق معمن8 :1997 ,اع»ادطع ممع :1989 ,3091 ا). كما أنّ اقتراحات 
"لانجر" (1989 ,30961-ا) حول تشجيع الانفتاح الذهني تقود مباشرة إلى تحسن الإبداع والصحة على حد سواء. 


وينسجم كثير من هذه الأفكار تمامًا مع أفكار "سكنر" (1983 ,5!10061) في ما أسماه "الإدارة الذاتية العقلية في 


الأعمار الكبيرة". ويكمن المفتاح هنا في حسن اختيار الشخص لبيئته. فقد اقترح "سكنر" أن الناس عندما يتقدمون في 
العمر. تقل حساسيتهم للقرائن البيئية وللدعم والمعلومات (بما فيها المعلومات الحسية): فيتوجب عليهم تبمًا لذلك أن 
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يضخموا بعض عناصر البيئة حتى يعوضوا هذا النقص في الحساسية. وهذا ينسجم تمامًا مع كل الفلسفة الإجرائية التي 
اقترحها "سكنر". وينسجم. على الأقل؛ مع فكرة أن البيئة تدعم السلوك وتعززه. وضرب "سكنر" أمثلة بسيطة جدّاء كرفع 
صوت السماعة عندما تبدأ حاسة السمع بالتراجع والضعف. وتدوين الأفكار عندما تضعف ذاكرة الإنسان بشكل ملحوظ. 
واقترح "تورانس" وزملاؤه (1544) الشيء نفسه تقريبًا لكبار السن وأكدوا "أن على البيئة تشجيع التواصل في الأفكار 
والاكتشافات. لتسهيل النمو الصحي. كما رأوا أن البيئة التي تستجيب للفرد لا تقل أهمية عن البيئة التي تستثير دوافعه" (ص 
). ويمكن اختزال هذه الفكرة للوصول إلى البيئة المثلى ‏ وهي البيئة التي تستثير الفرد دون أن تسبب له الضغط وتجعل 
تكيفه أمرًا مستحيلاً. ولا شك أن أفكار "فايجوتسكي" عن منطقة التطور الأدنى تلتقط هذه الفكرة من البيكات المثلى؛ رغم 
أنه كان يفكر في التطور في أثناء الطفولة: والأمر هنا يتعلق بالكبار والراشدين. لاحظ هنا أن فكرة حسن استخدام البيئات 
تذكرنا بالحاجة إلى القيام بأفعال معينة وتجنب أفعال أخرى (كالموانع: والحواجزء والبيئات غير الداعمة). 


تكتيكات خاصة بالاكتشاف 
لقاع ل١‏ 21560 08غ لاقع اااععم5 1861105 

يكون الاكتشاف إبداعيًا أجياناء ومن الأفضل أن ننظر إلى الإبداع كشكل من أشكال الاكتشاف: أو ربما كجزء من عملية 
الاكتشاف. وسوف نفرق بين الاكتشاف والإبداع بالتفصيل في الفصل الختامي لهذا الكتاب. لكن المفيد هنا هو فكرة أن 
هناك تكتيكات مفيدة للاكتشاف بشكل خاص. وقد أشارت دراسات "روت . بيرنستاين" (15984) المكثفة في هذا المجال 
إلى التكتيكات التالية التي يستعملها المكتشفون: 
)١(‏ التدريب الذاتي الشديد. 
(؟) الحصول على خبرة مباشرة بدلاً من الخبرة البديلة. 
(؟) "أن تكون مختلفًاء لكن ليس إلى الحد الذي لا يفهمك عنده أحد" 
(4) احترم الصدفة. 
(0) قلد المحترفين. 
(5) افعل ما يطرب له قلبك. وهذا يوازي فكرة "تورانس" التي تنادي بحب شيء ما؛ والفكرة هنا تفيد أن عليك استثمار قدر 


كبير من الوقت في شيء ما لكي تنجز فيه إنجارًا متميرًا؛ وأنك كي تستثمر قدرًا من الوقت وتولي الأمر جل اهتمامك: 
فإن عليك أن تحب القيام به لاحمًا. 

(9) استثمر المحاولة والخطأ. تذكر هنا ما قاله "لينوس بولنغ": "ما عليك إلا الحصول على أكبر عدد من الأفكار: ثم 
تخلص من الأقكار الرديكة". 

(8) فكر بعمق؛ إذ يعتقد '"رووت - بيرنستاين" أن كل شيء لا بد أن يكون له "أوجه وتشعبات متنوعة وكافية". كما أنه يربط 
ذلك بإيجاد المشكلة ويقتبس من " بيتر ميدار وار" قوله "يجب على أي عالم مهما كان عمره ويرغب في اكتشاف أشياء 
مهمة, أن يدرس المشكلات المهمة". 


(9) تذكردائمًا أن أهمية المشكلة والحل لا تعتمدان دائمًا على صعوبة المشكلة. 


)٠١(‏ تفهّم أهمية المشكلات الجيدة: وضرورة أن تهتم باكتشاف المشكلة وتحديد المشكلة على حدّ سواء. 
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1 1 " 
تشجع واكتشف ضفي الأماكن المعتمة". 


أدرك أن الجدّة والأصالة هما مصدران غنيان للإبداع. وهذه. بالطبع: فكرة من استراتيجيات معارضة المألوف. 
جدّد معلوماتك القديمة. وهذا تكتيك مهم: لأنه مناقض لاستراتيجيات معارضة المألوف. 

تحدّى التوقعات. 

اكتشف التعارض بين النظرية والبيانات. 

استثمر الأخطاء وليس التشتت. وقد اقترح "سكنر" استثمار الأخطاء في دراسته للطريقة العلمية. 

"كن ضباييًا أوغير محدد بخصوص حدوث شيء غير متوقع؛ لكن ليس إلى الحد الذي لا تستطيع عنده أن تعرف ما حدث". 
انتبه للأشياء التي لا معنى لهاء خاصة للألفاظ التي تحمل معاني متناقضة 88]2001©5. 


"اعتنق المعارضة" حسب تعبير "ردبيرستاين" «أ800861586. كل البيانات صحيحة؛ فإذا وجدت شيئًا لا تفهمه 
ولكنه يعتمد على البيانات: انظر فيه جيدًا حتى تتأكد أنك قد فهمته. 
ونّد ألفاضًا متناقضة المعاني. بأن تذهب إلى أقصى الظرف المعارض. 
أهمل الأمور الواضحة وتحقق من الافتراضات. 

تفهم الأمور الشاذة. 

لا تحاول أبدّا أن تحل أي مسألة قبل أن تخمن الإجابة. 

2 

خمن. 

استثمر النقد الذاتي. 

فكر في الأشياء التي يعتقد الناس أنها مستحيلة. 

فكر في الأشياء التي يعتقد الناس أنها ضرب من الجنون. 


استخدم الدقة لإثارة التخيل. فكما قال "رووت ‏ بيرنستاين " (1544)" كلما كانت الأفكار التي تود طرحها أغرب. 
تحسنت إمكانية ربطها بالأساليب العلمية المقبولة" (ص 419). 


حاول أن تعرض ظاهرة جديدة أكثر من توكيد ظواهر موجودة سلقًا 
نوع في الظروف على مدى واسع. وهذا يشبه القول : جرّب حتى النهاية. 
اقلب المشكلة رأسا على عقب. 

ركب وألّف بين الأفكار من خلال البحوث المنوعة. 


تعرّف ما أسماه "رووت - بيرنستاين" أثر المبتدئ: الجهل نعمة. وهذا منطقي بمعنى أن الشخص الذي تنقصه الخبرة 
يفتقر عادة إلى الافتراضات؛ وفي الوقت ذاته قد يعيد اختراع العجلة (الدولاب) . 


احصل على خبرتك الخاصة بيديك. 
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(0؟) أقنع نفسك أولاً ثم حاول إقناع الآخرين. 


(1؟) ابحث عن البساطة. وهذا بالطبع مسألة تدبير. 
(90). استكشف التجمعات: بدلاً من البحث عن الفقرات أو العوامل أو المتفيرات المفردة. 
(4؟) اعمل من أجل الحصول على فهم كامل للمبادئ المتعلقة بالمشكلة. 
(9؟) ابحث عن الجمال وقدّر الجماليات. 
(0) إذا كانت البيانات لا تناسب النظرية: فتجاهل تلك البيانات". 
(41) "ليس من الضروري الإيمان بكل البيانات التي تدعم النظرية". 
(41) استعمل النظريات التي تفسر كافة البيانات: ولكن في الوقت ذاته اعترف ' بالظروف الحدّية" التي تقرر بناء عليها 
أي البيانات تناسب المشكلة. 
تبيّن كل هذه التكتيكات كيف يلعب الإبداع دورًا في الاكتشاف. وكيف أن العمليتين تختلفان أحيانًا. فقد اقترح ''رووت ‏ 
بيرنستاين" (15945)» مثلاًء أن يكون الفرد مدريًا جيدًا؛ بينما يرى "تورانس" (7+١؟)‏ عكس :ذلك تمامًا (لا تحاول أن تكون 
ممتلنًا بالعلوم). ثم هناك أثر المبتدئ. فهل من الجيد أن تكون مبتدثًا. أم أن الأفضل أن تكون على درجة عالية من الخبرة 
وتجمع كثيرًا من البيانات5 


ويشبه الاقتراح الثالث إلى حد كبير مقولة ' بارون" " تشجع وكن راديكاليًا ولكن لا تكن أبدًا غبيًا أحمق". " قلّد المحترفين" 
ولكن ليس تقليدًا تامّا. هناك مستوى أمثل من الشبه في العلاقات بين المدرب ومن يتتلمذ على يديه. لا يجب أن يكون الطلاب 
كالمدرب تمامًاء فذلك يمنعهم من ابتكار الأشياء الأصيلة, (1990 ,51500401). 


الاختراعات التي يكرهها الناس 
كه ل أمعنلما مغو 


هناك قائمة طويلة من الاختراعات التي يكرهها الناس أكثر من غيرهاء لكنها في الوقت ذاته تعكس النمط اليومي 
للإبداع في حياتنا. 


"إننا نكرهها ولكننا نحتاج إليهاء ولا يمكننا الميش بدونها. ونحن هنا نتحدث عن أكثر ثلاثة اختراعات نكرهها...." 
بكمه أ معناما مع2!! غدهاا 3م10 ع1 
كه جع الع ها /كده دع نالع طا/ع)دعدمهى7موزع وها دم /طاعع ]كم /تمء ,ع مقع ماع .داع صصةحاء//:صغط 


إنها: 
00 القوات المعهونه 
(؟) الساعات المنبهة 


(؟) التلفزيون 
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واعتمدنا في هذه القائمة على مسح سنوي أجراه معهد '"ماساشوستس" التكنولوجي عأناأأأكط| 45أعدناطاء3553الا 
لاو180010 0. واستعمل المعهد شيئًا يسمّى مؤشر 1/11 - 67061500 ا. أجرى المعهد مسجًا عام ٠٠١4‏ على ٠١77‏ 
راشداً و 5٠0‏ مراهق. وذكر أكثر من ٠‏ من الأشخاص أن الهاتف المحمول هو "أكثر الاختراعات التي يكرهونها ولكنها 
ضرورة لا بد منها". وذكر 75 أنها الساعة المنبه و 57 أنه التلفزيون. وكان يمكن لهذه الأرقام أن تتغير لو أن المسح طلب 
من الناس أن يذكروا "أكثر شيء يكرهونه" دون أن يربط ذلك "بأنه لا بد من وجوده". فلو حدث ذلك لكانت أحد الأشياء 
الآتية قد تصدرت القنائمة: 

« شفرات الحلاقة 

« أفران المايكروويف 

© دوارق إعداد القهوة 

© الحواسيب 

المكانس الكهربائية 

وقد اتفق 50 من أفراد العينة على أن الاختراعات جعلت حياتنا سهلة في كافة جوانبها. وأشار المراهقون: في هذا 
الشأن: إلى البريد الإلكتروني. والبريد الصوتي؛ بينما أشار الراشدون إلى بطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي. 


أساليب الاختراع 
11010لاع نالاةا مع 5عراوالرناعع1 


يتضمن الاختراع شيئًا من الإبداع. لكن هذين المفهومين ليسا مترادفين. وقد استطلعت العلاقة بينهما في الفصل الأخير 
من هنذا 'الكتاب. أما هنا فيكفي أن تنظر إلى الاختراع باعتباره نوكًا من العملية الإبداعية::يقود إلئ مقتج ما (يدلاً من النظر 


إليه على أنه تعبير عن الذات أو حل عادي يومي للمشكلات) . 


أما "ويبر" (1992 ,6661//ا) فقد ركز على اختراع سكين الجيش السويسري الذي كان في واقع الأمر عدة سكاكين 
وأدوات باستخدامات مختلفة. وأشارت تحليلاته إلى أن التكتكيات التالية كانت مرتبطة بذلك الاختراع وربما استعملت فيه: 
تجميع الأجزاء أوالمكونات للحصول على مثحج معقد؛ وإعادة أ وس جائب معين (كشفرة السكين مقلاً)؛ وإضافة جائب معين 
أو إعادة تنظيمه أو حذفه؛ وتجميع الاختراعات المختلفة معًا؛ وتغيير مقاييس الأجزاء أو الكل؛ والعثور على أفكار من العالم 
الطبيعي. كما وصف كيف أن تكتيكات مماثلة يمكن أن تستخدم في اختراع الكرسي. ولعل من المثير أن نتأمل في اختراع كل 
من سكين الجيش السويسري والكرسي لأنهما لا يعتبران عادة من الاختراعات التي غيرت العالم. فنحن نتعامل معهما على 
أنهما أمر مفروغ منه ‏ لا سيما الكرسي. لكن المواد التي نستعملها يوميًا لابدَ أيضًا من اختراعها. فهناك: بدون شك إبداع 
في اختراع المشابك الورقية: وقلم الرصاص وخيوط تنظيف الأسنان. 


إن فكرة تعديل المكونات تنسجم مع طريقة قديمة تسمى سرد الخصائص (50أ]ؤذ! علاط أغ36) (1954 ,0ه ]لوت ) 
ومع ما أسماه "أوزيورن" (1933 05590156) "77 سؤالاً لاستثارة الأفكار". وتتطلب فكرة سرد الخصائص تحديد المكوئات 
الحرجة للمنتج المعين ثم تعديلها بشكل منظم. فقد تحتاج الخاصية: مثلاً. إلى تنعيمها أو تخشينها أو تقيير لونها أوشكلها. 
وهذا يتطلب إضافة أشياء أو إزالة أخرى. وقد تحدث كل من "دايفس" (1973 ,15/ا03) و"مايز" (1983 ,علاةالا) عن 
الخصائص والسمات بشيء من التفصيل. أما ما أسماه " أوزبورن" بالأسئلة المثيرة للأفكار فتتضمن ما يلي: ما الذي يمكن 
إضافته في هذا الموقف5؟ هل يمكن استعماله في شيء جديد5 كيف يمكن أن نجمع هذه ممًاة 
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عندما يكون للتكنولوجيا مفعول عكسي 
5ع816 لإوهامصطءع؟ معطتالا 


لقد نتج كثير من الاستبصارات الإبداعية عن التحسن التكنولوجي. فبعد اختراع العدسات,. مثلاً. ازدهرت نظريات الفلك 
والفسيولوجيا. لكن التكنولوجيا لا تقدم المساعدة دومًا؛ فصحيح أن الأدوات والتكنولوجيا تسهّل ظهور الإبداع بطرق عديدة» 
لكن نتائجها أحيانًا تكون عكسية. وقد أورد "تينر" (1996 ,16061) أمثلة كثيرة كان للاختراعات فيها آثار مدمرة. وضمل 
"ماكلارين" و "ستاين" (1993 ,5أع]5 :8 1/1©1-2760) الشيء نفسه تقريبًاء موثقين آراءهم من مجالي الوراثة والذرات. 
وليس من الضروري أن يكون للاختراع مظاهر غير مرغوية حتى يتسبب في حدوث المشكلات: لأن الضغط قد ينتج عن الحوادث 
السارة وغير السارة على حد سواء (1967 ,83106 :8 1100765). إذ تشير مقاييس الضغط (مقاييس "الأحداث") إلى أن 
الناس يميلون إلى الشعور بالضغط عندما تواجههم مشكلات مالية أو مشكلات اجتماعية (كالطلاق: مثلاً)؛ ولكنهم يحسون 
بالضغط, كذلك؛ من بعض الأحداث السارة (كالأعراس أو العطل أو الأعياد. مثلاً). فالضغط يمثل فشلاً في التكيف والأشياء 
السارة وغير السارة تتطلب التكيف. وكما سنرى عند الحديث عن الصحة (انظر الفصل الرابع» مثلاً): فإن المهارات الإبداعية 
تساعد الناس على التكيف؛ لكن الفكرة هنا هي أن التطور التكنولوجي كله يحمل ضَقوطًا كبيرة: ولا ينتج الأذى فقط من الأشياء 
والاختراعات الشريرة (كان عنوان كتاب "تينر" (1447) هو: لماذا يكون للأشياء نتائج عكسية ا 83 8166 5و طالط1 لإحالها). 

والتكنولوجيا الجديدة لا تحسن الإبداع في الأعمال الفنية والمنتجات الأخرى دائمًا. فكر في تلوين الأفلام مثلاً وتحويلها 
إلى رقمية. فقد قيل إن إعادة تنسيق بعض الأفلام بهذه التكنولوجيا قد قثّل كثيرًا من الإبداع الموجود فيها. كما حدث في ظلم 
"بيتر أو تول" ©0"1001 8616 لورنس العرب 873113 06 2/5607686-!. فعندما أعيد تنسيق هذا الفلم؛ ضاع جزء كبير 
من الصحراءء؛ وبالتالي ضاعت المشاهد البصرية التي تجذب الانتباه. كذلك فإن الأقراص المضغوطة (1© سهلت تخزين 
المومنيقى والاستماع إليها؛ ولكنها لا تضلك المدى الواسع من الألبومات القديمة, حقيقة الأمر إذن: أننا تسب شيثًا: ونخسر آخر, 


وركز "ويب" و "بيركنز" (1992 ,55أ»ا:56 ب8 #عاء//ا) على استراتيجيات البحث عن الاختراعات الإبداعية. وهي 
استراتيجيات تستعمل للحصول على المعلومات المفيدة وتحديد الخيارات الجيدة. وذكر الباحثان استراتيجيات البحث التالية: 

« محض الصدفة (" باحث نشيط يتدخل في كل المسائل والقضايا") 

« الصدفة المثمرة( باحث يعرض نفسه عمدًا إلى مدى واسع من المدخلات شبه العشوائية") 

« الصدفة المنظمة (" مسح منظم لعدد كبير من الاحتمالات ضمن مجموعة محددة") 

* الرهان العادل(" أنماط عامة من الاحتمال بتوقعات معقولة يمكن أن تخدمه عند تعديلها") 

© الرفان الجيد(" أتماط عامة قشتق .من المباذق والشيرة”) 

* الرهان الآمن(" يستعمل الطرق الرسمية لكي يشتق شيئًا سيكون ناجحًا حتمًا") (ص ص .)700-52١‏ 


وأشار ' لوجستين" (09511,1993]): وهو مهندس طيران: إلى ست استراتيجيات هي: النظر المتجدد إلى التفاعلات: 
وإعادة صياغة المشكلة؛ وتصور التشبيهات المثمرة؛ والبحث عن ترتيب مفيد لتغيرات في الارتفاع: والتيقظ الدائم للصدفة 
السعيدة: :وتجؤكة المشكلة إلى عتاصرها قم إعادة قجميعها مما وقد خترب "لوجستين" ملا عل الاسدراتيجية الأؤتى: 
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التي تركز على التفاعلات: رواد القمر الذين كانوا في بداية الأمر يتجمعون في مجموعات من ثلاثة أشخاص. ثم انقسموا 
إلى مجموعات ثنائية للهبوط الفعلي على سطح القمر. وهذاء يمثل: في بعض جوانبه؛ نوعًا من محاكمة الافتراضات. وأشار 
"لوجستين" إلى أن السجون ونظام العقوبات يحتويان على مشكلات يمكن حلها باستراتيجيات التفاعلات. ويبين كيف أن 
شدّة العمل مثلاً. يمكن أن تخفف بتقديم وجبات الطعام من خلال أحزمة متحركة. وهذا يعكس بوضوح خلفيته الهندسية. 
ويشبه ترتيب التفيرات في الارتفاع ما أسميناه سابقًا"مستوى التحليل”. وكان المثال الذي ضربناه عليه "ثوماس أديسون". 
فبدلاً من اختراع شيء معين: كالفصباح الكهربائي: مثلاًء قرر" أديسون" أن يخترع آلية تصنع الأشياء الأخرى. وكانت الآلية 
التي اخترعها هي مختبر الاختراعات: الذي كان ناجحًا بكل معنى الكلمة. 


تكتيكات ثوماس أديسون 
مهوأكع كهدصهط1 )4ه علق ة1 عط 


كان "توماس أديسون" استراتيجيًا جدًا في أعماله. وقد حدد "بيرك" (1995 ,01146ا8) القواعد التي استعملها "أديسون" 


وكانت ست قواعد: حدد الحاجة؛ ضع لنفسك هدمًا واضحًا والتزم به. حلل العملية والمراحل التي تتضمنها: قيّم نجاحك بكل 
موضوعية. حافظ على بقاء كل عضو من فريقك منهمكًا في مهمته: وسجل العمل الذي يحتاج إلى فحص محتمل لاحقًا. وهذا 
أمر مثير حمًا لأنه يشير إلى وجود قواعد وربما تكتيكات كان يستعملها. كما أنه يساعد في التعرف على تركيز ' أديسون" واهتمامه 
بالابتكار والاختراع؛ وعدم اهتمامه بالإبداع. 


0 
نموذج تريز 
12 
(استراتيجيات حل المشكلة عند المخترعين) 
هناك نموذج آخر يسمّى 1812(وهي الحروف الأولى من عبارة باللفة الروسية معناها: استراتجيات حل 


المشكلة التي يستعملها المخترعون): يقدم تفصيلاً لعدد أكبر من تكتيكات الاختراع: وقد لخص "تايت" و" 
(1997 ,حانره2 :8 136) ٠١‏ من هذه "المبادئ" (انظر أيضًا: 2000 ,/إكاكمة؟/اة5 :1986 بع اااطئغاه). 


01 
دومب 


المبدأ :١‏ التجزئة 56917613]101. تقسيم الشيء إلى أجزاء منفصلة. وتشمل الأمثلة على ذلك ما يلي:حواسيب 
شخصية بدلا من نظام مركزيء ستائر مقسّمة للنوافذ بدلا من ستارة واحدة كبيرة. وعربات صغيرة لتوصيل 
الطلبات بدلا من شاحنة واحدة كبيرة تستهلك كثيرًا من الوقود (00578,1996] :8 ©]18). 


المبدأ ؟: الاستبعاد |86/701/2. استبعاد الأجزاء التي تعيق العملية أو إبراز الجزء الأهم فيها. فالجزء الأهم. مثلاء في 
كلب الحراسة هو النباح: وهذا يمكن إعادة إنتاجه الكترونيًا. 
المبدأ ؟: الوظيفة المحلية /ا6أ|01031 ا8ع0ا. إعادة البناء من زيٌٍّ موحّد إلى عدم وجود زيٌّ موحّد. تأكد أن كل جزء 


من الشيء يؤدي وظيفة خاصة به. ومن أمثلة ذلك الممحاة التي في قلم الرصاصء ومُخرجات المسامير في 
الشواكيش. 


المبدأ ؛: 


الميدأ ه: 


الميدأ ": 


الميدأ /ا: 


الميدأ 4: 


المبدأ 9: 


:1١ المبدأ‎ 


المبدأ ؟١:‏ 


المبدأ ؟1: 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 351 
الفصل العاشر 


اللاتناظر /[777061الا85. غيّر شكل الأشياء (من متناظرة إلى لا متناظرة: مثلاً). ويمكن أن تتحسن الأشياء 
غير المتناظرة إذا زادت درجة اللاتناظر. 


التداخل 1/6196 جمّع الأشياء المتشابهة أو المتماثلة معًا. جمّع العمليات في زمن واحد. أو بشكل متواز أو 
متجاور. مثال ذلك آلات قص الأعشاب التي تقص العشب وتقطعه معّاء والحواسيب التي تعالج على التوازي: 
ورقائق الحاسوب التي تثبت على كل طرف من أطراف لوحة التيار الكهربائي. 


العمومية لا010/61531|16انا. صمم أشياء ذات وظائف متعددة؛ وبذلك تستغني عن الأشياء الأخرى ويمكنك حذفها. 
هقد يحتوي مقبضن هزشأة الأسنان: مثلاً. على معتجون الأسنان أو يمكن استعمال عرية الأطفال رسيا خلس 
عليه الطفل في السيارة. 


التعشيش 0©51109. ضع الأشياء الصغيرة داخل أشياء أكبر منها. غالبًا ما تخزن مجموعات حقائب الأمتعة 
أو تباع بهذه الطريقة: وكذلك أكواب المقادير والدّمى الروسية طبعًا. وغالبًا ما يكون في الطائرات النفاثة درج 
هبوط قابل للطيّ. 


تعديل الوزن 38/19116أ3006. يمكن أن تمزج الأشياء حتى تعوض عن الوزن أو توزعه بشكل أفضل؛ يمكن حقن قطع 
من الخشب الثقيل؛ مثلا: بمادة رغوية لضمان طفوها فوق الماء أو حقن البالونات بالهيليوم حتى ترفع الملصقات 
الإعلانية إلى أعلى. 


الأفعال المضادة الأولية 300413410115 لا5]6/10131. أي حركة أو فعل له نتائج مفيدة وضارة يمكن استبداله 
'"بأفعال مضادة" تضبط الضرر. ويوضح ذلك المواد الحاجزة المستعملة في الأدوية والمواد عالية الحموضة. 
ويمكن إعداد الشيء أو ضغطه مسيقًا بحيث يواجه الضغط غير المرغوب الذي قد يحدث لاحقًا. ويقوم الحديد 
المسلح المستعمل في الاسمنت بهذا النوع من العمل. فكر أيضًا بالمراييل الرصاصية التي تستخدم لحماية الناس 
من الأشعة السينية: أو ارتداء الأقنعة قبل القيام بالدهان. 


٠١‏ : الفعل الأولي 21101 /إ56!11011131. حضر الأشياء واستعملها حينما يكون من السهل عليك عمل ذلك. قد نضع 


الصمغ عسيقًاً على بورق الجذراق اانا ونعقم الأدوات المستعملة في الجراحة قبل موعد العملية الجراحية. 
كما ترتب الأشياء قبل البدء بالعمل حتى نجعل ذلك العمل أكثر كفاءة (ومثال ذلك ترتيب المواد المعروضة في 
المصانع التي تنتج منتجاتها في وقتها المحدد تمامًا) . 


عالج الآثار قبل ظهورها 1300 561016 51101لا©. إذا كانت الأفعال أو الأشياء غير موثوقة حضر نفسك 
لأفارها غير المريغوبة فيل إجرائها أو اسصمائها. هوجود مطلة احتياظية أو "تطلة داعمة" هكزه:جيدة: له سينا 
إذا كنا نعرف النتائج الممكنة للمظلة غير الموثوقة. 


الطاقات الكامنة المتساوية لا100167413|16لا0ع. قلل من تغيرات الوضع حتى تجعل الأفعال أو الأشياء أكثر 
فاعلية. وتبيّن الأقفال في قناة بنما ذلك وكذلك كثير من الطلبات في بعض المصانع. 


التحويل. ابدأ من الداخل بدلاً من الخارجء أو من القمة بدلاً من القاعدة. فبدلاً من تدوير آلة معينة: دور الشيء 
الذي ترتبط به هذه الآلة. حرّك الرصيف بدلا من المشاة. 
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:١4 المبدأ‎ 


:١6 الميداً‎ 


الميداً 15: 


المبدأ /3: 


المبدأ 14: 


الميدأ 19؛: 


المبدأ ١؟:‏ 


المبدأ ١؟:‏ 


المبدأ ؟7: 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته 


الفصل العاشر 


الانحناء والكروية /إ11 52106101083 3000 3]1016/انا. استعمل الآلات أو الأشكال أو الأجزاء المنحنية بدلا من 
المستقيمة. فالأقواس والقباب تستخدم عادة في الهندسة المعمارية. وقد يكون رفع الأثقال أكثر فاعلية باستخدام 
نقال الحركة اللولبي لأنه يوق نمقاومة مستمرة. وهناك دائمًا فائدة في استعمال الحركة الدائرية أكثر من الحركة 
الخطية (كالمحرك الدائري: مثلاًء أوقلم الحبر ذي الرأس المدبب, أوحتى اللكمة أو الصد في فنون الدفاع عن 
النفس)+ وقد تكون القوى الطاردة المركزية أحيانًا مي الأفضل (دورة غسالة الملابس: مغلاً) . 


الديناميكا 3071©5ال0. يمكن أن تكتشف البيئات والأشياء شكلها وحركتها المثلى إذا سمح لها بذلك. تأمل 
كرسيًا بظهر يمكن تعديلة..مثلاًء هقد يكو من المتاسب طبع لهذا الميدأ تقيير شيم جامد بحيث يصبح مرنًا 
(ومن أمثلة ذلك جهاز البوروسكوب لفحص المحركات: وجهاز 'سيجمويدوسكوب" للفحوص الطبية. 


الفعل الجزئي أو المبالغ فيه 34101 89961260<© 01 |3]13. من الصعب أن ننجز 2٠٠١‏ من أي فعل في 
محاولة واحدة؛ لذا حاول توزيع ذلك على عدة محاولات. ولكن بالغ من جهة أخرى: كما يحدث عندما تزيد كمية 
الدهان (ثم تزيل الفائض فيما بعد). 


فكر في الأبعاد الأخرى 01076051005 /©011 /2005106. قد نثبت على بعض أدوات التقطيع أعيانا خيس 
شفرات. بحيث يمكن أن تأخذ أي وضع نحتاج إليه بسهولة. ويمكن تثبيت رقائق حاسوبية على طرفي لوحة كهربائية. 


الاهتزاز الآلي 10م أق3016اء1/16. قد يكون للاهتزازات أو الذبذبات بعض المنافع ألمناكاء ويجب 
الاستفادة منها. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك سكين الحفر الكهربائية وكذلك أفران الحتٌ التي تستعمل أحيانًا 
الخلظ السبائك. وتكون الحيلة أحيانًا زيادة تردد الحركة. 


الفعل الدوري 2610 61001م. تعمل الأفعال المتقطعة أحيانًا أفضل من الأفعال المستمرة. لا تجبرها على 
الحدوث . استعمل مطرقة! صفارات الإنذار تكون أفضل عندما تكون متقطعة وإنعاش القلب والرئتين يتطلب نسبة 


معينة من ضغطات الصدر إلى الأنفاس. والبراعة هنا مرة ثانية هي تفيير فترة النبض أو تكراره. 


استمرارية الفعل المفيد 321017 ألاأع5لا 0 لإأألا0]0©. قد يكون الفعل المستمر أفضل من غيره. فكل 
أجزاء الأداة تعمل بشكل أفضل عندما تكون ممًا وتعمل في آن واحد. فكر في عمل بعض طابعات الحاسوب (من 
نوع “<أ10361 +00 مثلاً)؛ إنها تطبع في الاتجاهين. ومثال آخر هو دولاب الموازنة اع©7/لالاا: فهو يخزن الطاقة 
في بعض المركبات حتى عندما تكون المركبات غير متحركة ( أي في مكانها). 

تجاوز شيئًا ما 507064159 م!5. تجنب الآثار التي لا تريدها. فالبلاستيك قد يتشوه بالحرارة في أثناء قصه؛ لذا 
يجب قصه بسرعة قبل أن تتزايد حرارته. كما أن مثقب طبيب الأسنان يكون سريعًا جدًا مما يمنع احتراق الأنسجة. 
انظر إلى '"النعمة المتخفية" "15لا0159 أ 179أ8/©55". إذا كان لديك ليمون. فاصنع منه عصير الليمون. ويمكن 
استعمال الفضلات لتوليد الطاقة الكهربائية. أعد تصنيع القصاصات والفضلات: أو سمّد بها الأرض. قد يشعل 
عمال المطافئ بعض النيران أحيانًا لمنع انتشار حريق موجود في المنطقة. 


: التغذية الراجعة 6ا©ع03 [660]. استعمل التغذية الراجعة أو تحقق باتجاهين. تحتوي الدارات السمعية الآن على 


ضابط آلي لشدة الصوت. ويستعمل الطيار الآلي في الطائرات النفاثة إشارات من البوصلات الجيروسكوبية. 


الميدأ 4؟: 


المبدأ /اا: 


المبدأ /؟: 


المبدأ 9؟: 


:١ المبدأ‎ 


الميدأ 1؟: 


المبدأ ؟؟: 


المبدأ *9: 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته 353 
الفصل العاشر 
الأشياء أو الأفعال الوسيطية 3©]105 01 5أع08[6 /[1016]17760131. علبة المسامير التي يستعملها النجارون 


(تتوسط بين المطرقة والمسمار) هي شيء وسيطي: ومقبض الأواني يستعمل ليتوسط بين الإناء الساخن والأيدي 
الحساسة. 


: الخدمة الذاتية 1/166 5©|5256. استغل العملية ذاتها؛ أو آثارها الجانبية: لكي تجعلها أكثر كفاءة. فيمكن استعمال 


فضلات الحيوانات, مثلاً. كأسمدة. تقوّي نموٌ النباتات التي سوف تأكلها الحيوانات لاحمًا. ويستعمل السماد 
المستخرج من النبادات القديمة في ذراعة نباتات جديدة. 


: النسخ أو الأشكال 1/3]13610175 01 165م20. ابحث عن بديل أسهل وأرخص من الشيء الموجود. فالرحلات 


الافتراضية عادة أرخص من الرحلات الحقيقية. ويمكنك أحيانًا قياس أبعاد شيء ما من صورته الفوتوغرافية 
أو الحاسوبية بدلاً من شرائه أو زيارته: في موقعه. كما أن صور الموجات الضوتية توضح هذا المبدأ: 

البدائل الرخيصة أو قصيرة العمر 3]66/03410/5 ل0ع/اذا - 5101 01 ©0أ1067)0615. كثير من المنتجات 
الورقية: كالأطباق الورقية مثلاً» والمنتجات البلاستيكية: كالأكواب البلاستيكية. تكون مثالية تمامًا لأنها لا تحتاج 
إلى أن تدوم طويلا. كما أن بعض المعدات الطبية والفوط تستعمل لمرة واحدة. 


البديل المادي أو الآني 10 4نا؛أ]وطنا5 70630121 01 31عأكلاام. غالبا ما تكون الأشياء المادية أو الآلية 
غير ضرورية. فبدلاً من بناء سياج حقيقي لحجز الكلب في الحديقة؛ يمكن وضع الكلب داخل حدود صوتية. ويمكن 
إضافة بعض الروائح إلى الغاز لاكتشاف التسرب. دون حاجة إلى أي مجسّات ميكانيكية أو الكترونية. ضفي كلتا 
الحالتين أمكن استبدال الأشياء الميكانيكية والمادية بأشياء حسية. 


الهيدروليكا والميكانيكا 176101173415 3100 1125نا013لا!!. يكون استعمال السوائل والغازات أحيانًا أفضل من 
استعمال المواد الصلبة: فالأحذية: مثلاً: تعتمد هذه الأيام على استخدام المواد الهلامية الناعمة في صنع النعال 
والبطانة. 


الشرائح أو الأفلام الرقيقة أو القشور المرنة 5ااعا5 عاطأ»ا»!؟ :0 611205 1510. قد تكون الأشياء المجسمة 
أحيانًا غير لطيفة. هتتبَدَل بشنرائح رقيقة أوقشور مرئة. قيُمكَنَ حماية نخَزانات المياه. مكلاًء من تقلبَاتَ الطثس 
بتعويم شريحة رقيقة فوقها. ويمكن عمل الشيء نفسه في كافة أنواع الملاعب الرياضية. 

المواد المسامية 17316713|5 8010105. يمكن استبدال المواد المسامية بالمواد الصلبة. فبعض المواد. في واقع 
الأمر. يمكن أن تكون أرخص إذا صنعت من مواد مسامية(لأن ذلك يعني استعمال كمية أقل من المادة) : كما أن 
الأشياء تكون أخف إذا كان فيها ثقوب كثيرة. لذا ننصح بحفر ثقوب في الأشياء. 

تغيير اللون أو الإضاءة 11914159 01 0107© 13096©. يمكن أن يؤدي تغيير اللون أو الإضاءة إلى تحسين 
فاعلية أشياء كثيرة أويخدم أهدامًا أخرى. تأمل في هذا السياق كيف نستخدم في الغرف المظلمة إضاءات من 
نوع خاص. 

التجانس /إ10700960616]. هناك فوائد أحيانًا للمحافظة على المواد والأسس. فقد صنعت بعض الحاويات. 
مفلاً. من المواد الثي تحتوي عليها: مما يقلل من التفاعلات الكيميائية غير المرغوبة: كما أن آلآت قطع الماس 
قصئع أحيانًا من:الفاس تفسه 
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المبدأ 4؟: 


المبدأ 0؟: 


الميدا 55: 


المبدأ /الا: 


المبدأ 5/0: 


المبدأ 9؟: 


:4١ الميدأ‎ 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته 


الفصل العاشر 


الاستعادة والتخلص من بعض المواد 10156310 300 5©6©01/61. عندما يحقق شيء ما وظيفته: قد يكون من 
الأفضل التخلص منه. كما هو الحال في الكبسولات التي تذوب لكي تسمح بهضم الدواء التي كانت تغلفه؛ ويمكن 
أن نصنع سدًا مؤقثًا من الجليد؛ ويسمح له بالانصهار عندما لا يعود ضروريًا. وقد تكون هناك بالمقابل؛ حاجة 
إلى استعادة الوظيفة أو البيئة: كما تفعل شفرات آلة قص العشب التي تشحذ نفسها في أثناء العمل: وكما تفعل 
بعض السيارات التي "تقوم بصيانة ذاتية" في كل مرة تشتفل فيهاء فلا عجب أن تقطع هذه المركبات مسافة 
تزيد عن ميل دون أن تحتاج إلى الصيانة الدورية المعتادة. 


تغيير المعالم 2313006415 1130096©. هناك فوائد عديدة للتغييرات الفيزيائية أو الكيميائية. كتغيير الغاز إلى 
سائل؛ والسائل إلى صلب؛ وهكذا. فالغازات التي نحولها إلى سوائل؛ مثلاً. تحتاج إلى حجم أقل. كما أن تركيز 
المواد وثباتها يمكن أن يؤدي إلى فوائد عديدة. فالمطاط؛ مثلاً. يصبح أكثر مرونة وأطول بقاءٌ بعد فلكنته (أي 
تقسيته بالكبريت). 


تحولات الأطوار 1130515105 1356. تحولات الأطوار يمكن أن تولّد طاقة أو تنتج تغييرات فيزيائية مفيدة. 
فالمضخات قد تعمل على طاقة التكثف أو التبخر: مثلاً. 


التمدد أو التقلص الحراري 31051010© 01 01011241017 |6113 117. قد تأخن الأجزاء مواقعها بشكل أفضل 
بعد التقلص أو التمدد الحراري. فقد تسّخن أو تبرّدء ثم تدخل إلى موقعهاء وتترك بعد ذلك لتأخذ حريتها في 
التمدد أو التقلص وملء الموقع بتناسب تام. 

الأكسدة والمؤكسدات 071031045 300 0“038101. يستعمل بعض الغواصين تحت الماء مخاليط معينة 
لتمكنهم من الغوص إلى أعماق معينة أو يطيلوا فترة الغوص. ويستعمل الأكسجين النقي في شعلة الاستيلين؛ كما 
نستفيد من الأكسجين في عدد من المواقف الطبية. كما أن بعض منظفات الهواء تلتقط الملوثات باستعمال الهواء 
المؤيّين. 

الأجواء الخاملة 28500506765 10618. يكون العمل أسهل: أحيانًاء لو أن المواد كانت تحتوي على مكونات 
نشطة وأخرى خاملة. فتكون المواد عندئذ أسهل للحمل أو القياس أو المعالجة. تأمل في هذا السادة المنظفات 
الكيماوية أو الأدوية. ١‏ 


المواد المركبة 13]6/13|5/! 6017205116©. تحسن المركبات تسجيل الأهداف في لعبة الغولف بشكل حاسم (ما 
عدا مؤلف الكتاب الحالي). كما أن النفاثات والطائرات تكون أقوى وأخف بوجود المركبّات: ومثلها في ذلك ألواح 
التزلج على الماء (التي ما عادت خشبية هذه الأيام) . 


تحليل جهود تدعيم الإبداع وتقويته 
5كتمععع لاع الاعء للم تطلاع ع0 كعد مالم 


هناك عدد كبير من المحاولات للتدريب على الإبداع أو تدعيمه. كما أن عدد الدراسات التي تناولت الإبداع كان كبيرًا 
جدًا لدرجة أن كثير من المراجعات المنشورة مَؤَخرٌالم تعرض أي نتائج جديدة وكانت غبارةعن تلخيص أو تجميع للدراسات 
السابقة. وهذه تقارير مهمة جدًا لأن معظم التكتيكات التي شرحناها واقترحناها في هذا الكتاب اعتمدت كليًا على تقارير 
السير الذاتية ودراسات الحالة. وبذلك فإننا لا نستطيع تعميم نتائجهاء وإنما هي تكتيكات تنجح مع بعض الناس في بعض 
الأوقات فقط. وهذا ليس بالأمر السييُ: طالما أن كل شخص لديه تكتيكات معينة يستطيع أن يوظفها كلما احتاج إلى ذلك. 
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لقد وجد "تورانس" (1972 ,10113066): أن هناك ؟١٠‏ دراسات مصممة لتنمية الإبداع استعملت كلها اختباراته 
في التفكير الإبداعي (1101- ومأكاصاط1 )دع 06 1655 ع101306). وأشارت تحليلاته إلى أن أسلوب الحل 
الإبداعي للمشكلات الذي طوره '" أوزبورن" (والذي يركز على العصف الذهني) كان أكثر البرامج التسعة التي استعملت في 
دراسات تنمية الإبداع. وبعد ذلك بيضع سنوات. قارن "مانسفيلد" وزملاؤه (1978 ,.21 ]© |©1/305]1) بين ستة أساليب 
مختلفة لتنمية الإبداع هي: )١(‏ أسلوب "أوزبورن - بارنيز" (كالعصف الذهني. مثلاً). (؟) برنامج التفكير المثمر الذي 
يؤكد على كل من التفكير التقاربي والتفكير التباعدي ممّاء (؟) برنامج أشرطة مسموعة ومطبوعة يسمّى برنامج 'بيردو" 
للتفكير الإبداعي: (4) أسلوب إدراكي يقدم في كتب عمل صممها "مايرز و "تورانس". (0) أسلوب "كاتينا" للتدريب على 
الإبداع؛ الذي يهدف إلى التدريب على التشابيه. والتحويلات: والتركيب, والابتعاد عن الأشياء الواضحة:؛ وإعادة البناء. و(1) 
تآلف الأشتات المعروفة بتركيزها على "جعل الغريب مألوفًا والمألوف غرييًا". وخلص "مانسفيلد" وزملاؤه إلى "أن معظم 
الدراسات التي حاولت تقويم برامج التدريب على الإبداع تدعم. على ما يبدو. الرأي القائل بأنه يمكن التدريب على الإبداع" 
(ص .)08١‏ والأهم من ذلك أنهم أشاروا إلى أن الدلائل على إمكانية تعميم أثر هذه البرامج والمحافظة على نتائجها 
(وتعميمها على مهام أخرى أو على البيئة الطبيعية) هي دلائل ضعيفة في أحسن الأحوال. 

لقد أجريت دراسات كثيرة جدًا عن تدعيم الإبداع حتى أن كثيرًا من دراسات التحليل البعدي 5أؤلا|3103 00618 قد 
توفرت في هذا الميدان. والتحليل البعدي يستخدم نتائج الدراسات السابقة باعتبارها بيانات علمية. فقد فحص "روز" و 
"لين" (1984 ,«أا :8 ©805): في دراسة يظن أنها التحليل البعدي الأول لدراسات تنمية الإبداع: البحوث التي استعملت 
اختبارات "تورانس" للتفكير الإبداعي (1501) كمعابير للنجاح أو لفاعلية التدريب. وقد صنفا جهود تنمية الإبداع في إحدى 
الفئات التالية: 


* برنامج "بارنيز- أوزبورن" لحل المشكلة الإبداعي ( أو أي تعديل له). 
" " 

* برنامج كوفنغنتون للتفكير المنتج. 

« برنامج "بيردو" للتفكير الإبداعي. 

© البرامج متعدد العناصر. 

« البرامج المدرسية. 

© جهود التأمل الحركي أوالدرامي أو المتسامي عن الواقع. 

كان معدل حجم التأثير الكلي ٠,47‏ وكانت هناك فروق في تلك الآثار. إذ كانت أوضح وأعمق عندما كان المعيار 
لفظيًا أكثر من المعايير البصرية أو الشكلية؛ وهذا منطقي تمامًا إذا أخذنا طبيعة جهود التدعيم والتقوية في الاعتبار. 
وقد كانت تدخلات التنمية الفعلية لفظية بشكل كبير. وكانت أوضح التأثيرات الجذرية ناتجة عن برامج " بارنيز - أوزبورن" 
.)٠,785 - ©18(‏ وهذا تأثير كبير الحجم طبعًاء 

ولا توحي هذه النتائج بالضرورة أن الإبداع اللفظي فقط هو الذي يمكن التدريب عليه. بل إن "موغا" و"بيرغر" و"هتلاند" 
و"ونير" (2000 بع صص انالا ع لمداغعلا بعود8 ,دوه1/1) أجروا تحليلاً بعديًا كشف عن ارتباطات دالة بين دراسة الفن 
والإبداع الشكلي. ولم يكشف التحليل عن أي أثر على مقاييس الإبداع اللفظي. 


كما أورد "سوانسون" و"هوسكين" (1998 ,الإ»ا5ه!! :8 51/30501) تحليلاً بعديّا لجهود تدعيم الإبداع ولكنهما أوردا 
فيه دراسات سابقة فقط حاولت تسهيل الإبداع عند أشخاص يعانون من صعوبات التعلم. 
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وأشارت النتائج إلى أن حجم التأثير في هذه العينة كان قريبًا جدًا من نتائج الدراسات الأخرى التي تناولت مجتمعات 
بحثية أخرى. فقد كانت 288 تساوي ٠,٠7١‏ تقريبًا هذه المرة أيضًا. وقد اشتمل التحليل البعدي الذي أجراه "سوانسون" 
و" هوسكين" على عدد قليل من الدراسات (ثلاث دراسات فقط): لكن الأهم من ذلك هوعدد متغيرات المعايير المستخدمة. 
فإذا كانت الدراسة تقيس أثر جهود التدعيم والتقوية على التكفير التباعدي؛ مثلاً. فقد تجد نتيجة للطلاقة الفكرية وأخرى 
للمرونة الفكرية وثالثة للأصالة الفكرية؛ وهذه ثلاثة آثار يمكن تضمينها في تحليل بعدي واحد؛ وتأتي من دراسة واحدة. وقد 
توصل 'سوانسون" و "هوسكين" إلى ١١‏ نتيجة أو أثرّا في تحليلهما البعدي. 


التحليل البعدي 
5أدلإاهمة-قغ»ع الا 


يعتمد التحليل البعدي في بياناته على نتائج البحوث السابقة. فالتحليل البعدي؛ إذن: عبارة عن تحليل للتحليلات السابقة. 
ولتبسيط ذلك نقول إننا نعاير بعض نتائج الدراسات السابقة ونستخرج معدلاتها. وتقاس نتيجة التحليل البعدي في العادة بما 
يسمّى حجم الأثر ©2أ5 ع ©]]8. 

وحجم الأثر. إذن: هو الناتج الإحصائي للتحليل البعدي ويكون بلغ ٠ ,8١‏ ومتوسطا إذا بلغ ٠ه‏ , ٠‏ (1977 مع0©). 


أما حجم الأثر البالغ ٠ ,٠١‏ فهوصغير. ويشير حجم الأثر (غالبًا يسمّى "13©") إلى معدل أثر التدريب في كل الدراسات السابقة. 
وقد تكون الدراسات السابقة أنواعًا عديدة. فيتم عادة معايرة الآثار الفردية (يعني في كل دراسة على انفراد) ومن ثم يقارن 
بينها ويستخرج معدلها. وقد تكون الآثار الفردية على شكل متوسطات حسابية وانحرافات معيارية من المجموعات الضابطة 
والتجريبية؛ أو من المعالجة القبلية والمعالجة البعدية: أو قد تكون أصلاً على شكل إحصائيء كاختبار فء أو النسبة التائية أو 
الدرجة الزائية. ويمكن تحويل كل إحصائي من هذه الإحصائيات إلى حجم معياري: وهو ما نقوم باستخراج مغدله في التحليل 
البعدي. وقدّم عدد من الباحثين معلومات تفصيلية عن ذلك ومن أشهرهم "كوهين" (1977 ,20160): و" كوبر" و"هيدجز" 
(1994 بوعولع ل 8 )عمه0ع)؛ و"وورتمان" و "بريانت" (1985 ,مم8 لمة صقمئ,ه/ل). 


ولكن معظم هذه التحليلات البعدية تستخدم؛ لسوء الحظ؛ فئات مختلفة عند تجميعها للبيانات السابقة. وهذا يجعل 
المقارنة بينها أمرًا صعبًا. وقد بسطت إحدى التحليلات البعدية الحديثة تلك الفئات وقدمت لنا ما يعد أوضح الاستنتاجات في 
هذا المجال. فقد استخدم "سكوت" وزملاؤه (2004 .31 66 56016) أربع فئات فقط. استهدف كل منها أحد التكتيكات الآتية 
لتنمية الإبداع: )١(‏ التفكير التباعدي (أي الطلاقة والمرونة والأصالة والتوسع): (؟) حل المشكلة (تأكيد الحلول الفعلية 
للمشكلات): (5؟) الإنتاج والأداء الفعلي. و(؛) التحسن في الاتجاهات. كان حجم الأثر الكلي الناتج عن تلك التحليلات 
8 -. لكن النتائج أشارت إلى مستوى من التباين عكسه الانحراف المعياري الذي بلغ 10, .٠‏ لقد قدّم "سكوت" وزملاؤه 
٠٠04(‏ ب) تحليلاً بعديًا فحصوا فيه ١١‏ نما من التدريب على الإبداع: التخيل: والتشبيه: والإنتاج المفتوح للأفكار. والإنتاج 
التفاعلي للأفكار. والعملية الإبداعية: والإنتاج المعتمد على الحاسوب: والإنتاج المقيد للأفكار. والتفكير الإبداعي التحليلي أو 
الناقد. والإنتاج الموقفي للأفكار. والتجميع المفاهيمي. ثم استعمل "سكوت" وزملاؤه التحليل البعدي لتقييم فاعلية كل نمط 
من هذه الأنماط التدريبية؛ فبلغ معدل حجم الأثر 4/, ٠‏ 


وتعد مدة المعالجة أحد العوامل التي تحدد مدى فاعلية التدريب أو التدعيم. فمن الواضح أن أثر فترة التدريب قصيرة 
المدى يختلف عن أثر البرامج طويلة المدى. وقد كان ذلك هوما يدور في ذهن "سكوب" (1998 ,56006) عندما اختير +١‏ 
حجم أثر (محللاً نتائج ٠١‏ بحدًا)؛ فوجد أن معدل حجم الأثر كان باهرًا (18© - :):,4٠‏ لكن النتيجة الأهم كانت أن الأثر 
لا يرتبط بمدّة التدريب. وقد حللت هذه العلاقة إحصائيًا. فكان معامل الارتياط الناتج :٠ , ٠7‏ وهو معامل غير دال إحصائيًا. 
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كذلك كان "ما" (01©55 10 ,1/03) دقيقًا في تحليله البعدي؛ فقد قارن بين جهود تدعيم الإبداع التي ربطت الإبداع 
إما بنوع من التقويم أو بالتقويم المؤجل. ويمثل التكتيك الثاني في استراتيجية العصف الذهني حيث يطلب من المشاركين 
صراحة أن يؤجلوا تفويمهم. أما التكتيك الأول فيتمثل في حل المشكلة حيث تكون الحلول الفعالة أو الجيدة مطلوبة. كما اختبر 
"ما" 1/12 مدة التدريب إلى جانب أعمار الأفراد الذين خضعوا للتدريب. فوجد أن هناك 6؟ دراسة مرتبطة بالموضوع: 
وفرت له 718 حجم أثر. أما معدل حجم الأثر الكلي فكان ٠ ٠,7‏ لكن التباين كان ملحوظًا هنا أيضًا (فقد بلغ الانحراف 
المعياري 74, .)٠‏ لكن النتيجة التي توصل إليها فيما يتعلق بحجم الأثر )٠ ,٠77(‏ كانت قريبة جدًا من حجم الأثر المرتفع 
(1977 ,60©5). وهذا يوضح بلا ريب أن التدريب يمكن أن يكون فعالاً حمًا 


لقد ذكر"ما" أن مدة التدريب لا ترتبط بفاعلية التدريب: كما كانت جهود تنمية الإبداع: من جهة أخرى. أكثر فاعلية مع 
المشاركين كبار السن الذين قال إنهم يستجيبون لجهود التدعيم والتقوية بسبب قدرتهم المعرفية الناضجة. إن عدم وجود أثر 
لمدة التدريب محيّر قليلاً. لكن السبب قد يرجع إلى وجود قدر قليل من التباين بين الجهود المختلفة لتنمية الإبداع. ولو أن 
التدريب الذي استغرق يومًا دراسيًا واحدًا قورن بالتدريب الذي استغرق سنة دراسية كاملة لكشف عن فروق دالة ولتبين أن مدة 
التدريب مهمة جدًا. وفي هذا السياق نفسه: يمكن القول إن مدة التدريب ذاتها ليست العامل الزمني الوحيد. فنظرية التعلم 
تقترح أن البشر يتعلمون من خلال الممارسة البديلة؛ أي أنهم يتعلمون شيفًا (أو يحصلون على تدريب معين) : ثم يضعون ذلك 
جانبًا ويقومون بشيء آخرء وبعد ذلك يعودون مرة أخرى إلى الدراسة ( أو التدريب). فتبديل النشاط مهم جدًا للتعلم: لكنه لم 
يدخل في الدراسات السابقة. وقد يكتشف البحث المستقبلي أن التدريب يمكن أن يكون قصير المدى إذا كان يمكن استبداله 
بنشاط مؤقت آخر. ومن المحتمل جدًا أن يكون ذلك أكثر فاعلية من أي جهود لتنمية الإبداع لا تستثمر عملية الاستبدال هذه. 


الخالاصة 
015101 


يمكن أن نشجع على الإبداع بطرق عدة وفي مواقف متنوعة: ومع ذلك فقد لا يتحقق الإبداع فعلاً ما لم نشجعه على 
المستويين المصغر والمكبر. وتساعد التكتيكات في ذلك حتمًا على المستوى المصغر؛ إذ يمكن تعليمها. مثلاً. في غرفة 
الصف. وهي سهلة التعلم وقابلة للتطبيق على مدى واسع؛ لكن تحقيق الطاقات الإبداعية الكامنة يتطلب أكثر من مجرد 
الأساليب المعرفية وحل المشكلات. فلا يمكن أن يتحقق الإبداع؛ إلا إذا كان يحظى بالتقدير من الثقافة؛ أي على المستوى 
الاجتماعي أو المستوى المكبّر. 


ويمكن تدعيم الإبداع: على المستوى المكبّر. بتضحيم الفوائد والتقليل من التكاليف. كما أن الإبداع يتطلب قدرًا من 
التحمل والتسامح (2004 ,101103 ,1995 ,مع (انا؟! :8 0515017ا8]). وهذه إنعكاسات للقيم الثقافية وروح العصر. الذي 
وجدناه قويًا جدًا عند مناقشة المنظور التاريخي للإبداع. صحيح أن روح العصر مفهوم مجرد؛ لكنه يتبدى في المد ارس وضي 
المنزل والمؤسسات. وهو يؤثر في كل شيء في أي ثقافة: بما شي ذلك آراء الناس في المنتجات الإبداعية والأشخاص المبدعين. 


أما على الصعيد المحسوسء فإن تنمية الإبداع تتطلب التعليم والتشجيع والمكافآت والنماذج. ويكون تأثير هذه العوامل 
كبيرًا عندما تستهدف اتجاهات الناس بخصوص الإبداع وعندما تعلم تكتيكات معينة وتعززها. ويجب أن تكون هذه التكتيكات 
مناسبة لأعمار المشاركين ومجال تخصصهم., لكن عدد هذه التكتيكات التي يمكن أن نختار منها كبير جدًا . 
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وقد يكون من المفيد. عند هذه النقطة: أن نقدم إطارًا عامًا لهذه التكتيكات. ويصنف أحد الأطر العامة التكتيكات وفق 
الأبعاد التالية: 

» يمكن أن تركز التكتيكات على اكتشاف المشكلة أو على حلها. 

* يمكن أن تتضمن عملية التمثل (01136101أ355 أو عملية التلاؤم 366010100021101. 

» يمكن أن تناسب الأطفال أو الراشدين. 

* يمكن أن تكون حرفية (مثلاً: "غيّر وجهة نظرك" ) أو مجازية (مثلاً: احفر في موقع آخر"). 

* يمكن أن تكون قوية ومؤثرة ("خطط للشيء واجعله يحدث") أو سالبة ("اسمح للشيء بالحدوث")8 

* يمكن أن تركز على مراحل معينة للعملية الإبداعية (كالحضانة أو التحقق, مثلاً). 

ولا يؤمن العلماء كلهم بأنه يمكن تنمية المواهب الإبداعية. وهناك سببان لمثل هذه النظرة التشاؤمية. السبب الأول هو 
سوء فهمنا للسلوك الإنساني. فالسلوك الإنساني بطبعه سلوك مرن. ولكل سلوك مدى من رد الفعل: تحدده عوامل الوراثة؛ 
أما المهارة أو السلوك نفسه فهو رد الفعل للخبرات التي تؤثر في تلك الإمكانية الوراثية. وهذا يشبه عملية التمارين الرياضية 
كثيرًا. فلا يستطيع كل الناس أن يكونوا رافعي أثقال بارزين: لكن كلاً منهم يستطيع أن يبني عضلاته. وسوف يعتمد مقدار 
العضلات التي يبينها على الإمكانات الوراثية وعلى مقدار التمرين. وكذلك الأمر بالنسبة للمواهب الإبداعية؛ فهي الأخرى 


تعتمد على هذين العاملين. صحيح أن رفع الأثقال لن يساعد كثيرًا في تنمية الإبداع: لكن البرامج والأساليب التي تحدث 
عنها هذا الفصل ستزيد من احتمالية أن يتصرف الإنسان بطريقة إبداعية. 


أما الانتقاد الثاني فيؤكد على دور التلقائية في الإنجازات الإبداعية. وهذه وجهة نظر حيوية؛ لأن التلقاثية عامل حيوي 
من عوامل الإبداع. وقد أكدت نظرية "روجرز" (1995 ,8096/5) في تحقيق الذات هذه التلقاثية || 
الشخصية المبدعة. كما أنها إحدى الصفات البارز 


تدخل عادة في وصف 
بالجهود الإبداعية. 


تميّز الأطفال في أثناء اللعب وهي ترتبط 
إذ أن الأفراد سيكونون قد حققوا ذواتهم عندما يكونون تلقائيين. فعندثن لن يسهل كبح إبداعهم وسوف يعتمدون على الميول 
والدوافع الداخلية؛ وربما سيكونون في مزاج يسمح لهم بالتلاعب بالأفكار وبالمغامرة في طرح الأفكار الأصيلة. لكن المشكلة 
هنا هي أنه لو كان الإبداع تعبيرًا عن الذات: فإن الذات ستكون مهمة جدًا بحيث تؤدي العوامل الخارجية والتوجيه (وحتى 
التكتيكات) إلى التحيز فتجعل العملية الإبداعية غير تلقائية وغير إبداعية بالمعنى الصحيح. فالتكتيكات تستعمل عمدًا 
ونخطط لها سلفًا عندما نحاول حل مشكلة أو اكتشاف فكرة إبداعية. 


لكن تذكر هنا مرة أخرى الفكرة التي يقوم عليها تكتيك "دع الأمور تحدث". إذ يمكن التوسع في هذا المفهوم بحيث 
ينتج لدينا متصل من السلوكات الإبداعية: تكون الأفعال التلقائية تمامًا عند أحد طرفيه والأفعال المتعمدة والمخطط لها 
تمامًا عند الطرف الآخر. وتكون في الوسط الجهود التي تعترف بأهمية التلقائية ولكنها في الوقت ذاته تكون متعمدة. فهي 
تهدف إلى السماح بحدوث التفكير الإبداعي التلقائي. وهي كذلك متعمدة ولكنها تركز على إزالة الحواجز والعوائق لكي تسمح 
بحدوث الإبداع التلقائي؛ وهذه إذن أقل تأثيرًا وقوة من الجهود التكتيكية الأخرى. كما أن ما يسمّى تكتيكات التجنب تناسب 
هذا السياق فهي توصي أيضًا بأن الإبداع يحدث عندما تزال كل الحواجز التي تقف أمامه. وقد ذكرنا كثيرًا من هذه العوائق 
في هذا الفصل بما في ذلك العوامل المسكتة (القامعة للإبداع) والحواجز والموانع التي كشفت عنها الدراسات التقويمية 


0 


لكل من "أمابيل" (1989 ,16أط803): و "ويت" و "بوركريم" (1544)؛ و"ريتشارد" و"جونز" (1951). 
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خط متصل متعلق بالجهد 
التلقائية دع الأمور تحدث الإبداع المتعمد 
(التعبير الذاتي وتحقيق الذات) (بإزالة العوائق والحواجز) ("اجعل الإبداع يحدث " باستعمال التكتيكات) 


ترى تكتيكات "دع الأمور تحدث" أن التفكير الإبداعي قد يكون في أحسن أحواله أحيانًا إذا تركناه وشأنه؛ أو تركناه يسير 
في المسار الخاص به. فكثيرًا ما ترتبط أحلام اليقظة بالاستبصارات الإبداعية ويمكن دعمها وتشجيعها. كما أن الارتجال 
الذي وصفه "ليمونز" (2005 ,1670015) قد تكون له الفائدة ذاتها. فقد وصف كيف أن الارتجال قد حسّن الإبداع في المواقف 
التربوية (انظر أيضّا: 1992 ,اعلا/لاة5) . 


ومن الأمثلة الأخرى على الإبداع الناتج عن السماح للأفكار بالحدوث هوما اقترحه ' ويتجنستاين" أ]0605]]آلالا(كما 
ورد في : رنكو. 1494) وأطلق عليه مصطلح ' اختفاء المشكلة". وقد تكرر ذكر هذا المصطلح على ألسنة المبدعين المهتمين 
جدًا بعملهم: أو بأي مهمة أخرى. وكانت النتيجة أنهم أنفمسوا فيها كا افيبدو أن هؤلاء يفقدون رؤيتهم للمشكلة: أو ربما 
زءًا من أنفسهم فلا تعود المشكلة موجودة "في الخارج". وإنما تصبح جزءًا من كيانهم. 
بيساطة فحسبء وإنما تغير موقعها وكأنما تصبح داخلية في الشخص نفسه. وقد وصف 
"رووت - بيرنستاين" وزملاؤه (1995 ,1993 .31 غ© «أع]5م/8 -800) شيئًا مشابهًا أطلقوا عليه مصطلح التعاطف 
019 . فقد قالوا حرفيًا "إن التوحد الشخصي مع عناصر المشكلة يحرر الفرد من النظر إليها في ضوء العناصر 
التي حلّلها سابقًا. فقد يجعل الكيميائي مشكلته مألوفة له من خلال المعادلات التي تجمع بين الجزيئات والرياضيات ذات 
الترتيب الفينومونولوجي. ولكي يجعل الكيميائي المشكلة غريبة عنه: فإنه يمكن أن يتوحد شخصيًا مع الجزيئات في أثناء 
عملها" (ص 77). إن من المحتمل أن المشكلة قد تختفي ( أو لا يعود الفرد ينظر إليها كمشكلة) إذا انطلق المرء من ميوله 
الداخلية. ويمكن أن يصبح الانغماس في المشكلة امرًا محتملاًء وأحيانًا يحدث دونما قصد متعمد. من دون أن يعرقل ذلك 
من التلقائية. 


ويفترض هذا الخط الفكري أن ما يسمّى أحيانًا "الشيء" أو '"الموضوع والذات" أمران لا ينفصلان. فهما لا يصنفان في 
فئتين منفصاتين. كما يوحي ذلك أيضًا أن الأشياء يمكن أن تحدث بتخطيط مسبقءلأننا يمكن أن نعالج الفئات بطرق مختلفة: 
ويمكن أن نستعملها بطريقة مرئة أو تتلاعب بها. وقد أوضحت "لانجر" (35961,1989نا) ذلك عدة مرات في بحوثها حول 
التعقل 10110117©55: التي أدت إلى تحسن في الصحة والتفكير الإبداعي. كما اقتر ح سكزنتميهالي (1197) شيئًا مماثلاً من 
خلال وصفه لما أسماه حالة التدفق 5636 //1101: وكذلك وجهة نظر فلسفة 261 في التفكير الإبداعي (1999 ,/6/112!)1). 
وقد بسطت هذه الفلسفة مسألة الإيداع بشكل كبير: إذ رأت أن علينا تجنب التصنيف في نات وأن نركز بدلاً من ذلك على 
المشاعر والخبرات المباشرة: ونحن قادرون حتمًا على رعاية وجهة النظر العالمية هذه. 


تذّكر هنا عبارة " باستور" التي تقول "إن الصدفة تحابي العقول المستعدة". وترتبط هذه العبارة مباشرة بالنقاش الدائر 
هناء فهي ترى أن الإبداع يمكن أن يكون ناتجّا عن الجهود المتعمدة وعن التكتيكات من جهة: وعن المواجهات التي تحدث بمحض 
الصدفة من جهة أخرى. وكما أن الإبداع المتعمد لا يستبعد الصدفة؛ فإن الاكتشافات التي حدثت بالصدفة في التاريخ لا تعني 
أن العمل الإبداعي لا يمكن أن يكون متعمدًا وتكتيكياء فكيف يمكن أن تكون الأفكار متعمدة وعرضية في آن واحد؟ إننا لا نستطيع 
التحكم بالخبرة كليّاء إذ لا بدٌ أن يكون للصدفة دور فيها. ومع ذلك. فإن الفرد يمكن أن يكون دائمًا منفتحًا عمدًا على المفاجآت 
والأحداث غير المتوقعة. وهذه إحدى فوائد التكتيكات والجهود المتعمدة التي استعرضناها سابقًا . أي أن تكون العقول مستعدة 
داتمًا. وإذا أحسنًا اختيار البيئات والخبرات وبنيناها جيدًاء فإن هذا العقل المستعد سوف يقدر الإبداع ويستمتع بالأشياء 
الأصيلة والجديدة: إضافة إلى امتلاك الإجراءات والأساليب المبتكرة في التعامل مع التحديات والمشكلات بطريقة إبداعية. 
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الخلاصة: ما هو إبداع وما ليس بإبداع 
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المنظم المتقدم 
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متلازمات الإبداع 

الذكاء 
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التجديد أو الابتداع 

الاختراع 

الاكتشاف 

السرينديبية (الاكتشاف بالصدفة) 


الفن والنجاح الإنتاجي 
هل الإبداع موزع على نطاق واسعة 
الفروق في المجالات 
الخاتمة 
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مقدمة 
11010 نام 180لا 


كنت قد اقترحت قبل سنوات تجنب استخدام مصطلح الإبداع 016311114 كليّاء ذلك أن هذا المصطلح يستخدم بطرق 
عديدة: وما زال يكتنفه كثير من الشك. لكنني لم اقترح تجنب جميع صور هذه الكلمة - بل تجنبت استعمال صيغة المصدر 
فنيها فقط.:وكنت حيتها أنغد الدقة:فافترحت:ديتاء على ذلك: أن تستخدمها داثماً على صورة الصفة فول مكلا القن 
الإبداعي. والنواتج الإبداعية. والسلوك الإبداعي. والتفكير الإبداعي. والعباقرة المبدعين, والأحقاب الإبداعية؛ ونحو ذلك. 


أما الآن فأنا أقل تحمساً لإسقاط مصطلح الإبداع /إ163119/16© بعد أن أطلعت على كتاب '"برايسون" (2003 ,00 5/ا8) 
الذي يحمل عنوان: تاريخ موجز عن كل شيء تقريبًا (و0ذداغ1/ غناهطق غودال 06 /ا1ه]5ذ1] +5001): ذلك لأن ' برايسون 
ذكزني بكثرة الفموض شي كل العلوم: وحتى:العلوم:البحثة. إن الفموض الظاهر في تعريف الإبداع ليس أكثر ذرامانيكية من 
الغموض الذي نجده في علوم الفيزياء والكيمياء. والأحياء. وضي الحقيقة أن الغموض قد يكمن في العمل العلمي؛ لأننا نستقصي 
عالماً معقداً مكتظاً بالصفات النوعية المجهولة. كما أن للغموض مزاياه. فقد يسمح: مثلاً. بتفكير. أو تطبيق أوسع وأشمل: 
وقد سول كفن سه اققرسيها وؤلاً. . ويستقصي هذا الفصل الصلة بين الإبداع والتجديد؛ والتخيل؛ : والذكاء والأصالة: 
وحل المشكلات, وما إلى ذلك: حيث أن كلا منها له صلة بالإبداع؛ ولكنه متميز عنه أيضّاء ويمكننا أن نتعلم الكثير من خلال 
محاولة تحديد التداخل والتمايز بين هذه المفاهيم. 


لقد ذكرنا بعض الفروق الحدية بينها في الفصول السابقة ابقة. فمثلاً. ذكرنا ففي الفصل الأول وبشيء من التفصيل العلاقة 
بين الإبداع وحل المشكلات. وبين الإبداع والذكاء بمفهومه التقليدي. لقد كان التمييز بين الذكاء التقليدي والإبداع من أكثر 
الفروق أهمية؛ لأنه إذا كان الإبداع مجرد نمط من أنماط الذكاء. فلا حاجة إذن لدراسة الإبداع. فحينئذ سيكون كل شيء 
نعرفه عن الذكاء ينطبق على الإبداع: ولن تكون هناك حاجة لاستهداف المواهب المبدعة أو تشجيع الطلاب أو الموظفين 
المبدعين؛ حيث سيتم تشجيع الذكاء الأساسيء بينما لن يهتم أحد بالموهبة الإبداعية. 


وبالمثل؛ فإن المديرين سيوظفون الأذكى والألمع فقط؛ وبما أنهم أذكياء؛ فسيكونون أيضًا مبدعين. غير أن البيانات 
ين أكارييا و توجد هناك عتبة بحيث تبين أن الإبداع والذكاء يرتبطان فقط في المستويات الدنياء كما تبين أيضًا أن معظم 
الصلة بينهما تعتمد على تعريفهماء وقياسهما (1998 .|3 6 »/أ505 :1986 ,815611 :8 1020نا8). ولعل ما قيل عن الإبداع 
كمصدر ينطبق أيضًا على الذكاء. لذلك من الأسلم القول بأن الإبداع يميل إلى الاستقلال عن الذكاء بمفهومه التقليدي. ولكن 
هناك مقاييس وبيانات تشير إلى التفاعل بينهما (مثلا:" الذكاء الإبداعي"). 


00 


لقد جرى سبر هذا النمط من التفاعل والتداخل في كثير من الدراسات الحديثة. فمثلاً. طور" رنكو" و 'سميث" (1551) 
مقاييس متنوعة لقياس المهارة التقويمية أو مهارة إصدار الأحكام وطبقت على ما يعرف بالتفكير الإبداعي. بالرغم من أن 
الأحكام الفعلية ربما لم تكن نقدية بالمعنى الحرفي للكلمة: وقد تكون تقديرية أيضًا. وكانت هذه الأحكام تختص بأصالة 
الأفكار وإبداعهاء إذ لم يطلب من المفحوصين توليد الأفكار. بل تقييمها. ودلت النتائج على أن مستوى دقة المجموعات 
المختلفة (مثلاً: الآباء. والمعلمون) كان متواضمًا من حيث الدقة عند تحديدهم وتقييمهم أصالة الأفكار وإبداعها. ولم تكن 
تلك المجموعات أكثر دقة عند إصدار الأحكام على أفكارهم الخاصة: حيث تباينت درجة دقتهم بين ٠١‏ (أي أن ٠١‏ من 
الأفكار الأصيلة حدّدت بأنها كانت فعلا كذلك) و ./20٠‏ وقد لوحظ أن الأشخاص الذين طرحوا أفكاراً أصيلة أكثر؛ كانوا أيضًا 
أفضل في التعرف على هذه الأفكار. وهذا مثال واحد على التداخل والتفاعل بين المهارات. 


إن الهدف الأيرز لهذا الفصل هو البناء على الفصول السابقة والبحوث التي لخصناها هناك من أجل طرح نظرية ما 
هو إبداع: وما ليس بإبداع. وسنبدأ بتناول الأسئلة التالية: كيف يرتبط الإبداع بالذكاء: والأصالة: والاكتشاف: وقابلية التكيفة 
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وهناك مجموعة أخرى من الأسئلة تساعد في تعريف ما هو إيداع: وما ليس بإبداع: مثل: هل يتطلب الإبداع عمليات لا واعيةة 
أم هل يمكن أن يكون الإبداع عملية مقصودة؟ ما دور الحظ والصدفة في الإبداع5 


ثم نناقش بعد ذلك قضايا توزيع الإبداع وهل كل شخص مبدع5 


التخيل 
661871010 اا 


كثيرًا ما يربط التخيل بالإبداع؛ ومع ذلك فبينهما اختلاف كبير؛ كما ألمح لذلك التعريف الذي طرحه "سنغر" (1999) 
حيث عرّف التخيل بأنه "سمة أوصورة خاصة من التفكير الإنساني تتصف بقدرة الفرد على إعادة إنتاج صور أو مفاهيم مشتقة 
أصلاً من الحواس الرئيسة لكنها تنعكس الآن في وعي الفرد كذكريات: أو نزوات أو خطط مستقبلية. وهذه الصور الحسية 
(أي ' الصور المتكونة في عين العقل") أو المحادثات العقلية؛ أو الروائح المتذكرة أو المتوقعة. أو اللمسات. أو الأذواق؛ أو 
الحركات يمكن إعادة تشكيلها وتجميعها على شكل صور جديدة أو على شكل حوارات محتملة ومحددة قد تتراوح من اجترار 
مفعم بالندم إلى التمرّن أو التخطيط العملي لمقابلة قادمة من أجل الحصول على وظيفة؛ أو غيرها من أشكال التعامل 
الاجتماعي. وقد تؤدي في بعض الحالات. إلى إنتاج بعض الأعمال الفنية الإبداعية التي تشكل علم الأدب" (ص .)١4 -١7‏ 
وقذ تحدث الجهود الإبداعية بمعزل عن الصور والخيال. 


ويمكن أن نلحظ التداخل بين الإبداع والتخيل في عمل روت - بيرنشتين وروت - بيرنشتين 300 أع]105 8001-86 
500-57 (غير منشور)ء حيث تفحصا العالم الافتراضي لجماعات عديدة بما في ذلك الذين حازوا على جائزة 
مكارثر (التي تدعى "منح العباقرة" ) واستخدما طلبة الجامعة كمجموعة ضابطة. وقد عرِّها العالم المسرحي كمكان خيالي: 
كان يسكنه غالبًا مخلوقات خيالية أو أناس خياليون. وهناك بعض الناس الذين يدرسون مثل هذه العوالم الخيالية بانتظام. 
وقد أدخل روت - بيرنشتين الإصرار والمثابرة في تعريفهما. فالأشخاص الذين استخدموا هذا العالم المسرحي أو استمتعوا 
به. كانوا يفعلون ذلك بشكل منتظمء وربما استخدموا ذلك العالم في حياتهم: ولم يكن الأمر بالنسبة لهم مجرد تخيل طفولي. 

وتعرف العوالم الخيالية أحياناً بشبه الكونية 3/36051/85: ويحدث هذا غالباً في حوالي السنة التاسعة من العمر ثم 
تختفي تدريجيًا في سنوات المراهقة. وقد ذكر روت - بيرنشتين ورفاقه (1940) خمسة أنواع من هذه العوالم شبه الكونية. 
تشمل: )١(‏ المكان. (؟) الألعاب 5لا50: (5) اللغات والوثائق. (5) البلدان المتخيلة والجزر والناس؛ و(0) "العوالم 
الرعوية" (ص"). وهناك بالطبع فروق جنسية. حيث تركز الإناث غالبا على العلاقات والتفاعل الشخصي: ويركز الذكور 
على التاريخ؛ وعلى التفاعل الأقل ازتباطاً بالأحداث العاطفية. 


والعوالم شبه الكونية والعالم المتخيّل لها خمس فوائد على الأقل: هي: 
)١(‏ تدريب التخيل. 

)١(‏ تدريب اللعب واللهو. 

(؟) المساهمة في القدرة على حل المشكلات. 

(4) زيادة خبرة الأشخاص مرات أخرى وضبطها. 


(6) الإيحاء بوجود إمكانيات واحتمالات أخرى وراء الحقيقة والواقع ووراء المعطيات. لكن هذا العالم المسرحي أو المتخيل 
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"يجب أن لا يختلط مع جنوح الخيال الاضطرابي أو المزعج التي يعاني منه بعض الأطفال الفصاميين وبعض المراهقين. 
إنه يختص بالأطفال الذين يميزون بوضوح بين ما هو متخيل وما هو واقع" (ص؛). لاحظ هنا الدور المفتاحي للتمييز 
بينهما في هذا التعريف. إن "العالم المسرحي" يستخدم قصداً وهو من اختيار الشخص. وهذه نقظة جوهرية: كما 
سنرى لاحقا. 


ومن الممتع أن "روت- بيرنشتين" و ' بيرنشتين" (غير منشور) شعرا بأن "الأطفال الذين يخلقون عالمهم الوهمي 
كثيراً ما يفعلون ذلك بطرق إبداعية من الناحية العملية. فهم يوثقون تخيلاتهم في اللعب ويشكلونها في حروف هجائية ولغة: 
فيكتبوخ قصصباً وسذكزاك ب ويرسعيون سنورا وك تقد وقد يؤخذ مثل هذا التوثيق في الحقيقة على أنه شرط لابد منه للعالم 
المتخيّل في أكثر مظاهره؛ وبالتالي يميزونه عن صور اللعب الإبداعي الأخرى التي تشمل إعادة التمثيل التخيلي: والأصدقاء 
الخياليين: أو أحلام اليقظة" (ص؛). 


لقد وجد "روت - بيرنشتين" و ''بيرنشتين" (غير منشور) أن حوالي 5٠‏ ممن فازوا بجائزة مكارثر أبلفوا عن تكوين 
عوالم خيالية خلال طفولتهم. ومن المدهش أن العدد نفسه تقريباً من طلاب جامعة "ميتشيغان" أخبروا عن خبراتهم بالعالم 
المتخيّل في الطفولة. وعندما طبقت معايير أشد صرامة على البيانات: تقلصت هذه الأرقام إلى النصف. أي بحوالي ٠١‏ 
فقط من العوالم المتخيلة. وفي الحقيقة وبعد تعديلات متفرعة: توصل "روت - بيرنشتين" ورفاقه إلى أن أكثر تكرارات 
العالم المتخيّل كانت بين 0 و51/. 


ويظهر العالم المتخيّل(العالم المسرحي) في بعض المجالات أكثر من غيرها. ويمكن الاحتفاظ به واستخدامه في 
مرحلة البلوغ. وكان أكثر شيوعا (86:) في المواد الإنسانية؛ وبعدها في أوساط علماء الاجتماع (57/): ولكنه أقل تكراراً 
بين الفنانين )77١(‏ والمختصين بالنشر .):/8١1(‏ وتختلف هذه الأرقام اختلافاً كبيرا عن فروق المجال بين طلبة الجامعة: 
حيث كان طلبة الآداب الأكثر ممارسة "للعالم المسرحي" (00/). 


كما أن الإبداع والتخيل يظهران أيضًا عندما يكون للطفل صديق خيالي. فقد يرى الطفل ذلك الصديق على سبيل المثال» 
أو قد يكون لديه دليل حسي على وجوده. وقد حصل الأطفال الذين عايشوا تلك الخبرات على درجات أعلى في اختبار القدرة 
الإبداعية الكامنة: (شيفر وأناستاسي؛ 1578: وتيلور 1959) . 


التخيل الإبداعي والتخيل الافتراضي 
مغ قدأوتم!! اه ألا ددعلا عاعدء 0 


ميز سترافينسكي )1417١(‏ بين التخيل الإبداعي والتخيل الافتراضي. فالتخيل الافتراضي عملية خاصة تمامًاء وتكون غالبًا 
سريعة الزوال. أما التخيل الإبداعي فيسمح بالتعبير عن التخيل ونقله للآخرين: أو ريما تجسيده. فهو عادة يحدث ضمن وسط 
مادي مثل عمل علمي أو محاولة فنية. 


ويستخدم التخيل لأكثر من مجرد التواصل مع أصدقاء افتراضيين: فأحد أنماط اللعب يدعى اللعب التخيلي؛ وهو متميز 
عن اللعب الدرامي الاجتماعي, واللعب الموازي: واللعب الانفرادي. لأنه يتطلب معرفة عقلية. فالأطفال لا يلعبون لعبّا تخيليًا 
حتى يبلغوا السنة الثانية. ولعل سبب ذلك يعود إلى أن اللعب التخيلي يعتمد على أطر رمزية. إن القدرات المعرفية نفسها التي 
تسمح للطفل أن يتعلم اللغة ويستخدمها - أي ترجمة رمز ما إلى معنى - قد تسمح له بأن يتظاهر (أي أن يكون مبدعًا في 
تظاهره باستخدام لوح صابون كبندقية: أو أن يلبس كما يليس أبوه أو أمه). 
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الأصالة 
فا كنك 


لعل فصل الأصالة عن الإبداع أكثر صعوبة» ذلك أن الأشياء الإبداعية تكون دائما أصيلة. إنها أكثر من مجرد أصيلة: لكن 
لابد أن تكون أصيلة على نحوما. وهذه الأصالة قد تظهر على شكل الجدة: أو التفرد أو الحالة غير الاعتيادية أو غير التقليدية. 


على أية حال لنتذكر هنا السؤال المتعلق بما إذا كانت الأفكارء والنواتج والحلول يمكن أن تكون فعلا أصيلة. وهناك 
جانبان لهذا السؤال: هما 
)١(‏ هل كل شيء فكرنا به (أوعبّرنا عنه بكلمات) موجود من قبل 8 
(؟) وهل كل أفكارناء وحتى ما يبدو منها أنه (أصيل): مرتبطة بغيرها من الأفكارة فإن كان الأمر كذلك: فإنها ليست أصيلة 

تماماً: بل مجرد امتدادات فكرية. 

وترجع مسألة الأصالة إلى آلاف السنين الماضية؛ على الأقل: إلى أفلاطون حيث تناول نقاشه مع مينو 1/6170 قضية 
"من أين تأتي المغرفة؟" و"كيف يمكن للمعرفة الجديدة أن تتولد من المعرفة الموجودة أصلاًة" لكن أفكار أفلاطون كانت 
تأملية وفي بعض جوانيها ميتافيزيقية: ولم تكن علمية. 


وهناك معالجة أحدث للموضوع قدمها '"هاوسمان" (1989 ,101157030) الذي ألمح إلى أننا لا نستطيع أن نكون مبدعين 
حقّاء بل نستطيع فقط أن نعدّل الأفكار القديمة إلى ما يبدو أنها أفكار جديدة. 


إن التمييز بين "ما فكرنا به من قبل" ومن ثم "عبّرنا عنه بكلمات" يعقد الأمور فعلاً. إذ لا تتوافر لدينا وسيلة تساعدنا 
على التأكد مما جرى التفكير به من قبل؛ فالأفكار عائمة تمامًا. من هنا تبرز مشكلة الوعي الذاتي؛ ذلك أثنا غالباً لا ندرك 
من أين تأتي أفكارناء وأحياناً لا نتذكر حتى الأفكار التي كانت لدينا من قبل. وقد عبر سكنر عن إحباظه الشديد في أواخر 
حياته: بسبب تأكل ذاكرتة: وأنه كان يشتغل على مشرومات يظثها جديد ليكتشف متأنخراء:وبعد أن يستمرقيها وفنًا 
طويلاً: أنه كان قد درسها وتفحصها في شبابه: إذ لم يستطع أن يتذكر أنه قام بذلك من قبل. وقد اعتبر ذلك نومًا من 
السرقة الأدبية: رغم أنها كانت سرقته من نفسه. 


ما الغضية الثانية.. همي أيضاً صمية. والسؤال الذي يطرح تفسة هو مم تتكون الفكرة الأصيلة حقًا9 و"كييك يجب أن 
تختلف عن الأفكار الأخرى لكي تعتبر أصيلة؟" وحتى لوكان هناك شيء يرتبط بما جاء قبله؛ فبالتأكيد سوف يكون ذلك الشيء 
أصيلاً في حد ذاته. إن هذه مسألة عملية, لأن كثيرًا من الأساليب توجه الأفراد نحو "مجرد الامتدادات" للأفكار الراهنة أو 
السابقة. في الفصل العاشرء مثلاً. ذكرنا أساليب "لقلب المشكلة رأسّا على عقب" بحيث تصغر الموقف أو تعظمه وترنو 
إلى الطبيعة: وتبحث عن تجانس أو تشابه أو مقابيس: وغيرها من الأساليب التي تعني أنك تبدأ بمعطيات معينة. ومن ثم 
تجد أفكارا جديدة من خلال تغيير تلك المعطيات. إن أصالة النتائج قد تخضع للتساؤل والتشكيك؛ وقد قام مبدعون كثيرون 
يعمل هذا بالشتبط: يدك ' اففرضدوا أوخيغوا أو سبزقوا" مرخ الأخرين-. مرخ الوَاطَ اضح. إذنَ أن شكسبير لم يطور كل الأفكار التي 
أوردها في مسرحياته؛ وإن كانت لغته إبداعية كما كان بناء شخصياته إبداعيًا . وقد اشتهر "بينيامين فرانكلين" ٠‏ ولوجزئياً. 
بسبب أقواله التي جرت مجرى الحكمة (مثلاً: "تفاحة في كل يوم", "ور ظسًا". " اذهب مبكزاً للنوم") ومع ذللف فإن كثيراً 
من هذه العبارات كانت جزءاً من حوار ذلك الوقت وكل ما فعله هو أنه اقترح عبارات جيدة وطبعها. 
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ويبدو أن ويلنغ 1179|ا/ (غير منشور) يرى أن الامتدادات؛ والتكيفات: والمشابهات قد تكون أصيلة في حد ذاتها؛ لذا 
فقد أوجد عبارة التطبيق 11234107م3 لتوضيح هذه المسألة وقال: "هناك عملية معرفية كثيراً ما تذكر في الأدب المتعلق 
بالإبداع يمكن أن ندعوها التطبيق: أي الاستخدام التكيفي للمعرفة الموجودة في سياقها العادي.. وتتألف هذه العملية من 
التكيف الإبداعي للبنى المفهومية الموجودة بحيث تناسب التباينات التي تحدث عادة . 


إن النظرة المغايرة ممكنة أيضّاء فعلى سبيل المثال؛ اقترح ماندلر (1990) أن " لا شيء مكرر تمامّاء فهناك دائماً 
شيء جديد فيما نعمل أو نقول" (ص١١).‏ وعليه؛ فإن كل شيء أصيل. وهذه النظرة تتوافق مع نظرة رنكو (1945 د) التي 
ترى أن الإبداع يعتمد دائمًا على التفسيرات الشخصية للخبرة: مع أن هذه النظرية تنطوي على أفكار وأفعال إبداعية وغير 
إبداعية. لنتذكر أيضًا فكرة ويزبرغ (1986 ,و1501//ا) القائلة بأن التفكير الإبداعي لا يختلف في حقيقته عن الأنماط 
الأخرى من حل المشكلات. 


ولقد أصر كروبلي )3٠١7(‏ على مفهوم الفعالية في تعريف الإبداع الوظيفي. فقد لاحظ أنه "لكي يعتبر منتج ما إبداعيّاء 
فلابد له من أن يمتلك ليس الجدة فحسب. بل أيضًا الملائمة والفاعلية. وبعبارة أخرى. ينبغي لأي منتج أن يكون أكثر من 
أصيل وأكثر من جديد: إذ لابد له أيضًا أن يسد الحاجة التي أبدع من أجلها" (كروبلي ورفاقه- غير منشور). و تنطبق هذه 
النظرة بشكل عام على أي إبداع واضح لا لبس فيه: ذلك أن كل إبداع لابد له أن يكون مناسباً. وملائماً وفعالاً. علاؤة على كونه 
أسيلة. وقد استخدم رنكو )٠٠١7:1484(‏ لهذه الوظيفة مصطلح المنفعة لاإ |أغنا؛ وقد اختار هذا المصطلح لأنه استخدم 
وكان فاعلاً في أحد فروع العلوم الاجتماعية والسلوكية (أي الاقتصاد)؛ ولإقتناعه بأن الفكرة تبقى؛ في غياب المنفعة أو 
الفاعلية؛ مجرد فكرة أصيلة؛ وقد تكون غريبة ولا قيمة لها. مما يعني " أنها غير إبداعية". 


وكثيرًا ما تطبق معايير الأصالة والفعالية على المنتجات: وليس على الأداء أو على الناس فحسب. ويقودنا هذا الأمر 
حقيقة إلى أحد المفاهيم التي تتداخل مع الإبداع؛ مع أنه أن يبقى في معزل عنه. وهذا المفهوم هو تحديدا مفهوم التجديد 
...٠ 7‏ فكيف يلتقي التجديد مع الإبداعة 


التجديد والإبداع 
117لا اتفعق هلازم لازو اكقنا0لللنا 


إن الأشياء الإبداعية تكون أصيلة دائمّاء لكن الأصالة غير كافية بالنسبة للإيداع؛ إذ لابد من توافر الفائدة العملية أيضًاء 
ويجب ط الأشياء الإبداعية أن تحل مشكلة وأن تكون ذات فائدة واستخدام من نوع ما. وينطبق هذا أيضًا على التجديد. 
فكيف يرتبط الإبداع بالتجديد8 

هناك طرق عديدة للتمييز بين الإبداع والتجديد. ولكن من المتوقع وجود تداخل بينهما؛ وبالتالي فإن أصحاب العمل الذين 
يريدون موظفين مجددين: يجب أن يوظفوا أشخاصاً لديهم قدرات إبداغية محتملة, وعليهم أيضًا أن يشجعوا التفكير الخلاق. 
ومع ذلك فالتفكير الإبداعي الخلاق لا يكون بالضرورة تجديدياً. ويمكن القول إن التجديد يمثل أحد تطبيقات التفكير الإبداعي. 


يعرف التجديد بأنه "الإدخال والتطبيق القصديين لعدد من الأفكار أو العمليات أو المنتجات أو الإجراءات في عمل أو 
عمل فريقي أو مؤسسة: بحيث تكون الأفكار والعمليات جديدة بالنسبة لذلك العمل أو الفريق أو المؤسسة؛ وتصمم لتحقيق 
فائدة لذلك العمل أو الفريق أو المؤسسة" (1999 ,8113105 :8 غ5عل/الا). أما ويست وفار (16 .م ,1991 ,311 :8 01/1/56 
فقد عرّفوا التجديد بأنه "الإدخال والتطبيق القصدي للأفكار. أو العمليات أو المنتجات أو الإجراءات ضمن دور معين أو 
مجموعة أو مؤسسةء بحيث تكون جديدة بالنسبة للوحدة التي تتبناها. ومصممة لتحسين أداء أدوار المجموعة أو المؤسسة أو 
المجتمع الأوسع. ولكن لا يشقرظ أن يكون العنصر المقدّم جديداً تماماء أوغير مألوق لدى أغضاء المجموغة: بل يكفي أن 
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ينطوي على بعض التغيير الملموس أو التحدي للوضع القائم". ومن الواضح أن هناك تماثلاً بين التعريفين السابقين: غير 
أن التعريف الأخير يحتوي على عبارة "مصمم خصيصًا لتحسين أداء أدوار المجموعة أو المؤسسات أو المجتمع الأوسع". 
وهذا يوحي بوجود فرق واحد بين الإبداع والتجديدء فالجهود الإبداعية غاليًا ما تكون عبارة عن تعبير ذاتي. ومحفوزة ذاتيًا. 
ويرتبط بهذه النقطة الأخيرة فكرة كلايدسديل )٠١١7(‏ التي تفرق بين الإبداع والتجديد من خلال الإيحاء بأن الإبداع مدفوع 
بحوافز ذاتية؛ بينما التجديد مدفوع بحوافز خارجية و" الحاجة لتجاوز المعايير السابقة" (ص ١؟).‏ 
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كما يمكننا استخدام تكتيكنا الخاص " اقترض وعدّل" كما وصفناه في الفصل العاشر وأن نستنتج وجود عتبة من الإبداع 
تكون ضرورية لإحداث التجديد. 


المربع ٠١١١‏ 
الإبداع في السينما 
5ع أناهاا! عطغ صا بإ أااعهع 0 


هل المخرجون مبدعون هذه الأيام: مقارنة مع المخرجين قبل عشرين وثلاثين سنة5 فإذا ما قارنًا روّاد السينما هذه الأيام 
بروادها في الستينيات والسبعينيات (من القرن الماضي) فإننا سنرى اتجاهاً صاعداً. وإذا لم نكن حذرين: فإن هذا يمكن 
تفسيره على أنه دلالة على وجود جذب أكثر للسينما هذه الأيام بسيب ازدياد المواهب. وهناك مؤشر كمي آخرء ولكنه مؤشر 
خادع: هو الربح "الإجمالي". ومرة أخر: ٠لايوجد‏ وجه اللمقارنة. صحيح أن سينما اليوم (والقائمين عليها) يكسبون أموالاً أكثر 
بكثيرء فهل السبب في هذا لأنها أصبحت تنتج أفلاما أفضل؟ ولعلك سترد على ذلك بالعكس تمامّاء وبالقول تحديدًا أن أفلام 
اليوم أقل إبداعاً. فكر في عدد إعادة الإنتاج هذه الأيام! مثل أفلام الرجل الوطواط (8340030): وسوبر مان (06©75030نا5) 
والمرأة القطة (341//01730©). لقد تم إعاد. انتاجها جميمًا (كانت أصلاً عروضًا تلفزيونية) : جنا إلى جنب مع ,0805 1/11 
للعداء]أبراع8, لعهلا أدعوده ا عآ, »عموأ0 ه؛ ومأدره» 05لا ددعنا6: وغيرها كثير. إن إعادة الإنتاج لا يمكن 
أن تكون أصيلة مثل العمل الأصيل. ومع ذلك فهي تدر أموالاً أكثرء وتجتذب مشاهدين أكثر. فإذا استخدمنا مؤشرات إبداعية 
مثل (الشهرة: والربح؛ والتأثير. والسمعة, والسمات) فإنها سوف تضللنا حتمًا. 

وهكذا فقد أصبح هذا الخط من الجدل معقدًاء لأن الممثلين يمكن أن يكونوا مبدعين من ناحية في تفسيرهم لجزء من 
العمل (1/67110,1999). أو دعنا ننظر في مجال الموسيقى: فقد يكتب أحدهم أغنية: ويؤديها آخرء لكن بالتأكيد يمكن للمؤدي 
(المغني) أن يكون مبدعاً بحسب تغسيره هو أو تفسيرها هي ويحسب محددات وشروط الأداء. وهذا يبدو واضحاً جليًا في الأذاء 
الارتجالي (1992 ,علإ/لاج5) ولكنه قد يكون صحيحا في كل شيء إلا التقليد. كما أن المسرحيات التي يعاد إنتاجها قد تحتوي 
على فكرة غير أصيلة: ولكنها قد تستمر في عرض أداء أصيل (وربما إبداعي). 


ويتطلب التجديد مستوى معينًا من الأصالة: وليس بالضرورة جدة في حدها الأقصى. بينما قد تستفيد الجهود الإبداعية 
من الأصالة القصوى. ويرى رنكو )٠٠١7(‏ أن التجديد مختلف عن الإبداع في الموازنة بين الأصالة والفعالية: حيث غالبا ما 
يتطلب التجديد أن تكون النتيجة فعالة بدرجة قصوى (يجب أن تظهر أنها يمكن أن تباع أو أنها مفيدة للجمهور) . وهكذا فإن 
الأصالة ثانوية: مع أنها ضرورية. وفي الأداء الإبداعي غير التجديديء كالفنون؛ وقد تكون الأصالة أكثر أهمية وتكون الفعالية 
ثانوية. وهنا قد يكون التجديد والتعبير الذاتي أكثر أهمية من الفعالية العامة. 
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المريع 5:١١‏ 
خطابات عامة فعالة لكنها غير أصيلة 
ودفءادعم؟5 عتاطبه لهمدتوضههنا غبط عنعمممع 

كان خطاب '"إبراهام لذكوئن" في "غيتسبرغ" رائعة أدبية. كان قصيرٌاء وأصيلاً. وصائباً وضي محله: أما خطابه الذي ألقاه 
في اتحاد كوبر في مدينة نيويورك عام 18١‏ فكان مختلفاً اماه حيث أنه: على العكس من خطاب غيتسبرغ. أثر تأثيراً مباشراً 
في مستمعيه. لقد كان ضالاً بدرجة عالية. ولكنه لم يكن أصيلاً. 

وقد وصف رودهاميل (2005 ,| ©8100613157) قصد "لنكولن" في خطابه ذلك على النحو التالي:"' ماذا قصد واضعو 
الدستورة هل قصدوا إعطاء الكونفرس صلاحيات ليشرعوا العبودية في الولايات5" وإجابة عن هذا السؤال 'أمعن لنكولن في 
الخوض في صحائف الدستور وإجراءات مجالس الكونفرس الأولى. وما وجده شي السجل التاريخي أتاح له تجنيد الآباء المؤسسين 
بأثر رجعي ؛ وبمن فيهم الذين امتلكوا عبيدًاء في قضية مناهضة العبودية". وقد ساعده ذلك الخطاب في عملية انتخابه. ومن 
الواضح أن هذا "القادم من الطرف الغربي للبلاد. والذي بدا غريبًاء خشنًا وغير متحضر" قد تحول إلى حالم عندما بدأ في 
الكلام. وقد أخذ بألباب المستمعين وأثار إعجابهم ' بقوة طروحاته" للقضايا المثيرة الكبرى. لقد أمسك بمستمعية في قبضة 
يده لمدة ٠٠‏ ذقيقة". 

كان خطابه فعالاً. لكنه لم يكن أصيلاً. كان القليل مما قاله تلك الليلة جديدًاء غير أن المستمعين (ومن ثم مئات الآلاف 
ممن قرأوا الخطاب في الجرائد والمنشورات) اتفقوا على أنه لم يسبق لأحد قبله أن عرض رسالة مناهضة للعبودية بشكل أوضح 
وأقوى. ومتدما أنهى الخطاب: استمر الاختماء يه والتصديق له" طويلاً وبشكل عاصف" . وبناء على للك , ريما كانت كل الشطابات 
العامة كذلك: الفعالية حيوية وأساسية. لكن الأصالة تكون ثانوية. 


المربع 9:1١‏ 
التجديد والريادة والإبداع 
لإ االاأعدعى لحة ,متطكنناعمعممع ممع رممعغدباممصما 

قال "نايستروم" (1995 ,5]10117/إ0ا1) إن الإبداع منفصل عن كل من التجديد والريادة. فقد رأى أن التجديد يأتي ''نتيجة 
اللإبداع وتنفيدًا له". إنه عملية وضع الأفكار الجديدة قيد الاستعمال" (ص55). أما الريادة: بالمقابل: فقد تم تعريفها بأنها '"رؤية 
الأفكار الجديدة وتحقيقها لدى الأشخاص المتبصرين القادرين على استخدام المعلومات وتعبئة كافة المصادر من أجل تنفين 
رؤاهم" (ص/7). وتجدر الإشارة إلى أن "نايستروم" ألمح إلى أن الرياديين قد لا يكونون مبدعين بشكل بارذ. إن نظرته " لا 
تتطلب من الرواد أن يكونوا مهرة بدرجة عالية في توليد الأفكار الجديدة: ولكنه بدلاً من ذلك يركز على الترويج للتغير الجذري 
وتنفيذه"(ص/77). ويرى هذا الكاتب أن الرائد قد يراجع وينفذ. من غير أن يكون مبدمًاء ذلك أن الإبداع قد يأتي به أشخاص 
آخرون. وهو يزعم أن الرواد '"يبنون ريادتهم على أفكار الآخرين" (ص/17). إضافة لذلك: فقد أدخل "نايستروم" الاختراع في 
هذا التمازج حيلف يمنقد أن المخترعين: على عكس الرواد؛ قد "تعوزهم المهارات الريادية الضرورية لتقويم أفكارهم والترويج 
لها" (مي) . وغالبًًا ما تؤكد نظريات الريادة على الموافت ميل التسامح بالمخاطرة: والحكم الصائب على الفرص. وقد يكون 
توفر المستوى الأدنى من الموهبة الإبداعية ضرورياً للإبداع (رنكو وأولبرت: 1547 ب)؛ وسيكون ذلك بطبيعة الحال هو عتبة 
القدرة الإبداعية الكامنة (انظر آمز ورنكو 2005 ,م2 2نا8! ب5#ع870). 

ومن الحكمة أيضًا أن ننظر إلى الريادة كشيء مركب: علمًا بأن المواهب الإبداعية المطلوبة؛ والحكم على الفرص: والتسامح 
بالمخاطرة قد تكون كلها من مكونات هذا المركب. 
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تقول إحدى الخرافات المتعلقة بالإبداع والتجديد أنهما يقودان بالضرورة إلى الحصول على منتج ما. ومع أن هذا صحيح 
في بعض الأحيان؛ إلا أنه ليس كبذلات. دائماً. . ويتضح ذلك من تعريف التجديد الذي سبق ذكره. حيث يتضمن "الأفكار, 5 
العمليات: أو المنتجات أو الإجراءات" . وبالمثل. فإن الإبداع في بعض الأحيان هو تعبير ذاتي؛ ولا يوجد منتج مادي ملموس. 
ومع أن الإبداع قد يؤدي إلى منتعة أحياناً . إلا أنه قد لا يؤدي إك نف يان لخر 


ويؤكد أحد مداخل دراسة الإبداع الرئيسة على المنتجات (أما المداخل الأخرى فتركز على الشخصية الإبداعية أو 
العملية: أو المكان). وقد طور 'أوكوين" و"بيسمير" (1989 ,86567061 :0108ا0'0) مصفوفة متطورة لتقويم الإبداع في 
المنتجات: كما أن هناك تعريفات كثيرة للإبداع تؤْ اكد على المنتجات (انظر المريع ١١‏ :؛)- وهذا المدخل المتونى موضوعي 
تماماء ومفيد في غالب الأحيان. ولكن هناك طريقة أخرى أفضل وأكثر اقتصاداً للنظر في المنتجات والاختراعات الإبداعية 
التي قد تصدر. بطبيعة الحال؛ عن العملية الإبداعية أو العملية التجديدية. وسوف نستقصي العلاقة بين الاختراع والإبداع 
فيما بعد. 


الشخص؛ والعملية؛ والمنتج؛ والمكان» والإقناع والطاقة الكامنة 
أقكمعغهه لسة ,رممتكهيومعم رععواط بأعنلممه رووععممط رورمووعم 


تتمثل المداخل الرئيسة للإبداع في الشخص (أو الشخصية) والعملية: والمنتج: أو المكان (أو الوسيلة الإعلامية): (انظر 


رودزء 1577: ريتشاروزء 1445: رنكو. .)7٠١4‏ وأضاف سايمنتون (1940) الإقناع إلى هذه القائمة. ذلك أن المبدعين يغيرون من 
طريقة تفكير الآخرين. ثم أضاف رنكو )2٠١*(‏ القدرة الكامنة في محاولة منه لإعادة توجيه البحث العلمي والالتفات التربوي إلى 
"الناس الذين يحتاجوننا" وتحديدًا أولئك الذين لديهم الطاقة الكامنة ولكن تنقصهم المهارات اللازمة للتعبير عن أنفسهم. 


وعلينا مرة أخرى توخي الحذر عند استخدام كلمة "إبداع": فهي كلمة غير دقيقة. فإما أن نتجنب استخدامها "كمصدر" 
ونستخدمها فقط كصفة (مثلا: "منتجات إبداعية") أوعلى الأقل أن نستخدمها على نحو أكثر دقة. ويبدو أن "كروبلي" ورفاقه 
(غير منشور) شعروا بذلك عندما وصفوا الإبداع الوظيفي. فقالوا:" لكي نعتبر منتجًا ما إبداعيًاء فلابد أن لا يمتلك عنصر 
الجدة فحسب. بل الملاءمة؛ والفاعلية كذلك. وبعبارة أخرى؛ ينبغي للمنتج الإبداعي أن لا يكون أضيلاً فحسب: وجديداً 
فحسب. بل ينبغي أن يسد الحاجة التي ابتدع من أجلها" (كروبلي ورفاقه - غير منشور). ثم خلصوا إلى أنه "في غياب 
الملقرمة والفاعلية: يصيح المئتج جمالياً ققط" . ومذه:النظرة أن الأشياء الإبداعية قد يكون لها فائدة جمالية: على 
الأقل بالنسبة للفرد. وهنا تظهر السلوكات الإبداعية الشخصية فعاليتها. وبطبيعة الحال؛ لا يتطلب تعريف "كروبلي" ورفاقه 
أن تؤدي كل أشكال الإبداع إلى منتجات ملموسة: لكن هناك بعض تعريفات للإبداع تلمح إلى ذلك بكل أسف. وقد ذكرنا 
بعضًا منها في المريع .5:1١‏ 


التحيز في أدب الإبداع - وفي الممارسة؟ 
7عء ل ععوعط مأ لصة -عنكدعغنا بإكتياعدعن عط مز وعكوز8 


التحيز في الفنون: هو سوء الفهم الذي يساوي بين الإبداع والموهبة الفنية. والنتيجة: هي أن الأفراد ذوي الموهبة الفنية 
فقط هم الذين يمكن تسميتهم بالمبدعين. وهذا بالطبع يشكل مشكلة داخل غرفة الصف. 

التحيز في المنتج: هو الافتراض بأن كل أشكال الإبداع (أو كل أنواع التجديد) تظهر في منتج ملموس. ولعل من الأفضل أن 
ننظر إلى المنتجات كمخترعات: مع أن العملية التي تؤدي للتجديد قد تكون هي الأخرى إبداعية أو تب 
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4:1١ المريع‎ 


تعريف المنتج 
كمه تصقء0 ععسلممم 


"سوف نعرف الفكرة الإبداعية بأنها الفكرة التي تكون جديدة ومفيدة (مؤثرة) مما في موقف اجتماعي معين. ويركز 
هذا التعريف على النسبية الثقافية للإبداع (استخدام رافعة لتحريك صخرة يمكن أن يحكم عليه بأنه جديد في العصر الحجري. 
ولكن ليس في حضارة معاصرة). كما يركز التعريف أيضًا على التمييز بين ما هو إبداعي وما هو مجرد شيء شاذ أو غريب أو 
مريض عقليًا (الجدة دون وجود فائدة) (فلاهيرتي. 0١٠٠؛‏ ص .)1١47‏ 

يتضمن الإبداع منهجاً أصيلاً لمعالجة مشكلة ما أو منتجًا داخل مجال دراسي معين" (سولومن: باول: وغاردثر 
ححذاء ص 1977). 

"تشكل الأصالة أحد مكونات الإبداع الأساسية. أما المكون الآخر فهو الفائدة. وأما ثالث تلك المكونات فهو ضرورة 
التوصل إلى منتج من نوع ما" (اندريزن. 070١0‏ 

"بالرغم من أن الإبداع يبدأ كعملية داخلية - شعور ماء أوفكرة ما -. إلا أنه لا بن أن يتمخض عن نتيجة مشاهدة. فكون 
الشخص يحس بأنه هو نفسه لا يعني أنه مبدع. 

قد تكون أفكار الأطفال ومشاعرهم مهمة ومثيرة: إلا أن الأفكار والمشاعر ليست إبداعية في حد ذاتها؛ ولابد من وجود منتج 
يعبر عن تلك الأفكار والمشاعر" (بين: 1957 " كيف تطور إبداع أطفالك": ص 05 

"يعرف الإبداع فقط من خلال منتجه النهائي" (0.193 ,2003 ,13|0615]) "إن الطريقة المتماسكة الوحيدة التي 
يمكن أن نرى فيها الإبداع هي من خلال إفراز منتجات ذات قيمة" (1988 ,(ذازةه8). 

بدا لنا خلال العقد الماضيء أننا توصلنا إلى اتفاق عام بأن الإبداع يتضمن الوصول إلى منتجات جديدة ومفيدة 
(2003 ,010/تاناالا ). 

تؤدي هذه التعريفات إلى تكوين منظور موضوعي للإبداع: ولكنه منظور متحيز للمنتجات ومتحيز ضد الأفراد الذين لديهم 
طاقات كامنة؛ ولكنهم لم يعبروا عنها بعدء أو أنهم لم يعبروا عنها بطرق معترف بها على نطاق واسع. ومع احترامنا لكل هؤلاء 
العلماء: فهم يمثلون تحيزا للمنتج. وقد يكون الأمر أكثر بساطة حين تنظر إلى المنتجات الإبداعية كاختراعات؛ وإلى العملية 
التي تقود إليها كمملية إبداعية أو تجديدية. 


أما "باندورا" (1997 ,83720118) فقد ألمح إلى أن الإبداع هو ما ياتي أولاً: وهو أمر شخضي بدرجة عالية: بينما 
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التجديد قد.يتبع ذلك :إذا كان الشخص مثايراً ومصراً على الإنجاز. وفويقول," ' يشكل الإبداع صورة من أعلى صور التعبير 
الإنساني. أما التجديد فيتضمن إعادة بناء المعرفة ودمجها بطرق جديدة من التفكير وعمل الأشياء. وهو يتطلب قدراً كبيراً 


من التسهيلات المعرفية لإلغاء طرق التفكير المعروفة التي تعرقل استكشاف الأفكار الجديدة والبحث عن معرفة جديدة: 
ولكن التجديد يتظلب: فوق ذلك كله: إحساسًا راسهًا بقدرة المغايرة على المحاولات الإبداغية" (ض8؟). 


2 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 
الفصل الحادي عشر 


المريع ١1:ه‏ 


نظرية النسبة المتوازنة بين الإبداع والتجديد 
امم لحة وأا فهعى أه لإمرمعط؟ مكدع لععمواد8 م 


حاول رنكو (01٠؟)‏ أن يبرز كلاً من الأصالة والفاعلية في عمله المتعلق بالتجديد و الإبداع: ولذلك اقترح خطًا متصلاً 
تكون الأصالة في أحد طرفيه وتكون الفعالية في الطرف الآخر. وبناء على هذا المتصل فإن المنتجات والسلوكات الإبداعية 
الحقيقية تعكس توازنّاء بمعنى أنها تفع في موقع ما في منتصف هذا المتصل؛ ولذلك فإنها تضم شيئًا من الأصالة وشيئًا من 
الفاعلية. أما المنتجات أو السلوكات الواقمة في طرفي هذا المتصل فليست إبداعية. فعلى سبيل المثال؛ قد يتصرف شخص 
بطريقة فمالة تمامّاء وبأسلوب فاعل: ولكن بقليل من التعقل ومن دون أصالة؛ وقد يقلد شخصًا آخر أو يتذكر ما أنجزه الآخرون 
قبله فقط. وقد يكن رونيتاً أو يعتمد على "الأوتوماتيكية". وكل هذه الأمور تخلو من الإبداع مع أن كلاً منها يمكن أن يسعف في 
حل مشكلة ماء أو يسهل حدوث فعل ناجح. 

أما في الطرف الآخر. فقد يكون شخص ما شديد الأصالة: ولكن إن لم تكن أصالته فمالة على نحو ما فستبقى مجرد 
أصالة - أو ربما حالة مرضية. أي أنها لا تكون إبداعية. وقد يقوم المريض النفسي بأفعال فيها مبالفة: ولكنه هنا لا يعني أكثر 
من مجرد أنه "لا يتصّل بالواقع". 

وبالمقابل: فإن المنتجات والسلوكات التي يتوفر لها بعض التوازن في الأصالة والفعالية تكون تجديدية (فيها فعالية أكثر 
من الأصالة) أو إبداعية (فيها أصالة أكثر من الفعالية). "إن التوازن" ليس وصمًا دقيقًا تمامّاء لكن القصد هنا هو أن كلا من 
الأصالة والفعالية تكونان واضحتين. 

وتتداخل في الموضوع عوامل أخرى. بعضها اجتماعي. ففالبًا ما تكون فعالية تجديد ما واضحة جلية لبعض الجمهور أو ضي 
بعض الأعمال أو لبعض المستمعين والمشاهدين. أما فعالية الأشياء الإبداعية فقد تكون شخصية وتتعلق بالتعبير الذاتي. لنتخيل 
فناناً يعمل على بعض التفاصيل التقنية أوعلى حل بعض الإزعاج الشخصي لفترة طويلة؛ ولكنه ما يلبث أن يجد طريقة ليدرك 
الفكرة أو ليحل المشكلة التقنية: فيصبح هو/هي الشخص الوحيد الذي يعرف أن هذا المنظور فمال في الحقيقة. ويوضح شكل 
(1:11) المتصل المقترح. 

وتتفق هذه النظرة تماماً مع نظريات الإبداع المؤسسية التي تقابل بين المؤسسات الإبداعية والمؤسسات الفعالة (,جا]1/13 
28 وأيضًاء قد يكون من الأفضل في بعض المواقف والحالات استخدام خطين متصلين 0011170013 41/0: يمثل أحدهما 
(الأفقي) الأصالة العليا والدنيا؛ ويمثل الآخر (العمودي) المستوى الأعلى والأدنى من الفعالية. 


الأصالة اح حا اح اح اح ا ا ا ا ا اح اا ا ا ا سل لس لس سح سل سال حال القاعليية 
[التهان] [اجبدم] [ااتجديد] [ائحل الاعتيادي للمشكلات] 


الشكل :1:1١‏ متصل مقترح يسمح بحدوث توازن بين الإبداع والفاعلية في الجهود الإبداعية. 


تعتمد نظرية الاقتصاد النفسي (بل نظرية الاقتصاد العامة) على الوضع الأمثل - 0011193 ويوضح الشكل ١١1:؟:‏ مثلاًء 
مستوى أمثل للكلفة والفوائد. 
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الكلقة الهامشية 


الكلفة الهامشية والريح الهامشي 


الربح الهامشي 


كمية الاستثمار 0 
0* - نسبة الاستثمارالمعدلة 
الشكل 41١‏ روينسون ورنكو: 447اب 

ويميز هيغنز (1995 ,1199115]) أربعة أنماط من التجديد : 

تجديد في المنتج. 

» تجديد في العمليات. 

تجديد في التسويق. 

تجديد في الإدارة. 
لاحظ؛ إذنء أنه لا يشترط أن يكونالمنتج الذي ينشأ عن التجديد شيئاً (مجسمًا) بالضرورة. فقد يكون إستراتيجية أو أسلويًا. 


:" فالتجديد يعني 


ولقد ربط هيغنز (1440) بين التجديد وبين الربح؛ وبذلك استطاع أن يفصل بين الإبداع والتجد 
كيفية حصول الفرد أو المؤسسة على نقود من الإبداع" (ص؟). وهذه نظرة مادية؛ ولكن هناك أشياء إبداعية ليست للبيع 
والشراء؛ ولكنها مع ذلك؛ منتجات: ونعني هنا الأعمال الفنية. 


وهناك نظرة أخرى ترى أن التجديد يعتمد على الأعمال السايقة أكثر من الإبداع: وفي بعض النواحي تعد التجديد امتداداً 
أ اد الإبداعيّةبهةا اتسفتى - أصيلة 
أن هناك جدلاً بشأن ما إذا كان أي شيء هو أصيل حم (هاوزمان. 1544). وهناك أيضاً أساليب عديدة وعمليات معرفية 
كثيرة تسمح للفرد أن يكيف الأفكار أو يستعيرها لاستخدامها في الحل الإبداعي للمشكلات. ومن الصعب الحكم على بعض 
جوانب الأصالة: لأن ذلك قد يشتمل على بعض المشابهة والقياس: كما أن من الصعب تحديد أصل تلك المشابهة: أو درجة 
استيفائها في المنتج النهائي. وقد تبدو المنتجات الإبداعية أصيلة: لكنها في الحقيقة قد تكون مرتبطة بطريقة قياس معينة 
أو تتشابه مع أشياء ظهرت قبلهاء كما أنها قد تبدو مجرد أشياء مشابهة (لما قبلها): لكنها في الحقيقة أصيلة. 


أي اعابت مع لاني :.بين 
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المريع 5:١١‏ 
يوم في الحياة؛ وإذا كنت تعمل مع دائرة ضريبة الدخل) فلا تقرأ هذا المربع). 
كنط؟ لدع8 غهل! 0 185! عطاغ :ه؟ عارملالا دحلا ؟! بنه ,رعأنا عط مذ باهم م 


اشتركت قبل سنوات في صحيفة لوس أنجلس تايمز ثم حذفت قيمة ذلك الاشتراك من بيان ضرائبي. ولما دققت دائرة 
الضرائب في دخلي في تلك السنة قبلت تبريراتي وهي: أني قرأت وكتبت عن الناس المبدعين الذين ذكرتهم الصحيفة أو أجرت 


مقابلات معهم. لقد استخدمت هذه الصحيفة في عملي. ثم بدأت أفكر مؤخرًا بحذف كل شيء. ولكي تفهم السبب عليك أن تمعن 
التفكير في يوم من أيام الحياة - يوم من أيام حياتك الخاصة؛ وستجد أن الإبداع شامل وغامر ( في كل شيء وليس في شيء 
محدد). فكم مرة تستمع للموسيقى خلال اليوم5 وإذا كنت تشاهد التلفزيون: فأنت تستمع إليه (ولديك في الوقت ذاته؛. أنماط 
أخرى من الإبداع). وإذا كنت تقود سيارتك. فقد يكون لديك جهاز راديو تستمتع إليه. وحتى الإعلانات لها وقعها الموسيقى: 
كما تفعل التليفونات الخلوية (الرنين): كما في المصاعد. وغيرها من أماكن الاستقبال. كم مرة ترى أو تقرأ إعلاناً دعائياً أو 
تستخدم الانترنت؟ كم مرة تستخدم مساكة الورق: أو الملابس أو أي تقنية أخرى: أو أي اختراع من أي نوع؟ نحن في الحقيقة 
نشهد ونعيش الإبداع في كل لحظة من لحظات أيامنا. 


الاختراع مقابل الإبداع 
/ا1الااتفعق ذناكقاعنا 010 1الاعنالاا 
"لقد تم اختراع كل شيء يمكن اختراعه" - تشارلز دويل: رئيس مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة -١445(‏ عن برايسون: 1944 :ص 97). 


سيكون لهذا الاقتباس معنى أوضح إذا أخذنا في الحسبان روح العصر أو السياق الثقافي التاريخي في عام 1149. ففي 
ذلك الوقت. كانت الحياة في الولايات المتحدة قد بدأت بالازدهار. وكان مكتب البراءات مشغولاً طوال الوقت. وكانت هناك 
حاجة لتغيير معايير براءة الاختراع بحث تنص على أن المنتج يجب أن يكون جديدًا أو تكون الأداة المخترعة مفيدة وجديدة 
أيضاء وبأن يكون فيها جانب إبداعي. فكيف يرتبط الاختراع بالإيداع؟ 


ترى التعريفات التي ذكرناها سابك أن الاختراع يجب أن يقود إلى منتج ملموس. وأن العملية التي تقود إلى الاختراع قد تنطوي 
هي الأخرى على إبداع: وقد وصفت دراسات عديدة عملية الاختراع. فعلى سبيل المثال: قام روسمان (1964 ,105517310) بدراسة 
أكثر من 7٠١‏ مخترع سجّل كل منهم ما معدله 74,7 براءة اختراع: واقترح الخطوات الآتية الخاصة بالعملية الاختراعية: 


)١(‏ ملاحظة وجود حاجة أو صعوبة معينة. 

(؟). تحليل تلك الحاجة. 

(؟) إجراء مسح لكل المعلومات المتاحة. 

(4) صياغة كل الحلول الموضوعية. 

(0) _تحليل نقدي دقيق لهذه الحلول مبيناً مزاياها الإيجابية والسلبية. 
(1) ولادة الفكرة الجديدة - أي الاختراع. 


(0) التجريب لاختبار أفضل الحلول: ومن ثم اختيار الصورة النهائية واتقانها من خلال بعض الخطوات السابقة أو كلها. 
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كان روسمان (1414) صريحاً في قوله "ليس بالضرورة أن يكون الاختراع مقصورًا على التطورات التي تحدث في العلوم 
الفيزيائية أو في الصناعات. كما يفترض البعض عادة. إن كلمة "اختراع" تنطوي على كل التطورات. الجديدة ف 0 
الاجتماعية؛ والإدارية: والأعمال التجارية والتقنية والعلمية والجمالية" (ص8). ويعني ادخاله عبارة "تجسيد الضورن" 
يفترض كذلك أن الاختراع يجب أن يؤدي إلى منتج. وهناك وصف إضافي للعملية في الفصل العاشر يتضمن بعض 0 
التي تستهدف الاختراع. أما الفصل السابع فعالج السؤال: "هل المخترعات حتميةة". 


قد يعتمد الاختراع على الذكاء التقليدي أكثر من أي تعبير إبداعي آخر. انظر مثلاً. الدراسة الحديثة المطولة 
المتعلقة بالشباب الأذكياء مبكري النضج عقليًا (واي ورفاقه 2005 ,.] © [3//). لقد حدد واي ورفاقه في هذه الدراسة 
الشباب مبكري النضج العقلي بأنهم الشباب الذين احتلوا نسبة أعلى )7١(‏ على اختبار المنطق أو القابليات العامة 
(587 - غدع1 عدذأغمم عأأكدامداء؟ لإاتعمم5م؟ غدع7 ونأمه8635) عندما كانت أعمارهم ١١‏ سنة. وهذا الاختبار 
يعطى عادة لطلبة المدرسة الثانوية من أعمار ١7‏ أو16 سنة - وهذا سبب اعتبار هؤلاء الشباب مبكري النضج عقليًا؛ فهم لم 
يحلوا في أعلى ١‏ فحسب. بل كانوا يحصلون على علامات عالية قبل أن يتقدم معظم زملائهم الآخرون للامتحان بسنوات. 
وقد ناقشت الدراسة المطولة بيانات جمعت عندما بلغت أعمار العينة *؟ سنة - أي بعد ٠١‏ سنة من إجرائها. وكان "واي" 
ورفاقه مهتمين بالتنبؤات من اختبار القابليات (587) بحسب المعايير الآتية: الحصول على درجة الدكتوراة: والبراءات» 
والخدمة الدائمة في إحدى جامعات الولايات المتحدة؛ والدخل؛ (الخدمة الدائمة يجب أن تكون في جامعة تحتل أحد المراكز 
الخمسين الأولى على مستوى البلاد). وقد وجد "واي" ورفاقه أن الشباب الذين احتلوا مرتبة الصدارة في اختبار (587) 
(أعلى )١‏ كانوا مرشحين لأن يحصلوا على درجة الدكتوارة من أفضل الجامعات: وأن يحصلوا على براءات اختراع؛ وخدمة 
دائمة ودخل عال. ولذلك اعتقدوا أن البراءات والخدمة الدائمة - على الأقل - ترتبطان بالطاقة الإبداعية الكامنة. وهذه 
نقطة مهمة لأن اختبار 547 هو اختبار قابليات عامة؛ وليس اختبار إبداع في جوهره. 

وهناك فروق ثقافية كثيرة تدعم الفكرة القائلة بأن الاختراع: والتجديد والإبداع هي أمور منفصلة ومتمايزة. هفي الفصل 
المتعلق بالثقافة: على سبيل المثال؛ أجرى إيفانز (2005 ,كمق/5) مقارنات بين الولايات العلا وبريطانيا أوحث بأن 
الولايات المتحدة أكثر تجديداً في حين أ براقا أعقن التخراماًء,وسق:اللعدين بالذكر أن "إيقائز" اعخرق يأ المجددية 
هم أشخاص مرموقون وهو يعتبرهم "أبطالاً ومحسنين: ولكنهم ليسوا قديسين" (اقتبسها م. جي لورد: :7٠00‏ ص 7). 
وهذه نقطة مهمة لأنه عادة ما ينظر إلى الأشخاص العاديين: وكذلك المخترعين والمجددين. كأشخاص استثنائيين: قد 
تختفي عيوبهم عبر التاريخ. إنهم في الواقع بشرء بكامل عيوبهم وبكل شيء وهنا تجاهلنا هذا ونظرنا لهم على أنهم 
استثنائيون؛ فقد نفترض عندئذ أن لديهم شيئا لا نملكه نحن. وهذا قد يمنعنا من تحقيق طاقاتنا الكامنة واستخدام مواهبنا 
الخلاقة التي نمتلكها. نعم؛ إن بإمكان المبدعين والمجددين والمخترعين أن يعملوا أ أشياء استثنائية غير اعتيادية: ولكنهم 
بالتأكيد يظلون بشراً مثلنا. إن هذا أمر واضح :الا سيما أن كثيرا مد متهم اقترضوا أخطاء شتيعة..وكان بعضهم بالتأكيد متجرد 
فقاعات. وقد شرحنا فكرة الإبداع والانحراف لاحقًّا في هذا الفصل. ولكن لابد أولاً من إعطاء تفاصيل أكثر عن الاختراع. 


لقد درس هيوبر (19983 ,1 06ا1!) مجموعة صغيرة من المخترعين الموهوبين بدرجة عالية والتابعين لإحدى الشركات؛. 
ثم قام فيما بعد (944١ب)‏ بدراسة مجموعة أكبر من المخترعين الأقل إنتاجا. فيكون بذلك قد اختبر أربعة نماذج من 
عمليات الاختراع هي: 

)١(‏ التعلم: مع تزايد النواتج أو المخرجات بمرور الزمن. 

(؟) الشيخوخة. كما يدل عليها تراجع النواتج بمرور الزمن. 

(؟) الضبطء مع نواتج / مخرجات منمذجة أو غير عشوائية: وربما دالة على العمل باتجاه أهداف معينة. 


(4) الاختراقات. مع وجود قمم أو انفجار المخرجات. 


6 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 
الفصل الحادي عشر 


وقد رفضت هذه النماذج كلها لأن البيانات دلت على نموذج عشوائي للاختراع. وهذا يدعم النظريات التي تعترف بعوامل 
الصدفة. إن هذا لا يميز بالضرورة حالة الإبداع عما أسماها حالة الاختراع. لكن هيوبر (544١ب)‏ ميز بين الحالتين: 
مستة ما البراءات (انظر المريع .)17:1١‏ 


الاكتشاف والإبداع 
/17الااتشفعقك مللقة لاجاع/ا١5©0ام‏ 


هناك مصطلح ملازم للإبداع وهو الاكتشاف. ويسهل في بعض الأحيان تمييزه عن الإبداع: على الأقل عندما يقتصر 
الاكتشاف على الاستكشاف الجفرافي؟. وفي الحقيقة إن كل اكتشاف نشط يفترض توعاً من البحث. وهذا أمر واضح في 
سفر بوستن (1983 ,80015410) الكبير وعنوانه "المكتشفون" الذي يضم عنوانًا فرعيًا وهو "بحث الإنسان في عالمه 
وفي ذاته"..ود خصص فيه فضولاً لمعالجة النظام الشمسي؛ والمحيطات والطرق في مختلف أنحاء العالم: والحيؤانات: 
والنشوء والتطورء والكتابة: وغيرها من الاكتشافات. وقد اشتمل الكتاب على أعلام الاكتشاف مثل جيمس كوكء وكولوميس. 
وكويرنيكس وغاليليو. 


٠7:1١ المربع‎ 


الإبداع والاختراعات المسجلة 
5ع لاما لعأمعغده لممة بعألالعدع 0 


ا هيوير (1448 أ) إبداع البراءات كما يلي: 

5 تسجل براءة اختراع. لابد أن تلبي الاختراعات التعريف المقبول على نطاق واسع. فالبراءة كمخرج إبداعي ليست مسألة دأيه 
ل حا ارفك ومسألة قانونية. إن المعايير الرئيسة لكي يحصل اختراع ما على براءة هي أن يكون جديدًا ومنينة وأن لا يكون واضحاً 
جلياً للميان. فضي البراءات تكتسب هذه الكلمات معاني أكثر دقة وتجديدًا من استعمالاتها العامة. فلكي يكون الاختراع جديدًا لا بد أن يكون 
كذلك بالنسبة للعالم: وليس بالنسبة للشخص أو الفرد فقطء وأن يكون جديدًا في المجال. ولكي يكون مفيداً. . لابد أن تكون له بعض القيمة 
الاقتصادية: وليس فقط مجرد صلة بمجال معين كمجال الإبداع. : مثلاً. وقد تبنى عدد قليل من المؤلة مجال الإبداع تعريف مكتب براءات 

و"غير الواضح". هناك اتفاق عام ين تطلب ديد" و" الفقيد" (أو شراتفيبا 
:"الأصيل" و"الملائم' "): وقد اخدان باحتون كثيرون معيارا كالعًا يمائل معيار "غير الواضع" (صض7). 
فقد آدرك برونر (1962 ,0©1لا]8): مثلاً. فكرة الإبداع "غير الواضح" 05ا19/ا008لا من خلال تعريفه للإبداع "كمفاجأة 


فعالة". انظر أيضاً "أوكوين" و"بيسيمر" (1999 ,اع ماءوع8 8 وأ 0'0). 


وهكذا فإن بعض الاكتشافات لا علاقة لها بالجغرافياء فهي استكشاف لعالمنا الذي نعيش فيه؛ و"العالم" طبعًا يحتوي على 
جزيئات صغيرة ذرية؛ ومجالات أخرى لا ترى بالعين المجردة: وكذلك يحتوي على وجودنا النفسي والروحي ( كالوعي مثلاً). 
دعنا ننظر إليه كما يلي: كثيرًا ما يكتشف العلماء أشياء جديدة؛ وهم يدرسون كل شيء: الأمر الذي يدخل الإبداع مراراً 
وتكراراً في عملهم بطريقة أو بأخرى. إن الشيء الفريد الخاص بالاكتشاف هو أن شيئا ما قد وجد. ولكن هذا الشيء قد 
يصبح أسلوياً أوتقنية جديدة: أوعملية جديدة أوفكرة جديدة. وحتى لوكان الاختراع لا يكشف عن شِيء جديد: فإن التفكير 
الذي قاد إليه أو الذي يدرك أو يعترف بقيمته قد يعتمد كثيرًا على الإبداع. لنذكر هنا أفكار '" روت - بيرنشتين" (1945) 
بشأن الاكتشاف (انظر الفصل العاشر)؛ حيث ظهرت علاقته مع الإبداع بوضوح. ولعل من الأفضل ترك الموضوع على هذا 
النحو: يقود الاكتشاف في الغالب إلى العثور على شيء: بدلاً من إيجاده من العدم: ولكنه غالبا ما يعتمد على التفكير الإبداعي 
وعلى العملية الإبداعية اعتماداً كبيراء 
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اكتشاف الفوضى 
05 أن لمرعنامءولم 


يعد ما يحيط بالفوضى مثالاً جيدًا على الاكتشاف. فقد جاءت نظرية الفوضى لتثبت أن ما يبدو فوضويًا ولا يضبطه شيء 
في الظاهر هو في الحقيقة أمر منتظم ومنضبط تمامًا وتتحكم به قوانين طبيعية في غاية الصرامة. وكانت هذه النظرية 
اكتشافاً للنماذج والانساق الموجودة في الطقس: والتوجهات الاقتصادية؛ وفي الطبيعة. وربما يخطر على البال أن تفسير هذه 
الظواهر هو تفسير إبداعي؛ وهو كذلك بالطبع: كما لا جدال حول الفكرة القائلة بأن الاكتشاف والاختراع غالبا ما يتضمنان 
تفكيراً إبداعيا. إن "الاكتشاف" يعني أن شينًا ما قد عثر عليه وحَدّد في مكان ما . 


وللأهمية: فقد استخدم عدد من الأساليب (بما في ذلك تلك التي عرضناها في الفصل العاشر) في عملية اكتشاف 
الفوضى وتطويرها. فعلى سبيل المثال: لقد تمكن "لورنز" من اكتشاف أثر الفراشة 6684© /إا6]ع]]ناط (1961 ,01602ا) 
عندما غيّر طريقة تمثيل بياناته. فقد جمع قدراً كبيراً من البيانات حول الطقس ولكنه عند نقطة ما حوّل الأرقام إلى رسومات 
بيانية واستخدم لذلك رموزا خاصة: ثم اكتشف أثر الفراشة بعد ذلك (حيث أن أثر التغيرات البسيطة قد يكون لها آثار هائلة) . 
ويعرف أن القراشة.بأئة "الاعتمناد الحساس على الظروف الأولية" . 


كما توضح نظرية الفوضى قوة الأدوات والتقنيات الجديدة وأثرها. فقد كان الحاسوب مساعداً بل ضرورياً لإيجاد أثر 
الفراشة في نماذج الطقس تلك. وهذا شيء مثير للاهتمام. خصوصًا أنه في عام :147١‏ وعندما أوجد لورنز نماذج الطقس 
وأثر الفراشة: كان العلماء الجادون لا يثقون بالحاسوب" (13 .0 ,1987 ,61©1“1): وحتى "لورنز" نفسه كان يشك في بعض 
الافتراضات المتعلقة بالحاسوب. لقد كان مشاكساً معارضًا للمألوف. 


ويوضح اكتشاف نظريات الفوضى وتطويرها أيضًا كيف يمكن أن تكون الهامشية المهنية مفيدة للأشخاص واستبصاراتهم. 
ويصدق هذا الوصف على ' بينوماند لبروت" 1/1300168704 860016 إذ أنه في الحقيقة هو الذي كتب هذا الوصف لموسوعة 
مشاهير العلماء في مجال العلوم 5616/66 04 50/لا 0'5/الا :''سوف يُدمّر العلم إذا ما وضعنا المناضسة فوق كل شيء 
آخر كما تفغل الرياضة. وإذا ما اضطرردنا إلى إيضاح قوانين المنافسة من خلال الانسحاب الكامل إلى تخضصات ضيقة 
الحدود. إن العلماء النادرين الهائمين على وجوههم باختيارهم ضروريون للرفاه الفكري في المباحث الدقيقة" (جليك: 
1417 ص .)3١‏ إن هؤلاء الهائمين طواعية أشخاص هامشيون مهنيًا ومعارضون للمألوف. 


لقد ساعدت نظرية الفوضى علماء الفيزياء والأحياء والأوبئة والبيئة: كما يتضح أنها ساعدت في تفسير انتشار وباء 
الحصبة في مدينة نيويورك, وكذلك تذبذب أعداد الثدبيات المختلفة: بما في ذلك حيوان الوشق الكندي. هذا ويرى علماء 
الأحياء الجزيثية في الفوضى أسلوباً لتوضيح أنظمة البروتينات وفهمها. كما ساعدت النظرية في توضيح حالات عدم الانتظام 
في البرق. والغيوم: والنجوم والأوعية الدموية. 


إنها تساعد على فهم الاضطراب الكائن في كل الصور. بما في ذلك السوائل. وهي تعمل بشكل مستقل عن المقياس الأمر 
الذي يعد أسلوبا للتفكير الإبداعي أيضًا. وهناك فوائد نحصل عليها من تغيير المقياس أو مستوى التحليل. 


وكما تساعد نظرية الفوضى في طقس البقعة الحمراء على المريخ: وطقس المحيط الأطلسي وتيار الخليج؛ إذ من الواضح 
أن الطقس في هذه الأماكن لا يمكن تفسيره بشكل صحيح من خلال النظريات القياسية والمنطق الخطي والرياضيات: فهذا 
الطقس غير خطي وفوضويء مع أنه ثابت. وتفيد النظرية الفوضوية علماء الفلك الذين يدرسون مدارات المجرات الكونية: 
والمهندسين الكهربائيين الذين يحاولون نمذجة الدوائر الكهربائية. 
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لكن الأفكار الإبداعية تواجه في كثير من الأحيان بالرفض والمقاومة: حتى أن بعض الناس يعتقدون أن الأفكار الإبداعية 
المهمة جميغها تقابل بالرفض عند طرحها لأول مرة. وعن ذلك كتب جليك (19417) يقول: أظهرت صعوبة نقل الأفكار 
الجديدة (للنظرية الفوضوية) والمقاومة الشرسة من الأوساط التقليدية: مقدار ثورية العلم الجديد. كان يمكن استيعاب 
الأفكار الضحلة: أما الأفكار التي تتطلب من الناس إعادة تنظيم تصورهم للعالم فكانت تثير العداء" (ص58). 


القد كان الذين درسوا الفوضى مغامرين؛ ذلك أن "أي ثورة غالبا ما يكون لها صفة تداخلية- وتأتي اكتشافاتها الرئيسة 
عادة من الناس الذين يتيهون خارج حدود تخصصاتهم. لكن المشكلات التي أقضت مضاجع أولئك العلماء المنظرين 
أصبحت الآن مشروعة ومعترفًا بها في البحث. بعد أن خاطر المنظرون بحياتهم المهنية من أجلها. وهناك قلة قليلة من 
المفكرين الأحرار الذين يعملون بشكل انفراديء ولكنهم غير قادرين على تفسير توجهاتهم: بل يخشون أن يخبروا زملاءهم 
بما يعملون- إن هذه الصورة الرومانسية تأتي في صميم مشروع "كون" 521670 00'5]لا»ا. ولكل عالم لجأ إلى الفوضى 
سابقًا قصة يرويها عن محاولات التثبيط أو العداء المكشوف" (جليك 1941ء.ص 97). 


لقد كان "كون" مثالا جيداً للهامشية والمقاومة في مجال العلوم. أما الآن فقد أصبح مشهورًا بسبب أفكاره بشأن تحولات 
النماذج العامة 51165 موأ لقم والثورات العلمية. ومن الواضح أن عمله (وبخاصة فكرته الخاصة بأن العلم ليس تقدماً 
خطيّاء ولا تراكماً تدريجياً) قد جلب له أعداء ومعجبين عندما نشرها لأول مرة عام 1577 (جليك 1941 ص 56). 


وكذلك وجدت السرنديبية (الاكتشافات العارضة) في قصة الفوضى. فيرى 'جليك" (14/17: ص١؟)‏ أن أثر الفراشة: 
مثلاً. اكتشف مصادفة. ولحسن الحظء فقد تابع "لورنز" الفكرة واستمر في دراسة البيانات وتحليلها بأساليب جديدة من 
التمثيل» قتوصل إلى " ما هو أكثر من ظاهرة عشوائية في نموذجه. فقد وجد بنية هندسية دقيقة؛ ونظاماً يبدو وكأنه عشوائي. 
لقد كان "لورنز" رياضنيّا وعائمًا في الطقس: وبدأ يعيش حياة مزدوجة. كان يكتب أبحافاً ضي الأرصاد الجوية البحتة, ولكذ 
كان أيضا يكتب أبحاثا في الرياضيات البحتة. تتخللها مقدمة قصيرة مضدّلة بعض الشيء عن الطقس. ولكن سرعان ما تختفي 
هذه المقدمات تمامًا" (جليك 1447: ص ؟71). لاحظ الهامشية المهنية هناء والسرنديبية والرغبة في المخاطرة. ولاحظ 
أيضًا افتراض "لورنز" الصحيح أن الأفكار الجديدة عن النظام داخل الفوضى تقابل عادة بالمقاومة والرفض. 


وهناك حادثة جانبية أخرى: نحن نعتقد أن مؤسس علم الحاسوب هو "فون نيومان" 1110173105 1/010. كما ينسب كثير 
من الفضل في ذلك العلم إلى "ألان تورنغ" 01109ا1 8130: مع الاعتراف بأن "فون نيومان" هو "الأب الفكري" لعلم الحاسوب 
3 8 5 * 
(جليك 1447. ص14). ومن المثير للاهتمام؛ أن طموح "فون نيومان" كان في الواقع ضبط الطقس. وكان من الممكن أن 
ينجح في ذلك لولا الفوضى وعدم الثبات الذي يسود البيانات الجوية: وحتى الطقس ذاته. 
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4:1١ المريع‎ 


الفوضى في الإبداع 
لإ االاكدعن مومه 


القد طبقت النظرية الفوضوية في مجالات كثيرة: واستخدمت مؤخراً في الدراسات الإبداعية؛ وهي مفيدة هنا بشكل خاص 
لأنها تقدم منظوراً بشأن العمليات: وليس مجرد وصف لاحالات الثابتة. وكما يقول جليك (19/17: ص00) " تعد الفوضى عتد بعض 
الفيزيائيين: علمًا للعمليات لا علماً للحالات الثابتة: علمًا لما سيكون وليس لما هو كائن". ويصدق هذا بشكل جيد على الإبداع: 
إذ تبدو العملية الإبداعية في كثير من الأحيان وكأنها عملية فوضوية: ولكن النظام قد يوجد داخل الفوضى. 

ولاحظ "جليك" أن البنية والنظام والمعنى قد تتخفى في قناع العشوائية" (ص١7):‏ فالأفكار الإبداعية التي تنشأ من 
المجهول وتعكس الحدس أو القفزة الهائلة: قد تعكس حقيقة الفوضى الداثرة داخل تفكيرنا. 

هناك إذن إبداع الفوضى؛ حيث:" اكتشف الذين يدرسون الديناميات الفوضوية أن السلوك الفوضوي للأنظمة البسيطة قام 
بوظيفة العملية الإبداعية. فقد أدى إلى التمقيد. والنماذج المنظمة تنظيمًا روتينيّاء التي تكون أحيانًا ثابتة وأحيانا أخرى غير 
ثابتة: وأحياثاً تكون محدودة وأحياناً غير محدودة: ولكن لها دائمًا سحر الأشياء الحية (جليك 1947: ص 47). 

لقد ملو عدد من وجهات النظر المشابهة في السنوات القليلة الماضية. فقد طرح مكارثي (1993 ,/أ1/16©3]4) وغوزوامي 
(1995 ,6051//3101): على سبيل المثال: نظريات للإبداع مشتقة بشكل مباشر من نظرية الكم 01031041017١‏ ونظرية التداخل 
بين حقول المعرفة/ /ا1731|أ1066/01. كما استفادت "زاوسنر" (1998 ,231050©1) من النظريات غير الخطية بشكل 
أوسع في أعمالها حول الإبداع والصحة. وكذلك استخدم "بوم" و"بيت" (1987 ,563 :8 801770) النظرية الكمية: وبالأخص 
نظريات "هيزنبرغ" (1©156056/19]) و" شرودنجر" (561100107961) في تفسير الإبداع: وضي إبداع العلماء والطريقة العلمية. 

كما وسعت "رتشاردز" (1457) من تطبيقات النظرية الفوضوية: بحيث أصبح بإمكان مفهوم "الجاذبين الغرباء" تفسير 
كيف تساعدنا الأعمال الفنية والإبدامية في تتدير موقعنا في الطبيمة وزيادة وضينا الشعوري (ص :1): كما وصفت كيف يفضل 
المبدعون التعقيد؛ وربطت هذه الفكرة بمفهوم الأشكال التجزيئية 1]3613/5 في نظرية الفوضى. ولعل الأهم من ذلك هو طرحها 
بأن للفن الإبداعي وكل أشكال الجمال قيمة تكيفية تسهم كلها في تطورنا وارتقاثنا. 


السرنديبية والصدفة 
ععللمكء ملزم /ا1زمامالاعمعد 


"إن بعضّنا من أهم مقومات مسارات الحياة تنشأ غالباً من أتفه الظروف.: ومع أن لسلاسل الأحداث المنفصلة في صدفة ما محدداتها السببية 
الخاصة بهاء إل أن تقاطمها يحدث عرضًا (أي مصادفة) وليس من خلال خطة مقصودة" 2 - "باندورا" (1547,.ص 44/). 


وينطوي الاكتشاف عادة على بحث نشط من نوع ماء ولكن ماذا عن الأشياء التي يعثر عليها عندما لا يكون المكتشف 
في حالة نشاط بحثي؟ يفضل في هذه الحالة تسمية هذه الأمور بالسرنديبية (أي الاكتشاف بالصدفة)؛ وقد أعطينا أمثلة 
عديدة على ذلك في الفصل السابع. ومن هذه الأمثلة: اكتشاف الديناميت: والنيتروغليسرين: وأشعة إكسء وفرن الميكرويف» 
وأصباغ البتسوجات: والقهوة (1999 ,0112). كما أن أثر الفراشة اكتشف مصادفة (انظر الجزء السابق). (لقد جاء بعض 
ما ذكره "فولتز". كأزرار أكمام المعطف. بناء على خطة مقصودة: لكن هدفها الأولي لم يكن هو الهدف النهائي. الذي لم 
يكن مقصودًا. حتى وإن لم يكن مجرد غلطة) . 
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ولابد من توخي الحذر عند تفسير اكتشافات الصدفة: لعدة أسباب؛ منها أن الاكتشافات ليست إبداعية بالضرورة. فلو 
أثني أضعت كتاباً: ثم عفرت عليه وأنا أبحِث عن نظارجي: فلا يوجد هنا |بداع. قم إن الاكتشافات السرنديبية لاتمثل حتمًا جميع 
الاكتشافات؛ ومثلما أن "العبقري المجنون" لا يمثل جميع الأشخاص المبدعين: ومثلما قد يجذب أولئك العباقرة المجانين 
الانتباه الذي لا يستحقونه لأنهم مجرد مجانين: وبالتالي يدوا متميزين. فمن المثير للإهتمام أن نفكر بأن الاكتشاف 
يمكن أن يكون صدفة أو عرضيّاة 


السرنديبية وأثر "فلن" 
أعع1 ممبراع عط ممه بعتم تلمعهء5 


سنضرب مثالاً للسرنديبية: مألومًاء على الأقل: بالنسبة لطلاب العلوم الاجتماعية والسلوكية. وقد نقل لنا هذا المثال "فلن" 


(1999 ,0« الإاع). الذي اشتهر بتفسير بيانات نسبة الذكاء: وباقتراحه أن مستويات الذكاء في ارتفاع مضطرد. إن البيانات ترتفع 
حقّاء ولكن هناك تفسيرات متنوعة لها. فإن الناس أصبحوا أكثر ذكاء؛ أو أنهم صازوا أفضل: مثلاًء عند تقديم اختبار الذكاء. 
ولعل من أكثر الأمور أهمية هنا هو اعتراف "فلن" بأن استنتاجه بشأن الزيادة في درجات الذكاء كان "نتاج الصدفة وليس نتيجة 
قدح الأذهان" (1945: صه). 


ولابد من أخذ النية في الاعتبار حتى نفهم الاكتشاف والإبداع. لكن المقاصد لا تبدو مادة مناسبة في العلم الموضوعي؛ 
إلا أنها في الواقع تحترم في العلوم السلوكية. فدراسات العقلنة الأخلاقية. على سبيل المثال؛ تستخدم الفكرة القصدية 
لتفسير الفروق بين الأعمار والجدل العقلي الأخلاقي الموضوعي في مقابل الجدل الشخصي الذاتي: فهما يختلفان تحديدًا 
في استخدام الأخير للمقاصد. فلو أن شخصًا تصرف بطريقة لا أخلاقية؛ ولكن فعل ذلك من دون قصد, فإن الأمر سيكون 
مختلفًا عن شخص آخر يخرق ذلك التوقع الأخلاقي نفسه عمداً. 


المربع 41 
السرنديبية في الاكتشافات 
لالع لامءؤأ0 مأ لإغأأمألمعىهء5 


اكتشف النسيج الناعم للديناصور 1-1866 عام 0٠٠٠م.‏ يعني النسيج الناعم أن ما اكتشف لم يكن عظماً متحجرا وأن وعمره 
١‏ مليون سنة. لقد اكتشف "بمحض الصدفة" من خلال عمل ميداني "(هوتز 1042! .)٠١0‏ " وقد انتزعت عينة النسيج 
من أحفورة تم قصها من ألف ياردة مكعبة من الصخر في "هل كريك فورميشن" في محمية "تشارلز.م. رسل" الوطنية للحياة 
البرية في '"مونتانا". وكانت العظام تشكل هيكلاً عظمياً كاملاً لديناصور ضخم (وهو أكبر حجماً من الديناصور العادي) طوله 
٠‏ قدمّاء مات عندما بلغ السنة الثامنة عشرة من عمره. وقد استفرقت عملية الحفر عن العظام ثلاث سنوات. وكان الموقع بعيدًا 
جدًا حتى أن نقل العظام احتاج إلى استخدام طائرة عمودية. ثم وضعت عظام هذا المخلوق في أكياس سميكة من الجص وكانت 
ثقيلة جداً حتى أنه كان على العمال أن يكسروا عظام الفخذ في موضعين لكي يتمكنوا من تحميله على الطائرة. ولم يتعاملوا معه 
بالطريقة المعتادة في استخدام المواد الحافظة". 

فبالإضافة إلى إمكانية استنساخ هذا الديناصور وحل اللفز بشأن العلاقة بين الديناصورات والطيور: اضطر هذا علماء 
المستحاثات لمراجعة نظرياتهم نتيجة لهذا الاكتشاف الذي جاء بمحض الصدفة. 
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ولقد تنبأ "ألبيرت" (1992 ,]8/66) بالحاجة إلى الاعتراف بدور النواياء وذلك عندما ميز بين البروز 670156766 


( باعتباره إنجارًا) من ناحية؛ والإبداع من ناحية أخرى. يقول في ذلك: 


"إن أحد طرق تفسير هذه الفروق هو القول بأن شخصًا ما أكثر إبداعاً من آخر أولديه إبداع أكثر. لكن الحقيقة أنه لا يوجد اتفاق حول معنى 

ما يمكن أن ندعوه "إبداعيًا" أو فيه "إبداع" ". يمتقد البعض أنه لكي نسمى شخصًا مبدعاً أولكي تمد منتجا ما إيداعاً علينا بيساكة أن تقهمة 
في ضوء معيار اجتماعي معين ... وأعتقد أن هذا سيجمل منه ومن "البروز" منتجين للعزو الاجتماعي. وهذا النهج سيجمل الحكام الوحيدين 
على ما هو إبداعي أو او هم أولئك الأشخاص والمؤسسات الذين يحكمون على المنتج 
ورغم أن هذا عادة لا يتم بشكل اعتباطي: فإن التوكيد الشديد على حكم الآخرين لتحديد ما هو إبداعي وما ليس إبداعيًا: يلقي ضغطاً كبيرا 
واهتمامًا كبيراً على المنتج النهائي وعلى القيم الاجتماعية... إن ما نحتاج إليه هو تعريف للسلوك الإبداعي لا يعتمد على الفشل والنجاح: بل 
على القصد والجهد" (ص)). 


وقد ربظ "ألبرت" (1550 ب) المقاضد بالاختيار واتهاذ القران: فكتب قائلاً: 
"يبدأ الإبداع بالقرارات التي يتخذها المرء: ويعبر عنه من خلال هذه القرارات: وليس من خلال وسائط الإعلام المستخدمة: أو المنتجات 
التي توصلنا إليها.... إن معرفة الشخص بنفسه وبمظاهر عالمه هو الوسيط النهائي للسلوك الإبداعي. لأن المعرفة تحدد نوعية القرارات كما 
تحدد الفرص. وفي الحقيقة. فإن الشخص نفسه وبناء على معرفته؛ يستطيع أن يدرك فرصه الذاتية ويحددها". 


أما "رنكو" ورفاقه (1448) فحددوا عشرات الأمثة للاختيار الذي يؤثر في تطوير الإبداع والتغبير عنه. وتقود معظم 
هذه الخيارات الشخص نحو الاستثمار في الزمن والطاقة التي ستعطي مردوداً ذات يوم على شكل موهبة إبداعية مرموقة. 
وهناك خيارات أخرى سهلة وبسيطة تسمح للشخص أن يوظف أساليب حل المشكلات التي بدورها تعطي مردوداً؛ بمعني أنها 
تسهل عملية تكوين الأفكار الإبداعية وحل المشكلات. وتكتسب هذه الأفكار بشأن الاختراعات والخيارات أهمية بالغة لأنها 
توحي بأن جل إبداعاتنا هي تحت سيطرتنا. فكل واحد منا لديه الطاقة الكامنة التي يمكنه تحقيقها. ولكي نقوم بذلك؛ لابد 
لثا من أن نختار السلوك الإبداعي المنشود ونطوره. 


الإبداع: عقلاني أم غير عقالاني؟ 
871011 08 18588710181 كه /ا1الااتمع8) 


"يتابع الفنانون. بوعي أو من دون وعي. ليس الأهداف الجمالية فقط. وإنما الأهداف النفسية أيضًا" (كافالر-ادلر 1-8016 6|/اق)! , 1447 ؛ ص 00). 


قد تكون المقاصد هامة بالنسبة للجهود الإبداعية: لكنها لا تفسر كل هذه الجهود. وتفكس المقاصد جانباً واحداً من 
مركب الإبداع. إلا أن المركب يتضمن أيضاً عمليات غير واعية, وعاطفية؛ وغير عقلانية ظاهريًا. وغالبًا ما تكون هذه العمليات 
خارجة عن سيطرتناء فهي بهذا المعنى غير قصدية. وقد لاحظ "سايمنتون" (2006 ,510011801) أن كثيراً من علماء 
النفس الذين يدرسون الإبداع يقسمونه إلى عقلاني وغير عقلاني؛ ويعكس هذا التقسيم: بالطبع: المفهوم الكلاسيكي: إما 
صحيح وإماءخطاً جيك فرق الألشياء ها بيضاء أو سبوذالو فون وجوة أي ظلال رماقية..وقذ وصنق '"سايمنقون" أيضاًكيف أن 
وجهة النظر الأولى (أي الإبداع العقلاني) ترى أن الإبداع فكرة واسعة وعريضة وأنها تتبدى في النظريات التي تقول أن الإبداع 
تعبير عن مهارات حل المشكلات ( بدلاً من كونه نومًا خاصاً من حل المشكلات: أوأنه أكثر عمومية من حل المشكلات) . ويشمل 
هذا المنظور أيضاً نظريات تفسير الإبداع على أساس المعرفة أو الخبرة (إديكسون: 1597: هايز؛ 1944: سايمون وتشيز 
1577). وتتوازى هذه النظريات في بعض نواحيها مع النظرية السابقة التي تقول إن عملية الإبداع في معظمها عملية واعية. 


2 الإبداع : نظرياته وموضوعاته 
الفصل الحادي عشر 


وتتصل هكرة الإبداع كعملية عقلانية أيضاً بالفكرة التي ترى أن الاستبصارات الأصيلة تعكس المعرفة القائمة أو 
الموجودة. وهي لا تتولد من لا شيء؛ بل هي نتاج لعمليات توليد الأفكار. وكما يقول "سايمنتون" 3" يفترضٍ أن تمثل 
معظم الأفكار الجديدة عمليات دمج وتجميع للأفكار السابقة ة: إما كلياً وإما جدكيا (ي . قلا غرابة إذن؛ أَنَيَشير" ويزبرغ" 
(1540 أ) إلى المؤثرات السالفة والأولية على كافة المنجزات الإبداعية الهامة. وحتى رائعة "بيكاسو" (غورنيكا) كافك خرتبطك 
بطزيقة أو بأخرى بأعمال سابعة: وبخآضة راقنته الأخرى (ميتوبيورا) وأعمال "غويا" دبرهة. 


إن المنظور البديل لذلك هو أن اللاوعي يلعب دوراً هاما في الإبداع: وأن الإبداع في بعض جوانبه غير عقلاني. وهذا أيضاً 
يشكل مظلة مفهومية وينطوي على نظريات للإبداع تقول بأنه لا يمكن التنبؤ به أو تفسيره؛ وأنه فوضوي (1992 .21 © ©)511) 
وغير خطي (1999 ,2)011) ومشتت (رنكو؛ 1441 ب). وقد ربط سايمنتون" هذا المنظور بالمنظور الفرويدي وبالعملية 
الأولية (1990 ,عان! :8 عمم10!). وهكذا؛ نرى أنه يرتبط أيضاً " بالتأليف (التركيب السحري" (هوب وكايل :)144٠‏ وحتى 
بالتفكير التوحدي (الاجتراري) (1999 ,رصاع أكممع8 ه80 ي8 مأعأدمع8 غ800 :1995 كاءرعولاع): كما أن بعض 
النزعات والتوجهات الترابطية توحي بعمليات غير عقلانية (جيمسء :148٠‏ ميدنك: 1477) كما في المنظور الدارويني» 
على الأقل: بمعنى أن التنوعات التي تشكل الجزء الأول من العملية (الجزء الثاني انتقائي) هي تنوعات عمياء؛ كما يقول 
"كامبل" (1960 ,ااعدام0:ق2) و"سايمنتون" .)2٠١7(‏ ويمكننا العثور على ما يدعم دور عمليات ما قبل الوعي في صور ما 
قبل الاختراع "فينك" (1957): وتفكير "يانوس" (إله البدايات عند الرومان) وتفكير التجانس المكاني 80100582418 
(روتنبرغ. 1451) والحدس (باورز ورفاقه. :155٠‏ ومارتينديل: .)195٠‏ 


لكننا نعول كثيرًا على كيفية تعريف مدلول هذه المصطلحات وتحديدها؛ فهي أحيانًا تعادل كلمة عقلانية /(6أ1 1361008 
بالمنطق التقليدي وتتساوى معهاء مع أنها قد تقود أحيانًا إلى قرارات إبداعية وغير تقليدية(رنكو. .)7٠١0‏ فإذا كانت هناك 
حاجة إلى الإبداع؛ وأنه يستفيد من المنطق غير التقليدي؛ فإن من المعقول إذن أن نتصرف بطريقة غير تقليدية. 


وهكذا فإن هذه النظرة تتوافق بشكل جيد مع فكرة الإبداع العاطفي. وقد أورد "أفيريل" (2000 ,1999 ,19993 ,ااأتع/اه) 
ثلاثة معايير للإبداع العاطفي هي: الأصالة والفعالية والموثوقية. وتعد السلوكات الأصيلة جديدة: كما أن" الاستجابة العاطفية 
الجديدة هي استجابة جديدة تختلف عن طريقة الشخص الاعتيادية في الاستجابة في شؤون الحياة اليومية (مثلاً. أن يتصرف 
بطريقة جديدة اتجاه صديق مقرب بما يقوي الصداقة بينهما)؛ أو استجابة تنحرف بشكل كبير عن طرق السلوك التقليدي" 
(فاكس 5(اعنا! ورفاقه: غير منشور) . 


أما الفعالية فيمكن أن تعرّف بناء على تقدير الشخص أو الناس الآخرين: إذ "إن من المحتمل أن تكون الاستجابة التي 
تفيد المجموعة الكبرى مؤذية للذات (كالأعمال البطولية؛ مثلاً) كنا يمكن أن تكون الاستجابة المعيقة على المدى القصير 
مفيدة على المدى البعيد والمكين صحيع (مقلاً : إشعالٍ الحرب)" . وأما الموثوقية /إ1 310067116 فقد أدركها أولئك الذين 
درسوا الإبداع وتحقيق الذات: والإبداع العاظفي أيضاً. ويكون أي عمل موثوقاً وجديراً بالتصديق إذا كان انعكاساً لذات 
التقصن ميدي ولي مجر كاين أومساكاة لقيره: يل يجب أن إكونبحتسقاً ومتؤافا مم القيم الشقصبية وفكدا أأصبح 
من الواضح: أن هناك عقلانية في التفكير الإبداعي. حتى وإن كان تفكيرًا غير تقليدي. 


الإبداع الزائف 
1737/ااتمع0-08مناعوم 


إن من السهل التمييز بين الإبداع القصدي والسلوكات الموازية الأخرى الأصيلة والتجديدية التي هي في جوهرها غير 
إبداعية. ويدعى هذا النوع من السلوك غير الإبداعي بالإبداع الزائف أو /[11/16خ2ع1ع-00ناعدم (1968 ,اع طعأنا8 8 اعنام ). 
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ويعرف بأنه إبداع يحتمل أن يكون أصيلاً . ولكنه يحدث بالصدفة أو بضربة حظء أولمجرد غياب العوامل الكاقّة 10]أطلططا. 
وقد يكون غياب الكف مفيداً للتفكير الإبداعي في بعض الأحيان: مع أنه قد يؤدي إلى جهود إجرامية: وليس بالضرورة إلى 
جرائم ناجحة. فقد وجد أيزنمان (1999 ,15611731) سجناء ومعتقلين كثيرين يظهرون مستويات منخفضة من الطاقة 
الإبداعية الكامنة. وربما يبدو هؤلاء مبدعين لمجرد أنهم غير ممنوعين من الإبداع. وهذا أكثر تفسير مختصر لسلوكهم. 
والتفسيرات والتعريفات البسيطة هي دائمًا الأفضل. 


وقد مسر الإبداع الذي ينشأ عن الصدفة على أساس "الحظ الأعمى" (1978 ,05]10ا8) : حيث لا يقوم الشخص بأي دور 
على الإطلاق. وإنما يكون في المكان الصحيح والوقت الصحيح فقط (انظر أيضاً كروبلي ورفاقه- غير منشور). ولا يختاة 
هذا التفسير عن السرنديبية, حيث يكون الشخص يبحث عن شيء معين؛ ولكنه يكنشف شيئاً آخر. وكما تطرق"أوستن" أيضاً 
إلى مفهوم الاجتهاد: حيث يجد الشخص شيئاً ممياً في الوقت الذي يبحث فيه عنه ٠‏ ولكنه لا يجذه في المكان المتوقع. ع 
ذكنالحظا التافحَ عن ذات الشخص, الذي يتسق في طبيعتة مع مقولة "باستوو" الساخزة "'اتحظا يقطيل العقل المستد": 


لقد ذكر زنكو (1445 ب) شيئًا يشبه غياب الكفٌ الذي وضغناه نما عندما تحدث عن المعارضة كمشاكسة من أجل 
المعارضة. :وهنا يحاول الشتخص أن يكون مختلماء فهو لا يحل مشكلة ولا يعبر عن نفسه. ولكنه.:بلا شك يشد الانتباه إليه 
عبر المعارضة. لكن هذا في واقع الحال هو نوع من عدم التوافق الأعمى: ورفض كل ما هو موجود من أجل الرفض فقطء 
وليس من أجل الإبداع؛ فلو أسميناه إبداعًاء لكنا مخطئين. 


وينطوي شبه الإبداع 00351-76311014 الذي عرّفه "هينليث" (1974 ,1©10©|8]) لأول مرة؛ على ما دعاه "كروبلي" 
)٠٠١1(‏ " مستوى عاليًا من الخيال الجامح - وصلة ضعيفة بالواقع" (صه). ويضرب لنا "كروبلي" أحلام اليقظة مثالاً على 
ذلك. لنتذكر أن "كروبلي" قد حدد أيضًا الإبداع الفعال الذي يضم الأصالة والتكيف. 


ويقودنا هذا إلى أكثر المفاهيم - حساسية في أدب الإبداع: وموتحديداً التكيف: ( أو القابلية للتكيف): وهذا مفهوم حساس 
لأسبآب هدة: أونهاً! أنديسكل جوءا من تعريفات الإبداع. مثل تعريف "كرويلي" .)2٠١1(‏ وينظر إليه غالبا كمتطلب سابق 
للسلوك الإبداعي الفعال حمًا. والسبب الثاني هو أن مناقشة التكيف يعود بنا إلى الدور المحتمل للحظ والصدفة والقصدية. 
والسبب الثالث أن التكيف يذكرنا بأن السلوك الإبداعي ليس فقط رد فعل أو استجابة؛ بل هو أحيانًاء استشرافي ومستقبلي 
©/1031117. ويمكن تمييز قابلية التكيف عن الإبداع مثلها في ذلك مثل التجديد والاختراع والاكتشاف. 


التكيض والإبداع 
لأا كدعى لمة ممأغوغمهل0م 


تزدحم الحياة بتحديات كثيرة: بعضها منغصات أو مشاحنات صغرى: وبعضها تسبب التوتر والكآبة. ولعل أسوأ التحديات» 
تلك التي تكون خارج نطاق سيطرتناء فالحياة في هذا الإطار أشبه ما تكون بقيادة السيارة. حيث نستطيع أن نسيطر على 
أشياء كثيرة وتجنب بعض الإزعاجات (مثلاً. تجنب مخالفات السرعة الزائدة إذ قدنا سيارتنا ببطء ). لكن بعض المنغصات أو 
المشاحنات تحصل حتى ونحن في موقف الدفاع. قحوادث السير تحصل أحياتاً مع أكفر الناس حرصًا. نعم قد تكون احتمالاتها 
أقل. لكنها تحصل من حين لآخر. فأنت لا تستطيع أن تتجنب كل المشكلات والمنغصات تجنبًا كاملاً. وهذه هي سنة الحياة. 
" إن العالم ليس ملينًا بمشكلات قياسية ذات حلول قياسية. لذا. فإن كل فرد يحتاج إلى أن يكون مبدعاً بدرجة ما حتى يتمكن من أن يمضي 
يومًا نموذجيا وأن يتعامل مع التحولات غير المحدودة التي تنشأ من الوضع العادي (تشانك وكليري - لا1831© :8 55316 -؛ 1544: ص77 
- اقتبسها ولينغ 19أااع/لا- غير منشور). 
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ولكن الانسان يستطيع مواجهة هذه المشاحنات والمنغصات بشكل يجعل أثرها محدودّاء وهنا يأتي دور القابلية للتكيف. 
ويسمح التكيف للإنسان بتعديل موقفه وتقليل الآثار السلبية. دعنا نعود إلى مقاربة قيادة السيارة مرة أخرى. فقد تستطيع أن 
تناور في أحد المسارب (أي توجه السيارة بسرعة في الاتجاه السليم) وتتفادى وقوع حادث. ولكنك قد تأخذ اتجامًا مختلفاً. 
في موقف آخر. كي تتجنب الجليد الذي على الطريق. إن قابلية التكيف هي أيضًا عملية معرفية وعاطفية في آن واحد. وقد 
تكون إبداعية وفعالة إذا كانت أصيلة (وليس مجرد روتين رتيب أو عادة من العادات) . 


ولا غرابة أن نجد أن كثيراً من المنظرين قد ربطوا بين الإبداع والقابلية للتكيف. ضفي الحقيقة يمكن أن نجد أدلة على 
قيمة التكيف الإبداعي في كل مستوى من مستويات التحليل. فعلى المستوى العام والكلي؛ يسهم الإبداع في ما يدعى التكيف 
الاجتماعي والتطور الاجتماعي. 


انظر مرة أخرى في تاريخ 'بورستن" (1992 ,80015810) المفصل الذي يحمل عنوان: المبدعون 1©84015© ©18: 
فقد وجد أن أحد أهم المؤثرات في الإبداع عبر التاريخ هي النزاعات والاضطرابات: واعتقد أن المواقف المضطربة تزيد من 
فرص الإبداع. إن هذا لشيء مثير للاهتمام: ذلك أنه اعتقد بوجهة النظر طويلة المدى؛ وحاول تغطية كل التاريخ البشري. كما 
توصل "هنتر" ورفاقه (.21 © 100667]) (غير منشور) إلى الرؤية ذاتها من خلال تحليل بعدي 5أ1©]3-3083/|/5 للمؤثرات 
المؤسسية والتنظيمية على الإبداع. وبدل الغوص عبر الإنسانية والتاريخ؛ فقد اختصر هنتر ورفاقه دراستهم في مؤسسات 
محددة وفي جماعات (أو مجموعات) صغيرة نسبيًّا. بما في ذلك فرق العمل داخل المؤسسات. كما وجد هؤلاء الباحثون أن 
الاضطرابات تعد من أكثر المؤشرات التنبؤية دقة بالأداء الإبداعي. ووجدوا كذلك أن البيئات التنافسية الضاغطة تستطيع 
أن تولد الإبداع: مع أن كلاً منها يرتبط وظيغياً بالاضطراب والصراع. وإذا انتقلنا إلى التحليل على المستوى الشخصي؛ نرى 
أن "زنكو" (1552) قذ لخص جزءاً كبيرًا من الأدب النفسيء الذي ألمح فيه إلى أن الناس غاليًا ما يستجيبون للاضطراب 
والصراع بالإبداع. 


(انظر أيضاً كوهن: 5 فلاتش (ا13, .)154٠‏ ويرى سينغر (1999 ,61 5179) في الاتجاه ذاته؛ أن اللعب التظاهري 
©/©1اء 0316-0 له وظيفة تكيفية. وإذا انتقلنا أخيراً إلى مستوى آخر من التحليل: نرى أن كامبل (1960 ,اا 6م630) قد 
استخدم نظرية تطورية لتوضيح التفكير الإبداعي وعملية تكوين الأفكار (انظر أيضاً ألبرت- غير منشور. سايمنتون: 1584). 
وبحسب هذا المنظور هناك تنوعات عمياء للأفكار واحتفاظ انتقائي بأكثرها معنى ودلالة. 


وهكذا يتضح أنه حتى وإن كانت سلوكات إبداعية كثيرة نتيجة للتكيفات: فإن ذلك لا يعني عدم حدوث اضطرابات كثيرة 
وتحديات كبيرة. لذلك فإن هذه الأفكار المتعلقة بالتكيف لا تدعو إلى وجوب مواجهة الأطفال بأقصى درجات التحدي؛ فهناك 
مستويات مثلى لهذا التكيف كما هو الحال بشأن جميع العوامل المؤثرة في تطوير الإبداع والتعبير عنه. وهي تتباين من شخص 
إلى آخر ومن عصر إلى آخر. ورغم أن أناسًا كثيرين يستجيبون للتحديات بالتكيفات الإبداعية: فإن آخرين لا يستجيبون لها 
أبدّاء وقد يعاق إبداعهم حتى بالاضطرابات أو التوترات المعتدلة. 
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٠١:1١ المريع‎ 


المستويات المثلى والإبداع 
لإ الاأغدع 0 مه مدماغم0. 


"الاعتدال مطلوب في كل شيء" - أقلاطون 


تحتاج عوامل كثيرة من التي تسهم في الإبداع إلى رفع مستواها لتقترب من درجة الكمال. ويعد رفع المستويات للدرجة 
المثلى 041701236101 موضوعاً رئيساً في دراسات الإبداع؛ وله تطبيقات واسعة. ويشتمل المستوى الأمثل على المعرفة (لأن 
زيادتها تؤدي إلى التصلب وعدم المرونة) والضجرء والإثارة (سكزنتميهالي: )144٠‏ والتفكير والتربية التباعدية (سايمنتون: 
484 والعمر والحافزية. دعنا أيضًا ننظر في الآتي: 
» الاستقلال شيء جيد للإبداع: ولكن حتى درجة معينة: فالكثير منه يؤدي إلى استحالة نقل الأفكار للآخرين ومشاطرتهم إياها. 
© التفكير النقدي جيد. ولكن إلى حد معين. نعم إنه لأمر جيد أن تختار أفكاراً جيدة؛ ولكن إذا أصبحت شديد النقد 
والسخط أكثر مما ينبغي فسيؤدي ذلك إلى رفضك حتى لأحسن الأفكار. 
© الاضطراب والتوتر يمكن أن ينيرا الإبداع: ولكن أيضًا إلى حد معين؛ إذ أنه بعد ذلك الحد يصبح من الصعب الاستمرار 
في الحياة - ناهيك عن القدرة على التفكير على نحو أصيل. 
ويفسر الإحصائيون رفع المستوى للدرجة المثلى بسهولة متناهية: على أساس العلاقات ذات الخطوط المنحنية: وفي أبسط 
الحالات - على أساس العلاقة ثناثية التقاطع: كالعلاقة بين مستوى التوتر والإبداع الناتج عنه - فإن الحد الأمثل هنا سوف يظهر 
على شكل قمة في المنحنى أو الدالة. 


النظريات التطورية 
"إن التطور إبداعي بدرجة كبيرة. هكذا تطورت الزرافة" - كيرت فيونجوت (611 .م ,1991 ,ل بأناوع ههلا غاناكا) 


إن نظريات التطور مفيدة للغاية: حيث يتوفر فيها ما يتوفر في النظريات الجيدة الأخرى: فهي منطقية: ومتسقة مع 
بياناتهاء واقتصادية وموجزة وتفسر سلوكات كثيرة وهي رائعة وأنيقة. والأناقة في هذا السياق نوع من البساطة: وهذه بدورها 
تعني أن هناك بعض الاستثناءات القليلة للنظرية؛ أي أنها تصدق على مجالات واسعة. 


0 نظرية التطور بالإبداع على مستويات عديدة. فعلى المستوى الوظيفي؛ هناك كثير من المنجزات الإبداعية التي 

أت على ما يبدوء من نظرية التطور؛ وبالتالي يمكن فهمها بانتهدام المصطلحات التطورية: وفي الاتجاه ذاته؛ يمكن 

وضف اكير الإبداعي أأحياناً سبازات تطورية. ققد وف "كاميل" (134) مقلاًء :سا أسيماء " التتوطات“'العمياء والاإحتفافق 

الانتقائي " وهو ما يوازي أفكار "داروين" بشأن جائبي التطور الرئيسين ( التنوع والانتقا ء). وهذا يوحي في حقيقة الأمرء 

بوجود صلة ثالثة بين الإبداع والتطور. لقد كان عمل "دانوين" إبداعياً في ذاته: وغاليًا ما ندرسه كشخصٍ مؤيس مبدع. 

ولذلك فإن على كل طلاب الإبداع أن يقرأوا كتات "هوازد غروير" (19813 ,اعطانا6 10دثلاه!) بعنوان "موقف داروين 
من الإنسان"' ااا جه دأ/ىا:ة0. 


وتعتمد نظرية التطور كثيرًا على التنوع: الذي ينشأ بعضه عن الطفرات الإحياثية 150015361017 وتعني الطفرة أن هناك 
بعدًا للصدفة في العملية. ويبدو أن نظريات التطور تعزز تفسيرات الإبداع التي تقوم على المصادفة أكثر من النظريات التي 
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تؤكد على القصد والتخطيط. ونقول مرة أخرىء إن من الممكن اختيار مسار التطور؛ ومع أنه يصعب التحكم به تمامًا إلا أن 
بالامكان إثارته وتنشيطه؛ وهذا هو ما يتضمنه الإبداع الاستشرافي المستقبلي. 


لقد حدد "سايمنتون" )٠٠١7(‏ ثلاث مغالطات تمثل سوء فهم للنظريات التطورية بشأن التفكير الإبداعي: أو على الأقل 
فيما يتعلق بنماذج التنوع الأعمى:" أولهاء أن نموذج التنوع الأعمى والاحتفاظ الانتقائي للإبداع: بخلاف ما يرى المعارضون» 
لا يفترض حدوث تنوع تكوين الأفكار من دون سوابق أو كشيء جديد تماماً. فالأمر على تقيض ذلك تمامًا لأن معظم الأقكان 
الجديدة تمثل عملية إعادة تجميع لأفكار سابقة: سواءٌ كلياً أم جزياً (قارن الدور الأولي للتنوع الوراثي في تطور الكائنات). أما 
ثاني تلك المغالطات فهي 7 أي نظرية داروينية لا تتطلب أن ينتج المبدع دائماً فيضاً كبيراً من التنوعات الزائدة عن الحاجة 
لفهم فكرة معينة. ويدلاً من ذلك؛ فإن النظرية تعتمد على نوعين منفصلين أو أكثر لتمثيل اتجاهات متعاقبة في تطوير فكرة 
أولية في المستقبل. أما المغالطة الثالثة فهي أن طرح الإبداع كمملية انتقائية للتنوع لا يسمح لنا بالافتراض أن تنوعات تكوين 
الأفكار مطلقة وغير مقيدة: بل إن الصحيح على العكس من ذلك تمامّاء إذ يفترض أن الغالبية العظمى من التنوعات سوف 
تتجمع ضمن سلسلة أومدى محدد ومعلوم (قارن القيود المشابهة على عمليتي إعادة التجميع والطفرات في التطور البيولوجي) . 
ولهذا السببء فإن هذا النموذج يرى أن الإبداع يشكّل ما يعرف بالعملية الحدسية المقيدة". 


وتختلف نظريات التطور قليلاً بعضها عن بعض؛ حتى إن نظرية داروين قد مدت وطوّرت. فعلى سبيل المثال» 
وصضف شا ولد (1991 ,لاناه6) كيف أنه قد يكون للتطور انطلاقات ومحطات للتوقف: واطلق على ذلك وصف الاتزان 
الدقيق 1105| |أنا0» 03160ا01انا2 بمعنى أن التغيرات والتحولات قد تحدث أحياناً بسرعة. ولكن قد تتباطأ في أثناء 
فترات التوازن. وهناك فروق أخرى فلقيحة يني نظريات "سايمنتون" التطورية 8 :)٠١‏ ونظريات "غابونا" واآرتن 
(2005 ,كعم © 3هطده)؛ و "دازغوبتا" (2004 ,غمناودة0) و يتلق" (1995 باءعمعدلاع). و( "ستيرتبرغ" 
(1998 ,روتعطممع]5). 


الإبداع والذكريات الموروثة 
16 لدة بإ أأبالعدء 0 


يتصل التطور أيضًا بالذكريات الموروثة (1988 ,لا17013 :8 005061لا]). وهذه الذكريات عبارة عن حزم من 
المعلومات التي تنتقل من جيل إلى جيل. إنها عملية ثقافية تطورية وليست بيولوجية؛ ولهذا فهي عملية "لاماركية" (نسبة إلى 
جان بابتست لامارك) وليست داروينية"؛ بمعنى أنها تعمل بسرعة فائقة: وعندما تطرح على الآخرين: فإنها تثبت وتنتشر بسرعة. 


لا تتحصر فوائد القابلية للتكيف بالمعرفة العقلية وحل المشكلات؛ بل إن بعض أهم فوائدها بدنية وعاطفية. تخيل كم 
ستعاني صحتك, على سبيل المثال؛ إذا فرضت عليك ضغوط معينة ولم تستطع أن تستجيب لها بطريقة تكيفية. وقد لا تواجه 
أي مشكلات إذا عايشت ت التوتر أو القلق الذي ينشأ عن الضغط (أي عندما لا تتكيف تكيًا صحيحًا) على المدى القصيرء 
لكن تلك الضغوط قد تسبب أذى ومتاعب كبيرة حين تتراكم على المدى البعيد ٠‏ ولهذا فإن الشخص المتكيف إبداعياً يخرج 
مجن كل يود هي ححياته فاليا شيا من لين والقلقة أما الشخص غير المتكيف فقد يشعر بقدر لا بأس به من التوتر والقلق 
يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام. 
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الفن والتزاوج وفوائد التكاثر 
5آ17اعلاع8 عناا؟ع نام ممع عط هلالق /لى 1 م5اه 6 كتقانا ماله ككلم 


هناك خط حديث من البحث العلمي يقول بوجود فوائد جنسية للسلوك الإبداعي. ويدل هذا على وجود فائدة تطورية 
للإبداع الفني. وفي الواقع أن هذا الاستدلال غير مباشر؛ لكنه ينسجم تماماً مع المنطق التطوري. فهو يبدأ بمناقشة لماذا 
لم تختف المؤشرات الكامنة لا(/ا5©171204 للفصامية أو تخف حدتها على الأقل (أي السمات التي تعكس احتمالية سلوك 
انفصامي فعلي من نوع ما): إذ من المعلوم أن الانفصاميين تظهر عليهم: غاليًا. أعراض اعتلال الصحة ويعيشون عمراً 
قصيراً. ويرى "ميلر" (2001 ,2000 ,©||ذا/ا) و"نيتلز" و"كليغ" (2006 ,رووعاح :8 5©ا8/6): أن الانفصام يبقى ثابتاً 
لا يتغفير في المجتمع بسبب وجود ارتباط بينه وبين الإبداع الفني الذي بدوره يقدم فوائد تطورية. ويقود هذا الخط البحثي 
إلى الفرضية الممتعة التي تقول "يجب ربط الانخراط الناجح في الإنتاج الفني بعدد الشركاء و/أو نوعية شركاء العملية 
الجنسية" (نيتلز وكليغ :7٠01‏ ص )51١‏ 


وقد أختبرت هذه الفرضية على 407 شخصًا بريطانياً بالفّا (رجالاً ونساء). حيث وضعوا في عينات تمثل المجتمع بشكل 
عام. ولكي يضمن البحث تمثيل المواهب الفنية البارزة في العينات كلهاء استدعي بعض المشاركين من خلال الإعلانات في 
مجلات الفن والشعرء كما اختير عدد قليل منهم من موسوعة المشاهير في الشعر. وقد أجاب كل مشارك على استبانة ( أعيدت 
فيما بعد بالبريد) تناولت مواهبهم وتاريخهم في العلاقات مع الجنس الآخر (أو التزاوج). كما درست أيضاً المتغيرات 
الضابطة بما في ذلك مستوى التعليم: والطبقة الاجتماعية؛ والدخل. وقد أكمل كل فرد من المشاركين مقياساً لتاريخ حياته 
التقدير درجة احتمالية تعرضه للفصامية. ويجب أن نتذكر هنا أن احتمالية الانفصام لا تكون ظاهرة كحالة الانفصام الفعلي» 
لكنها تشير إلى الاحتمالية أو القابلية للانقصام. 


وقد ورد في الاستبانه سؤالان حول العلاقة بين الجنسين:" كم من الوقت قضيته في علاقة جنسية ثابتة منذ بلوغك 
الثامنة عشرة؟" وكم عدد شركائك الذين أقمت معهم هذه العلاقات منذ بلوغك الثامنة عشرة5 (يرجى ذكر كل علاقاتك 
مهما كانت قصيرة)" (ص١111).‏ وقد قام "نيلتز" و"كليغ" بمناقشة البدائل كميًا (أي العلاقات القصيرة العديدة) بدلا من 
المناقشة النوعية (العلاقات الثابتة القليلة). وقد دل التحليل الإحصائي الدقيق على أن أحد مظاهر "احتمالية الانفصام" 
لاملا5601204 (أي تاريخ الخبرات غير الاعتيادية: كالإدراك غير العادي؛ أو "عملية تكوين الأفكار السحرية" )؛ لدى الرجال 
والنساء كان له صلة هامة إحصائيًا بالنشاط الإبداعي الذي " بدوره أدّر إيجابيًا على عدد الشركاء من الجنسين" (ص115). 
ووجد الباحثان أن أحد جوانب احتمالية الانفصام: وهو عدم المسايرة الاندفاعيء لا يرتبط بالنشاط الإبداعي. ولكنه يرتبط 
"بالانجاز" أو" بلوغ الهدف" (إن صح التعبير)؛ أي عدد الشركاء من الجنسين. وهناك جانب آخر هو" اللذة أو المتعة الذاتية" 
حيث وجد أنها ترتبط ارتباطاً سلبيًا بالنشاط الإبداعي وعدد شركاء العلاقات الجنسية. ولولا أنني أعرف أن النظريات الوراثية 
تصدق على المجتمعات أفضل مما تصدق على الأفراد. لقدمت بعض النصائح بشأن العلاقات في هذا المقام. 


وقد وصفت هذه النتائج بأنها متسقة مع وجهة نظر "ميلر" )٠٠١١:70٠0(‏ التي تقول:" إن الإبداع يقوم بدور غروض 
التزاوج أو اللقاءات الجنسية" (ص"115). وبذلك: فإنه يجذب الشركاء من الجنسين: وتزداد احتمالية النجاح الانتاجي 
(وربما كان يجب وضع هذا على الغلاف الخلفي لهذا الكتاب وفي كل نشرات المبيعات. فقد يزيد عدد الطلاب المسجلين 
في مادة الإبداع!). وتزداد هذه الأفكار أهمية إذا ما تأملنا في نتائج "كون" (1441) بصدد صحة الأدباء والكتاب المعتلة 
وقصر أعمارهم كما عبر هوعن ذلك في بحثه بعنوان: "الأدباء يموتون مبكرا". ولعل أحد أسباب موتهم المبكر هو أساليب 
حياتهم غير الصحية. لماذا 5 يكمن الجواب طبعّاء في استعراضات علاقات المواعدة مع الجنس الآخر؛ فتظاهر الشخص 
بأنه مبدع يحمل معه مكافأة ألا وهي: إقامة علاقات أكثر. 
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وقد طرح "كانازاوا" (2000 ,163032210/3) مقولة مشابهة بشأن المكتشفات العلمية: حيث اقترح أن الشيء له مدني 
الغزل الجنسي ربما كان الإبداع تسيا وليس العمل الفني وحده. ولكن ما زالت هناك نواقص عديدة لهذا النوع من 
(فالعينات صغيرة: والمقابيس تعتمد على التقرير الذاتي) وهناك حتمًا حاجة إلى إعادة إجراء بعض هذه هليم " 


الطاقات الجينية الكامنة 


دأقغمعغه5 عأغعمعه 


لا تزودنا الجينات إلا بطاقات كامنة فقط. فبعض الجينات مثل تلك التي تتعلق باحتمال الانفصام: قد يدل على ميل لظهور 


الانفصام لاحقًا ..وأنا أقتبس هنا من "ذيلتز و"كليغ" :)2٠١7(‏ ' أحسن وصف لما هوموروث هو النحيزة أوقابلية الإصابة التي قد تؤدي 
أولا تؤدي إلى المرض الفعلي. والذي يتأثر تطوره بعوامل البيئة" (ص١١1).‏ (النحيزة: حالة في بنية الجسم تؤهله للإصابة بمرض ما). 


ولعل من المفيد عرض جدول أو رسم بياني يميز في أحد أعمدته بين إبداع العجز أو النقص وإبداع الجوهرء ويبين في الثاني 
بين الإبداع الاستشراضي والرجعي: وفي العمود الثالث بين الإبداع النازل والإبداع الصاعد. 


تطور الجمال 


ىءأغعطغوعق أه ممأغباميع 


لقد طبقت النظرية التطورية على جوانب محددة من العملية الإبداعية بما في ذلك الجمال (بيرلاين (©(الا!:©8) الاؤاء 
لويز (اللاه ا) :٠٠١‏ مارتينديل (1/3]81050316) .)155٠‏ فقدء التقط لماز سيل مغلاً.-من قجليلات مطوعة قازيطية 
وتجريبية ما دعم به "'نظرية نفسية للتطور الجمالي". وتقول مقولة "مارتينديل" أن التغير الفني يمكن التنبؤ به. (ولهذا 
السبب كان عنوان كتابه: ملهمة عمل الساعة (56ئنا1/! »!01/لاكاء10© 16)). أما لماذا يمكنٍ الي بالتغير الفني فلآن 
هناك قانونًا يحكم جميع أنواع الفن. ويقول" يجب تحطيم القواغد.. ويجب التمرد على القوانين " (ص١١).‏ 


ويعكس هذا القانون حاجة عامة إلى التجديد, وقد حُبَّر عن هذا المعنى بطرق شتى في أوقات مختلفة. فقد يقود القانون 
السيانا إلى أساليب مفرطة وعنيفة لا يمكن كبحهاء وفي أحيان أخرى يؤدي إلى الأساليب الدنيوية العادية أو الرصينة الهادثة. 
ولكن المحرك لكل ذلك هو الحاجة إلى التفرد وهي بدورها انعكاس للحاجة إلى الإثارة. 


المرونة 
11737ل8الاعاع 


قد يعتمد التكيف: في سياقات معينة. على المرونة: كما قد ينجم أحد أشكال المرونة من القدرة على التفكير 
التباعدي. ويتضح تكوين الأفكار المرنة في الأفكار المتنوعة المنتجة: وهو يمنع الأشخاص من الاعتماد على منظور واحد 
أو روتين واحد. وهذا ما يدعى "الثبات الوظيفي" '[6أ<أ] |0©610083نا أو الرسوخ والاستقرار "سميث وبلانكنشب" 
(1991 ,منطدمع»اه3ا8 :8 50115). كما أن المرونة قد تنشأ عن استخدام أساليب معينة (مثلاً: "فكر باتجاه عكسي؛ 
فكر كطفل. دع الفكرة تختمر في ذهنك) : أو عن حساسية خاصة نحو وجهات نظر مختلفة وعمليات وجدانية أو متسامية. 


فإذا كان الشخص حساساً لوجهات نظر عديدة. فإنه قد يكون مدركًا لما موواضح للعيان من وجهة نظره هو ولكنه يكون 
مدركًا أيضًا لرؤية الآخرين للموقف الراهن. تلك هي البدائل: ولا شك أن توقرها يجعل الشخص مرثاً وقادراً على الاختيار 
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من بدائل شتى. ويمكن أن نصف هذا بطريقة أخرى. وهي أن الشخص يكون منفتحًا لاستقبال الخبرة: بما في ذلك الخبرة 
الشخصية: ولكن الخيارات تبرز فتسمح للشخص أن يختار وينتقي من ساسلة من الاحتمالات. ويرتبط هذا با ابلية للتكيف». 
فالمرونة تعزز هذه القابلية من خلال تقديم خيارات متعددة. 


الإبداع الاستشرافي أو الأمامي 
+1الااتقعى علاللعومهم 


"الروائي رأسمالي هي خياله: فهويخترع منتجا لآيمرف المستهلكون أنهم بحاجة إليه إلا بعدما أصبح متاحًا لهم" - ديفيد لودج - العمل الجميل 
144 ص١‏ ). 


تفيد إحدى الرسائل الواردة في هذا الفصل أن الإبداع قصدي في جانب منه. ومسألة اختيارفي جانب آخر. ومن الواضح 
أن علينا أن نهتم باختياراتنا. وينطبق هذا التحذير بشكل عام على البيئات التي اخترنا أن نعيش فيهاء والأصدقاء الذين 
نختارهم: وأنماط الحياة التي نسلكهاء كما يصدق أيضًا بشكل خاص على اختياراتنا التي لها أثر مباشر في تطوير مواهبنا 
الإبداعية والتعبير عنها. ولابد لنا أن نتجنب الإبداع الزائف؛ وأن نختار الإبداع الفعال. وهذا الأمر يمكن أن يكون صعباً وشاقاً 
حيث تقف أشياء عديدة في وجهه: منها: 


» تنطوي بعض الخيارات على استثمارات طويلة الأمد وذات مردود غامض: كما أن بعض الفوائد لا تتوافر إلا بعد 
مرور فترة زمنية طويلة. وهذا استنتاج صحيح وخاصة بالنسبة للمهارات الإبداعية التي تعتمد على أنماط معينة 
من التمرين: الذي قد يستغرق وقتّا طويلا (عشر سنوات على الأقل) حتى نتمكن من تطويرهذه المهارات. 


» هناك كلفة للفرص كما هو الحال في معظم استثمارات الوقت والجهد: فإذا استثمرنا في المهارات الإبداعية. فقد 
لا يتواضر لدينا الوقت أو الطاقة للاستثمار في مهارات أخرى. (يمكن الحكم على هذا الكتاب على النحو التالي: إنه 
يقنع بعض القراء بأن الخيارات التي تستهدف السلوكات الإبداعية تستحق الاستثمار) . 


يمكن أن يكون السلوك الإبداعي غير تقليدي: قرقيط به وصمة عيب أحياناً: فاستثمارك في موهبتك الإبداعية 
الشخصية ليس الطريقة الفضلى لضمان انسجامك مع جميع الناس من حولك. ولعل من الأفضل أن تطور مهارات 
إدارة الانطباعات و أن تساير الآخرين إذا كان انسجامك معهم في قمة أولوياتك. 


ولكي نزيد الطين بلة؛ فإن من السهل أن نخلط الإنجاز الإبداعي بأنماط أخرى من الانجاز والتقدير. وأحيانا 
ما يفتقر الإبداع والتقدير إلى الوضوح في ميدان دراسات الإبداع. لنتذكر هنا التداخل والخلط الموجود بين 
التجديد: والاختراع والإبداع: كما ظهر في كثير من تعريفات الإبداع التي عرضناها سنايًا (انظر المربع ١١:5‏ في 
هذا الفصل). وهناك أيضا توصيات بأن يستثمر الأشخاص في إدارة الانطباعات من أجل أن يحسنوا إبداعهم 
كما ذكرنا في الفصل الخامس. 


لاحظ أن هذه الأفكار تعزز الفكرة الداعية إلى فصل الإبداع عن القابلية للتكيف. وقد يكون من أقوى قابليات التكيف أن 
تنسجم مع التقاليد والعادات وأن تستثمر في السلوكات الاجتماعية القايلة للتكيف. ومع ذلك: فالسلوك الإبداعي هو نوع من 
عدم المسايرة والانسجام. ولابد للإبداع من كيو أسيلة وغير تقليديء وهذا بالطبع يتطلب عدم المسايرة أو الانسجام. 
كما أن الإبداع يحفز تحفيزاً ذَاتيّا في العادة: وقلما يكون محقزاً من الخارج: 
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إن الفصل بين التكيف والإبداع واضح جلي من زوايا أخرى. وتحديداً من زاوية النظر إلى المبدعين: فهم لا يتصرفون 
دائما بطريقة تكيفية. فأحيانا يكون التكيف هو المسايرة والتوافق ولكن المبدع يميل إلى المعارضة والمعاندة: وعدم المسايرة 


وإلى الاستقلال والتفرد. وقد يدقع بعضهم كمنا بافظاً جراء ذلك. فمثلاًء أخضع "غاليليو" للإقامة الجبرية لسنوات عديدة: 
وربما كان سيواجه مصيرًا أسوأ من ذلك. فقد كادوا يحكمون عليه بالموت. 


ويمكننا التمييز بين الإبداع التكيفي والإبداع الاستشراضي بناء على مقاصدهما. فالإبداع الاستشرافي موجه نحو الأصالة: 
وربما نحو التعبير الذاتي. إنه ليس بالخيار السهل دائماً ولا بالخيار الفعال الوحيد إذ يؤمل أن تتجه المقاصد والخيارات أيضًا 
نحو أعمال أخلاقية ومسؤولة اجتماعيًا (غروبر. 1457 ريتشاردزء .)145٠‏ وتزداد أهمية هذه القضية بالنسبة لكل واحد منا 
وبالنسبة لاستمرار بقائنا أحياء حيث تتسارع مطالبها المفروضة علينا بشكل واضح. وقد لاحظ كل من "بارون" (1350) 
و"ويلسن" (1970): و"برونر" (1917) تسارع التغيرات في الثقافة الغربية بدرجة مذهلة. 


وقد طرح "هيغنز" (1110) أفكاراً مماثلة بشأن الحاجة إلى التجديد. فذكر الأسباب التالية: 
© تسارع وتيرة التغير الثقافي والحضاري. 

« ازدياد التنافس. 

عولمة المناضة التجارية. 

* التغير التكنولوجي السريع: وما يتصل به من انقطاع التكنولوجيا. 
© تزايد الفوة العاملة وتتوعهاء 

» نقص المصادر. 

« الانتقال من المجتمع الصناعي إلى المجتمع القائم على المعرفة. 
© .ظروف السوق والاقتصاد غير المستقرة. 

« المطالب المتزايدة. 

« ازدياد التعقيد في البيئة. 


توزع المواهب الإبداعية بين الناس 
65 ام علااتمعق ع0 11011نا8ا518ام 


يركز هذا الفصل على "ما هو إبداع وما ليس بإبداع". وقد ميزنا حتى هذه اللحظة بين الإبداع وبين الذكاء والخيال: 
والأصالة والتجديد. وصور شتى من الإبداع الزائف. 


ولكن هناك طريقة أخرى لتحديد "ما هو إبداع؛ وما ليس بإبداع". وتنطوي هذه الطريقة على كيفية توزع الإبداع بين 
الناس. هل هو موزع على نطاق واسعة هل الإبداع عام/كلي؟ وهل هو شيء نتقاسمه5 أم أنه موجود عند الموهوبين فقطة 


وللإجابة عن هذا السؤال سنستشهد بالبحوث الغزيرة حول فروق المجالات: كما ظهرت في أدب الإبداع؛ ومنها العينات 
الواردة في جدول 1:١١‏ أدناه. 
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ولا تشمل القائمة المذكورة في هذا الجدول أفضل نظرية للفروق في المجالات: وتحديداً نظريات "غاردنر" (+/15317:15) 
و"سولومن" و"باول" و"غاردنر" (1444): وهذه هي المجالات اللفظية: والرياضية: والحركية البدنية: والمكانية: والموسيقية: 
والبينشخصية والتاريخية الطبيعية. ويرتبط كل واحد من هذه المجالات بجزء معين من الدماغ: وهو منفصل عن غيره من 
ناحية تجريبية؛ ونفسية قياسية: وتطورية. وعلاوة على ذلك: فلكل مجال صفة مركزية أو جوهرية. فالمجال اللفظي يعتمد على 
معالجة الرموزء على سبيل المثال: لأنه يعزز تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة عبر الثقافات: ويغطي الموهبة بشكل أوسع من 
وجهات النظر التقليدية بشأن الإبداع والذكاء. ضفي الولايات المتحدة: مثلاً. تستهدف المدارس المهارات اللغوية والرياضية 
على نحو أكبر بكثير من أي مهارات في المجالات الأخرى. ولكن مجالات أخرى قد تكون هي الأهم في ثقافات أخرى. 


ويتضح هذا الكلام عندما ننظر إلى مجتمعات ما قبل التكنولوجيا حيث كانت المهارات المكانية أو البدنية أكثر أهمية 
من المهارات الرمزية أو الرياضية. كما أن من اليسير علينا أن نفهم عالم التاريخ الطبيعي افات أخرى خارج الولايات 
المتحدة. 


وربما كان في كلمة ألوها (مرحباً/ وداعًا) على سبيل المثال؛ انعكاس للمهارات الطبيعية. 


جدول 1:1١‏ المجالات التي درسها العلماء 


العمارة دودك وهول (1991 ,||13! :8 >اع00ا0): ماكنون (1965 ,013( لتكاء1/13) 

الرقص أولتر (1989 ,7ع1ا8) 

الكوميديا برتزكر (1999 ,/5121)6) 

الفنون الأداثية نيميرو (1999 ,3/60110) 

المصورون دومينو وغيولاني (1997 ,1أ30اناأ6 ب8 مام ه0) 

الموسيقيون أولتر (1989 ,867ا8)؛ سوير (1992 ,)علإا/هاة5) 

مصورو الأفلام السينمائية دومينو (1974 ,56 أله0) 

حاملو البراءات ألبوم وبيكر (1977 ,83/67 :8 (مناقطاه) 

الشعر باترك (1941 ,1938 ,1937 ,1935) »اء2311): صند راغان ((2002 ,0503131/3931ا5) 
التصميم غولدشميت (1999 ,601052157104) 


ألوها/ مرحيا وداعاً 
2100 


تعني كلمة 8/013 أشياء كثيرة بما في ذلك التحية مرحبّاء ووداعًاء ومع كل المحبة. ومعناها الحرفي الشخص (الذي 
يتنفس) بمعنى أن بعض الناس يعيدون للطبيعة ما أخذوه منها- فهم يعيدون إلى الطبيعة أنفاسهم التي حصلوا عليها منها. 


وعندما تقول "310113" مع زفير حاد! 01148 81! فعندئذ يحدث ما يسمّى 11301©5. 

الاحظ أن البادئة (3) هي نفسها التي جاءت في ذيل كلمة 810118. لكن 130165 لا 'يصحبها النفس". فهنا لا تحترم 
الطبيعة: وذلك لعدم إرجاع المتكلم إلى الطبيعة ما أخذه منها. إن لدى قبائل الهنود الحمر ”0131/3[05” مصطلحًا مشابها هو 
"هوزهو" 0200 أي الجمال والوثام. ومما لاشك فيه أن هذه الثقافات تحترم المواهب الطبيعية بدرجة عالية ولهذا كانت عبارة 
3 ]آلا أي "مع المحبة" شيء لطيف ومهذب يمكن أن نقوله للآخرين. 
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وهناك مجالات أخرى لا تلبي هذه المعايير (تخصص جانبي الدماغ: والتمايز التجريبي؛ والقياسي: والتطوري). كما أن 
من المفيد أحياناً أن نميز بين المجالات الفرعية (مثلاً: كتابة الشعر عن كتابة ملهاة موقفية). فليس كل الكتاب متشايهين: 
وهذا صحيح. خاصة في البحث الإكلينيكي حول الإبداع. فقد أورد "لودفيغ" (1995 ,1001/19) أن الشعراء مرشحون أكثر 
من غيرهم لأن يمروا بتجربة الكآبة والفصام. وقد استخدم في دراسته نظام تصنيف "هولاند" (1961 ,300ااهل) 
الشهير. كما أورد "جاميسون" (1989 ,3101501ل) ظاهرة ميل الشعراء نحو الاضطرابات ثنائية القطب. والتقى ''بوست" 
(1994 ,2051) مع هؤلاء: في أن الشعراء مرشحون للاضطرابات - على الأقل بالنسبة لكتاب المسرحية وكتاب قصص الخيال. 


كما أن العلماء ليسوا متشابهين أيضًا. فقد. تفحصت "آن رو" (1983 ,806 ©800): مثلاًء أعمال الباحثين في العلوم 
الفيزيائية: فلم تصنف جميع العلماء في زمرة واحدة بل أقرت بأن العلوم السلوكية أو العلوم الاجتماعية قد تختلف عن العلوم 
البحتة. 


ولكن: هناك أمور معينة؛ بطبيعة الحال: تشترك فيها كل العلوم: أو يعترف بهاء نظريًا على الأقل؛ في أوساط الشخصيات 
الإبداعية. وقد وجدت "رو" أن الأشخاص المبدعين شديدو الملاحظة ومنفتحون على الخبرة؛ وفضوليون: وقادرون على تقبل 
الأفكار المغايرة والغامضة: وهم مستقلون: ويعتمدون على أنفسهم: ومثابرون: ويفضلون الأشياء المعقدة. 


وهناك مجال هام لم يذكر في جدول )١:1١(‏ أعلاه؛ ولكنه شد الانتباه إليه مؤخرًاء وهو المجال الأخلاقي 
(1993 معنماءما :1993 ,عطنءه). 


لقد تعرف "رنكو" 7٠٠١7(‏ أ) على الفروق بين المجالات وأشار إلى أن قدرة البشر التفسيرية ضرورية للإبداع. وقد نادى 
"روجرز" (1440) بوجهة النظر التي ترى أن كل الناس مبدعون؛ عندما تحدث عن تحقيق الذات: حيث قال:' إن تحقيق الذات 
أو الصحة النفسية ينبغي أن تُعرّف في النهاية بأنها تجاوز الإنسانية الكاملة: أو أنها "كينونة" الشخص: إنها كما لوكان إبداع 
تحقيق الذات مرادهًا للإنسانية الحقيقية أوصفة محددة لها (ص5*١).‏ وهذا لا يعني طبعًا أن كل الناس مبدعون بالتساوي. 


وكذلك أقر "ماسلو" (1968 ,/1/135/01) بالفروق في المجالات عندما كتب قائلا:" لقد وجدت أن من الضروري التمييز 
بين "إبداع المواهب الخاصة" و"إبداع تحقيق الذات" الذي ينبثق بصورة مباشرة من الشخصية؛ ويظهر في شؤون الحياة 
العادية كبعض أشكال المرح مثلا. ويبدو أن هذا النوع من الإبداع يمثل ميلا إلى القيام بكل الأشياء بطريقة إبداعية: مثلا: 
إدارة المنزل؛ والتعليم؛ الخ" (ص7؟1). ولا تعني الأمور المشتركة بين جميع السلوكات الإبداعية عدم وجود فروق بين 
المجالات. فهناك فروق واضحة بين المجالات وهناك أيضًا قواسم مشتركة محتملة. 

ويتعلق السؤال الآخر حول توزع الإبداع بمستويات القدرة. دعنا في هذا الصدد ننظر في إدعاء "توينبي" 
(1964 ,66 0لا10) من أن "إعطاء فرصة عادلة للإبداع الكامن هو مسألة حياة أوموت لأي مجتمع. إن هذا الأمر في غاية 
الأهمية. ذلك لأن الإبداع المتميز لنسبة صغيرة من المجتمع هوفي نهاية المطاق دمافة رئيسَة للبشرية". 


وبذلك يكون ' توينبي" قد "نسب الإبداع إلى نسبة صغيرة من المجتمع". ويتوافق هذا المنظور مع قانون '"لوتكا" 0118| 
الذي ينص على أن نسبة صغيرة من المجتمع مسؤولة عن الغالبية العظمى من الأعمال والأفكار الإبداعية (سايمنتون 15/14). 
ويتوافق هذا القاثون بدوره مع ما يشاهد في الاقتصاد: بمغنى أن جزءاً كبيراً من الثروة الوطنية تتركز في أيدي نسبة صغيرة 
من المجتمع. وهو أيضًا ينطبق على مجالات أخرى كثيرة. لكنه قد لا ينطبق على الطاقة الإبداعية الكامنة. 
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ويرى "منسكي" /اا1105/ا! وضي كتابه الشهير "مجتمع العقل" (1/100 06 /[+50616) أن إبداع الأشخاص البارزين 
يشبه إبداع أي شخص آخر. ويوضح ذلك بقوله:" لا أظن أن هناك عملية إبداع لدى هؤلاء الناس تختلف اختلافاً شديدًا 
عن الناس العاديين. أي أن ليس لدى الناس وعي ذاتي كاف. فنحن عندما نتكلم ينطق كل واحد منا بجملة جديدة ربما 
لم يسبق لأحد قبله أن نطق بهاء دوعتي الا أموا يدا لأنّ كل واحد يستطيع أن يأتي بجملة. الكنني أعتقد أن الشخص 
العادي لا يختلف عن ''موزارت" أو ' بيتهوفن". ذلك أن الشخص العادي يحل المشكلات الجديدة كل يوم وهو يقطع الشارع 
المزدحم بالناس دون أن يصطدم بهم: وهو يتفوه بجمل: ويصف الخبرات الجديدة. المسألة: إذن» تكمن في طبيعتنا 
البشرية؛ فنحن نبحث دائمًا عن الأبطال: لكن آليات القيام بهذا العمل الذي يقوم به كل منا يوميًا ماكلة وكبيوة جدًا. فهل 
تعلم أن ٠١‏ بليون خلية دماغية تشترك في الكلام والتفكير؟ ونحنء مع ذلك نعتبر هذا و كلها به" " (ايفانز وديهان 
157-38 .مم ,1989 مقطعع0 8 كمديظ ) . 


وتعد اللغة مثالاً رائمًا على توظيف مستويات مختلفة من القدرة في البرامج ج التعليمية وبخاصة في برامج ج الأطفال 
الموهويين. وقد بين البحث في مجال الأطفال الموفوبين عدداً من الخواص المشتركة (مثلاً: أولبرت, 1947 ديفيدسن 
وستيرنبرغ: 1487؛ ميلغرام: :154٠‏ رنكو. 197 أ) التي تميز الأطفال الموهويين وحتى الاستثنائيين (اولبرت: 118٠‏ أ). ويثبت 
هؤلاء الأطفال العباقرة وجود مستويات مختلفة من القدرة: حتى في مراحل العمر الميكرة (مورلوك وفيلدمان. 1945). بيد 
أنه قد تبين أن هذه المعجزات تحدث في أعمار مبكرة في مجالات معينة فقط؛ مما يعني أن بعض المجالات يتطلب استثماراً 
أكبر للوقت (وقاعدة معرفة كبيرة). فعندما يكون الشخص قد استثمر ذلك الوقت الطويل؛ يكون قد تخطى مرحلة الطفولة, 
ولم يعد طفلاً عبقرياً من كر يسياؤه الإزسطج أنه ريما جد أمنقان ببإقرة في مجالات سيئة(كافقلاقر مناذ) لعنلا 
نبحث عنهم. وباعتقادي أن العبقرية تعتمد على روح العصر الثقافي التاريخي وعلى القيم الثقافية السائد 


المناحي الفردية والجماعية في الإبداع 
لإ االاأغدع مغ وعطاعدمءممق عتطم دعوم أل! لمة عكعطغهدرملر 


يركز المنحى الجماعي للإبداع على الكليات: أما المنهج الفردي فيركز على الفروق الفردية. ومن حسن الحظ أنه ينبغي 
علينا اختيار أحد هذين المنظورين عند تجميع البيانات فقط. 


فإذا جمعت البيانات فإنها تختبر إما الفرضية الجماعية (مثلاً:' جميع الطلبة أو الطلبة العاديين يرسبون في الصف الرابع 
الابتدائي" [رنكو. 1995 بء تورانس: 1577]) وإما الفرضية الفردية (مثلاً. "الأشخاص الذين لديهم مهارات التفكير التباعدي 
يتفوقون على غيرهم في المشكلات" ( غلفورد. 1070أنات© 147/4 رنكوء 1493 أ) وعند دمج هذه النتائج التجريبية في نظرية 
واحدة: بدلاً من جمع البيانات. يصبح بالإمكان استخدام المنظورين كليهما. إن هذا المنهج هو الأكثر واقعية بالنسبة للإبداع: 
لأنه يتضمن الكليات العامة والقروق الفردية على حد سوا 


وتقود بعض تعريفات الإبداع مباشرة إلى قرار بخصوص توزعه. دعناء على سبيل المثال: ننظر في طرح "نيويل" ورفاقه 
(1962 ,.31 :© ااعللاعل١)‏ من أن الإبداع هو مجرد "'نمط خاص من نشاط حل المشكلات يتصف بالجدة؛ وعدم المسايرة: 
والمثابرة وصعوبة صياغة المشكلة" (صن17). فإذا كان الإبداع مجرد حل للمشكلة: فمن المرجح أن يكون كل شخص 
عندئذ مبدعًا. وقد تعرضت النظرية التي تقول إن الإبداع يعادل حل المشكلات ويساويه إلى انتقادات كثيرة (انظر على وجه 
الخصوص سكزنتميهالي. /1354: رنكو 1934). 


وتعتمد المجالات التي تم تحديدها والأنماط الجامدة "للمبدعين" على السياق الثقافي التاريخي وروح العصرء والقيم 
الثقافية وحتى على التكنولوجيا. وربما كانت بعض المواهب التي لن يتم تحديدها حتى "يحين الوقت المناسب". فقد يتفوق 
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شخص طوله ١‏ أقدام في لعبة كرة السلة نظرًا لإبداعة في التعامل مع الكرة وللاهتمام المتزايد بالرياضة. وبالمقابل؛ لا توجد 
في المجالات الآخرى كرة سلة؛ ولا ملاعب ولا ألعاب. ولذلك فإن شخصًا طوله ‏ أقدام ربما لن ينظر إليه باحترام كبير؛ وقد 
يجد صعوبة في الإنسجام مع المجتمع. وينطبق هذا المثال؛ ولو بشكل غير مباشرء على التكنولوجيا وكرة القدم والرياضيات 
المحترفة الأخرى. دعناء مثلاً. تنظر في التصوير حيث لم يكن لدى المصورين المبدعين أي وسيلة يعبرون من خلالها عن 
إبداعهم حتى ظهرت الكاميرات الحديثة وتحميض الأفلام وما إلى ذلك؛ لكنهم طبعًا ربما وجدوا وسائط أخرى يعبرون بها 
عن ذواتهم: على الأقل إذا كانت النظريات التي تقول بعمومية الموهبة الإبداعية صحيحة. فإذا كانت تلك النظريات غير 
صحيحة, فقد تكون المواهب خاصة بالمجال؛ وقد لا تتحقق ما لم يصبح مجالها ناضجاً وجاهزاً للتعبير والتطوير. 


لقد شد الإبداع اليومي انتباه الباحثين مؤخراً (مينسكي. 1548: رنكو وريتشاردزء )١447‏ ولكنه لا يلبي المعايير التي 
ذكرناها سابقًا حتى نعتبره مجالاً مشروعًا (غاردنر: 1547): بيد أنه مفهوم مقيد: ومهم من الناحية العملية. وتكمن فائدته 
العملية في أنه يعد بالنسبة لكثير من الناس المجال الذي من المتوقع أن يبدعوا فيه. فقد يبدعون في ملبسهم وفي طهي 
طعامهم وفي تعليمهم وتربيتهم لأبنائهم. ومع أن هذه الأعمال لا تنتظم في سياق نظرية المجال المعتادة: إلا أنها يمكن أن 
تكون أصيلة ومفيدة - وبالتالي إبداعية. 


الخالاصة 
0105101 


يمكن أن نبني خلاصتنا على النقطة الأخيرة: حيث أنها مناسبة لذلك. ففي الحقيقة أن هناك عددًا من النقاط ذات 
العلاقة يجب توكيدها هناء إحداها: أن الإبداع يمكن أن يستخدم كل يوم؛ ولربما ينبغي أن يستخدم كل يوم إذا ما أردنا تحقيق 
طاقاتنا الكامنة. وثانيهما أنه توجد حاجة للإبداع ولا سيما الإبداع الاستشرافي؛ الذي يؤمل أن يستخدم في المجال الأخلاقي 
وفي معالجة المشكلات السياسية والبيئية الحالية بطريقة إبداعية. 


لقد بينا في هذا الفصل ما هو إبداع وما ليس بإبداع. فهو ليس كالذكاء. أو الأصالة أو التجديد ولا حتى الاختراع؛ ولكن 
له دور مهم في كل منها. إن تمييز الإبداع وفصله عن هذه القضايا أمر ضروري للعلم الجيد (كالاقتصاد والصدق التمييزي: 
مثلاً)؛ ولكنه ليس مجرد تمرين أكاديمي؛ فهو غالبا ما يكون عمليا؛ ونحن نستطيع أن نحقق قدراتنا الكامنة على خير وجه 
إذا كنا دقيقين بخصوص الموضوع المطروح. فإذا أردت أن يكون ابنك مبدعًاء فإن عليك أن تفكر في جانبي الأصالة والتعبير 
الذاتي عندما تكون في متجر الألعاب أو في المكتبة: إذ لا يكفي أن تثير ذكاء ابنك: بل عليك أن تستهدف الإبداع تحديداً إن 
الطاقة الإبداعية الكامنة هي الأكثر احتمالا للتحقيق إذا ما اختيرت وتعززت بشكل مقصود. 


وهناك ثلاثة تضمينات مهمة للتركيز على المقاصد والاختيار: أولها أنها تعطي الناس فائدة حقيقية في السلوك الإبداعي. 
فالحواسيب. مثلاً. قد لا تستطيع أن تكون مبدعة. وهذه قضية خلاقية: فقد أثبت "سايمون" (1144) أن الحواسيب يمكن أن 
تكرر بعض الاكتشافات العلمية؛ وهنا يكون عملها مجرد تكرار الاكتشافات السابقة حين تقدم لها المعلومات المطلوبة. فهي 
لم توجد تلك المعلومات. ولم تتعرف على المشكلات المهمة بذاتها (سكزنتميهالي: 1444). 


لنتذكر أيضًا أن الاكتشاف شيء مختلف عن الإبداع: وأن كثيراً من الأداء الإبداعي يعتمد كثيرًا على الوجدان والعاطفة 
والدافعية. ولابد من التأكيد على أن الحواسيب لا يتوافر لديها القصد الذي يحفز الجهود الإبداعية ويوجهها. 

أما التضمين الثاني لهذه الأفكار؛ ولا سيما فكرة القصد والاختيار؛ فيتعلق بالأطفال من حيث أنه تعوزهم المهارات فوق 
المعرفية 17683-60911116 وبعض جوانب الوعي الذاتي والرقابة الذاتية. فكيف يتسنى لهم: إذن: أن يدركوا الحاجة إلى 
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الاختيار الصحيح؟ يعتقد بعض الباحثين أن الأطفال أقل إبداعاً من الكبار؛ وربما لا يستطيعون أن يبدعوا إطلاقًا. كما يعتقد 
آخرون أن لدى الأطفال والكبار الطاقة الكامنة للإبداع - أي أنه لاتوجد فروق في ذلك تعكس أثر العمر. وهناك من يعتقد. 
من جانب آخرء أن الأطفال أكثر قدرة على الإبداع من الكبار. 


وللإجابة عن السؤال المتعلق بإبداع الأطفال: ينبغي أن نقرر بدقة أي السمات والنزعات تدخل في مركب الإبداع: ذلك 
أن الإبداع مركب معقد أو متلازمة تتكون من سمات معينة أو نزعات معينة قد يسمح بعضها بإبداع الأطفال: بينما يحول 
بعضها الآخر دون ذلك. 


ولعغل أفضل ما يوضح ذلك هي المهارات الاجتماعية ومهارات الاتصال. فقد لا يكون الأطفال اجتماعيين كما ينبغي. 
وقد لا يعبرون عن بعض استبصاراتهم الأصيلة: أو قد لا يعرفون كيف يعبرون عنهاء ولذلك إذا اشتمل مركب الإبداع على 
هذه المهارات التعبيرية: فسوف يستثنى الأطفال؛ حيث أنهم لن يحصلوا على ما يتضمنه مركب الإبداع من هذه المهارات 
التعبيرية. وبالتالي فإن إجابة السؤال السابق ستكون "كلا. الأطفال غير مبدعين". لكننا كنا قد ذكرنا سابقًا أن مبدأ التبسيط 
والإيجاز الشديد يخرج المهارات التعبيرية الاجتماعية من مركب الإبداع. ورغم كل ذلك؛ تبقى مهارات التعبير تحديدًا مهارات 
اجتماعية؛ ولا يوجد سبب لكي نفترض أن كل أشكال الإبداع اجتماعية. يقترح مبدأ التبسيط أن يشتمل مركب الإبداع على 
السمات الحيوية والمهمة للإبداع الكلي. 


وربما يكون السبب وراء الجدل الدائر بخصوص إبداع الأطفال هو صعوبة الحكم على تفكير الأطفال. فهم غرباء معرفيًا 
ويفكرون بطريقة تختلف اختلاقًا جذريًا عن تفكير المراهقين والكبار. ولهذاء فقد لا نستطيع أن نتعرف إلى أفكار الأطفال 
الإبداعية عندما نراها. ويسير هذا الجدل في الاتجاهين: فقد شعرت "دوديك" أن كثيرًا مما يسميه الكبار إبداعًا هي مجرد 
أخطاء. وألمحت إلى أن الكبار يتوقعون إجابة واحدة. لكن الطفل قد يدهشنا لأنه يفكر بطريقة أخرى. كما أن الطفل قد 
تنقصه المعلومات. ولكنه يدهشنا بإجاباته وعباراته. أما الشخص الكبير: فقد يسمع الإجابة المفاجئة: ويسميها "إبداعا" 
لمجرد أنها كانت مفاجأة. وهذا جانب من النظرية التي ترى أن الأطفال غير مبدعين. 


ولعل الأطفال يبدعون بطريقة معينة؛ والكبار بطريقة أخرى. نعم! قد يتعلم الكبار الشيء الكثير عن الإبداع من الأطفال؛ 
لأنهم تلقائيون؛ ومرحون. وطلقون ويكونون غالبا منتبهين ومتيقظين: ولا يعتمدون على الروتين والخبرة الماضية. وبالتالي 
هناك عدة عوامل تعمل لصالحهم: يمكن أن يسهم كل منها في الإبداع. لنتذكر أيضًا أن "غاردنر" (1995) و"رنكو" (1443 د) 
اقترحا وجود فوائد للتصرف ( أو على الأقل التفكير) بأسلوب طفولي. أما الكبار فيستفيدون حتمًا من المنظور الخاص بهم. 
فلديهم قواعد معلومات هائلة. ولديهم قدرات فوق معرفية تسمح لهم بالتعويض عن نقص التلقائية من خلال إيجاد أفكار 
أصيلة وحلول أصيلة مخطط لها. وتسمح لهم مقاصدهم ونواياهم باستخدام تكتيكات معينة: ويفيدهم هذا أيضًا عندما 
يتصرفون كالأطفال. إن المرح واللعب. على سبيل المثال. قد يكونان شيئاً جيداً بالنسبة للكبير. إذا جاء ذلك في الوقت 
المناسب؛ وإذا قصد منه تسهيل عملية الإبداع: ولكنه قد لا يكون الخيار الأفضل في أوقات أخرى. 


أما التضمين الثالث للتركيز على المقاصد والاختيار ضهو أن هناك جملة أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن الإيداع. إن 
كون الإبداع قصدي بدرجة كبيرة يعزز الفكرة القائلة بأثنا "'نستطيع أن نفعل شيئا ما بصدد الإبداع" ؛ فهو ئيس ثايثاً عند 
الميلاد: ولا يكون بالضرورة مفقودًا في منتصف العمر أو في مراحله الأخيرة. إن كثيراً من الأشخاص الكبار قد يفقدون 
التلقائية التي تسمح للأطفال أن يبدعواء ولكنهم يستطيعون أن يستعيضوا عن ذلك من خلال توظيف تكتيكات قصدية ومن 
خلال تجديد تلقائيتهم. 
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ولا يعني أي شيء من هذا النقاش أن الإبداع كله عملية مقصودة؛ فهذا بعيد كل البعد عما نرمي إليه. دعنا ننظر في 
جدول /:7: " اكتشافات الصدفة". أودعنا نراقب طفلاً في الرابعة من عمره. قفي ذلك العمر. يكون الأطلفال تلقائيين طلقين. 
إن هذه النزعات تتيح للطفل أن يفعل ويقول ما يمكن أن يدهشناء وأن يفعل أو يقول أشياء إبداعية أحيانًاء ولكنه لا يعمل 
هذه الأشياء بقصد. ولا شك في أن المقاصد. والتكتيكات وغيرها من الجهود القصدية الاستشرافية تسهم كلها في كثير 
من أشكال الأداء الإبداعي. ولكنها لا تسهم فيه كله. نعم! علينا أن لا نبالغ جدًا بفكرة المقاصد: فليست كل المقاصد بالغة 
الأهمية. بل علينا أن نعتمد على أجزاء أخرى من المركب الإبداعي؛ فقد تتوافر للمرء مقاصد قوية لتجعله مبدعًاء ولكنه لا 
يملك التكتيكات والمعرفة؛ فتكون النتيجة عدم التوصل إلى الإبداع الواضح الذي لا لبس فيه. 


تعقيبات أخيرة 
18175 الام القللاع 


إن التفاؤل الذي ذكرناء آنمًا قد يكون اجتماعياً أو يكون مجتمعيًا. وأنا أعني هنا احتمال أن يساعدنا الإبداع القصدي في 
بناء عالم أفضل. تارفط ااي بل يجب, أن نطبق تكتيكات إبداعية على القضايا الأخلاقية (غروبر: 19917: 
ع يم نشتين: 1597) ). كما نستطيع أن نستخدم تكتيكات إبداعية في التطور. وأن نتحكم به. وقد اذكر"أورنشتين" 
و"إهرلتش" (1989 8/16 :8 5افا0165) شيكًا من هذا القبيل واعقيواء قطي واعياء إن أفضل مكان نبدأ به هذا الجهد 
هو أن نقوم به محليّاء من خلال العمل على تحقيق طاقاتنا الإبداعية الكامنة. 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 397 


11 ععمعلالاط :لإ الاأتهعكه مه 5ععلعنااأما 000 علالأ2و06 300 علالأزوم5 .(19922) .ى8 بعاعطم 
203-21 ,23 لتأعاانا8 لوءزومامطعئزوط اؤتاوط .5اعع]أع لوعأناع م لافج 

.الاعألاع ثم :و ألاأ50 تاعاط10م 007 5عع7عنااأطأ 0000 756921106 ذ5نا5اع/ علالأأو20 .(19920) .م رعاعوططم 
.187-02 ,23 ملأعااب8 لوءأومامطعلزوط وتامصط 

عممم أو دهعم /إأأورعلالمنا :1/0 بلمفطلمقا .5ناذعق د ولتءانا8552 .(1988) .ل يونم 

.5و6 نمام مول :للا ,ااكاووع؟© .كازمنلا علاتألهع 106 ع/الأمم 116 .(1997) .ل يونطم 

.مول عاتملا باعلا .ودتأذناطكاعماط لقناامعء6م0© .(1974) .ل ,8005 

© 0 0115 لأأمعع2مم '015ع0ناأ5 611180 .(2004) .ااا .5 ,مهالا 8 ,.5 .5 ,العواتطلالا ,.ل روئعلا5-8م80 
.0101010 161610061760105 20 7070060105 أ0 5أعع611 [60011002/ل2أ506 00ج عأدمع 2080 
.7-20 ,48 لإاتعيوب9 لانطك 611160 

.ال ألاععع] عط أ0 للاوألاع؟ 4 :156]م61أ0ع عل/اأأه16© 2 35 لإعلمعنالونأاع0 .(1989) .5 بالاعحوم 
.98-13 ,16 أمانتقطع8 لصح عملأذتال لهمتم 

عناأاعءوز0ل8 فعطأ 106 علهعة نإ ةالاأقهمه 2 أه 50ئ1أ2لأله/ا 6055 .(1977) .كا تعكلة8 8 .كا ,2 ,لمنوطام 
1057-1 ,37 أممممع6ناقوة1/! أهعأومامطعلزو2 لهمماتوعنالع .أونا عاعهط © 

,لمأو فط ومملصة 1055 ل018ع35م 350 أمعمممماعلاعل هع لاتأتموه© .(1971) .5 .8 روطام 
.15-26 ,29 5مممة8 لوعأومامطعلزوط .عناأقهعه عط 0م ,لع أأأو لاالهدممأامعملاة 

,30 54أو6اماعلزة5 نوم 800621 .5نااصعو أ0 نه لماعل ل8ما/نقطعط 2 10/300 .(1975) .5 .8 بأنعطام 
140-1 

© نااأصا لهتاتصة؟ ,91160655 180210159 500096511015 300 065611/311005 .(1978) .5 .8 بأعطام 
201-11 ,22 لااقعةن0 لانطت 011160 .عمعمعماممع أه أممممعبواطعة عط ممه 

أةأ5066 أ0 لإلناأة م :60766 المع أ0 ألاع00ل2 ع1 300 50ئ1أأومم لإانصوع .(1980) .5 .8 روطام 
.87-5 ,24 لإاتعيون9 لانطت 611160 .5ععمولمعمه لإأنصهة؟ لوأععمة لصج 5م16لومم لإاتنصية؟ 

6" نكاكملا لاعلا .76066ألمع 300 ذ5ناتمعة6 .(1983) .(لع) .5 .8 بأعطام 

لإأأ/اأأه 016 010101707 10017لمكه للا 6 طمتاء عمه لانامطة طوتط لامك .(1988) .5 .8 روطام 
.52-59 ,1 ل73لكنامل لاعيقعو86 

لاالهمهتأمعع)<ة ع1 27009 ععأمطاء ع62:6 300 ,5ع0666عم2© ,لإأتلتمع0!١‏ .(19902) .5 .8 بأمعطام 
.مم) لإ الالتهوه أ 15800165 ,لدلع) أمعطامة .5 .8 8 معصناظ .ح .آلا ما .أمعصتمع مخ ل160أأو 
.6 نل0 اندم لإاناطنلاعلا .(11-34 

.مأطقمه لهاع ووءنالمة عث :ععقعلأمة لقة '[إاالالقهعه لانزمنن لهع8 .(19900) .5 .8 بأمعطام 
.1-5 ,3 لولعنامل طععهعوع8 /[أأ/الته 016 

له :060606للمة 10 8405م ([06018م06/6/10 300 ,0685565/م بعاممع5 .(1991) .5 .8 بأععطام 
30 180أأو ولتاعومنه© ,زلع) ممقنواتنا .لا .8 ما .اعممم لهممتاعهمعاما- -لمتمعمممماعيول0 
.عاطم :للا ,لومنتمملة .75-93 ,معءلاتطه لمعأمعاة1 

5ناامة6 ,للع) أمعطلظ .5 .8 ما .ععمعملمع أه لإرمعط؛ لوأمعمممماع/ع0 م .(1992) .5 .8 بأعطام 
٠‏ :01010 .(3-18 مم ,.لة 200) عمعمعصامة مضه 

.66 أ0 ألم لمع ناء راع عط[ مأ لالمثولط الها لإاتوع أه ومتأناط رمه ع1 .(1994) .5 .8 بأرعطام 
,2 .01/) 17604م0اعل/اع0 131604 ,(.05ع) 0500]طقمة .| .0 8 بعوثتانه855 .5 ,ماعوصواه2 .لا ما 
.5655 لإوماماعءلاوط وأط0 :08 ,ممالا .(311-360 .مم 

ل8؟ناول اعنوعوع5 /إأألاأ )016 .كنا تاعوع1 الوه 7068 أتاع أ0 لإلنلأة 58 لاا .(1996) .5 .8 بأرعطام 
.307-55 ,9 

.ألا ما .لاو5121 /ا0031لأناام/اة 30 25 760766أممع أ0 أممممعناع لاع ع1 .(2655م مز) .5 .8 بأرعطام 
.5655 لمامصواط :للا ,االكاؤوع01 .(3 .ا0/) كاهمهطلصقط اععوع5ع؟ /إألالقهع01 ,(.لع) معصاظ .م 

لوأ506 3800 ([25002عم 0 وضاأالمقط عط لصق لإأتالطة علاتقهع© .(1973) .© .8 رأمللاع ه .5 .8 روطام 
169-11 ,1 إاالهصمومع5 لص ,مالهطع8 لوأءع50 أه لهل نامل .52065و لأأكاة غطوءط ومهحمق أو ذاأممهء 

/إال 1008 ممع أ0 اع7200 مث :ع 1ع أ0 داع ممع لاع لاع 11 .(1986) .8 .آلا رمعصناظ 8 .5 .8 بأرعطام 
65 ,(.05) 10508/ل02 .ع .ل 8 ونعطومع51 .ل .8 ما .عع ااتدمع؟ تنعط لمح ذلامط 1]60أو 
.5وعة لإأأورع الملا عولطصمد© عكازملا برعلا .332-357 ,9111805655 01 
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أ0 015005111005 /إأأل500عم أصعع111ل عا6أوومم ع1 .(1987) 8.١‏ .ااا ,معصنظ ع .5 .8 بأمعطام 
عااتأمعاء5 ,لولع) مماطونظ 2 .ل 8 ممعاعول .للا .0 صا .5أوتأمواء5مم2 0م ذ5أوتأمعامه 
.1005أوع ناطناط 5396 نى© بايد لإاناطتلاعلا .67-97 ,25565519601 صق كرأو01 تععمعااوماة 

300 1180أو مأ لإأتالطهة علالأأصومء 200 ععجعلمعمعلم! .(1989) .ث8 .آلا ,معصيظ ع .5 .8 روطام 
.221-230 ,18 وممعمء800165 00ق لاكناملا أه أولكنامل .ذلاهط مع أأأو 'إالهحمنامعع)اة 

معصناظ ء.ث .اللا ما .005أ5نااء600 300 ,5م93 ,06521/211005 .(1990) .ق .اللا ,معصناظ 8 .5 .8 بأروطام 
.0ه اطناط عو53 :م0 ايد لإتناط لاعلا ./إةالانتهعء أ0 1580065 ,(.دلع) اعطاق .5 .8 8 

أ00116 9560همنعم! .(1995) .ع ,رطننه1 8 ,.8 رطم أماء80 ,.© بأعنءممع انالا ,.© لإعاموط ,1 بأمعطام 
3 ,270 عمنواء5 .5ع/إام ومكأة مأ لضقط عا عط 01 5تعومة؟ عط أه مملتدامود5عمعم 
.305-07 ,661م001 

إأألانأ2 016 .كأمعل0ناأ5 عأذنام؟ /[0005/2101 300 /إأأدععلالمنا أه عاأأمعم لإأأ/انته8© .(1989) .ل بتعثام 
.184-195 ,2 لهلعنامل لاعنوعوة8 

05 0016015م وقلأناامة أه لارمعط عط 10 ممأاع نبلم ماما :هع10 مه لدا؟ 10 .(1986) .5 .6 عا اناطؤلام 
.ةانقل :558لا كاةءأطأومناه0ل! .قممأأمعلاما 

,لا الالأقهع» أ0 لإوماملاعلاوم لوأء50 2 1011/2105 :ناملا أنا0 ]نلا ,ناملا متطثالالا .(1990) ./! .1 بعاتطهصمسم 
لااناطاللاعل! .لا الالقهع© أ0 15601165 ,(دلع) عطاق .5 .8 8 معوناظ .ىة .آلا ما .لمملاءط مضه 
.005 أأوء اطنط 5396 :68 عانوطم 

»هلالا :563185 70070601ألاقة مناأتهعقه 158 .(1989) .0 .لظا ,ردءاللاوكاويم6 8 .آلا .1 بعاتطهمم 
.231-53 ,2 ا08نامل لاعنقعدع8 '[االالقهع0 ./امأمعلاما اعتمم نامع 

:لا الاللهقه نه 5معمعناالما لوأعه5 .(1990) .© .5 ,0ا6لكاعه,8 8 رم ,طيوألاه6 .الا .1 بعاتطهصم 
.6-2 ,3 اولعنامل لاعنقعو86 /إأألاناهع01 .ععمق|اأعلاناة 00 نملاعوه0ه ,ممتثونلهيط 

أةأع50 نأعهو ممه لإط لإإأألانقه:0 .(1993) .ى .آلا ,ؤصالامت 8 ,.0 .ع رؤمللاتطم ,للا .1 بعاتطهصمم 
6لأع6 16 21 16560160م )أعمن2 .3155 عما؟ لهنمه1أ101655م أ0 /[#الالتهعقىه علطأ مره دعمعمع ناكما 
.11010 ,0مأأوأء8550 لدعأوماملعئزوط موعلرعممْ ه185 01 

200 2831/1055 82061 ا .(2004) .ل .5 تأعصة»)! 8 ,.8 .6 روأع100/ا ,لظ .ع ,اععتة55 ,.اا .1 بواتطهمم 
/اأع 00 متطومع90ما .1مممناة تعلمهه! لع لاأععرع2 :/[ أ الاأتهمقء 106 ألع ممم ]لامع عازمنا م1 
.5-3 ,15 

6161 أل 300 10694107 2010!ا متطة؟ناعمع1مع 0ع ومتأعالعم2 .(2005) ١ى‏ .آلا بمعصناظ 8 .آلا روعمم 
.311-315 ,14 أممعصمعوهمذا/ا ممتتهناممها لصة 'لاأألالتهع01 .ومتكاصلطا 

15]60اطةأة55-6ه| لمق لملازأاطوأوة مععلللاء0 5قمع6مع162ل إاألهممعه5 .(1978) ,5 .5 رؤمملم 
.3714-7 ,42 أمع5ودهو5قم '[االهممومع5 أ0 لولكنامل .5أ5للة عنالتوعقىه عالومرع؟ لمح 1016 

لإلأةأطاعلاو2 أ0 .ل 05وألةأذناك .لإ ]أله دمأوأءه أ0 2465اع:001 .(1966) .ل .ى ,لإهام010 8 .0 .0 ,مم5نعل0مم 
.2218-7 ,18 

00 57000 300 005أأعناكأقطا أ0 ق5اعوطاع .(1995) .ا ,أصمومة1 8 .© بأعانة رع .8 ,مموعلمم 
لاعاطمع5 ,(قلط) معواع1 .أ .كأ 8 ,منارأذاعا! .1 بمصقوعآأبنه»ا .6 ما .5وأععطاملاة لمتمعص ع/ال)ه 06 
20" :لإونلارولا رمعو86 .183-195 ,5565مع1]0م علالأأمومه 300 ودلأنااه0ه 

؟أعط مضق معألا مأ 265 ععمعلونعم2 :5عع10 !أ ل201 لقة /[أألانتهع)0 .(1987) .0 .لا رمعموع01مم 
1288-2 ,144 لمثةأتطعلزوظ أ0 لولكنامل صوءأرعممقم .5ع نالتواع؟ معرومل 1151١‏ 

300 185أنلا مأ 265 عممعلويعر5 زذععم ااا ل6018 300 لإأأنالقهع © .(1997) .© .لا رمعفوعلمم 
,لا الاأقهعء أمعملصع ,لدلع) 5ولوطءا8 .8 8 معويظ ءىْ .اللا ما .5ع نا تداع ععنوع0-أ15؟ رأعطا 
60 آاطنام )ارملا اهمأو 0) ,عاعاطظ :01 ,حاءالوامعع,6 .7-18 ,طاالهعط لقة ,لإ االاقهعى بإوللائع/ 
(1987 مآ 

.65 0303 :عاتملا للعلا .للة0ط ونتتدعى ع1 .(2005) .0 .للا رمعفوع لمم 

18 »0116© ,لإنأع7لالاقة ل16/8! 300 لإاأتالطة لوعنأهممعطتهاا! .(1983) (١‏ ,لالتقطذاعكا 8 .اا بتأعصصمم 
.547-68 

5لا0طللا0ه لإأاهمما .(2002) .8 بألعاناها 8 ,.5 ,نه5ئل0 ,.5 ,ممذمدالما-وتمصمط ,.© ,ممرعامم 
.2 ,59 لإاوماهعنعلة .أاوبهطا 

.80015 عأمة8 تعازملا لاعلا .5أ1565الاة عأووم 156 :/إةألالثهة01 .(1976) .5 ,أأعام 

06/106018 513087 5أأ؟ م :2010115000 هذا أمعمممماعنعل علاتاتمومه0 .(1975) ,2 ,متام 
.602-626 ,11 لإوماماعبزوصم 

لاأألائلة078 .(1999) .ل ,امصاطء5 8 ,1 ,لاومنزعدولاه ,.5 ,5016000 .ل ,و)عءطمعع67 .ل لصم 
ل9أ500 300 الأناو 2683565 ل[إاألاناعج علالقهع1ه6 1624 عممعلاناع :0303960601 6ممع1 للج 
.19-2 ,77 لإومامطعئزوط لوأعه5 0مة 'طتلهممورع2 أ0 أولكنامل .ععمعألهة /زأالهمم ودأ/ومااه؟ ممتاععزم:م 

.مقمعععط تاللا :معواعموط قو5 .لقصامة لوأعه5 غ15 .(1980) .ع ,ممكممم 
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ع1 11106قمم أ0 /[01عآ1 أجعأو51010لالام0؟ناعم ثم .(1999) .لا بمعكاننا؟ 8 .ااا .ث ردعذا ,.6 عا ,لاططوم 
.529-550 ,106 للاعأناع8 لوعأومامعلزو2 .نمأ ألمومء جه عممعناائما 15 لمج 

.لا أالالقهعك0 لوطنع/-000 300 لقطعع/ا ذه 0515 لصلاط أ0 عأعع]]ع .(1985) .8 ,للوموداعال! 5 .اا رممتاوم 
.12-26 ,33 وأوممملاا! لوأتمع مومع مد لدعتمتات أه لدحصعنمل لهدمتئه دمعتم 

.لصتالا ممتطونمط :ممأوه8 .ععمعاء5 مأ وطونامطكلهع:8 .(1959) ٠١‏ ,لاملرأوم 

585 م1ض6لمةو المع لة؟طعع© .(1999) .© ,ؤ5د5عوانا8 8 ,الا ,لإممععكا ,عم .8 ,لإعاطعام 
,40 ممتاأصوه© لمه مته8 ./إاألاتهعقه 00د لولاوأناع: وماصوعم لثملا 5نامناوأطصة وصكاصنا 
.479-99 

.56655 لإأأقعع/اأومنا وأطحمنام© ارملا نقاعل! .ل ةالاللهع0 300 ,ععصضهطة ,رع5هط0 .(1978) .1 .ل ,متلأويام 

مع لائطء ما لإاالاقهعه صق ,أمكاممه أه ذناءه! ,0م5 50و00 .(1977) .8 برمهرواتالا 8 .لح مهلم 
55 لوءأوماوذعلزو2 .اعة:5!ا 300 ,513165 لعأأمنا عط ,مماصنا أوأناه5 عطأ مأ 160هعنالة 
.27-34 ,40 

.0011613165 200 ع الاأعناكا5 :/إ الالأهعقه لهمه1أ0ممع لأ 5ع 011167606 ا2نالأ/اأ0م!| .(19992) .ل .8 ,ااأتعام 
342-71 ,6 إاالهممئععط أه أولننامل 

,(.05) مناه .ل .اللاءة لاوأعاولة0 .1 ما .هلامع أه متهدممل عطا مأ بإلألااقهع© .(19990) .ل .8 ,ااأعييم 
.لكا 5065 8 لإعاألالا مطمل :كاملا رعلا .765-782 ,600011017 لقق نمأ أأمومه أه كاممطلموط 

ث .0 .ل 8 م0سئو8 .8 ما ./إاألالهعقه 200 ,مملاممة بععمهوونتلاعتما .(2000) .ل .8 ,لويم 
666711 ,بألاع0امماعناعل ,لإزمعط! تععمعوأااعاما لهوملأمممع أه كامومطلصولط ,(دلع) وايوم 
:04 ,ممؤ5أ300 530 .277-298 بععوام امنا علطأ مأ 300 ,أموتاءة رعصصمط غ2 مملكوءذاممة لمة 
.8855-/ا©055ل 

.8 ,0 هما .2551005م ع1 ومأدالهنا الام لنهللاه10 :لإ الالقهعقء لومملاممع .(2002) .ل .8 ,العم 
:كارولا لاعلا .172-185 ,لإاو010اعلا5م 0516م 0 6ام0طلصولا ,(.5لع) 62م0ا .ل .5 8 ,وملام 
.56655 ل[أأقعلالمنا 01010 

لم6 لإال 600110 30 وقاأنانا تأنقعط ع5 أ0 5عوهلام/ا .(1992) ,2 .ع ,لإعاصيالة ع .ل .8 ,العم 
.ع5 هعم :كازملا للاولا .هذا 

لطاع ما لإأأ/الةة 16 300 ,أمكأم» أ0 ذناءه! ,1م15 50و20 .(1977) .اا( .8 ,لنقكواتالا 8 .ىم رمذأانام 
5 الوءأوماوعلاة2 .ا5:6! 300 ,5198165 ل0غأأمنا عط ,رممامنا أعألاهم5 عط مأ 2160عنا0ة 
.27-34 ,40 

16 20 3065 3010115 أ0 56010213066 .(1993) .8 .8 بلإتمعاط 8 ,.0 .0 ,ممأل .للا .8 ,ومناعكام 
,7 لاوماواعءلاقمم »باعلا لوعتملات .1651 وصتره5 00 ترأودمعؤ انالا لع أدأنلاعططج ه15 مه 90 
.205-09 

200 1129131101 أه أمعمامماعلاعل عطأ مه عنالاععم25هم 5'لإكاقأوولا/ا .(1992) .5 ,لزءااملاا-مو مام 
.101-109 ,5 لةلكنامل طاععقععع8 /[أألاتتهع01 ./لأأناله 016 

800 الناامعع566 .0067لا علاأتهع0 0 165أ15/عأعقهطء 'إاالهممومع2 .(1973) .0( ا ,واماطعه8 
.311-19 ,36 5!ااأكا5ة :5ثأمالاا 

81ناول لاععوع8585 /[أألاتتهة1 ./[ الاأهعء أ0 /إأأءأأأعهم5 لاتهمممل 10 56دء 158 .(1998) .ل بتهه8 
117173-77 

تاعنوع5». نإ أألالقهع01 ,(.لع) معصاظ .ىق .آلا ما ./اةألالتهعقه مأ عمعمع011162 )5 .(1655م مأ) .ل هه8 
.665 لمأمصواءط :للا ,ااماووع© .(2 .ام/ا) عامهطلصهط 

.13-22 ,12 عومقاعععثما #ممائمععء أنامطايلا /ااالالتهعه عط قتع مق .(1984) .5 ,وتاته8 

؟عنلانالكا تذاا! ,0أى80 ./إأأ/انأه16© 0ه /إ552» حث :6005 /[/6<1120101031 ونألاء اعم .(1988) .5 ,متاته8 
.ع أصمعل0وع6م8 

66115 لق 811 300000 '[ الاأتدعىه أ0 عونعالهجاء 15 و105أ708/5130لا .(2003) .ل .ىم رمأنورواج8 
.13-18 ,22 وعولامأءوا0 عط 5وومععم ومكامتط1 لهعنأ2 :لإمأناوما 

موءعمم .55م 118 300 165 انامعمة ععصوطء أ0 لإومامتاعلاوم 758 .(1982) .ىم ,و؟نالمة8 
.747-755 ,37 أوأوماماعلزوط 

.مقصعع عا تكارملا نعلا .أمكأمه أ و5أعع»ه ع16 :لإعوء1أأع-1ا56 .(1997) .8 بو؟نالمة8 

لوأ50 300 لوتووطق أه لقتكنامل ./إأألةضأوله 38:05/لا0؟ 00ئ10أو0م15ل ه15 .(1955) عا ,مم8 
.478-485 ,51 ,لاوماماعلاوم 

.1820م مولا :للا رممتععصلط .طالهعط لهعأوماماعلاوم 200 لإاأ/القهع© .(19632) ا رمميو8 

ما .لإ االاناعة علالتهعه مأ 1/65أ5001 25 01501067 101 300 ,008 106 60ع7 م15 .(19630) ا رمممو8 
كع مراع /اع0 لصة حملأتمومعع؟ 5ذا :/إ ا الالتهعه عالتأمعاء5 ,(لع) ممعد8 عا 8 أوالره1 .للا .© 
.لاع األالا :كاملا باعلا .153-160 

أمانزه؟ .للا .© ها .ممتامعع2مم علالتهعقه 10 ممأوناة ]أل موع أه متطدمملقهواع ع1 .(1964) 5 رمممو8 
.لإعاالالا بكارملا علط .(80-86 .مم) لدعي ما كممع عمط وصتمعل انالا ,(.وع) 
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المراجع 


.5100م حول عاتملا علا .لملع1]]8 لهمه5قعم لضع /[االاتتهع:© .(1968) ا مم8 

مالالا اممطعماظ كاملا :لهعتادواا .ودعع60م علاأتهع01 200 2500عم علاللهع01 .(1969) ا بممسيو8 

ما .أمعدمولناز عتأعطاوع2 لمة وملامتطا علالتهعيهء ما دععصواطمووع؟ ماني .(1972) ا رمممهق8 
ماع53 عاتملا رعلا .174-181 ,روصكلقطم عطا مآ كأوتلعة ,للع) مممو8 ير 

أ0 عتنالهه ع1 ,(.لع) وععطممع51 .ل .8 ما .كازمنلا 16 لإطأنالاهمقه ومتقاناط .(1988) عا ,مم8 
.5وع" لإأأقععنالدنا عولقطمح© تكازملا بعلا .76-98 ,الله 016 

.لالأنامطا لهعأوهام لاوط .نإ الالتهعى0 مأ موعنام5ع: 2 25 000655 عاطهاامنامه© .(1993) عا رمممو8 
.182-84 ,4 

.6" لمامصحصوا! :للا ,ااأكاووع© ./إأأنالتهع أه لإاومامعهة لك :زع /لاه!؟ 0011655: ولا .(1995) ا رحمصيق8 

,6111ماع اع 300 دمت أتصومعع؟ 15 :/ الالتهعىك عالتأمعاء5 .(1963) .(لع) عا مممدقاع .للا .© ,مارج 
.لاع اآلالا :كارملا معلا 

الاو ألا لهناصصك .لإأألهده625م 200 ,رععمعو 1 أعاصا ,/إةألانتهع© .(1981) .0 ,ممأومتسموط 8 كا بمممد8 
.439-76 ,32 لإوماماعئزوط 01 

88 .ماللقطعط علأ1655م* لأ 35665ا00ع5ع: لأنا1 .(109أ0م5 ,1977) 2 ليوط 8 ظ رمممو8 
.27-37 ,االلاكا ,هدوأوم ا مالعدمع6 أع عوعألعا! وعتاومة 6 

.ث8 .آلا ما .0103012311005 أ 206655م علالأهع01 ع1 وزأوهم3/ا .(1994) .5 .ا ,8250 
.“6ا86 :للا ,منرملا ./االاأقهع1© 300 رودأنلاامة تمعاطمعم ,وصتالصة؟ ممعامممط ,زلع) معصسظ 

6ل ه15 نه ذ5أء6119 ومامتق1 .(1993) .ل ,كله1 8 ,.الا ,أطمهلإهطه لوللا ,.5 .ا 825900 
ا؟نا اناء:6أما 01 (2؟نامل [16311008| .230039615 30656مهل أ0 5علناألأئج وصكاصلطا 
.329-345 ,16 05م3)0ا586 

10 3160اع؟ 21065 ومكاصاطا أمعوععأل ووأناكوعة11] .(1996) .ى ,2 ,أ1ول5نوك 8 .ا ,82501 
أ78؟تامل تاعقههعقع5 /[أألانأه 016 .0239061601 نمل ثةناممطأ 300 ودألاامك ممعاطمم علالتهع0 
.21-2 ,1 ,9 

,5الكاة 39أكاصاطا علاأتهعك الامط 006151300170لا .(2000) .ا بهوع/ا 8 ,.ى .آلا رمعصضناظ ,.الا ,8250 
0161106 0 [3 نامل .ا7006 06655/م لو5نلقء 8 :1ع لطأعو10 )املا 15]وأ/لقطعط 300 ,111065 أ 
.77-100 ,34 :مالتهطو8 

0 6118015 و0اأمأة1 :5عاناءأاناهء و0أ055© .(2001) .20 ,لصقاءكاءتكا 8 ,2 بعاووءط .اا 8250 
.5 لقع أ(علمة لأأناه50 ونكلة6م5 ا5أمهم5 01 111065 وصكاصاط؟ أمعومعلازل ها 
.395-408 ,14 لةلكنامل اععهعوع8 /[أأ/الته 616 

.129-148 ,36 أ5أوماماعلاة5 80061 ./ا06001 صق 1/1000 .(1981) .8 .6 نفناه8 

0 عولط نث0 رؤواعومة 05 ا ./إاالالتهعه 5معىلالطاء عناملا مماعناعل 15 روا .(1992) .8 رمقع8 
.8001 مهما 

أ0 0115أأناط 0011© أمع2ع0111 .(1999) ,2 .6 رمعا 8 ,.ظ ءى ,10أ03035 .اا ,23173510 ر.ى ,866318 
ل3؟ناول .وضكلة0-م6أ5أعمع0 مأ مارم اهأرمأعىم ل2أل506أمع/ لصة ولهلولالة لمقصتاط عط 
.5473-1 ,19 معووأءوم ]ناولا أ0 

8 300 03/59 007أ5أء06 ,57701107 .(2000) .8 للم ,0أ03035 8 ,لط ,2303516 ,.ىة بهنواء86 
.295-07 ,10 “1ه لورطعرع0 لامارمه لهاحهأمأأطنه 

.3015 أ/ا06 أ0 لإوماماء50 158 نا لإالنأة م :لإاقاع/0001101© 5ناأمء6 130/! 156 .(1978) .6 ,عامم8 
.56 نم0 رؤااتك لإاعيهق8 

-اة؟ناأاناء 5! :لإوهاه0؛همماعلاقم 0هق 'إ الاأقهعه 01 24100أ3550 156 .(2000-2001) .6 عامه8 
.45-53 ,13 لولعنامل اعتهععع8 إإأناأقه08 .كوأواءه لوعلءماولط 

اعنوع565 إأأناله016 .185691 ا أألاأقهع0 أ0 00311005نا10 لااناأصمعه 1915 .(1995) .ا بعكامه8 
.219-229 ,8 .ل نامل 

566000 300 0016ل ها معتهواع00© :لإعوءأأع-لاء5 علالتهع01 .(1655م (ما) .8 ,ماأأعطوم8 
.أ2؟ناول لاع تقععع85 '[أألالتهع01 .5أمعلناأة 

.5 بلاملوطكلق2 .ىه .لا ,لاء'100ملا ,.ظ .لا ,لاعتقاعبالإالكا ,.6 .اللا ,مكامعطعيهة5 ,رط .للا يونعمعاكاهم 
حم الوه" ١١١‏ /إةالالقهعقه 01 24100 2أضوونه متورط عط أه لالنة5 .(2000) .لا .5 ,لاعلع/1ل1/16! 8 .لا 
.516-522 ,26 لإوماوأؤلاطم موصصناط .0258 لإلامةرو1000 ممأهدامة 

.لا .5 ,لاعلع1601/6/! 8 ,.لا .5 ,لاملممطلده ,.6 .آلا ,كامعاع2 59 ,.6 .5 ركامو0 رع .لا يوبورعاكام8 
لا 25565560 جمتثهناناع2 مله8 ١١١‏ لإلالاأقدعق أ0 وملأددامهونه متوعط ع5 أه لإلنة5 .(2001) 
.390-37 ,27 لإومامأذلاطط مقصنط .قمع لصح نثاوا؟ لمماط نأورطعمعه لوءه| 

ل78نامل .10 أهوتأععلاما لوتألما حك :ع075م5ع؟ أمعومع/األ لهوأواءه ودتاع1/00 .(1975) ٠٠١‏ .1 رتعطوامق 
.351-358 ,67 لإومامطاعلزوط لهمماتوعنالع 01 

.مناه ومتطؤتاطبط لإعامه0 .5عاه0: هد أه لإومامطعلاوم 158 .(1986) .5 ,عق 
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(1934 لعطؤذاطنام لإالهمزوأ0) .عامه80 ععماهدانا .عاناأآناء أه وممعتئد2 .(1989) .8 بأءألعمع8 

ونأوةضةا/ا :لم أأوألاع: ,1مو1/1667:8! 5داوناه .(2000) .© .0 ,ومعطامع51 8 ,.6 ,انعلط ,.لالا ركتممه8 
.505 لمق لإعاثلالا مطمل تارملا بعلا .عد5لءمعامع عط أه عل1أ5 مفصتط فط1 

وتوم أءتاميوط صق /إأألهن 0 106 لهلعنامل .لمنلا 21 ]لامك اناألاهام أه تعنلامم ع1 .(1995) .ل .0 روع8 
.32-39 ,(18)4 

.اانلا روعالا عكازملا لاعلا ./إأأو0أ؟ناء 300 [3:00053 بأءأاامه© .(1960) .ع .م بعمرايهق 

8 ,(ولع) قلموممءة .ع 8 لإمعلمنا .6 ذا ./إهام 300 ,01قاناط ,تعأطوننها .(1969) .ع .0 بوملاايهق 
.لإعاقعلالا-8001500 :لال بكارملا بعلا .795-852 ,ع2 ,لاومامطعئزوط لوأء50 أه عامهمطلمو 

.005 لإااناامع© تمأعاممك :كاملا لاعلا .لاوها0أمهاعلا5م 300 ذ5عناع865]5 .(1971) .ع .0 بعمزايهق 

:00 ,لمأومتطهمهلالا .5ع نا26515 [06012/عمه لاقم ع1 مآ 5غألنةأ5 .(1974) .ع .0 بوملااو8 
.لامو نموم 

5 3 100505 واء03 703115116 300 علثأوتاة .(1980) .5 .آلا تعنمولصنا غ .ل ,ؤغامان8 
.354-356 ,15 لإأعاء50 عأمصماعلزوم ع5 أه متأعاانا8 .5ج عط 10 عدمرمموع) علاتأأمومه 1 01 

ععصمكظًا .معرلائطء ما ععمفونااعاما أه امعجممماعنعل ع1 .(1905) .1 ,ممصأذ 8ه .م بأعماق 
163-11 ,11 عنوأومامطعءبلزوم 

.347-356 ,103 ععمعوذااعاما لهأء التاق .ععمووأااعاما لهاع اأتاية مضه /إةألانقه0:8 .(1998) ١خ‏ .آلا رمع0م8 

أ0 كاموطلمول! ,زلع) وعطمع51 .5 .8 ما ./باألاتاهع أه 5اع700 ععأناممره0 .(1999) اا بمعمم8 
طممة0 :كاكملا للاولا .341-372 ,اناه 016 

05ا عط أ0 قتأعاانا8 .لصتص لهمملأأومممة مث :اا متهئط عط أه 5106 بعطثأه 156 .(1969) .ل ,معوم8 
.135-62 ,34 لإأعأء50 لوءأوماهنعلةا وواعومم 

057ل قنامزمه 16 :١اا‏ متهئط ع8 أه 5108 ععطأه ع1 .(1969) .آلا .6 ,معوم8 كع .ع .ل ,معوم8 
.191-220 ,34 لإأعاء50 لوعأومامنعلة وعاعومة 05ا ع5أ أه لتأعاانا8 ./إاألالقهعه ممه 

:لاا ننهءط عط أ0 5106 تعطأه 156 .(1972) .ل ,انهالا 8 ,.لالا رمعأناهاتامع1 ,.8 رعأندع0 .ل ,معوم8 
.49-59 ,37 لإأعأء50 الوءأومام نعلا وعاعومةْ 5ما عط أه لتأعاانا8 .ملثة م/م و1 

مات تتوتطعلاوط .لمناكمالةء ذناممء عط 200 لإأألالقه678 .(19882) .ا .6 ,معومه8 غ .ع .ل ,مهوم8 
293-17 ,11 دحم طاءمللا 

.(.لع) عمممل .كا ذا .0اناوماله© ذ5نام1ه0ه 16 مضق /[أألالأثه06 .(19880) .6 ,معو80 8 .ل ,معوم8 
.1 :9 أاماع0وانطط .293-301 ,ومتتوعالواعهمة عأرعامولموم 

.500165 853018197 :1010010 .لإ أألالأه16© 300 ,0061 ,066ه5616 .(1987) .0 كا تهجو 8 .0 بعطمق8 

.655 انا /إهام أ0 5أ5لإال30 لة16أو65076010م 8 :30000 وقلامه؟ م0 .(1976) .للا .8 ,رطومام8 
.113-25 ,1 لإوماماء50 لوعأوماممعمممموطط أه 5لوصصحم 

:كارمل/ا نلعلا .العقصطلط لصخ لانملا ولط أه اعتنوه5 ذصوانط! :5عع/امء5أل 156 .(1983) .ل .0 ,نتأومم8 
.056 لمعمة8 

:كارول/ا نلاعلا .09410أو3ا عط أه 2065ه7 أ0 لإزمأولط م :621015 158 .(1992) .ل .0 ,متأةوم8 
.نو لزمعمة8 

لااطتصواا عالتتمواء5 .إل الالتهعى عااتأمواءة ما أوأعولاء2 عط أه غ016 اويل 156 .(1950) .ع ,وماءم8 
.101-06 ,80 

8 ممااة5 .5 .لا ما .لإ الالتهعته عاالأمعاءة مز أوأعوأأاعء2 عط أه غاه؟ لهباط .(1971) .6 .ع ,ومارم8 
,ماع85 .54-65 ,5و8562010 :لاوها0ناعءلاىم مأ ىع/اأاععم25عم لوءأرمئؤللط ,(.5لع) علوأوالا .> .نا 
(.1955 مأ لعتاوتاطيام لإالهصنو0) .عاه5/6كامم:8 نم0 

عاق أ 00أأأ05م000© ]0 لإالنلأة 186 :لا1أ060106 أ526616 6/5أملوهم 158 .(1963) .0 ,لنوعانام8 
.نال 300 153065 :ممل0مما 

01/610611 00 56ئا 302نازاأة7 01 كأعع11ع .(2001) ١١‏ بوعع1020/! 8 ,.ظ ,لالإةنلل3 اكاك ,.آاا 801013553 
.411-416 ,13 اهعنمل اعتقوعع8 اأ/انقهع© .ومأكاصلطا 

,(5لع) معصبظ ءى الا 5 نهلك 2 .آلا ما ./ااالاقهعقء لمق /ع20 150ل نوامم]أ8 .(1994) ٠٠١‏ .© رمعلرم8 
.عاطم :للا ,ل0ملنارملةا .73-86 ,311801 لصه /[أأ/الثه 616 

.129-148 ,36 أ5أومامطعلاو5 0ه87671 ./06001 300 1/1000 .(1981) ١‏ .6 عنرم8 

ل 168410 .نملتهوتأععلاطأ لاتقصأتاع:م ى :لا الالتهعه 0م 5أوممملاط .(1968) .كا ,مم8 
.38-52 ,16 5أومصملااط لوتمعدممعماع مد لوعتمتاكت أه لوحنول 

أ0 متطقمملكواع؟ عط مأ ععاطوئهنا ,2008/50 325 '[إأزاأطتأمعءذ5ناة لمق »56 .(1971) .كا ,ونعللام8 
.93-100 ,78 لاومامطعئزة5 لهرهنطم أ0 لهلكنامل ./(ألاتطتأمععد5ناة علتأمصملاط ممه /إةألالتهع 0 

51 'إ الالتهعقء ذه /[1زاأماتامععدناة عتأمصملاط أه أععلاع .(1970) .5 ,معانعانا عل مذلاظ .كا روأعنام8 
.247-256 ,14 لإومامطعلزوط لوأع50 لصة '[إاالهمموعط أه لولعنامل .ععموط رمعم 
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05 “01ت 158 مأ ممتأأنتما .(1990) .كا معابوط 8 ,.© ,2310هطالت8 ,.6 تطفوع8 ,.5 .»ا رونعثلام8 
.72-110 ,22 لإوهامطعلزوط عنالأأمو0© ,لإمعلامءوال 

ما .أطوأذما أه 015ع2016620 علالأأناما .(1995) .ا ,5توتطمعالة 8 ,2 ,معلام/صوع ,.5 .كا ,و)عللام8 
.27-52 ,7اأع109مم3 07لأأحومه علالتهعقه ع1 ,لدلع) علماع .ى .8 8 ,لوللا .8 .1 ,طاتدرة .5 
.55ع" !آلا تهالا ,عو لءطصة 

0616511060655 ل0ععنالع؟ 01 5000906511005 300 5أ05ملاط 01 5أععأ]اع .(1967) .6 ,2 رورع/لام8 
311-22 ,23 إاألهصمومع5 أ0 لولآنامل .ع56ة0102عم أدع1 /إأأنالقهع 01 

.7ع مع مما 10211655أع أه عاه؟ عط 0ص ,/إاألاأتهعه ,زا انطع تاممصملا .(1978) .8 ب رورعلام8 
.184-02 ,26 5أومصمملااط لوتمعم مومع مد لدعتمتات أه لوحعنامل لهدمتتهصمعاما 

,88 لإومامعلاو5 (0173مطم أه ل[3لانامل .لإأألاللهعه 300 5أوممملاك .(1979) .6 بط روععللام8 
564-72 

.لإعاوع/الا 8001500 .,عتهثلاة عع ا أه 5ع أألامم 0م ع]آنا 11 :لامط 830 .(1979) .ل ,/ال8 

.قممعع 2" كازملا تتاعلا .معلااه5 لمعاطم]م لهعل1 116 .(1993) .5 .8 ,مأعأ5 8 .0 .ل ,لمأومور8 

.كناتمة6 هناللوهة© أ0 5ووعم5 ع5أا ووألمة:25ع0منا :عاطاعبم0 عطا مز فرع .(2000) .ل ,دوور8 
.105 ةا .51 بكارملا بور 

.انهز مآ علاتا أمعمة مانا عاممعم علالتوعى لالأمعصنتصع :005مأم 5نامعومهم .(1999) .8 مم8 
.3-13 ,12 لوعنامل طاععهعوعي8 /[أأ/الته © 

0م 51805لاة و7أناامناة ع1 300 ,علطلا ,رمملأتاءعمع: م الأعنماومه© .(2003) .8 ,مم8 
.61-27 ,15 لولعنامل طاععهعوعي /[اأ/اللهة 6 

نا أاعطعمع© ,لإتمممعاا ومفاءرملالا ,له غم أتعنضعلصهلا :ما لإتفأمعجمحمه© .(ؤو5ع 2م (مأ) .للا .ل ,نم8 
.ل8كنامل لاععقمعع8 /إاألانته ع0 ./أألالتهة© لم2 

86130 .65أ66م5 030اناط 158 مآ عوهناومقا ]115 156 أ0 أ0معمممماعلاء0 .(1973) .8 ,انلامي8 
.97-06 ,28 أوأوماماعلاوم 

:6/الأع 6116 0016 613105101101790 «نامو ونضكلة/ا .(2002) .8 ,2 رونانة5 8 .8 .لا ,مم8 
مأ 05مأاء0116 أمع نات .ع/الاعوم65م /[60001 علالثةأ2550 لق 100 1005 ةلمعل رمعو 
.208-12 ,11 ععمواءة5 اوعأومامطعلزوم 

لالط 61160 .معقلالطء أمعع]]أل لإالهكناءاناء صا لإ الالقهعه ]0 8556550601 .(1975) .8 .0 راعيم8 
169-74 ,19 لم016 

06 0614عل/اق لطاع 300 ععرع و [ااعاما ,/ااالالقهع© .(1970) .ل .0 رمفصواوع ع لط .8 بوكاصتصانامي8 
.260-264 ,7 5اممطء5 عط ما لإومامطاعيزوم .معىلاتطء 0152016018960 

101 5553(/5 :وصاللاومكا 00 ,للع) تعصضبء8 .ل صا .لإا الالقهعى 01 كمملأألمم ع1 .(1962) .ل تعصيمق 
.56655 .امنا لتونضواط نذالا ,بعو10طصة0 .لموط أأعا معطا 

.1007-7 ,20 أوأومامطعلزوط قموع عملم .لقلم أه طأللامرو غ15 .(1965) .ل ,تعضنام8 

./نصا0 مالا :عاتملا لاعلا .عناونه! تعطامم ع1 .(1990) .8 ,ممدلاميق8 

./لا0 زوالا كاتملا لاعلا .وعأنعممةق مأ 1/1306 .(1995) .8 ,حمدلار8 

.50015 نإة/ئال8:03 :عارملا للعلا .وصتطالائعناء لإأتهعم أ0 لإزماواط أتمطة ى .(2003) .8 ,ممدلار8 

طعققاا رموتصموع:0 ع1 ١56.‏ 150 11:5 رماع ,ععهمة علالتهعه وصلئوهع0 .(2005) .8 عاءتانا8 
(المنأحا.ع 00 جا5 /ا/اع011/11 510لا 2011/11. 311 0 وع01. الا لنا/ةا//:صخغط) 

061/6 05 [73؟ناول .لإ الاأقهعقء لصه نولا .(1980) .اا ,معنلدااا 8 ,.8 ,اوناماانا8 .لا رطونواان8 
.102-116 ,(15)2 مانتوطعق 

11010 !017612 لامع ,روقكاصلطا علالأهعقه ع1 .(1989) .ى رللالاء 0 8 ,.ل ,تعاوقط© ,.8 بعكارن8 
.279-85 ,2 ل8انامل تاعتهعم86 '[أألاأقهع01 .15ع0 معطو لمج عأأعا أه أمععرمء-لاء5 200 

.ه810 بعاتأنا نالا ,8051650 .5مملاعهمم00 .(1995) .ل ,مايا8 

م1101/1010 ضآ قأضلط 01 5لملأعمنظ .(1966) .8 .ل بمقم امك غ8 بع .8 للا تعتوالا ,.ل .8 عانق 
.389-39 ,79 لاوماوطعلزو7 أه لهلنامل موءلمعممم .ودأناامة-ممعاطمم 

:لمهطلالطء هآ لإ الالتهعقه 300 5ماناقطع0 علالأمنرول0 .(2005) .ا رعولا 8 .ل تعطمان8 
.181-93 ,17 اهنال اعنوععع5 /[أألانتهع01 .لو أأداناوع؟ أعع21 أ0 ععمه ممما 

.ااع8 :ضملمما .لإرمثولط أه ممتتواعنممعثما وتطلالا ع1 .(1931) .لط ,لاع ع8 

.80015 عمسا :عاتملا نلاعل! .لتقاط عناملا أه 51085 طامط علا .(1991) 1١‏ ,مودنا8 

.7-9 ,4 ,17 مع انط لمق عممعاء5 .مملثهانالاتاة 200 ع؟ناأكنام لاأألالقهع01 .(1980) .8 رعهملا8 

,65 لإومامطعلزوط أه لونكنامل تولا8 .لإاتاطة اوعأونام 0ق 55عملعلمواط .(1974) .8 بعمملا8ق 
2789-1 

.5عأمع1ام20آطء5 مل لملثوءألنالالمه صق ,ممأوق16م8؟ ,ومتممقوع8 .(1938) .لا رممتعمو0 
.1-33 ,50 قنامةىوممه/ا لهعأوماماعلزوم 
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:0 .3ع150:0ل لومانتقطعط أ0 لإووامطاعءلاقم 158 .(1951) ١م‏ بأعنوو2دالا 8 .لا رممعموة6 
.ملكتا ممأتطويمط 

مأ 35 أاونامطا علاأتهعه مأ لممتامعاع؟ علاتأععاء5 300 024100د/ا لملا8 .(1960) .1 .0 ,ااعطممون 
.380-400 ,67 الاوأناع8 لوءأوماماعلزوط .5ع5وعع20م عولعانلامصا تعطأه 

عط مذ ”امالتدطعط عنالتهعء“ أ0 كأمعمممجممء ودائا10011/! .(1978) .ل ,5ذااألالا ة .ى .ل ,العطمموت 
.549-564 ,2 ممتتوء11ألهالا بمالتقطع8 .أمعممممءأبامع لوناتهم 

.لا1 10860 أ0 0655لألاألا مه 'إاالالتهعه أ0 ععمعناااما .(1994) .ى8 .لطا ,2هلة6002 8 .ة ,ؤممصة 
.1067-1 ,78 وااكا5 :مامالا اوبأموعمومط 

07 أمععامم ف لاللهع نه لالع1239 لأفأمعم أ0 كاعولاع .(1995) ١خ‏ .اللا ,60726162 8 ١م‏ ,ؤوممصة 
.67-76 ,(2 ,19)1 لإعوهصما لمتمعانا أه تلهحنمل 

.ولكاصاطا علالتهع61 300 لإمع10239 لمتمعا! .(1997) .ل .الا رععرغط ع8 ,.ى .آلا ,60026162 ,له ,ؤممصصة 
.357-64 ,131 لزإوماماعلاوط أه لولنامل 

هط أه 5عطعاعكاة 5'مهؤألع أ0 عهقه ع1 :ممتأنامناة لمق ومتامعنلما .(2000) .8 .للا رحمذايهن 
,006655 /ا0031اأنااملاة 30 25 (امأتأهلامصما لوعأومامصطعع1 ,(لع) مقت .ل ما .عمملامعاع1 
.5و6 لإأأوعناأمنا مول طتصة© :لمواووع ,عو0طلصع0 .137-158 

.لا أألالتهعقء لاما عه طولط 16 لعنهاع: عدومعأعل آه لإأتائطكاها؟ لمح أوتكاهصة .(2002) ٠١‏ رحمذذائة 6 
.341-349 ,14 لوعنامل لاععهعوعى8 /[اأأناتئهة1 6 

5 :لا الالأهعء 01 /إو010أط0ناع5 156 00 .(2000) .ل رواعطولظط ع8 .ع ب بألمعلالا ,.! رمموةوائه 0 
,38 5أو010اءلاقمم)ناءلا .5أءوزطناة علاأكوعه /لاها عصة طولط مععللاع0 /[أأ/اناعة لقامم]؟ مآ 
.873-55 

أهنا5ألا 300 أع3118 عل/الأأ05م أ0 عم وعنااأما ع15 .(1986) ./ا .ىم ,رحهذا 8 .0 .ل ,2 بعلوناومة6 
ل أصوو0 .نرمأتهوأأموم26 لوععثهوائط مأ كمه أأنااه5 علالأهىوة مأ أ0 لإزعلامء5أل 156 00 260655 
.1-13 ,37 20065565 ررموأواءعع0 لقنصناط ممق عمالتهطع8 

أنه تأوعنلع موعارعممةق ".ععمعوأااعامأ مقصبط أه عكنائهم عط“ أه لاوأيع8 .(1968) .8 ل ,اامكية © 
.249-256 ,5 [3؟نامل لام86563 

ما ونألطة؟ لعاطم0م 200 وقاألاام5 تلنعاطم:م علالهع1© .(1999) .ث8 .اا ,معصنظ ع .كا .0 ,ه65 
أ0 [3؟نامل .185 ]أالطة ونأممهء 350 ,5255165 ,516855 طأأنلا قممأاععمممع2هثم!ا :15انا30 ولناملا 
.167-10 ,33 ؛ماننهطةع8 عناللهة 01 

5 لملأأطلطما أمقثها 0ع5وعء06 .(2003) .آلا .0 ,ؤماووتلك 8 ,.8 .ل ,ممومهقلهط ,أ .5 ,مم35ة6 
ل .015نالألاألما وصتصمتأعصناةطولتط مأ أمعمعنولاعج علالتهعقه ل0عمهععما طاأبنا 2550612160 
.499-506 ,85 امطعلزومط 506 لومموموم 

136101 00قة ,لإأألألهنا ,لإأأانطوناع8 .(و5ع1م ما) .لا .0 ,ؤصاووتك 8 ,.8 .ل ,مموعاهع5 ,.5 ,مه50ة6 
.نامل تاأعنقععع85 /[أألانأه 01 .006511000216 أممرمعناءااءم علالته016 156 أ0 عالاأعناكاه 

,5 مضه ألم .لزألا أته016 0ق كع معنا أجاع2 أ0 ملاع 1801م ع1 .(1968) .ل .لا ,تعطعان8 8 .8 ,اام أيه 
.اأعاا قطمم8 :لازا 

.850015 ممعطامعط :عاتملا لاعلا .كلهعم5 كأمعم)ة ع1 .(1984) .لا ,لإكاو/0ةل!ا 8 .© ,أو 

اما صق لإلالالته016 :015615 أقوعأأموز5 .(1993) ٠١‏ ,ممالالنه0 عل 8 .للا بكاء مقط 
.50 نال 200 5عتصقط1 عاتملا بعلا .متطععمايهم 

.لا الاأتهعى0 عاأتأمعاءة 15 15ماعة1 لوعألامة و00 300 /إأألة0ه050عم ومتتداع8 .(1964) .ىق .ل رقاعط5 0 
.1-20 ,78 لمناممم لقة لهنعم66 :ؤامهةءوممه/ا لهعءأوماماعبزوص 

[8؟ناول .006015اأ5 أ0 لإ الالتهعقه جره أععأأع ماع15 :سعطعوة1 عوم1ا00 .(1973) .هىَ .ل روأعطموط6 
.326-339 ,65 الاوماماعئزوط لومملتوعبالع 01 

أ0 رمتامعع هم '5عطعوت1 :/[ ا الاأتهعه أ0 5ع أرزمعط! لأعنامما .(1999) .>ا-.ا مقط ع .للا .0 رمقطن 
.185-95 ,(12)3 لوتآنامل اعنقوو86 'إاأناأقهع© .وما وممل مأ 5م 1أ5أ/16ع هل أمعلنااة 

6م062 156 أ 006015م7ممت 35 ذااكاة ولتلص1؟ «معاطم5 .(1992) .ى .اا ,رمعصيظ 8 ٠١‏ بلموطت 
.155-62 ,14 وعممعع11أ0 لهنالأناألما 200 لإااالهمموع5 .55ع106م 

.5و6" [آل/ا نذالا ,03051096 .ع]ناأعنانأ5 300 لاو51:316 .(1962) .ى نعالموط0 

أع 19 156 :1005 أهناأأة عملزأع] الهم مآ ووألااهع-ممعاطممط .(1999) .5 ,0ل10/لهت© 8 .5 رمصمهط6 
.757-70 ,37 وأوهامتاءلاومم»ناعل! .ع2]01306عم جه 5ممأوع! ,0510م 00ة عامج أ0 

ما طعتوعوع85 05 لةلكنامل .ل الاأقهعء لوطتعلا 300 ذ5ع0لاط5 .(1986) .5 راطوأ5 8 .آلا .ل اعوط 
51-61 ,20 /إاالهمموموم 

أ عذاطنامع8 ,صقللاتة؟ مأ مععلاتطء لع أألو أه 5علأتاطة ومفامتط علالتهع0 .(1983) عادالا بمتهطن 
.97-110 ,(عدنال)15 لإومامطعلزوط لوممتتوعبالع أه متتعاانا8 يومتلطت 
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/إ الالأعهنعملاط اأعلاعل «ممتاأمعلقم .(1993) .8 يك الإوالاع 8 ,1 .اللا بتعننوعللا ,.8 .ل ,عتوذدو 
.816-619 ,91 دعلتوالع2 .ع غدل معام الاطاعم أه 5أععأزع عط لم '"[ الالأدعه بع0هوال 
25 «<592 300 ,065اله/ا املا ,وأا5311519 مول .(1999) .ى .5 ,ود أارعاء5 8 .© ,رومنوط 
.563-575 ,(133)5 لإوماماعلزوط أه لدصعنامل .2211005أمون]ه 5موللاتة! مأ 

الاءأناع 8 اهناصدك (كدلع) .8 .اا وأعتجمعو80 8 .لا 2 معودداا ما .5ع تأعطاوعظ8 .(1972) ٠١ ٠١‏ ,لالط 
.للا ألاع 8 أهنامدك :ك6 ,مثلم مله5 .لاوهامعئلزوط 01 

8 :010713068قم علاأتهعىه أ0 15مأءألع1م لقناللاعاممء 300 أونالأناألها .(2004) .لا .ل رأمط6 
.187-199 ,16 اأولكناول لاعتهعمع8 /[األاأتهة1© .5ع556معم]م أوعأوماماعلاوم أه عاه؟ وصنئته العم 

.353-62 ,16 لإوهامامه:66 أه لوصلعنامل .1165ألأو؛ ع1 200 عوى .(1961) .اا .5 ,دتلامط 

/إاالالقه01 .ممأأوطباعما أهءأو302/10 200 366855 0130601005م5 .(16855م ذا) 1١‏ .8 رمعذمعأو م6 
.نامل لاعتقهوة8 

.1 أقناطاء5 8 مممما5 تكاكملا برعلا .5كاء0!|© 156 .(1963) ١ق‏ بعتأواءرط 

ومتصتها بزاأنالتهعقه ما أمعرمعاعء لمكا 4 :وصتملهقعا ذااكاة لوصملئدع0! .(1997) ١لا‏ .اا بمهطموات 
33-44 ,10 لوصعنامل اعنقمعع5 /أأ/اأهع0 .13505و10م 

.قطاماة قمع لونعتهاأ8 زمعنعامذأطمعط لهاطعنعه 156 300 ودأللاج0 .(1983) .5 تعأنا5 8 .5 بع:وا6 
.15-7 ,16 لإومامطاعلزوط اوءأوماما8 

أ0 0]0615 طعاط فطا؟ تععمعصتلصع لصة كمملئهاأعأعممء لإاتنصوع .(1982) .8 .6 رععا8 8 .0 .8 نوات 
.281-7 ,110 لإوماماعلاوم أه لولعنامل .15عصماينا ع2أئم عاطملر 

لمق6611 .1/1500716015ا 'عأنام00مه طأ لإ الالقهع0 وماأءمقطمع .(1991) .لط .0 بوأمعممعات 
.173-187 ,(28)1 لولقنامل طعنهووة8 لومم أأوعبالط 

,(7)2 لإاوهامعءلاو5 لقره تأدعبالع .عع أنام حرم طتأنها بإاالاتتهعه ووتطعوع1 .(1995) .لط .0 بكأمعممها0 
141-61 

6061ل 156 00 ولأوتة؟]1 أه 5اأعع1]ع .(1980) .آلا .ل ,لممللرعط5 8 .الا .ل ,لالقط5 ,ل .لا ,ختوأات 
.1061-1064 ,51 أمعحممماعنة0 لانطت .مععلائطء معمدويعلملا أه 5هتاتائطة ومكامتطا 

'015قلنااة اموطعة 6اللأ أه لإلناأة أواأم م :605أ1اعهم/<ه عتوامنا .(1991) .8 ,2 ,عقو طمعاءزا 
61160 فط أه تملأوعنالع عط 106 ل8؟تامل .25565ء تواناوع؟ 300 1160أو 01 3115005م600 
.56-3 ,15 

اعنوة565 '[أألالتهة01) .8624165 116 :مم لأتأعمدرمهء لمق لإأألالقه© .(2006) .6 ,بعله50ه06/ا 0 
.129-39 ,18 1[ نامل 

5 01556181107 ./إأألالة 616 200 ,0091712115107 ,100أ1655و6) علالأم80 .(1961) ١٠١‏ رمعم 
3522-3 ,21 

عأمعل0وعم ناكملا بلعلا .عععمعأاعة لهىهأ/لق ع6 عط 10 5أك5لا/200 :6/ل01م ل5131151168 .(1977) .ل ,رعدام © 
اننا 

,150216 (.60 200) رؤععمواءة لهأمالاهطاع0 ع1 106 5أكلإ/302 ع لامم له512115]16 .(1988) .ل رمعم 
.نلق طارع :للا 

اعقوهة65 'إأألاأته016 .5وأنلهلاء0 علالئهع ع/الأم202 أ0 "الاناللثممه م .(1989) .اللا .| ,معحاه 6 
.169-83 ,2 ل3نامل 

اعققة65: 300 ,5201565000 ,ع139ئقالا .(لاتقتائطعط ,1987) .لط ,مومع اعنجت 8 .ل ,هام 
.119-125 قوع عملم عاأتأمعاء5 .عممواءة مأ ععموم مهم 

.ع وصضقتك لهنااعفااعاما أه لازمعط؛ اهماو 4 :5عأنامه5ماتام أه لاوماماء50 158 .(2000) .8 رؤصلااه© 
.5655 مومااع8 

,12101نا0010 بععموققعا10 لإأأناوأطصظ :10005و و0أدمأكمله:8 .(1984) .ع .ازا بومع20ره6 
,15 :مالنهطع8 مرناه؟ة) اله550 ./إةألاناعنال10م لنال1/زلم1 لقة ,لمأاع23 )3516 ,نمأعمعطعمم2 
.251-64 

للعلا .1156مقأمع ع الأمعاءة 2 35 5أسقعطثملاة طعنوهو58 .(1994) .لا .ا روعولع2 8 ١ل‏ ,عم000 
.4100لوناهع 51398 الوؤوناظ :عازملا 

.05 ت3أنام0م 18أ]للا وثاللا ١1ا0116/لا‏ 10 6010197017 15مأع19 عآنا .(1995) .ا .آلا ,أامءاة وأم»ه © 
.265-276 ,8 لولعنامل طاععهععع8 /[أأ/الته © 

.23 ,24 تعطممعناول! ,(162)21 عصذ! .لإعمصيت اخ .(2003) .8 ,وؤأاره0 

أمعكقم عأونأة 3800 16561001615م هأ 02110/60655أو3 17 .(1986) 1١ (١‏ ,لاع»انتتهلا 8 .ااا .6 ,كناناعم0 © 
.56-66 ,19 أوأ/تهطع8 عنالأدع0 أه لوحكنامل .5علاتصة؟ 

مقصصطنالا فط أن ععنحروم ووألهع! عط لصح عممط أ0 لاوماه81 ع1 نأوراط مدعل .(1990) .لا رؤمأوناه © 
.ممكناها تارملا برعلا .ارام 

10 لإ الالقهعقه 01 وملقواع: عط هأ كأتنها لوملاأمداطاء5 علاتتدوعلةا .(1999) ضمغا 8 .8 “ه00 
.25-36 ,12 لوصكنامل اعنوععع5 الاقهع0 .لزوهامطتهمماعلاوم 
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5ناامة6 ,(للع) عطاق .5 .8 ما .5ء5ناأمعو 300 01 كألهعا لمتمعم لزايدء ع1 .(1983) .آلا .© باه 
.مم) أممممع تاءاطع لهدمتامع6»ة لص 'إ نالدع أه لإومامناعلاوم لداعمة ع1 زععمعصامة لمح 
.56300 :01010 .(46-51 

.5000م ا ,روصتطوتاطنط مفصائط .لمعاطم6م غتهطأ علااه56 .(1995) .6 ,“ه60 

هط ذأ توطلالا :االاتهعىه مه ععل2وذأل '[األاتاعدمعملاط اأوااعل ممتامع م .(1994) .8 ,لممصسمة 0 
.193-210 ,28 ماألهطة8 عباتادع0 أه لودعنامل #ممتأععمممه 

0/310 311100865 '18265615 ععألازمة185م 00خ عووألئعدم!ا .(1987) .ع .© ,متعوالا ع .8 ,لممصة 0 
.15-19 ,31 لااتعموب© لانطت 0م611 .أمدنالط بإالهءتمع0وعة فطا 

/اا311ن0 أانالى لقح لاتطت عنالتهع0 .لع نتهمحمأ بإالهناذأنا عط 00ج /[اأ/اتتهع© .(1990) .لطا ركته/نج1 © 
.52-3 ,15 

.وط موا عارملا اعلا .ومكاصتطا علالتلهعهء 101 دعنالوأصطعع1 ع1 .(1954) 2 .5 ,لضمأنللج © 

161 ,00917135 ا :000مهم ا .لا أألاتاهة67 .(1967) .ل ١ح‏ ,لزهام0: © 

19-7 ,1 156005 [1003أدعنالع .عاناأاناه مضه لإأألالأهع© .(1973) .ل ١ق‏ ,لاعام10© 

طاعققودع /[األالتهع1© .عأذا بإوللارعنك مأ طالهفط لمتمعم ممه 'إاالاتقدع © .(1990) .ل .ى ,لهام © 
.167-78 ,3 81نامل 

.»عاطم :للا ,لممننمولظ .لا الالتهعقه ومأرعأوه؟ :عه مقطا ذللدننا 1/018 .(1992) .ل .ث ,لإهام0 © 

أ1105 7ع ما لعأمعله1 لمق لم611 .3005م أ0 عالصناط ثم :ل( أأ/انأه76© .(19979) 8.١‏ ,لزعام10 © 
.8-14 ,12 

8 معصياظ ءى .اللا ما .عزنا نإوللائعلاء نا طألهعط لقأمع لق لإ#ألاناهع01 .(19970) .ل .ى ,لإعام6: 0 
.231-246 ,طاألقعط لقة ,لإ الالقهعء /زوللاقعلاك ,لإ الاأهعه أمعملمع ,(ؤلع) 5لقطعل8 .8 
.»عاطم :01 راع الامعع 6١‏ 

,ل5لع) لإملتمعرط .8 .5 8 معصاظ .ى .لا ما .لإ ألالتهع'ه 01 كمم ل ]أمااء0 .(1999) .ل .م ,لإهام6© 
.6 ءألاء20ه8 :06و16 م59 .511-524 ,1 .املا ,لإأاناقهع0 أه وألممماءبرممع 

300 16360615 :10 علأناو ى :وصضاصئنق! 300 105أ3عنال6 صأ لإأألانقه0:6 .(2001) .ل .4 ,لإهام6© 
.5306 32و0)! :0000م ا .631015نال6 

.391-404 ,18 ,أه نامل لاعنقعمع8 /[اأألانتهع01) .ولملكاصاط أمعوعع لاقم أ0 و8(5:م نا .(2006) ..ى ,لإعام10 © 

أ7006 0081 أأع انا ىل :/[أأ/انأه 016 014عا0/اة131/ .(01655 ها) .4 ,لاعام010 82 ,.ل ,مقت أناق»ا! ,.0 ,لإعام0: 6 
.نامل اعنهوعو858 /إأألالته 016 .عاق 300 لاذأئه1ع1 مأ لإأألاله 06 01 

3 متطتأننا 005ع]1 :لإ أألاناعنال10م علأوتافة مأ دعمعمع2ع]1أل لدنالأ/األمأ 00 عوق .(1999) .8 ,و6102 
.197-204 ,12 لت؟ناول لاعنقععع85 [أألالتهع01 .5أوأاعلامم ؤت أ0 أه عامصوة 

8 باامنع1 .6 عطنيق .ع .لا هما .ومكاصلط علالتدعء 00 لإاأتحممرمكمه0 .(1962) .5 .8 ,لاعالطعايم6 
اناأ05ملالاة 8 :ولأكاملطا علاأتهعق 10 65ع03مم3 /ا0181م000160 ,(.دلع) تعد أعطعلالا .لا 
.لتم تعارملا بنعلا .00101200 أه /إأأزعلاامنا عط غج وامقط 

.66655 مدنأ عط مضه /أأ/انأ2 06 :/إأألهمأواءه أه 15عو030 116 .(19882) .اا ,ا/الهطتصامع دم زو 
:للط ,6ا1509ال .213-224 ,1ق نه 5علاتأعوم6:5م علالالةصوملعلاوط ,(.لع) 66060 .آلا .آلا ما 
.55هع5 علالالهمم 

أةناأعنانأ5 أ0 15أ565أالاة 2 0ه/لا10 :/إأألالقهع صق م0 غ0أ10/! .(1988) .آلا ,الالهطتصمامعدم انو 
.6 لاوهاماعلزو5 دنا قوع0! نعلا .موأ أأصومه 15 5عاء02)مم3 غأأوأو606 200 

,(.05ع) أنعطام .5 .8 8 معصناظ ءى .آ/اا ما ./الألاأتهعقء أه متهدممل ع1 .(1990) .لا( ,الالقطتصمشتمعدم انو 
.ناطناط 5396 :000مه ا .190-212 ,لإ أألاأقهع0 أه 5ع رمع 

اما 00 لالعلام ع5 أل 01 لاوها0حاعلاكم 15 لمق نناواعا :/ا ألانقهع07) .(1996) .آ/ا! ,الال طاتصسشصعدم انو 
.قم ااام ومو :ارملا ببولر 

أ0 لإلناأة 188 106 علالأعوم6)5م 518005/ا5 3 01 05م0أأوعذامما .(1999) .لز ,الالقطتص معدم انو 
اطحمةت :لالخ .313-335 ,لإ الالتهعه أ0 كعاموطلمولط ,(.لع) وتعطممع51 .ل .8 ما .لا أألالقهع60 
.56655 لإأأقاع/اأرنا 

200 كامللا دأ لاوا ووتعمع ممع :لإأءأءا2 200 لرملع2ه0ط لجملزء8 .(2000) .آلا ,الالهطتصم معدم او 
.8255-/ا055ل :مع5أعمة؟ ض58 ملإهام 

كاملا لزعلا .ععمعلمعم)اة لهمتامه أ لإوهامطاعءلاىم ع1 :لناواع .(2 زددعهم ما) .آلا ,الالهطتم معدم االو 
.قملااه© عومميوم 

أ0 158515الاة 3 50ق/لا10 :لإ االالتهعقه صق 165أهنانأه1/! .(ط :وعم صا) .آلا ,الإلهطتدمشمعدم انو 
لاعلا .لاوهاماعلزوط مذ قوعل! لاعلا .قملألمومه 16 5عاع103مم3 علأوأوعمع 300 (2]ناأعنانأة 
.5ل ااه ععميواط كارملا 

8 لقة #مالتقطعط لعثمعلر0-لمعنامءوز0 .(1971) .للا .ل ,5اععةع6 8 .اللا ,الالقطتصشامعدم انون 
لهأع50 لقة 'إأالهصمئعع2 01 [02؟ناول .3111515 طأأنلا لالناأة م :5أعنال0)/م علالقدعى أ0 'إ[االهمأولره 
47-2 ,19 لإومامطعلزوم 
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3 أ0 لمأقمعمال لدأءعه5 ع1 تأطواكما علانتهع0 .(1995) .كا بعلإللاد5 8 .اللا ,الإلهطتصستامعدم انو 
7511| أ عانائهم 158 ,(.5لع) 03/1050 .ع .ل 8 وععطمرع51 .ل .8 ما أمعممم ليه ألامة 
.655 ثلا نذاا ,عو6200:10© .329-361 

الها .0 .الا ما علأكاناه أ5لاة عتأصهدره: 1164 :5أقدعأناه 300 رذع ]أ أذلام ر5اع0ع8 .(1994) .ل ,ؤططنا 
رع ؟ناأأناء 01 32185ل0قضنامط عطأ ممه لإاأناتتهع© نععلأكأناه أوتايد ع1 ,(دلع) الوعاعالا .للا .ع ع8 
.850015 لوأممهعط لم5 .76-95 

6 300 ,521015000 بععمعاءة أ /زمأ5 م :م0أ0ل2أمنامم عطا مه العطقوع5 ع1 .(2003) ١ح‏ عثان 6 
انا .هع عط©أ أه لازماولط لثاع3 2 لعرعلاموءؤأل اننا وناتمعنو عاطصتاط 

ر(5لع) ععاعأرط .5 8 معصيظ .كى .لا ما .لإأألاناهعه 0م ممتامومرهط .(1999) .6 باأطعمن 
.6 أألمعة30ء8 :08 ,موةأ0 530 .(355-360 .مم) '[االاتاهعىه أه دوألعمماعلاممع 

أ0 'إ الالتهعه 116 0ه أأؤناتة 300 68/6259 أ0 أعمأاع ع1 .(1992) .1 .ع مدنا 8 .ع .كا بالامصعنان 
.50-52 ,(26)1 أمالتهطء8 عناللوع01 أ0 لولكنامل .5أمعلنباأة عوه1امه6 

.كالملا ععاناه معطا م1 510 ندعم عط ممع تععموأناعل أوأعه5 ووألصه1عع0ملا .(1994) .ل هنا 
.0016 و5متالامت ععميوة ثلالر 

علالقوع» لإلطواط آه 5علاتصة؟ عط )0 5غ أأ15/عاعههوطه ومتتدلارلءوءول0 .(19899) .5 .ل ,لاو0ة0 
263-17 ,23 امالنقطة8 عناأأهع1© أ0 /2انامل .5أمع3001656 

.850015 امأوماناع ا زثاناا ,رحمأوم اع ا .وصكاصاط علالتهع 0 00206012/5ناط .(1989) .5 .ل ,لا0306 

أ0 لإقامنعاما 16 :لإ الالقهعه 00651800109لا .(1998) .ا ,رعرماط 8 .كا رممضضعا ,.5 .ل ,لاومو 
.6055-لإ0556ل :مء5أعصمةق 590 .1921015 لوأء50 300 أوعأوهاماعلاوم ,لهءأوماماط 

تلالاا .قلط لنققاناط ع1 300 8250 ,520011007 :6101 '06563/165 .(1994) .8 .ىم ,6أ03085 
10 نا أ 61055 

أ ومكلقم عطا طأ مملأممع لقع /ال80 :05عممة8 توطنا أه وملاعع1 ع1 .(1995) .8 .ى ,16أ65م03 
.8866 -]]نامع قا :)ارملا /لاع لا .015610100511655© 

.كا ظضا .لإ أألالأه16 300 734101أ12739 ,متققط زه 00165 5006 .(2001) .8 .ىم ,مأققصةم 
01010 :01010 .59-68 ,لإ الاأقهعء 01 5نأوئنه ع1 ,(.دلع) كاأطنط5 .8 ,لاه تعوصتامموام 
.55ع]5 لإأأقعلاأملا 

للعلا .11810 عط وضاممةا/! .وعءأطأعه نعلا :د5و5ألعمع0:م مممعرعأامه© .(2002) .8 .م ,مأقةمة 
:011 

أ0 6013مواعلاعمع ,(ذلع) عاعتمط .8 .5 8 معصاظ .ثح .للا ما .لإواط .(1999) .ا .ل ,لإكاقموهم 
.5655 أألمع8620 :08 ,موءأ0 م53 .393-408 ,لإ أأ/الثه1 0 

.655" لإأأواع/اأمنا هضوا نذالا ,عو50:10ة0 .5عاع6م5 أ0 تأولنه عط م0 .(1964) .© ,لأبناموما 
(.1859 مأ 0علؤتاطنام كازمينا اهمأو 0) 

,16 ل8؟تامل تاععوع8585 /إأألانته016 008557م لوأل أ/لاية0 3 لإاألاناهعه 15 .(2004) .5 ,9أمناو035 
.403-33 

.16655 اهنااعهوااعاما مآ غطولوما أه عاه ع1 .(1984) .ل .8 ,و/ع516366 8 .ع .ل ,رمد5ل اناجم 
.58-64 ,28 لااتعيوب9 لانطت 11160 

ب64 12005ئهل لهنم أوعنالع #ألاوأؤما 15 غوطلالا .(1986) .ل .8 ,و1ةطمة51 8 .ع .ل ,روم5لا/اهم 
.177-179 

.50015 مأ5ة8 كازملا لاعلا .ووأنااه5 لمعاطم؟م أه لاومامتاعلاو5 .(1973) .8 .6 رؤأ/اج0 

عاعالم5 .5 8 معصناظ ءىَ .آلا ما .210065 علالأتهع1© 300 /[االالقهع2 10 8321805 .(1999) .6 رؤوأ/له0 
.6 وألمعء0ة86 :04 ,موهةأ0 م59 .165-174 ,لإ الالتهعك أه وألممماعلاممع ,(.ووع) 

8 :011لا اناأع005]نام 385 لإاألانثه016 .(1655م طا) .ع .لط ,أعطنء6 8 .8 ,رمووهع)ا! ,.5 ,ألو 
.ولا بكامهطالصمقط لاعتهع5مع؟ /[أألالتهع01 ,لع) معصيظ .ث .آلا ما .لاعدم1مم3 6)05أكلاة ورأ/اام/ة. 
.5وع25 لمأمصوط :للا ,ااكاووة:© .2 

.6655" لإأأو]علالونا 0010 .عمعو لذأئاءة 156 .(1976) .8 ,5مأكا/0اة 0 

م6 ومللتاءألع:5 .(1999) .ا .ع ,لاطتوعلالا © ,.8 ,ماألوااثة ,1 ,وعلمم2 ,.ا .لا ,ممدويوط 
لع ولمع طاعوع1 لصة لهجه20161] معع تانعط عع معورع/األ عط أ ممتتهمأ مهعم ىم :روأ/وطع0 
.57-66 ,12 لوصلعنامل اععوعوع8 'إاالاتتهع0 .ا ألالتهعه أ0 كأموعممه 

'واللقطاع8 علالتهع01) 05 [8؟ناول .8150م علاأأهع2 118 أ0 أأنا5 انام 010105اناآ ما .(1975) .8 .6 رؤوأ/ا02] 
75-7 ,9 

8 :8/01 الاأع005]نام 35 لإاأالانثهة01 .(1655م ما) .ع .ل ,أعطنر6 8 .8 رمووععا! ,.5 ,وأ/و 
.2 .اولا) عاموطلصضقط طاعنهع5ع.؟ /[األاتتهع01 ,(لع) معصنظ ١ح‏ .آلا ما .للاعأنا 5ع أ5لزى ولأ/اام/ة. 
.ق566 ومأمصوط :للا ,االماووع: © 
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300 ممتته عمقو غ15 .لدع ]ا علهال! .أعناط ]أ علوال! .عذاون ]ا علهالطا .(655:م م1) .ا .5 زوم 
.]نامل لاعنوععع8 /[اأأنالتهع0 ./إاتامعل! 5ع ]نا علالتهوقه عط أ0 ععصهمع أمتهممر 

.685ل نلاع0 أن مملتقععمعنو عطا مأ ومكاصلط لهمعد! أه عدن ع1 تكاصتط؛ برعلا .(1968) .ع ,ممم8 وما 
.80015 عأعة8 :كاملا بولا 

.ناو عمق تعمعواط كاكلا نلعلا .معغك لام معأك إاأنانقدهع0 :وم كاصتطا لهنعأه ا .(1970) .ع ,مدم8 هنا 

الاعى عكوقق 10 ومأكاصتطا لهمع غ2١‏ أه ععللامم عط ووأذنا :/إةالالتهعه 5ناملءة5 .(1992) .ع ,موم8 هنا 
.مامت ععمعوط عارملا ولط .كهع10 

لا أ 0157311011 1عاع1-0ا5 30 7011/1100 عأؤملكلما .(1985) .ا .8 ,مولا 8 8.1٠.‏ رأمعما 
.61 مم5 .مالتقطعط 

لإاطتصهاا عااتتمعاء5 .ععانمنلا ملاأتهعء و3000 /[أأناناعن200م ما وممتتوايهل/ا .(1955) .الا ,وأصمعم 
.277-78 ,80 

:721615 7اناألل576 158 .(16855م ضا) .ى .© بوانامواك 5 .ا .© ,طأتلم5 ,.الا .0 بووم8 06 
13515 0606124100 9عل0| علاأأهع1 أ 00أأع01618أ منامىو أ0 أأمعم لعذ5أمممعم-ومها عط وصتصتانا 
مأ 5عأنام لم60 .عانالوعع ةا ووأد 631050 منامرو عأحمناعواة ه8أ 01 و5أدلاله72613-20 2 مأ 
.و اللقطع8 ولصتا 

.3-25 ,11 1165 1عواط .5أ1065أ500م2ع .(1981) .ل ,ع2 

لاو66:6001010 .5أوتأمواء5 لقة طأ2م7 أه0 .00ئم طعنهووع: واعلإء-وانا عط1 .(1986) .ىم ,لممموام 
.520-25 ,41 

:0601151 3 أ0 متقعط عط م0 .(1985) .1 ,لإعنمواط 8 ,.6 الإطمةناانا ,.ى ,اعطأفطء5 ,.اا ,لممموام 
.198-204 ,88 لزوماه”ناعلا امأمعمملمعمناع .مأعتدماع أمعطام 

05 أ ؟ناول .31:20065م 0115 آم 566001 300 لإمأع0م ,لناع .(1996) ١.‏ .© ,م؟أوعة باط © هل 0152 
.227-234 ,9 لامقتعط1 لومم 

.5أمعو2 أذاعلع اع لاوم أه هاه معطا مه 00165 طثآلالا ن5دعلمعلالتهقء لمج لإمأعمط .(1971) .ع رمولا0ام 
.639-650 ,14 عمأءألع1/! ممه لإومامأ8 مأ وع/الاموموروم 

6 10/310 :0101005 6]81051010170 مأ 1055 /إاألالاع لم5 .(1987) .لالا رعمعه51 8 .اا ,اطواط 
.497-509 ,53 لإومامطعلاو5 لوأءعه50 لمة لإاالهمموع25 أ0 لولزناول .0016 عط أه رمتأناامة 

00 ولكاعة؟1 :5م0100 0606121109 1062 مأ 1055 /[]ألاتاعن 2200 .(1991) .لالا بعمع5]:0 8 .ا ,اطوامط 
.392-403 ,(61)3 لإومامطعئزوط لوأء50 0م20 /إاالهصمورع5 أه لولكنامل .أعوأأع ومكاعماط هط1 

8 تالأعاانا8 عأمممطعلزوط .لإ االالتهعه أه ع76رماء605ناعم ع لالأامومه ع1 .(2004) .8 ,طءلأوامط 
.1011-1026 أعطممعءهة0 ,11 توارو8 

:201600 590 .179-184 ,لإلألالقهة01 01 وألممماعلاعمع ما ./إأألهمأوداا .(1999) .ا ,هوم 
.5655 وأمعلو86 

لأ506 أ0 1005أء 016256 عط 3 01/24101ص! :/[أألأو731 علاألهة1© .(1990) .8 رعتطوط ع8 .ااا هوه 
.و5ع]5 الاعانللاوع/الا :60 ,تعلانام8 .50160065 

/1أألن0/اأ0ما عتطموءومامطط .(1999) .ل .لا ,8055 82 ,.اللا .لا رممكؤواطه8 ,.ل .5 موص اامط 
.623-644 ,67 لإاالهممومع25 01 [2؟نامل ./إأأل/ان ه016 200 بعل/اناععم25هم 01 

اطنط :0670655 3050 ل[أألانأ616 .(2004) .ل .1 ,7765ول 8 ,.>ا .> ,قو6لا ,.ل .5 فوص زاامط 
.35-48 ,16 لا9كنامل لاعنوعع8ع85 /[أألالثه016) .85]نا7695 أعلال10م علالتوعقء ملللأ أ رمأتولذاا 

لاأألالأ016 .5عناله/ا 300 لاأنالقهة01 .(55ع1م ذا) .لالا .لا ,مب 8 ,ى ب2 رعارنا8 ,.5 غود اامط 
.ل8نامل لاعنههوع8 

لهأءع50 مه 'إااالهصمومع2 ./إ ا الالتهعقه عأامة62012091مأكه أ0 8556550601 .(1974) .6 ,ملاممط 
.150-154 ,30 ,لاومامطعلزوم 

6/6 10 3580ا8 35 015م6؟ قعل مأ ومأكاصلط؟ 855عم)/م لانقصءط .(1976) .6 ,ملاصممط 
.929-32 ,44 لإوماماعزوط لوعامةات 0هة ودتاءؤصناه0 أ0 لهلكتامل .أممممع ناف اعمج 

.6015 0نأة هوهاامء علالتوعه لإاطوتط 20009 علأعأناكة 1011/2005 41100865 .(1988) .6 ,ملأصممط 
.92-105 ,1 لولعنامل طعنهععع8 /[أأ/التهة 0 

.كامه! لهءأءأمممعة حك :15أمع0نلأد 35 ع10 مأ /إؤأ/اأأ2هعه 200 065156515لا5 .(1989) .6 ,مصاصمط 
.17-29 ,2 أولكنامل لاععهععع8 /[أأ/التهع: 0 

05 81501م00» لوعأءأمدمع مث ناعم عط طئاينا نإ الاأقدهمعه أ0 أمع8556550 .(1994) .6 ,مصاصمصمط 
.21-33 ,7 ا72كنامل لاععههمدع8 إأانالتهع0 .502165 ؟ناه1 

أ /إأألأله/ا م :1615م 2009م أ 5عام 50 ععنطا مأ لإأا/اتقهع© .(1997) ٠١‏ ,تمهانأ6 8 .6 ,مصتصمط 
.193-200 ,10 اكنال لاعنوععع85 /[االالتهع0 .علهع5 نإ الالتهعقه أ5نا عاععط0 عنالاعوزلم هط 

المع دأ كأطوأكما ومتأصتهاهه مأ مهلأوطباعما لصح 5عأو30210 أ0 عذنا ع1 .(1969) .8 ,1ل أوأع 1 
.159-75 ,71 لاوهامطعلاو5 أه لوصنامل .ومألاامة لرعاممم 
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.نو لتملمدظ8 تعازملا بناعلا ./إو 511216 22190 امم الاقم 118 .(1982) .0 بمهصمعرط 

.165لا 300 311515 مأ لإ الاأقهع 300 لإاالهممديع5 .(1958) .8 .8 رامد ع .ع .ل ,اطولناعرط 
107-11 ,14 لإومامطعيزوط لوعتملاكت أه لهحنمل 

عنانمه0 أ0 لولكنامل 2/إةأاأطة عه علنناتائة تمععلالطء وضناملا مأ بطاالالقهع0 .(1974) .2 .5 اعباط 
.282-92 ,8 /مالنهطع8 

طع ه65 ل[إاالالتهة01 ,للع) معصيظ ءىْ .اللا ما .كعناء265)5 لمق أنكة .(2655م (ا) .2 .5 بكاعلناط 
.لمامموط :للا ,اافاوع:© (.2 .املا) كامهطلصهقط 

ل]نامل .5ع امتهم علاأتهعقء مأ لإأتلهمه25عم 300 عالزأة علتأوتلة .(1983) 2 ,لمولاع دالا 8 .5 كاعلنط 
.139-142 ,47 أمع556550ق /[اأألهمهة2هوط 01 

.8ل |أداء أه وصتصمتاعننا؟ مومع 200 ومكاماطا علالاهعه 158 .(1989) .8 باأندع2مع/ا 8 .2 .5 اعباط 
.64-86 ,2 لوعنامل لاععهعوعي /[اأ/التهة 0 

.2661| 3/5عئا 25 5أع8أأاء:3 ألاعضألاع :لإعقم أ5أكممه /إلالهممديع5 .(1991) .للا ,الها 8 .2 .5 بكاعلباط 
213-232 ,4 لوصعنامل اععهومع8 أأباتتهة: © 

5 ناما /08ا0م 300 0/6أأهأنالانات .(19942) .ى .الا ,معصناظ ع8 ,.اللا راعمم]5 ,.2 .5 اعبط 
,154 لإومامطعلزو5 عنأممع6 أه لوعنامل .لوتأمعامم علاأتهعيك نه أمعصصمم نامع لواعمة هط1 01 
.487-499 

معاطمم5 ,للع) معصياظ .ك .آلا ما .لع أأوأناء؟ ومألم!ا؟ معاطممه .(19940) .8 ,0016 8 .2 .5 بعاولنام 
.عاطم :للا ,لوملنارمل؟ا .(130-150 .مم) لإ أألاناهعه 300 ,وداناامة لمعاطم6م ,وصالصا 

110م/لا-لهع؟ هآ وقأضمفهع) عاأتامعاء5 :ومهوع؟ لإالهع) 5أذلأمعاء5 رامع .(1995) .كا رنوطضنام 
.365-395 ,10519011 أ0 016اأ73 116 ,(.05ع) 01/105010 .ع .ل 8 516256619 .ل .ما .0165مطوا 
.5وع56 آااا نذالا مول ءطصة 

.1-2 ,58 5ام100918/! أهعأوماماعلزة2 .ووأناامة-جمعا0م/م م0 .(1945) .كا ,عكاعصناما 

1 أ أأأع 506 00016101 3 35 لإأأناوأ300 01 1016238066 .(1997) .0 تعأومط 8 .كا بمتعطصباط 
.741-750 ,5 وعممع ه0111 أونالألاألما لصة /إاألهمموموم 

عأمع لام 20 ع5 01 512160165 216110721 أ0 لإلناأة 31111/6م 0مك ىق .(1976) 8١‏ رع أططتء1/! 8 .اا روعكالام 
.50-56 ,128 لالأوأطعلزو2 أه لولكنامل أؤلا8 .5أعوزطناة لومم فلاأتوعى لإاطوتط 0ضة 

6 :584100أو3ما 0165 أهل! ,(.لع) العنلاط00 .ل صا .اعطع؟ 85 أوتأمواء5ة 156 .(1995) كا ,ممدلامط 
.655" لإأأقععلالمنا 01010 :01010 .1-11 ,ممألوأنا عاالتمعاءة أه د5تعلاممم؟ 

.135-146 ,199 موعأرعصصم عاأتامعاء5 .لمأتو صأوهم! أه لإومامأذلاام 156 .(1958) .© .ل ,ؤواممع 

زوفاعومظ 05 ا .قضتأةئ0 56 أه 5106 أطوء 156 زه ووأناات0 .(1979) .8 ,5ل مالع 

54 أةأأمعأء5 قوع ممم .وعممأء5 لأعنوة5ع8: مآ 12565 /[اأ/اأاعنل0م5 .(1966) .1 .8 ,ممؤبلاع 
.57-3 

891-21 ,17 كاتولاطط نعل معتهصمم عمرق»ا تعأوع نعط )الصو للال0 لقاع الى .(1905) .8 ,رلتعاوماع 

.الاو أطانة6 :نولوط .عدأناماه5 ععقنلهاا ة 881:85 ا .(1956) .8 ,لتأعاوماع 

ىما .لإأأنالتواع؟ أه لإزمعط؛ لهقعمعن عط 01 724100رأ لمم لوأمع ممه ع1 .(1961) .8 ,متعأاوماع 
ه010 :كازولا الاعلذا .123-132 ,لإقمعط1 60612و 0قة لوأععمة5 م :/إاأنالتهاع8 ,زلع) متعأوماع 
.65ة]اطناظ 

300 5110017 :كاملا لاعلا .5ع أ5لانام أ0 نمتأناامنة ع1 .(1938) .ا ,لاعاصا 8 .ىم ,مأعاوماع 

لااله مم30 لضع 5ع اتطوذأل وصتحموع!ا طكأبنا معنلالء مأ عععمع11166ل ووأووع855 .(1989) ٠١‏ .آلا رموواع 
11165 أط015 وصتصتدع ا أ0 /602نامل .لإ أألاأاهعق0 أ0 عأناكة76 /لاع0 3 طاأأننا 06015ناأ5 ووألاء الامج 
.4462-4 ,22 

ة :لإ أألاأة16© 200 ,0/3410أ0 عأكمكاما ,5لئهللاع8 .(2003) .ا كاءمصقط5 8 .8 عووطموواع 
ل8؟ناول لاعنوععع5 '[ااألالتهع0 .مملثواهذأ لهءأوهاه615000 3800 أدنلأمء006» أ0 لإلنلاة 6256 
.121-30 ,15 

أ76518 لمق لقعأذلاام 300 ,لإألاعءاممممء 10 ععمعمعاع1م ,لإاالالتهع0 .(1990) .8 ,مومرموواع 
.231-236 ,3 .لهلعنامل اعممععع8 /[األانتهع0 .ذدعمااأ 

لا أألانخمه 016 .5ع لأماعلاوم 200 01500615 أعنالم00 :150065/م مأ لإاألالتهع0 .(1992) .8 ,موطمموواع 
175-81 ,5 ل73كنامل لاعئوة865 

300 ,لاأالاأمهعه ,1506ه ,كونار :5عناوذأ لأوأء50 /[0131م0001600 .(1994-1995) .8 ,لموموواع 
.351615ا8500 :01 ,لمواطاعظ .ممتأوعنالع 

القع لمتصعطط 200 لهم أكلإام لقع ,لإأألاعام تم 10 ععمعقعاعىم ,لاأانالقهع0 .(1997) .8 بمووموواع 
300 ,لا الاأتهعنء لإوللالعلاء ,لإ الالتهعقء أمعملمع ,(دلع) 5لهطعا8 .8 8 معصيظ .لك .اللا ما 
.لاعاطظ :للا ,لممنتحرملةا .99-106 ,طاألهعط 
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,12 أهلكتامل اعتقمدع8 االالقدهع01 0517© لزعطا 00 :1500615,م علالله 0 .(1999) .8 بمولرموواع 
.205-00 

00 506015 عوعاامء غوطلائا .(1994) .ل ,عأه52/0 8 ,.لالا رؤادمهكالك»ا ,.ى .ااا ,معصيظ ,.ظ بمفطمموواع 
20021 .لإأاناعة؟ 200 0:5غ22أدأصاولة عوعاامه 10 5ممتأوعوونا5 :عوهاامه أنامطج عانا أمم 
.74-77 ,(11)3 الوصعناول نمأوأنازءمنا5 200 ممللهءأوتماحولم لدممتتوعبالع أه ممع 

2 كأعفأأه 300 كأمقصامعاعل 5ذ! :6ألملاء مهمه ع1 .(1999) ١١‏ تو ممفطلزاظ غ .6 بالهتماع 
.303-10 ,12 لولكنامل طاعنوععع8 /إةالالتهع01 .ألو ععناأمنا اوألع/ا5 

.25655 لإأأوععنالمنا 05:0 عاتملا برعلا .ععمعء200165 لمق معىلاتط .(1981) .0 بممتالاع 

لإامع؟ ىم :ودالااه5 لتعاطمعم علالأوعه نأا عتصلط 200 ,ع1606/ع6م2© كوم ,رملأععراما .(1982) 2 رممااع 
.316-325 ,111 لوععمع6 :لزإوماماعلزو5 لقأمعدملمعمناع أه ادعنامل .هطام 00ح ونءمؤأعلالا 10 

.7 30 0111/2100 أررع ممع اع اع 01 )له 0ط ل موا .(2005) .(.5لع) .© كاعع /لام 8 .ىم رأأمزااع 
.5م لئص1ائنا6 :كاملا ببتولل 

:والتقطع5 ملالتوعقه 101 أمحام2أ06 ومم]نلا رممتاتصومء متورط زاأعا ,ه) غطولظ .(1986) .© 2 بلأمللاع 
05 56وماع؟ مأ ععمع2ع11أل (730لاناا/طمفصتط) عط دعكلقصم أهطأ دمأ لاما همما لهاصممئأعمم ]أ وا 
.202-14 ,20 أوانتهطة8 عنالتدع]0 أ0 لولعنامل 2لدأأمعامم عاتتهع 0 

أ0 019م6مواعلاعوع ,زقلع) ,عاعالمط .5 8 معصاظ .ى .اللا ما .نعط ل انالموا5 .(1999) .ى رؤماع 
.6 أألمع0وء8 :08 ,رموهأ0 م5 .(745-751 .مم) ه06 

197-11 ,101 لإومامطعنزو 6/الأ31م00© أ0 لهلنامل .(1987) .5 ,لمأماومع 

أ0 75601185 ,(.5لع) عطاق .5 .8 8 معصناظ .لك .آلا ما .لإتمعطا /االاتتهئعم66 .(1990) .5 ,مأقاومع 
.6 :08 ,كانو2 لإاناطنلاعل! .(116-140 .مم) )ه016 

300 ,نهل أتصومه ,لإ األاتتهة:© ,(لع) متعالومع .8 ما .هع10 دعيو 2 أعو 15 ناما .(1996) .5 ,لأفاومع 
.عوعمة كازملا لاعلا .,مالتوطعط 

.5550365 (لاناقاطع :للا رطونثتطها! .ععموعااععه 15 2020 »15 .(1996) .ىق .كا رممذوووولع 

هط ممء! فتطوأذما :ععتاعهمم عتوععطزاعل طونامنطأ ععورعااعع/<ه وصامتقكام .(2002) .ى .كا رممووولع 
اونامنطأ ععووااععلاة أ0 أأناؤكنام ع1 ,زلع) نوعط .ا ما .ععم ةمهم أعمملاه أ0 لإلنااة 
.555013165 لانماقط1ع عموع]ثلاة ا :للا بطوتثلاطواا .21-55 ,نم أأعنال6 

ذا .ووأناامة تنعاط10م 25 6/101178066م 1أ/عم)»© 01 مط أأوأناوع3 158 .(20033) .8 .كا رممووولع 
.31-83 ,وداألاام5 تمعاطمعم أه لإوماماعلاوم 156 ,(.دلع) و1ءطمة:5 .ل .8 8 لرمولأن/ا0 .ع .ل 
.655" لإأأوىعلالمنا عولءطدمة0 :مول طصة0 

مله6أ 60 :نهم 1أأعومقه عأمقوط 300 5ة11اأطج ل6)8جعن 106 اعنوهة5 116 .(200360) .هق .كا رممووماع 
7601115 05ا5أضقطاععم7 أه لإألاءامدممء لمع /زأتانطة لمم عط مممع؟ كمملئدءذامما 
,11165|أة أه لإوماهاعلاقم 116 ,(.5لع) مكامع:01و6:1 ٠١‏ .ع 8 وقعطمرهاأ5 .ل .اما .وعصضقم مهم 
.56655" /إأأوزع/اأمنا عو طصمة© :مول /طلمة0 .93-125 ,ة115عم)© 300 ,65أ61600م لم6 

510 أنا30 200 عاناأعناكأة 15! :6103م أزعملاع .(1994) .للا ,65319655 8 .ى .كا رمرهووولمع 
.7257 ,49 أوأومامطعلزوم قوع رمم 

.0110م .5أ5لال08اعلا5م ذأ لالناأة ى :1علآأننا ضقم وصناملا .(1958) .ل .ع رممعالع 

00 ,05م0300 مل كقلااة ,م0زأع0 مأنوطاة ,26550 ملصضومرعط .(1999) .0 .8 ,ملوطلهووع 
,لا أالالتهعكء 0 وألممرمعالاعمع ,(ذلع) ع اعالمط .5 8 معصبظ ءىْ .آلا ما .5وأع8 ملنوءل8 ,502163 
.655 86206016 :08 ,01690 530 .377-380 

62 0101/65ل1| أع3116 علالأزو50 .(1994) .ل .آل( ,روصنملا 8 .الا .ى ,قهذا ,.ى .© ,2503أ5ع 
.305 أ ألالام مأ جمنأع5211519 ععنأع10م أ0 ععانامة 160ممة؟ عععمعنااأمأ 0مة ودأناامة ممعاطمم 
.285-299 ,18 ممأأممع ممه ومأئه نأا 

ونلا! :عرأومة اعقوةة 116 10 عأومة 5163007 عط منمععا توعلمعممة ع0ه7 نزمط؟ .(2005) .لا رؤمويكط 
لخا810 بعاغأنا .015ه/اممما أه 5ع ناامعه 

.5وع6" وع]ع :عازولا نلاعلذ! .36 ,01/36105طأ أ0 نمأونا]أ0 .(1983) .آلا .ع عبط 

2110 300 60685565م لإ35أمةع .(1982) .ل .للا روأعتوط 8 ,.6 .2 ,56011 رخ .0 ,ؤذأااأ6 ,.لا .ل ,ومابيط 
.363-68 ,54 ذاالكا5 :مأهاا لم لونأموعمع5 .بطا/اناعة لوعأدلاام 

031 :عو010طمة0 .لإ الاأئدعقه أه لإرماولط لواناثه30 ع1 :5نامع .(1995) .ل .لطا كاعموولاع 
.56655 لإأأواع/اأونا 

0ل لقة لصلالا ,للع) وذاه5 ٠١‏ .8 ما .لإاوماماعلاوم 0 عانلأناة 158 .(1997) .ل لط كاعموولع 
.5و6 [آالا نذاا ,بعو506:10ة© .270-301 ,لاالتنأمعه 2151 عط مأ قععمع501 

اع نوع5ه لإأألالتهع01 ,ل.لع) معصيظ ءى .آلا ما .لإأألهجه25عم لم إلأانالقه06 .(1997) .ل .لطا كاعمعولع 
.ع5 نمأم صواط :ااكاووع:0 .كامهطلصهقط 

.لم100 لإوماماعلزوط عأعهتوطء 5طالهعاط .(عءطصمعع28 ,1988) .لط واممووع 
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ما .7اناناللاصمه أمعومع7أل-أمعورعلاممه عط 300 ,لإاأألهمه5عم ,لإاالاتلدع0 .(2003) ١ل‏ بامموديع 
.5م56 ومامصواط :للا ,ااكاووع© .(95-114 .مم) 5565مع0]م ع لالتلهعه له0 0111 ,(.لع) معصيظ .لل .الا 

,6 لأ8قةنامل اععوعمع8 إاألاأقدهع0 .151 عط أه 'إأثاأطتكممموع: لومم ع1 .(1993) .6 ,لإاتصوع 
.83-8 

:ةلال مأ /إ الالتهعقء ععلزماممع .(2003) .كا ,عالاكضاءاا!-وديها 8 ,2 ,لإممعا؟ .الا .5 فوع 
.0 -618 ,46 031أنامل ألما32906/0/! أ لإلنع0هعم .لإزمعطأ لإأتتمعل! عاه أه ممتتوع امم مم 

لمم ماع ممع ,لدلع) تعاعالرط .8 .85 معصناظ .لح .اللا ما .لاتمع5! علالتهاء 8550 .(1999) .0 ,ال ,وكامو 
.5655 عأممع20ء8 :كازملا لاعلا .135-146 ,1 ١/0١.‏ ,/اأالالتهع0 01 

/إاالهممدمع" ./ذأ/التهعىء عنأ5نا2 لصح ع ااتلأمعاع5 مأ /إأالهمه25عم أ 5أ5لإل 612-20 8 .(1998) .6 بأولوع] 
290-04 ,4 وايك8 لإوماماعلزوط اوأع50 لقم 

6ه أ0 5أ5لإل303 لحث :18نأت2ع1أ! /إاالاأتهعء عطأ نأ 118005 .(1993) 8١‏ .آلا ,معدناظ 8 .6 رأواوع 
اعنقوم86 (إأأ/القه8 © .(1967-1989) امالتهطء8 علالقوع01 أ0 لوصنامل عط مذ لعطولاطيام 
.271-66 ,6 [73]نامل 

١356 300115000:‏ م1 نزاتقع (زه؟؟ /إاالاأتهعه وصأءالع5 .(2003) .ا عا ,ممم89 8 ل .6 راأواوع 
.62-88 ,37 لإاالهصمععط مأ اععهووع8 أ0 لولكنامل .لإاألهمه5عم لصة لوتأمعامم بأعمااعاما 

161/6 للك :لإ أألالأه016 00أ366655 30 090أ855655 .(1995) .5 .8 رازه 8 عا .ل رمووباطلاوع 
.231-47 ,8 لهتكتامل لاععوع865 '[االاأقهع01 .أمممممماعلاع0 ,مهودع 01 للاوأناع 

رل0مثثارولظا .(.لع 200) أمعجممماعلاعل علالأأصمومه ذأ 5لد5علالصنا لمملاء8 .(1994) .0 .لا بمفمواوع 
.اعطام :للر 

93-02 ,207 قوع لعممم عاأتأمعأء5 .ععمهونه155ل علالأاموه0© .(1962) ١١‏ عوصلاووع 

١1[1نانا‏ أ أ 000 :كأكملا الاعلا .5أكلا/0818اع/ا5م 01 لا1مأقلط 156 .(1990) .8 بعماع 

أ0 611011366م 6ط ولأءنال 21005|اأع5ه املق ممع .(ووع:م ما) .© .ىم تعناوطنعلة ع .ىم عامط 
لع ثم| .ععمعونااعاما لوطرعلا 200 ع5 01 5أعع1أع لوتأمعع011]1 :داقه /إألاأقهعه لومءعلا 
./ل 50100 لإلاممتاعلزوط 01 [8نامل 

ر6ل1|508زك! .100غ2القنا5أنا مأ 005لأمعلاما 300 165]ع/ا1560 :/[1ع29لأ علالأه016 .(1990) .8 بعكاماط 
.لنلوطارع :للر 

8 ,(ولع) عكاماع .ىل .8 8 ,يهلالا .8 .1 ,طتتصم5 .اا .5 ما .لوؤتلهع؛ عنالتهة© .(1995) م .8 بعكاماط 
.655 [آاثاا نذالا ,بعو00طم0 .27-52 ,لاعوهممة نملأأمومه علالأه016 

لإأالالته06 ,(.لع) معصبيظ ءى .اللا ما .لا الاتهعكه لوناوألا 300 /[معوص3مأ لمثمعانا .(1997) ءى .8 عامط 
.5655" لوأمصصولط :للا ,ااكاووع1© .(183-20 .مم ,1 .ام/) كامهطلمقط حاعنهعوع 

30 ,85631217 ,/ا15601 :07 أأصوهه علالتهع01 .(1992) .أ( .5 ,طالو5 8 .8 .1 رلعهلالا ,.ىة .8 بعكامط 
.765 [آاا نذالا ,عو110طممة0 .ممأتوءذاممة 

11 300 ولألالوم5 لقعاطمام علاللهع1© .(1988) .ل .8 رموللام0عللا 8 .8 ,معتامو اع 
106-14 ,1 أولكنامل تاعقوع865 /[أأ/اأته06 .5منامو الهدرة مأ 15مألنقطعط 

انال .18ا! ,1356 مز /إأألاأقه66 300 ونأو3 اناأو5عع506 .(1999) .ا .0 بأاعهوم5 8 .ل .8 عطواط 
.457-72 ,13 0165نأ5 وحأوة 01 

لإأألالأ 016 .106655م هم لالتهعه ع1 نأ لعلااملاما 5ل/إةللاطأهم 156 01 0150:0615 .(1990) 5 رطعواع 
.158-65 ,3 لةلنامل طعيهعو86 

.ة .اللا ما .0855م #منالتهعقه ع5 مأ لعلااملامأ د5للإقلثاطتهم 156 01 01502065 .(1997) كا ,رطعواع 
.مم) ,طألهعط 3200 ,لإ الالتهعك /إهللاقعلء ,لا الالتهعقء أمعصلمع ,لدلع) ولتقطءا8 .8 8 معوناظ 
(.1990 مآ لع داطنم عانمنا اهمأو 0) .لاعاطظ :01 ,حاءاللامعع:6 .(179-189 

300 00لأة06067 3م10 أه اأمتثرمه عأوقع ل أمومه0ل ل0قه لهتمممعأمتممع .(2005) .للا .ىم ,لإتعطواع 
.147-53 ,493 لإومامناعلا ع/اأأ2وم00© أه لوصآنامل .ع/اأفل علالثه016 

800 أمععرمع-أاع5 ع1 مه 180و10م '[ ا الالتهعك علأوأامط 2 01 5أععأاع ع1 .(1992) 8.١‏ .آلا ,لعطواع 
165-17 ,26 ؟مالاهطاء8 عناأقهع01 أ0 [02نامل .13065و لالطأ أه /إأأناتتهع6 

بع ناةأ»! ,كاملا 180510110100 15 الامط على :255اء علاأتهعه ه85 أ0 ع5 ع1 .(2002) .8 يولأرماع 
.80015 عنمو8 كازملا بعلا .عأذا بإدللاقع/ك 300 نمام 

.255 علالتوهعك ع5 أه غطوناا ع1 .(2005) .8 هلماع 

م .06لا لاه 05ل9و 19 أ0 لازعلامءؤ5ال 158 :عم 1أكناز 101 ومتطعيوع5 .(1999) .8 ال بمملااع 
.5-20 ,54 أوأوماماعئزوم 

.5015186 لاط 0150016160 005لأمع لاما بإأأأعا ممم مقط نزهدم كأمعلاععم8 .(1999) .0 تامع 
.26 
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:2305 .لمأأأمومه لوأعه5 مأ أعع31 أه عام عط :ومتكاصتطا لمح ومتاعوع .(2000) بط .ل ,مووممع 
.دوع لإأأورعناامنا عوطم 

'015عل0نأة ناا 10 وصتصتقعا ومكاطتطا-عناتاعنالمم علالادعى أه مملتئهدعألهرعم66 .(1986) ٠.١‏ .لا بتعضمع 
.274-284 ,9 لاأتعيون0 أتاتطو5أ0 ومأصعدع ا .رمأودعمء معالين 

اأوناأمع626م 300 [601103 305 35 /[أأناوأطلمة 05 ععمويعامتما .(1949) .ع اءالاتاكصيم8-اعاممسر 
.108-43 ,18 إاالهمموعع5 أه الولعنامل .عاطوائد/ بإاألهحصممععم 

لم51 أه 5املةا لوهعأوهام علوم عأعامدمم عط أه مهأل 51300210 ع1 .(1966) .5 ,لبوك 
لوه :مملمما .لنمط 

لاالهمأو0) .ممءملة .لممطلائط0 ؤتلا أه لرمدمعالا 2 2300 تعمالا 02 ه0لهممع ا .(1989) .5 ,نوس 
(.1910 لعناوناطنام 

300 5ناأمع0 05 05مأأمع6)6م ولأومقطآ© نعناتاععم25عم 300 ممللمأمووط .(1992) .8 راأعلواس 
:2105 ع لالأمعنلها .(.دلط) 5ومكائعط لصح عممعلالا ما .ممتأمعلاما موعلمعممةق لذأ وذ5لمعمملاهة 
.56655 /[أأوععناأمنا 0:ه]»ا0 :ارملا بنعلا .لإومامصطعع1 مذ بزاأ/اتتهع: 6 

.8 نا رمتمقالا ,.© الإعقوعكا-ضمكملاصه1 ,ع .ل عأولااطء5 ,.5 .ل ماعنا ,.5 لط ,مفصممولس 
أه 160160:5م ل2موأتقطة5 300 لوأءعمذمطعئلزوط .(1995) .ل .آلا ,أناو © 8 ,.ا .© ,لندوصالالا 
.69-78 ,50 أذأوماماعلزوط قوءلعممق ".5ع تمع“ عط أ لعل مه وصأود ع1 :/إأأ/عومها 

5838 000 21/0103068 300 اع103م30 أ0 5أعقأأء 158 .(2000) .ل تعاوةء 8 .5 .8 بمقصملواكس 
477-22 ,79 نزوهاماعنزوط لواءه50 0مة 'إاالهممومع5 أ0 لهم ]نامل .أطوأقما علاأتهع أ0 كتممممعاع 116 مه 

700 31/003068 300 (اأع103مم3 أ0 عممعناالما 156 .(2002) .ل تعتققع 8 .5 .8 محملوام 
.41-55 ,38 لإوماماعئزوط لوأع50 أوأمع دوماع 01 [2نامل .مملأأموم علالأوعىه ره 5مملاع2 

5 ولام لهنهنأمع8 .(2003) .ا ,رطتمعلالاة .ل تعأورقط ,.ىة ,رطاعوطلواط .5 .8 بمفصملوام 
.277-286 ,15 ل78؟ناول لاعنوعمع8 ل[ الالقهع0 ./اأأ/التهع» 00 

ا185 300 1/000 أ0 كأعع]]ع علالأعهع ثم .(1855م طأ) .آلا نعاجمع0 8 .ل تعتوقط ,.5 .8 بمفصملواع 
.كنال لاعتقععع8 /[األانقهع01 .ممللهع6م66 عنالتهع01 نه ومتصقكس 

06/8 0 [8؟نامل .لإا الالتهمء أ0 و5للاوألا 815اع3ه1 تاؤتا8 .(1991) .ى .ل ,كوصلااه© ع .اا علمع 
75-1 ,25 #مالتنهطوه8 

30 ,013 لاطأ لكاعام ,لإأألالة 06 (72011002ع .(1855م ها) .ل عمط 8 .كا .لا ,قلاناكا ,ا .ل بقطعنط 
.نامل لاأعنوعمع85 /[أأ/اأته 06 ./إأألالقه 06 أ0 5عااأ5 

لقع 61م .لمأأعنال10م العوقعع/ أل نأ 100 2 طناعص!ا لمع رمط5 .(1968) ,2 .ل ,10م 1اأنا6 ع .ىم ,أوموان 
.241-246 ,81 لإوماماعلاوط أه لولكنامل 

5 .84107 طناعطا لنعأ 501 01 211017وأأدعلارأ تعطرناة ىح .(1973) ,2 .ل ,10م10اأنا6 8 .ىم ,أؤموانظ 
.67-70 ,70 5أ61601605ق2 11815أ5ىعلازمنا وأومامطعئزوط أأناألأقما 

18 األنا0؟ 01 لإناأة علألالهمة :1360 300 لهمه10أهاع ممه أمعامهت م .(1994) .4 مقاط 
.403-00 ,(16)3 5معممعمعة0111 لونالألاتلما لمة 'إاالهممومع5 .65أ2 مهأ أ5عنان /اأأناوأطممة 01 

5 رأمععمه0ت عط أ0 الاعألاع؟ ىم :لا أأناوأ300 05 عع23806ه1016 .(1995) .1 بأعأدعطءطلظ 8 .ىم بمتقطصتط 
.179-199 ,14 لإوماماعلاة5 أمع؟ نات .1005أوءأاممة لمطة أمعصلمع]نان 6 

.01105أم (ع"]ناة 101 6]6/60768)م 0ق لاالهمموع5 .(1997) .ا( ,هؤام 8 .ىم ,رمقطصيظ 
.923-35 ,23 ومممعمه011]1 لونالأ/األما لمه 'إاتلهمموموم 

.666655 ل/ا0081 أن املاع 01310 أ/لا 707103 3 35 ألأونامط1 ع/األه6]8 .(2005) .0 ,86015 8 .ا ,686018 
.262-83 ,39 :مانلنهطع8 ع/اأثه16© أ0 [2انامل 

30 || الاعواا تاملا معلا .5ناامعو /90أألع هعاط .(1869) ا ,حمالهة 6 

عم .لون أأرأم5 عط لصة بععمعاء5 برأم نعاطأؤأاما عط وولرمامناع .(2005) .(.لع) .ا ,العامة 
.56655 لإأأقاع/اأنا 

,لاأمأولط وصتتهروعاها :5مملكدانام0م ممقعلطت مأ لإ#الالقوهعقه ولأءسلة .(2003) .لط .ل يواأعة6 
.19-24 ,22 قعن0تاماءوا0 عط 5ومععمة وصكاصتط! لهع011 :لإكأنوما .اعد لمة ,لإاانصة؟ بعنكانه 

عاكولا للعلا .لا الالقهعه 10 اع109مم3 ع لالأأصومء ى :مله]ط 300 ,لمتلم باخ .(1982) .ل بتعملة6 
.50015 مأقة8 

عأقة8 عازملا نزولا .قععمعوااعثما عامكاناص أه لإرمعط ع1 :لصتم أه عمموع .(1983) .ل مم60 
.80015 

اععوهة565 /[األالتهع01) .علالاعوم05عم لإنووأامأءذأل2عثما مك :لإاألالقهع © .(1988) .لط تعملة6 
.8-26 ,1 1 نامل 

بلناعمط أن ععلانا طا لأونامطا معع5 'إ الاأقمهعك 01 /30210101 مظ :01705 ومتتهع0 .(1993) .ل تعمل:ة 6 
.80015 عأمة8 تكازملا لاعلا .ص6 300 ,لمقطق6 بأولاع ,لإكاقصالاةأ5 ,مدموءاط ,مأعاوماع 
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لل 101 ]]الطعذاوع ,(.دلع) 0/15 .85 ,رمقوعع)! .8 ,رمعصناظ .ى .ألا ما .(1655م م1ا) .لا تعمل 6 
.ووع25 رمام ولط :للا ,االماووع© .وطنء 

أ0 00أشهضأص 2 أوعأوما0اعلاىم مث :لا100طاعلا35 أ0 كأأنهآ ع1 .(1989) .© ,لاملالا عه .لط تعمل 
.96-120 ,15 لمتوتطعلزوط أمعووع 01م ./أالالتهع 0 

حث :5[/5]6005 أوطلطلاة عأاطنام 10 كمه تأأنااما تنام ممع .(1991) .8 ,لإكادنامأمعولة 8 .لا عملة6 
لاأألاله 016 .لباععا 0انالازوأ5 0قة 066أم3© ومع مأ 1060855م علاأتهعه علطأ أ0 ممنأ2 لامها 
.1-22 ,4 اولعنامل اععوعومع8 

/االانقهعقه 16 0ق ,لولازعاضا-206 ,0:01 طقعاط ,ع5 لإاتصوع .ى .آلا ,بمعصظ ع .8 ١ل‏ .ل تممبرة6 
.108-118 ,26 /مالتقطع8 علاتأتهع7© أ0 لوتكتامل .لع فلالطء أ0 

:نا لالم علعلامةتمعطيعاما لمق ممللأوعالداعممة لونطععع© .(2000) .5 .لا بووامة62322 
.1293-26 ,(123)7 صته8 #ممنأألممء مفصبيط عط عاطووع دنذ5م1لة6 5نام)مه 156 0085 

8 معصاظ لح .الا ما .ممع ململ أ0 عههه ع1 :31 أه ععنلامم ومالهعط ه15 .(1997) .ل ,6606 
.(191-212 .مم) طالهعط 300 ,/(االاتاهعقه /زدللاقعلك ,ل الالاهعىه أمعملمع ,(دلع) ولعوطعا8 .8 
.»عاطم :1 © رطع التصعة 6 

.655 وووءأآ0 أه /إأأمعلااملا ١١:‏ ,بمودعلط© .لاامهومأممأناج 25 انث :550هعز .(1980) 1١‏ .آلا ,ه660 

أ0 ل73نامل .0و أ085 أ0 200156م 156 :لا ةألالقهعه 300 بأعوواط ,نزدامط .(1991) .0 .8 رطعوطاطة 6 
.137-144 ,25 :مالنوهطاءع8 ع/اتته16 6 

أه ومكامتطا علالتهققه عط ننه 5علاععملاى مأ لمتأمعلمعاما مه 0 أعولاع .(1996) .© .5 ,مملمة6 
.11-19 ,9 أهصلعنامل لاعنهممعع5 /إأأ/اأأه06 .5ه5]نام 

08 [6061ي ث :1125161 300 و0أ: 3ع ا .(2003) .ا ,نهىم11010 8 .ل ,لأعأومعنلاء ما ,.0 بتعمامة 6 
.393-408 ,95 لإوماماءلاة له0ه1 أوعنالع 01 021نامل .ومألمعمع لوءأوها3809 101 

© 00501611010517655 300 6066 1ع م)»<6 10 600655م0 مع الا .(2001) .ل ,نامطى 8 .ا .ل ,660196 
لاوماماعلزو5 لمذاممم أه ا2لكنامل .لاعوهغممة لقره أأعمقعام] مك ::مأ/نوهطع6 علالتهعىه 15 60أها6 
.513-524 ,86 

:لا الاللهعقه 5معقلالطه وصتأامصممءط .(1996) .اط ,بطاتصمدمم.ا 8 ,الا .6 أوهمامط رع .ا ,لنهمو6 
نامل لاعقوع8565 /إأأل/انأه 016 .224100 انا لاما 300 ,لمعقأوع-؟اء5 ,حمل أتأعممرمه أه 5امولاع 
.339-66 ,9 

لاأألالأة 016 .106655م 6/اأأ016 116 300 ,101م52613 ,لامتأممع .(1997) 1١‏ ,نوطنا © ٠١‏ ,2أ6 
285-71 ,10 اولنامل اعنههوه86 

رعأاوطلالاة بعلاللهعء نه علالاعوم25هم لوتأمعلقعم)*© ,ل00002ع مك .(2000) .1 ,توطنا 8 ٠١‏ ,2أ66 
.89-118 ,1 ممتأممط 300 0005100050655 .0665565)/م لوعأءمامةأ6م 

أ0 ل8؟ناول .005لأناام5 01 0655عن/الأمعلاها ع1 300 وصالمة؟ دمعاطممط .(1975) .لالا .ل ,واع6612 
.12-18 ,9 أمالتهطع8 علالتهع 01 

01160 طأنها كمه لقهقىماملاع :ععمعوذااعاما لمع لإأالانقهع:0 .(1962) .للا .2 رمهككاعول 8 .للا .ل ,واع12© 6 
.لإعاألالا كلكملا لاعلا .5أمعل0نااه 

اقمع 166 .ا ةالالتهمعقك لق ولتلصة؟ لمعاطمءط .(1976) .1/ا! ,الالقطتصامعدمازو0 ع .للا .ل ,واع6©12 
.لإعاثلالا عارملا مولا .236-251 ,1ق ذا ومألمة؟ لمعاطمةم أه لالناة لهمألنأأومها لق :ممأؤألا 

اموتاءة أ 1605أمعع2هقم اأمنام مأ عععمع11186ل ل2نا10/اأ0م! .(1983) .ل ,لإكاقصهاتم5 8 .للا .ل ,واع612 6 
.307-16 ,53 لإومامطعلزوم اهمه أوعبلع أه لوصكنامل طؤتالم8 .ؤممعاممم 

.> 8 عمالية؟ .للا .© صا .لإا الالتهعه أ0 واعلاعا مين 106 ومعالقه عنومملءانا .(19632) .8 ,للتاووتط© 
لاعلا .30-43 بأنعجممماعلاء0 300 مملاأتمومعع؟ 5ذا :لإ الالقدعه عاألتمعاء5 ,لولط) ممعو8 
.لاع األالا :ارملا 

6/أمه6 أ0 لاملأوء|اتأصعلأ عط 10 ممتتواع؟ 15 200 55ع206م علالتهعقه 158 .(19630) .8 ,رمتاعواط6 
320 نملأأمومءع؟ 5ذ! :لل الاأقهعقه عاألأمواء5 (5لع) مممو8 عا ع عوابره؟ .للا .© ما .أمعلق1 
.لإعاألالا :عاكملا نولا .355-364 .أمعجمماع/ع0 

85 50610061116 158 300 [0160119م علالتهع02 .(1994) .آلا ,لالط 8 .ع .ل بتممممفاووع- ,و60 
.47-57 ,7 اهلعنامل اعنمموع8 اانا نتهع0 .معرلائلطء أه 

أ0 وألممماعلزعمع ,لؤلع) ,عاعالمط .5 8 معصيظ .ث .آلا ما .15مطامهأع1/1 .(1999) ل ,.8 ,رؤط6ز6 
.6 وألمء0وء86 :08 ,موءأ0 م53 .(209-219 .مم) /إاألالئهع6 

.26655 لإأأواع/اأمنا عو 1طصمه0 عارملا بنعلا .ععمعأءة علالأأمومء لمق غمعم أل هطومع .(2006) .8 ,و66 

لاومامتاعلزة5 علالأأموه0 .وواناام5 تمعاطم:م لوعأوملهمظ .(1980) .ل .> بكلومبزاماك 8 ٠.١‏ .الا كاه 
.306-55 ,12 
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ما .أطواكطا أه 006015م00» علانأعع21]1 300 علالألموه0 .(1995) .5 .8 بأنوطكاءم ا 8 ٠٠١‏ .اللا باه 
,0306100 .197-228 بألأوأكما أه عقنالهم غ15 ,(5لع) مه5ل1/ل02 .ع .ل 8 ونوطمممع51 ل .8 
.ووع2 [آاللا نمالا 

لإوماماعلزة5 متأاعمع6 .عمعمعأامم ممه عأمع0و36 لصة أمعلها علاتتدع0 .(1982) .8 .الا بأوءطءاا© 
.261-18 ,106 5ؤلامةىوممهالا 

.80015 وتناومع5 عاتملا بنعلا .ععمواءة نلاعم 2 ولأكلدالا :5205© .(1987) .ل كاءأها 

نال ./إ ]ألا أأهع1ه 01 5أع 2506 50176 15616256 10 15نال 27068 .(1976) ٠٠١‏ .8 ,/ا1ة6 8 .ل بتعلاما © 
.79-84 ,9 ؤ5أ5لالهمم :مالنهطاع8 لعذاممم 01 

لعانااعنانأة-الآ ها عاعاممه (19جم اعم أطوك عط أه عام ه15 .(2000) .ل ,مهم ع6 خ ,لا ,اوه 
.415-436 ,17 لإوماماءلاومه نعلا علاتأأموه© .ووأناامة لمعامطمم 

ا0052 300 ل(5623! لوتأادعنا أطو أه 0165: عط وقنئداء01550 .(2005) .0 ,مقاموكيدل/ا ع .لا ,اوه6© 
أأأطة-اة5 مأ ععدعطأمملاط 01 502101603066 200 00للهعمعنو مأ #اعارمه لوأمم ممم لهععأها 
.1170-7 ,15 0162© لوطعع0 .ولمعاطمم 

.8101/0 بعلغأنا نذالا رصماأوه8 .ععمعملمع أه 0165© .(1962) .6 .اا ,اماع60 8 ./ا راعداروه6 

.588-600 ,30 لإاألهممويع25 أ0 [3انامل .1/6أأ70 علالأهعىه ه15 .(1962) .ع .5 رحممواه6 

.548-565 ,60 لاتأعاانا8 أوعأوهامطعلاد2 ./إ الالتهعقء أه لإوناأة لهءأوماماعئزو5 .(1963) .ع .5 ,رممواه6 

عاطوعنالع أه ذااأكاة ووأنااه5-تمعاطمعم علالأهعىه 116 وماعمة امع .(1984) .© .ل بعانامط 8 .8 .ل ,0اه6 © 
.247-53 ,58 ذااكا5 :0165/! 300 لدنأمععره5 .5أمعلنائة 0عل0وأه؟ [الهأتمعمر 

,6619/ة/ا 8 ,.5 ,لإلعوصمعكا ,2 ,وصاءأ8 .الا ,ننها ,.© ,م63:50 ,.2 ,لهوة5 ,.>! ,عاممة10اه6 
-11 1163176 :1655100م06 0زةل7 ذأ 5لإقلااطلهم عأطحموناءلوء ممه أه مه83هان1100 .(2004) .م 
34-41 ,61 للثوألاعلزوط لع طاععة .لامهقعط؛ ؛وأننهطعط علالأأمروم» أ0 5أعع]أأهة و أأأمومه 

300 61105 2انااً 106 /0018؟1 01 123110ل2162 ٠‏ .(1994) .ا ,ااعاها 8 ,.كا ,ااعلمو5ط ,.ع ,و:601056 
.56-68 ,22 لإلثوأاءلاومه :نعلا لمأتمعمماءعمناع لقع لوعتمتات أه لهلكنامل ,لإأأعلامم علالأأحمومه 

,(285)9 5016066 .115ةم5 6ل0[أه016 .(1999) .5 ,501000 8 .0 ,لإكاة]ناجة/1! ,.ل ,06601060669 
.1495-6 ,3 .أم56 

أ 015هقمماعنزعمع ,لدلع) ,عاعقلرم .8 .اللا عق معصيظ .ى .الا ما .موأوة0 .(1999) .6 ب,األأصطعولاه66 
.655 عأممع0هع8 كاملا نولا .(525-535 .مم) اناه 016 

.50015 توأمة8 كاملا نلعلا .ععمعوذااعثما لهحم ل أممع .(1995) .0 ,مهاه 

/متأناومع5 كاملا لتاعلا .أأام5 علالأهعقه 156 .(1992) .آلا ,لله 8 ,2 ,رمقطأنه»ا! ,.0 ,مهمعاه6 
.ناص 

56 161109 517011 300 ومه! طأونا0طا /إأالاأقهع أ0 4لا 367660 لمع 116 .(1986) .© .ل ,5اه006ه6 
77-2 ,(1)1 لإااالهمم5مع5 لصخ عما/تقطة8 لوأء50 أ0 [3ءنامل .10913005م 

أ0 16515 56/160160 00 00أ030 ءأ36)00 أه آنامط عاومرأ5 2 أ0 5أء6118 156 .(1987) .© .ل ,660006013 
.275-278 ,(2)2 'إاالقهصموعع5 لمج :ماللقطع8 لوأع50 01 لو مكنامل ./إأأنالته016 

6610156 01 010013117 551673116 3 أ0 5أعنو]]ع .(1985) .للا .8 ,لموكاعنا؟ 8 .© .ل بوامل0مه6 
.53-54 ,60 ذااكا5 :0غ0/! لمق لهناامععمع5 ./إ ]ألا ه06 01 85]نا5 63 56/160160 

.لأناومع5 كاملا اعلا .ع نلا 15 300 امطمعام .(1988) .للا .0 ,دأنون0هه6 

-422 ,46 لإمق1ع01اعلاة5 أ0 [78؟نامل 8067120 .56ئا 35 أمامعام .(1992) .لالا .0 ,6600/3 
433 

كارولا لاعلا .لإأأعومةء علالقهعه أ0 أمع7ممماعلاء0 158 :5عتأععملا5 .(1961) .ل .ل .للا ,مه660 
تا اتلها 

/1أ061 0 02|1]ناول .606655م ع/األه6ه 116 أنا60ق أأء ناماه ووأع6 م0 .(1972) .ل .ل .للا م66:06 
.295-00 ,6 ؛مالتقطع8 

,(.05) 030مؤننواط .8 .80 ونع معطته80 .لق ما .نمتأجعلامأا 0مق عملام1/16:2 .(1976) .ل .ل .لالا رمهم0:ه6 
.6655" لإأأوىعلالمنا عاناط :6لا قباط .250-255 ,تمأأوع نان /اأأنالتهعه 166 

.2 0161/6 2 أ لمتاع 013 05/50012011510105ا10أ005© .(1981) .1 ,2026 8 .ل .ل .للا ,مه60106 
.1-10 ,15 عمانتوطع8 عباأتهع:6 أ0 أولكنامل 

.21 .56]ع/اأمنا هقثلا أأاع5 156 .(1995) .ىم رأمطلة/لا05 6 

وللأاناعمه0 :08 ر,مثلة مله2 ,لإرمامعللما لوعأومامطعلزوط وأصرم]ألةت ع1 .(1975) .6 .ل رطونه6 
.5و5 5أوأوماماعزوط 

اذاعلالا- مم8 عط طاأيلا ععمعلرعم)»ه أه 5نوعنا ريمع .(1996) 2 ,لاع8:201 8 ,.لالا الها ,لط رطونه6 
.5655 رمأمممول :للا ,االكاووع01 .35506132165 اهناكنادنا ,(.لع) ألمنئدمانا .ى ما .علوء5 ارم 
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لاع قع85؟ [01016551003 30000 3131105/ا علأوأانا؟5 .(1960) .6 .0 ,هال ومللا ه .6 .لا رطوناه6 
.87-98 ,49 لإوماماعلزوط أه لةلعنامل .5أدتأمعا80 

.ل :كاملا /لاعل! .5نا؟ناة6]00105 ]10 لإااانا8 .(1991) .ل .5 ,اناه 

/مدصااء8 زذاا بعول ل طصصة0 .لإتمعطأ لإنقنه أن املك أ0 عالاأعنارأة 11 .(1989) .ل .5 ,اناه 
.ووع]2 لإأأورعناامنا 

,7655 أنا]/إةام ,لإ ]الالتهعء '78265615 .(1989) .8 .)ا ,068010 8 ,.>ا .ل ,5اعلإال/للة5 ,.© .8 بطق 6 
.41-50 ,2 لوعنامل طاععهععع8 /[األاتلدهع© .معرلائطء طلابنا ممأأعهععاما أه عالااة لمج 

مقعلعممة .مملئلدعاألاه معادعلالا ما لإاالاللهعه أ0 ألع7مع]ناى63 8 .(1999) .غ2 .© ,للة:6 
.1384-7 ,68 لإوماممهنطامم 

300 أمعمتمماعلاعل 5358م لوقألأطنا :ولق عط 01 لممطلائطء ع1 .(1957) 2 بععومهع 6 
.47-52 ,12 لالط عط أه لإلنأ5 علالالهمدمطعيلزوط .ودعملع] أو 

300 ونكاصاطا علاتاهعه مهنا أعع3]1 عن/الأأومم أ0 ععمعدااتكما .(1988) ١‏ ,ععاملةا 8 .8 .1 رومع 6 
.895-598 ,63 5أرمم86 لوعأوماملاعلزوط .معرلالطء مأ ومأناامة معاطمم 

لإاالالتهة01 .5أوتائ لهدمأودع201م أ0 د5عالزاة ومكامتطا لعرعاعمط .(ودعنم ما) .© .لا ,لإعا0 © 
.نامل لاعنقعوة8 

ع6 «أطوممللواع: عأتائوهملا 2 ووتمامع .(1998) .8 .آل( ,أأمممممعالا ممه ١لا‏ ,متاكلية 
350 “مالتهطء8 لوأء50 .لإ أألاأأهع1ه 200 ,عمعمولمزعم© 10 55عممقم0 ,ؤدوعض5ناو[ااوعطعم 
.347-356 ,26 /إااألهمموروم 

300 6718668م)»© 16 5655مهقم0 .(1974) .5 ,لمقصضموواع 8 .8 ,وأعأ60105 ,.0 .ل ,حودمؤ5وم6 
.86-92 ,48 0161© عأتوأاعبزوط .5أمعلناأة عوعاامء مأ عذنا وصهنازأ3 

.لا الالمه06 عاألأمواءة 0 لإلناأة لوعأو010اع/ا5م 84 :530 00 الاي .(19813) .ع .لا عطنم 
.5655 مووعلط© أه /[أأورعنائمنا :مووءاط 6 

605 عط 300 5قع76تع ممه "قطعق“ مععلالاعط نملمواع: عط م0 .(19810) .ع .ل معطب 
.41-59 ,19 عمعمعاء5 أه /ارمأوأ .10635 01 

لاعققع565 '[ ألانأهع01) .ازمللا /اأأه16© 10 لأع102مم3 5!/516105 ولألاامناة 156 .(1988) .ع .ل طن 
.27-51 ,1 [73نامل 

.616 ذمأاممطا قهء 5عأاممما أطونا0 :نل000 لهكمص عطا مأ /اأأ/القه6© .(1993) .ع .لا تعطنمء 6 
.3-15 ,6 لهلآنامل لاععوعوع5 /[أأ/اله 01 

585 0156 30 611017 اناا لإمقنوأوأنا 116 :أوتلأمعأء5 2 أ0 ععومة عآنا 16 .(1996) .ل تعطن 
.251-265 ,9 ل8؟نامل لاعتقوعع85 '[ الانتهع01 .ومكاصلطا 5ثأموواط موول 01 

8 معصناظ ءى .آلا ما .عع3عم 0110لا 200 ,6121100م600» ,7اوأناكأا علالتهع:0 .(1997) .ع .لا طن 
.(463-479 .مم) طاألهعط 200 ,لإ الالتهعقء لإوللاعلاء ,ل الالقهعه أمعصلصمع ,لدلع) ولمقطعا8 .8 
.عاطم :للا ,لممتمرملما 

-09ألاامناء 116 :5نام 0/0 ناوالا هنا لإهلثا آناه ولالطعما .(1988) .لا .5 ,ؤأ/له0 غ8 .ع ١لا‏ تعطنء 6 
رلا أألالقهع0 أ0 عناأه0 116 ,(.لع) وتعطمرع51 .ل .8 ما .ومأكاصاط علالتهعقه مأ داعهه0]مم3 5/5165 
.56655 لإأأقزعلاأمنا عو10طممةت :لال .243-270 

لاأأ/اأك 016 .0أ0003 ل18م20 عطا مأ لإاالالقهع02 .(1993) (5لع) .0 بععوالوللا ع .ع .لط نعطب 
.1-200 ,6 لولعنامل طعيوعو86 

5 و 7الااملاء 300 061500 لإالنلأة 6356 158 .(1999) .8 .0 بعموالهلالا 8 .ع .ل وطنء 
ب(.لع) وتعطمع5 .ل .8 ما .كاملا كه عاممعم علالأهع2 عناوأصنا و0أل5182)ع0ن ,10 لاعة10مم2 
.56655 لإأأقاع/اأونا عو70طصةت علالاا .93-115 ,./إ الاأئهعه أه كإموطلمول 

6 وهالاأ5 ع/الأأمومه 206وة ععث .(1998) .1 ,علاط 8 ,.ل ,المعذا0 .ل نهاووتط5 ,.5 ,والعأقون6 
77-1 ,32 لوتكنامل اععقعدع8 [االاتهع0 5#عطأه مقطأ علاتاعنالمام لإاعالاه06 

6 50060710101 300 ل[ الاأتهعقه مععاللاعط متطؤمملواع8 .(1993) .6 ,له0 8 .8 ,تععمعنا 
لاه رقعىلاتحاء أمماعة لإنوتمعجمعاع تاولكاءنا؟ أه 5تعاعوع! لإ لعلازعع2عم 25 عللامأءوأل اممنا0ه 
.208-214 ,20 لإاوماماعنزو5 ا02متأع ناكما أه لولقنامل .كاع5 لصح عل0قتو عأعطأ ,15 ومتاامكاممه 

.444-454 ,5 أوأومامطعلزو5 موعلقعمة .لإاالاتقدع0 .(1950) 2 .ل ,لنمكاأن 

.ل 8 وعوموم .ل .ل ها .أمعصممماعلاع0 200 أمع7ع؟ناققع 15! :لا أألالتهع01 .(1962) 2 .ل ,لنملاأنا 
.ع5 ارملا لاعلا .وصكاصلط علالتهعق 106 كامهط ععىناوة م ,(.5لع) ومتميوك 5 

ل0قأمووع2 .315 عط مأ )واألتقطة0 علالتهع 106 ممع عع أ0 وعصصوع .(1965) 2 .ل ,لنملاأنا 
ر65اعومة 5ما ب8أ10ه1آله© أه لإأأوعنائمنا ,25 عط مأ ءوألتهطهط علاأتوهعقى مه ععمعرع كمه عط 
.م0 
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.اننا لهوعاا تعارملا نعلا .ععمعوااعاما مقصتاط أ0 عقنتلهم م15 .(1967) ,2 .ل ,لممكاأن © 

,1600 530 .1005 دع أتاممما لهدم ل أوعنالع رأعطا لمد ,ععمعو 1 اأعاما ,لإطالشقهع 0 .(1968) 2 .ل ,لمم لان 
.ممهم)ا/5 اماع بدن 

.للا .ل 8 عماناه1 .ى !١‏ ها .100:855م أ0 لااناأاعه اعأعونان ث :ل/أأ/انلد08 .(1975) ,2 .ل ,0نم كاأنا© 
.عمالاق :مودعتطت .(37-59 .مم) /[االالتهعىه مز وعنالأعومورع2 ,(.ولع) واع2ا6 6 

؟مالتقطع8 عناأتهع01 01 02/1 ]نامل .31100 ناعأ ذه 15ألأونامط 2160طناعما عره5 .(1979) 2 .ل ,لرم1كاأن© 
.1-8 ,13 

:لالا رملوأأنا8 .أمعجممماعناع0 300 5ع5نا بعالناتقم عأعط1 :كأصعاة] عنالاهع© .(1986) 2 .ل ,0نم كاأن© 
.لإاقهع8 

.70515ملاط 300 /ا1ة 118-5730 2أ/ا /إاالاللهع1ه 01 7601عع مق طمع .(1976) .ل ,تعميزهظ 8 .© .8 ران 
.237-249 ,18 5أومصملااط لهعاملات أه لدصعنامل مدعرعممم 

5 /[االاأقهعه ل1009أ0مه ما 5ععمعمع2ع111ل0 لدبالأ/اأ0ما .(1996) .ل .8 الأرعينخ 8 .ل ,اطهعوطانا 
.327-337 ,9 انال لاعتقععع5 لإأألالأه016 .5عاناأعام لمق 205مننا مأ معأمع]أمهمر 

:كرولا نلعلا .ات1؟ أه 725600211 عط مأ ممتأامعلاما أه لإوماماعلاوم ه15 .(1945) .ل ,لتقممولوك 
00/1 

.المع ناأصنا عامتع1 نه أ012هة0155 ./إ#الاقهعه مه اأملامعا2 01 5أعع]أه ع15 .(1976) .ل ا ,كلووزوك 
.561/1665 100 أ19مة0155 ,ااانا :مووتطعاا بتمطة ممم 

,لإوهامقطعع1 ,01/ثا0ملانا6 نعممناع ععمو5د5تهمع8 مأ ع2]ئه/الا 0م كمممهعل/الا .(2002) .5 .8 ,انوت 
.5]855 /[إأأوزعناأمنا كمكامهك ؤصطمل .5عناع13 لممة 

2019 لإ الالتهعه 01 5عتهاع1نم» لالأمأمعناما لإاأالهممعع7 .(1969) .آلا ,مممصصكاعوالا 8 .للا ,الهلا 
.322-326 ,53 لاومامطعءلزوط لعذاممم أه ادامل .كاعم لامج 

-368 ,20 /[,مع1 1001 أوعنالع .لإ الاأتهعه أه لازمعط1 نالمال! 2 10/80 .(1970) .ل .8 رمقصالوكط 
.376 

ألا وماممء 300 وناداصومء56 :ماع23 أ5أل 15 معنالمط .(1994) .ل .ل ,لإمتوظى ع8 .آلا .ع ,العبرمالوط 
51 300 هلماك :ارملا بنعلا .15000انا20 165 مطل اتاء ممع عع0 50 أل أأءأأعل ممأأمع اج 

مله1112© ,(.لع) معصبظ .لح .آلا ما .وصلءاصتط علاأتهعىء أنامطة لاالهعتاه ومكاصتط1 .(2003) .0 رممعملوكط 
.5655" نمأمحصولط :للا ,ااكاووع:© .(189-208 .مم) 5565مع1)0م علالأه 016 

/[160701/! .011005 1انازلامه أمع006» [2؟ناأة7 مأ دعأناطأأ؛2 أه ععم9ألمعطما .(1987) .ل ,رحمامصوم 
55-1 ,15 مملأاموه0 © 

ب(لع) صصوط .اا .0 ما .611260 18305101121100 162و ع1 :لنهللاره! أكدط .(1994) .ا .0 ,مموط 
.1-22 .لا الاأتهع© عه ,لإألاعام ممه عوصهطاء لأمق؟ نه ذلزوو5ع :65 4ه6عاععع2 لارماواط معطلا 
.الام :مهل0دما 

1 5نامأء6005انا هط وقتتهئعطنا :/إ ا الالهعه تعطوتك .(1984) .ل ,لامومتفطظ 8 .للا بمفصمصوط 
.طنط لأنومعط تارملا برعلا .كتطوتؤما طوبامعطةكلهعط 

.6566 20600017306 ع1 0ق 5362085 (168ة١|‏ ,لإأألانته006 .(1972) .5 ,لووط 
.653-654 ,34 و5ااكا5 :65أ0ل/ا! لمة لونأموعروم 

أهءأأممة مك :لإ ألاللهع 300 05ملأعصناة عأنعطامةوتصعط أه لاتأعمولاومة .(1990) ٠١‏ ,عومموكم 
.161-170 ,24 مالاهطع8 عناأتدع01 أ0 اأ2لكنامل .لمأو مأ صقا 

لهءأوها0اءلاوم مه "عنالأهعه ع6“ 10 005أأعنانأذما أأءأامه )0 5اعفلاع .(1975) .ا .0 ,ممأوصتموط 
.434-454 ,43 إاالهممومع5 أه لولكنامل .500/65 غ165 ومكاصتطأ أمعومعناأل أه وماموعمم 

1 ]نال .17015م0619 36 اناء5نات 300 رولتكاصاطا لهعأو302/0 ,لإ الاتهع0 .(1980) .ا .ما رممأومتموط 
.13-23 ,4 لاتعوهما لهأمعانا 01 

21 ]نامل .015آ1م0618 ةاناء5نات 360 ,روطكاصاطا لقع أو30210 ,لإ اأناتتدهع:© .(1981) .اا .0 ,ممأومتسوك 
.121-126 ,6 لارتعوهمما لهأمعاا 01 

.6لاناعهم5هم اوعأوها0اعءلاوم ى :لا أألالقه56© 020اناط 05 لاومامءة 156 .(1990) .0( .0 ,ممأوصتموم 
لااناطلاع ل .(143-169 .مم) ,لا الالتهعقه أ 15802165 ,ل5لع) أتعطام .5 .8 8 معصاظ .لك .الا ما 
.005 مع اطنط عو53 :08 ابوط 

ذأ لا الالتهعقء ومتأعالعم2 .(1983) .لط .ل بكاعما8 8 ,.ل بكاعما8 ,.آا .0 رممأومتموط 
لاوماماعناو5 لوأء50 لمق /إاالهممعرع5 أه لهنعنامل .لم0 طلاتاء لإأتهع مأ ومكاصتط أ أتمعومع أل مره 
.609-23 ,45 

لاامعط1 '15عو850 031 أ0 5أ6م35 وملأوع1 .(1987) .ل بكاعما8 8 .ل .ل بكاعما8 .الا .0 ,رممأومتموط 
ولناملا ذأ [0160112م علاأتدعىه أ0 5أمعلع20166 ووائدع؟ لالطات :سعأمعصممء نامع علالتهعه 01 
.851-56 ,52 لإومامطاعلزوط لوأء50 0مه لإاالهممدمع25 أ0 لوصعنامل .5أمعه200165 
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رلمأومتطفهلالا 217 طاأننا منا عمرمء لإعطا لزه :ممتأامعلاما أه علاموط عط1 .(2004) ٠١‏ رمموتموط 
.عنام 3:و660 لهمه ةلا :06 

-60585 0 /[اأألهع لوءأومامطعلزوه .(1983) .0 ,لاناقطمرأ8 8 ,.© بعلهلمتهدالا .للا ,وبأموهوط 
مهمع ممع أ0 [2؟نامل .ع1011306)عم لقة لمتأمعععم مقصساط :دعالزاة علتأوتج دألعممر 
.841-63 ,9 لاومامطعئزوم 

,305أءأؤنالم مأ 185]زاأطة علالأأحمومه 300 5م 11أ0مالاقة لهاطعمعن لومرمتأعصيط .(1990) .ا بتعاوموط 
.1-7 ,13 ممتأأموه© لصقة ملقم8 .5امتاممء ل0ه ,5تعاملهم 

لق أمعلة1 لووأذناالا :وعممصمط 6و5 ل0قة مماألاهطعط لوعأذنام علالتوهع7© .(1992) .آلا نعاودوط 
.55-70 ,17 لإوهاهضاع0ل0قع0ناعممطعللزوط .5عناء5 مللأ عط مأ /إأأاأطج ل2لأهم5 

05 نامل 67/اأ1أهع01 7016 ع6 10 00ع1 5ع لضقط2أأع! 00 .(1983) .0 ,للهعو12اط 8 .ل ,ونوك 
.269 ,17 عمالتهطة8 عناتلهة © 

اعنوهةمع5 أوعأومهاممعجمممعطط لمق لوعأامهكمائطط .نا الاأتهعه أ0 011815 .(1979) .© ,مفدصويو 
.237-249 ,40 

.5855 /[أأوزع/اأصنا مول 7طصة© تعكارملا نعلا .1ج لص عملاموئأة/! .(1989) .© ,مفصرويوك 

© ,وماصممظ .8 .8 برعلاوا6 ١ح‏ .ل ما ,/إاالالتهعه مآ 0685565/م علالألمو0© .(1989) .8 .8 رووبزج 
.انامعاط :كازملا بناعلا .135-145 ,لإا الاهعه أه كاموطلموط ,(دلع) 5ل0امملاو8 .8 .0 

010 61017 وأأدعاما حك :ل أألالأهع21 300 /1ع0 159ل /إأألالأعهعملاط اأوأاع0 ممتامعغام .(2005) .0 ,لالهو 
.لضهالع2 نتاعل! ,لإكناطنعام© أه0 لأأوعنائمنا ,رممتتهاهء55أ0 .متطعمملقواع مأهطا 

05 000561105 ,(.ولع) تعالمة ع8 ععالهى عم ,2 ما .ععصوأناعل علاتأأوه2 .(2000) .8 0 بأعكاموم 
م :010 ,لاوناه:56860 .36 .00لأع1628مأ 300 ,ألاعاممه ,عللامم لوأء50 زععصوأناو0 

©ا6أ055" :701/3110 /اأأ 016 .(2003) .0 .0 ,011ل5ع/ا88 8 رع .5 ملنهة8130 ,.اا .كا رمحصائنوط 
.369-379 ,9 ع56هع0(ناعل! .لوتامقطععم متوعط 

8 اللقط5 .آلا هما .لإ الالتهعقه علالاعوع؟ صق علالأعوور2 نأع3119 لمم 1و5 .(1994) 1١‏ ,مععمزوط 
.“ام :للا ,لممنلارولا .(127-146 .مم) 211661 300 /1أ/القه06 ,(.ولع) معصناظ ١ح‏ .الا 

أه لإوماماعلاو5 .لماعم لأوأل أ0 نعمممنلا أه 5غئلأ5أعأعقتهطء لإاالهمممع5 .(1973) .8 ,وموامط 
.70-78 ,3 لإامع و90 جعحرمللا 

بوعصناظ .ى .آلا ما .علاتا نعلاه 5للاءأ/ا أعأناه لقة ععضها تمع لمنلا مأ لإأألالتهع© .(1990) .8 رمواوم 
.566 نذ0 عانوط لإاناطنثاعلا .46-58 .مم ,لإ الالتهوكه 0 15601165 ,لولع) اعطاق .5 .8 

لهعءأوماماعزوط موعلمعممة ع8 أ 10 ممنوألاأل 10 2001655 لتهلثلة لاأعطاحمة .(1996) .8 رممواوط 
-295 ,9 لتكنامل تاعنوهعقع5 /[أألالته06 .للأالهمه250هم علالتهوىء عط أه طاعقوعة5 صا :8550191100 
3206 

8 معصاظ ءى .الا ما .طاععوة85؟ 300 25565505601 /إأأل 6500م أ0 عأناأتأقما .(1999) .8 ,حمواوط 
.56 أألمو0و86 :موة1أ0 م53 .71-79 ,/إأألالته6:© أ0 وألممماعلزممع ,(ولع) معاعالوط .5 

م6 ذأ 6532906 300 2655و15أ]نالمع .(1995) .6 بعاعاممءوظ 8 ,.8 ,806615 ,.8 ,ممواوط 
مهأع50 0ق /[االهممعمع5 أ0 ل12ءناول ./إأألالأهعه له0ه0أأ2مناععه أه رمتأءالعم ممه 'إاالهمه5هم 
.1173-3 ,69 لاومامطعلاوم 

1 لاله ولأةأصناصدهطا .(1989) .لا ,عو153د/! 5 .لطا .1 بعاتطهمم ,ى .8 ,لزوذوعمموم 
.212-77 ,14 لإومامطعئزو5 لوده أوعنالع 001600111 .0هللا أ0 كأعهأأع علالتهوعم ه116 

©6011 156 3021551 160لاأداء وقلأعاصناهصههما .(1993) .ا .5 ,كاؤللام م2 8 ءى .8 الاوووعممول 
.65 ع6 وصتصتلقنا نملمه/اأأمم عأكمكاما أ0 ممأأ2متصوءهة ععطرناة ل :لتهللاع أ0 5أمهم1أ. 
.297-307 ,6 لوكنامل طاععهعوععي8 /[أأ/اتثه 016 

/25511160 3165.601 |. الاللانا//:متاطا) 14 بزهاا ,115 ذا عط لام 900160 .(2005) .ع ,/إه/لاوصاموط 
.1لا لاط واطءع ده عه امع 2 نا510. 112020/11,0,262461 تعدا لاحاعق1/1 ناه ناوأ طا/ع 0161م نا 

01 أ0م10 ىم :012110نا1010م00 تاتقاط أاو 55ع266 10 معودناوصذا دوأة ودأونا .(1989) .6 ,ممعلموط 
.116-120 ,23 ؟مالتقطع8 عنالأهع01 أ0 [2عنامل .قنعاء163 

عاتطننا بإاالالتهعىه 5نجعلالطء نه 5أ0تلة00511» عأ5م1 4ه أه أععأأهة ع1 .(1989) 8.١‏ .8 بلإوووعمموط 
.151-168 ,2 اهنال لاعنقععع8 /إأأ/انأه06 .)عأنام ممه 3 ورأذنا 

أ0 لملتقمأصهاة مث تعنالوأصطعع1 أمع3556550 أهناكمع5ممه 158 .(1994) .8 بلإعودعمموط 
اعنوع565 إالالقهع01 .لإ الالتهع1ه 0055م 300 غأنال0:م 01 كوصلثة؟ مععللطع6 مأطكدملتواع 
.193-208 ,6 [8كنامل 

:ةلاع أ0 كأعهطأعء علالأهو06 عط غ551 أ309 مع لاتاء وصتاعتصناصها .(55ع6م ما) .ىم .8 بلإوودعمموط 
.ل2كناول لاعوعمع8 '[اأأناتتهع 0 .فعنالوأصاعع1 مهأ شه/انأ0م عأكمكاما أه مملتومتصععة عيعطونا1 م 
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60311 156 201551 مع لاتاء وملأاعتصناصههما .(1993) .ا .5 ,أكاذللام !لم2 8 .ى .8 بلإوووعمصمو 
.5عنالوأضصطاعة] وماصتقنا حملته/اأأ0م عأومعاما أه مملتولتأصيعكاة ععطاءن؟ لث :لدللاع: أه 5أمو1أة 
.297-307 ,6 أوصلعنامل لاععهعوعي8 /[أأ/اتته 61 

.76-82 ,32 وصتاصتق1 .ذدع! طأأيلا ع:مم ودأم0 .(1995) .اا توووم 

.17 ,1ع ,امم 9 رذعر!؟ و5ماعومة 5ما .عاناء عألهمهل 5ععنع1 نرواط .(1993) .ل بمقحموم 

165 الا (نه وصتصتة؟] عأطمع3 أ0 عاأعع]أء ع1 .(1998) .لالا .8 رمودماعنا؟ 8 .8 .ا نعاأأه!-مفمعط 
.773-790 ,(7)4 لإلأوأاءلاوط 0115م5 .عللاوم عأطاممع3 200 ,ممتأامععرعم-لاع5 ,لإ اهمه 

.ارملا نتاعلا ,االا نتنهروعا! .كامهط د5عممأقتاط متوئط عامطي ع1 .(1996) .لا بممفحموط 

تلالاا بأ نع طلقم .لإ ألانألهع1ه 300 18551005م06 عنتصوالا .(1998) .ل ,طعنا 8 .ل .0 بمفصطووط 
.80015 قناع طااع رط 

أه ذألعمماعلزعمع ,لذلع) إكلامع5 .8 .5 8 معصاظ .كح .اما ما .مملئتمعنها .(1999) .ا ,حومط 
.1655" أألمع0وء8 :زموعأ0 م53 .95-102 ,2 .املا ,لإاانالاهع 0 

5 .00 أأمعع2عم 300 ناه أللقطعط 01 3100 أنالرأة 25 أاوناه1 5نامأء6005 .(2002) .6 ,للاماووة! 
.2422-7 ,(6)6 5قععمه 501 علالأأموه© مأ 

5 الاعم أه عاموطلمو! 116 :ععنالوأصطععة1 ووأناام5 دمعاطمعم علاتادع 2 101 .(1994) .ل ركمأووتك 
.لاق ملمه© ومتطؤتاطناط أمعدمعوفصوانا! نعلا ع1 :هلماع .55م مأوناط 1056 

|٠.0- ١5‏ 0102112311005 ؟ناملا ©/ا10مل5أ 200 1651 :01216م3/ 01 6أه/اممم!| .(1995) .آلا .ل ركمتووتك 
.لاقم دنه وصتؤتاطن5 أمعدمعودمدانا معلا عملا برعلا .أمع امن 9 كممتئهناممما 

ما .51121691515 101 5عنالأقاءة! علالأه016 :01216مهل/اع 01 عأهلاممما .(1996) .ل( .ل 5رأووتك 
.370-380 ,(2903 وصتممواط عومو8 

,0816001 11565 ذا .0001 1/256 أم-ومه! 2 605م0 أع0م عأتأه ولمع 5كاعه8 .(2004) .8 رعباطاتط 
./104,0,3583678.51011م3 04 الال حو -اع/موم/ء 5ن "1/1 امء.ع ناا 0ع ادع./لالنا/ةا//:صقاط ,4 اأرمم 

350 6/اأأ6© 300 كأمع0مع/001]ءعلاء [1618| لععنالما .(1974) .© بعلقلمتهوالا 5 .0 بومصتط 
.153-154 ,39 ذااكا5 1010:6/! 300 لوناأمععروط .ععموصمءهعم لقناأععااعاما 

اماللقطع8 عنلالتهع01 أ0 [9اانامل ./إ الالتهعقه معام 5أصعط غطو أه طألام ع1 .(1991) 1١‏ ,وعصتط 
2233-7 ,25 

,لا الاأتهعه أ0 وألممماعلإعوع ,لدلع) عاعقلرط .8 .5 8 معصناظ .لق .آلا ما .11000 .(1999) .8 بع رط 
.5655 أألمع0وء6م ارملا نعلا .241-250 ,2 .املا 

بللاوألاء 8 6ل800 5ع نم11 وعاعومظ 05 ا .]نام 50016 2ج ذه 011 عألوننا عننا عاتطلالا .(1994) .ة ,مهم امك 
.0 ,19 عصتال 

.1615 300 0لأم أ0 6556068 156 101 00651139 :1565025 أهءأو 1/1630 .(1985) .0 ,2015120161 
.850015 لقتمد8 :كازملا ببولل 

.5306 نث0 رؤاات لإاتعلاء8 .000560060665 5أع]ناءأانا© .(1991) .6 ,0]51606ط 

ناما أ ,أم58/1-60066 320 ,306 ,لإ الالتهعتهء :6أمم م0 .(1990) .© ,الأمفطة ع .0 ,مأنوامكط 
.293-294 ,3 لةلكنامل لاععووة88 /[أأ/التهع© .5لامط ل0عاطوذ5أل ومتحعدها 

.005615 12160160 207000 36161/6061014 36206016 300 علالأه016 .(1961) .ا .ل رلمواامك 
.136-17 ,52 لاومامطعلزوط لومم أوعبالع أه لولىنامل 

.16105 03[01 30 02410175/ 101 561606 355111681100اء لهعأو6امتاعلاوم م .(1996) ٠.‏ .ل ,لمواامط 
.278-288 ,13 لاوهامطعلزوط ووأاعوصنه0 أه لهنامل 

300 نأو01 نأع0ز513010:0-8 ١0‏ 180 ع/امطق جمعلالط0 .(1942) .5 .ا بحمنااوم الم ط 
.كا500 نارمنلا ثلالا روعكاصملا 

أ0 )015001/618 300 أ5ألمعاءعملط (1900-1981) 5وطع)! 1ا0ل8 ذ5صواط .(1999) ١٠.١‏ كا بؤعصمامط 
(5لع) 'عاعقلمط .8 .5 8 معصنظ .كة .الا ما .عاعلاه 0أع3 علناأه عط لمق عاعلاه ومن معطا 
.655 وألمع8620 :موه1ا0 590 .131-138 ,/إأأنالتهع:0 أ0 وألممماعناممع 

55 .ل .56916 و0لته8 أم106أدناز560 لوأء50 158 .(1967) .ل .8 رعطو8 8 .لط .1 ,روعصمامط 
.213-218 ,11 .وو8 

,0109طمم3© .لأعتذماع م16 ععامعك! :كطوبامطا عالتامعاء5 أه 5وأوانه علتقصعط1 .(1973) .6 ,ممتامط 
.5مع]5 لأأوععنااصنا لمونمولا نمالا 

.عوع66ة /إأأةرعلاادنا 0305109 .5ع1لناأة 0356 :721100أوةممأ عااتأمعاءة ع1 .(1978) .6 ,ممثامط 

.309-339 ,48 وامطاء5 قوع معدم .اع200 5'مأعتأكماع :/ازم0ع15 2 ولتاعنا 5م00 .(1979) .6 ,ممثامط 

.220-224 ,46 /[1م00311 ع الال صهماعيزو5 .5أذلز/7030اعلا5م 3820 105أةمط غأام5 .(1977) .ا بعمممط 

عع امواممعة ل ,(.لع) عممماط .كا صا ./ا الالتهعقء 200 مله الواععم5 عأرعامةتمعط .(1988) .كا بعمممط 
.53170615 :وألاماع0واتطط .303-315 ,مملثهءالوا660م5 

نامل لاأعنوعع58 /[أألانقهع2) .طألهع! 300 ,لإ الالتهعقه ,لوط لهناط .(1990) .ل بعابكا ع .كا ومممط 
.150-157 ,3 
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.351165 الاللا/نا//:مشخط) .25 طعتدآ! .1نم 201005 أ0 ع0 هط دأ لع01/61 0150 50111155116 .(2005) .ع .8 رعأمل 
.(قعص الدع جاع صم هقالمع 2 /0025102125,0,7641410.5101مة]لاا-أه حو ا/ععرعأع5/5 /لاع 001/0 

.]امهم نه وصتصلقكا لانعو103 200 00أأوطباعما أه كأعقلاع .(1992) ١ح‏ ,اأعكاموع 8 .0 .ل ,عانم 
.183-189 ,5 لوعنامل طاععهعوعي /[اأأ/التهة: 0 

ل18أ160مم قم :0855م 0155027م ,لل0لضة؟ 2 15 /[ألالأمعلاما لض ومتامعنام!ا .(د1998) .© .ل وطن 
231-41 ,11 لوعنامل طاععهععع8 /[األاتلهع1 © .لإ االاتهعىه لوعجعنو أه 5أذلإأله30 15 علأناو 

5ل ممما طااننا ,لزغ الالتوهعى أ0 لملا لهأععم5 2 25 /[ ألالأصعلامأ 200 ممتامع ناما .(19980) .© .ل بعطنتا 
.58-72 ,32 ؟مالتهطة8 علالأهع01 أ0 لدلعنامل ./إاأ/اأتهعه لوتعمعو 10 

نوا :/اأأل65002م عذعصلط ذناقاعنا لإأأله500هم هفلالأه18© .(1997) .ع ,2عاللاملنا8 8 ١ه‏ ,أنانا 
.277-85 ,(4)اا وأوماماعيزوط 157ماعة1 /إاألهمه5)عم مثا ممعطأ عمج علاتأأعمتأوال 

!ناملا 100 نعامأعصمم 5كاعمواط .(1978) .ل( .ىم ,0130000 8 ,.0 2 تفضووع1 ,ا .© ,اانا 
6617 2م0106 مفطة لإأأقعواج ,دعو طثأبنا 5وعل1 عاألأحعاء5 بلاقم أم2026 5أذأأموا0ه 
.7173 ,202 ممعمواه50 

30111106 نان م :لا الالأهعقء 101 100816ات .(و5عم م1) .0 .آلا ,050أدااغ .ع .كا رالهلة8 .1 .5 عتمسم 
.ل نامل لاعنهعمع8 /[األاتتهع01 .وأياع 

:كاتمل/ا الاعلا .لإأناق5 (2 72116003116 أ لإلناأة م :011100م10م عمالائل ع1 .(1970) ١‏ .لط بلإعاتمسط 
00/6 

.لإلناأة 511003(58عنان ىم :50216/إهام /[031أوةطا ع1 .(1932) .آلا ,مأعأون8 8 .6 .ع بامماءسط 
380-22 ,41 لاوهامطعلاوط عتأومع6 أه لولكنامل 

أ0 60195مماعلاممع ,(ؤلع) عالط .5 8 معصياظ .ق.الاا ما .لاتعلامءوال عامتاانااا .(1999) .م رعمه 
261-71 ,لإأأنانقه 01 

أ0 9ألم6مماعلاعوع ,(قلع) »عاعالرط .5 8 معصاظ ءى .اا ما .أادملالا وأدزوءأ/ا .(1999) .8 .ا ,مأناممم 
.655" أأممع0وع8 :04 ,موءأ0 م59 .(709-714 .مم) /أأ/الأه 016 

أ كاامنلااعلا! 16 :8000 65معهل 16 لاع ]نامل 156 .(2003) .0 .8 الإعمعننا1 8 ع .اا ,مغناممم 
لهلكتامل اعنهعوع8 إإأناللهع0 .اعاولا لامع مومع أورزط 5']امملالا وأمتوالا أه هدارم عامع 
.25-3 ,15 

2654 156 01 1005أمع26:0 .(2000-2001) .8 ,812 8 ,.6 ,القلاكاع ,.ل .كا ,هناها ,.6 .5 ,5|560 
أ1008ةنلأأة ع1 ,10 ععمعل آنا ممتتولأله/ا لإتومتمأاعرط :/[ةالاأتهعه 10١‏ 5غثولملاء غأوامننا ممه 
.171-184 ,13 اننال لاعنقومع85 /زأأ/الته 016 .6أهنمةلأ5عنان كامواأناه 

(.605) لصهاأنول .ل 8 ذألااعا .آلا ما .وصأكله5 ممأواءع0 200 أع216 عنالأزوم2 .(1993) .1/ا .4 ,مم5 
.0 10]اأنا6 عكارملا العلا .261-277 ,00011005ع أه كامهطلمو 

ما .ووألاامة لنعاطمام علاأتهعء لصخ أع3)]16 مععنللاع0 مأطقصمللواع: عط م0 .(1999) .ا .لى ,ع5 
.3-17 ,51361ناز0ل3 لوعأوما0اءلاقم 200 6066عم)»6# علالأهعه رأع8118 ,(.لع) و5و5ناظ8 .للا .5 
.ا132/ا/عمصياء8 نمع بوتطماعلواتطم 

]نامل .62160011231100 07 أع3]18 أ0 معمعنااكما ع1 .(1984) ١ق‏ .كا رمقنطناح0 8 .اا .ى ,عه 
.1206-7 ,47 لاومامطعلزوط لوأءه5 لص /إاالهمهدروط 01 

6/أأ5م أ0 مومع مهناائما هط .(1985) ا .6 ,ممخصاطه8 8 .ع بعتمعالا! ,.ل! .آلا رممعصطمل .اا .لظ ,معد 
لقأء50 لمق لإأالهممعع5 05 ]نامل .241005أ3550 0]0/لا 01 2/0655ناذناتانا 158 00 211601 
.1413-1426 ,48 /إوماماعلزوم 

62116 112165اأعة1 أع216 علالأزوه2 .(1987) 2 .6 ,أكاءألااولةا 8 ,.ى .كا ,0ة0اطباج0 ,آلا .ىم ,رعذ 
1122-1 ,52 لإوماماعلاوط لوأعه50 300 لإاأأتلوممومع5 أ ل8عنامل .ووأناامة لمعاطامم 

.1/101 (010312211003 أ 130101 2 35 أ3]160 ع/الأأو20 .(1991) .8 .8 ,مم85 8 .آلا .لم رعذ 
.1-53 ,13 #مالاقطع8 لهمم نقد أموو:0 مأ اععههوع8 

ناااعطعمعه عط لاط 2663015105 أمتأرمت اوعتأمعل! :أاونامط؟ 200 أممممع/0/! .(1993) .1/0 ,10 
.448-450 ,(16)11 5معموأءوم نولا مأ 116005 

لناااعمعئقه 158 ,(.لع) ممقصصطهصصاء5 .2 .ل صا .ومن اعام ممعم عاص عوااوطعيع© .(1997) .ا ,ما 
.5655 أأمعلوعم تعارملا بيولا .475-487 ,موتاأتصومه ممه 

.16805 كاقملنا لا7أاماءؤأل تثانات 200 لإأأمععلاأل أ0 5ع06عنا00560© 158 .(1996) .ع .5 ,رممماعول 
:لصواومع عأوعطءتط0 .53-76 ,لإوماماءلاوم >ازمننا أه عامهطلصوط ,(.لع) أوعلالا .آلا ما 
.لاع انالا 

بلقلع) #عاعالرط .5 8 معصظ .ى .آلا ما أطوقلالا عالأيم0 0ص عنطاثلالا .(1999) ٠١‏ ب رؤممكلول 
.65 و6ألمع0ه86 :08 ,موهة1أ0 530 .(721-726 .مم) /إ الالتهعى أه وألممرمالاممع 

لعنع ا أاعل ع انااعع1) ألا 000 الامع 116 3200 ,كأ ونامطأ غهع0و ,رمعم 6182 .(1880) .لالا رومع مول 
ما لععناله:مع5 .1880 بتعطماء0 /الطتمهانا عتتموائم .(لأعاءعه5 بوتا لوسبطولا ليويموط ع6طا 
.امطتغط. مع تمع نو ز/مكم/10 08.710 ناماع / نالع .نا ممع . للالالا/نا// :خط 
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.01 تارملا لقاعلا .(مملأألة لع2ءمطانه) لإوماماعلاوم أه د5عامأعممم عط1 .(1950) .للا روعمول 
(.1890 ما لعطؤتاطنم عارم لهمأوء0) 

300 1815لا طوتة8 مأ لإطالاأقهعه أ0 266205م صق 5ع155:0ل 1000/ا .(1989) .8 .كا رممذتصول 
.125-134 ,52 لتو تطعلزوط .5أواائة 

علأوتائة عط لق ذ5دعمالا علاأووع:م06 عنتموالا :1118 لإ لععنه1 .(1993) .8 .كا رمموتصيول 
.ووعم5 ععرع زكارملا نلعلا .أمعةعملمعة1 

300 165لا لأوتلكلر8 نأ /[أألاأأه16© ]0 2416005م 300 5ع159:0ل 1000 .(1997) .8 .كا رممواصول 
لاا الالقهع» /إول0لاقعلاء ,لإ الالتهعء امعصلصمع ,لذلع) 5لتوطعلظ .8 8 معصاظ ءى .اللا ما .5أوتية 
.عاطم :1 © ,لاعءاللامعع:6 .19-31 ,طاألهعط لمق 

ووأنلاوألا :موأقع0 مأ ممتاأتموه© .(1993) .8 .ل بباعه:8 8 ,.5 .5 0000001 ,.6 .0 ,ممووصول 
وأ065 300 وصتصصواط ,8 وصتصصواط لقة أمعلممم؟أبامع .ؤدعع10م روأوعل ع8 أه علزة معلللط 
-257 ,20 

أ0 لإعناأة اهنا أاناء-055© ([076013مماع/اع0 قوم5-ه11! م .(1984) .ع .8 بعامما8 8 .ىَ .6 ر,طدأباومول 
.1-1 ,20 أمعمممماعيهعما مفصتط .5ع انط ومأكامتطا أمعوعلاال 

.255-66 ,2 [3ا؟نامل اأعقوعقع85 /[أألانله ع0 .120510 لهعأو30210 مأ أع8118 .(1989) .لا رعولامذباول 

.وألااه5 لتعاطم1م 180أأو أ0 علأوأرعأاعه هله 8 نعذنا لاو51:316 عاطللاواع .(1991) .لا رععلامذتاول 
.349-366 ,4 لوعنامل اععهعوع8 /[اأأ/اللهة1 6 

06 156 :هل ١‏ لقة ,رقع | كامتطأ | رن ١‏ .(1855م ضا) .0 .5 بعمصولط ع رع .لظ ,اوفصوظ ,.5 .> ,أو5ناول 
أ '[ الاأتهعق0 مأ قععمع روماه أ0 للدم أاممج-2055© للق ,لإعوع ع -أاع5 ,لإأتأمصعلا لهره5ع هم 01 
.نامل تاعئهع5ع8 /[اأنانلج 018 .انملا 

.لا ما .وصألصاة؟ معاطم)م أ0 للاعأناع) 4 :255م00© 5ل[ ]ألالقه016 .(1997) .0 ,ؤومكاروط 8 .ع ,لاول 
:للا ,ااكاووع:© .(257-293 .مم ,1 .امن/) عإموطلضفط طعنهودع؟ 'إاأ/اند8© ,(.لع) معصاظ .م 
.5655" ممصمو 

مم ماعنإعمع ,لولع) عاعالمط .5 8 معصناظ ءى .آلا ما .16ه/ا5ل:مل/الا ممه ذااالالا .(1999) ٠١‏ ,لاو أاعل 
.65 أألمعلوع6ق8 ن04 ,موهةأ0 530 .(715-720 .مم) /[أأ/الته06 01 

-01055 111516 156 :1/106ال01لةا 6012م علالأه16© ومأوو8556 .(1989) .ا ,رونا 8 .لا .ذا بمعااعل 
.(101-0) رماع 00م ودأالةل-وصكاصلطا علاأتهعه )15 غ165 عط أه ممللوعناممة لوناءاناه 
.78-86 ,6 مملأوعبا0ع 611180 

0 6118015 3121100م59 لوأمعد2 .(1988) .ع .8 رعامملظ 8 .ع .0 ,لوبالوك .ع .ل بومتكامعل 
,(18)3 لهلكنامل لإلنة5 لالط .لوتأمعامم علالأهعء ممع نم1 ]اط ومكاصتط أمعورعناأل ومع لاتلطه 
.149-159 

.و56 عوط تعازملا لاعلا .وصلأقة1 لهأمعم7 مأ 8195 .(1980) .ىم ,رموذمعل 

.655 أألمع0وء8 :موةأ0 530 .ععمعوأااعاما لمة متقئط عط أه نمأنامنك .(1974) .لا ,مولعل 

6ام0هم 6/لأ018 ,لذلع) 'عطبم6 .ع .ل 8 ععوالهلالا .0 صا .متلا وتهمة .(1989) .لا بتعمام1أة-مطمل 
.5و6" لإأأوعع امنا 010]»ا0 :كارملا لناولا .املا 24 

.66 لإأأقع/اأحنا 01010 :0010 .لملصم ع5 أه 5كامه6عأهل8 .(1997) .ا ,تعونمأة-مطمل 

5 اأعناممما '5عطعوع1 لصة 'كأمعيد2 .(2003) .كا .آلا يومتد8 8 ,.ى .اللا ,بمعصناظ ,.0 رممؤصطمل 
14 لقلآناول اععهععع8 /اأألالتهة01 .عالاععم05عم |2؟ناأاناء-55مه م :لإ الالتهعقه ومع لاله 01 
.427-38 

60م5]8-لنا أه عامصقئاة عتعطتممة :لقلأمعغأ0م ومكاصاطا علالأهع 0 .(1985) .0 .ا ,مموصؤمل 
.146-159 ,10 /زلمع3ن9 أانالخ لالطت .خدع0 فأمعرممماعيع0 

.15 06856 2818:0600 لإالقتمعد هذ ومفامتطا علالتهع:0 .(1990) .م .8 رومعصطمل 
.1203-1206 ,66 ك5ممع5 لوءأوماماعبزوص 

10 لولعنامل اعنهعمعع5 '[األالتهع01 .1 ودانزأتاععزمه 2981056 6258 156 .(1997) .ع ,وعومل 
.207-14 

'311515 ذأ 1261015 لنلأمعناااما .(1997) .© .0 ,بلمواععط < ,.0 ,رمقوائه0 ,.ى .آلا ,رمعصناظ ,.كا بوعصمل 
.221-228 ,10 اولعنامل لاععوععع8 /[أأناقهع0 .كازمننا تق عأعطا مأ وعصمعطأ لمح 5عناذا 

.لأ الالقهعىه ومع 1لاتداء جره 305لا لعأععم)© أ0 أمولاع .(1999) .8 ,لعوادعهكا 8 .آلا بأممموودنامل 
.231-239 ,12 الولعنامل طععهععع8 /[أأ/التهة01 

.كنول لتملصو8 كازملا نانعلا .مثواط أه 5عناوه121ل 156 .(1937) .8 بتأع يلاول 

05 نامل تأوتأ8 .31 علأعمم م1 لإاومامطاعلاةم علالالهصة أه ممتثواع: ع5 م0 .(1923) .ل .© ,وصتال 
213-31 ,3 لإوماماعلزوط اوءألعالا 

.ممعطتصد5 ثلالاا .قعملة اوعأومامطعلاو7 .(1962) .6 .0 ,وطتال 

.80015 اعتناقا .5اهطلرلاة ؤلط 300 صوالةا .(1968) .6 .0 ,وصتال 
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كمع أعطا لمق متطوقع0هع! لهجمناع 12052 200 13051002110021 .(2000-2001) ٠١‏ .0 ,وصتال 
.185-95 ,13 نامل لاعنوععع8 /[االالتهع01 .5منامقو مأ /إاالالتهوه مه 

ولأع صق طمع مأ متطققع20 ع1 /2051011211002]] أ0 م١0‏ ع1 .(2003) 8.١‏ ,نالالا 8 ,.© ,للامط0 ٠١,‏ .0 روصتيال 
مأتطقمع20ع ا ع1 .ذوصتألصا؟ لإنهصتلتاعم 500 لصه ععدعطأمميزا! تحمأتهنامصما لهدملأه أمووه 
.525-544 ,14 لامعاو 0 

.8 بألاطمعع 1 -اعطموة8 ,ا .ل بعنقتصلصط .ل بمقدمعطولط .الا .ع ,معلنلاه8 ,الا رمومعع8-ووتال 
لكألا ومعاطمام لوطئعنا علاام5 عاممعم 'إةأ/اناع2 ألوىناعل! .(2004) .ل ,5مأصنامكا 8 .ل بط ومو 
.97 ,2 امز8 5ماط .أطواوما 

أو لإلناأة عنالإلهضو0لاعلاوم ى :2168م 10 روأوانامممه ع1 .(1993) .5 تعالةرواوطمة»ا 
.ولع اناه كاملا نولا .5أ5 21 

5005 العأعم م00 55ع ا لمة عنمال! مأ بإأتاتطلكاواء لاوة1ة5 .(1995) .8 بعرمط55 8 .© ,نعدأه»ا 
77-82 ,8 بلهصعنامل اعنمعدع8 اانااتدع2 .وممعاطممط لرمللا اوعتتددمعطتهلا ده 

ومع ااثالا أه أدهة1 تعطنباة لم :5/إدامذأل لهأناأاناء 35 5مأرعنامءؤ5أل عأأتأمعاه5 .(2000) .5 بوالدعدمةك»ا 
(001:10.1016/51090-5138)00(00051-9) .21,317-321 .لهطع8 .دنا .اوناع .اعلمم متطك سمه 

.ل .تللأعع ممه 5ناأمعو-عمله ع1 :306 طتاننا 5م120 /إاألااءعنل00:م لإطلالا .(2003) .5 بولاللهعومهكا 
.257-72 ,37 .لوممعمهو5ط .وو 

.الها وعتتمعمط :للا ,1115ا ل0مملااواومع ./إاأ/اناهعه ورأودمة/ا .(1991) .ل .ل ,مهكا 

300 0315و أمعتمعلاواطءعة .(2002) .© ,لإعاولنال! 8 .1 ,مولءنا ,.ل .ل( رممأعا0لنالا ,.ى ,مقامةك»ا 
1م203 0 1165م 200 5عالاأعناكأة ل908و ,60215 ,(.لع) لإعاولغالا .© ما .5ع]ناأعناكأة أه900 
.اناقطاءع :للا بطهتناطواا .21-54 ,وصتصيهها 

02066اناط3 11506 300 لإأأعنقه5 506لا 01 5أععأأع 156 .(1992) .8 .ل ,لإااعكا 8 .ل .5 رناه2قكا 
,28 لإومامطاعلاوم لوأء50 لقأمع مومع أ0 لتنامل .لماعم عام 200 6)1072066م منام1و 
-542 

.لإأأ105؟ناهء و0لأداناوع؟ لاط /إأأ/الثه66 و0 أة] انمدع .(2002) .0 كا بمهطعماع ه .8 .1 ,مهفز5وق»ا 
.373-374 ,(57)5 أوأومامطعلاوم موءأرعمم 

ع 656 'إأالالته016 .علالاععم615م لهامتأناط اناق ع1 :لإ الالقهعكء ولأمتوام)اع .(1995) .ل ,أه0وقكا 
.311-66 ,8 [3نامل 

,10 لولقنامل لاعنوقووع8 /إأألانأه01 .50ئأأم26 أ0 لطأموعط لصة لإأألانقهة01 .(1997) .ل ,أ0وقك>ا 
.303-56 

لاالهعأوماهأذلاام 2 05نه/ا10 :عنعامدأصعط لهقطعمعء أطوة عط ممق /[أأ/القه6© .(1978) .8 ,جاحك>ا 
.253-264 ,12 #مالاهطة8 علالتهع1 أ0 02[1نامل ./األالتهع أه لارمعط؟ 22560 

#مالنقطة5 عناأأهع1© 01 |2 ]نامل #2ع/اأأهعه 5016 عط 10 00ع1 215360815))ع| 0 .(1980) .م رعنتهكا 
,14 

.لهاع ناا عأرعطامة تفط ماع صم لالاقة مأعععمع 1162ل لهنالأ/األمأ لصة لإ أأ/انقهع01 .(1983) .ىم ,عاه»ا 
.3-16 ,1 ذاعمة هط أه 5عألنأ5 لوءأءاممع 

101 لاع معطم ذتصمعط لوقطوقعه لمق '[الالتهعقك جععللاعط متطكمم0هاع: عط .(1986) .لظا .ىم رعنلحك»ا 
ب4 قث هأ أه 510165 لأوء امع .5ضواء 531560211 300 ,كأدتأمعاء5 ,كأععالطعة ع/لأه06 
.97-08 

لاأالالقه01 ,(.لع) معصيظ ءى .الا ما .قعقعطامذتمعط لورطعمعه عط مأ لإاا/اقهع02 .(1997) .لا .ىم رعتهكا 
.655" ومأامصواط :للا ,ااماووع:© .203-226 بكاهمطلمقط اعتهعوع 

.لاوا عط علا القهنا5 5اع3 0065 لا8 :/اةألالتهع1© و7أولناز م0 .(1993) .آلا ,هوم صطمط1 8 .له رعتهكا 
.345-364 ,6 لهلكنامل لاععهعععي8 /[أأ/الته6 © 

,©8601030! أ0 عاناأعنا5 ,(5لع) عثةكا .ل .ل 8 :لوط .لق .ل ما .0160665ع5-أررع5 .(1964) .ل .ل رعتهكا 
.للا ,11115 0وملاواومع .400-416 

.©1116 6 300 016241011نا الام أععزم1م جه لإأألاعومها مناميو أه أعه1أع 156 .(1982) .8 ,متكا 
.81-104 ,27 لااقمع 03 عمعمعاء5 علالتهأوأمتصلم 

0ضق قمتاعمنأوأل عالااة علالأتصومء قم :101هاأدأوعة عط مد ععرمامعه غ15 .(1979) .6 رممفدصأايية»ا 
05 |03نامل 95أ/ا 56300153 .ووأناامة دمعاطمعم علالثهلاممما ,10 كممتتوعلامما لوتتمعامم 15 
.101-108 ,23 رطععقعوع8 لهممأأوعنالع 

.ا ها .0600655 علالثقلامصما عطأ جأ /[األالقهع0 ره 7000 أ0 أععأأة ع1 .(2003) .6 ,ممفصايهك»ا 
:للا رطولااطواا .191-203 ,دملمه/اممما مه كامهطلصقط لهممتتدممعثما ,(لع) وماصأبهط5 .لا 
.8550613165 لالاقطاءع عممرع]للاة ا 

ممعامام؟م علالتهعقه جه كأعع1]أع 2000 "”لوعأكاه0ه2و6* .(1997) .كا .5 ,وآناطوملا 8 .6 ,ممقدآناةك»ا 
.151-170 ,11 ممتأممع لصة ممناتموه© .وداناامة 
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.0000م ه10 318 لقة لزأتدعء نآ كأععأأع 000/! .(2002) .كا .5 رواناطوملا 8 .6 ,ممقدأنةك»ا 
.317-330 ,14 لوصعنامل اعنوومع8 طأأباتئهع 0 

.ل .لاأالاعومه! مه ع؟ناواعا 300 لاملا أ0 أعوممما ع1 :ومناملا عأل 5ع أرلالا .(1991) .ع .0 ,حبككا 
.381-399 ,12 .امطعلاوط .مموع 

أ لإلنأة علالالهموم علوم ى :عأهعه 10 ووأوانامدممه ع1 .(1993) .5 برعالخعواوييج»ا 
.مولع انام كاملا بلعلا .5أ5 1ج 

21-0260 10 معاهم2 لا جنم؟! لإممعمع عط أه مولع انتاهما :نونلا مأ وعمعوذااعام!ا .(2003) .ل رمهوععك»ا 
.أمممكا :كارملا بتعلا 

05 وأ0ممماعلاعمع ,(دلع) ععاعامه .5 8 معصبظ ءح .الا ما .مأتصه0 وفانوط© .(1999) .8 مدووع»ا 
.655 وألمع8620 :68 ,موغأ0 530 .(493-500 .مم) /أأنانله016 

.79-89 ,1 5أولالهمم :وأننولاع8 لعأاممظ أه لددكنامل “عطاعدع! علز6000 .(1968) ع ررعااعكما 

0 ولمكاصلطا أه عالاأة لصة ,ععمووتااعاما ,هد أه أعمل]ع .(1985) .6 تعولعا 8 .ل تعمذوعكا 
لمة لإاالهصمومع5 أ0 لولكنامل .صعىلاأاء ١‏ :21/6 200 011160 01 3150م لم ىق :/[أأ/الأه 016 
.1033-0040 ,48 /زإوماماعلاوه اوأ506 

لقناامعع2562 ./إأألالقهعه 300 ,513165 21100)اع: ,511855 .(1999) .© .ل ,طأتلرة ع .0 .ىم مامكا 
.409-16 ,(88)2 ذاالكا5 عمثامالا 8 

:لالالا رصممتوصتتصمنل .لهنامقط لوعتصطعع-_كصصممل؟! :أأعدلاحم أنامطة ومتطاعمره5 .(1971) .ل بومفته كا 
.لا أأ5يعناأمنا الهطى ةا 

,19 لاتع اين لانطت 61160 .لزاوه021ة 300 /[لعو13 100 أةنأوهمما علالتدع© .(1975) .ل بومعتوطكا 
.149-60 

56001 10 5عنا7695 لإأألالأه06 01 مأطوممللهواع: 156 .(1995) .8 .للا ,اعولاعزاا 8 .ل ,دمتكز 
مقع 0)! أه عامصد5 5 مأ 5عالاأة ومكاماطا 300 ومتحعوعا 0عع]16م 16 لله أممممعلوااعة 
.60-74 ,55 أمعممعناقة1/16! أوعأوماماعنزو5 00غ لهمم ا أوعنالع .5أمعلنائة امماءة طولط 

أ؟ناول /[1611 008 .76100165 أ0 ممتأمعععم عطأ مأ مععمع]1116ل أطول اع ا .(1964) .0 يوكنامأكا 
.355-358 ,16 لإومامطعلزوط لوأمعممأروملاع 01 

.006 16-3101 عط 300 /[أألاأأه 016 .(1996) .ل .5 ,5عالا8:0 8 ,ا بقعكالهلالا مععكاعاا ,.ه .ا رومتكا 
.189-203 ,(30)2 إاالهمصمدمعط ما طاعنوهوع8 أ0 لولكنامل 

-2000) ,2 ,رمقائقط 8 .ع .آلا ,أ5ألةطلمك ,.0 بعمواقع ا .ىق ,2 ,روصأنلام ا ,.8 ,3:05 طعل8 ,.2 ,لإعممتكما 
.لالناأة هلام 200 مث :كأمعهم أمثأضمه 200 عأمع امم ألاعة أه وملءمةأأه مأ /إأأ/اأةه 06 .(2001 
.17-25 ,13 لةلعنامل طاعنهعوع8 /[أأ/اله 01 

.6665565 ألاونامطا له1معنع 05 نملآأناطأأ5أل 200 326و 05 نرملاععز0 .(1974) .لا بعدصنوطومتكا 
279-11 ,12 وعأوماماعلاومم نولا 

,(33)4 5لملقواع8 موصطنتا .0103012211005 نأ 01/21015مما 300 10:5م803 .(1980) .ل .اللا رمممتكا 
.213-24 

أ0 امكأرمه ع نالأاصومه أه 5نمملأعصناة 35 وصتصئوقع! لقأصعلاعم 300 /[األالتهع0 .(1968) .آلا .© ,متعلكما 
.4747-4748 ,(28)11-8 5أعة1أقطم م15 015561 .أصمعمالامامع0 ممأامة أ 

.02| ققد آنات»! لهذا األالا ععااعنلدءا لوديعلالمنا ع1 .(1976) .ل ,الهمود8 8 .0 ,روروطم»ا 

.32 اللاعواا! :عاتملا نعلا .000أهع2ه 01 غ30 ه15 .(1964) ١ح‏ بنعاأوعم»ا 

:16515 ومأكاصاطا أمعونعلاأل أه /إأألأله/ا علالأءألع1م «معأ-ومما .(1974) .ع بعنامكاموط 8 .للا رمووم»ا 
.802-810 ,66 لاوماماعلاو5 ا100 نالع أه لأهل6نامل .ععمع لزنا ع/اأأه069 50106 

و1عطاطام»ا .ا ما .صمملاعة [7012 300 أمعلمولناز 20121 أه أمعمممماعلاع0 ع1 .(1987) .ا رومعطاطمك>ا 
.للاعألا ل8أمع0مماع/اعل عنالأأحومهء 4 :ممتتوعنبالعء لممطالاتء مه لإومامناعلاوم لانطت ,(.وع) 
ا :كاملا ناولا 

.8636 أأنامععوا! :ارملا لاعلا .65م3 عط أه لإاالقتمعم ه15 .(1925) .للا تعاطمك>ا 

ع2 وعنهاأة 01 لنناه5 .(2005) .للا ,لإااعكا 8 ,.ى ,مم68 ,لا .© ,عهمعةا/ا ,.0 بتعمعفومز 
.158 ,434 بعأنائدل! .“ممه لإرمأألناج 

اعنوعم56 االاأقهع0 .عاطواعععل قاط بعلالؤباع :صمتاءة5 معلامو ع1 .(2003) .ل .لا بأمعهممكا 
.267-275 ,15 ل08نامل 

ما .(ممتتواكفصقء! بإواعيد8 .از .8) 19أ400هم قد ككعمالأ علاأووعمع0 عأموالا .(1976) .ع ,متاعمعقع كا 
همأو 0) .ذوعئ مملعظ :كارملا نعلا .1-43 ,لانتو أطاعلاوم مآ 01355125 ,ل.لع) مه5مع806 .الا .03 
(.1921 سآ لمعؤتاطنم اميه 

1]ناول .1مأ3عنالة عط 101 01085مع1ز :مملتوعنالع 300 '[إاالالتهعء 10 كالحمنا ع1 .(2003) .له براك كا 
113-27 ,2 ,51 5عألناةأ5 لومم تأوعبالط 01 

,(8)2 5أومصملال لوعامنات أه لوصلنامل موءلقعمظ .لإ الالتدهعق 200 ذ5أدممملاط .(1965) .5 عمممتكا 
.94-99 
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.20 هفنالأهعه ع1 300 128068 علتأمصملاط عط ,عغأهأ5 عذاعلوعلاوم 158 .(1968) .5 تعمممتكز 
.49-67 ,8 لإوماماءلزوط علأواصقصناط أه لولكنامل 

.539-552 ,19 نامع أدن9 عنالالهصهماعلزة5 .5ع55عع260م ل[26019 ذ5ناماءوممعهر2 .(1950) .ع ,وكا 

11165ماع الملا لهصهلأهلمعثما كاملا علا .أ مآ كممتئهممامهة علالالهمومطعلزوط .(1952) .ع رواكا 
لتنا 

مع الملا لهممتتوصمعاما تارملا تعلطا .]مج ما كمملئه,مام)ه علالالهمومطعيزوط .(1971) .ع ,وكا 
(.1952 مأ لعطوتاطنام عائمنا لهمأو:0) .وعومرمص 

3م ألة2 أه لإاتورع امنا نظ 0 ,لإعاعاءع8 .الامو [2؟ناأأناء 01 31005 ]اناوأأم00 .1944 ٠١‏ .ىم بتعطعهم»ا 
لتنا 

65 عط 1/24 200 ,11765 520 ,11065 6000 :325أءأؤنام عطأ آه د5علانا .(1993) .كا ,اأنككا 
.نامع ةا :04 ,موهأ0 م5 .أاونامط1 

.وباط 015ططوأع0 6ط 24ا/لا 300 ,12060165 ,0760165© :5ع ]نلا أ أ0 5علانا .(1994) .كا ,اانكا 
.أانامع:3!! :08 ,موهة1أ0 520 

5 اأأعطا أوطللا 300 ,2065565 ,16065م/13516/! :31515 158 01 5عنانا .(1995) .كا ,ااناكا 
.00 8 8:26 أإنامعيواط! :04 ,رموةاط 535 .أطونامطا 

05 لإأأقاعناأمنا :5ك ,بععنمعللله ا .0855م علاأتهعه ع5 01 15]01105ل علأم باعلا .(1958) ٠٠١‏ ,وتطنكا 
.5655 130585 

.5655 ل ونمو .مملأناام/8 لوعأصمعم60© ع1 .(1957) .1 ,مطنكا 

موقعلط© أه /إأأؤرعلاامنا :مودعلطت .5صملأناامناع: عاآتامواء5 أ0 عالناعنا5 .(1962) .5 .1 ,مطتكا 
.51655 

ما .طاعنهودنع؟ ع ااتأمواعة مأ ممتتهنامصما مضه 1201100 :ممأكمع! لوتأصع55» ع15 .(1963) .1 ,مطنكز 
,0611ماع 300 نمتأتصومعع؟ 5ذا :ل( الالتهعىه عاأتامعاء5 ,(دلع) مم8 كاع عوابيج1 .للا .© 
.لاع األالا :كاملا لاعلا .341-354 

360 07160194107-عنالة/ ,لإأألة500عم 16 مملأداع؟ مآ ومأحمتاعصن؟ /إاانالقهع0 .(1978) .6 ,تولانكا 
.110-55 ,13 للاوأناع8 لم0 لأوعبالع ضوألم!ا .متته/أ 70 أمعجرعناوأاعة 

.5106115 116511311 أ0 5ه الإأ5 لإ أألاأأه 016 .(1991) ,2 ,الهعوعل0نا8 8 ,.8 .ع رمقصامك ,.كا .لا نكا 
.320-323 ,25 ]مالنقطع8 عنالألهة)0 أ0 [2 ]نامل 

- 065110117(16نا0 5عالاأ5 'إ الالقهعه ع7 .(1997) .8 .ع رمقصامط 8 .0 ,تعاصمعكا ,.كا .لا رتوصنكا 
.51-58 ,10 ل78؟ناومل لاعنقوعع85 '[االالته016 .لووالو8 

/إأأة]ع/األ 01 لإمناأة لوم أأمممعة على تعلالأهعه وواعط بعلاأقهعه وللاععع .(2005) .8 .1 ,وئ266 ]ناكا 
.51-65 ,17 لةلعنامل لاععوععع8 /[أألالقهة01 .163205 مأ /اأالاأقهعه ممه 

زلاو016لاعلاقم مأ 0015 أونااعمااعاما 5'تعممم5 انهكا :لإزعلامء5أل ووأالةونأو:13/! .(1996) .ا .ع ,نكا 
اع نوع565 أألانقه016 .5عألناأة ع6عاء5 11010 31760 25/لا /ا؟/01 0150 أ0 لالناأة هط لاوا ,01 
.173-7 ,9 [3نامل 

.الهاا-مءتامعمط نع ممهوصا5 .5ع ماوعالا مقطأ علالتهعىه 55ع1 31 5مدأ5كى لإطالالا .(2002) .لا روصق نكا 

لقة :16م203 عط أه 16أأم0عم لإاأتلهممععم عنااعا-وز8 م .(2002) .0 ,5عباو800 8 ءلم .لا رومق/كا 
.254-268 ,(36)4 اماللهطاة8 علانأهع01 أ0 لأولكنامل .مهماما 

0 .(2005) .ا روصعا 8 ,.5 28 ١.‏ ,أة0 ,.5 .للا ,ملط5 ,.8 .ا ,زه0 رص .8 رومك رخ .للا رومد/كما 
ا8نامل تاعنوهة585 /[أألالتهة01) 5#عناله/ا ولأقه0مم0 16 56أء5طنا5 001/21015مأ 300 1015م203 
-273 ,17 

.15 0 31005اوأنا 156 300 ,0مأم)علا60م ,لإأألانقه6 0 .(2005) .1/ا كا ,رضمو صطاعقا 
.162-165 ,14 5أ5لالهمومعلاوط أن مومع لهممتتوصمعما 

300 الإأأعومقه علالله6© ,1006655م لإكقأضة .(2003) .5 ,ملوناعنظ 8 ,.>ا .لا ,731اناكا ,.ى .5 كاعقا 
.19-24 ,96 ذااكا5 ,5غها/! 300 لونأمععمع5 ./إاالالتهعه أه0 كوالاأع 

-/ا111ع لا 11151 11 :لإاوما0اء/ا5م 12506150021 01 11005أصأأء0 .(1992) .5 ,10أمقط5 8 .0 بوأمزةا 
.79-98 ,(24)1 لإاومامطعئزوط [52ه650 م1305 أ0 أهصلنامل .5ئوهلا معطا 

.لااناطعلام :لضذاووع بعقتطك االالا .لاتعلامءوأل عامتكاناا .(1984) .5 ,وماقوع 8 .0 ,رطصها 

0111 :010ل أأناأمأ 01 01617101ا25 176 300 ع1ناأ0 15 .(2003) ١ق‏ .0 ,لإواءتط5 8 .ل لامعا مقوصقا 
نامل تاعنوع8565 /[االالقهع01 .قعممعل,عم)ه صق ,لإأألهمه5عم ,كأقع6ع مما لهرمأتهطة0 200 
207-22 ,15 

.لإعا5علالا-8001500 نذالا رومالدع5 .0655اناألد ]الا .(1989) .ع تعومهقا 

اناألضام صق وصتطعوع! لهدمتأألمه0 .(1989) .آلا ,ااعووط 8 .ل ,55ل .الا لمعتو ,.ع تعوصمقا 
.139-50 ,2 ل0كنامل لاعنمععع8 /إأالالقدع01 .نمأأدعنالع مأ لإأمتمععصن أه عام عط1 :ومتصيوعا 
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.ل .8 طا .أطونامطا عااتأمعاءة 01 اع200 (2110023أناممممه قم .(1988) .8 بروعممل 8 2 بلإاومها 
ر5علاأأءع6م25ع6م لدعأوها0اعلا5م /[0121م07ع0001) :لإ ]الاقهع» 01 عانائهه ع1 ,.لع) وعطمعاة 
.دوع2 لإأأواع/اامنا عو طنصة0 :عو0 طمميح© (.340-361 .مم) 

القلرة مأ 5عأعمع70ع1 ألمعوقع/0001 300 عممنع7عأع1م مناه:6 .(1999) .2 رؤناايه5 8 1١‏ لامها 
طععهع8565 /[األاناه0 .ممعم ومتحمأكملهءط مناميو أ0 5أكلإل202 أمعامم ىم :ومنامرو 
.175-184 ,12 63[1نامل 

لإ أالالقهع01 ,(لع) ممدعلمم لط .اا ما ./إ الالتهعقء 106 وملماء5 لوأعم5 ع15 .(1959) .0 ١ل‏ ,العللاوكهق ا 
م32 تارملا برعلا .203-221 ,نمللهنالأاناه 15 300 

.لقانت ,أعمأ1 ,لإأأمععلاامنا ومهلامهلةا أ لعأمووعمه .مع2 156 .(نإداا ,2005) .5 ,ناها 

مع ]لائطء عقاناممم عنظ :لإ الاتاهعته لع/اأعععم 300 5ناأةأ5 ععع .(1996) .1-.لالا ,نا © .5 ,اها 
.347-352 ,9 انال لاعنقهعدة5 '[اأأنالأهع01) #عالأهع0 35 1831/5 300 5عععم لإ لعللاوأنا 

,46 أذأومامطاعلزة5 7قم 87/1 .60001100 لأ 010/21100أ50 300 نمأأأموه0© .(1991) .5 .8 ,1323005 
3522-7 

.ع6ة؟ 8 عطقع تمولمما مانانها/! ع1 .(1954) .[.05ة:أ6:15 -أعزعمموعل .ع .0] يعأؤباط00 ها 

/060131ه6اع قوع كا لإم لإ الالقهع 01 51300159ع0ملا .(55ع)م ما) .ىم .لا ,م56 8 م بع ,روما 
.نامل طاععوع5ع8 '[أألاأاهع01 .لممأأوعنالة لعأ ]أو مأ 5م163 

.655 !ااا .16ةا-131/ا أ0 )ازمنلا 16 :لعلا06510 56 16 أعوز0 .(1999) .ا ,© بها 

.655" لإأأوزعناأمنا ممأععصلءط :للا بمموأععمامط .أممممع ءاطع لمق عوىم .(1953) .0 .ل بمقصطعا 

6م .لإ الالتهعك عا الأمعاءة5 و105أ00ةأكأناه مأ أمعمعع06 عو3 156 .(1960) .0 .ل رمقصطعا 
.128-34 ,15 أ5أومامطعلزوط 

.515أو7010ءة1 ععطأه 200 5عع7أومع أ0 305علا علاألهعه ]205 ه15 .(1966) .0 .ل رمقصطعا 
.263-77 ,108 لإومامطعلزوه عتأومع6 أه أولىنامل 

57الكاة [77618 10 عأناط001» 7اناااعطع7ع6 عط 0065 .(1986) .000/8 8 رى أعوأها ,اط تعماها 
.443-454 ,100 عموعاءوم نعلا لهام أ/لوراع8 

عط 0085 غهطلالا :7اناااعطع0عه ع1 ولأوتة:مم583 .(1989) .8 ,للاونا 8 .ى كعواأعا .ل تعمواعا 
.998-1008 ,103 عممواءوم نعلا له ماألتهطع8 #متورمعره) عط 6 عابط ممه متقءرطلملط 

15ةالمماأ5 :5ع اأطهمةء ولتأناملمه علازعوطناة 5)عط1] برول .(1997) .8 تعماعا ع .لط مواقا 
800 تانااأعطععه ع16 ,زلع) مموحمطهممطء5 .0 .ل ما .فعمتطعهم لمة كمتةء6 مععليؤعم 
.5وع]5 أأممع0وعم نكارملا باعلا (.535-553 .مم) ,ممتأتموم60 

5 ولأذنا لا الاأأدهعقه /لدل لامعلا ومأءعصقطمع :امل عذنمط عط معطلالا .(2005) .6 ,ممصعها 
.25-36 ,17 لقل]نامل لاععقعوع85 '[اا/اأأهع0 .ل00أأو5أ/ام ممأ 01 

165 6أ05أكأطا 60'5لالطء وصتصاصمع0صلا .(1973) .ع .8 بأأوطؤذلةا عه ,.0 ,عمعع62 ,.8 .اا تعممعا 
لإأالهممةمع5 أه لولكتامل .5أقعطأ0ملاط نمأئوع]1]لأكنالع/اه عط أ0 1651 ىم :0ه لاع عأكوأء لاه طااننا 
.1299-7 ,28 لاوماماعلزوط 506121 300 

.566 ناولا :لالاا بكاع 00013 .0760لا علالأهعه مأ 5110165 .(1993) .0 م أوه ا 

أ0 وألعمماعلزعمع ,لؤلع) ,علاط .5 8 معصيظ .كح .لا ما .طتواط د5ألاازة .(1999) .0 برعأوعا 
.6 و6ألمع0وع8 :084 ,موءأ0 530 (.387-392 .مم) ,لاأأنالته06 

اقباط مأ بإقام أه عاه؟ عطأ أه 05111005ممناقع1م موتاع و12 156 أ0 عباوتاليه ى .(1984) .1 -.5 ,عوأناع ا 
لاقام عطا5ع2أضوونه طعتطننا عأوها عأرمطامواعا/ا :ءالمع 21 لعأذعووناة 2 0مة امعمممماع نيعل 
,18 امالنهطع8 عناأتهع) 0 لةل]نامل ./[أألاأقهع» [21002؟ 101 021100اناه؟ علطأ 5 ععمماأرعم)اة 
.90-08 

101 300 01لة20 مأ 1165أع2م3ه للناأمعع عم لهتامع 01118 .(1968) .8 بلإلاعم5 8 .ل ,تأوع نوك -لاناع ا 
,61 مممعاء5 أو لإلمعموعم لهومتئهلا عط أه كووالععممرط .5ع تعامةتصعط 

لإاع/اتهعىء مز ,واللقطعط علالأعنانأوع0 لمح علاتاعناأ5م00© :6غهعه 10 0680 156 .(1991) .6 ,ؤ5أنلاعا 
.62-68 ,7 لهممتتوممعثما ممتتدعبالع لعأ .معرلائطء لمأو 

.6655" لإأأماع/اأمنا 01010 :كاملا نلاع لا .26 ,255655701 ادع أو هرا لا5مه»ناع لا .(1983) .1/ا! ,كلة62 1 

.ووع256 عأمعلوعم عاتملا باعلا .ددع مان أبيواط .(1977) .لا .ل رمقدمومعنا 

.7621م واع/ع (] لاتطت .لصلص أه لارمعط كمعن لالطء لمة ذالتكاة بإهام لمعاعر2 .(55ع1م ما) .5 .ى ,20صقاانا 

أأعتامهم! :زا |اتطتومممةع؟ لوأعهة أه ذمع! 2 اونامعطأ بإةالالادع2 .(2001) ١ق‏ .ل بتعكاإعناط 8 .لاا بنا 
,(35)2 بأمالتقطع8 عناأتهع0 01 لولعنامل .فعامة5 صوعمكا طااننا /إاألاتهعه أه 5ع لرمعطا 
.115-30 

عط ,ؤعنتاء36515 اقعأوما0اعلا5م أ0 الاعأنا أ0 ألمأمم عطأ مممء] لإتعوهما .(1977) .5 .لا بتعنهل0متنا 
.343-62 ,(1)2 لإاقعوهمم! لمأامعا! أه لدلكنامل ./ااالاتتهع 200 ,كاج 
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عأامططلاة لمق عمطمواعالطة .9أ5ع5م5علاة لوطع لقة لإلتمصمومنؤلاطط .(1991) .لا بعنمهل0متا 
183-202 ,(6)3 /الالالعم 

ع م1 دع اأمقصصتط عط جنمم!؟ كممتأناطأناصه0 :2/1515 وصأو2 مأ بإةالالقدع© .(1992) .5 .اا رتونه0متا 
211-232 ,5 لهلنامل لاعنهعوع8 /[اأأنالتهع: 0 .ومأود 0 لإومامناعلاوم 

3لممماعلزممع ,لذلع) ,عاعالمط .5 8 معصناظ .كى .آلا ما .عالزاة عو010-3 .(1999) .5 .اا بتعننه0متا 
.5655 أألمع0وء86 :08 ,موةأ0 0م53 .311-318 ,/إاأناأئهع0 01 

.6 لاه ذأعطأ أه /إ ا الاأتهعه عط مه 31515 وداوظ .(1997) .© ,لزعااعكا 8 ,ا ,ال0/0 .اللا تعندممنا 
.133-152 ,10 .نامل طاععهعوعى /[اأ/التهة: 6 

.نم13 :كارملا لاع لذ . (.0© 2000) 0106255170 110111311017 لق ططنالط .(1977) .0 بمفمولا ع ب ,لهه05صلنا 

لاو 51316 مأ امم ملاللهعه .5لا 10685565م [84002 .(2004) .»ا ,وننهط6:0 8 .8 رؤ5ومتا 
مأ ووالاامة لمعاطم:م لمق لإاالاتتهع:© ,لكلع) 5وهنانكا .8 8 لدلعانوط .للا ما .مملئهاناحمره] 
.0111201 و2" :لزننرول! رمعو88 .164-185 ,0212060601 7855 أ5ناط أ0 ألاوارمه هط1 

30 10117314 165601311017م أ0 ععتعناااما عط .(2001) ا .ا ,رطاتصة 8 .كا .ل ,رطاتصرة ,ل بط تعطعءما 
5 لقنن غذتأع26518 300 [212ماعام 01 زمتأمعع0عم عطا نه 35 لهناذأنا عطأ مأ ومتاصلهء] ععنللوأيا 
.449-465 ,30 نمتأامععره5 .5ومتأملهم 01 

.ومكاال/ا :“كملا لاعلا .»امنا عوألا .(1988) .0 ,عو00 ا 

.239-250 ,28 #ماللهطع8 علانأهة01 أ0 [02]نامل .106655م 3 35 لإأعلامء015 .(1994) .© رعاطةما 

.160165 0065160ئا5 عاأة 0أ5نا وأ/ااه5 610اط0؟م علاأأه 016 :طاونا0: 81:6 .(1993) .1 ,لتلأووما 
.لإعاوع/ا/ا- 86001500 

5ا .0016005/م 5الإأأهء 156 10 005أناام5ة 6/اأأ02أو53! :005لأناامة5 علالأهة:0 .(1994) .1 ,للأووما 
.7 لإانال رقع 112 5عاعومم 

300 لاالقكنائاناء أه ذالكاة علاأقهعه 158 .(1993) .© .ل بعانامط 8 ,.8 .6 ,راعلاأباووع ,.0 .ع ,2همما 
401-12 ,(6)4 اوعنامل اعنوووع8 '[أألاأاهع01 .5أمعلنااة لم ]أأو عدمع/األ لإالء أ أدأناومنا 

أه الاوألاة 5 :نملا مقطا عوضقطاء لعماعط لإاأناصمعوما عع اصعلا تأعط1 .(6 طاعيهاا ,2005) .6 .لا ,لما 
.6 .م ,80015 أو الاعألاع8 11065 5عاعومة 05ا ”.وعأنعممة علوانا بزهط؟“ 'ومونك .ل 

اناه -3:59.4-ع نأ أو 112408 ,1241| لااناتمعء 2 1لا .51:09 ومتصصناظ .(2004) .112065 5عاعوم8 05 ١‏ 
.61212021668 00-م211165.60111/500115/13-5. /الاللاللا//:م11) .01 ,2 لإهاا .أناه 513105 
.(0115م65-5 0 غأال0هع ١9-8‏ 1امه5101/7 

,/لا1أ5ناله! :1068© 30 ,520011/300115 ,101/606015/! .(1977) .ع ,2888050طم 8 .8 .الا ,نلاما 
.435-57 ,12 وا أ6ناامعلا 8510655 أ0 [/12]نامل .106655م [9أ]نا1606م6»0116 116 200 ,لوأ أناام/ا 

]5185 0016906 2 وتزمممة 5ععنره نومع علهع5 10 عوو11 2 35 أأؤنالا .(2002) .ل .اا ,5أنلاما 
.351-359 ,14 لةلكنامل تاععهعوع8 /[اأ/التهع0 .لمأئواناممص 

.5ن #أ3أء16مم3 16 لإأأقمعءم20م عط لإلنلأة 10 /إو7©61500010 اعلامى لم .(2004) .ل .اللا ,انلام ا 
105-11 ,16 لولعنامل لاعنهعدععي '[أأ/اله © 

أ/ااو5 تنعاط0م صق ومكامتط1 ,(لع) وععطممع51 .ل .8 ما .لا األالقهة:© .(1994) ٠١‏ .1 توطنا 
.5655" أأماع0وعى8 :انملا ناولا .289-332 

لاأألالأه 016 .106655م علاأأهعه 16 300 ,01لام7©13 ,مملاممع .(1997) ٠١‏ ,جاع 8 1١.‏ نوطنا 
285-11 ,10 لولعنامل طعيقهعو86 

.0ناااعأ655 05 أمععأأء ع1 :وصالاامة ممعاطمم صآ مملتهىتموءة0! .(1942) .م رؤوصلطعنا 
.248 ,(54)6 ذامهةىوممها/ا لهءأومامطعئزوص 

,(46)3 لإامهعطاماعلاو5 أ0 [72كنامل و8061 .لإ أألالقهع© 300 عاناكانا© .(1992) .1/1( .4 ,روأنلالينا 
.454-469 

.5655 0ضم1انناة تعازملا العلا .16810655و أ0 عءلرم 158 .(1995) .ا .ة روأنلالتنا 

201 08115017م010© :لإو21010م0ع/ا5م 200 06014علاعااء3 علالتهع01 .(1997) .ا .4 ,وأللالننا 
لإ6/67[/03 ,لإ الالتهعقه أمعملمع ,لدلع) 5لنقطعءاظ .8 8 معريظ .ىْ .لا ما .5ممأووع01م 
(.1992 مأ لع طاذأاطنام 16زمللا لهأو 0) .»عاطم :01 ,لاع التاصعع:6 .33-63 ,طاألهعط 00ج ,لا أألالتهع 0 

اععوع565 'إألاأله 018 .501607685 200 3/15 ع1 مأ 50207655 300 00طأع1/! .(1998) .8 ,وأنلاوننا 
93-1 ,11 ا7نامل 

اعنوع مع لإ أألالقه01 .للدم علالتهعقء 156 أه ومتأنامبك .(1988) .© .5 ,لإوالمع ع .ل .© ,معلوصتنا 
.75-2 ,1 [3]نامل 

أ0 لإأأقنعنالمنا :عمعونط .#مالاقطعط أه لإأتلأونظ .(1959) .لط .ع ,ومأطعمنا 8 .5 .لك رؤوصاطءدنا 
.6 (ررموعة017 
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.و0ألااهة تمعاطم)م أه "أطوتكما“ ما 5ناموعممملط 0 «ومتأعصيظ .(2003) .> ,اثلا 8 .ل ,متنا 
.316-323 ,(1303 5ناملموعءمممتتا 

11 لإأعأ500 .60610606515 01 أمععممه ع1 :ماي طلاينا طعنهووه8 .(1981) .1 .0 ,معكاكاييا 
361-72 ,19 طاعنوعدع8 أوعأولإامماعئزوم 

0 06115م020© عأومأة أ0 55عجنع/الاعع]أء ع1 أ0 5أذلال0ة علأعطاصلاة ىم .(ود5ع1م م1) .ا-.ل ,دالا 
./8 ]نامل اعنهعدع8 /[أأ/اتله01 .10012105م ولتمتهما /إاالاتتهعى مأ معوهاع0م 

.لاله ممه أتاتطوناع8 تععمومعام! اأناوأط م 10 علوءة لووأع8 .(1970) 2 .م ,للهدرهناعدالا 
.791-798 ,26 15مم86 أوعأومامطعزوط 

أ0 3ألممماعلزعمع ,لذلع) ,عاعالرط .5 8 معصناظ ءى .آلا ما .وعمصودعة6 ابوط .(1999) 2 يوكلأمطعوالةا 
.5655 أأممع0هء8 نة0 ,موةأ0 م55 .251-257 ,لإأأنانأه06 

.ل06طلائطه ها لإكقاضة؟ أه أمعتممماعنلعل عطا 300 05,ومعه2ه5 .(1982) .م .5 ,طاأعاعوالةا 
.2651-7 ,2 [االهممععع5 لمق ,رممتأتصوه© ,ممتتدصأوهما 

300 ذنااصة6 ,للع) عطاق .5 .8 ما .لةنالألائألما علاتاععأأع لإاطوتط عط .(1960) .للا .0 بممصمتكاعوالة 
.114-127 بأضم رمعلاف ألاعق لومم اموه 300 /[ الاأأهعى أ0 لإوماولاءلاوم لوأعه5 ع1 :نوعمعصارة 
.قوع" :01010 

0051 اعلاة2 لنوء 0061م .أمة|12 ع/الأ0162 أ0 ع]نا ]نال 200 عاناأهط 11 .(1962) ./الا .ما رممصدتكاعوالا 
.484-95 ,17 

لإلنائة 16 ,(.لع) عاتطلالا .للا .8 ما .أاعة ع8 أ0 109065 ممه /إأأ/انقه016 .(1963) .للا .ما ممصم تكاعواا 
.5655 لامأعطاظ :كارملا برعلا .252-278 روعن/ازا 01 

قوع عمق .لوتأمغأامم علاأقوعء أه نملكهدألدهع: ع1 0مة لإاتلهصموععط .(1965) .0 ,ممص كاعدالا 
273-17 ,20 أوأوماماعلزوم 

أ0 لإلناأة 300 238100القناأمع00ه0ه عطأ 10 ممتأناط لثمم 5ثهقمص!| .(1975) .للا .0 ,ممص تكاعوالا 
:216200© ./إاالالتهوى ما دعمنلاتاعومويع25 ,لذلع) 5ااععاع6 .للا .ل 8 عمانزه؟ ءى .ا صا ./إأأ/انةه 616 
.©8015 

300 ذناامع6 ,زلع) اعطاق .5 .85 ما .لهنال1/األما علاتاعع1]أع لإاطوتط ع1 .(1983) .0 ,ممصم تكاعدالةا 
.114-27 ,أممممعناءاطعة لونملأمعع6)<© 300 '[ الالتدهعىه أ0 لإوماماعلاوم لوأء50 م :وعمعصارة 
(.1960 لعنوتاطنام كازمننا همأو 0) .ممصدوعط :0010 

/إأأ/التة 016 .عاناأاناء موأئقوصنا مأ /إأالالتهعىك 0غ 5كاعماط 156 ودالاأتتمعل! .(1991) ٠١‏ بكاعع8-أولزاوداا 
4199-7 ,4 اأوصلعنامل طعيهقعوة58 

ممم 15 300 لاأعاطه:م 3 01 نزم أأناامة5 1 ١:‏ 073115اناط مأ وقتاصه585 .(1931) ع .8 .للا وتوا 
.181-194 ,12 لزوماماعلزوط 6/ضأأة 1م200 أ0 2/1 ]نامل .05655ا6أ0056 مأ 

.50/0 67ا0مم طلثأننا 6057667760 5661301515 #ماللقطةط ع1 .(1940) يي .8 .لا ونوالا 
.43-58 ,47 لواية8 أوءأوماماعلزوم 

010ل نارملا نعلا .أع51:6 الولالا حنلامل عالقننا صمعصقء ى .(1990) .6 .8 راعأ ءالدالا 

.مفمععع .ذا .للا :معواعموط 590 .231016 أ0 لإكأع0ممن لقاعة؟ ه15 .(1982) .8 .8 بأمرطاع مدلا 

8 ,لنقلالا .8 .1 ,لالد .لا .5 ما .لإإأاعلامم أ0 5عع7عنا00560© 0ق ذمأو0 .(1995) .6 ,تعاومذالا 
انا نخالطا ,عو010طمة0 .9-25 ,تاع103مم3 مملأأاصومء علالتهعوه ع1 ,لولع) عاماع .م .8 
نينا 

.4-5 ,19 .لول ,للاوألاء8 )ل800 715365 كا .صمل ااتصولاط .(1997) > بعء ارو أكامدالا 

,5/165 /إةالالقهع ,لإ أااأطوىتاممملاك .(2005) .ل .8 بولهكاءط 8 ,.>ا .لا بتقصنيكا .ل بععااتصمواز 
تاعنوعععة 'إأألالقهع0 .15أ05لملاط ولأكنال ععمع مومه أوءأو600060010م 300 ,رحهلام2650. 
.9-24 ,17 لولنامل 

19اناملا أ 60080301015 /ا1ق0أوقه| .(1977) .ل( .لا رععتامعمط 8 ,.5 روصلاع .الا ,ع أبعومموالا 
لالط أ0 لهلكنامل ./إااتطة ولتأتهنةا 300 ,ل( الاأقدعى بععمعوأااعثما طكاننا ومتطعمملقواع8 :مع لالاء 
.73-78 ,18 لانتو أطعلزوط صق لإومامطعبزوص 

لاأألالأه 06 01 55عمعلاتاعه11ة 758 .(1978) .ل .ع بقاامع»كا 5 ,لا .1 ,وودبا8 ,.5 .8 ,لام أأوموالا 
.517-36 ,(48)4 اعندووع8 لهنم أدعبلع أه للاوايع8 .وصتمتةا 

.4-12 ,(18)4 معصمموهم! األازة .كودع صطولامه1 أه لإومامصطعع1 158 .(1971) .6 .ل ,طععوالا 

ااع8 .ععأمطء أه ومءععمأومة عط لمق لإالأناواطمة ,لاأألهمهة: 0ع00نام8 .(1978) .6 .ل ,طععوالةا 
.587-608 ,9 5ع ألمومعع أه لنامل 

بلقلع) مووا0 ,2 .ل 8 طعنواا .6 .ل صا .كدعصطؤلامه؟ أه لإومامصطءع1 ع1 .(1987) .6 .ل ,طععوالةا 
نانع ا-5أم 5ع / الحلا :لاه نلارول! معوقع8 .69-81 ,2241005 أضهونه مأ ععأمطاء لقع لاأأناوتطصسم 
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مووءاط© أه لإأأوعناامنا :مودعءلط .ممتاتصومء لصة ومتكاصتطا بكمعتكوط .(1987) .لط ,وتامويدالا 
لتنا 

.80 لالطء همل 01 'إ الالتهعقه عنأوأناوصتاصمه 00د علأوأناومنا .(1987) .0 ايدان 8 .اا بادطعدموالا 
.22-38 ,7 للاعايع 8 اوأرعجممماعناع 0 

عع ل اعع18 علا إلامط 360101 علصتطا عننا غ طلالا :كناممأ 25 1/1000 .(1996) ,2 باع م510 8 ١‏ .ا ,متعوالا 
5 :وصطاعع1 300 ووصانال 5 ,(لذلع) ,عووع1 .ىم 8 قتئدالا .| .ا ما بكاصتطا عبن مط 
ناوطع ععرع لاله ا :للا بطوتااطوال! .279-301 ,03 أواناوع:-؟اع5 300 بأع2]16 ,902/15 000لة. 
.28550012165 

,ام أوصتطمهلالا .لإرماذلط نومع !1 أه لإوهام لاع لاىم ع1 :1655100وم]م عل أموممهظ .(1975) .© بعلو لصتعدالا 
.امومع :006 

6 أ0 721 نامل .300051 [6011163 300 ,005101051655 ,لإأألالته0 .(1977-1978) .© ,ولولصت توالا 
.69-87 ,3 0057655ا0أ052© 0 513165 60م 1ام 

]نامل .5ع أمملعط علالأأأحمومء أه لإرزمعطأ م :أطونامطا أه 5ع؟ناقوعام ع1 .(1984) .© بعلو لصت دالا 
.49-80 ,5 :مالاهاء8 لمح لدااا أ0 

8 8 لإوامدع .ل عا صا .قملأتمومه 0م30 لإومامأطملعلاوم ,5ع لتأءطاوع6م .(1988) .© بعلولصت مدال 
:كارولا الاعلا .6010631101 31 300 304 دأ 5ع1أ26515 أ0 00241005نا0؟ 156 ,ل.دلع) لبمعمعلر 
فت “انها 

ولأصصهظ8 .8 .8 بإعلاوا6 .لق .ل ما ./إأألالتهق1ه 00صق ,ممللونالأه ,لإاتلهممدمعه .(1989) .© بعلولصتعوالا 
.لانامعاط :كارملا نلاعلا .211-232 ,لإ الالقهعى أه كاممطلموط ,(.دلع) 05امملام8 .8 .6 8 

العلا .ووضهطء علأولة أه /إأأاأطهغءألع:م ع1 تعذباص ١اتمنتماعماء‏ ه15 .(1990) .© ,علهلصتعوالا 
.80015 مأقة8 :كازملا 

8 هلالا .8 .1 ,طاأأمة .لا .5 ما .0زواممتاععمممه 0مة 'إاالالقهع:0 .(1995) .© بولولص نايدالا 
آاالا زظالا ,بعو0/طصة0 .249-268 ,تاعة0ممة مملأأمومه علالتهعء ع1 ,لكلع) عكاماط .م .8 
.516 

00016مة اا ,(.لع) وقء06ع51 .ل .8 صما ./اأالاأتهعى أه 15أ5هط لوءأومامأط ع1 .(1999) .© ,علو 0صتأ دالا 
.6655" /إأأقنعلاأدنا 3061© :مول طممع0 .137-152 ,لإأأ/انأه06 01 

,016/6 ونأكنال 100قه/الاع3 لهع11مه 300 لإأألالثه © .(1975) .0 ,وعملك 8 .© بعلومصتتموالا 
.91-0 ,3 لإومامطاعلاوط لهءأوماضأ8 .515ة1 »اعدطلهو18 ماع لصخ اقناأعمااعاما 

1111 006855 /[1081أ1م ذه للعو أ5م 0 5اأعع1أع ع1 .(1977) .8 بأعطعواع 8 .© ,ولومصت دالا 
195-02 ,(20)4 لالتوأطعلزوط وأأمه0 .عودداوصقا مأ 

8 ,لإ أألالته6© أ0 (امتأاعطناة 2 35 11]18260665ل ممع .(1978) .لا ,5وناأمعدوط 8 .0 ,علووصت دالا 
.1577-7 ,6 لإومامطعللزوط لوعأومامز8 .لهمأواءه 66 10 1511 للقة ,655ع1]0م هلالأهعه 156 01 

350 35/0011 هاما عع .(1984) .ع ر,مااعناه0 8 ,عا ,العطعاالا ,.0 ,وعملك ,.© بعلومصت تقال 
.77-86 ,5 5عمعمع011162 لدنالألاألما لصخ 'إاالهصمكمعط ./زأأ/ازيه 06 

مأ 0001601 0106855 /[1081م أ0 180604نا1635/! .(1985) ١١‏ ,تعااثالا ب ,.الا ,55مكا ,.0 بعلو لصت دالا 
.1711-7 ,3 كأى عط أه 0165نأ5 لوءأءأمممع .5دوصتاملهم 

.لا1أ©117/ا25 ملع نام5 المع 300 55عع20م لإلقلولرط .(1986) .لق بأدع/الا 8 ,.ع ,وااع/اه00 ,.0 بعلو لصأموالا 
.79-7 ,147 لإومامطعلاوط عتأومع6 أه لوكنامل 

./اأأل 6500م 300 00 أ لوه 55ع106م /[1:031أام ,لإأألالقهع© .(1996) .ى ,لإعانه0 8 .© ,عله لصتعوالا 
.409-414 ,20 5عممعرعة]01 لونال ألما لصة /إاألهمموموم 

لمق ذهالاأة ع نالأأمومء أه ععمعناائما ع1 :لع أأوأناع؟ 5معاطممم أطوأكما .(1994) .0 ,معكصتعوالا 
.435-17 ,(6)4 |02انامل تاعنقعوع5 /[األانتهع06 .ووألاامة لمعاطمعم علالتهمء مه معمولمعم)ا 

:6565م ألاوأؤما وداألاامة مآ ععمعلمعم)اة 0مة 5عالااة علاثأأموه© .(1995) .0 ,معكصتعوالا 
.291-298 ,8 ا09انامل طاعنوععع5 /[أألانتهة01 .لمأكمع)ه 0م ممتكوءذامع8 

:كرولا تاعلط .(.ل0ع طأ4) /زو10ا0اعلا5م نآ 15801185 200 518005لا5 .(1987) ١ح‏ .لالا ,تلات .8 .اا عموالةا 
.الذنا هرومالا 

6ط أ0 نمتتدولأدعناما اظاا؟ مك .(2005) .آلا مدلوعع8-وطبال .1 تعالمعط .اللا بأدبدط .لا رلهطكذالةا 
3800 تانق8 .8551005ملاء عأى0لامةغ76 اع/701 أ0 ورأودععع20م ع5 ووألاائع لصن عع أداع؟رم أوناع م 
//:مقاط .(2006 ممع 4 لع/ق لاع أملوم أ0 30620 طنامع :3065م 11,50 ناملا 2005) عودناوصق ا 
61 - ام 7608:00 مانام طاليق ع باع راع 2600-8 أوع] .لزع نان/01//801162ل. تلط ناح أحاعذا. /لالالالنا 
0]_لع 7طنام اوم فنءة6داط_لاقعداوةأوطهممء-5-16290261811001ل0كأنا_اذذا 

روصاعط أه لاوهامطاعلاوم 2 00هتثا10 ما .عاممعم وماءالهنااعه-أاع5 مز فالا تتهع0 .(1968) .ى ,للاماكوالا 
.لامطصاعظ لصم أومل] مهلا :عاتملا بيعلا .135-145 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته ‏ 427 


وص ااا نارملا لاعلا .ع1ناأ23 لقنلطناط أ0 5علطعهع؟ أعطأمد1 ع1 .(1971) .ل ١ح‏ ,لهاك دالا 

.80015 وأناومع7 عكارملا نعلا .5ععمهولمعماء كلهم 300 ك5عناله/ا ركممأوذاع8 .(1994) ١م‏ ,لناماكدال/ا 

أن /االهناعع العقكمأ مذ بإاالهمنواقه لقة ,لاناومتاة لعثأدعمع, بعالزاة ومتحيدعا .(19892) .للا ,رمعتعوالةا 
.751-754 ,65 5أممع8 ألوعأومامطعلازوط .5أمع2001656 

.معقلالاء قوع معمك-مدعلاعاا أه ذ5صملأمععرعم*لاعء5 عناتلتوهع 0 .(19890) .6 .للا ,معأكدالا 
.556-558 ,64 5أزممة8 اأوعأوماماعئزوط 

06816 50أ355655 076115الانأقطا أ0 الاعألاع: ث8 .(2004) .5 ,لعقوماع 8 .ع .6 بموداطنوالا 
,16 لولكنامل لاعنوععع5 /إأأ/انته0 .5مم06ه2أمدوره متطلأننا كأمعصممءأنامة علالتهنامصما عمج 
.119-40 

ما لعلؤتاطنام عاءمنةا لهوأو0) .دممملخا علرملا بتعلا .2186م 16 عوه]نامهء 158 .(1994) .8 ,لإدالا 
(.1975 

نا لعطؤلاطنام لإالهصتو0) .ممكملة عاتملا نعلا .لزاع للاصج 0 ومأمهعص ع75 .(1996) .8 بلإدالز 
(.1950 

.لقممعة؟ط :كاكلا الاعلذا ./إ الاأهعء ,رووالاام5 لمعامعم ,ومكامتط1 .(1983) .ع .8 عنروالا 

0 أتاع7مم لامع لوعأذلاطم عط أه عاه؟ لوتأمغعامم ع1 .(2002) .للا .6 ,5صمونع 8 .الا .ل ,لامعمالا 
.201-219 ,409-426 ,14 الكنامل لاعنوعدع8 /[أألالتهة0 ,/[االاأتهعه ومع 1051 

غوالالا :ق5معع0]:م فلالأهعه عأ مأ 01057655أ0056© 300 /إعولألمعاع0م! .(1993) .© .كا ,لإطموعوالا 
.201-19 ,6 لولنامل لاعنووو88 /[أألاتلهة© ,2م011 16 5و8 ذم أؤلانام لاناأمونا0 

[2تامل .8186م 10 00670655 300 روصق كاصلط أمعوعع/ا أل ,لااالانله © .(1987) .8 .8 رمو نمالا 
.1258-5 ,52 لإوماماءلاوط اوأءع50 مه 'إأألهمهورو5 01 

لإأألهمه25مم آه اع700 مأعواءوناة؟ معطا أه مملمولئلهلا .(1987) .1 2 بوأوه© 8 .8 .8 ره نمالا 
,52 لإوهامطعلاوم لوأء50 00ج /إاالهصمعع2 01 /2؟نامل .6)5/ا)0656 200 1761015نا1أ05أ 261055 
.81-90 

ألا ومكاصاط أمعوعع/األ مأ 5عملاعه0 .(1987) .ال .1 ,2 ,60518 8 ,.20 روقوطمعلة .8 .8 رعه نما 
.ولاأوم .امطعلزوط .5ع5ئ/إل30 (0113عنان6055-56 00قة ,لقن ألناأأومه! ,ل08ه16أ07055-56 :2906 
.1130-7 ,2 

.137-144 ,6 8/1 نامل أ 85656 /إأألالقه »0 .لا الالتهعه أ0 5106 )انهل 116 .(1993) .8 .8 رمع نه اعالا 

أ /ا1601 لوماماو م :5ع أتام50ماثام أ0 لإوماماء50 58 أه لااوأناع: )أهه8 .(2000) .لا رمتاطوناجاءالا 
.171-75 ,(36)2 0665ق561 له1ما/ئهطع8 عط أه /(6أوتل عط أه لولعنامل .عومهطء لقنااعمااعاما 

لا االالقهع06 ,(.لع) ممدوععممم ا .عا ما .علاتاعوم25عم لقنا أاناء-55م2ء صا /إأأ/الته08 .(1959) .ا ,مدعا 
,لا أالالتهعقه مه 0515م لالاة /اق0لأاماء5أ10عامأا ع5 26 60أجع5ع2م 5ء8001655 :مم لئهنالأاناه 15أ 0مة 
./نا0 ع8 يعمرولط :لال .222-235 

10 5أأممنا هط .(1972) .للا .للا ,ااا رومعطع8 8 .ل ,85300615 ,ا .0 ,1/606010/5 ,.لا .0 ,ؤ5للاه1/6206 
أع 51 :كاتملا لاعلا .غ/نا910 

8 6 /اأأهع أ0 ملأو طباعص! .(1964) .لا .ع بكاعتصلع ]8/1 ,.ى .5 بكاعامل1/16! ,1 .الا بكاعاصوعالة؟ 
.69-88 ,لاومامطعئزو لوأءع50 50 002[1طقم أ0 021نامل .ولتألرأءم علالأواء2550 ع أأأععمة5 لم 

لهءأوه010اءلاة .1068855م علالأهع1ه 156 101 03515 0/6أ2أ3550 158 .(1962) .ىم .5 باءاملعالا 
220-32 ,69 لتأعاانا8 

ولأصلة] ووتامع030ط-21601100 مد لاط لعلامممما عط /إاالاأقهعقء م03 .(655:م صأ) .0 بأعصمعار 
.نال تاأعققعقع56 /إأأ/انأه 016 .500115 16217 00 وأكناء10 لإلناأة /01ع8]ماملاة مرخ 8007قو0م 

.1810م ع6/األهع0 أ 010665565 216011008 00خ علاألواء8550 .(1976) .ى .6 ,رحطه5اعلمها/ا 
.341-369 ,44 مإاالهمموموط أه0 لودكنامل 

لمعاطام1م صز لانامتلاة لوأمعلاعما أه عذنا لوتأمعيع]01 .(1964) .8 ,لاملناواء6 8 .6 ,حذمذاعلمعالا 
,68 لإوماماعلاو5 لوأء50 300 /070102ط8 01 [3؟نامل ./إالالأهعه 01 نمأأعنااً 2 35 ودأناامه 
.431-46 

0ق ,اعناع! /اتةاناطوع0/ ,ل18أ0160م علالقوهع6 85565560 .(1966) .8 ,لامن/لاوأء:6 8 .6 ,رمطمواع مهالا 
أ ل78نامل .ووأناامة لتعاطمعم لوطعنا مأ 5عناء لأوأمعلأءما أه عوذ5نا 5 أ0 1601614015م 35 “56 
423-11 ,4 لاومامطعلزوط لوأءعه5 لمق /إاالهصموموم 

,لإأأل 6500م ومنتكواع8 :صولدعل مأ لصت عاطهام ه20 ع15 .(2005) .ا ,وااتصمط ع .ل ,لإاعومعالةا 
.155-166 ,17 لةلعنامل لاعتقععع8 /[األانتهة01 .6100م علالقوهع 300 بعالاأة ع تومه 

8 أ0 5ونالعممم25 ,لإزعلاموءؤال عاللأمعواءة مأ ععاملثانام لمق كمماعاومأ5 .(1961) .8 ,مممعالزا 
.470-486 ,105 نلأعاء50 لوءتطاممكمائطمط موعلئعمم 
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.56-63 ,159 ,رعمعمعأه5 .عممعأء5 مأ أمهأ]ع الاعطلئداا 18 .(1968) .8 ,رماوالا 

اع نهعم56 '[األاأقهع0 .15أ5/[ا02ه3-ع؟ 4 :21100أ32550 لمنلا ولأعمعنااكمأا 5رماعوع .(1995) .1 ,معترعالا 
.249-263 ,8 لولكنامل 

05 انال .ووألاامة جمعاطمم لضقة لإلمصمعم مآ وواتمما أه د5ومتافوع .(1986) .ل ,عألوعزعالا 
.288-294 ,12 نمنأتموه0 8 ,لاتممدمعا! رومتصدعا :لاومامطعلزوط لمتمعملمومعاع 

.50/10 تقعاطمىم ألاوأؤصا-مه2 300 ألأواكصا مآ ضملأأنثما .(1987) (١‏ ,رومعألالا ع .ل بعأاوماعالا 
.238-246 ,15 ممنتاتموه© 8 بصرمموالا 

أ0 وألممماعلاءوع ,(دلع) »عاعالوط .5 8 معصبظ .ث .آلا ما .لتاعأنا 10'5م1اأن6 .(1999) .للا ,اعحطءاالةا 
.56 أألمع0وعق8 :08 ,موةأط م55 .785-797 ,لإأأنالله016 

.655 660م5 10 :نى0 ,لإعاعكائعء8 .5لامامعكاصتط1 .(1991) .آلا ,مكالهطءنالةا 

:.ل.لا ,ب10هط61355 ,/إألاتلهع5ه 2185 انالطلاة ممنتأتاعمج0© .(1994) .للا .5 ,5نااكاءأالطا ع .5 .© ,دن اكاءاانا 
.005 أأأعمم0© عناتلهعة 6 

علطا .1763-1789 ,نمأأنامبع8 موعلمعمة ع1 تعدنلهه 5نامأرماو عط .(1982) .8 ,أأنحكاع 1001 
.5655 /[أأوعع/اأمنا 01010 :كازملا 

معصناظ ءلم آلا ما 00067و 0قة عتم كه علمتا عدم اننا ه106 مك :/إ أ/اتاهة7© .(1990) .آلا .8 رصحرواالا 
.6 :68 اند لإاناط/لاعل! .215-233 ,لإ االالتهعقه أ0 1880165 ,لدلع) نومام .5 .8 8 

أاعة:5! مأ ق01051306قم علاللهعقه 200 ومتكاملطا علانتهع© .(1976) .لظ( ,بلمهرواتلا جه .8 ,دحوالا 

.255-259 ,68 لإوماماعلزوط لونم أأوعنبالع أه لولكنامل .مع لاله 

غ6 أ 1ا10ق1016رأع؟ له6نعلا 300 مفأعنعمه© .(1977) .5 ,لاموملوع 8 ١لا‏ .8 ,رصوروائلةا 

.675-678 ,45 ذااكا5 65:6أ0/! 200 أقنأموعع5 .5أمعل0ناأ5 0152013012060 أ0 وصتكاصلطا 

5 عمق عاط ع/الأه أ 2550 1/6015 01 غ165 ل7012مم0اع/اع(] .(1980) .| رمتكاطق8 ع8 .آلا .8 ركىواالا 

.157-158 ,16 لإوماماعلاة2 لهأمعجممماعناة0 .ومكامتط لهصأوتره 01 

1160 لاالهنااععااعاما مأ 5ع ألالاعج اموداء5-أمحأناه علالثهع: 0 .(1999) .ع ,وممط 8 .لا .8 رصحءواالا 

ل8ألناأأومه| 4 :1015ل وناناملا مأ أحعلم اذ أامدممعء2 ع ]ذا ,أعط؟ أ 5)مأء1لع1م 25 5أمع20016560 

77-7 ,12 (08أنامل تاعنههوع5 /إأأ/اأثه 016 .لالنااة 

لم6 لمة 6توعوام5 معلا أه لإلنااة 06ل ممه 8 :/إ الالتهعكك عاألتمعاء5 .(1992) ٠١‏ .ىم رع ااالا 

.385-418 ,5 اه0؟نامل اعوعو56 /[أأنالتهع 0 .لمأعاوماع 

:ارملا الاعل! .301 لله ععمعأء5 دأ /[أالالقهع0 200 لإقعو3م0! :5ناتمعو أه أطوأذما .(1996) ٠١‏ .لح رع ااانا 

.6-6130 و10م5 

أ65نال 6ط قا لق/إ561 300 ,متطة 11600 ,نمأووع065 :518:5 عط أه عرأمممع .(2005) ٠١‏ .ىم راثالا 

.ملأتا ممأطوبوط عاتملا هلظ .5عامط عاعواط 10 

.نامل لاعتقععع8 /[اأنالته0 .أطوبامط؛ عاالأمواءة علاأتهوىه مأ 5تمطم2غ6/! .(55ع2م ما) .ى ررم |اثالا 

6أأ15)ة 0ععمقطامع .(1996) ١٠١‏ يقمعا/! 8 ,.ل ,7050157905نا0 ,.0 ,رضمقصع8 .اا رمماممط ,.8 رع الثالا 

.1744-5 ,348 أععمقا .نمتتهئعمعوع0 همه! لهتممممع؟ طكابنا امه 06 

00 8 .الا بممتممط برعا بععصلمط .كا بعموه8 ربعا رمكاطولالا .ل ,ب5كوصضتصصي0 ,ا .8 رروالتالا 

51 لإوماه :نعلا .06060119 [012م77عأمامهم]؟ ما أمعلة] عتأوتايج أه وعمعوممع .(1998) .6 

978-82. 

05 لقنمتأعصبط .(2000) عا ,ملكاطولالةا ة ,.5 ,8690 ,.ل ,ؤوصتصصنت ,.>ا بعممم8 ,.8 ررعااثالا 

-458 ,176 أطعلزوط ل 814 .ولأمعجمع0 له1مممغأمثمم! صا لأتالطة لهباؤأنا 200 أوأأذنام أ0 

463 

50م ١ا‏ .006855 لاطأ عط مأ 5195685 لمق 5ممع .(1988) .© عمط 8 .0 ررعااثاللا 

.]نات كاكلا لناعل! .5أععطالاة م :لاوهامناعلاىم لوعأضتاء 00 وملأأمومه لوأء50 ,.لوع) 

اط أه نمأأنااملة عط 0عم569 ععأمطء عثهم ناما :لزأم ومتتهم ع1 .(2000) 5 .6 ,عااثالا 

.لمإهلعاطناه00 :ارملا نلعلا .ع نالوم 

5 لإأأ05ناأ؟ألا علأ5ولةة 0عم563 نملأععاع5 لهنلاءة ناوا :10655) علأعطلوعم .(2001) 5 .6 ,عااثالا 
.امطعنزوط .اانا8 .وأقعاقه مامه عله 35 ععمعرعأع:م علأعطأ365 300 :0أدءألما 110655 2 
.20-25 ,2 5ارم 

لا أالاأقهع0 أ0 5و0لثهة 1697615 800 أاع5 أه موذأئومجممء ثَ .(1989) .كا .ل ر5اعئا/52:0 غ8 .8 .لا ررعااثالا 
.229 ,179-185 ,/ا!)ا ,لإلقعدن9 أانالى مد لانطت علانخدع0 .مععلائطء ملهو طتألا مأ 

لإ انك 016 .60017603ام [12051012110738 2 25 عو2ناومذ! 5ناوأوتاع8 .(1993) .5 ,اتهكا 8 .للا ,رع ااانا 
.99-10 ,6 لولعنامل اعنههعة8 

8 :01/34100لما 10 015 أ0005119© 25 41005هأععم)ء عاه80 .(2002) .لط بمقصععع 8 ٠١‏ ,لمونلااانالا 
.93-109 ,1 ,14 لولكتامل طاعنقععع8 '[االاتتهة01 .5/عو2صضقم 20216ع1 أ0 6356 

ا أكناطء5 8 مهناك تعاكملا نعلا .لصلم أه لإأعأء50 .(1988) .ااا ,لإماعصالا 
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ما .أمعلة1 أه أمعجممماعلعل عطا مه علالأععم5عم لونكانه ى .(1985) .8 ,أأموم8 8 .ل ,لإنأوأالا 
,#5لانأععم625م ل019ع0مماعناء2] :19140160 300 80 ]أو 116 ,(دلع) معلء0'8 .لاع عأأسوروت ا 
.8550310 أوعأوماماعلزو موعلمعممظ :200 ,ممأولتطعهللا .125-145 

ما .5عناا علاللهعه أ0 نمأأعنانادممه الوأعم5 عط1 .(1999) الإلقطتصامعدم انو 8 ١.ى‏ .© ,وماءوالا 
.ممام صو :للظ ,الماكدوع© ./إاالاتهعى لوأءع50 ,.لع) أكنامادوالا .م 

01 315 188 ودالالنااة 0085 .(2000) .ع بتعصمالالا 8 ,ا ,رلمولئول ,.كا ,وون8 .ع ,روومالا 
0 أأوعنالع عأأعطأوعق8 01 2 ]نامل .11205161 131 701 أناط قوع 101 ععمعلأ/اع #وملكلصاطا علالتهع 0 
91-04 ,34 

.ل رطلو8 8 عا .لط بصطعط ,.8 ,لإكادللامئأواط ,.لالا ,'عن1ءطوع2آننا ,ا ,القطة:1/3! .ل( بعاامالز 
.كاماطا علاللهمعقه ورمءبال معع مفصتط عط مأ لإألاعامممء عتصفصلانك لععمقطمع .(1996) 
.61-64 ,208 5رعملاع ا ععموأاءوم نعلا 

30 /[أللاعامنممه قمع .(1999) .ل ,و8 8 ,ا .لط بصطعع ,.8 ,لاملا ,ا ,الهطذتوانا ,.لا ,عاامانز 
.95-104 ,36 لاوها0أ5لزام ملاعلاو .ومكاماطا علالقهع» أ0 5ع؟نا5 762 0103م 

6101م ع ألاع 2620 ,000111211005 عأكمأكأكاة 0ق عأكم كام أنه1 .(2002) .© ,ناأ5 ع .6 روأعدمالا 
14 اع (] أمع 50 عو001!6 أ0 21؟نامل .015ع0ناأة عوعاامء وها ومها! مأ /اأالالهعقه لمع 
.664-63 ,43 

أ0 06115لاأ5 عوعماام0» ذأ لإأألال ه16 00 ل0تقللاع؟ أ0 كأعع]]ع .(1982) .ل .لا .ع ,نامنا 8 .0 .ل رمونوالا 
.43-48 ,54 وااكا5 :015/! لقة لوناأمععرع25 .لإأتالطج أه 5اعنها مينلا 

,(.5لع) عاعالرط .8 ,85 معصناظ ءىَ .آلا ما .5ءأوألم22 .(1999) .0 .ل رمومملواعع ع .ل .اا ,كاعماعروالا 
.5655 غألمع0وء8 :كازملا بولا .(449-456 .مم ,2 .ام/ا) /إالاتاهعىه أه وألعمماعناممع 

6116 186 :120185165 2159 وتأدع لاما 101 ل0طاعم م .(1935) .ى .أ ,لزه #ناالا 8 .ع .© ,مدوروالا 
.289-306 ,34 توتاعلزوط ل0مة لإومام نعلا أه 5عناأطعقة .أوع1 ممتأموعوممم 

ممصو نلالذا .905 عط ما لإعمعلزوع2 عط ومتحصصالالا :عازه لهناه عط لمتطع8 .(1997) (١‏ ,رومالا 
.056 

8 معصناظ .١خ‏ .آلا ما .(0009500 عولاللكننا عانق هله) ©310١‏ ذ5أثلاع ا .(1999) .0 ,رمهوءروالةا 
6أممع0هع8 :08 ,موةا0 م55 .245-249 ,/[إاالاأقهعه 01 واألعمماعلاممع ,(دلع) ,عادارط .5 
انيما 

.215 أوناؤألا 18 300 ل[األالته6© ,7655ل0ألاألا لاعو223!| .(2001) .8 بععوالهلالا 6 .6 .8 ,ررموأمروالا 
.135-52 ,(25)38:4 لاتعقوم!ا تلوثمعانا أه لهلئنامل 

.116-26 قوع عمق عاالتمعاء5 .عناومه؛ »15 أه 5مزلا5 .(1986) .آلا ,لإواأمالةا 

7 الوءأءأمممع مك :وصكاصاطا لقصواأواءه 5'مع1لالط© .(2001) .1 توطنا 8 .© ,لنامءأطعنوالا 
عأأعمة6 أه0 لولتكنامل .35ا5ة]؟ وصكاصتطا أمعوععلاأل ممه؟!1 لعلاأمعل 5ع]ناكة6 عنالتومرو لاج 01 
382-11 ,162 لإاومامطعبزوم 

6ل أءأنا5 .و0الااه5 تنعا0م:م علالأهع16© 300 00ئ1أهع10 علأءأنا5 .(1994) ١ح‏ .الا ,معصاظ ع .للا رعدنالزا 
.38-47 ,24 ]مالاقطع8 ووأمعلهعرط1 وأنا ممه 

:5م0010 117510101560 300 1055 لإ أألاتاعنال0ع2 .(1991) .ع ,53/35 8 ,.© رممؤصطامل ,.8 ,معااباالا 
.3-23 ,12 لإومامطعئزوط لوأءعه50 لوناممى 0م عأمة8 .ممتئهءوعاما علالالهمهحوأعمم 

,6301 أاممة ,00 ةنو016! :010106الإ5 ا أألانقهع)0 .(1988) .8 .5 ,5181500 8 .0 .آلا ,لمأدصالا 
.27-43 ,103 مأعاان8 أوءأومامطعلازوط .مملتهناممما ممه 

لاأالالتهع0 .متلكاموع مللصوزمع8 لرزمء! 63565 مع1 :مملتثهناممما لوأءعه5 .(2002) .0 .الا رلرمأصباالة 
.253-266 ,14 لولكنامل اعيقعةو86 

ما كاء0أ5 ودكلة1 0010907 علا 36 عنعطنلا رمععط علا منتقط عرعطلالا .(2003) .0 .آلا ,ملسالا 
.107-120 ,15 لةلكنامل لاعنوععع85 /[لألالتهع01 .تاعتهه5ع؟ /[أألاتاهة01 

5 6 11]ناعا :8]ناأاناء 300 ,لاو51010 ,لإأأ/اأقهع© .(1989) .ا ,لإعاطهاا ة .0 .اا ,ل رمأصالا 
87-1 ,2 الكنامل تاعنوععع8 [االالتهع0 .مقلم علالتهعيه عط أه ممأأنامناة عطا ره 

.ا .ا ,003:85 8 .8 ,ممصلوط-عانع8 .ع .© ,مقصاطنا ,.! .للا ,لاعاطمالة ,.0 .لا ,لمتصسازر 
أ78 ]نامل لاعنقععع85 إاالاتاهة01 .5ع لأأعومقه علاأتهعه أ0 5اع200 علالالهصة و5ععم5 .(1991) 
4,91-2 

ث .ع رمقصطؤونتعاع 8 .لا .> ,الوأافتط1 ,.ى .للا بمقصطويه8 ,2 .0 ,0051802 ,.2 .الا بلمأصنالز 
800 725560 01 كأعهأ]ع :عم لاع19م ونال ععمقصممأمعم مه 5علالالطج أه ععمعناكما .(1994) 
.134-144 ,86 لاومامعلزوط ل2مماتأوعنالع أه0 لولكنامل .ععتاعوىم لعأناطلرأذأ0 

(قلع) لإملتمومط .8 .5 8 معصاظ ءى .آلا ما .5ع أوملهمة .(1999) 2 .2 رعترمط 8 .2 .اللا رلتمتصنالزا 
.655 أألمع0وعق8 :موه01 ص5 .71-77 ,1 .املا ,لطاناتوع0 أه وألممماعلرممع 
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:6م60 65621106 و10أ30ع ا .(2002) .آلا .ل ,بع و5302 8 ,.8 ,630015 ,.آلا .6 ,1أم50 ,.0 .اا رلتمأصناانة 
.705-750 ,13 /إأقع © متطوعع20ه ا ع1 .ومأطفصمأأواع؟ 0مد عذأمعم»ه ومتتهأدكعاعء 0 

ولط .142-157 ,5لوأأمغامم مفصنل (لع) لإامنانة .6 ما .كمع علالتهعه 156 .(1958) .6 ,لإطمنالا 
.80015 مأقه8 :كإزملا 

15 300 لإأألالته078 ,للع) ممدعمم ١ل‏ .ا ما .لإا الاتتهعه 01 معنأ أووأءالا .(1959) ١ى‏ .لا ,نزه نالا 
عمو :عاتملا بعلا .203-221 ,مملئهنالأاناه 

أ0 ذلا 8650 أمع0مماعلاعل عط 10 علأناو ث :أهناصوال! .(1985) ١ل‏ .ااا ,لإءاانتدهعع ا 8 .8 ٠١‏ ,ر5يعلاالا 
.655" 5أؤ5أوهامعءلزو5 وقلتااناومه© :08 ,مثاظ ملوط .مأدءألما عملز؟ دوو8-درعلاانا هط 

.وللانات2 5نادانا 0 م235 ع1 :/إ] ألالتهعىه عتالاله 621 .(2002) ١آا!‏ ,الإلهط معدم انون ع .ل بوتناصعلدل؟ 
.337-341 ,56 أ5أومامطءللزوط موء نعم 

5 3 :/[األالله7© .(1981) .ل ,تعأعوط5 8 .8 برطأععوائا رع باطمع ,.© .ع ,متصوزمع8 ,.ى بالميولر 
.181-188 ,2 طاعلزوم أأنا© 0055 .ل .لإلناأة أماأم أوعناءاناه 

مقصتاط غ16 ,(لع) كاعم ألالا .© .آلا ما .عتعامةتصمعط عممتم لعالوء-ه5 5صمدالا .(1977) ,وومولر 
.الها ععتامعمط :للا ,وأا 0مملااواومع .97-106 ,متوعط 

.عع :كاكملا لاعلا .لاوهاولاعلاوم ع/اأأزم و00 .(1967) .لا نعووأولا 

6م0)ناعا .لامع ع نالأأمومء 10 لاعوم0ممة للاعم 4 :225غأذلاة عاملثانالا .(1994) .لا نعووأعلر 
225-11 ,6 لزومامطعئزوه علاتأتموه0 ]15 لهكنامل 

رلا أالالتهعه أ0 وألمعمماعلزاعمع ,لدلع) #عاعامط .5 8 معصاظ .ى .اا ما .وملعم .(1999) .ل ,متمعلر 
.5655 6ألهو0هء86 :68 ,مووأ0 530 .1-8 

,14 لولعنامل اعتقووع8 /[األاتله © .19205 لهنتأءأنا مأ 0655م #لالتهوقه ه15 .(2002) .ل ,معتمولر 
.69-3 

عنأع5أة26 م1 5ع6مع11182ل )اء5 300 ولتأضتة؟1 أن أ0 مأطكمملقهواع: ع1 .(1986) .لقا .8 ,لبمومعلر 
.1-9 ,12 طاعنهوهوع8 كنم أوناؤألا .ونأنااةلا 

.0" .13115اناط! أ 50060655 08119 300 ل[ الالتهعقء ,لامل/اأ0أطء5 .(2006) .ا رووةا0 8 .0 ر5مانأولر 
10/66 29 عللامه 0علاؤأتاطناط :0.2005.3349م001:10.1098/5) 611-615 ,273 8 .500 .8 
.(2/2/06 لعلو 81 .2005 

رأعطناء6 .عا ما .وضكاصاطا علالأه6© أ0 5565ع106م 156 .(1962) .ا لوأك 8 ,.ل ,لانقطك ,.ى ,اأعنوولر 
رولكاصاطا علالأهعه 10 65اع103مم3 /[0131م000160© ,(5دلط) عأطمملالا .لا © ,لاعمع1 .6 
60م عاتملا الهلا .63-119 

635 ع أ5نال 1602/6 01 511855 60/اأ 0612م 300 /[أألالثه 06 .(1996) .0 .8 رومما 8 .ل .ل ,امعألةا 
.1-10 ,(9)1 لقلعنامل لاعنهععع8 /[ ألانتهع01 .5أ5الاططمط لمة 

06 لقنأوأءه وصمتطالاقة ععنال10م ععناعج الأننا مطانلا مم5عم عطا مأ /إأأ/القه016 .(1983) .0 .ل ,واامطعتلر 
1101م ع6 أ0 لإوماملاء لاوم لدأع50 م زنعع7تعراتمع 300 ذناامع6 ,زلع) أمعطلم .5 .8 ما .اناأع5نا 
66 عاتملا لاعلا .265-279 ,أممدمع او ااعة 

.158-73 ,29 ملرهاا .أقع عاضا 300 ,لاأألهمه25هعم ,لإأتالطة أه 5عأ0ناأة مابيا؟ .(1978) .© .8 رؤامطءألد 

لصوعوعمعأء5 مأ /إاالالتهع أه 5ا7006 علتأمةمه ذ5ناقععلا أمعصممعاطوتامع .(1994) .1 ر5عاكاءتلر 
.277-314 ,7 ,نامل اععهععع8 /[اأ/اأقهع0 .لرملاهط 

أ0 13أل0ممماعلاعمع (زذلع) عاعالمط .5 8 معصياظ ءك .اا ما .كأأتطة موامه,د5 .(1999) 1١‏ ردعاكاءتلر 
.655 أألمع8620 :موعا0 م59 .335-346 ,لإأأ/القه 016 

05 ]نامل .و0أوة 300 'إ أالالتهعه أ0 5أمءعم0» علالالهموملعيزوط .(1973) .6 .للا بمموامعلونلر 
.160-168 ,6 لالتوأطعلزوط عأمتوارو 6 

ملاع ومع .510160101705 300 512160165 :61616068 مقلطناط .(1980) .| ,رووه8 8 .8 بأأوطؤأثلا 
.الها ععتتمعمم :للا ,115زا 

6 6055م ومكاصتط1 لهع011 :لإلأناوها .لا الالتهع أ0 5للاوأنا معدعملط0 أمعاعمم .(2003) .للا ,تلز 
.29-6 ,22 ومولأاماءوامط 

.0 نالق/ 15 800 لإ الالقهعق 16أ5 211 نه 5عم مع نامأ لهناأانا© .(2001) .ل .8 روقعطومع51 82 .لالا ,ناتلا 
.225-41 ,36 لإوماماعيزوط أه ادامل لهومتتو عتما 

:لا الاأقهع0 ألعل0نلأة دنه 5ععمعناامأ أممطء5 00خ لوأعاء50 .(2003) .ل .8 رونعطمرع:5 8 .للا ,تلز 
.103-114 ,40 5اممطء5 عط مذ لاومامطعلزوط .ومتط© أه عقو 156 

2 عط أ0 5005أخام0لالااهم طاونامءط1 55ع0:م لنهللاع 15 300 80016160 .(2000) ,2 .ع بعامملر 
.79-89 ,15 لاكتوأطعلاو5 لوعمماناع .للاوأناع؟ لم :عنعن مأمعع6) عمتصوم00 

عا عطمع 202 لصخ ءا مطامع !2 صا نإ ا/انقهع07 .(1993) .2 .1 ,0212:2902 8 ,.ى .ااا بمعصناظ ,ص .ع بعاطملر 
.317-22 ,10 امطمعام .5عذاتصة] 
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.0لا مكامه8 عتعام5 .كام0طلمهط 10:5ه/امصما ه11 .(1987) .لا رمهاملنر 

#لالتوعك 3050 ر,ععهالإأ5 علاتأأموهم» ,رموه ه15 أه ععألارع5 ع5 مآ ممأووع:وم2 .(1996) .2 ٠١‏ رعممملر 
.369-83 ,9 لولعنامل اعنمععع8 اا/اتتدع2 .ومتكاصتطا 

5/1010111طنا5 أ 1341010نا1أ5 لم03 أ0 لإالناأك لع1أمنأمهت ى .(1993) .1 .ما ,لاتعلاظ 8 .ل .اللا رمع ملم 
67 ,88 لصوء5 لتوأطعللزوط داعم .رمأودعمعل ععأاداي 

6 ولمأءنال أأونامطا عالتامعاءة مه امطمعاج أه 5اأعقل]ع .(1996) .8 ,60513150 8 .1 بتعلمداءملر 
.231-48 ,30 أمالنهطء8 عنانأهة01 أ0 [02]نامل .55عع1)0م علالتهعقه عط أ0 25م ممتلوطناعما 

8 ولأءنال وصلاألتتهءل عانااعام جه امطمعاج أه 5أامهول]ع .(1997) .8 ,مه15ة51نا6 8 .1 بعلصمداءملر 
-355 ,(10)4 لولعنامل لاعتقعدع8 ([األالته01 .55ع06)/م ع التلهعه عط أ0 ع5هلام رمأتدء ]لمعلا 
.362 

]65 لإعرعناا؟ لهكناواا أمعومع/األ 2 مه أملامعاة أ0 5اعع]]ع .(1998) .5 ,نه5]315ا6 5 .1 بتعلمداءملر 
أهلناول طاعنقوعع8 /[أألاللهة61 .06855)/م هلالأدعه عط أ0 25م مملأوصتصسالا عط ومن 
.365-374 ,11 

ع ممعم علاللهعه جه 851 11011100 01 كأاعع]]ع .(1998) .1 بتعطعئة ع .لا بمودوويع8 ,1 عمصمواءملر 
.399-408 ,18 لزومامطعلاوط لمأمعممممءأبامع أه لولكنامل ./إاألهمأواره 0قة ودألاامه 

لااألهصمةنع25 05 (0لكنامل .101235606 لإأأناوأط30 01 أممممع)نا1165! .(1975) .للا .8 ,رحممملر 
.607-12 ,2855655760139 

162410081 .0655م /[15031أقم عط أه لإرمعط عل ألاله 00 اع لاوم 156 أ0 ممأذأناع2 ىم .(1969) ,2 ,لزهلا 
.155-78 ,(50)2 5أ5لإلهمومراعئلزوط أ0 [8؟نامل 

605 .ث8 .0 8 لنوكع .الا .0 صا .متأطذكناع60م#أقة لمق 'إ#الالقهع07 .(1995) .ل ,لوم نادنزلر 
ر5عءأ0/ا لاءملالا لهع8 300 151605/ا ععنثلاه1” /[زملا! .1005أ22أضقن0 مأ مملاعج عنالتهع0 ,(.ولع) 
.1005أوءاطناط 5396 :08 ,5كلة0 150105300 .65-70 

لو5أن/اق: فط أه /إأللألهنا لص ,لأ ناأطهناع؟ بأمعممماع/عل ه15 .(1989) .5 ,لع865560 8 .كا روأنا0*0 
.268-278 ,2 نامل اعنوععع8 /إأأ/ان ته 016 .50216 56030116 أعنالم1م علالأه06 

.1631| لدع أأمممة ع8 أه للاعأناع؟ م :/ا1أ/اأأ162 200 1ملقباط .(1997) ,2 رككازع0 8 .ك1 ,أن 0*0 
:للا ,الأكاقوع:© .227-256 ,1 .املا 6اه0050ة7 لاعنقع5ع؟ لإأألالقهع01 ,(.لع) معصيظ ءى .اللا ما 
.5655" لمأمصو 

ر(.5لع) “عاعالمظ .5 8 معصباظ .لق .آلا ما .5أع0ا100م علالأه016 .(1999) ,2 .5 ,لع0معو86 8 .كا رحأنا0”0 
.655" أألمو0وع8 :موه مه5 .413-422 ,1 .املا ,لاأألالقهع0 أه وألممرماء ممع 

مث :لاإ ألالله56© 300 لإملإأهاطء5 .(2001) .8 ,القتمء8 8 ,.8 وطصباط ,1 ,لزاانع0"8 
/001:10.1016) .1067-1078 ,31 .01166 .الما .لهممووعط 7رملأعممممه لانقرمأأنامنهة 
(-50191-8869)00(00204 

50610-00011 300 306 أ0 100أ6 اناا 2 35 5112160165 و3ألااه5 لطعاطمعط .(1967) .0 .8 ,مهل 
.753-764 ,38 أمعجممماعناة0 لالط© .اوها 

لااتعائقن ععمواء5 لوءلألامط #عاطهأناعمأ 1005 ألعلامأ عم .(1922) .0 ,150035 8 كا .للا نطو 
.383 

/ا1601 الهأ65 6 156 أ0 عناوأأأنه 300 /[00031انا5 :| 180أوأناع؟ و0 أ]نااءناأو56 .(19842) .5 ,رنموواط0. 
.65-78 ,25 لإومامطاعلزوط أه لهل؟نامل 196/ل 5630010 .ووألاامة لمعاطم:م أ0 

أ0 /ا1601 59أ06255م 10210911017]ما مث ١:‏ 0عأأوأناع؟ ورأانااعنأو86 .(19840) .5 ,وموواط0 
.117-129 ,25 لإاوماماعلاو5 أه لولنامل 0ةأ/له م ألضق5 .أاوأقمأ 300 ولأناأعنا راوع 

501/19 300 1150179 156 300 لإ أألالقه016 .(1991) .ع .0 ,عوع8 8 رك .آلا ,معصناظ ,اللا .5 يونا 
.45-53 ,9 85565506101 |1018 أةعنالع 0ع نزو أ0 [02تامل .05عاطمعم ل1ىمننادلهع؟ أ0 

66م عملالقهعقه نأ مملثوطناعما أه 5075أمقاءة/1! .(1976) ./! .0 ,لمومطمل 8 .اللا .8 رممأا0 
.617-30 ,89 لزومامطعنزوم أ0 |2كنامل قنوء 806,1 .ووأ/اا50 

:لالأناوما .عنأوع؟ :ممم لإ 0ع/لا5183200 06051006 156 :لاعكاءنا؟ مآ لإأالالقهع© .(2003) .6 ,له01 
.25-28 ,22 وعوتامأءول0 عط 5وومععم ومتلصتط1 لوع نايت 

.50015 :1/1310! .لصتم نلاعم ,لأكمننا بمعلا .(1989) ,2 ,طعتائطع 8 ,.ظ ,مأعتومم0 

.505 615 0طأقء5 5عاأتقطت تكارملا نلعلا .36 ,00 094أو1723 لعذأاممم .(1963) ع .ىة ,حومطو 

علاناعع31 أ0 5915علاثننا لقنا أاناء-01055 .(1975) .5 .اللا ,ممئلالا 8 ,.ل .للا ,لإهالا ,.ع .© ,لمموو0 
.5ع16] ؤأمملااا أه لإأتدمعلاامنا :اا ربموتهمصقط0 .ومتموعممر 

.0 ها .قعصصول حصؤنااثلالا أه لإوماماعلاوم عط مأ عمطامواعم أه ذ5عاطممعدومع .(1989) .ل ,أماونلاهة0. 
0 :كااولا لاعلا .127-145 بكاامللا أ عاممعم علاللوع© ,(.ولع) ععطيم6 .ع .لط 8 ععذالوللا 
.2855 لإأأقاعلاأمنا 
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/إأأعىعنالمنا لتدنموا خالا بعول11طمص0 .أطونامطا لإتهمع انا وععصلط0 مأ كوم ا0ه88 .(1992) .5 ,ع0 
.655 إعأمة0 48519 

.855 لإأأوزعلاأمنا 01010 :0010 .0زم ا عط 5أ علأطيا5 ءلىَ روتوط 

8 أه لولكتاول .كأمعلنناة أممطاءة طولط علالتهعقء أ0 ومللهأمع له عيلولا .(1971) .8 .© بطامعفصويوط 
.46-49 ,8 لزإومامطاعزوط لأذاممم أه لزالمعل0هعم صوأمصا 

بع8اك! مأ أمعدممماعن/عل عتأوتائة عاأمعناناز 01 5أع6م25 اهناذناهنا 300 [32رهلة] .(1991) .0 بووايوط 
.51-65 ,4 .ل .865 .0163 .5103550 8 رعع]أناها 

ةلطامم علاللهعء زه 55ع6(للوع تاه أ0 ععمرعناااما ع1 .(1964) .ل .0 ,مماقلصقط 8 .2 .ا بأتمايوط 
.17-27 ,27 الأو أاعلاوط .ووألاا0ع 

ممعاطمعم علالأهع لأ 565]نامه 200 5عأناأتاأكما 101 أ3نا30 5مأعننأقصا .(1966) .ل .5 ,فوط 
.1100لمناهعا ممتتوعبالع عناتتدع © ثلالذا ,ولوأأنا8 .ومأناامة 

.6 كاملا لاعلا .امومع لأناو :مالتقطعط علاتاهة1© .(19679) .ل .5 رقممموط 

.5615 :عاتملا نناعل! .كام و ءامنلا #والنقطعط علاتلأه 618 .(19670) .ل .5 بومميوط 

لإماتمعم5 .8 .5 8 معصاظ ءىَ .آلا ما ./اأألاتاهع© مأ ة5]نامء 200 23035وم22 .(1999) .ل .5 روقومموط 
.6 أأممة0وء8 :موه1أ0 موك .465-477 ,2 .املا ,لإاأناتهع:0 أه وألممماءلاممع ,(.ووع) 

ولأ/ااو5 لاعامامم علاأتهعء زه ”50أ05100لة6“ أ0 5اعع]]ع .(1959) .ق ,/لام1/160 8 .ل .5 رومموط 
.171-76 ,50 لإوماماعئزوط لهنه1أوعنالطع أ0 [09]نامل .5أعةزطناة 1121060انا 300 لعمتةغ] لز 

.| تأعوزم5 5مألناأ5 علالته1© 158 :لا الالتهعقه لوذاممظ .(19722) .8 .8 برعااملة 8 .ل .5 بوممميوط 
.11-22 ,6 عماللوطاة8 عنالأوهع1© أ0 أهلعنامل .أمعجممماعناع0 116 

.| :أعوزم5 0165ناأ5 عنالتهع1 © 186 :لإ الالتهعه لعذاممم .(19720) .8 .8 برعااملة 8 .ل .5 ,رقومموط 
.164-186 ,6 أمالتهطء8 منالتهة01 أ0 02/1؟نامل .1091300م توعلا-مناا عط أ0 5]أأناوو8 

61 ذلأ /[153981 لهناوأنا 01 مملكه2زانانا .(1985) 1١‏ .! ,510091030 8 .ءى .© بأأمموط 
.53-66 ,(9)1 لاعوهمم! أوأمعاا أه لأهلكنامل .ع عطقم مهم 

.1-74 ,26 لإومامعلاو5 أ0 5ع /اأطع/ق .5أع0م دأ أأونامط؛ علالقه006 .(1935) .© الوط 

.35-3 ,5 لإوماهطاعلاة5 أ0 /2؟نامل .311515 مأ أأونامط؛ علالقهع01 .(1937) .© اعوط 

.55-83 ,5 لاوماماعئلزة 01 [73؟نامل .أاونامطا عاألأمعاء5 .(1938) .© باملئوط 

أ0 لا8كناول تلقع علق .أاونامطأ علالتهعقء نأ مأطقمه210اع؟ هم لصة عامطلالا .(1941) .© اتوص 
-128 ,54 لإوماماعلاوم 

أ0 013ممماعلاعمع ,لذكلع) ,عاعالمط .5 8 معصيظ ١ح‏ .اللا ما .لا ةالالقهمقه مم6 .(1999) ,2 ,5بانوط 
.655 أألمع8020 :08 ,موءا0 م5 .779-784 ,لاأألالته 016 

.50117 منا010 مأ 0665565م ععلمعنااأمأ لهأء50 .(1993) .1 ./! أا00ما02 8 .8 بط رونانوط 
.575-586 ,64 لإومامطعلاوم لوأعه50 لقة 'إاألهممورو5ط أه لولكنامل 

5001/34100!| :لإ الالقهعه مناه:6 .(2003) (5لع) .ى .8 ,لونوزتلا 8 .8 2 رونانوط 
.وعع]5 لإأأقععلاامنا 0لئه]عا0 تعارملا ناولا .مملئهوطهاامه6 

.06655 علأناء م1563 3 35 61160665م»6 [600011013 أنا360 ولتأأءلالا .(1997) .للا .ل تعلو مطعمموم 
.162-166 ,8 ععمواء5 اوءأومامطعلزوم 

© 11310173116 0001001170 .(1988) .8 باع6|135 8 ,.>ا .ل ,3561| -1امعع لكا ,.ل تعلو مطعمموم 
.638-639 ,56 لإومام عزوم اوعأونات 200 ونتكانا5 م20 أ0 ]نامل .ع61606م70601نالاتا 300 

3 أ0 عالاوماء5أ0 .(1997) .8 6|956 8 .كا .ل 1356 أامءعوتكا ,.لالا .ل علو معمموم 
8 معصبظ ءى .آلا ما .لامعأ اعلاوم 106 5ممأئدعنتامما طتلهعلط :ومامملاعمناء؟ عمناصمما مج 
287-02 ,لألهعط 300 ,لإ الاأقهعقء /زوللاقع/ ,لإ الالقهعقه أمعصلمع ,لقلع) ولتهطعاظ .8 
.»عاطم :للا ,لمم نمل 

.184/6 أ0 5أأأعمعصط طالهعط ع1 :/ا,مأة 3 ومتصممع .(1999) .2 .ل ,لهودع5 8 .للا .ل عكلوطعمموم 
.1243-1254 ,55 لإومامطعلزوظ لوعتمنات أه لوحنامل 

مه ذاالكاة 6أأ315 مآ وقأمتق أ0 ععمعناالما .(1655م ما) .ى ,05م80© 8 .ل .لا ,مالعطوع-جهروهم 
.نامل لاعوعمع8 /[الانتهع06 .لأأعومدهء ودأوهمما لمأجمعممر 

.لمقصاناط تارملا لاعلا .طأنام5 عط أ0 مععنين ع1 .(2002) ءلم بعوبو8 دورؤط 

.655" لإأأةزعلالمنا لتنونصواط تخالا ,عو10طصة0 .كازمنةا أوع5 5'لصلم ع1 .(1981) .لا .0 رعمكايعم 

.50015 8304807 .لإمة1161 10 15655آ/لا علا 300 (اع03مم3 أل98512 158 .(1978) ا رواروط 

300 /إ1ذاأمتأمععءدناة عتأممملااط .(1973) .ى ,أق3206دوامم8 8 ,.5 تعلاثلالا ,.0 بوم 
,15 5أومصملالء لوعتصتات أه لولعنامل مدعلمعممظ ع1 .5ع]ناق263 ل[ الاأقهعه 01 //09616 3 مه 
.170-00 
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نمللوعلامة؟ لوتايو5 :قاعع]أاء:3 300000 07655علضهط اع ا .(1977) ١‏ ,لإكاكضقا 8 .ل ,مموعواوهم 
.1216-2218 ,45 ذااكا5 :1010/! 300 أدننامءومه2 .023 الاعم 50506 300 
.مها ومتماطونا 5مموممعلااز5 أ0 للاعأباع8] .1091655م 5طتدمملااهط .(24 .061 ,2003) .ل ,كاومئوص 
.7 .م ,5كا800 أن للوأباع8 و1126 وعاعومة 5ما 
عع لاط بإ الاأتهعه أوءأدناكم صق ,أهناذأنا رلهوطرعنا 16 203665ممم .(1996) ١‏ روطمواوم 
.145-159 ,24 لإومامأدلااممطعنزوط أ لولكنامل لهممائوممعثم! .ذأ 5لالهمة 
.00 8 لقلمقع202! ب1أم5 ناا ,للاوألامعا6 .26 ,اتلهممدعم 16 مملأعنلمما .(1986) .ل .ع بوميوطط 
لاأنمعع لالصلا لهده لأ عام كلملا نعلا .لاله عطا ما ععمعوأااعاما أه 5ماأولءه 156 .(1952) .ل بأعوواط 
(.1936 ما لعطوتاطيام عاءمنا لهمأو:0) .وعورم 
.50015 عأعة8 كازملا نناعل! .ل00طلالطء مأ ممتئه اما لم 5لموععل ,نرواط .(1962) .ل بأووولط 
.65" لإأأوعع/اأمنا وأطدونااه2 تارملا لاعلا .لإاوها0ع1ذأمع عتأعمع6 .(1968) .ل بأعوواط 
واتطء أه كامهطلمقط 5افواء © ,(لع) موددنالا .ل 2 ما .لارتمعط1 5ثأووواط .(1970) .ل بأووواط 
.لاع االالا :ارملا باولا .703-732 ,36 ,لاوماماعلاوم 
.850015 عأعة8 :كارملا بنعلا .لالطء عط أه لاوهاوطاعلاوم 15 .(1972) .ل بأووواط 
.لأناومعط كاملا نلاعلا .أمعلامأا 10 15 006/:51300نا 10 .(1976) .ل بأعوواط 
أ0 لإلناأة لومأو010اع/ا5م 8 :130 017 0أللاة0ا 15عطناء6 .ل ها .0مللاعروط .(1981) .ل بأقوواط 
.56655 /إأأوزعلاأمنا مودعأط© :اا ,مودعتط© ./إةأناتاهعى عاللأموامه 
.للقثللة 060تهواملاة 5علأأاأطة لومم0لأمععلاع :5نأوأه أنامطثاننا كمأو0 .(19932) .لا ,أكالامطعءواطم 
.465-469 ,6 لوصلنامل تاعنوعوع5 'إأأنالله 01 
و5656 االالته016 557عع0]م ع/األه16 3 1205101721101 ممما ١5‏ .(19936) .لاا ,أكالامطعوزم 
.89-98 ,6 [7 ]نامل 
6165510 6/لأم203 0 لإلناأة م :0106655 /[11031م 0قة ل[ أألالقه01 .(1960) .8 رأامل 8 .8 بعواط 
.370-379 ,61 لإوماماعلزوط لوأع50 300 [08ملطم أه لولكنامل 
.65 1]انطو15ل ألا 50006015 101 لأأعناكأقطأ 31 وقتام80 .(1991) .0 ,ماعععمول 8 .آلا .ل بتتواط 
.10-12 ,الدع بمععلانطت لهمملتامععناع وصمتطعوع 
أه لإأألة06061 0001606 ,10 0356 156 :005أؤ5نااعممه عامتزأة أه عتهلااء8 .(1998) .ل نع اءناط 
.179-82 ,11 لولكنامل لاعتقع5عع8 /[أألالقهع01 ./أأ/ا أ 016 
66م انع :5أوأاكاعماء /إأألالأه016 10 0565م185 001ناأ5 أ0 565/إ[56302 .(1999) ١م‏ .ل تع اءناط 
.1267 ,33 #ماللهاة8 علالأدع01 أ0 لولكنامل ./أأله)06من أمعاممه 01 
1261م .5 8 معصاظ ءى .آلا ها ./إأأ/اأأ162© 200 5ونارط .(1999) .© .8 يوقة0 8 ١ق‏ .ل نعاءناط 
.56 أألممع0وع8 :موهة01 530 .607-611 ,لإ األالتهة:© أه وألممماءلاموع ,(.ولع) 
,(.5ل0ع) “عاعامط .5 8 معصاظ .ثة .اللا ما .ععصوأناة0 .(1999) .ث ١لا‏ ,معصنظ 8 .ل تعاءناط 
.5655 عألمع0وء8 :موغ6أ0 ه53 ./[أأنااتهع:0 أه وألممرماع ممع 
16 ملأ /إ الالتهعء اموا لإطلالا .(2004) .1 .6 ,للا00 8 رط .8 مأأعهطو86 ر.كةَ .ل نمعاءناط 
لااالالتهققه مز 5مملاءعأل عاننأنا؟ لصت ,ؤالةكأأم لوتتمعامه 52أ5أوماماعلاوم اوممأأدعن60 
.83-96 ,39 أوأومامطعللزوط لومم لأدعبالع .لاعتيههوع 
3/61 11010 امالتقطعط [214102ع0! ولتأعالع2 .(2006) .لالا رنا8 ,.ظ .اا رمعصناظ .ل تعكاعناط 
.55-63 ,18 بلهلنامل تاعنوقعقع8 /[أألانتهع01 .1251 زه عملا لإنهمملأعرء5أل لمق وصتكاصتطا 
05 [18؟ناول .103030615 590أ5ألااعمنا5 01 5عالاأ5 لإأألالقه01 .(1997) .كا ./ا ,هلكا 8 كا .آلا بكاءتاامص 
.260-270 ,31 عمانتهطع8 عناتلتوة1 6 
نمع لالط أهط1 لععلالاة0 560185 ]165 '[األالته616 01 911500م00© ىم .(1992) .0 ,زم أولناكصمط 
مق لأ 88160: لمق تنمط عتعللا عطننا معنلاتء موء فك -تة1 لقق عانائاناهء أ158 5 مأ 
.ا رلقحطقهلا ,لإأتممعنائمنا 51856 ذأممنااا بممتتممعدذأل لهماءهل لعراوأاطنامملا .عننالاناء مدعلئعمم 
لانقنع ذا أه عع36مع00 0م085 عأ مأ لإألاعام تممه علالتهروعثما .(1981) ,2 ,لاعأعن5 8 .م .0 عمط 
لوأعه50 لمق للاألهممعع5 05 اهلنامل .51855 اوأء50 300 [65008م 0 ذ5أعع1]ع :وعم ]ناولا 
.321-30 ,40 لإوماماعبزوم 
115 .ا 010-1300105/لا 291 01 لالناأى ثم :ل/إو245010م0اعلاىم لقه إأأ/اأقه© .(1994) كا بأومص 
.22-34 ,165 لاكثةأطعلاوط أه لولنامل 
6 05 لمألووتأوعلاما مث :3روأامطمء|2 لمق دومأودعع0مع0 ,لإاالاتهعه لوطيعلا .(1996) 5 نومص 
.545-555 ,168 لإلتوأطعلزو5 أ0 لولكنامل لاذتالم8 .تع ايلا و8 0م موعمعممم لعتلصتط 
الاعألاع؟ أهناممك ,(5لع) وأعلتادمعو80 .8 .اللا 8 نءوونلا .ل 2 ما .دعلأعطموهم .(1961) .0 بأتورط 
.5الاء انع لهناممكظ نظ © ,مثاة ملح .لاوهاماعلاوم 01 
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اعنوعء565 /[األالته01 .5ناامعو أ0 0015 صق 55عمالا لقأمعلا .(2000-2001) .ىم .8 ,ناموط 
.95-104 ,13 ل9لنامل 

.وعع2 ومامممواط :للا ,االكاووع© .أاع5 ووأعمول ع1 .(2002) .© ,وقورصط 

.44-49 ,(251)6 ,مقعلءعممة عالتامعاء5 .5.نا عطامأ لإأتعلاع لصح مععلاتط© .(1984) .ل .5 ,مماعومرط 

بلدلع) ععاعالمط .5 8 معصيظ .كح .الا ما .لإاالاناعة علالتهعقه لقة منوء8 .(1999) .لل .كا بمورطئط 
.7655 016ع8620 :08 ,06و16 م59 .213-217 ,/[االالتهعىه أه وألمعمماعلاممع 

رلا االاأتهعه أ0 وألممماعلاعمع ,لدلع) ععاعامط .5 8 معصياظ .كح .آلا ما .مع .(1999) .5 نع دارم 
.5655 أألمع8620 :68 ,موعأ0 590 .745-753 

00 ناأأة منامن دأ 106855م 09لا5100-1أءع0 ع لاللهعه 15 .(1997) .8 .اللا بمعصناظ 8 .5 عاد ارط 
راع ع6 .115-141 ,ع0101306عم ما /إاالاتهع © ,للع) ,علاالاج5 .كا ما .ومتألءنلا لإلع ممه 
.عاطم :61 

و5أثة 2601 156 ومألمة:5ع0منا :كائهنا لإإأألهمه5عم متقامعه لصة [اأنالادع:0 .(2006) ,ناططبمط 
.لكوع اطيام ,10 لعأ أأمطنا5 .مملتئه/انأ0م عأكمكاما أه اموأ 

ا/ا70 101 وقأملة1 :0156م07م علاللدعه ع1 .(1969) .ل ,لإلاتع0'8 8 ,.8 روتوك ,للا .كا ممم 
653-17 ,12 و5أ5لالوهمم ؛مانتهطع8 لع أاممم أه نامل .مالنوطعط 

-619ل25 م :ومكامتطا أمفومعناأل 5معقلالطء وماتمتقا أه 5د5عمعنالتاعهل]ع .(1999) .© .ازا لمزم 
(.قلع) ذناناأطن>كا-لاونله0152 .2 8 ,لممصمة© .8 ,مكاطواع .5 .ىم ما .يوالع علالالهمج 
:للا ,ااكاووة: 0 .351-365 ,561005 300 لاعتنقووع8 :لكناملا مأ لإ الالتهعقه ووتتهوأأوعلاما 
.5655" لمأامموك 

لانط© 611160 .لإ االالتهوقء ره ممنتأتاءمممه أه 5أعهأأع ه8ا مثما لإلناد ى .(1968) .>! .آلا يهمتوظ 
.217-220 ,12 لم016 

6 300 3:1398/! أه لولكتامل .لالطء لهع10 أنامطة نمتأمعع2عم لمتمعيوط .(1975) .كا .آلا يومته8 
.229-32 ,37 لاانصوع 

أطاع0 لاعلا .ونأممتاعنناة علالأهعه مز 6820965 300 عوصضهقطء لوأءعه50 .(1989) .ا .آلا يومته8 
.و لألل1 لمق اععوووع8 لونرمتتوعبلع أه اأعمنه6 لهحمتتولر 

.1156 أ 5ا01/لاأ0 1300163101 ونأممذا/! :قع5نااا عط اله 16 ندعل 1/051 .(1997) .»ا .اا ومنة8 
.153-73 ,10 لولكنامل طاعنوعوع8 /[أأ/الته 616 

6 :لإ الالتهمعكك لانق1ع نا ما 01341005املاع .(2001) .6 ,5:8أالا غ8 ,.>ا .4 ,/51/3510 ,.كا .آلا يهمنة8 
.148-160 ,46 5غ01ناةأ5 لوعأومامطعلزو7 .كممتئهلرعومه لإنومتلمتاعم 

نامل تاأعنقعقع8 /[أألاأته16© .أاونامط؟ 00 عأنا :نعومألق6اء5 5ع:مه/ا م0 .(2003) 2 بومته8 
.303-07 ,15 

8 أناهط3 ألما مأ 31015عنالع-1826561 أه ترملتأمععيع5 .(1971) .> .آلا يومتدظ 8 .لا .1 بومته8 
.303-06 ,64 اعنهقووه8 لهنم أوعنبالع أه لومعنامل .اأمنام لههعل1 

5 أ 1185 اأطو5أل 0 لقأمة2 .(1996) .8 .0 ,200130 لعو مم83 8 .5 .لا موق مولعو مصو8 
,بق أ5ناوناة ,382 16لأ3ا 

أ /ا1601 لقعأوها0ناعم م :31 أ0 ععوعاءة5 ع5 .(1999) .للا رمتعثوءتاء 8 .5 .لا مومهو طعوموظ 
.15-1 ,6 5100165 60051010507655 05 [72؟ناول .6066 ,وم عنأع 2651 

:650اء01 لإانصع أ0 لإإالاتاعة لوعناعءمم ع15 .(ؤو5عىم ما) .للا .8 ,رونوطوزولالا 8 .ل .© ,لإوصوظ 
لاأألالته 01 .ل الالتهع1ه 105162 5ع150:0ل علالاعع]أة غ152 5أ5ع1أملاط ع1 أه أوع1 تعطارناة م 
.نامل طاعنههوو86 

لالاانا5 لالاا ,لاموطاك .لإ ةالالئهعه 0 5عالإاامقاع7 0'5هعطعغتطلالا .(1990) .8 ,اطوالالا ع ؟ ,ممو8 
.56 

لمق 'إااالهصموع5 .و5 أ/لاه5530 علتأمطءال 300 ل[ الاأقهعقء ,لرواءتامطعلزوهط .(1985) .0 ,ؤوصاابويو8 
.7 ,6 قعممععع11ز0 لدنلأناألما 

عناعط2651 ل0قة لاألهممدع5 .(2000) .ى ,مقطصنط 8 .لا ,لولألا-دوعامهمة8 ,.0 ,ذوصايحظ 
5 200 تلكا 56 560521107 59ل ةداع 65ألناأة م/لا! :لمذاومع 200 متهم5 مأععمع رمعم 
,14 'إاالهصموع2 أ0 [78نامل ققعم0]ناع .ءأؤنا5 300 وصتأصتهم ,10 ومكانا 14 ععمولمعم)»ك 10 
.553-66 

5ع :انملا م1 /إالالقهع1ه ومتاقباط .(1993) .8 ,رطعوع1 8 ,.0 .اا ,0لمأصدانا .8 .للا رلممصلموه 
فصن صق ومالتقطع8 لهوملقهأمدو0 .لطالالئدعقه 6ثهمألىمطناك مه أمأهطة6 ععل0ده1 أ0 
120-11 ,55 قهوووععمم5 موأواءعة0 

أ ممرواعناء0 لالطت .مالتهطعط علالتهعقء ولأمتصقءوم2 .(1970) .ل .5 روعميوط 8 .للا .ل هوهو 
.413-23 ,40 
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علالمة6 أ0 5أعف1اع .(1976) .6 ,ؤ5أقنامكألة»! 8 ,.ل .0 ,لعوم ع1 .ل .5 روعموط ,للا .ل يووهو8 
لاوماماعلزوط لومم أأدعنبالط أه لولنامل .1961015 أعمااعامذ-أ0-عاناأعناكأة مه 180و20م 5مألنااة 
.401-40 ,68 

006 65/الأه6© /إعمع39 اعلاعا م10 .(1998) .ع .نا برع0مماعما 8 ,للا .كا روصكا .لا .ا ,ملم 
.1-15 ,(27)2 ودأوتامع/ال4 أه لولكنامل .لثامم لصة معطأ /إةألالتهعقه ودأوتامع/الج 

7ع اطامم2 .(1997) ١ق‏ .آلا ,معصناظ 8 ,.0 .ل ,5م850 .0 .آلا ,ب50 ]ناا ,.8 بممصملومعرمازم8 
لإاألانله 016 .ورأودع00:م علاناع2 300 ,لإعمع أذأكممء عناء ,لإاتالطج أه هاه عط1 :/راألاتتهعه مد 
.9-23 ,9 نامل لاعنقهوع8 

لل ذا وقعممع011]162 :0م66 .(1992) .0 ,6010 8 ,.0 .5 بومووم83 ,.6 5 ,لوماوزم8 
.5 للكنامل لاععنوعهع5 /[االالتهع01 .ومكامتطا أتمعومعناأل 

قومم2؟! 15ا0 أطط .ده أمأاعل 2 ومتصتاصواع-ع8 557عملع] ]أو 5عل2م أدطلالا .(1978) .ل ,ااانعمعه 
.180-84 ,60 

حاأونامعطا بإ ألاأاعنالمعم علاأتهع أ0 أمعمممماع نعل عط 10 لإرتمعط لهرعمعو م .(1992) .5 .ل ,ااانعمع8 
.170-82 ,36 لإاتعامون© لالطت 61180 .ومتصعدها أه 5اعة لوعل1 أه اأناككنام ه15 

.(2005) .ل بوصتصمعط 8 ,2 ,اعمممعكا ,2 ,أأمطيعااعك»ا .لا راعطووء5 .ل ,ممععاموط ,الا تفأنوه 
,19 'إاالهصمويع2 أه نامل 7لقعمم'ناع .لإ الالتهعىك أه 5ع ائقم أوعأومهاماط 00ج 'إاالهمموموم 
.83-5 

06 56ئ1؟ 2 أ0 ناملأوع !]تامع ل! .(55ع1م ذا) .ل ,وتصمعلط 8 ,.كا بعلااماط ,.5 ,رطام .لا تعأنوه 
.لأعنوع565 متوم8 .لالناأ5 أمأأم ى :ل الالتدهع2 101 عمع9 

.(2005) .ل وتصمعلط 8 ,بط ,اعمممعكا! .للا ,أأمطعلاع»ا .للا راعطوصطء5 .ل ,ممععاموط .الا تفأنه8 
,19 لإاالهصمعمع2 أه نامل تلهعمم'ناع .لإ الالتوهعك أ0 5عائوم لوعأوماماط لصج /إاألهممعوم 
.83-5 

5أوللة وانمءاه1 :! 55عمااا عتممعطء لمق 'إاالاألهمه أنامطة 5241005رعلامه© .(2003) عا ,لامميزوظ 
أكة لطأ أ63/عأمأ تأفطا أ0 ؤصأوائه عطأا مه أععازأع؟ 5جمعاطم6م طالهعط لممعا-ومها طثأننا وماممه 
.393-07 ,15 لولكنامل لاععوععع85 /[أأ/الته 016 

ما قعاألالطة علالأهة1© .(1973) .لا ,مولالاعممك 8 ,.© ,5عو8:10 ,.6 ,مصأصمط .اا ,أأماتمعمم 
.365-77 ,4 وعأأعمع6 إمالتقطع8 .ؤمانئنا همع أة؟1 لمح اهعتامع10 

:املا ,م000 36 دتامعمنا أه لتاعاناء8 .مرع' لعللامنلا مامعصنا نلامط .(2005) .ل ,اعمفطعلمطظ 
ا/تمقط ممع عامط لامعو لام بأمع16510م قامعصنا مقطورطم 2206 1554 تاعههمة 56 
0م ٠‏ 3013 لطع 100 -كاط-5/1 1110/5001 مأل أرزم/5ع ]نا 2 010/16»ء. 1065 | /لاللاللا 
.2005 ,3 لإانال 36665560 ,للاوأ/اعام5-60عم1ا0جع-2!ع|1امع7/ا5101 

8 معصداظ .ىث .آلا ما ./ااالاأتهعقء وماعط 0غ /[االاأتهعه لإعمعأءأقع0 مم12 طأ/لاه6 .(1997) .© ,وعلمط8 
.247-263 ,طالقعط قله ,لإاالاقهعه /زوللاقع/ ,لإ الالقهعه أمعملمعط ,قلع) ولقطعل8 .8 
(.1990 مأ لع تاوتاطنام كاكمةا لهمأوا0) .ءاعاطظ :01 رحاءأنامهع: 6 

.305-10 ,42 موممةكا 15ا لطط ./إ الاأقهعك أه 5أ5لإلهصة مث .(1962) .ا رؤعلمط8 

61/6 لأ لإلنااة عهق ث :لإاتصوع عطا هأ الث وصتئدع:© .(2004) .8 .8 ,رونومؤزعلالا 8 .0 .ل ,طعتهظ 
.247-259 ,16 أهلكنامل تاعتقععع5 /[اأ/انقهع0 .وصتكاصلطا 

01 ”الاو مالم" :لاألهعط 300 ,لا الالتهعق أمعللممع ,لاأالالقهعقه /لوللارعناع .(1990) .8 ,وله طءله 
اععقوع56 /إأأنالقه016 .لألهعط 300 '[#الالتهعقه مه 5عناو5ذأا لولعنامل لاعتقععع8 /إأأ/اأقه16 0 
.300-326 ,(3)4 لوحكنامل 

لإأناق 66 116 ,/011 1 01205 :311/31611655 /071761112أنامع 101 علأ26511 الاعم ثم .(1991) .8 ,0ه ع8 
41 لإوماماعئزوم علأوأمقصنا! أه لددلعنامل .لاأتتمعل علأوأمفصنط ,ع2020ط آناه 300 ,ع1نأ0 أ0 
.59-5 

.60171011 300 ,لإ الالتهعه ,05905 07ل390 2108 5ناتمعو عمها ه85 0065 .(1996) .8 ,ولق و8 
.44-60 ,(36)2 لاومامعلزوط أ لأوأمقصساط أه لولنامل 

8 معصنظ عم .اا ما .اندعق 5لاعألا 55عمالا معطلالا :5ممأؤناعمه0 .(1997) .8 رول يهطعءنظ 
.485-540 ,طألهعط 200 ,لا الالقهعقء لإوللاقعلاء ,ل الالقهعقه أمعمامع ,لدلع) 5لعوطعاة .8 
.»عاطم :1 © رطع مقع 6 

,لإأألالأ16© ,310/3160655 6أ 10168 3 385 لإأناهء8 :مملاء3:ة عاأطنة ع1 .(1999) .85 رول نفطءل8 
لءأو010ع/ا5م 300 ,ع606 60م علالتهعقه بأع8118 ,(لع) د5دناظ .للا .5 ما .لهلاألااناة 300 
.اع2ةا/ا/تعصصنء8 :وتطماعلواتطط .195-219 بأمعد :أن ز0لج. 

عاناأء ناكأ 10105 نا 300 ,لإأألانت2ه1© ,01305 :/إأأصناةمممه0 35 داناتصمعااتالا .(2001) .8 ولق طءت8 
.249-266 ,(13)38:4 لدصعنامل اعنوععع8 /[االاتهع0 .اعلمم أعمااعاما 01 
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,لم1 068905 :3:60655/اة [006019مألالعة 101 علتأع 51و26 للاعم ى .(20010) .8 رول نهطءلظ 
علأوأضق نا أه نامل .لاأتأمعل1 علأوأمو0ناط ع62]020 اناه 300 بعالالدط أ0 لاأناهعط عط 
.59-5 ,(41)2 لإوماماعلزوم 

,63 ؤااكاة :مغأهالط! 320 النامععع7 .لإالاأقهعقه 01 5ماعدا مننا1 .(1986) .6 .ى ,ردمدلهطواظ 
.3793-4 

لإ ةالالتهعقه أ0 ,13156 ودألصناه1؟ لعتعنامء5ألع: م :لم ]أوألاع؟ لمدعطعأتطلالا .(1994) 1.١‏ ,ولعو اولظ 
.85-86 ,7 أهصلأنامل لاعنوموع8 /[اأأناتهع0 .5ع ألنااة 

القع 10 6111615 [31410179ناأأ5 01 1001111621101 1011/3101 .(1991) .ل .ا رؤقعصمل 8 1١‏ ,ولو اءل8 
لوقتال تاعتممعقع8 /[األاتتهع© .لارمأمعلاطا أزممعلاع5 3 أ0 أمعمممماع نعل ع1 :ممماللوطعط 
.303-16 ,4 

3 10/60 :/إألاأتهعه [0103012240003 159أ5]300ع0صلا .(55ع16م ما) .© بكاء0800 8 1١‏ رولعواوءته 
.املا بكامهطلصقط طاعنهع5ع؟ /إاالاأتهع© ,(.لع) معصياظ ١ح‏ .الا ما .لاعومعممة عتتددروألهوم-تأانامر 
.2655 ومأمصوط :للا ,االكاووع:© .2 

.2655 1056 لملالونا :وعاعومة 05ا .أطوذا أه دوملا 156 .(1971) .لالط رعاوا8 

ممع عع ,لقلع) عاعامط .5 8 معوبظ ١ح‏ .اللا ما ./إاالالاهمعء ومأطعوع1 .(1999) .8 بعاممتهظ 
.5655" أألمع8620 :موهة01 م55 .629-638 ,(2-ا) 2 .املا ,/ااألالتهع0 01 

.655 لإأأقاع/اأمنا ممأععملط .(©5) ملوعط لصخ علإاع .(1997) ٠١‏ بكاعم8ه 

80 ذناتصة6 ,للع) عطاق .5 .8 ما .5أوتأمعاء5 أمعصتلممع أه لونامىوكاعوط لإاتنصوع .(1983) .لهم روه 
170-11 ,أمملمعناء اع 16091 أمع6)© 300 /إأألاأتهع أ0 لإوماماعلاقم لوأعمة ع1 ممع لامع 
(.1953 لعتناوتاطنام لإالهمأو0) .ممصوومع5ط :0010 

لإاالانقه0 ,للع) ممدععلمم .ل .ا ما ./اةالالتهعىء أه لإزمعط1 2 0نه/لا10 .(1954/1959) .5 .© روووم8 
,لا أالالقهع0 جه 0519م لطالاة لاتقل تاماعد أ70عاما عط غ2 لعأمو5ع2م 5ع8001655 :م5أهنالأاناه 15 200 
.للا0 لمق ععمعولط :لال( .69-82 

:5510 ,لامة:1016اء/ا5م 01 الاعألا 1515أم 11613 8 :0615011 3 5620101579 00 .(1995) .8 .0 رونعو80 
(.1961 مأ لعلؤتاطنام عاءمنلا لمحتو 0) .متا )الا ممأطويمط 

مضق 5000لآلاأداء صأ لإهاملاءمننا لانقرأوقهمها .(655م صا) .5 .8 بلمأعأاومع8 8 .8 ,لأعأكممع8 مم8 
.]نامل اعنوع565 /[أنالقهع01 ./[ الالأهعه انال نه أعمممما 15 200 /اأأكناتهمم 

اهم 200116 ,رع 306ل ,لانقطة؟6 52ةا/! .(2003) .5 ,مأعأكمع8- 1م830 ااا بمأعأدممع8 مم8 
أ0 لولنامل 100157 ومكاصلط لو5معلالمن عه 5ععمووزااعثما عامتكانام :15 عكده م :ممتتددأوهما 
.16-7 ,3 مملأوعبالع ممصمو 

.65لا اناه 7811اناط 05 1606 و7الاأاصنا 2 35 55مع06):م علالأه016 .(1984) .5 .8 ,لمأعأومع8 مم8 
.197-19 ,113 5نالة2360 

10 7انااناءأ؟اناهت 16160153160 لت وتاأصولوع0 تأاوبامطأ ,10 70015 .(1987) .5 .8 ,لأعأاكمع8 مم8 
.17-1 ,10 نوايع8 عومموظ8 .5تعديوها ومماعأنا 

101161 16 36 605اط60م ولألاامة 0قة ولتأمعلاما :وملعنامءوا0 .(1989) .5 .8 ,مأعأوم ع8 مم8 
.لإأأدععناأمنا لتونصول نذالا بعولطصة0 .لاعيهو5ع: عأأتأمواءة 01 

.265116116 6م062 6000001 3 58316 3015 300 50160665 156 .(1996) .5 .8 ,مأعأعمع8 مم8 
:650 .49-82 بوعمهةأه5 3020 كعلأعطأوعقم .5أ5ع5أزلاة علاأؤنااء 156 ,(.لع) #وطبنة؟ ٠١‏ .ى صا 
.65ة انظ عتمعلوعم ععنلاناكا 

001 16 .011ممناة ع/ا06561 3/15 116 بععمعأ5 أ0 عكلو5 عط زوع .(1997) .8 ,رمأعاعصمرع8 0م80 
.15 ,43 ممتتوعبلع يمطوتت 01 

هماع عوط ,لدلع) لإماتمعمط .8 .5 8 معويظ ءى .آلا ما .لاعلامء5ا0 .(1999) .8 ,مأعأوممع8 مم8 
.655 6ألمع8620 :موة01 م5 .559-571 ,1 .املا ,لاأأ/اتقه6:© 01 

5 أ0 (اوأقأوء ا ألتمعل!ا .(1993) يلط تعتأصية6 8 .الما ,مأعاومع8 ,.5 .8 بمأعأفممع8 مم8 
.انلا أ0 5ل00طأع اأعطأ جره 65أ50 طكأننا ركمهأأناط امم أعومصماعطوتط بممعا-ومها ومتكلهم 
.320-343 ,6 لومعنامل طاععوعدع8 إأأ/القه16 © 

,2/02610115 لاقع الأ 241005اع0011 .(1995) .ا علص 63 2 .الا مأعأكميع8 ,.5 .8 بمأعادومع8 مم8 
لاع نوععع5 /إاألالتهع00 .5أوتلأمعاءة أ0 أعهممما لهجهأ01655م 200 ,كاأأطهط عنملا رعالاأة عاأتأمعامع 
.115-37 ,8 لولنامل 

وضكاصلطا مععقلطا ع1 :5ناتصعو 0 كعاتوهم5 .(1999) .آلا رمتأعأدممع8-امم8 8 .8 ,مأعأدممع8 مم8 
.كرولا نلعلا نص ذا ]تالا ص«متطودمط .عاممعم علالتهعىه 051 5:ل1منلا عط أه 10015 

.010018105 ولالطلة]] /[االالتهعكك لنعا-ومه! أه 5أ5لإل 7618-30 ث .(1984) :1ط ,متاع .لط .ا بعوم8 
.11-22 ,(18)1 ؛مألهطع8 بااباتقدع0 أه لودكنامل 
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عتأعطموعم أه ل2لانامل .5وم الول 5مععلائطء أه غج ع1 .(1988) .ع ,تعصمالالا ه .ع بتتداطموومظ 
.3-15 ,22 نملثتوعبالع 

8 :316 ذ5توعلا 25 0356منا أع60 ى :ماععأأة لإعضواععم<ه تفطعوهة1 .(1991) .8 بلهطتمعومه 
3-2 ,1 ومتتوعبلع مز طاعنوععع8 أ0 أولنامل .أمعرماعمعهة ممالهمولاط 

'5اأمنام لمق مملكهاعوم»<ه ,عاعوع1 :0مه:5هداء عط مآ مماتلهصولاط .(1992) .8 بلهطامعومي 
.65 لز اطنط لامأومانضا .أمعمممماع نعل لوبفاععااعاما 

.0 ذا /إ]الاأقهعقه 300 ولكاصاط؟ ل1008 أ0 أمعمممماعلعل ع1 .(1976) .ل .8 رؤووم8 
.6099-7 ,11 معمعموءةهة 8001 

مططط .أعاعاممه لوعأاصولاعع7-مأؤ5لاام 2 صا لملقهعل1 علالأمعلاما ,15 اع00م م .(2005) .ع .لا روومهم8 
.5760 1اطنام انا بهعا8 طأناه5 بوأرماعم25 أ0 لإاأأورعناامنا ,وأقهط1 

,0أوصتطمهلالا .ع8 21601م ع5 أه لإلناة ىم :1مأمعلاما عطأ أه لإاومامتاعلاوم ع1 .(1964) .ل ,مقدوووم8 
.ولأطوتاطنه 5مامعلام!ا :06 

ةلالا :ك0 بأمممماع8 .لإامهذ5ه| لام أ0 605 أأدعناو 156 .(1988) كا ,و15أمه50 8 .كا .ل رطامظ 

300 ,501606 ,3/1 أ 06©655]م عل/الأه016 158 :0000655 و0أو06ع 158 .(1979) .8 رورءممعطام8 
.655 مودوعلط© أه لإأأورعلاامنا :مودعلط© .5ل11] تمطاه 

طاعنووم56 /[األالقهع01 .0ر5 اامطمءا2 لمق ,طالهعط لفاصعم ,لإااناتقدع© .(1990) .م رويعطمعطامظ 
179-01 ,3 [نامل 

ب(.5لع) “عاعامط .5 8 معصيظ ءىْ .اما هما .0685565م 2وأ5نامول .(1999) .8 روأءطمعطام8 
.655 أألمو0هء8 :68 ,موءأ0 م53 .103-108 ززأأناأته0:6 أه وألومماع ممع 

طالهع #لوننها 514ا عط عنتقط ذ5عأمرمه 00 :لإ أأناعوم6! 300 001اناط ]ل11 .(1992) .ل ,ممكام8 
.262-266 ,11 لإوماماعنزوم 

/170100ع/ا5م 156 300 ,لا أأ/الت2ه016 أ0 6000010165 156 .(19922) .ىق .آلا ,رمعصناظ 8 ٠.١‏ .0 رمموموطن8 
.173-78 ,10 لإوماماعلزوط ما قوعل! نناعلذ! .ع0مأمزع: ىم :60000015 01 

./اأألاأأهع 10 (اع03:مم3 001016معع0علاوم 156 .(19920) .ث8 .اا ,معصياظ 8 .ا .0 ,مموموطيظ 
.131-17 ,10 لإومامطعلزوه مز قوع10 لز 

أ كا]مللا ع/األه8© 01 الاعألا 066010116لعل/اوم 156 .(1995) .8 .اا ,معصضناظ 8 ٠١‏ .0 ,مموموطيه 
232-241 ,4 أممصمعو03صا/! ممتأهنامصما لضع /[أأ/اأأه 06 .0102012211005 20 5م9100 

:0ل لقاعلا .لمروأ/اك ”ل 5ع1اع060015 5ه ا .(2004) (.05ع) .ل ,55أونا0© 8 ,.ل ,اعكاعة5 ,.لالا رمتطنه 
.1م 5مع100/! أه تناودناالا 

65 ,(لع) :63006 .كا ما 2079 ,16 عومهطء لإالهع؟ لإأأله6)500م 0065 .(1982) .2 ,مأطنه 
.80 ,عاأأنا نقالا ,مهغأوه8 .425-432 ,لإوماماعلاوم لوأمعمممماعناعل مأ 

أ0 ل78ناول 30 أ/ا 56326015 .ل0تاعق عام لإهنلا 0ننأ1 :عناأاناء 300 لإ ألالقهع01 .(2003) .ع ,دءانلام نظ 
.273-290 ,(47)3 طاععهووه8 لودمأثوعبلعط 

ولأكاضاط1 علالله016 0 1656 108068 188 أه و5لا .(1995) .ل ,مثأكا 8 ,.0 كاما .ع ,دءالاملنظ 
-0055 م :مع ىلائطء اممطاعة لإتقحلماءم وحمكا وممالط مأ لإ الالقهع أ0 لإالناة /[01غ22ماملاة مه مأ 
.417-430 ,30 لإومامطعلزوم أه أهصلنامل .500أوم لمهت أقناأاناه 

.نع 6م65 ووهكا ومها! :6500م 6/اأأه16 2 300 /[ ألالتهة1© .(1996) 8.١‏ ,آنا 6 .ع ,دع أالامونسظ 
5-1 ,(5)2 ممالتوعبالع 011160 أه اولنامل موأمهاة:أدنام 

انال .علالأعوم5/هم ونهكا ورها! :لاأألة500)عم علالتهعه 158 .(1997) .8 رأنالا هج .ع ,دءالاملناه 
.139-157 ,(12)1 'إاالهممومعط لصخ :مالتهطع8 لوأءه50 01 

61160 .لا الالقهع0 أ0 الاعألا 6'5ام0عم ع5عللط0 وممكا وصماط .(1998) 8.١‏ ,أناط 5 .ع ,عأنلاملناظ 
.159-174 ,13 لهنملتوممعثما ممتأوعبيلع 

85 300 501301165 :لإ الالهعه 0 5أم000602 .(2000) .0 .لا بعبالا 8 .ع ,عالاملنظ 
'واأتوداع8 عناأخهع]0 أ0 لةكنامل .0656لا 0656هثلاتة1 200 00ةالتدا! رودمكا ومماط ونممة. 
175-92 ,(34)3 

.1165ل508م هفلالأهع1ه 300 عدعضلط© 05 ل[ أااأطلقهم00© .(2002) .0 .لا رعبالا 8 .ع ,عااملنظ 
.387-394 ,(14)3 لوصعناول اععوعوع8 بطأأراتئهع © 

.40-76 ,لإالالقهعه 0ق ,وواناامة تمعاطم1م ,ومتلمة «معامممص .(1994) .(لع) .لح .آلا ,معصديظ 
.“عاطم :للا ,لممنترولر 

30 'إ لمعه لوجمومع2 :لل الاأقهعه أ0 أكوم ,عثأع6 عأ ذأ مملاعنوؤوا0 .(2003) ١ح‏ .اا ,معدنياظ 
.9-2 ,22 5عوااماءولط عط 5ومععمة وصكلملط؟ لهع011 :لإمأناوهما .عأناكانه 10 عدمتئوعذامما 

ملعل 01 34100لأله/ا لوهأء50 3800 '[االالتهعه 0 5أمع7ولناز 18365615 .(1984) ١خ‏ .آلا رمعصناظ 
.711-717 ,59 واالكاة :5غأها! 300 لدنفأمععروط .كأوع] وملكاصتطا 
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عن 2 35 /إأااأطاءاعا؟ الهممائوع 10 أه نإأألأله/ا أمعومع/اتزمء 00ج /إ]الطوناء8 .(1985) .8 .الا ,معدسظ 
1075-1 ,61 5االكا5 :0أ0ال! 200 ادناامععرع25 .اأمعمرع اع أراعة ماع ه22 01 

1651 ومكاصلطا أمعومع اال ومع ملالطء لع]أأو أه لالهلا أمدصتمملوء5أل ع1 .(19862) .ى .اا رمعصنظ 
.78-82 ,30 لااتعميوب9 لاطت 611160 .500165 

0911160 200 180 أو مأ ع1101300عم علالقدع01 200 وصكاصاط أمعوعع/اانا .(1986) ١ق‏ .الا رمعديظ 
.375-84 ,46 أمعممع)ناق3ة1/! أوهعأوماماعئزوط 300 لونم لأوعبالع .معرلاتطه 

05 31 نامل .وطأكاصاطا أمعومعلاال ومع قلاتطء صا لاأالهصنواءه لمع نإأتانطلكاعاع .(ع1986) .ىم .اا رمعصسظ 
.345-52 ,120 لإومامطعئزوصط 

1216160 ,مع ]أ ]أن لإا 16515 وطأكاصاطا انع ونع /األ دنه 107356/عم 1/3101 .(19860) .8 .ااا بمعصناظ 
.308-55 ,23 ؤ5اممذاء5 عط مأ لإومامطعلزو5 .معىلاتطء 0ع ]أومممة لمج 

215ممة5 لووءأومامطعءئزوط .ععمق0 همهم علاتتهعى 5معرلالء ووتأءالعمط .(19866) ١ى‏ .الا رمعصنظ 
.1247-1254 ,59 

260160 300 1180أن نأ ع1011306عم علالأهعء 01 لاأالهقعمع0و 158 .(19879) .ث8 .اا ,معصيظ 
.121-25 ,31 لإاتعتيوت© لانطت 660 .معروائلطه 

'06015ناأ5 0 عأنا2065 10ل2/ا لإالةأ506 3 0 20166761 )216/عأم!| .(19870) .١ق‏ .الا ,معصظ 
.1009-0 ,61 كممع8 لقع أومامعءنزوط ./اانانئه6 0 

لإأألالقه 01 .لملتهوعاما لمة ,للأتانتن ,لاالهماو0 تطعنهودع؟ األاتتدع0 .(1988) ١‏ .الا ,معصنظ 
.1-7 ,1 لولعنامل طاعيهعوو8 

.177-189 ,19 [8أنامل لإلناة5 لالط .اق 5معلالاء أه 'إ#الالقهعه 156 .(19892) ١ق‏ .آلا رمعصنظ 

ل8ناول .قمعأ لالحاء أ0 'إ الاأقهعه عط أ0 ذوملتثة؛ '16305615 00ة '5أمعيد5 .(19890) ١ق‏ .آلا رمعصنظ 
.73-83 ,4 إاالهممومعط 0م عما/اهطة8 أوأ5060 01 

-81 ,3 لهلكنامل لاععوعمع8 /إأالانتهع0 [ل19مأألص] .لاألهعط 300 لإالالقهع01 .(19902) .ى .ااا رمعصيهظ 
84 


عاألأمعاء5 5150001005 أ0 للاوأنامع8] .نامعو عاالأمعاء5 0مه /إأألالقه© .(19900) ١ق‏ .لا ,معصنظ 
.201-206 ,10 /إاالهمموع5 صق نمتأتصموه00 ,نمتتودأوةم! [.5ناامعو 

6 05 1005 2عذلامما :مع لاله وقناملا أ0 وقضكاصاط أمفويع/ااأل ع1 .(19900) ١م‏ .لا ,معصنظ 
.37-39 ,13 ه700 لانط0 611160 .اعنهعوع 

.8.5 8 معصياظ ءى .آلا ما .106160 علالتوعقه صق 5م16,معط1 اأعتامما .(19900) .ق8 .آلا ,معصنظ 
.هع غاطناط عو53 :نظ © ,كاتوط لااناط لاعلا .234-252 ,لإ ألاأقهعه أ0 15807165 ,ل5لع) روطام 

[.17011017655أا/ا 309615 ا أه الاوأناو8] .أمكأرهء لهنزه25عم 300 55ع0انا ألملا .(1990) .ى .اا رمعصيظ 
.107-114 ,10 'إاالهصمومع5 لمة ممتأتصوه0 ,ممتتدوأوهما 

ع 656 لإأألانته 016 [0200061] .ولكاصلطا علالقهعقء لص 015لم8غ16/! .(1991) 8.١‏ .آلا ,معصنظ 
.85-86 ,4 بلوئنامل 

طاعنوع565 /زأأ/انةة 016 [/[000060181] .[12أم3© 030اناط 300 لإأألالقه016 .(19913) 8.١‏ .اا ,معصنظ 
.373-378 ,5 [8 ]نامل 

01٠‏ ولتطوتاطناط عاعاطق :للا ,ل0ملثارهلا .ومكاصاط أمعوعع/از0 .(19910) (.لع) ١ق‏ .ااا ,معصسظ 

2 ؟نامل .180ل الطاء أه وصاكاصاطا أمعوقع/األ لصخ بعلاأأهنالق/ا رعلا أه باللا 156 .(19910) ١ق‏ .الا ,معصنظ 
.311-19 ,25 ؟ماللهطع8 عنالأه 066 أ0 

اع نهعمع5 /إأألانته 016 .[2000601] /إ الالهعه أ0 1601165 عأزهمممعع 00 .(19910) .ى .آلا رمعصياظ 
.198-200 ,4 نامل 

11ةطناا 300 51606610 10 0056م185 م :/إ أألانته18© 300 5117601ع/امأ 00 .(19916) ١ق‏ .اا رمعصناظ 
.202-205 ,4 لهصلعنامل اعنومعع8 '[األانتهع01 .[أمعممممم2] 

6181ماع .لملئوعل1 علالتهعق0 200 وصأكاصلط أمعوععلالل ومع لانط0 .(19922) ١ث‏ .اا ,معصنظ 
.233-264 ,12 الاوأرو8 

.06115 ناأ5 01501/31018060 101 علالأعءز06 [06311008ا60 20 35 'إألالتهع01 .(19920) ١ق‏ .اا ,معصناظ 
.12160160 لصقة 0م611 عطا مه ععتامع0 طاعنهعوع8 لهدمه ألا :61 ,5105 

.مومه 00 /إأأله2500عم 01 21100همة5 156 200 ,لا أألهكناق» ,/[أألانقهع0 .(19932) ١ق‏ .ااا ,معصناظ 
.221-225 ,4 لاأناوها لوعأوماماعبزوم 

لاال ةن لالط 611180 .00655ع]1أو 300 ,لإ الالتهعقه رومكاصتط أمعوعلاز .(19930) ١ى‏ .اا ,معدسظ 
3716-2 

اع نهعمع5 ألا قهع01) .0021 ل أجع/الزمع انا 300 لهمت أمعتم! :ا الاتهعىه لورمانا .(19930) ١ى‏ .ااا ,معصساظ 
.17-28 ,6 [3 نامل 
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أ2 نامل لاع نوععع] /(]الالقهع01 .0165ناأ5 6256 200 3415م 2010021 أنامع: 00 .(19930) ١ق‏ .ااا ,معدناظ 
.487-488 ,6 

مقع عمظ .لإاالالاهعىه لصة ,لإاالهصأواءه بأطواكما أه 5ع معط أمويعم0 .(19936) ١خ‏ .ا ,معصنظ 
.59-74 ,37 أوتأمواء5 لومم اهطم8 

.6 .5 ما .طعنوودمع؟ /واالاألهعقء مأ ععنادذأ عأنأع مم طعلاىم لمد علاتأأموه© .(19942) .ى .الا ,معصدناظ 
300 ]0065لا ,(.دلع) “عوصاأأع1 .ل .2 8 ,معتادوراع .| .8 باعل ناا .© .لا رمعمكلهدا 
.معاطم :للا ,لومنقمهلظا .331-368 ,لإا الالتهعه ومأداحمرومعع 

لقة ,وقأناامة تمعاطم:م ,وصتلما؟ لمعاطم:م ووتأمععممء 605أوناعمم .(19945) .8 .ا ,معصنظ 
,لاا الاأقهعقه 0قة ,وقألاامك تقعاطه0:م ,وصالمة بمعاممط ,زلع) معصيظ ءى .للا ما ./ةأأناناهع 6 
.“6ا6م :للا ,000/لارول! .272-290 

,2 .املا مالتقطعط تمقصتاط 04 وألعمماعلزعمع ما .وصكاماطا علاتاهة:0 .(19946) 8.١‏ .لا ,معصنظ 
.655 أأممع8620 :08 ,موةأ0 530 .5346-5368 

(5لع) معصنظ ءى .الات هطك ,2 .آلا ما .عأمعاممعذأل 5أأ لمج /[األاتتهع© .(19940) ١ق‏ .آلا رمعصنظ 
.“عاطم :للا ,لمم نمملةا .102-123 ,اعمج لمه /[اأأ/الئه © 

,76 أانا8550 .5 ,ماعوصقاه0 .للا ما .كونامطا عناأتهعىه لوعناله 35 611600655 .(19946) ١ق‏ .الا ,رمعصناظ 
وأط0 :01 ,ومانزه0 .239-249 ,2 .املا بأمعدممماعلاعل أمعلة1 ,(.5لع) 507مرطلكظ ١‏ .0 ع8 
.5655 لإوماماءلاوم 

بل00/لارولطا .لإ الالقهعه 300 ,وقلألاامة تتعاطم1م ,وصتلمة؟ ممعاطمط .(19941) زلع) ١م‏ .لا ,معصنظ 
.معاطم :للر 

.00205 ذأ 311555 01 0ملأع5211513 مز 300 لإ الالقهعه 156 .(19953) .8 .اا ,معصنظ 
.39-45 ,13 5م عط أه 5غعألناأ5 لوءأءأممع 

,(.05ع) ماتامالا .1 .1 .6 8 موهءن»ا .1 .6 ما .عاناأناة؟ علطأ مضه /[أألالقدع© .(19950) .8 .ا ,رمعدسظ 
.0 || الاعواا كازملا اعلا .156-157 ,1 .املا بعانائنااً عط أه وألمعمماعبرممع 

طع 5656 لإأألانأه 016 .أعهملا 101 00أ1655م)»© ,لإ أالالاهعه )10 أطولؤما .(19950) .ث8 .الا ,معصسظ 
.377-390 ,8 لنامل 

1 ,(7)5 611160 ]نا 006151800159لا .لا الاللهع© نأ 1506051005أل لاعلا .(19950) ١خ‏ .آلا ,معصنظ 
.12-5 

10 005لأء18ز0 لاعلا .856601776002110115 تألمع 0م ماع/اع0 00ق ل[ أأ/الأه016 .(19962) .8 .آلا بمعصنظ 
.87-90 ,(00061نا5) 72 .0لا بأمعصممماعنهط لاتنط6 

,(.5لع) ,ووناط .8 8 أزمنااممالا .ى ما .لوأعه5 عط غ30 ل0عع0 /إأأ/اأقه76© .(19960) .8 .لا ,معصنسظ 
.لمأم دمو :للا ,اللكاووع© .1 .املا ,/إأالالتهعىه ا9أ506 

لقناؤناقنا ,(.لع) أثمنائمواا .آلا صا .لاعتهعدع؟ 'إ#الاقهعقه مأ لإ أأ/اناعوز0 .(19960) .ى .لا ,معصنيظ 
أمصةط :للا ,ااكاووع:0 .69-79 ,مممو8 علمصوعع أه ,مصمط مأ 5558/5 :2550612165 

لاعلا .15565 [760148م0اع/ا06 320 نملأتماأءع0 :لإ الاقهعقه لوممومع5 .(19960) ١ق‏ .لا ,معصنظ 
.3-30 .مم ,(قعلمصلمنا5) 72 .ملا بأمعصممماعنهم لانط 15 كمملاعوامم 

.5655 توأمصول :للا ,ااكاووع01 .5565مع0):م علالقهعه له0011 .(1997) (.لع) .لظ .ااا رمعصنظ 

,22 165ألناأ5 طثهع0 .طتواط وألاالا5 أه عمهء 156 :/أأ/اأقهع 300 علأءأنا5 .(1998) ١ق‏ .اا ,معصناظ 
.637-54 

رلقلع) »عاعالمط .5 8 معويظ .كةْ .آلا ما .ملاناة 208:و-طكناه؟ ع15 .(1999) .ى .اا ,معصيظ 
.6 أأممع0وع8 :© ,موة1أ0 م5 .(743-744 .مم) 'إاالالتهعه أه وألممماعبرممع 

05 3أ0عمماعلاعوع ,لدلع) عاعقلمص .5 8 معصنظ .ىل .اا ما .أمعتمولنازوتالا .(199960) ١ح‏ .اا رمعديظ 
.5655 أألمعلوعم :موهةأ0 530 .لا أألالتهع0 

بأعة81 ,(لع) وذناظ .للا .5 ما .لإ الالقهعه 300 ,لإأأاأطةأام202 ,مملومع1 .(19990) .١ق‏ .لا ,معدنظ 
قط يوأخاماعلواتطط .(165-194 .مم) أم76أ5ناز30 ادعأوها0اءلاوم 300 ,ععمع مومه علاتتهع01 
.أعموعظ ع أماباج1 

لمم ماع ممع ,(قلع) عاعالمط .5 8 معصيظ .ى .آلا ما .وضأكاصاطأ أمعومع/ز0 .(19990) ١ق‏ .اا رمعصسظ 
.6 وألمع0وء8 :ىن ,موهةأ0 530 .577-582 ,/إاألاأقهعه 01 

لإ أالاأقهع01 عط أه عناوذأ لوأع6م5 :/1أ/اأمهع22 01 5ع01ناأ5 ل78ألناأأومه ا .(©1999) (.لع) ١ق‏ .اا ,معدسظ 
.2 اهلكنامل اعنوععع8 '[االاتتهع0 .عامل اعيوهوع8 

-50 ,.لع) لرمما8 .اا ما .وصاضم عضن مفصتط لهصتامه 25 /إ#الاتتهع:0 .(2001) ١خ‏ .آلا ,معصديظ 
مناودع ا عنوأاعلالا لانطت :)0 رممتوصتطعهلالا .17-44 ,مومدع]! عط 302055 'إاالاأتهعه ومتامممر 
+661 أ0 
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ومقننكا .ى .لا ما .لمنتاعرهعا :ع نلأاناء لقة نإ ]الاأاهع أ0 نمتاعع25عاما 1 .(20013) ١خ‏ .آلا رمعدنظ 
.الهاحعء امعط :ع ممهدوطأ5 .5دعمرعادعلالا مهطا ونااتهعء 5ددع ع كموأ5ى لإطلالا ,(.لع) 

.ووع5 ومامممولط :للا ,االكاووع:0 .5565عع0]:م علالتهعقه له011 0 .(2003) (.لع) .لظ .ااا ,معدناظ 

.0 .ل صا .قمملتوعلاممما اهمملأدعبالع عأعطا 0مة ,حمتأتمومء ,لإطالاتتوع:© .(20032) .ى .اا ,معديظ 
حمامحصول :للا ,ااكاووع:© .25-56 ,/إاالاأقهع أه لإوماماعلاوم لمم أعنالع ه15 ,زلع) عأنمم 
لتنا 

ع نالع أ 21؟ناول 130/م 5620010 .ل12أ0160م علاأتهعء 101 مماأدعنالع .(20030) 8١‏ .اا ,معدصسظ 
.317-24 ,47 

6 16 00لأعنال50 ما #ذوصلأمتلهم عط 05 اله ومقط علا الأننا عتعطلالا .(200360) ١.ى‏ .للا ,معصدنظ 
.1-2 ,15 لولكتامل لاععهووع8 /[األاأاهع© ععطبر6 لعونامط 156 أارطعواووع 

.0 ل .6 ع8 اناك .لا .للا ءث رننها .5 ما .عأنالأناء 0قة لإاألالقهمعقه لوممديع5 .(2004) .ى .آلا ,معدناظ 
.عا تأمعاء5 ناملالا :لإموعل رعلا .9-22 بأوعلالا كأع76 أمدع معطيلا باألالقه7© ,لولع) ولا 

كاع8/ا0 .© 8 أأوزااع .ىم صا .لإأالالقهعء 300 ,عمعمعغأعم00» ,ومأئه/أ1/0 .(2005) .8 .لا ,معدنظ 
:كارولا ناولا .609-623 ,ععمعأعم7مه كه لنملقه/اأأ0م أممممعناء اطع أه كامهطلموط ,(.ؤلع) 
.5655 00م ]اانا 

35011 50006515 18563101 ل[ الالقهع1© ألععع: ع1 غهطلالا .(لاتقناصول ,2006) .8 .اا ,معصنظ 
320 5عألضمممعع ذ5د5ع7أونا8 لنوأوع لاملا لقنامحثة .ملاة]ناءعمع)معكأمة لصقة نمتته/اممما 
.لإةنلارل! بمفوقع8 .وعمعرواده© وعمهماع 

,(.5ل0ع) ,838 .ل 8 مود أنج»! .© .ل ما ./إأألانتهمعقه (2500ه6م 300 ولتأصمعوة5 .(20060) ١ق‏ .اللا رمعدناظ 
51 عاونا عو /طنصة0 :عو110طمة0 .أمعمممماعلاعل علالألمومه مأ مم5وع؟ 0م مولع انلامحكا 
نينا 

.0 .ل ها .008أأوعذامصطا لهمه 1 أدعنلع أأعط1 200 ,مه لصوم ,لا أألالته016 .(2 :ودع1م ص1ا) ١ح‏ .اا رمعصنياظ 
.655" تامأمصو! :للا ,الأكاقوع:© ./إةالاأقهعه أه لإومامناعلاوم [24100عناله 156 ,(.لع) نامك 

.الاو أناع8 عزعمع80 1807]]أو لالاء لارزعلاع 15 .(0 :55ع/م طا) .ى .آلا رمعمنهظ 

لإاالالقه06 ,(.لع) معصياظ .حى .آلا ما .علأعأناة 300 ,51655 ,لإ ألالته01 .(© :1855م م1) ١ح‏ .ا رمعصنسظ 
.655" لمأمصولط :للا ,ااكاؤوع:© .2 .املا بكاهمهطلمقط حاععهعوع 

.06115ناأة 0153012013060 101 عناتاعوز00 /211002عنال6 30 35 ل[أألالقه016 .(1992) .لم .ااا ,معصنظ 
.60160 300 611180 عطا مه ععأامع© لاعنوعوع8 لهمم ليهلا :61 ,5155 

6563 [أألانقه 016 [/ا200060131] .لهأأمقء 0ةل7ناط 300 لإأأ/الأه6 © .(1992) .ث8 .اا ,معصنظ 
.373-78 ,5 ]نامل 

7611م 0اع/6 .10891100 علاأقهعه 300 ولكاصاطا أمعوععلاأل 5مع1لالط0 .(1992) ١ح‏ .اا ,معصسظ 
.233-64 ,12 اوأرو 

/إعةء61!1 لإموقعط ؛مأ/لقطع5 01 06145ول0ناز لقأمعيد2 .(1983) ٠١‏ ,مقلتطاعتاء5 8خ .ل .الا ,رمعصسظ 
/18 6م6610 لق (7اؤتأناث 05 للنامل .4100هلألة/ا لوأعمة ىم :معءلاتطه علأولقات طثأن 
.237-48 ,13 621507065 

.لا الاأتهعه 1805ل الطاء جه ورمأوألاعاع] 300 3016؟ أ0 أعمأأع ع1 .(1984) .»ا ,كاع25820 ع8 ءلم .ااا رمعصنظ 
.109-120 ,11 طعنهممة8 5مم1أئوء أ لناماحره© مقصصناكط 

ما لا أالهصأواءه ل08ه10ع10 أه /إأألأله/ا 300 /إأااتطوناع ع1 .(1985) .5 .8 عطاك 8 ءلم .اا ,معداظ 
صق لقنم لأوعبالع .مععلاتطء لعأ أأوممة لصح لع أأأو لإالدعتصمع0هع2 أه ومكامتطا أمعومعلاان مط 
.483-501 ,45 أمعممعناموها/ا اهءأوماماعزوم 

0لضق عممعه200165 لامع ضأ 9111600655 ل1608أمعع<ع .(19862) .5 .8 بأنوطاطة 8 ١ح‏ .اا رمعصنظ 
333-42 ,15 عونعءة80016 300 طانملا أه لولكنامل .ومتكاصتط أتمعومعلالل لهتاتنصوتهما 

300 نإ الاأقهعه و5أ0ل1و8؟ 15أ165أ0صلاط 0أ0ط5ع: ع1 .(19860) .5 .8 بأععطاظ 8 .له .آلا رمعصناظ 
لقع لانط0 عناأقدع0 .مععلاتلء لع أأأوممم صق لعأ ]أو طثأين أدة؟ لوءأرأامممة ص نععمووألاعاما 
.212-218 ,11 نزاقة 9031 انام 

أ0 ل060118م علالتهعقه ع1 00مة لإأأل 6500م 'كأمعيوط .(2005) .5 .8 بأتعطاط 8 .م .اا ,رمعصداظ 
.355-368 ,17 ,لهلعنامل اعنوععع8 (إاالاتدع0 .ؤلاه0 لم الأو لاالهدمتامعمعاة 

5 ]آل م لأ5تأناج أ0 ممع إناع00 156 .(1986) ٠١‏ ,قلاط أععاع5 ع8 ,.أ .آلا رممانقط0 ,.ى .آلا ,معدسظ 
نامل .0000111005 5ناانالولاة عهااتصهة]لانا 5ناعاعلا /وأاتطنة؟ أه ممتاعصنا؟ 2 35 00ل أهاناورتاة ]اه 
.31-44 ,16 0150:0615 اأوأصمعمممرماعلاع0] 300 لوؤواارة 01 

0 [3؟نامل .ولكاصلطا أمعونع/ أل 00مة ,م010 طترز8 .(19879) .2 .لا يولعاطة8 8 .م .الا ,رمعدناظ 
.119-25 ,148 لإومامطءلزوط عنأعمع 6 

/ه61/67[/03 300 بع التأصعاءة5 ,ع1أ15 2 أه 1202165 أأعنامما .(1987) .0 .اا بجلعاطه8 ع8 .لق .اا رمعدنظ 
.93-98 ,20 :مالتهطع8 علالقوع0 0 أه نامل ./ا ألالتهع01 
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1115 عأنأع0ملعءلاوم 158 .(1987) .ل .8 ,لمأةاناط1 8 ,.لللا .5 ,003 ,.ك .الا ,معصدنظ 
1021أوعنالع0علزة5 05 [03]تامل .5أوع1 ومكاصاط؟ أمعوعع/األ و10أمه5 101 05معأولاد ]ناوأ 01 
.149-156 ,5 8556551601 

ع نأ وعم الاعع زمه لومالتقطعط وصقلئول1ا2/ لإالهاعه5 .(1987) .ا ,بمقلوطتعتطء5 8 ١م‏ .الا ,معصيظ 
,7 150:06:5 أوأمع7ممماعلاة0ا لص لرؤتاناكخ أ0 لولعتامل .معىلالطء علتأولأناج 01 أمعمرلئدع] 
141-47 

أوأع50 8 :وصاطعوع1 عوماامه 0 5وصلأت: '002015أ5 .(1987) .ل .8 ,لمأقناط1 8 .ث8 .الا ,معصنظ 
.89-1 ,14 لإومامطاعللزوط أه وصتطعوع1 .ممتغدل1اد/ا 

6 صق ,وقكاصاطا أمعوععناأل ,لاأعلامع5أل-لمعاطم5 .(1988) ./! .5 ,03نكا0 8 .ث8 .ا ,معصدنظ 
.211-220 ,17 عمعمعه800165 300 اتناملا أ0 31نامل .06655)م عنالأه 016 

21100 ا3أ506 300 57 أأنات 01 091760015ناز 5 لالط .(1988) ٠١‏ بمقططأعرطء5 8 ١ح‏ .اا بمعصسظ 
.565-576 ,19 لإمهقع1 #مالتنقطع8 .لإعوعأأأة لإموقعط ماللهطعط 01 

50115 300 170117615 7اععللاأ5 60101 6و8 .(1990) .لا كلةأمننا 8 ,.ظ .ع بعاطملة ره .لا رمعصسسظ 
.673-680 ,50 أمعترمع؟ناعوة/! أهعأوهامطعلزوط 300 لأهمه أ أدعبالع ./اأناتاعج علالأهع» أ0 دوطائة؟ 

أ0 |3؟ناول .10695 01605اأطاء أ0 لإ الالقهع0 ع1 ولتلونالق/اط .(1990) ٠.١‏ بووة/ا 8 .ى .ا ,معصنظ 
.439-452 ,5 'إاالهدصموع5 0قة عما/نهطع8 50621 

05 نامل .1م062 300 2005 الهنااعة-؟ا5 .(1991) .لالا رعهءاللا عت ,رط بعامذومع ,.ى .اللا رمعصيظ 
الهلصمة© .8 8 5عزمل .ق مأ 6815مم3 150ا8) .161-167 ,6 /إاالهممئعع5 لصخ ما/لهطع8 50621 
(ووع2 أعواع5 :08 ,ع30ا/ا 0116© .رمأأهةالهناعج-أاع5 أه كإممطلمو! ,(.ؤلع) 

أ 06911008 عط )0 601206617601 [002أأعنانأقما 15 .(1991) .لا .5 ,03نا0 8 ١م‏ .اا ,معصيظ 
اموه لمهلاممة3 .ذ5أوة1 ووكامتطا أمعوععلاال 0 وعممءة لإأتالطاها؟ عمة /إاتلهمأواءه 
.435-441 ,5 لاوماماعءلزوم 

0668 05 0105اله/ا لوأء50 8 .(19913) .ل .8 ,60أة)ناط1 8 ,.آلا .5 ,003 ,.ى .لا ,معصيظ 
463-72 ,51 ألعتمع؟ناقوة/! أهعأوماماعلزوط 300 لونمأأوعبالع .5مم 1 2 متمقاة 

ل 200 5عناكء /071761118ألامع .(1991) .ل .8 ,رلامأةنناط1 8 .آلا .5 ,0603 ,.ى .ااا بمعصسيظ 
“6ا86 :للا ,ل0متمملةا .79-85 ,ومكاصاطا أمعوع/ز0 ,(.لع) معصيظ .ىْ .اللا ما .وصكاصتط؟ 
0001 ومتطؤتاطنه 

624/6 0 34105ل//© [/615010م112 300 /6150112م162! .(1991) .8 .لالا ,امرك ع8 ١م‏ .اا رمعصسظ 
2956-2 ,13 وممعمعة0111 لهنالأناألما لمة 'إاأالهممدرو5ط .1065 

0610| [109 ونأذنا 16515 ولاكاصاطا أمعوعع/أل وملنرمء5 .(1992) .للا ,رعولا غ2 .١ق‏ .لا ,معصنظ 
,52 أقعلمع6ناة183/] لوءأومامطعلزوط 300 ([009أوعبالع .“علصا /[أ/اأأه66 3 200 أنامأناه 
213-21 

62/6 300 5االكاة علالثتهنالهلاء 3800 [106211002 و0أ855655 .(1993) (1١‏ ,825011 8 .مث .آلا رمعصناظ 
.166-73 ,2 1303967601/! ممتتهلاممما لقه ل[أألاتقهع0 .05لا الاج ممق ذ5عالاأه 

5 100113160655مم3 360 لإأألةنأولقه 01 70615ولنال .(1993) .8 رؤعانقط© 8 .كى .لا ,معصنظ 
.537-546 ,15 01116660685 لقنالأن/األها ممه لإااألهممعمع5 ./إةأ/الاهعه أه 5مأء العم 

,أكا8]262138 .ل | .1711م 061/610 /11108م0 35 لا أألالقه 016 .(1993) .8 .ا .ل للق 8 .لح .اا رمعصناظ 
:052051655 300 لإأألانته016 ,(.05ع) أا5للاءع3:052/! .1 8 بكاع:1/13! .1 ,منامنالااأ0 .5 
.أم5000 :516]027/8113018مق8 .395-412 ,05م16أ5معم7 أل أوءأومامطعلاوم لمق لوعءأاممكماتطص 

أ0 1880165 أأعتامدما '16368615 300 '5أمعمد5 .(1993) ,2 ,836 8 ,.0ا ,لمكقطمل ,.ك .اا ,معديظ 
.91-13 ,23 ل8كنامل لالناأك لالط ./إاألاتهعقه وامعرلالطه 

ناما مع ىلاتطاء لعأأأو لاأعلالقهعه وواطعوع8 .(1993) .5 ,52/140010 01103 8 ١م‏ .آلا رمعصنظ 
300 وتاأطعهع1 ,(قلع) عولط .ع .6 8 ,مقاط .8 بمهرواتتا .لز .8 ما .ؤعالااة ومتحعهعا عأهطا 
رعناتاععم25عم عالزأة ومتصعوع! ل2ه26100 عام مك :كأمع 2001656 12160160 300 180]أن ودتاءذونامه 
.و5626 :كازملا الاعلا .103-115 

,501/170 2001817م ,رونضألن1؟ معاطمم2 ,زلع) معصيظ .ى .الا ما .(1994) ٠١‏ رلممهط© 8 ١ه‏ .اا ,معصدسظ 
.عاك :للا ,لومننارول! .زا اباأقهعه 0م 

116 0للاأقة أ0 لإ الاقهعقه 156 أ0 15ا17ولنال .(1994) .ع معذمع/51 .8 ,.ظ .كا ,لاممدنعانا ,.ى .اا رمعصسظ 
23-1 ,128 لإومامطعزوط أ0 اهنال .5م315 ل08هأ01655م 300 كأمع0ناأة جره 

61م .9111807655 300 ,لإاالاللهعه ,وصتالمة ممعاطممط .(1994) .ل ,متمعلة 8 .١ك‏ .آلا ,معصدمظ 
235-241 ,16 الاعارو8 

.ألا ما مأععأة لقة 'إ الالتهعقء ووالع006» 5ممأذنااعمه© .(1994) 2 .اا ,لانقط5 8 .لك .اللا ,معصنظ 
.عاطم :للا ,ل0ملنمرمل! .261-270 بأعع3]1 300 لإ الالتهع0 ,(.دلط) معصيظ .لح .الاج بنهط5 م2 
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للاء ألا لإوهاماعئزة2 10021دعنالع ./ا]الالقهعه 300 نم أأأموه© .(1995) ١١‏ ,لمقط0 ع8 ١ق‏ .الا ,معدسظ 
243-77 ,7 

معصظ ءى .اللا ما ./االاتهعه مأ 5لمع16 لوأامعجممماعناة0 .(1995) .8 روعاتوط© 8 .كه .اا ,رمعدنظ 
.لأمصوط :للا ,الكاووع:© .113-150 ,1 .املا بكامهطلمقط طععهعدع؟ بإااباتتهع© ,زلع) 

اعةة؟ مأ عامأعصلءم وقوألأناو 2 25 22100 ألمتام0 .(1996) .0 .5 ,مأمصمهاج5 8 .١ى‏ .الا ,رمعدنظ 
,(دلع) ممواع1 .ل .كا 8 ,.6 ,تمقصآانيهكا .6 ,مبمأواعط :1 ما .ومالاامة ممعاممم عنالتهوه مه 
.119-44 ,لسمتعطهدظ8 اأعزكا أه ,مصمط مأ ك5لإة55ع :5565عع60م علالأأحمو0» 0مة وداألاامة لمعاطمءصط 
.8011 300 10دمحوواألا أعوداءهكامطودع :نزه/نارملا بمعوع8 

.5306 :للظا ,ااكاوقع؟© .(.0ع .ناع2) /[األاتلهة1© أ0 15602165 .(1997) .5 .8 بأأعطاق ع .١ق‏ .لا رمعدسظ 

معصنظ ءى .آلا صا .لا أالاأتهعه مأ 005ع6] لوأمعمممماعلاة0 .(1997) .8 روعانوط© 8 ءلم .آلا ,معصنظ 
.لمامصةط :للا ,ااكاووع:© .113-150 ,1 .املا بكامهطلمقط طععهودع؟ إاانالقهع© ,(لع) 

300 لإ أأ/الأه16ه أ0 53565 (7713و0نال .(1999) .8 .ل ,01ثالاة6 8 ,.0 ,لموصطامل ,كح .لا رمعصنظ 
-أكاة/لاء 0152 .2 ع8 ,3000© .8 ,رحكاطواع .ى ما .طأناملا ل0عؤأأو أه لإلبأة عط 10 ددم نأدءذامما 
:للا ,ااأكاوقع:© .113-141 ,57615005 0مة طععهودوة8 :طانملا مز لإاألاتاهع© ,لدلع) ددا نانطيكما 
.5655" لمأمصموك 

.لا الاأقهعه أ0 65 مع أأعتامه لوممدعط .(1997) .لط روععطلهلالا 8 .ل ,0تصمعلة ,.ى .آلا ,معصنسظ 
.43-59 ,31 .؟مالاهطء8 عنالتهع0 أه لودستامل 

30 ,لإ الالقهعء /زوللاقعلاء ,لإ الالقهع أمعماصوع .(1997) (.5لع) .8 ,ول قطعا8 8 .ل .الا ,معصنسظ 
.“عاطم :للا ,لممتصملة .طالهعط 

65 لالطء أ 2165م0ع1 أأءأاممما '7615ع169 00ج 'كأتمعيد2 .(2002) .ل ١0م‏ ,لموصطمل 8 ١ق‏ .اا رمعصسظ 
.427-438 ,(4 ,14)3 ل8؟نامل اأعنوع565 /إأألانأهع01 .ع/الاععم25عم لقان أاناء-01055 ىم :/ ]ألا له 016 

أ0 [60119مم علالأوعقه ع1 0ق لإأأله2500عم '5أمعيوط .(2005) .5 .8 عطاق 8 .١ح‏ .الا ,رمعدنظ 
.355-368 ,17 لولانامل لاعنوعوع8 '[أألاأقهع0 .5لا0ط لع]أأو لاالهصمنامعم)اة 

63/6 06 10 075أأعناأ5ما أأءأاملاع .(2005) .8 ,ممملوط-6 81 8 ,.ل .ل ,5ع ااال ,.ى .الا ,معصنظ 
أ0 85هملاأ ©1116 طثأنلا 181065 35 116113 300 512160165 أ0 915017ملزهت ى :لهمأوانه لقة 
.5-5 ,15 وقواألااه5 عاطم5 300 ومكاصتط1 أه لولكنامل موعمكا .5أدوة1 ومتكاصتط أمعورع/اال 

60ة|اطنامملا .028 لاتقصتصتاع5 :55غهم لهممألهأنام856 .(2006) .ل ,لقطأنادكا! 8 .ثى .آلا ,معصنظ 
لتلا 

61 ,0616© ,10:50311017ه! .(1655م طصا) .8 .للا ,رطألم5 8 ,.6 ,للام0 .لك .اا ,معصنظ 
.نامل لاععهععع85 /[أألالقهع1© .أن16 أوءأءامممة مخ :وص كاصتطا 

.1/6 6م65 600001016 16 12010 لإ أألالقه © .(1855م ها) ١٠١‏ رجاع6 5 ,.! نوطنا ,.ى .اللا رمعصنظ 
أمصة :للا ,ااكاووع:© .3 .املا )ام60لضهط اعنهع5ع: لإاأألالقه6© ,لع) معصيظ ءى .اللا ما 
.5 

.5 .8 صما .لإ الالقهققء نه 856 [06018لمومناع .(1999) .0 .5 ,مأمصمقال5 8 .١ق‏ .الا ,معصنظ 
لإأأقىعلالمنا عوللطمق0 تارملا اعلا ./إاأألالاهعه مقصيط أه كاممطلموط ,زلع) ونعطمعا5 
.51655 

85 1001131807655مم3 300 لإأألهنأوأنه أ0 76015ولنال .(1993) .8 روعانوط0 8 .ظ .اا ,معصناظ 
.537-546 ,15 رقع 011162606 لهنالألاأنلهما 0مة لاالهممعمع5 ./إاأنالئهع أه 5أمأءالع1م 

.655" /إأأ5]علالملا .ممأأنااملع8 مداصاللميو0 ع1 .(1979) .آلا رووناظ 

30 ,لا أالالقهعق اععوم5ع.؟ ,لإاالقهصمديع5 .(1983) .لا .5 ,معممصييهط 2 ,.6 .أ ,نلق ثناالا ,بط بممتطويسهظ 
:000 .281-301 ,6010666 300 كناتصة6 ,ل.لع) عطاق .5 .8 ما .ؤعممع/اتاعع]أع ووأطاعوة1 
.6 لمموورة5 

800 أع3]18 أه عاه؟ ع1 :/إ الالتهعقه 300 أععأثم ما ./ةالالتهعقه 300 أععألم .(1993) .للا .5 ,وونا8ظ 
.انلق ممع :للا بعلهلذاال .1-16 ,855ع20م علالقهعنه عطغا مأ /إهام 

لاقام 101 005أأوعذلاممم!ا :ولضاصملاعصناة؟ علالام202 لصة ,لا الاتهعته ,نزواط .(1998) “الا .5 ,و5ونظ 
.469-480 ,27 لزومامطعنزوه لانط لوعتمتات أه لوعنامل .كممتامع عتما 

.305161 اوءأوها0علاقم 300 ,ع606عم)» علاللهعه رأع8]8 .(1999) (ل2) .5 ,ووناظ 
.وأعمة؟ 8 عمابيه؟ نخعة بوتطماعلوائطم 

لإ أألانمه 01 .ممأ أأصومه لضع أعع411 :/إ الالتهعقه 00د وصلكاصتط دعععمعم لإنفصلءط .(2001) .للا .5 ,وونظ 
.27-35 ,(13)01 الولعنامل لاعوهوع8 

20 ,1761701185 300 6000110 ,لإهام /ا015ة1 مأأعع811 .(55ع1م ذا) .0 .ع بع 5651 8 .للا .5 ,ووناظ 
.نامل اععوعمع8 إأألالقهع01 .ومكاماطا أمعومع أل 

ونألااه1001810-5م علالأتصومه 3200 لإ الاأقدعقء أ0 لإالنلأة 00/6أ21م0مه ى .(2004) 5 .0 رمووناظ 
.179-90 ,48 اعون لانطت 611160 .كأمعلنلأ5 عو21/63 0مة اعطولط أه 5عأو5126 
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5 05ملأعلنا؟ لإأألة6500م ,058 لمق علالتوع 0 .(1999) .للا .ل .6 ,طتلمة 8 ١ا‏ برتفصمموطرظ 
.00011105 ([010212241053 10 نمتأداع؟ ؛أعطا 00ة 5عناوأصطاعع1 عتأعمعو-أمععرعم لاه لعماأعل0 
.277-286 ,12 اأولعنامل لاععهعوع8 /[أأ/ائله 1 

.80015 عووثكوألا عاتملا بتعلا .25دا/! جه غ]5أو010ممنطاصة حك .(1996) .0 ,كاع52 

.لإ لعاطناه2 تكازملا نعلا .ععانارعاطصبط .(1990) .لالا بعراله5 

1م م036 أ0 ([03؟نامل .5عنالة/ا 03516 300 5أ5ع2عأمأ لهنملاجع0// .(2002) ٠٠١‏ ,لازوة5 
2333-7 ,10 

.وضقا عفاعة تعازملا نعلا .أاع5 علاتاءا؟ عط ووأددعآمه0 :طتواط وأاازة .(1992) .1 ,ئ8/ألا52 

مضق ,نمتاأتصوه© ,نمللوضأوقهما .ععمعوأااعتما أهممتاممع .(1990) .0 .ل بتعلإدانا 8 .2 ,لإع/اماج5 
185-17 ,9 /إااالهمموموط 

9كاضلطا علاناهعقه 18 أ0 لإلناأ5ة 06أ3121م0277© ىم .(1992) .ل ,نالا © .2 ,268309 ,.ل ,نالا ,.8 رومة5 
,25 عممهأء5 أوعأومامعنزو5 .معىلائء ل72ممم لمج لثامم أه نإ أاتطهام203 عأمع0هع3 لمج 
.31-3 

“عاعام5 .5 8 معصناظ ءىَ .لا ما .وملناةء5 عممخ .(1999) .5 ,نعالكظ-علهنتدكا 8 .© ,تأأءرأناومة5 
.6 8620016 :08 ,مووأ0 م59 .551-557 ,لإ االالتهوىه أ وألممماءلاممع ,(ووع) 

/إأالالتهعقه م0 :”مملته نأوهمما علاألهعنء” 156 300 ,لنذأصمع700 يوأمع ام 562120 .(2000) 8.١‏ .ا ,5355 
.55-74 ,13 لولعنامل طعقوعوع5 /[اأألاتدع© .لإومامطائهمملاعلاوم 200 

300 /[أألالأه016 :ع ناوذا لوأععم5 156 10 160أع 1010010 .(2000-2001) .2 ,واناطلاناتاء5 8 .ىق ١‏ ,5355 
.1-4 ,13 لولعنامل اعنهعمع8 /[األاتقهع01 .لاناناعوم5 عأمععطممعلطعة هط 

أه /إاو61500010 1812 10 رماع نال20اما :لا الالتهعقه أ0 وملعم ماومع .(2000) .5 ,لإكاومهة)لاج5 
.علا ؤووع5 080 :ول رماع .وىالاامة لمعاطمعم علالأمعلاما 

/اأأ/ال أ 016 .6/1013066م 922[ أ0 5أ5لإلهصة لث :لإ الالأهع1 (11008د5أ/امزمما .(1992) .ا ,علاللاج5 
.253-263 ,5 [03]نامل طاع 63و86 

أ0 /1601 هث :0006015ألامة تأفط؛ عكلة57 عاممعم ثلاملط .(1983) .»ا ,لاومايونععاا 8 .5 ,503 
.424-435 ,54 أمعجممماعناعنا لالطات .فاع ]اع أمعرتهم]أ/احع-ععم/[ 96001 

01160 أ0 /إاألاناعنا00:م فلالتهوقه عطأ مأ ,7601910 2 25 /زعوع1أأع-5611 .(1989) .0 .6 واعوطء5 
6١1160 12, 231-249.‏ عط أه ممتأوعيالع عط أه لوكنامل .معرلائطة 

ل1618م610 6 .20016506015 6/أأ6 20 301005م0ا0» لإنقنأوهقمه!ا .(1969) .ع .© وأعوط50 
.747-749 ,1 لاوماماعنزوم 

ما لا الالقهع0 وداناأتتصعل1 106 لالمأمعلاما لوعتطامهئوماط قم .(1968) .8 ,أ25185م8 8 .© 5025616 
.42-48 ,54 لإوماماعلزو5 لأذاممم أ0 [2كنامل .5لا0 ألرو2001656 

لإأألالته016 .أطواقما علالأتمومء أه اعل770 انماهم ”لانمننا-الهحرة“ ى .(55ع26م (مأ) .اا روم اااد0ة 
.81 ]نامل لاعنههو86 

أةاناأعنانأة لق لونمتاعصناة؟ :10 اع5200 ىم :305أءأذنا 300 متقئط ع1 .(2001) .6 ,وننوااء5 
.281-299 ,930 معمعاء5 أه لالمعلوعم عازملا بتعلا عط أه 5لوصمم .لزاع نأقهوام 

5م01 10668560 .(19959) .1 ,2أ006أ516 8 ,عا .ل ,51819081 ,لا بوصقناط ,ا رع كاعمول ,.6 ,وننقاطاء85 
.1047-55 ,33 وأوهاماءلاوممىنعل! .5مقأءأقنام مأ 512 نانا5ه|ا60 

| اناأعنانأة 0 ععتعلأ/اة ولاأنا ما .(1995) .1 بعاع0قا516 8 ,لا رومقنبالط ,ا رع كاعصول ,.6 ,ونواطء5 
699 ,267 5616066 .305 أءأكنامم دأ لالأعطالالاقة متوءط 

بقللا .8 .1 بطاتصرة .لطا .5 صا .علالتهعقء دعلأطعهم ومكلهالا .(1995) .© بلإمدعات 8 .0 .8 وامقطء5 
ذال ,6و0 طنصة0 .229-247 ,تاأع03:مم3 نملأأمومه علاللدعه 158 ,(5لع) عامع .م .88 
.5655 [1آاالا 

,(.5لع) معصياظ .اللا اك 2 .آلا ما .ذاه طلزلاة 5ناوأوتاع؟ 300 لاأأناأقهع0 .(1994) .ل رووطمع و50 
.“ام :للا ,لوملنصملظ! .251 بأعع11ة ممه /[أأ/الته 0 

.118-128 ,(208)4 ققءلقعممة عااتتمعاء5 .ومالاامة لمعاطممط .(1963) .اا بتعتعععهة 

ع ن50 ]36176 5.010/16حام. الالثانا//: مخ عاطه انه/اة . مقط 11 00ج رأ ا/اتتهع06 .(1999) .8 .لح راع طأعاهء5 
1991م 99/56مع5/ىع /اأحاعتو/ع ل أاععمع 50 

راعكاءاطء5 لمقطعلظ لإه 0ماعع1ل 300 ,معانلا ,لععبلمءط .كاءمعطعاتك .(1973) .8 راعاءعاطم6ة 
200 عأكنال؟ أ0 أعأمع0 بعنالع اع أمعمأت موعلعممم نزم 0ععنل00:م 

لاعلا .وعقعممة أه طعله عط لمق بععموعع ,متلكامدط :م40 د5آلاممم] تدعو ى .(2005) .5 ,أألاء5 
.00 لمق خامط ممع :ارملا 

بلا ©1021 ,.ل .8 بطاتدمة ,ل .ا ,لإعاء10ل/! .ع .الا بمقصولاء5 ,.ظ ,نهاك .ع .8 ,انا برعا علأعمطه5 
لاط لععنالما 5ممأوع؟ عتطممنا مأ 5ع وضوطء /ثاوا؟ 00ه0اط لهقطع,ع0 .(1996) .© .8 ,آنا 8 ,0 2 
206-12 ,(153)02 لمأوتطعلاوط ل لمث .5ا135 جقىودمح 616ج/اأه50ننا 
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ناو5ة! معطالالا :1/005 0نملاع6 5أاونامط1 .(1993) .ا ,8]0015 ع8 ,.5 ,0ه55اط0 ,.لالا .ل بتعامهطاء56 
.166-83 ,(122)2 لوععمع6 :لزومامطعئزوط لوتمعجممعمعاع أه لوصعنامل .أطوأكما 5/ناه55200ع/ا0 

مما أطولوما وصتاناط :عنوماامع .(1995) .ا .5 ,ورماع 8 ,الا بعتمطوالوع ,للا .ل تعاممطعهة 
.559-587 بأطوأوما أ0 عاناثه3 158 ,(.5لع) 0ه5ل02/1] .ع .ل8 وتعطصرمأ5 .ل .3 ما .عاتاعوموهم 
.55ع5" !آلا تهالا بعولءطصة 

بقللا .8 .1 ,رطاتصة .از .5 ما .أطواكما أه بطالاتطوأاعما ع1 .(1995) .ل تعطعاعالة ع .نالا .ل بتعاممطء5 
ااانا نذالا ,عو طحصة© .97-133 ,اع002ممة نمتأأصومه علالتهوه ع1 ,(دلع) عكاماع .م .ضع 
.26 

3 01 1651 ى :100داناممم عوعماامه 2 هأ 1021650 علأعأنا5 .(1982) .8 .6 ,ناا 8 .0 ,مامه 
.690-66 ,5 لإوماماعلزو5 لوعأدأات لقة ومتأاناقمه© أه أولعنامل .اعلممم 

.5أم6لكهم علكوأطعلاوم لهلأعأناى مأ ذ5األكاة ودأنااه5-دمعاطمط .(1987) .6 ,نات 8 .0 ,ممع 
.49-54 ,1 لاومامطعلزوم اأوعأمنات لمة وصتءكاندمه© أه لونامل 

5 زززز '5615ع183 .(1982) ٠١‏ .8 راموعه»ا! 8 ,.! .ل ,ؤااثالا ,.ى .اا رمعصبظ ,عا بممصطاع م8 
.8 صا .ممللولأله/ا لهأعم5 8 :لإموئعطا ءمالتقطعط مأ معقلالطء علأوتاياج مآ كثممممعلام )ممما 01 
16أ5أأناة 106151300109انا 300 70الأوعنالع ,(.5لع) اقوع .ا .ى 8 ,نعلامعواظ .ىْ راعوعم؟»! .ا 
.ووع5 اانتا-هوهااه© :08 ,موهةأ0 مود .78-87 ,معلالطه 

.6 انوع الام 0000لا 200 031161 300 لصتم طكالالا 167ذ! وا غوطلالا .(1992) .ع بتعوم 5611001 
( 1946 لعنوتاطنم لإالهمنو0) .دوممط راأتورعياامنا مول طمد0 

م168و010/ا5م 300 لإ أالالأه016 ,5أل12 عأمقصصمملاط 200 لوملزأمداء5 .(1990) .0 رومعطلانااءة 
.218-230 ,3 لولنامل لاعنوعوع8 /[اأأنالتهع00 .طااألهعط 

.لاه هلك 2 .آلا ما .06855م علاأأوهعقه عط مأ ,مرمط 0م 610015655 .(1994) .0 روعطملانااءة 
.»اعاطظ :للا ,لومنثرولا .(87-101 .مم) أعع2]1 00د /[أأنالقهع© ,(5لع) معصناظ .م 

طاععوعمع8 ألا أأ2 06 ./[االالتهعقه لهمم0 مأ كألةا لمناناعممة لوعتمأاعطنة <ازك .(2001) .وروطلاناطاهء5 
.5-6 ,13 ل9لنامل 

6 طأ 031117 أاماع5أ0 1 انام أ0 طأ/لاميو 156 .(55ع1م طا) .1 ,01409 ع8 ,.>ا ,لإءاللا0؟0 ,.0 .© ,اصناطاعة 
.606 و00 .لإأوأع50 ععرعاء5 علاتلأامو 0 

لاع 5656 '[أألانأه 16 .13051010811010 16أ5لأة 35 '[إ الالتهعه لهزوالا .(1993) .ا ,اعمع اطع 
65-2 ,6 [3]نامل 

.80015 قوع لمعممق عاأتتمعاء5 كازملا لاعلا .لاعهوها 5'مأوأوماع .(1999) .ل تعومألاط0ة 

.5 ,14 انمثم ,159 .املا ,لاأأنامعوما 5ع؟أم5ما دعلله/لا أ0 هلام .(2001) .5للاعلا 5016006 

ل008لأعناناكطا أ0 5أعوأأعة ع1 :/إاالالتهعىه مه لاعنهو5ع؟ أ0 5أ5لالهمة-1/1618] .(1998) .ع .ع ,وم500 
.كرولا لاعلا ,لإأأوععلالمنا لمقطلرهع ,مهمه 1ه155ل لهماعءمل لعلاذأاطنامملا .وواطوائدا 

:لل /إاالاأتهعه 0 ذ5عرعلاناعع1أع 11 .(20042) .2 .ااا ,1010تاناالا 8 ,.ع .ا ,عالها ,.6 ,5001 
.361-388 ,16 نامل طاعنوع5ع8 إاألالتهع0 .الاوألاع 30112106 نان م 

5 مم :00 أللة]1 لا الالتهمع أ0 5عملأ1 .(20040) .0 .اا ,01010داانا ث ,.ع .ا ,الها ,.6 ,5001 
.150-79 ,38 :مالاقطع8 عنالأهع1© أ0 للكتاول .ذععمع ناتاععأأع عأهطأ 30 

:013410 لقناأمء6072© .(2005) .2 .اا ,10م5]لاناانا 8 ,.© .0 ,صووعمما ,.الا .6 506001 
نامل تاعنوقععع85 '[أأناأقه016 .5م أأ5أ#ناعط علا م216 ر5ع]ناأعناكأة عولعانلامصا عناأتهممعثام 
.21-6 ,17 

عأناقطا /16أع6 10 10895 :ل12أم6أ0م علالتهع1]60/61أ9 21601 هه 51855 /لاول .(1985) .ع .ااا ,56011 
.240-249 ,10 نم0021 انلخ لصح لانطت علاتتهع0 .لوتأامعامم أه مملتوىألهع 

© ,1ع ,2 لاقناضقل ,115065 5فاعومكة 05 ا .لإأاناء 0111 طثانلا ععمول له .(1996) ١١‏ ,لهو56 

-385 ,15 [8؟نامل لاع نوععع85 /[أألاأقهع01 ./إ الالتهعقه أ0 لالمممعع لوعلألامم ع1 .(2003) .ل ,عالمه 
.322 

أ8؟نامل تاعقوع585 /[ألالقهع01) .ل/إو0010نالالطا 3اناعة701 أه نلاعأنا له2500هم م .(1994) ./! يواة56 
.327-39 ,7 

,/إأأل6500م ,ععمع وأ ااعاما ,لاا الاأقهعقء وم300 كنم لأهاع00 .(1993) .له .كا بأعبطوواط 8 .> .ىم رمع5 
.497-498 ,77 والكا5 ءمأوانا لقة لونأمععمع25 .أمممعناءاطعج عتمع0ه30 مد 

761/011 (2؟ناع0 لعآناط 01511 .(1992) .8 ,210مه0اعدالا 8 ,.5 ,طولمع1 ,.ع كاعنت .ل بأمموو5 
.106-09 ,257 5016066 .ععمق ممعم لتووطلاععا 200 ووألوع حاطوأة اوعأكنام ووألااع لجنا 

.243-268 ,لصتم علاتتهع © ,زللع) طعواع عا ما .طعهعمع؟ عأكوط مأ لإاالاقهع02 .(1988) لط رعالامه 
.لعألصنا لإامدع8 لال ,رملوأأن8 

أ0 فاع 1ع :ماعط علانأه 016 300 07 أأتأعم00© .(1997) .8 .6 ,مهطل01 ع .ع .0 ,لزعالهطة 
.337-345 ,10 ملوعنامل طاععهععع8 /[االانقدهع© .توالا لم ععمعدعممط ,ماتاعم رم 
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.257-269 ,لإاالاللهع© ,(لع) صممعلا .ع ,2 ما .لمعاطمعم ممعاله ع1 .(1970) .ل .8 ,مأمهطة 
.مأناومعط :ارملا بعلن 

0(اناتطانا أه قاعع1]ع .(1986) .2 ١ه‏ ,عا الاعصدانا عت .ع 2 ,51015 ,.ل .ل رمصوانا ,.م.ع ,هط 
اللو أطعلزوط .ل تعلمم .كتمع تأومأناه توامماط مأ لاكه1ع0لا105ل1 00ج /[أأ/اتاعنال1)0م ع/الأةأ35500 00 
.1166-1169 ,143 

.5001ل (امتاصع 3 0هق ,لإلملمع اأعتامما ,لإاألهمعتها .(1991) .6 ,لم8 8 ءى .6 بلذاذ 
.15-23 ,17 ,وعألنا5 لهممتتوعبلع 

.لاعاطظ :للا ,لومنقارولا .أع3118 300 لإ ]الالقهع0 .(1994) (و5لع) .لظ .لا ,معصناظ ع .2 .آلا تحط 

.850015 8301010 .10024100أقضقكا أعطأ لم3 5عوهما أهأامعان! .(1982) .8 ,لندمعفط5ة 

./0ه010ا/ا!/ااأن© .قطوذا 300 علطلا بععهمة مأ كممأؤأنا اعالهيد2 :5ع أذلاطام لصح اخ .(1991) .ا رمتقاطة 

.97-103 ,135 لإلأوأاعلزو5 أه .ل 8814 .لانائطانا 200 لإ ألاتاءعنا0لمم علأوتلة .(1979) ./( ,نأمط 

5116م ذأ 51165 71عاع2قطكء علحالاطةألاعاج أه عممعاهناع)م ه15 .(1973) .ع ب2 ,ومع10ز5 
.255-62 ,22 0501731165لعلزوظ 300 لامونعطأماعئزوط .5امعم أ أهم 

.أممككا .ء0:5ا/ا .8 ع أعنادمة5 أه0 عأنا لعةناععءة ع1 :صواناا وصتمتطونا .(2003) .> بمدصمعننازة 

كاأماوطن5 .8 8 ,لاممعخ .كا رعاطملة .كل ما معلمعنو لصة 655مل611]6 .(2655م ما) .له أه ,مقصمع/ااه 
.ووع5 لمأمجموا :للا ,ااماقوع؟© .معجممننا واطهائوممع5 ,(.ؤل0ع) 

40 ععمواء5 أه لإطاممؤمائتطه #عأوها ج علتقط لإتعلامء5أل عاأتامواء5 0065 .(1973) ءى .لطا رمملماة 
.471-480 

.1655" [ااا رلوأءأاتائة عط أه 5ععمواء5 .(1981) .ىم .لا رمملرواة 

35 نلعلا .الإلهطتصامععم زه 10 0756م85 م :00101/21100 200 لإأألاأأه 66 .(1988) .ىق .اا محرا 
177-31 ,6 لإاوماماعئزوط مأ 

.171-200 ,(1)2 عمعمرعمأ50 01 00241005ناهعا .لالعلامءوأل عوتطعوالا! .(1995) .ىق .لا رمملراة 

.394-03 ,61 أوأأمعاء5 قوءأرعجمك .ؤذعطء صا الأكا5 .(1973) .للا ,عكهط© 8 ءلم .ل رمملراة 

5 80 نا ,(لط) 5أضول .| .ا صا .5855© مز اللكا5 .(1977) .6 .للا رعدوط© 8 ءلم .ل ,رمملراة 
0 ذااألالا نظ© ,5مثلة 5ما .194-203 ب,أةتأمواء5 قنوءأع7مم3 درم ذومألدة5 :لإوماماعلاوم مأ 
كنا 

560 لطنام صلا .5أ5أاءم عوأط ل 501655100 أ0 لإأألالة0161 200 5عم/[1 30أوانال .(1979) .5 .8 رملا 
/إأأ1ع/المنا نزم2؟ عاطواتهلاة .لإأورعناأمنا لهمه1 72عاما 512165 لعأأمنا .نمملثة ه0155 له1ماء00 
.4570 35 ,كمطاامء الا 

لإمأواه1 ,1 والزائة0 :5606 5#ناأمعو لإكنقأثاتد 2 نمعاممولط! هلالا .(1979) .كا .0 ,لماممماة 
.21-22 ,44 ورممعظ8 لوعأومامذعبلزوم 

ننه 2560 ا77006 273156121121 م :206 300 ل[أألانانال0:م علالأه06 .(1983) .ا .نا ,تامتممماة 
97-1 ,3 الاوأناع8 ل6018مماع/ا0 .206655م ع/الأأأمومه مغ أو-مئلاا 

نمق نذالا ,عو710طقصة0 .متط82065١‏ 0قة ,لإأألاأأه16© ,5نامع .(1984) .»ا .0 ,لمامم ما 
.56655 /[أأة عناملا 

560أناو 1510ل 180 أ0 630865 158 :306 200 ,/[1أأ0دنان ,لإأألهبت© .(1985) .كا .0 ,لماممماة 
.241-254 ,21 أمعمممماعلاع مفصصنلط مضه وحتاوكظ لهنه له لمعثم!ا .5أ5أومامحاعلاوم 

.لا .0 ها .أوأووأأة2 300 ,لإأألالأهعه ,5ناامعو ,ععصضوطء ,ؤعاملانالا .(198729) .ا .0 ,لماممماة 
6665511 3050 75أو01 :ععموعااعع ,اه عاأتامعاء5 ,لولع) ومتطونيظ .2 .ل 8 ممعاعول 
.5306 :08 رؤااتل لإاتع/ه8 .98-128 

'6أنام 000 ىم :معلامطاع88 مز /إأألاأمهعه 300 5علأ265156 لوءأذبالا .(19870) .»ا .0 ,لماممماة 
.87-104 ,5 كة عط أ0 0165ناأ5 لهءأأمماع .05111005م050» 106 01 5أدلاله20 

.لا لم016 05 16807185 ,لدلع) أتعطلطة .5 .8 8 معصناظ .ى .آلا ما .(19882) .كا .0 ,لماممرماة 
.536 نظن انظ لإرناطنتاع ل 

اعقوع85 /إأألانته018 .683068 300 /[3111نان ,05م]نام لمق لإأألهن© .(1988) .كا .0 ,لماممراة 
.68-74 ,1 لولكتامل 

.لا الاأقهع01 01 15801185 ,(5لع) عطاق .5 .8 8 معرياظ .ثةْ .آلا ما .(1990) .كا .0 ,لماممرماة 
.53 نذ0 انظ لكام نيرول 

.آنا علزملا بنعلا .616210655 .(1994) .ا .0 رمتممراة 

لا أألالقهع07 .0وأ80:هم علالتهوعثمأ مك زععمعناائمأ أ2500عم لهممتأمععاع .(1995) .ا .0 رممتممراة 
.371-376 ,8 لولعنامل امنهعوع8 

05 اع700 /[03101ذاماة 300 علالأءأالع1م 8 :لإ أأ/اناء0ا0ل0:م علالقهع0 .(19979) .ا .0 ,ممما 
.66-89 ,104 لوأباع8 لوعأوماماعبزوط .قا:50ل0صذا لقة 5ع أ,ماءع[123 عع 6032 

.015ل051 لوعناله 5006 :لمأأععاء5 300 124100ئدنا 35 لإاالالقدع© .(199760) .كا .0 ,لماممماة 
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نمامحمةل :لطا ,ااكاووع© .(3-18 .مم) .قء55عمع2]0م علاتاهعه لد021116 ,للع) معصيظ .لح .اللا ما 
.265 

8 معصناظ ءث .آلا ما .لاالالهعه ل9أمأء50 300 لإوماهط1هم اوعنازامط .(19970) .| .0 ,رممتممماة 
.359-377 ,طالهعط لصه ,ل الاقهعقه /زدللقعلكء ,لإ الالتهوقه امعصلمع ,(ولع) ولعهطعلظ .8 
.»عاطم :1 © ,ءايمع 6 

:زوع ]نا أأناء /[أأ03[01 300 لإأأزممام مأ عوعمعصتمع لعناءأاعءم .(1998) .كا .0 رماممراة 
/إأالهصمومع2 أ0 له؟ناول .110205ع للم صوءأءلة 294 01 255655176015 عأ مأ ععمعورع/األ 5ناواع/ا 
.804-77 ,74 لإومامطعئزوط نلوأعه5 200 

3لمملاعاعمع ,لدلع) عاعاارط .5 8 معصيظ .لح .آلا ما .لإتأعصمممأواك .(19992) .ا .0 ,رحماممصاة 
.655 عألمع0وء8 :08 ,موهةا0 م55 .815-822 ,/إاألالتهعه 01 

بلدلع) ععاعامط .5 8 معصويظ .لح .الا ما .عندعمدع/552 تصونااألالا .(19990) .)ا .0 ,حماممصاة 
.6 أألرع8620 :68 ,موهأ0 50 .559-563 ,/[ ألاتاهعه أه دوألمعمماعلاممع 

العلا .لا الالأهم نه 5م ناتلاعءم625م لوأوأ/ليج0 :نامعو أ0 كملو0 .(19990) .ا .0 ,حماممصاة 
.5655 /[أأورعناأمنا 010]»ا0 عازملا 

ممع لزعمع ,(.دلع) ,عاعالرط .5 8 معصناظ .لق .آلا ما .كاعم أ]ع نناعا13/! .(19990) .> .0 بحماممراة 
.65 8620016 :08 ,مووأ0 م59 .(185-192 .مم) /[اأأ/اللهع0 01 

علاأتهعى عأ ذا :ممت أجحعاع؟ م الأععاع5 لصق نهدا لملاط كج لإأألالثه 678 .(19996) .»ا .0 رماممماة 
.309-328 ,10 لإكأناوما لأوعأوماماعلزوط #موأوأنلاية0 55ع66م 

عأممامممانا :مع اعاعكاة 60600162 2550'5ء21 مأ 55ع00]م علاأأهع 156 .(55ع1م (أ) .ا .0 رماممماة 
.نامل لاعقوع65 /إأأ/القهع0 .045 ٠/213‏ عأ00 7010001 5ناقاع/ 5ألاعممع/ا0 ]ممما 

.الا بكامهطلضقط اعنهعو5ع؟ /إاالاتلهع© ,(.لع) معصيظ .لح .آلا ما .(ه :55عىم ما) .> .0 رمماممماة 
.5655 نمام حمولط :للا ,االكاوو :© 

/ا ا الالقهعه أ0 15601165 ,(.5لع) أزعطاقة .5 .8 8 معوياظ .حى .لا ما .(0 ز55ع1م ما) .> .0 ,رحماممصاة 
.5655 لمأاممواط :للا ,االكاقوع© .(.0» ./©ج) 

16 300 /إهام 605لالط© نعلاو ذاعم-50816 01 وذنامط 158 .(1992) .ا .ل ,510960 8 .6 .0 تعوواة 
.6655" /إأأواع/اأمنا لنونموا! تذالا ,بعو010طممح0 .ممأل مأوومأ وصأمماعناول0 

03/016309 نا لاعنوع865 :00521010150655 01 51183007 156 ولاتتدوأ/لدلا .(1975) .ا .ل ,تعوماة 
.727-738 ,30 ,أوأوماماعلزة5 قوء عمق .5ععمعأمعماه تعمما لمثهاع ممه 

أ0 6015مماعلاعوع ,لقلع) أمعطلظ .5 .8 8 معصناظ ءىْ .ااا ما .100أةنأوهم! .(1999) ١‏ .ل تعوواة 
3 ,لا أألانله 01 

الا 01646 10 200 ألم ؟أصمه 0 1105منلا عاطأة05م ولأدأوقج! .(1655م (مأ) .0 تعوما5 8 .ل تعوواة 
:للا ,ااكاوقع:© .(3 .امل/ا) كامه0طلصضقط اعنهع5ع؟ 'إاالالقهع0 ,(.لع) معصياظ ءىْ .الا ما .نهل أألهع 
.5655 لمأمصوم 

أمع2001656 قوألها أن 5عنالقلا عط 10 2160اع؟ كعك :/إأألاأنه 06 .(1977) .6 ,9أمنا 8 .ا ,لاوماة 
.73-76 ,14 للوايع8 لوعأومامطعللزوط موألطا .5أمعلنااة 

أاناعة 0قة لانطت عنالتهع0 .مع لات علاأتهعق أنامطة نمتأمعع2عم لمأمعيدط .(1987) 2 .8 ,لاوماة 
.39-42 ,12 1م0031 

65 اناا ٠١‏ .ىل أه للاوألاعظ] .0851 5تهللا)518 لهة: 156 أنا360 لاثناكا عاوطلنا 156 .(2005) .5 ,طوصاة 
.58 ,8 لإدالا ,الاوالاع8 كامه8 11265 وعاعومظ 5م ا [.518:5 هعطأ أه عرأمممع 

1 أ5أوماماعلزة5 قوع لمعك .76500 عاأتتمعاءة عط5أأ مأ لإلنااة 356ه ىم .(1956) 5 .8 عممكاة 
.211-33 

.اله عمتامعمط :للا بتعناتظ 520016 ععممنا .وماطعوع1 أه لإوماهصاءعة1 ع1 .(1968) © .8 عممكاة 

.660010 6/اأأانالطنات ,(.لع) تعصماكاة ع .8 ما .أوتائة علالتوهعقه عط وصلتهع:0 .(1972) ع .8 عممكاة 
.010115 -لا نامع -ممأعاممم كازملا برعلا 

ماع55 قوء 80671 .396 010 نأ أمع20303985-أاع5 لقنائعمااعاما .(1983) 5 .8 عممكاة 
.239-44 ,38 

.ممممول] عاتملا بيعلا .عو3 لاه لإمزمع .(1985) © .8 عممكاة 

(.1948 لعدؤتاطيم لاالهمتو0) .ومتطوتاطنه أع اعوط .منا؟ معللهللا .(2005) ع .8 عممكاة 

صق لأناا؟ م1 بإ الالتهعه 01 ومتتواع8 .(2005) .8 ,معدلامللاع-5ماو80 8 ,عا ,000015 ,.© .ىم رطوتاة 
.123-136 ,39 #مالتهطء8 علانتهع0 أ0 اهنال .ععمعوتلاعثما لع |المادلايه 

11م 35 0160ع165م نعمت ./إ الالتهعقه 01 070ا10و وقألع8]ط لولععامأا ع1 .(1994) .للا .ل .6 ,طاتمرة 
.ععتامعلا ,أعمماه0 ,ومت اوه 00مة أأنالقه01 نه لاناأ05م0الا5 186 01 
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ب(.لع) معصيظ .ى .الا ما .ممتأمعععم لمق لإاالاتتدع:© .(1997) .6 تعممة ع .للا .ل .6 ,طتتمة 
.5655 رمامممواط :للا ,االكاووع:0 .67-82 ,1 .املا بكامهطلصضقط طاعندعدع؟ إاأ/اتقهع: 0 

8 معصناظ ءى .آلا ما .398 لاه مذ لإاالانتهع:© .(1997) .6 ععهالا بعل مدنا غ8 .للا .ل .6 ,طاتمة 
.333-53 ,طاألهعط 300 ,لإ الالتوعقء /زوللاقعلاء ,لإ الالقهعه أمعصلصع ,لدلع) 5لموطعل8 .8 
.>اعاطظ :01 ,حاء التامعع: 6 

15 "[أألانأله076 07 ع277306م]ءع2 .(1990) .0 ,نوناعء0!! 8 ,.8 .للا راعقطعنالا ,.8 .ا .كا بطاتمة 
1651 0 واعلاعا /لاها .0 ولط ععنالما 10 لعلمعثما 5ممتأعننأاكماً ووأكلما-ممللومتصعقعة طثاينا 
.265-280 ,3 أوصعنامل اعنوعمع8 /إأأ/انقه 06 ,لإأوللامة 

ما .ومكاصاط علالتهعق 200 /[001ع2 هأ أطوأؤما 200 ,مملكوطناعما رممتتوكاط .(1995) .لا .5 ,طاتمة 
,مم3 (متأأضومء علاللهعوه ه16 ,لذلع) عاماع ءلى .8 8 لنهللا .8 ١.‏ ,طاتم5 .11 .5 
.5و6 [1آلا خالا ,بعو10طدمة© .135-156 

مأ مملته»ا؟ أه ععممأ5أ5عم عط 300 100 أوطباعما .(1991) .ع .5 ,متطدمعاموا8 8 .الا .5 ,طاتمة 
.61-87 ,104 لإوماماعلزوم أه أهصلنامل قوءأقعممم .ودأناامة لرعاطمم 

(05ع) عاعامه .5 8 معصاظ .ثى .لا ما .ممأأوطيعما .(1999) .ق .8 ,00005 8 .آلا .5 ,طاتمة 
.39 ,لإأأناقهع 0 أه وألعمماء ممع 

475-491 ,15 دعناأه20 .51296 قولأعوص1أ5 طأألا ى .(1986) 5 بولاعناامتم5 8 .ا يوطاعناممة 

وأؤأنلاعاع] أنامط3 لامط نععلالطء لصخ 5أأنا0ج 5أعذاء0 م15 .(1992) ١ق‏ .آلا ,معصناظ ع .© ,لعمم5 
.273-284 ,126 لإوهاماعلاوط أ0 [8]نامل .03065 ٠/1080‏ 300 

أ أهلناول .قععلالء 0153012018960 أ0 ومكاصتط علالتدعي أه 5أذلالهمم .(1974) .0 .34 ,رممحوماه5 
.293-55 ,8 /مالنهطع8 عناتله 01 

8 معصنظ .ى .اا ها .5ع06هوأااعاما عامتكانالا .(1999) .ل 63:006 8 ,.كا ,الوسسمط ,.8 ,ومحرمام5 
أممع0وع8 :08 ,موة1ا0 م59 .259-273 ,لإ الاأقهعه 04 واألمعمماعلاممع ,(ولع) ععادالرط .5 
.565 

55 300 «إأطاة )16206 / 851013110718 .(1998) .ل .8 ,ولامناة 8 ,.5 .5 ,تلهطةكا ,.ل .ل ,)اأ5608 
لاأأ/اأأه 016 .5م0100 1-76019160عأنام0مه صا مملته606و 3م10 وصتتهأ0/! :/اةأأ/القهع0 01 
-111 ,11 لولقنامل طعيهقهوة8 

.5 6نالاللاء16 و3أ/ااه100160-5م 300 لإ الالتهعه أ0 الاوأناع ثم .(1977) .8 بأعاوة2 8 ,للا ,,ع0ناه50 
.34-42 ,(لاانال) أمروانا اعنههوو8 

:كاكملا للاعلا .73016 أ 1616101نا 765 'أع1 :صقم 0 5م اأثالطة 156 .(1927) .0 ,6م95 
.مو || الاعوانا 

.61600مناة 1156 أ0 016519206 2 نلالأم165م8؟ ,1011ةم010» /[31أو53أ مث .(1954) .ع .0 رووأائعم5 
.252-258 ,9 لالط عط أه لإعنااة عنالالهمومعللزوم 

.42-52 ,(210)01 تقعلقعمق عاالأمعاء5 .ع]ناذدو اطاحم ل8اطعنعمء 1626و 158 .(1964) .8 بلإلنوم5 

,25 أء ل أأاهم 01 1005 أمععمهمك ع1 :لا أ/اأتهعه 0 11601165 أأءأامم! .(1998) .© ,11أنه>ا مملاع .0 ,امام 8 
.43-58 ,9 /إأأانطظة طول .5عطعدع1 اممطءة5 3800 5أ315 ,5أدتأمعا0ه 

.للا نظ0 ,معواعمقط ص59 .56 ,قللة0ط غطوةء ,متلوئط أأعا .(1998) .6 ,رطءعو5انهة0 8 بط .5 عومائم5 
.قمعم .م 

,6315لا لاأتهة 158 :556ئلكها/! لإتمعاط أ0 عا ثم :1/3855 «اللامككامنا 156 .(1998) .لط ,روصتاكيام5 
.5655 01019]ألة0 أ0 لإأأوعل/اأمنا :وعاعوم8 ٠١05‏ .1869-1908 

300 519105 عألهممءه6ما50 10 ومتتواع؟ مأ دع أاأطج علالتهعه أ0 لإلنالأة لح .(1982) .8 ره/ل511135]8 
.37-40 ,5 5قعاععةة865 لوعأوماماعلزوط مأ وعلالاممموره5 .عأناأاناه 

,1/1806 ,ونأ نامعءم .ع/الاع 1000م لإهام ١5‏ معطلالا .(1991) .ل بتعثومعلالا ج .ل .لالا تاعباط ه51 
.71-90 ,(1)1 لاووامصطعع1 ممتشتدصمماما لممة 

لإ أالاأقمه 016 أله ,للذاءأأ0اعلاقم مععللاع6 متطكمه00 وام ع1 .(1996) .ى رمتقطصنط 8 .ى ,ن1ا5131/1100 
لةنالألاز0ه!ا مم3 'إاتلهصمومع5 .مملأتطتطما علالأتمومه أ0 (موأمقطععم مملأمعقح عط لمج 
.143-153 ,21 وعممعة 11م 

311-22 ,36 لإوماماعلاوط أ0 [02]نامل .عقنلأاناء 300 لإأألالثه016 .(1953) ٠١‏ .اا رمأعاة 

.لكوع لاطنا5 لومالتهاع8 تعازملا باعلا .1651 عناك عأمزمصومالاام ع1 .(1975) ٠١‏ .الا رملعاة 

.عتاطنام ع1 300 05أهمعقه مععللاع6 167760192165مأ وماعة؟ 5عنو5ذأ له6هل/ا .(1993) ٠١‏ .آلا رماعاة 
.197-200 ,6 لولعنامل طععهعوعع8 /[أأ/التهة1 0 

.(1997) .ىل بلإعنلاع 8 .لا بتع أااثأناه80ها ,.5 بلاتعللاما ,1 ,81055 ,.ى .ع روعالاة ,.ط روعطمماعةا5ة 

.240-55 ,31 160/! 0115م5 ل :8 .2000 أه /الأمعلممعمعلما اهمه 5ممعمهطمة ووامره باع 
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لوعأوماماعئزة5 .وقاضه5هع: أوءأو303|10 مآ 0685565)م 00601م00© .(1977) .ل .8 ,روعطمة51 
.353-78 ,84 الاعا/و 8 

05 21اناول .لل5 آنا 00 ,لإا الالتهعه برععمووأااعاما أه دع معط اأعتامما .(1985) .ل .8 رووطمع1ا5 
.607-627 ,49 لإومامطعلزوط لوأءعه5 لمه إاالهمموروم 

8 وعوطممع1أ5 .ل .8 ما .وععملع]أأو لوناععااعثما أه لاتمعطا عتطعيولما ى .(1986) .ل .8 رووطمعا5 
نذالا ,عو0طصة0 .223-243 ,9111605655 01 05مأأمع006© ,لولط) 2مه5ل1/ا0 .ع .ل 
.دوع5 لزأأوع/اامنا مول طمن 

0 نذالا ,عو 7طصة0 ./إاالاتهعه 0 كاموطلموك .(19993) (لع) .ل .8 رونوطمة51 
.ووع]5 لإأأويعلاأمنا 

أ0 الاو انا .005 أأناط امه علاأأهعه 01 5عم/] أ0 اع700 موأوانام0:م ى .(19990) .ل .8 رونزة 51606 
.83-00 ,3 لاومامطعئزوط لهعمة6 

:ثالا ,عو380010© .أطوأوما أ0 عأنالهه 116 .(1995) (.205) .ع .ل ,رمه5ل1/ا0 8 .ل .8 رونو طلرة51 
.5655 [آالا 

نا لأناء 3 نأ لا الالقهع1ه و0نأه/الأانا© :لللامقه عط ومالزاأء0 .(1995) ٠١‏ .1 نوطنا 8 .ل .85 رونوطع51 
.ؤوع5 ممع :كاملا نعلا .مامه أ0 

,(51)7 4غ5أوما0اعلاة2 8061121 .لإ الالقهعه مأ وللأوعلام! .(1996) ٠١‏ .1 توطنا غ8 .ل .8 رو1ةط5160 
.77-88 

0نه؟! ,13816 15 آمهم ,عطوتط ع مولام أعذ5أل ددع مأقباط + /إةألاثثه 616 .(1999) .8 ,لإواربا8 8 .6 رذمع/ا©51 
.455-468 ,16 1320676014/! 0001/211017! أعنالسرط أ0 [12]نامل .أمعرامماعناعل أعنالم1م الاعر 

0100 عاتملا العلا .ؤناتمعنو لإنقألامة أه طالاده عط 0م متطىمطأناج عامتاناانا .(1991) .ل تعوصاناة 
.56655 لإأأوعلاأملا 

7 54ل005]1/8 01 5أع6119 156 .(1655م ما) ,2 ,لوذلت8 8 .الا .ا ,مموتموك ,.0 ,2 روع ناما 
.نامل لاعتقعدع8 /[#الاناهع01 ./إأزانطو ئها ووممموع 

05 نامل .96068/12314100 أ0 /إو010ماءع1 أأعذامما مك .(1977) .0 .0 ,8380 8 5 .1 روعا510 
3499-7 ,10 ؤ5أولزالهمم ما/نقطع8 لمأاممم 

1 00176115 ألامع عازمللا أ0 1165© .(2002) .ا ,021735أنالم2 8 ,.© ,ع15610أا© ,.0 رؤامكاما5ة 
.137-147 ,14 أولكنامل اعتقعدع85 /[#الالتهع01 ./اأأنالقهع0 101 11مممناة لملاأع0 6م 0016م1م 

راطقط ٠١‏ 8 اعلمعكا .8) 1955005 ؟اأة أ0 10150 ع1 مأ عأؤنام أه 5علأع20 .(1970) ٠١‏ ,لإكاقمالاج51 
(1942 لعتاوتاطيام كازمللا همأو 0) .ذدعم2 لإأأوئعناامنا لتونموا نذالا ,رعو 1طمة© (.5مة11 

88 قلتأعاان8 لوعأوماماعلاو5 ./إاالالتهعه ما ومكاماطا 55مع20م لإمتقصممط .(1980) .8 .ل ,عاناة 
.144-65 

/إأأماع/اأصنا معطأ غة لعأضع5عىم تعمد2 .5ممأأناامناع: عالتأمعاء5 لمج ,006 طتراظ .(1987) عا ,لإهثثلاوااناة 
.لاةنامول ,ماتلا ,اأتهيوط 01 

.لمعطتصعة كازملا اعلا .اعطع8 16 منه8 .(1996) .عا ,لإدثلاوااناة 

55 .0061165 611656 6[ 5550م أ0 لإأأع 3001/62 اتهلاع 11" .(2002) ٠١‏ ,510110212139 
.231-62 ,3 ومأأممع مقة 

6 (نأ 01) 300 لإأأل 6500م 00ة لإكأع20 :70003 علأعمم 24 .(1655م ض1) .ا ,0ه0021:3189نا5 
.لكناول لاأعتقععع8 '[الالتهع01 .5ع لاع 2651 

لإعمعأءأأأع 101 18896 10 للامط لامكا نالا :/ا الالتهعه أ0 5عانا؟ لتأعنلا 156 .(2001) ٠١‏ .8 ,لماأياة 
.0/1 أل أ ومأهل عناملا 316 20665 ,1قثلا ناملا لاأأل/اأأه 016 115 أ أناط ,لا أألاناعنا00:م 200 
.94-103 بأم56 ,اللاوألاء8 5ذدوعرأوبا8 لتونمول 

.66 و أأأومماع .علاها لام لعانلأ]نالط! .(1969) .5 ,كانادناة 

6155 ه17 أ0 نمأقمعلا لأوأل511/6 م .(1855م م1) .1 بأعلصقاءملا 8 .1 تعطعءة ,للا رموودومعاة 
-/ا1 1108م نه أمعصمععمقةطامع-لهمملأمممة لم امطمعلج أه 5اعولاع :لإاتوممنتاءلم لعوهما 
.نامل لاعنوععع5 /[أألالتهة01 .1005 داع 0655م /[566017031 

لأأنلا 06015ناأ5 نه تاأعقوعقع؟ لممتأمع/ارعاما لومعم لماع .(1998) .ااا ,جلإكاوماط 8 ٠.‏ .لا رمكمهنلاة 
أ1008هعنالع أ0 لالع .0017165أناه ألاع ع1 أ0 5أ5لالهمة-9أعم ىَ :نع |اأطودتل وصتصيوعا 
277-21 ,68 لامنهعوة8 

.مع لاتطه 19060همة/5901أل مذ ,وألهطعط علالتهعه أ0 189661-255655004 .(1978) .عا ,تعكذمع لا 
.338-43 ,22 باقع د91 لانط© 11160 

,26 نمتأمععمع2 .نم لأأحومه 16 5عنااء علاأو 521/3015 علأوتأناة .(1997) !ا ,150035 8 .ىق ,ئع0لا5 
.93-6 
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.(2003) .© .5 بوألا6320 8 ,2 ,لاع5360 ,.ل .0 بالعطعانالا ,.ل بتمانزاه؟ .ع ,لاطدعاناا ,.ى بعلملا 
أ010-1600012م1]6 غأع١‏ عط وملووع,ممناة لإم عاممعم لوصمم3 مأ ل0ع5مم)ه ذالكاة مانا امهناج5 
.149-158 ,2 ععمواءوم نعلا عبالتدوعاما أه أولئنامل .ءمه6ا 

ل5008مم أه لرزمعط1 2 0 5صملتولصيمط :ودعمالا لهاتمعم أه طألاه غ15 .(1984) .5 1١‏ ,52252 
.عمو .للع ./له8) أعنالممهء 

345-11 ,39 إاالهممومع5 أه0 لهلكنامل .لامء لمق غولط :/إؤأأ/انأه 08 .(1971) .85 ,1811 

0ممماعناعمع ,(ذلع) تعاعالمط .5 8 معصاظ لح .اللا ما .لانقطا5 لتقطمع8 عورهع6 .(1999) .ا تلنطة1 
.65 86206016 :08 ,موهأ0 م59 .565-570 ,لإ أأ/انله06 01 

ب806ااأعلااناة 0علاأع10عم ,5عنالهلا /15017عم أ0 فأععأ]ع .(1984) ا .8 ,اعأ5أ0نا8 8 ١ا‏ .1 روصة1 
أ0 انال .ىمنا مثنا /إهام ونتحةناة أه لإومامع10 ع1 :عممع2عأع1م )5ه جره 5اع6ه! 6اق18 200 
.99-05 ,(69)1 لزإوماماعلزوم لأأاممم 

/031.6010 ]نان [-12]. للاللاننا) .كع امهنا طاأننا كعامأعملمم علالأمعلامأ 40 .(19972) .ع ,طحممم0 ع .> ,بم6أة1 
.(المماطاءاع ص ة/1997/07/5/وع امي 

اأتمة ,لهلنامل 1812 .لعمععنا5 5ع نرأوهء6 1812 ماعط 16 براول .(1997) .ع ,طصمط 8 .ا ,1216 
. (لممشحاء اع ل صا/ة/5/1997/04ع لاع 10/2م»ء. لها ناه [-12]]. الالزالنا//:صاغط) 

1 370 1017 أ ومع 5 ! :/إ ا الاألهعقء ع االأمعاه5 .(1963) (دلع) ا ,ه82 ع8 .للا .© ,نمالاج 1 
.لإعاالالا بكارملا بول 

11 50أ5نا 61آ/ا 21101مأ31112م م1010و 10065 .(1958) .© ,كاعها8 8 ,2 ,/1لع8 ,.م ,نماباج1 
.323-47 ,3 3111© ععمعاء5 علاأأه أو أمتصم #وصكامتط؛ علاأتهعى اأطتطما عه فته اامج؟] 

61 101 005 لدع تاممطا 200 ,رأاع107نا5 5762 ,أمع006© :و أمالاطألكاعام .(1984) .ل .6 ,نمالرج1 
.725-82 ,141 لكأتوتطعنزوط أه لولعنامل موعلئعممم 

كارولا للعلا .لفط عتوعقء ونلا معىلاتء عط 300 301005متزمء لاقوأوهم!ا .(1999) ١لا‏ نمالاج1 
.5655 '[أأورعلالمنا 01010 

05 6511031107/ا| /76018م0اع/مع0 م .(1993) ./! .5 ,ه035 8 ,.5 .8 رأطوأنتايج0 ,الا نمابرج1 
.276-85 ,29 لإومامطعلزة5 (018ع7زمماع/اء0] .005أضومدرمء لإدأوهصما 5أمعرلاتطه 

.لا الالتهع 16 5و5ع انا /لةام ممه لإأأناواطم8 01 ععصمقع101 أ0 متطؤمه1ها8 .(1990) .للا .0 ,بممهوع1 
.1047-1056 ,66 15مم86 لوءأوماماعلزوم 

© 616لآم56015 300 ولاكاضلطا أمفومعلز0 .(1983) .ل ,رمهقىوالا 8 ,.لا ,نط ,.0 ,ممهوهة1 
ب56 والكاة :00لا لق لونأموعمع5 .مععلاتء اأمماعوع)م 30000 ممتأعصباة عووناومها ,10 
.691-68 

83/5 1وءأو010امةىو ىم :3أنالاطأأكاع!2 300 ,لإأألة 00ل معام ,لااالاقدع © .(1994) .للا معنم امع 
(.05ع) النقط5 .2 .اللا ع معصيظ .ثى .اا ما .5امكامه» (5002 300 كأمة1أهم لعملهق6ءأنام5 أ0 
.عاطم :للا ,لمملنارهل! .أعع1)ة مه اناه 

16060أمنا 05 مومعناع؟ علطا لقة لاومامصطعع1 تكاعوط غغلط ذوصلط لإطلالا .(1996) .ع بتعصمع 
.05 لملصهظ :كارملا لاعلا .0665عنا 607560 

1 .(0655أقناط لأ 070604ع06 هلامع '“[االالتهع2ع) عانهمة لهأأنا 124 .(1995) .ل ,لله كاعهط1 
.56-58 ,56 ج700 

:/م670100/ا5م [341002عنالع .(1996) .الا ,ااعلموط 8 ,.0 ,لإكاقصتصهكا ,.5 ,انلام © ,.كا ,85 لضمط1 
.86060811 300 لللاه؟8 :هذ أل0ها/! .وصتطعوع جره كلام لألالا 

61614 156 017 0017615/ألاقع أووتاءة أ0 5اأععلاع .(1981) .ع ١‏ بعكارنا8 8 .6 .لذأ ,85لممط1 
1153-2 ,52 أمعمرمماعناع0 لانطت .لل الاتهعى 5أمععلالء وددملا 01 

ب(.605) عاعامط .5 8 معصيظ على .آلا ما .عنات ها5/ه1000!ا5 عتمواا .(1999) .8 ,رماعاباط1ة 
.655 وألمع86020 :08 ,موهةأ0 530 .465-468 ,لإ ألالتهعه أه وألممماعلاممع 

/إأأق1ع/اأمنا مووعلط :6290 1ا0 .أمع 191 علالألرعلامأ أ0 لإلناأة عالتأمعاء5 158 .(1952) .ا .ا بعمماو)ناط 1 
.51655 

300 380160806015 لوتتمعامم 5ذ! :لإعوءلأأع-5اء5 عنالقهع© .(2002) .آلا .5 ,تفصوع ع بط الإاعممة11 
.1137-1148 ,45 ل8؟نامل 0296/76014دا! أه لالع وعم .ععصمهة مهعم عنالتهعى 6 متأطعممتتواع 

.لا ةالاأقهعقه ععلإمامممع 320 55ع06:م ومالمصولاط ع1 .(2004) .لا .5 فوع 8 بط بلإعممول1ة 
.413-432 ,30 أممممعو2مداا أه لوحكنامل 

.(1978) .5 .8 ,العممكا 8 ,.ك ,لانلهطنعأأع]2 ,.1 .للا رطامظ ,ع .© ,لإوامو0 ,.8 .ل روعوطمع اما 
لهأمعا/! 00 5نامنقعلا أه لوتكتامل .أأنامتاة اعلامم 10 255061241005 ره كأعهعأأة ومونازئدالا 
.362-264 ,(166)5 0156356 
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.ع3 م /داء 6.001/5/]8 م6153 .5اع مصهداء//:متاط) .(2004) .كدممتتمعناما لعندل أوه1/ا 3 م10 166 
04 ,26 .قول 0ع55عع6قم .(05م أ لجع اماع21 /كدم تامع نام ألم هلماعم مهم 2م5ز 

»1351 6/اأأ16© 2ه 50159 ]0 أعع11ع اولأمعع0111 ع1 .(1991) .لالا ,عأناودالا © .6 ,دلزامه1” 
.7 ,4 اوعنامل طعنوععع8 [االالتدع0 .عوعموصمممامعم 

.الهاا-وءتتمععط :للا ,5أ]نات لومللاعاومع .أمعلةا علاتاهعء ومألأن6 .(1962) ص .ع رعوعموهره1 

0168© 5قاعوع1 .اأمنام لهع10 ع1 لق /إأألة2500هم علاللهع6ه 156 .(19632) طبع رععمومه1 
.220-226 ,65 0زمعو8 

أ لإأأقاعلاأصلا :5أاممقعصصاال! .لةنأمع01م علاأقوعقه عط 300 نملأوعبالع .(19630) بط .ع رععمومه1 
.2655 765018لأالا 

.لا الالأهعك0 25520010اء نأ كأمع لم لمعمناع :امالتهاعط علالتوعق و5ألق/لا8 .(1965) ,2 .ع رععمهةره1 
.الها وعتامعمط :للا ,وأ]زات ل0ممنيعاوما 

61160 .معىلاأحاء 01530130139080 30000 كأمعلة؟ معلللط ومتلماع .(19682) به بع رعوعمومه1 
.131-137 ,12 لإااتعايوب© لالط 

.لا الالأهعتء نأ ملانااة ع0هنو-طاكناه؟ عط أه رمأتو متصعقاة لهوألن1أأومما َه .(19680) 2 .ع روعموهمه1 
.195-199 ,12 لإاتعأيون9 لانطت 611160 

للا لأ ,0 514أ30 3560أط وطاأكاصاطا علاأقهع» 01 16515 102026 ع5 عنى .(1971) بط .ع رععصمة10 
.75-80 ,15 لإأنعيةن9 لانطت 611160 572منامو ”15960مه/01 159ل" أ0 

02116 أ أوتاكناول ع1 7 ل[أعلاتاهمعيء كاملطا ما معقلالاء اعوعا علا م02 .(1972) ,2 .ع روعمقمه1 
.114-43 ,6 :مالتهطع8 

560109 300 علأناو 005لأء6أ0 :وصكاصاطا علالتهع© أ0 5أ5ة1 103066 .(1974) بط .ع رععمهة ه10 
.56655 لوممعرهة5 :5أأهودنالاءع13559/! .أقناضقمم 

نممأأوعنالع علالتهع0 :لالذا رولو]أنا8 .لإأألانأه016 800 531011 :10 اعنوعة 156 .(19799) بط .ع رععمة ه10 
ناما 

/لم53550 .لا .ة ما .أانال30 3850 لالحاء علالتهعقه ع8 أه 056605 عناوامنا .(19790) بط .ع رععمهة مه 
كاه هطئوعلا ع5 5لا أ78 .أمعمامماعلاعل مضق نمأأوع نالع تأعطأ :12160160 لمح 180 ]أو 156 ,(.لع) 
ممعنالط أه لإلنااة عط 106 لإأعاء50 لهمه1غهل] :016290 .352-371 

56160160 رعناع5 نأ 0601م ماعلاع0 علالتهعه ]0 500165 أق؟ناأاناء-0]055 .(1981) 2 .ع رععصة10 
أ3110عنال» 5! :/إأألالقه 06 ,(.5لع) ععصقه10 2 .عا 8 1318| .ل ,6101/80 .0 .لصا .506164165 
.أمن ل /الهلمعك! نوها .كمملأوءذامما 

أانال4 عمج لالط علالتهع1© .الع رمع ناءأاعة علالأهعه مأ 5)مأمع7 أ0 هاه80 .(1983) 2 .ع ,رععمةه10 
.8-18 ,3 لامع 1و0 

لإ الالتهع أ0 5تعتاممط ,للع) موعلا .6 .5 ما .لإا الالقهع» 15 وماطعوع1 .(1987) بط .ع روعمة مه 
.لعألمنا لإلتهع8 ثلالذا رملوأأن8 .اععهعوع 

6619 .ل .8 ما .والأة16 مأ 50301165160 35 لإ #الالأهمع أ0 عاناأوم ع1 .(1988) بط .ع رععمة ه10 
.655" لإأأقنع امنا مول (طصمة© كارملا مولا .43-75 ,/[ الالتهعىك أ0 عأباتولا (.لع) 

.“عاطم :للا ,لومتصمل"ا يا لإطلالا .(1995) ص .ع ,رععموهمه1 

لاوماهاعلاوم ا002أوعنالة عط نه كأطوأؤما وقأوتمممع نه وملأعواأء8 .(2003) بط .ع ,روعمةمه1 
.273-286 ,لإ الالتهعه أ0 لإوماماءلاوم ل008أ2عنالة ع1 ,(.لع) عأنوط .ل ها .لا أألالهعه 01 
.ووع5 ومأمصوط :للا ,االكاووة: © 

56160160 07 107866/هم ذأ لإأأءأرعامةتدمعط أه عام8 .(1979) .5 ,0وتناهالا 8 .ع ,ععموره1 
.44-55 ,23 لاأتعايون9 لالط 011160 ./اأالاأقهع0 أ0 5ع]ناق ه76 

:/اةة0اع عط ومصة وصتصعقع! /إل60-لصزالطا .(1989) .»ا ,601 8 ,.8 .0 بكأمعمرها0 بطع رععموره1 
.123-33 ,54 لانارمعا ل0م16لأةعنالع .100 أةطناعما ,10655 ركام 

ر(.لع) عمائريه؟ .للا .© ما #لإأأكمملى علالتهعى تفط ومتأعواوعم وعلمعممظ ذا .(1964) .ى ,عوطملزه1 
طاعنوع5ع. لإ الاأتهعه طوأنا طأألا عط أه دوسألعععم6م ع1 :/إ الاتهعه مز عممعلرمط ومتمعلذلالا 
.لإعاآلالا عاكولا نولا .3-9 بععرمعرع ]ممه 

لوأع6م5) قلقم 80/1 عاألتمعاء5 .5ناتمع6 01 153005 .(2004) ١٠.‏ .6 بععوالهلالا 8 .ة .ا بأنمأأع11 
.14-3 ,14 ,(.0© 

ماع تمع ,للع) معملذ! .6 .5 ما .أمع2556550 بز[ االاأقهعء مه اععوعو88 .(1987) .ل .نا ,موص أةأع11 
.لاامهة8 ثلالا بملوأأن8 .103-109 ,طععهعدع؟ /[اانالتهع 01 

.الا ألازع/ا0 ذلك :0 أ/اا50 تاعاطه0:م علالتهع0 .(1994) .6 .5 ,رحصعقل5! 8 .الا رمقحطالت1 ,.0 عوم لقاع 
.223-36 ,لإ الاأقهعه 300 ,ودألاامة دمعاطمعم ,ومتلمة ممعاطممط ,(لع) معميظ .لح .للا ما 
.عاطم :للا ,لممتمرملر 
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و8061 .070065لا5 أ2؟ناأاناء أ أضمع0عناكة76 أوعأوها0طعلاوم ع1 .(1996) .0 .لط ,وتفصو1 
.407-15 ,51 أوأومامطعءئزوط 

.الا التاوع لالا :00 ,اعلاناه8 .(رذأناتاععاامه لص جودألدنلأناثلما .(1995) .© لط ,وألصو1ة 

0و آاطنام لإالهصتو0) .ع نأكهامحاء5 كاملا معلا .علاللا2ت5 1020 أ0 5ع#ناأمع/الم .(1999) .آلا متدياة 
1876 مآ 

طاعنقععع /إاالائهع0 .لإا الالاهعك ع االأمواءد مأ 5عدد5ععم)/م علامطملزععمط .(1996) .0 .8 الإعمعيياة 
163-72 ,9 [73نامل 

.وصتطؤتاطناط مقاط .ع3 .ممتتهنامصما لوعزومامصطعع] ووأودمدالا .(1986) .0 .8 5ذابيا1 

5ا [.11506 2 امهنا ععأننا1 51605 .0 أو للاوألع8] .أكوطع؟: 10 عأتأاعمم3 مك .(1992) ١٠١‏ .0 ,مانا 
.5 ,3 ,13 )عءملعمع2] ,للاوأناع8 كام80 5ممر 11 وعاعومم 

[./ا1نن0 © 3 أنامط لاا مدالا ى 5" أناوع مهملا نا أه بتاع اناه 8] ,عاط 00خ ,010 .(2005) ٠٠١‏ .0 ,روثانا 
-10ع راع ,10 عوطممعامة5 ,قعصم 11 و5ماعوممة 5ها 

طاعنوعم56 االاناهع01 .مععلاتطء صا بإ االاأتهع أ0 امعمرمماع نعل عطا م0 .(1991) .كا .كا روصتا 
177-11 ,4 [نامل 

800 بعانأنا :مم أوم8 .العننا ومأوظ .(2002) .ع .6 بأصداائة/ا 

ما لاأأ/األهع01 أ0 600560607665 300 3015 لألمعأة0 .(1990) .0 .© بأصؤأالهلا 6 .ع .6 بتمؤلالهلا 
.607-616 ,14 معحمملالا أه لإاوماماعلاوط .مع0امللا 11160و أه أزملامه 

300 0[/0563100170 مه /ا1 أ عممعنالاما .(1994) ١ق‏ .ل .1 رتوملا عل مهنا ع .ا ,5 روتناطمع الق/ا 
.316-339 ,(116)2 لتأعاان8 لوعءأومامءلزوط .اعنهعد5ع؟ أ0 للأعأناع؟ 4م :ممأل نأوولمأ علالأه016 

1 لصق [أألالقهة01 .لفأععم)اعمنا ع5 أعومناع :لإأأمللمعره5 .(1992) 2 ,راعلمم مولا 
.20-32 ,1 أمعممعودمداا 

.55501110 1303061061 مقعئعممم عاتملا لاعلا .عللامم 1068 .(1992) .8 ءى ,لإلمنا6 مولا 

,ل1601 805ككء لأ 801/200665 :0170 5/ل10001101 006:51300109لا .(1997) (.لع) .ا بأع عمقلا 
أ0 (|3؟ناول 156 .[عناوذا لوأء6م5] لإوها0اع/ا5م أ 600561010501655 300 ,لإقمعط1 لاناأمقنا0 
.(18)2,3 مانتهطع8 لصح لاا 

6 أ0 005أأعناءً ونأاع700 ع لالأأومه لقة /[76001 ونكائمنا لاملا .(2003) .ا بع عمقلا 
,21 لإومامطعئزوط صا قوعك! لاعلا .2156022105 مأ 165/ع/امءؤ5أل 10 عأناطكاممه دناااعمورو0 
.159-55 

© 300 /[506101 ونكامنا لاملا .(655:م ما) .ا ,نانا 8 ,.ط 2 ,أمصلطء5 .8 .ا بع مومهلا 
اعنووو56 /إأألالقه 016 .100 أ/اممما لمة /[األالتهعه ععنلم6م 5غ عثهىوطهاامء صنااوموروه 
.]نامل 

بلقلع) عاعألمط .5 8 معصيظ على .اللا ما .5151625 غعأممم8 ه15 .(1999) .ل بهقكاقه8-ا19556مقل/ا 
.6 أأرمع 8630 :08 ,01690 530 .229-233 ,/[االاأتهعىه أه وألممرماع ممع 

:62501 ع لالأعنالطا لقه ل[ أألالقه016 .(2003) .ل ,كاة/لا0)! ةلكا 8 ,.© ,150216 دا ,.0 ,مقتصقفقلا 
2-4-6 5'موقهلالا نه 6010103668م لق ومكامتط أمفومعلائلل معع ةط مأطكمملتواع هط 
.641-55 ,568 لإوماماعلاة5 لمأمعرملعمعاع أه نامل /إمع يون .1081 

أ ناماع ,لا ما .ممتأاصومه علالتهعىه 01 2565اع2نه0ء لوىناعلا (,55ع2م ما) .لا ,اعم 8 .0 ,مقتصوقة/ا 
800 لا أألالتهع© ,26516115 16 003665مم3 ع لالأأمومع0]ناة2 300 لإنقممأ نامك ,لؤلع) اه 
.وصأطوتاطن5 لمملاتيح8 :لالاا رعا !الهم .كلق معطا 

6 ه15 :ؤعنااط عط ودأة علا لإطلالا .(2005) .8 رمقككا 8 .ل ,مقحمومل بر ,معطوعوطعلا 
226-22 ,(5)2 نمتأممع ./إأألالقهع0 200 ,7000 ,ممتتومتصنه علالأعوااع -أاوة ممع نيهم 

.لأناومع2 ,)اة1100165/! .8201095 لعأعما56 :/[ةالالقهة01 .(1970) .ع 2 ,موعلا 

.8 .8 بإعلاوا6 .لح .ل صا .لإأألانتهعقه مأ لمعاطم:م عآناأ)ناص-ع]نائأم ه15 .(1989) .ع ,© ممهلا 
لانامعاط :ارملا باعلا .93-110 ,/إ ألالتهعقء أ0 كاموطلمولط ,لدلع) 05امملام8 .8 .0 8 روصتاصمم8 
.565 

منازا3 30 718066عم© 10 600655م0 .(1973) .8 بلمقططصضوذ5اع 8 .ل ,رمقى626055 ,لا نماءألا 
.38-45 ,41 لإوماماعئزو7 لوعأصتات 200 وول اناكممه0 أه لولكنامل .5أمع0ناأة أمملاءة طوتط مأ ع5نا 

'عطنءة .ع .ا 8 ععدالولالا .0 ما .طقناملا 5أعووأط مومعل مأ عالاناعه لصخ ؟اع5 .(1989) كا ,لولألا 
.56655 لإأأواع/اأمنا 01010 :كارملا بنعلا .189-208 ,انملا 6 عاممعم علاتتهع:0 ,(.5و0ع) 

.2011011631015 تعجمع لاا :عازولا نلاع لا .ل0هعط عط أ0 5106 عطأ ده كاع و طلا ث .(1983) .8 رطعة0 رملا 

.لمقصانظ كازملا علا .طتوع0 مهط©طأ ع5زمننا تدع .(1991) .كا بأناوعمنم/ا 

ولكاصاطة أحعونع/األ جه 27000 مك769 300 0516م 01 5أعع1/ع 15 .(19982) .ا .5 ,وأناطوم/١‏ 
.165-72 ,11 لولعنامل اععمعمع8 طاناناهع01 .ععموم مومهم 
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اععوعمع] '[االانله018 .95عل1 أ0 لإأألهنان 300 لإأتأصدنان ع6 200 1/1000 .(19980) .كا .5 ,وكناططومل/ا 
.315-324 ,11 لولتامل 

1 هالألهة0 راعه81 ,(لع) ووناظ .لالا .5 ما .(1999) .6 ,ممقصآبيهكا 8 .كا .5 ,وتناطومل/ا 
.اع32//عصصيء8 تشط ,وتطاماع0ذانطط .19-39 ,كأمع5:غأ5ناز20 أوعءأومامجاعلاوم ممه 

لمأو 0) .ووع27 عأعننا .51 تناع رممهئ82 وع80 .لاوماماعلاوم 10021 4عنالع .(1997) .5 ٠١‏ ,لإكاقامولال/ا 
(.1926 لعلو أاطيام عانمنلا 

15م تتزمع326 [3103مناعع0 صق ل[ أألانله 07 .(2005) .8 .© ,للامطمع8 ع8 .نا ,أكاقصاطننا ,.ل ,تهلالا 
.لالناأة 731أ0لناأأوم0! 33 308 10 13 308 حك :55أناملا 5نامأعءمء68:م ل[الوباعمااعاما وصمصة 
484-22 ,97 لإومامطعلزوط لومم أأوعنالع أه لودكنامل 

م01 كالم عط 0م ذااأكا5 ودأنااه5 ممعاطمءه5 :ومتكاصتط1 عاتتوع© .(1992) .ل ,لاوأأع اللا 
.“4166 :للا ,لومتمملا 

5316 116 ,(.لع) وتعطممع5 .ل .8 ما .وصتاصيوع! 35 أمعا1 لصج /[األاتادع6 .(1988) .ل .ل رومعطاهل/الا 
نذالا ,عو0لطممة© .340-361 ,5عناتاعوم25عم لوءأوماماعلاوم 0121م لمع م0 :/إاابااتهع0 01 
.قعع56 /[أأويع/اامنا عولءطصة © 

300 ,لإ الاللهع0 ,روصاصمئدع ا :21 أأمقه 003ناط علالأعنال20 .(1992) .ع .للا جطاية:5 8 .ل ١ل‏ رووطاج/لا 
.323-340 ,5 لهلانامل اعنههو858 /[أأ/الأه 06 .ععمعواحرة 

300 'إ الاقهعه ,وصتاصوة! :ل8أأمده 780اناط علالأاعنال56 .(1993) .للا بقطائةة5 8 ١ط‏ ,روعطاهل/لا 
.323-340 ,5 .لهصم]نامل اأعهع565 /أأناتتهة0 .عممعوارة 

أ0 نمأأهعك0 عط مأ أطاوأةما مع00نا5 0 712090676515 300 9606515 158 .(1991) .8 .0 رععوالة/لا 
.41-50 ,4 اولكنامل تاعنقععع5 اأناتتهع 0 .عنائهره ا 

لإأأس1ع لالحنا 010:0 :كلكلا اناول! .ارملا 3 عاممعم عناتتهع67 .(1989) .ع .1 طبار 8 .8 .0 روعوالقللا 
لحتنا 

,أله :كاملا باعلا .قمعقلاتداء وضناملا مأ وصكاصتط أه 1/0085 .(1965) .لا رموومكا 5 .١ق‏ .لا رطعوالق/لا 
6 مكصالالا ة بموطعواظ 

الا عت انق طعصاظ ركاملا :عاتملا للعلا .01مع0نلا5 لعأمع/12 1 .(1969) .© ,ومالائا 8 ١ى‏ .اا رطعهالهللا 

.للا 00 مم83 أإنامعنواط :عاتملا للاعلا .أاوبامطأ أه أ ع1 .(1926) .6 ,كوالة/لا 

.(1993) .آلا .0 تعكاعوا8 8 ر.ثة ,قعوعااع1 ,1 .2 ,5معكاءالاا ,.ل 1١‏ ,70قطعلام8 ,.6 .لا عالةللا 
لاكأناوها لهعأومامطعلزوط #ووماعط أمى 5ع0ل لزم/ا طاعتطلالا :لزإأاله ااتحصة؟ ,لإاتانطه أ عط ,لاأأ/الته 06 
.2235-7 ,4 

أ لااأألهنان عط ومتطعلقمع 106 5مأو5]26 11556ممعممم :نم لأمعلمعاما انلخ .(1996) .0 .© ,ليللا 
.20-25 ,معىلانطت وحنملا نزهام ذمعرلالطه 

619 .ل .8 قا .ممأ أأصومء علاللدع© .(1999) .ى .8 ربعاماع 8 ,الا .5 ,طغلصمة ,.8 .1 ,رمعهللا 
.655" /إأأة1علاأدنا عو0طممع0 تلالاا .189-212 ,لإ الالتهع أو كاموطلصوط ,(.لوع) 

لق لإأأء أ أأععم5 أ0 016 ع1 .(2004) .آلا .© ,ؤاصم]أ5 ع ,.ل .اللا بممدعلئهط ,.8 .1 رلنهللا 
.1-9 ,16 لةلكنامل لاععهععع8 /[أأ/اأته 016 .لمأته همعو هل علالأه06 مأ 

.لا أالالقهع ومع لالطء مآ قاعع1أأع علاتأموعما .(1972) .ع بعلامكاموط 8 ,لا رصمهومكا ,.© .للا ,لعهللا 
.669-76 ,43 أمعمرمماعنه0 لالط 

.80015 أعووز5 كارملا نلعلا .»اتاعط عاطناهل 158 .(1968) .0 .ل ,مم5تهللا 

.6/0115 ”10نملاا-الهلوة“ ]0 5ع أوملال عناتاععااهم© .(1998) .1 .5 ,510952 5 .ل .0 ,5هللا 
440-42 ,393 ع اندلا 

.1655 /إأأ15ع/اأصنا 0010 .035صاالا علالأمعلاما .(1992) .0 عمفائعط 8 .8 ,ومعلالا 

لا أألالقه016 .ومكاصلطا علأعطاصلاة 300 مملأمعلاما أ0 عوهناومها 2 لندللاه؟ .(1996) .8 بوعللا 
.353-67 ,9 .ل73نامل لاعئوة865 

أعه]ع .(1975) .كا بعوصملا 8 ,.>ا ,نإة8 ,.0 كل830513 .ل ,م1350 ,.0 ,18ملع5 .1 ,عأ أرهكاععللا 
أ0 [78؟نامل .18515 علالأألرومه 07أعنال50م ألعونعلالممه 0ق أمعوععلاأل زه 02هنازا3 أ0 
.386-398 ,84 لإومامطعلزوط لهمممطم 

300 تقصعع ع عاتملا نعلا .ؤطألادم عطأأه 300 كنائمع 6 :لإانالتدع0 .(1986) .للا .8 ,ورومواعللا 
./01103101 6 

818 156 ,(.لع) ونع طممعة5 .ل .8 ما .لل الاأتهع لمق ودأناامة دمعاطممط .(1988) .للا .8 روروموأعللا 
ثالا ,عو طنصة0 .148-176 روعنالاعوم25عم لوعأوهاماءلاوم :0م0160 :ا ةألالته016 01 
.وعع56 لإأأواع/اأولا 

6515 مملاط 118 01 1851 /61117612م)<351-2 نان 4 730165572 300 5ناتمع 6 .(1994) .للا .8 رورومواعلالا 
.361-367 ,5 عمعمعاء5 لوءأومامطعبزوط .لإ الالتهعقه ععموعنعما موأودع1مع0-ء لمهم هط 
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5نا65/ (للأعنال00م86 :ولمكاملطا علاللهعه 01 5مألنلاه 6958© .(19952) .للا .5 ,وومؤوأعللا 
8 ,لذلع) عاماع .له .8 غ8 ,لعهلالا .8 .1 ,رطتتمك .آلا .5 ما .نارم لهع؟ عط مآ ومأءناأع ماوع 
.655" [آآاالا نذالا ,عول1طدمة0 .53-72 ,اعوهممة ممتأامومء عناتتهع0 

ها أمااعنا :وداناامة تمعاطمعم دأ غطولوصا أه 5علمع15 16 ومعمرموعاممط .(19950) .للا .8 رونو م5اعللا 
8 ,(.5لع) مهو5ل1/ا02 .ع .ل 8 وقعطممع51 .ل .8 ما .وممعاطم)م أه لالممه2<)6] 2 300 05رع1 01 
.ةع ااا :خالا عو010طم 02 .157-196 بأطواوما أه متهم 

.ل .8 صا .ععل,معط م1 مومعالهطء ى تعولعالاامصا مضه /[األاتادع07 .(1999) .للا .8 ,ومعمواعللا 
/إأأقعع/اأصنا عو مم0 :مول طممح© .226-250 ,/إاالاأتهع أو عامومطلمول! ,(.لع) وعطممعة51 
تا 

عطأ مأ ”مملتهءاة؟“ أو عاه لعو2!!4 156 أ0 100 أ2صتصكعكاهة مك .(1981) .للا .ل بوطاظ 8 .للا .8 رونومؤوأع/لا 
666612 :لزومامطعئزو5 لامع مومع أه لوعتامل .5ممعاطموم "تطواكمأ“ لوععلاوة أه ومتأنا0ه 
169-92 ,110 

0 (0 أقعرالره© تأطوة لإليهم الج عد عللا .(و5عىم صا) .8 ركووط 8 .8 ,ووموأع/لا 
.أ نامل تاعنهعوعي /[اأأ/اتهع 0 

اهناامعع2ة2 ./إ الاأتهعه مأ 1165م لإأأل2500عم 05 لإلنلأ5 منامىوأ اناه 8 .(1981) .5 .0 روؤأعل/لا 
.735-746 ,52 وااكا5 0:6أ0/ا 0ملة 

05 (678نامل .لام/016اعلاقم 01 0856 156 :06655/م ع لاللأنائما ع1 .(2005) ١ل‏ ,وصنااعلالا 
.19-47 ,15 رمات وعثهما لإموىعطاماعلزوم 

أ0 011266مل5أ 16 :مول أأصومه علالتوعقه مأ 2005عم0 لمتمعم نمع .(و5ع2م (ما) .لطا روصتااعللا 
.نامل لاععووم856 /[أأ/اأقهع01 .لمأاعة2651 

ومأءعامععصن 5 ممه صماوملالا دصذذااأ/الا أه وايك8 .ؤبءأصرعمه© لعأدء ذامحمه6 .(2006) .آلا متعطممعلالا 
5 وفافومقظ 5م ا .5ع2هامة لالمعنتوعط عط أه ممتأنام/ع عط لقح كناءأصمعمه© تطاعوة هط 
.2 ,5 لاتقنااطعط ,للاوأية 8 )0م80 

أ0 25|131100ة]) 10215 لهناأمع6160م هأ 0103012814100 05 كذلالها .(1950) .لا تعمأعط معلا 
-301 ,4 معوصنطءةرمع علاءذ5أومامعلزوط ١١٠١‏ الهأوع6 نعل رمنلا عتطع ا ؟ناج عو انااعناة1ة6 انا 
:كارولا للاعلا .71-88 ,لإوما0اءلاوم 66518/14 0 2ام0ط ععانام5 ى ,(.لع) ذزلاع .للا ما .(350 
(.1923 ما لعلؤتاطنام عازمنلا لهمأو0) .ودععط 5ع أمدصنكط 

هنأو 0) .5وع5:6 مووعاط0 أه .لاثملا :اا بمووعلط© .وصكامتط علالءبلمم5 .(1982) .لا تعمتعط معلا 
(1945 مآ لع طؤأاطنام انملا 

1ل0651 158 300 لإوماماعلاوم ع نالأأصومء لقعل0/! :ععمتأعطمعلالا »مهالا .(1991) .لا تعمتعط معلا 
مأ 15ع06مام 01 5الهموط ,زذلع) عأاتطلالا .© 8 عمتعطلعللا .الا ,عاطمكا .ى ما .معاممم 
1ع عممع الاق ا :للا ,بعلةل15انل .189-207 ,1 .املا ,لاومامناعلاوم 

/1331م 08-10500660قنازأ ةلا .(1983) .1 .للا رطتمظ 8 ,.0 ,ؤعصلك ,.0 بعلقلصتتهوالة ,.ى بأدعللا 
.7- 466 ,(47)5 5565510601ث8 لإأألهممعيع5 أه لهصآنامل :181 عط مأ أمعأمم 55معم6م 

:0 .هللا غ3 لإ أألاأأه56© 300 00لأهلاممما .(1991) (ذ5لع) .ا .ل بصوع 8 .١ح‏ .اا ,أدهل/لا 
.لاو اذلالا 

,(.5لع) عاعامط .8 .5 8 معصبياظ ءى .آلا ما .ممتتهلاممما .(1999) .1 ,5لنهاءنظ 8 .لح .الا ,أدعل/لا 
.6 أألمع0و86 :موه016 م55 .35-43 ,2 .املا ,لاأأنالقوع0 أه وألممماعلراممع 

7 ©1756 لأ (اعل0ناط 01 أ8556 :لإ أألالثه016 .(1995) .ا .لا ,مم05 8 ٠.١‏ .ع ,لإطأوعللا 
.1-10 ,8 لولعنامل لاععهعوع8 /[اأأ/اله 01 

0013ل :0000ما .أنه أممء اعد ى :355او عط مأ دنمنواع .(1981) 2 بعاللا 

.516 :ق0لمما .لنعمط م6601 5نامأ6005 نا 158 .(1983) ١١ ٠١‏ بعالاطلالا 

5650781 أه نامل ./[1601 /انقنع1ا لضة غ3 لهمهمعموصق؟ .(1996) .كا ررعطاثلالا 
63-1 ,(28)1 لإومام عباوص 

لهأع50 لق لإااالهصمومع2 أ0 نامل .60أو5عنوع: علالأم20 لصق لإالأناقهع:0 .(1965) .0 ,لاألالا 
.161-169 ,2 لإوماماعبزوم 

ر500أعصة ع 530 .116]80685أل منامىو 300 ل2نا10/اأ0ما أه لاوهامطاعلاوم 158 .(1979) ١ا‏ ,ممع ]اثلالا 
.مقمعع؟ :08 

0016 علال! بىم]ناث 5251 .لقناصواا تأعاعد5 أمع5وودع5ده8 'إألانتهع: 0 .(1980) 1 ,كصمذذااألالا 
.65و اطناظ 

.لامع :16 ,لتاوناظ .اهناضقتط 1651 نأعاعهم أمع3556550 لإاأنادع© .(1991) .ع عا ,صو ذااالالا 

.6655 لإأأواعالمنا لنونصواط نذالا ,بعو10:طلئة© .012اأ73 لقتلصناط م0 .(1975) .0 .ع رحمذاالالا 
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المراجع 


05 66أ16ل16م 3 35 /[أألاناعنا1)00م علالتهعه 10 عتوررلات .(1989) .آلا رصع ارمع8 8 .١.ى ١٠١‏ ,ألا 
./لانأ2 016 .21107 2أمووره نلق لق مأ 55ع لمع اتاعع1أء ل3012241002ن]0 لصح 55ع7اناأع5نا لاعنهع5ع 
.30-40 ,2 .ل .و8 

.مرولا .لعنائد5 ععلمنا مم80 .(1963) .ااا ,تع نناهكلةألالا عع .3 ,كع لناهكا اللا 

5 طاأمملاط مأ ماه 5عنعذامذتدمعط غأأعا ع1 .(2000) .ا( بجواصة6322 82 ,.8 .آلا ,رعااتالا ,.6 ,لرمكام/لا 
.064 ,(20)6 عمموأءومنعلا أه أولكنامل .درمأتوممه] 

/[5101 ,لااالهصمدعع5 :لإ أ/الأهعقء مآ 5ع06ع11182ل لهنالألاألما .(2001) .ع .ل ,جتعمط 8 .لا ,أله املا 
.297-310 ,(15)4 إاالهصموعع5 أه ا2لنامل قدعممناع .5عأططمط 300 ,روصتأنلا 

:م2 علالتوهع أ0 اع700 أوأضمهأاعهعاما مك .(1990) 5 .ا ,ألاعأمعمطء5 8 .للا .8 رمقصلومللا 
279-31 ,24 أمانهطة8 عناتتهع© 01 [وكنامل 

0 لإزماواط عط وصضاألهع582 نأع 1ه عط 300 ,أ ,أمطاننج ع5 .(1994) .لا ,عودومقصولمم/لا 
.2855 لإأأوععناأمنا وأطونااه© كاملا نولا .قتاع )265 

4لا360 88501590 لوعلاع13م 05ع1لاأداء وقناملا .(655:م ما) .ع .كا ,وماعطط 8 .0 .ل ,لإعااهمل/لا 
.اعلزوط ناعنا أ0 .ل 5ر8 .مملتهدأوهما 

لى :00601ع/اءأداء3 كاعوا0 300 0656916921107 500١‏ .(1985) .8 كا بأمولا8 ع .أ ب رمق مارملا 
289-24 ,(1303 اعنهعوع8 8 5لوطأع/! أهءأوهاما50 .للاعألاع؟ علالتهزوعاما 

منه 81 مأ لنأوأمعط #ممناء1؟ عه أموع :دوعيل 5قابماع»ا .(1954) .5 ,لإكاداملناظ 8 .ل .ل ,عمللا 
.720-33 ,20 

.للمهلعاطنا00] :ارملا للاعل! .لإأعألامة 102024100ص!| .(1989) .8 بمقحمعنلالا 

.1-2 ,21 طعنزوط مأ8 .05م أأناامناع؟ 066مأ50 300 الاعألاء: زهو .(1986) .8 ,للاماولا 

.227-236 ,92 عمنرواأه50 .ععمعوأااعاما 00 نملثهناواكاممء لإاتصوع .(1976) .8 .8 رعممزج2 

لوعأوماماعئزة2 .أمعدممماع اقل لقنااعم اماما لصخ ,00 طأرأ8 .(1975) .8 .6 رذناا ةا 8 .8 .5 رعممز22 
.74-88 ,82 الأوأرع8 

لهم اكلام 0قة ,لإقمعط1 205هاكء ,لإ أألالتنهع© :00010/(/5 06معه6 الهلا معطلالا .(1998) .1 ,5061نا2 
.21-28 ,11 لهلعنامل اعنقععع8 إاأنالقه06 .ذدعمالاً 

3 مممعاءمع ,(لقلع) ,عاعأط .5 8 معصاظ ءىْ .الا ما .6]/أعع0'6 6601915 .(1999) .1 5061ناة2 
.65 أألمع 8630 :08 ,0وغأ0 0م53 .305-310 ,لإ #ألالأه06 01 

نا .311 01 0815ناأ5 أ 1503065 |5612 966613156 16 لإأثالطقة .(1995) .ع .5 ,06ر2 
.83-88 ,14 لوأء50 ,لإاأالهممومع2 ,وصادع ا ,لمأتمعصممماعنه0 :لاومامطعلزوم 

.(655:م ما) عا .0 عالاجعلقلالا 8 ,.ل .ل والاعة100 ,.ى .0 ,55 610115-80 .ل .ل الا2علولالا ,,ط و2 
300 انتأمعغامم علاأتهعىه علطا ننه لرد5أنالاععاامع-دروؤوالونلأ/األما لمق عأنائاناه أه أعوممما هط 
.لكناول لاعققعقع8 /[أألاتلهع01 .5أانا30 عدعصاط 300 لقم 87601 أه أمعممع ناو راعج 

.والتقطق6 علالأهعقه 5معلالاء دنه كمع تع ناكأ ومتاع 1/00 .(1973) عا ,أ55 01916 8 .ل .8 ,2101611311 
127-34 ,65 لإومامطعئزوط لومم لأوعنبالع أه لةكنامل 

.8 ,29 لاعققانا بوماعهودالا عمنا؟ .للاية 6601906 :10 5مملأ5عنان 10 .(2004) .8 ,رمأاوه2 

.ؤعع5 هوعع :كازملا للاعلا .مثا عااتامعاء5 .(1977) .ذا بمهممعكاعنك 


عل كلل كلل لالآء هق 


لعل كل دل حك الى لالاللى لالاا 


الإبداع: لاك حى ال كل لاه لق 


لاك يجا ضر فد بش فضا 


الأداعبك لا كلل الت للاء قل لق 


14 موك لأهل مات حال لال 


الأدوات: ١‏ ىلل خملل مالل حكل 


كوك لل لال مه 


الأصالة؛ ل ؟ل لاق حل زهت 


الى الك كلاك ؟عللء شا اللا 86 
أثر الفراشة: 21 7904 55٠,809‏ 
أثر بجماليون: 771,11 

الأطفال المبدعون: 04 7/4 


الاكتثاب: امت لالاء /311 لاك للالء 
لهف 


الإعاقات 1 


اختراع الصفر: 7١8‏ 


البساطة: 07٠١‏ لال +7 755 


بنية العقل: 41 4 14:٠١‏ ااء 
14 


بيولوجي: 54 مت كت لل كف لالاكء 


ك0 اللا 


التاريخ: لالا, 139 مكقلق لكلف ككل 


لحك ١‏ كم هلك الالال مكل اوم 


تأثيرات العائلة: 51 

تحقيق الذات: لا ١٠.؛‏ لاللء 7114ل 
الالال لالالاء ا ا الاك ا 

75١0 7١ التزامن المتقارب:‎ 


التفكير الإبداعي: 37:1١ 0 ١‏ /الء 
خل فلل لاح 11ل لادلا 13 551 


التقاليد الثقافية: 2376٠‏ 7177 


ب الولادة: ٠٠١‏ 


التقدّم في العمر: 51 
التسامح: ا ان الج فده 


ل ير لي ني ا نالا 


تشابهات: 15١‏ 7067 
تشجيع الإبداع: /الالء 11/0 145 787 


التخصص: 35 59, الاء الاء تلاء 


او ا و70 


التحليلات التاريخية: لاؤاء /19: 
أمفدايرف 


التكنولوجيا: 75 7١2‏ 17لا 19 


حي يب يفي فدد نينا 


تنفيس: 17 545 9١ل‏ اك الال 


"0 


التنويم المغناطيسي: 44:18 5 
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التطور: 74 4١‏ ١غء‏ هل اال ك4 


كلل لال فك لحت مك م 


التوثر: *(ء هل 'اغء لاك خف لالت كلت 


ال لل ا فق اها 
التمارين الرياضية: ١4؟‏ 
التعاون: عمعااكلال لاغل الولف نول 


ف فت س0 لفوينا 


ل٠٠١ لاولك‎ ١54 1١5١ التنافس:‎ 


تيد ناهد إفنا 


التعبير عن الذات: 155 117: 11لا 
ينذا 


«لاء ولا اال اال ككل 


وال لال قل كال كلل لاقل 
كال ١5ل‏ ذال هفل ولالاء لذلا 
تف خفا 

الثقافة: قلق 5ف كف حل 16ل 5ؤل 
ل ال ال شي الف 


/الالا اخلء اذك الل الا 


الثقة: ١وقء‏ لاقل 'احلف ككل الال 


الاك مدت الى الى عكر 
ثمن العظمة: ١١5 ,٠١1/‏ 


الجانب المظلم: 156 155 37٠١‏ 
كقداكف 


456 


جداري: /الا- .24 

الجريمة والإبداع: 170,179 171 
الخيال: 5 41:16 كلت لق دل 
ل ككلءة؟ل هتل ١‏ لماك 
ني لا شد ريسة الضر نففة 


كنيد تاها 


الخبرة: ل الل لال 714 14 5ل ل 
ل ا ا نا ا ل 
6ك لاكلك كلالاء اوت لكك لامكء 
د الل ا لس هد فنا 


خبرة التعليم: ١/7‏ 

حجم العائلة: /ا؟. 715 

الحساسية: 1١‏ (1:3, آلا 14ل 
ل ل ينهد ف ضفقة 


الال لاما ا 


حل المشكلات: لاء 11 4ك ول لالاء 
الا لل لاغ حش الا كل عحل كلل 
لكألل لمك كمك لالم تمل 
04 مكل الل محل للق حلم 
اك حول لكل ؤلاد 

الحضانة: ىلا لال حل 76 لآ 
على لم محل لكشلل شلال دحل 
حككلى الى الل ورا لك لمم 
الجدس: ١‏ لل «للى كلا 10 لل كلا 
لم ققد سد يتسفن 


الحرب والدين: 6١؟‏ 
الحواسيب: 7 5ل لال حال الال 
تنفد كنا 


الدافعية: لاك 4ل لال 74 لائ 40 
كشاارة 5١ل‏ اال هوك الال لالالء 
ذلالك 55ل منللء دول ككل عاللء 
ذلاكء ١ل‏ لوك وكلء ملالا 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته 


7 1 15لا‎ 7١3 ١6 داروين:‎ 


ننه 

الدماغ العاطفي: الك غ4 

دراسات التوائم: /73: 75 54 
الدراسات الطولية: 700 571 777 
الذكاء: 3ق لاء مق عق لاق لاحل 
لحكل الال لاحل حل لول ملالا 
االذكلء ااخللء كول الال الالاى ملالا 
إيجاد المشكلة: 14 250:16كء 1ل 78 
لاللى عل كلاق *ككء 118584 
العمليات الأولية والثانوية: 1١1‏ : 174: 
لهذا 

اينشتاين: 6ن كا ارت اراك لل 
سا شف 0ف /فذر كفا 
الإدراك: الى كال الاء ولام قل عل غلا 
غم خف 6١ل‏ ملك ككل لامك أكله 
كلك ردك الاك لماكت اللو ا 
الاستراتيجيات: ذلا 7٠١‏ 04 ١17ل‏ 
ل اول كوك اولل لال لاا 
التكيّف: ثلا 31١1:3١31 4١‏ 4ال.ء 
رفن نان نرنا 

ضبط الذات: 7417 709 5114 
الطالب المثالي: 49 155: /151 
ل نا 

الطفولة: لاا 4ل 4ك 38 ١4‏ 
1ل ولام 

الطلاق: للا 9غ 711 

صدغي: الا الا ؤلاء قلا لالاء 6 
لام خم كو 

الصدفة: ا ءلى,ء ؛ؤالآء داللء لق 
ل ا ا اا ةا 


لل لضن انفضا 


الطلاب الاستثنائيون: 1504 


طول العمر: 1١7‏ 17170 
الاضطرابات الوجدانية: /1 ١9٠١81١‏ 
يفنا 

اتجاهات:لا2: لاه ره غف 114ل 
/لاللء لمل لاقل كلاق ولالم ملا 
حل فم للك لك لل ملل 
يي ال ل ف ف 


ا 
التطابق: 91/0: 717/7 

رأس المال: 161 164 15٠0‏ 
الرفاق الخياليون: لالا, 01:40 


روح العصر: 39,30 151/44 560ل 
ل لي ل 1 


كعلء *للء اللا اناا كلك 
الل #الاللى لالاللى اا قلقت لوم 


الالال ولاللى حلا حزلء وول علا 


شمولي: ل لال كلا حشر ندل أنلء 


لف 0 لضن الماليينا 
الشخصية والإبداع: 707 
لاتكن 


ليوناردو دافنشي: #011480 ٠ل‏ 
اللا 16" 


المنطق: ,7١ ,.١‏ 48 45, الا لالاء 
الام الا ل حل عق للك علا[ كال 
ل د ققة 
مع تمل رم ل دم 

ميدان دراسات الإبداع: 717٠١‏ 


ب كلاء قل للك كت 13١0‏ لل 


لل ل للا ل لشن 
مال اع موك اك 1و 


مراحل العملية الإبداعية: 111 170 


انفصام الشخصية: 017:45 لالالء 


14 
الاستعارة: 11 5كء ل كلىء 30 


المعرفة الإبداعية: :1١‏ ال /الاء 4ل 


الل فى 1١ل‏ 6١ل‏ 


المعلومات: 3:17 1١‏ 431/36 
للا للاء لغ لال محل ١‏ للمحقل 
ككل كاك لاحل الك ملكا غلك 


الال مول ولالا 

المهارات الفنية: 1576: 17/4 , 119 
الموهويون: 116 157 

مراحل التطور: 4؟, 5٠‏ 


مواقف: “,ا 5١ ١‏ 406 4ه لاه 


3 
الا كلا عه الل تل لكك الكل 
لاقل حقلء لكل لاف لاحل فكله 
لكل كحك ححل الك لال 1ك 
أهللء مكللى لالالاء امرك لاقلا سل 
د قي لما 

الموسيقى: 74 7١‏ 47 هف لت #الاء 
الك قف 31 راعشل كل لالالء 
كلل ١‏ لكل ملالا مكلك لحك الكل 
اعلا ممع 

المخدرات: الى ١ف‏ اق لى اق 
نا لكن هن 


الموت والانتحار: 177 


المؤثرات الاجتماعية: 15!7, 1517: 154: 
ااغلء شل نلك «قلك عتل لكل 


نظرية العتبة: 1: 3,0 لاء 197:45 
نظرية بياجيه: 119:4١‏ 

نصف الدماغ: ١لاء‏ الا لاه 44 5171 
نظام المناعة: اة, :1١1/‏ 17/1153 
النظريات الاجتماعية: ١417 14١‏ 
نظريات النُظم: 14 

5 


لكتّاب يموتون صغارًا: 55 


العالم الطبيعي: 55 194:54 


لني 


العبقرية: 76 9٠١‏ 154 5017 5لالء 
تك لحك للك كلك 

العدوان والجريمة: ٠١1‏ 

العوامل السيبية: 1١5:41‏ 

العصف الذهني: 15١:54‏ 147 
لاق[ شه مهل تقل علق لقلا 
نف سي قد الف كفة 


اننا 
الفرد في التاريخ: 714 
فوق معرفي: 71/1 


الفروق الفردية: :١‏ 3,9 15., لالاء 
الي ا للح يف نيد 


قد يفا 
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فروق الجنس: ١195‏ 
قذالي: اع 


بلغت اك لا ١410ل‏ كلل 


ل اال ال لعل مف لاله 
تال حك حول تكل لال /روم 
الفروق الجماعية: 55: ٠١0 ,٠١١‏ 
34> 

القيم: 7'ئ؛ 55؛ 4/45 33:44 
لول هلاق لاحل ككق تقل لكل 
الى لز للا فلولا لكل اقلا 
كسد فد سيف ينس ننا 
الأساس الجيني: 174 

الأساس الوراقي: 57 

1١1/1175 1١4 1١4 35 الهوس:‎ 
501,5٠١ 144 هيمنجواي:‎ 

وداعًا أيها المعلم: 1417: 14/4 
الوراثة: ل 2ت كح لق كف دل 
لحييية إذن 

77١ 707:7١ ويليام جيمس:‎ 


وجهات نظر: 48 191 ١ت‏ “ل لاقل 
لاعل ككل الال تقل لال كوم 


200111 


إضاقة إلى تلخيصه للبحوث العلمية عن الإبداع: فقد جمع هذا 
الكتاب إسهامات متناثرة 4 علم النفس والتجارة: والتربية. وعلم 
الاجتماع؛ والاقتصاد. وموضوعات أخرى. مسنتقصياً ما تشير إليه 
نتائج البحوث بخصوص تطور الإبداع ومظاهره وتقويته. 

يبدأ الكتاب بمناقشة نظريات الإبداع: ثم يستعرض البحوث 
المتعلقة بالتقاش الداكر حول دور التنشكة والوزاقة فيها. وكيفية 
ارتباطه بالشخصية: وكذلك كيفية تأثير السياق الاجتماعي فيه: ودور الصحة العقلية 
وعلاقتها به. إضافة إلى تأثير فروق النوع الاجتماعي. الجندر. وكذلك إلى كيفية ازتباط 
الإبداع بكلّ من الاختراع, ؛ والابتكار ٠‏ والخيالء والتكيّف » وكيف يختلف عنها. قصد من تأليف 
قنك الكتاب أن يكون مرجماً بد الإيداع؛ ولهذا فإنه سيكون مصدراً شاملاً للبحوث المهتمة بهذا 
الموضوع؛ لا يستغني عنه الدارسون ولا المكتبات. 

ويتضمن هذا الكتاب أيضاً القضايا المثيرة للجدل. والحقائق التاريخية؛ والقياسات ... إلخ؛ 
وعليه فإنه سيلقي نظرة ساحرة على هذا العالم؛ عالم الإبداع. 


هوالرئيس السابق لرابطة علم النفس الأمريكية: وركيس تحرير مجلة بحوث 


الإبداع. وموسوعة الإبداع الصادرة عن مطابع 216855 46320611312 كما عمل أستادًا 


لعلم النفس 2 جامعة ولاية كاليفورنيا الرسمية؛ 2# مدينة فوليرتون 


المحتويات 
١.العمليات‏ المعرفية والإبداع. 5. وجهات النظر التربوية. 
؟. الاتجاهات التطورية والعوامل المؤثرة 2# الإبداع. ". التاريخ ودراسة التطور البشري. 
؟. وجهات النظر البيولوجية حول الإبداع. . الثقافة والإبداع. 
؛. وجهات النظر الصحيّة والإكلينيكية. 4. الشخصية والدافعية. 
5. وجهات النظر الاجتماعية والنسبية والتنظيمية. .٠١١‏ تعزيز الإبداع وتحقيق الطاقات الكامنة 
اك الخلاس ا سا رتوب الايد من الازدا. 


15811:978-603-503-108-0 


موضوع الكتاب: الإبداع 
موقعنا غلى الإنترتت: 
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